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سورة الأنبياء . عليهم الصلاة والسلام ‏ 

أولا: بين يدي السورة: وفيه : 

أ-اسمها: 

تسمى سورة الأنبياء بلا خلاف» فلم يعرف لها اسم آخر”"» وتسميتها بذلك ظاهرة» 
لاشتم لها على فضائل جملة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام» من صبرهم وثباتهم وما جرى 
لهم مع أقوامهم» وتأييد الله تعالى لهم» بلغ عددهم ستة عشر نبيا با فيهم أولو العزم الخمسة» 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. صل الله وسلم عليه وعليهم أجمعين والملاحظ أنها 
افتتحت بالحديث عن محمد يهب وختمت بالحديث عنه وعن رسالته ‏ وَل فهو - يل - 
في هذه السورة الفاتح الخاتم» ورسالته أعظم الرسالات وأشملهاء وأمته أعظم الأمم. وها 
ارتباط وثيق بجميع الذين آمنوا بكلمة التوحيد ورسالته» وأذعنوا لها مستسلمين مسلمين”". 

وقال الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى: هي جديرة باسمهاء لأن فيها قصصا من أخبار 
النبيين» وهو غير مكرر في غيرها من القصص"". 

ب فضائلها : 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: (بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء» هن من العتاق الأول» وهن من تلادي). 

والعتاق ‏ بكسر المهملة ‏ جمع عتيق» وهو القديم» أو هو كل ما بلغ الغاية في الجودة» 
والتلاد ‏ بكسر التاء وتخفيف اللام ‏ المال القديم» وهو بخلاف الطارف» ومراد ابن مسعود 


٠ .0 /١ا/ريونتلاو انظر التحرير‎ )١( 

(9) انظر كلمة التوحيد وأمة التوحيد في سورة الأنبياء» للشيخ عبد الحميد طهماز ص 8. 
(9) انظر زهرة التفاسير 9/ 5/819. 

(5) أخرجه البخاري برقم 977/5 في تفسير سورة الأنبياء. 


١ 
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رضي الله تعالى عنه: أخبن من السور التي أنزلت أولا بمكة. وأنبا من أول ما تعلمه من القرآن 
وأن هن فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمه”". 

ج مكية السورة أو مدنيتها : 

سورة الأنبياء مكية باتفاق» وحكى ابن عطية والقر طبي الإجماع على ذلك ”"» واستثناء 
بعضهم آبة: ( أَمكايرو كدق ار تَفْسُهَاِن انها أَنَهُمُ يبوت )) مرجوح”". 

د عدد آياتها: 

مائة واثنتا عشرة آية» في عد أهل الكوفة» وعليه أغلب المصاحف وكتب التفسير» ومائة 
وإحدى عشرة آية» في عد غيرهم' . 

ه. محور السورة: 

معالم التوحيد وإثبات المعاد في دعوة الأنبياء» وموقف الناس من ذلك . 
المناسبات ل السورة: 

١‏ -المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

ظاهرء لأن مهمة الأنبياء عليهم السلام تقوم على تصحيح عقائد الناس» وتطهيرها من 
الخلود إلى الدنياء والوقوف عندهاء ولا يتم ذلك إلا بإثبات التوحيد والمعاد. 


.508/١١ فتح الباري‎ 2179 /”و١95‎ /١ انظر الهداية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز »17١/٠١‏ الجامع لأحكام القرآن .1777/١١‏ 

(9) انظر محاسن التأويل »7717/١١‏ 

(5) انظر جمال القراء 7917/١‏ وقال: اختلافها آية: ( ما لاسْئَئُحسكم ينا ولا يصْوكُم )4 عدها الكوفي 
وحده. الإتقان "7١/١‏ فصل في عد الآيء الزيادة والإحسان 7/ 59» التحرير والتنوير /25/11. 

(5) قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى في زهرة التفاسير 4/ 5 187 : (.. وصلبها التوحيدء وما لقيه النبيون 
في سبيل هذه الدعوة التي هي الحق» وضل من يعاندها). 
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* - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

لما كانت فاتحة السورة بالحديث عن قرب الساعة؛ وبيان أن الناس في غفلة عنها وإعراض 
ثم ذكرت أنهم لم ينتفعوا بالتذكير والتنبيه» وأنهم كانوا يقولون عن القرآن بأنه سحرء وأضغاث 
أحلام؛ وأن من جاء به بشر مثلهم» ووصفوه بصفات الذم من أنه كذاب مفتر شاعر!! ختمت 
السورة الكريمة بتعليم نبيه 4 هذا الدعاء الكريم ( قَلَّرَيَ مَك يللي ورا اليَمكنُ الْمْمتَعَانُ 
عَلَماتصُِوتَ (5 »» المتضمن الإخلاص المستفاد من التعريف في قوله ل الْصسْتَعَاكُ »» وإبطال 
ما تفوهوا به من صفات الذم.ء المعارضة للحق الذي جاء به يه وني تعليم هذا الدعاء إيذان 
بإجابته ونصره؛ وإزهاق الباطل ودحضه. وذلك مااحكم به أحكم الحاكمين في هؤ لاء المعاندين 
بالحق يوم بدرء فالحمد لله رب العالمين ”"©. 

" - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

مناسبة سورة الأنبياء لما قبلها - وهي سورة طه - ظاهرة» حتى إن الآلوسي اكتفى بقوله: 
(ووجه اتصاها بها قبلها غني عن البيان)'"» وذلك أن الله تعالى لا ختم سورة طه بقوله: ( قُُ 
حكل مُرَيْصضُ وَرَبَصُوأ مَسَتَعْلَمُونَ من أمبِحَبُ الصَررْط السّويٌ ومن أمتدف 59 [طه: ,]1٠8‏ 
أي: إن العلم بالشقي والسعيد حاصل لا محالة» وأعلى أنواع العلم وأرقى درجاته اليقين» وهو 
مايعاين بعد الموت ومفارقة هذه الحياة» حين يكشف الغطاء وتزول الحجب عن القلوب. حتى 
يدرك الآمر على ما هو عليه؛ لما ختم بهذا افتتح هذه السورة بم| يؤكد ذلك ويقرره. وهو يوم 
الحساب في الآخرة. مخبرا أنه قريب الوقوع» فقال سبحانه وتعالى: ( اقتربٌ لِلّاس حِسَابهُمٌ 
وَهُمْ في عَمْلَر مُعْرضُونَ 8 » [الأنبياء: .]١‏ 


وثمة سبب آخرء وهو أن الله تعالى لما حذر من الاغترار بالدنيا بقوله سبحانه في سورة 
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طه: ( وكا تَمددَعبيَكَ ِل مَا سنا يو وها نهم وَْرة ةلدا َم ف ) [طه: »11١‏ 
ورغب في الآخرة بقوله ( وَرِدْفُرَيْكَ حير وَأ »» افتتح سورة الأنبياء بم| يقتضي الإعراض عن 
زهرة الحياة الدنيا لدنوها من الزوال» والعمل للآخرة» فقال سبحانه وتعالى: ( أقتربٌ لِلنَّاس 

عدء ير) 
حسابهم 160". 

5 - المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

سورة الأنبياء وسورة طه مكيتان» ومن العتاق الأول» ومضمون السورتين بوجه عام 
واحد» وهو معالجحة موضوع العقيدة وإثبات أصول الدينء المتمثل في ركائز ثلاث وهي: أ- 
التوحيد. ب النبوة والرسالة. ج ‏ البعث والجزاء. 

فالتذكير بالله تعالى» والدعوة إلى الإقرار بوحدانيته» وإقامة الدلائل القاطعة على ذلك 
نجده في السورتين» وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ووحدة هدفهم» وما جرى 
لهم مع أقوامهم وتأييد الله تعالى لهم» وحسن عاقبتهم؛ وتحقيق انتصارهم؛ وما فيه من عبر 
وعظاتء نجده كذلك في السورتين» وإن كانت سورة طه أطنبت في الحديث عن موسى الكتلاء 
وكذا نجد في السورتين الحديث عن الساعة وأهوال يوم القيامة» وما أعد الله تعالى للمتقين 
من حسن الجزاء» وللمكذبين من العقاب والتكال» وأن الأصنام وعبادها هم وقود النار يوم 
القيامة. 

والآيات التي تتحدث عما ذكر واضحة بينة» تظهر للقارئ بأدنى تأمل ( وَلقَد يسَرنا 
لان للذّؤْ مهل من مُدَّكرٍ 2 ) [القمر: /11]. 





000 انظر نظم الدرر 17/ 8ك التفسير المنير /1/11. 
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المقطع ا غفلة ال لا وإغراضهم عن القرآن 


رَيّهُم تج لقم 5 0 1 لي 1 
وو عي َو 


كر نيكم أقنا > لخر ل شك 0 لوي والقسة وَالْرض 
2 5 9 ككف صْعَدتُ أَحَللِمٍ بل افتريله بل هْوَ سَاعِرٌ فَلِمَأْبنَاسَايَمَِ كما 
أرسل الولو (5) مَآءَامَمَتَ قلَهُم ين َريةٍ أفلكتها أن بزيثس (2) ) [الأنبياء: اعة] 
التفسيرالإجمالي: 

بهذا الأسلوب البديع المشتمل على الإنذار» افتنح ربنا تبارك وتعالى سورة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فنبه عباده من مشركي العرب وغيرهم., إلى أن وقت وقوع الساعة قد أظلهم؛ 
وأن يوم الحساب قد اقترب منهم, بينم| هم في غفلة عن ذلك. 

ودنو الساعة وقرب وقوعهاء إن) هو باعتبار تحققه» أو باعتبار ما مضى من مدة بقاء الدنيا 
كقول النبي - يه فيما رواه سهل بن سعد #ه قال: رأيت رسول الله يي - قال بإصبعيه هكذا 
بالوسطى والتي تلي الإبهام» (بعثت والساعة كهاتين)”". 

ومن دلائل غفلتهم: أنه ما ينزل عليهم شيء جديد إنزاله من آيات القرآن, ما يتكرر 
عليهم إنزاله» إلا استمعوه وهم متشاغلون عنه. غير متأملين ولا واعين. 

ومن صفات أولئك الكفار الظالمين: إخفاء التناجي, والمبالغة في كتمانه» لأنهم يرون أن 
ذلك أدعى لإيقاع الضررء والصد عن الإيهان بمحمد ‏ يك ولئلا يطلع أحد من المسلمين 
على تآمرهم, فتفشل مخططاتهم 

وما أسروه هو قوهم فيا بينهم: هل محمد إلا بشر مثلكمء يأكل الطعام ويمشي في 


)001 متفق عليه أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. انظر رقم 44175 كتاب التفسير ‏ تفسير سورة 
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م ب مهو رع مم م مسء 


لاسراو كا سار الله تعالى عنهم بقوله: ( وَكَالْْمَالٍ مَددًا ليسول يَأكُلُ كل الطعام وَيَنْثى 
ف الاق لولَا أَنزل ده ملك مك معةء مَذِيرا ([5) » [الفرقان: 07" فكيف تجيئون 
إليه وتتبعونه؟ فا معنى اتباعكم له وهو واحد من الناس غير متميز عنهم إلا أنه سحركم 
فكيف تتبعون السحر وأنتم تشاهدونه وتبصرونه؟ أي: أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي السحرء 
وهو يعلم أنه سحر”" !! 

لكن العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية» كشف سرهمء وأطلع نبيه ‏ يي على ما 
كتموه» وأمره أن يجاببهم بذلك؛ ويعلمهم بأن الله تعالى سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم, لا 
يخفى عليه شيء من أمرهمء ولا من أمر سماواته وأرضه سبحانه وتعالى» ألا إنها شبهة واهية 
باطلة» فهل يكون الرسل إلا من جنسهم؟ إن بشر فبشر» وإن ملائكة فملائكة» قال الله تعالى: 
( ثل أركب ف ال تكبسكة ينو رح مُظمَيِيَنَ يدا عَلبهِم ين السَمَِ لسكا 
مَسُولُا 9 » [الإسراء: 46]. 

ومن صفات أولئك الكفار: الحيرة والاضطراب لدى إثارة الشبه والشكوك, فقد أضربوا 
عن قولحم سحرء إلى قولهم بأن ما يأتي به ما هو إلا رؤى كاذبة» وأحلام مختلطة» يراها في المنام؛ 
ثم أضربوا عن هذا إلى قولهم إنه كلام مفترى مكذوبء ثم أضربوا عنه إلى قولهم إنه شاعر من 
الشعراء» فهم في حيرتهم يترددون» وهكذا شأن المحجوج المبطل» يتردد بين باطل وأبطل منه 
ويذبذب بين فاسد وأفسد منه9» 

بعد هذا الاضطراب طلبوا منه يل على سبيل التعنت» أن يأتيهم بمعجزة حسية تشبه 
معجزات الأنبياء من قبله» تشهد بصدقه ى) شهدت لهم, كناقة صالح, وانفلاق البحر لموسى 


(1) وقدرد الله تعالى قوهم هذا بقوله سبحانه وتعالى :( وَمَرْسلنَا كين لمر مصليب إلا إن يكو الّكام 
ستو ف الْانْوَاق وحم بَميَحكْلِمْضِ فِدْنَةُ أتصيرت> وَحكان ربد 00 بصا ) الفرقان/ .٠١‏ 

(؟) انظر تفسير ابن كثير / 77/0. 

(0) انظر إرشاد العقل السليم 1/ 50. 
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وإحياء الموتى لعيسى» ونحوها من الآيات» فرد الله تبارك وتعالى عليهم بأن أولئك القوم لم 

يؤمنوا بتلك الآيات فأهلكواء وأنتم مثلهم بل أعتى منهم, إن كثيرا منكم لن يؤمنوا حتى 

بعد مجع الآيات» قال تعالى: ( وَإنيَرَوَأ مكل يو لّا يووا يبا »4 الأنعام؛ وحينئذ سيصيبكم ما 

أصابهم» وقد سبق في علمي أن منكم من يؤمن ولو بعد حين» ومنكم من تكون له ذرية مؤمنة» 

وأن هذه الأمة معصومة من عذاب الاستئصال الذي أصاب من قبلها من الأمم فلذا فقد 

اقتضت الحكمة الإلهية أن لا تقع تلك الخوارق, ولا تحدث تلك المعجزات. 

الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع : 

* من أعظم أسباب الإعراض عن الإيان» الغفلة والتشاغل عن التذكر والتأمل؛ والتعلق 
بالدنيا وميل القلب إليها. 

2 الحث على الاستعداد ليوم المعاد» فالناس لم يخلقوا سدىء ووراء هذا العالم عالم آخر يثيب 
الله تعالى فيه المحسن ويعاقب المسئ» ويوم مجيئه قريب غير بعيد» ولن يفلت من الموت 


أحد. ومن حكم الشعر: 
الناس في غفلاتهم ورّحى المنية تطح 20 
* الصد عن اتباع الحق» والحيلولة دون سلوك طريق الهدىء والتآمر لإخفاء الحقيقة» ظلم 
سافر عاقبته إلى خسران. 


* من ثمرات تفويض الأمور لله تعالى والتسليم له وصدق الاعتاد عليه» النصر والظفر والتأييد. 

* من علامة دعاة الباطل وأهل الضلالء الحيرة والتردد والاضطراب في تقرير ما يرمون إليه 
من الأقوال والأحكام. 

من خصوصيات هذه الآمة المحمدية» عصمتها من عذاب الإبادة والاستئصالء الذي كان 


.195/٠١ سير أعلام النبلاء‎ 276٠ /5 تاريخ بغداد‎ »٠١1 /5 انظر الأغاني‎ )١( 


لا 
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يصيب الأمم من قبلها. 
* ليس من آية أنزها الله تعالى أعظم من القرآن» وهو كفيل بمن تأمله أن يقوده إلى شاطئ الأمن 
والإبهان» قال تعالى: ( أَوَلر يَكْفِهِمْ أَمَا رلا عكيِكَ أللحكتب بِتَلَ عليه ) [العنكبوت: .]5١‏ 
مناسبة المقطع لمحور السورة: 
قلنا إن محور السورة هو التوحيدء وإثبات المعاد في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وموقف الناس من ذلكء وفي هذا المقطع الذي افتتحت به السورة الكريمة» تذكير للناس 
بحقيقة ما سيؤولون إليه» وهو الموت, ثم المثول بين يدي الإله الواحد سبحانه وتعالى» وأن 
الوحي ما جاءهم إلا لبيان ذلك. 


غير أن موقف أكثر الناس من ذلك كان اللهو واللعب والغفلة. 


المقطع الثاني : الإنذار بالوحي سمة مشتركة بين الرسل 
عليهم الصلاة والسلام 


تي سح سل سح مه 0 كاه 0 اك يجا م سمه بس ل ب - إعل عم > ممدوع 
( وَمَآأرَسَلَْا فك إلا رجالا و ىَإِلَيهم سوا أهلَ الزَحكر إنكثز لا سَكمُوت 0 
ءءء ع وس ص سا سه لاسا 8 سح سا ع 


وما بعَنَهُمْ بجسَدًا لا يأحكُلُونَ الطعام وما كانوأ خَلدينَ اله ثم صدفتهم الوصد فأنجيتهم 


روس هر «ثوم. ص سر - 6 ده 0 
ومن ناه وَأمْلصكَنا المسرؤِين (ل*) لقد أَنرنا إليَكُم كتنبا فيه دحيم أفلا تعقلوبت 2 وَكمْ 
قَصَمَنَا من ريق ركنت ظَالِمه وَأَنْسَأنا بعْدَهَا قَوماءاخريت (00) قلمآ أحسوا بأسَنا إدَا هم ينها 
02 2 ودمة وده ا سد كم جيه سلس ةسل و لوال 0 
يسود 00لا تصوأ وأرجعوأ إل مآ أترفتم فِيهِ ومسدكيكم لعلكم مسلون (5) قالوأ ويل ناا 
طَدِنَ (2) نالك يك مَعوَبهمَ حي مهم حَِيدًا حَييكَ (2) ) [الأنبياء: 15-9]. 
مناسبة هذا المقطع لما قبله : 

لما أنكر المشركون رسالة النبي محمد و بدعوى أنه بشر مثلهم» مستبعدين أن يكون 
ذلك. رد الله تعالى عليهم بأن هذه سنته في جميع الرسالات من قبله» فالأنبياء كلهم من لدن آدم 


4 
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إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام بشر يوحى إليهم» ومحمد يِه لم يكن بدعا من الرسل. 

وأخبر عن نصره لرسله. وإهلاكه مكذبيهم» وحكى اعتراضات قريش» وأبان أنها 
ظاهرة السقوط. لأن شرائط الإعجاز لما تمت في القرآن» ظهر حينئذ لكل عاقل كونه معجزا 
وعند ذلك ظهر أن اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحب الرئاسة 
فيهاء وقد بالغ جل وعلا في زجرهم عن ذلك» معرّضا بإنذارهم أن يهلكوا بسبب ظلمهم كما 
أهلكت الأمم الظالمة من قبلهم 2. 
التفسير الاجمالي: 

بهذا الحصر الحقيقي افتنح ربنا تبارك وتعالى هذا المقطع المبارك (١‏ وَمَآأَرْسَْنَاقبََك ِل 
جَالَا وْنَإِلُمٌ 4: وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب العزيز» ومن ذلك قوله تعالى: ( وَمَآ 
أَسَلنَا من قبل كَإِلّا رجالا وى إلنِهم ين أهَلِ ليح » [يوسف: .]٠١4‏ ومنه نعلم أن ليس 
بين الرسل امرأة”"» وقد انعقد الإجماع على هذاء وسر ذلك أنهم أقدر على التبليغ» وأمكن في 
الأخذ عنهم. 

وإذا كان كفار قريش يجهلون هذه الحقيقة فم| عليهم إلا أن يسألوا أهل الذكرء وهم علماء 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى””"» فإنهم يعلمون ذلك من كلام الله الذي أنزله عليهم في 


75/١17 التفسير المنير‎ »75 /١0/ التحرير والتنوير‎ 2١150 انظر التفسير الكبير 7؟/‎ )١( 

(؟) لكنهم اختلفوا في نبوة مريم ‏ عليها السلام ‏ وآسية امرأة فرعون» فالجمهور على أنه لم تكونا نبيتين» 
وقال القرطبي 4/ 47: والصحيح أن مريم نبية» لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك؛ كى) أوحى إلى 
سائر النبيين» وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة بل على صديقيتها وفضلها. 

(9) هذا هو الراجح. وقالت فرقة هم أهل القرآن» وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا من أهل 
الذكرء ذكر هذا ابن عطية في المحرر الوجيز ١7/٠١‏ وقال: وهذا موضع ينبغي أن يتأمل» وذلك أن 
الذكر هو كل ما يأتي من تذكير الله عباده» فأهل القرآن أهل ذكرء وهذا أراد علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه وأما المحال على سؤاهم في هذه الآية فلا يصح أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت» 
لأنهم كانوا خصومهم. 
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التوراة والإنجيل. 
والرسل في بشريتهم لا يختلفون عن بقية البشرء إنهم ليسوا أجسادا لا حياة فيهاء بل 
هم يأكلون ويشربون. ويحيون ويموتون. غير أن الله تعالى خصهم بكرامته وتأيبده» ووعدهم 
نصره على من كذبهم» وأفادت كلمة ( صَدَقَتَهُمْ آلْوعْدَ » أن الله تعالى منجز لهم ذلك لا محالة» 
وهذا ما حصلء حيث أعز الله تعالى رسله ونصرهم» وأذل مكذبيهم الذين أفرطوا في التكذيب 
بالإصرار والاستمرار عليه وخذهم. 
وقد أكرم رسله بوحيه الذي ينير طريقهم, وإذا كانوا يشتركون ني هذا الفضل والشرف. 
فإن محمدا يء له قصب السبق والقدّح المعلى من ذلك؛ فقد أنزل عليه أشرف كتبه. حيث قال 
سوس 2 


. 8 . ع مهم برح سه رح سس سد سا حت ساس الس ل كر لت سس سس حت د 00 م 
سبحانه وتعالى: ( وأنزلنا إِليِكَ الكتب بلحي مصدّفا لما بيس يديو مِنَ الحكتب ومهييتا 


َيه 4 [المائدة: 48]: أي رقيبا على سائر الكتب» يشهد لها بالصحة والثبات7©. 

وقد شاء الحكيم جل جلاله أن يكون كتابه بلسان العرب» ى) هي سنته مع رسله ن( ومآ 
أَسَلَنَا من رسُولٍ إلا ِسَا هه إشييت َم مْضِلٌَ نهم يَمَآهُ وَيَهَدى من يهآهُ 
وَهُوَ آَلْعَزِبِرُ ألْحَكيِمْ ([8) » [إبراهيم: 14]» فكان ذلك شرفا للعرب وعزاء يحق لهم أن 
يستبشروا به. ويفاخروا لو استعملوا عقوهم, وتجردوا من عنادهم وتقليد آبائهم. 

وقد شاء الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم معجزة مفتوحة للأجيال» وليست كالخوارق 
المادية التي تنقضي في جيل واحدء ولا يتأثر بها إلا الذين يرونها من ذلك الجيل.. وما يملك 
العرب من ؤاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزادء وما يملكون من فكرة يقدمو) للانسانية 
سوى هذه الفكرة» فإن تقدموا للبشرية بكتابهم ذاك عرفتهم وذكرتهم ورفعتهم, لأنها تجد 
عندهم ما تنتفع به20» وهذا سر خختم الآية بقوله تعالى: ( أَفلا تعقِدُوت » حيث حركهم بذلك 


.51١87/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
7737٠١ /4 (؟) انظر في ظلال القرآن‎ 


١٠ 
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إلى النظر'". 
ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ الدال على كثرة العدد» بصيغة التكثير (كمْ » فقال: 
ل وَكَمَ قصَمْنَا 4» والقصم هو الكسر الشديد الذي لا يرجى بعده التثام ولا انتفاع» استعير 
للاستئصال والإهلاك القوي كإهلاك عاد وثمود وسباً”". 
وما كان إهلاك القرى الكثيرة» ايحي طلموم باهر وتكذيب الرسل عليهم 
فود عليه 


00 وهذه سنة الله تعالى في خلقه» قال تعالى: ١‏ 7 كم أهلكنا عرب الفرون من بعل 
04 فرك يدوي ايو حبرا (5) ) [الإسراء : ١07‏ اء وقال تعالى 2 تكل زن روبز 


عت خرن 


- 2 ساصاس 


انها يس عل هَنَ حَويَةٌ عل عُرُوشِهًا وَيثٍ مُمَطَإووَقَصْرٍ تَسِيدٍ (8) 4 
[الحج: ©4]: وبعد إهلاك أولئك الظالمين يخبرنا سبحانه وتعالى أنه أوجد بعدهم قوما آخرين» 
وفيه #بديد لكفار قريش بأن الله تعالى قد .هلكهم ويستبدل قوما غيرهم. 

لقد كان من حال أولئك الظالمين أنهم لما تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة» وعلموا 
ذلك علم حس ومشاهدة» ابتدروا ا هروب من شدة الإحساس بالبأس”" مسرعين. 

فقيل لهم: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة 
والسرورء والمعيشة والمساكن الطيبة» لتروا ما جرى عليكم, ونزل بأموالكم ومساكنكم؛ 
فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة»» لأن شأن المسافر أن يسأله الذين يقدم إليهم عن حال 
البلاد التي تركها من خصب ورخاء أو ضد ذلكء وني هذا تكملة للتهكم, وقال قتادة ‏ رحمه 
الله تعالى -: استهزاء به" 


.١79/٠١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير /ا١/‏ 706. 

() وهذا ما يفيده دخول إذا الفجائية في جواب لما. انظر التحرير والتنوير .777/1١1/‏ 
(4) هذا أحد وجوه كثيرة ذكرها الرازي 7/77 »١57‏ لعله أظهرها. 

(0) انظر تفسير ابن كثير 7/ 278٠‏ والتحرير والتنوير .7177//١١1/‏ 


1١١ 


نان 


-و 
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فما كان منهم إلا أن يقروا بظلمهم متلهفين نادمين» ولات ساعة مندم, فلم يزالوا يدعون 
على أنفسهم بالويل والهلاك» إلى أن صيرهم الله تعالى كا لخصيدء وهو الزرع المحصود, وكالنار 

الخامدة» فلم يبق لهم أثر ولا عين, ولا حس ولا حركة. 

الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع : 

* من فضل الله تعالى على عباده» اختيار الرجال لحمل رسالته لما لهم من قدرات من جهة» 
ولتيسير الاتصال بهم والأخذ عنهم في كل وقت من جهة أخرىء فلم يكونوا من الملائكة 
لتعذر الاتصال بهم حساء ولا من النساء لتعذر ذلك شرعا. 

* إن سؤال أهل العلم واجب. فهم أهل الفتيا في الدين» ولا يجوز للعامة ذلك بل يجب 
عليهم تقليد العلماء”» والجاهل لا يعذر بجهله. ما دام يمكنه سؤال أهل العلم, وفي هذا 
قالوا: 

من لم يكن يعلم ذا فليسأل من لم يجد معلما فليرحل 

لقد تكفل الله تعالى بحفظ رسله عليهم الصلاة والسلام» وحفظ أتباعهم وأعوانهم» حتى 
يؤدوا رسالته على الوجه الصحيح.ء وأن بلك كل من يحاول إعاقة ذلك. 

من لطف الله تعالى بعباده في ترغيبهم في الإيوان» الإتيان بصيغة المستقبل في قوله: ( ومن 
نَقَاهُ 4 أي فأنجيناهم ومن شئنا وننجي رسولنا ومن نشاء منكم. وهو تأميل لهم أن 
يؤمنواء ولذلك لم يقل: ونبلك المسرفين» بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل 
بالأمم السالفة» وبقي المقصود من ذكر الذين أهلكوا وهو التعريض بالتهديد. والتحذير 
أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك مع عدم التصريح بالوعيد”". 

* إن عز العرب وشرفهمء منوط بمدى تمسكهم بالكتاب الذي فيه ذكرهم؛ فعليهم أن 


.7١/1١1/ انظر التفسير المنير‎ )١( 
.7١/1١1/ريونتلاو (؟) انظر التحرير‎ 


1١ 
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يفقهوا ذلك ويعوه ويفهموه» وما كشفه الواقع في حياتهم عبر القرون لخير دليل على 
هذا. 

إن إعمال الفكر في كتاب الله تعالى تدبرا وتأملاء يفتح آفاقا من الفهم والمعرفة» تقود بإذن 
الله إلى العمل والتطبيق» وبذلك يتم الانتفاع الكامل» وتحصل سعادة الدارين. 

في قوله تعالى: ( أََا تَمقُِنَ ». دلالة على عناية الإسلام بالعقل» وتحريضه على التفكير 
والتدبر» والإنكار على من أهمل ذلك وم يوله عنايته» فمن لم يتدبر فكأنه خرج عن 
العقل0©. 

الظلم جرم كبير» وعاقبته وخيمة» وقد حرمه الله تعالى على نفسه. وجعله بين عباده محرماء 
فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي كل فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)""» ولقبح الظلم 
وعظيم ضرره فقد توعد الله الظالمين بأفظع أنواع العذاب وأشدها. 

إن الخلق بظلمهم لن يضروا الله شيئاء وهو جل وعلا قادر على أن ينئىء من شاء بدل 
من شاء» قال تعالى: ل( وَإن تَمَولَأمَسَيَبَدِلَ رما غيْركُمْ ثْمٌ لا يَكوبوأ ملك (580) »4 سورة 
[ محمد ي: 738 ]. 

لا نجاة با حرب من عذاب الله: والفرار لا يغني شيئا من ذلك» قال تعالل : ( وَإِذَا أماد َس 
يعوو سُوءًا فلا مَرَدٌ ا لهم من دونه ين وال 20 » [الرعد: .]١١‏ 

المتأمل فيما يجري في زمانناء يجد أن سنة الله تعالى ماضية في إهلاك القرى الظالمة» سواء 
بطريق الزلازل أو الحروب المدمرة. أو الفيضانات الجارية» أو غيرهاء وإذا كان بين 
المهلكين صالحون. فإنهم على نياتهم يبعثون؛ قال تعالى: (١‏ وَأتَّهُوأ و 


وِنْئَدٌ لا ضيب لذن 


.١505 /”7 انظر التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم ضمن حديث قدمي طويل برقم /ا/701 باب تحريم الظلم 4/ .١1995‏ 


1 


292 ا دل 


-و 
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ال ا اا رتس بيسطصططبتتتت تيم 


طَلايدك عَاصَةٌ عَلَموَا أرب أنه يد ألْهِقَاِ 50 » [الأنفال: 1]. 

# يي يي مسار : إلا 
تقترا راحتنا إل مآ ترم فيه فِيهِ وَمَسكيَكْ لَعَلَّكُمْ مُسَلُونَ (5) 4 فأنى لهم العود 
والرجوع بعد الحلاكء إِنْ هو إلا السخرية والاستهزاء. 

* الاعتراف بالذنب إن| ينفع صاحبه ما دام في حال صحته وعافيته» وأما عند حلول 
العذاب فلاء إذ الإيهان يقبل في الاختيار لا في الاضطرار» قال تعالى: (١‏ فَلَمَا روأ بَأسَنَا 
نكا رار يده سكا ينا عا يد مُرِكِينَ (1) فريك ينْمَعْهُمَ إيكتهُم لَمَا َو 


أمنا سنت أَسَهأَلَّى قد حَلَتَ فى حِبَادِه حسم هناك لِك الْكَفِروتَ (29) )© [غافر: 80-44]» فلم 
يزل هؤلاء يدعون على أنفسهم بالويل والثبورء معترفين بشركهم وظلمهم حتى أهلكهم 
الله» وجعلهم عبرة للمعتبرين. 

مناسبة المقطع لمحور السورة : 


إن الرسل ما أرسلوا إلا لتقرير التوحيد» وإنذار المعاندين والمكذبين بيوم الدين» 
ومحمد يك لم يكن بدعا من الرسل في ذلك» فقد أرسل بها أرسلوا به» فجاء بهذه الآيات التي 
قابلها المشركون بالرفض فاستحقوا العذاب ى] هي سنة الله في أمثالهم من المكذبين. 
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المقطع الثالث: دلائل الوحدانية والقدرة 
وتنزيه أفعال الله تعالى عن العبث 


قال الله : تعا ى: «( ومَا حَلقَمَا سمه وَالْارْصَ وما ينما لَعبِينَ 0 لو أَردن أن سهد هوا 


لَدْححَدَْهُ من لَدنَا إن حكن فَعلِينَ 80 بل تَقَذِفُ يِلْلَىٌ عل الباطل فيدمغه. فَإِذَا هو رَاهِقٌ 


َلك الول نا نْب 52 وَلَهُمَن في السَموات وَالْارْضٍ وَمَنْ عنده. لا يستَكيرُونَ عَنْ دقو 
00000 أ 0007 وه د اص سار د سه 2 ا 2 ىَّ 

لا سْتَحَسِرُونَ (00 يسَيَحُونَ اليل وَالتََارَ لا يفعروت 50 أ أححذوأ +الِهَة مِنَ الْأرض هُمْ 
يشرو 250 لَؤْكانٌ فيا لَه إلا مه مَسدَكا ممبْحَنَّ اله وبَالْوشٍ عَم يفون (8) لا مل 
يك سج سي سارح نرملا وي مد ار هم لك ارح سار سنت ل 2 سس 
عما يفل وهم يُسَكَلُوت ارإشتواووة وده لذ لما ا اذا ؤكر من مم وذو 
- ع م 2 2 0 اك مم كل ل الانسمه 
00 كثرهرٌ لا يعلمون فهُم مُعرضون 1 وه رَسَلْسَاءِ من قبلَكَ من رُسولٍ إلاويى 


امعد ب 2 اودبي سه 


ليه للد إلَهَ إلا أنأمأمْبِدُون ((: ( واوا غود لتم وإداش: سُبِحَه بل بلا كم 
0 7 سيفوا اللي َه بره 7 ا (5) يعلم بعكم مأ كن يدم وَمَا مر 


بنسبهوا 


0 سدس معرج ‏ ترس 


دتفُعور بح إلا لمن أرتضئى وهم مِنْ حَنْييَو اليش © © تيكل يل إلة من دونو 
َلك ا يه 0 بر لين كقروأ أن السَّموتٍ وَالْأرضَ 
حكاننا ندا فللتهما رامن الملد كل عَيَء حي أفلا يؤْمبُونَ (5) وحَعَلنًا ار ماع 
أن 3 تميد بهم وحَعَلمًا جَعَلنا فا فَعلعًا شيل 1 ا نََ وَحَعَلنا تيه مهما ع وض 
وهم عن ايها عضوي وَهْوَ الى حَلَقَ ال وار واألشّمس وَالْفم رَكلَّ ف فلك يسْبَحُونَ 
2 » [الأنبياء: 71-"1"], 
مناسبة المقطع لسابقه : 
لما ذكر سبحانه وتعالى إهلاك الظالمين» وأنه كان بأشد أنواع العذاب» أبان أن ذلك 
ما حصل إلا تحقيقا للعدل» وأنه من أفعال الحكمة المنزهة عن اللعبء. فا خلق السموات 
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والأرض وما بينهم| إلا لمنافع جليلة دينية ودنيوية". 

كا ذكر سبحانه وتعالى دلائل قدرته» في إبداع هذا الكون من سمائه وأرضه على أحسن 
نظام وأتقنه» وما أودع فيه من عجائب المخلوقات وغرائبهاء وأن ذلك كله ملك له وحده لا 
ينازعه فيه أحدء وأتبعه بدلائل التوحيد القاطعة» وبراهينه الساطعة. 

وذكر الرازي رحمه الله تعالى أن الكلام من أول السورة إلى قوله تعالى: (١‏ يُسَِيَحُونَ اليل 
َلْمَارَ لا يفْبُروتَ » كان في النبوات وما يتصل بها من الكلام سؤالا وجواباء وأما الآيات التي 
بعدها فإنها في التوحيدء ونفى الأضداد والأنداد. 

ولما أقام الله سبحانه وتعالى الأدلة العقلية والنقلية على وحدانيته» ووبخ المشركين الذين 
اتخذوا آلمة من دونه» أردفه بتوبيخهم على عدم تدبر الآيات الكونية الدالة على وجوده””». إذ لو 
كان ثمة آلحة» لما كان هذا الكون مبذا النظام» وعلى هذا الوجه من الدقة والاحكام. 

بهل معو من وال ححام 

وفي ذلك ما فيه من الإنذار والتخويف. وإقامة الحجة ى! لا يخفى. 
التفسيرالاجمالي: 

يبين الله تبارك وتعالى في هذا المقطعء حكمة خلق السموات والأرض وما بينهماء وما 
أودع فيهما من العجائب والغرائبء على نظام جاء غاية في الإتقان والإحكامء وأن ذلك ما جاء 

١ 5‏ سه حوس لا سر سرس وا شر .عرض اتلاتر ور .لز ع ام عر بر مه سمو 5 

عبثاء ولالهوا ولعباء قال تعالى: ج[ وَمَا حَلَقنا آلسَمآه وَاْارْضَ وما بَهما بَطِللا دَلِكَ طن ألذِينَ كفروا ويل 
َْدِينَ روأ مِنَ أَلتَّارٍ 5 4[ص: وقال تعالى: ‏ وما حَلَقنا السَمنواتٍ وَالْأرض وما بيتهمَآ إلا 
ِألْحَقّ ) [الحجر: 88]. 

إنه خلق ذلك ليتفكر فيه المتفكرون, فيعرفون الخالق العظيم ويخشونه» قال تعالى: لاإ 


.91/17 انظر التفسير الكبير 1517/77 نظم الدرر‎ )١( 
.١59/5؟57 (؟) انظر التفسير الكبير‎ 
.5 5-57 /١11/ انظر التفسير الكبير؟ 7/ 151١ء والتفسير المنير‎ )*( 
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و- 4 


فى حَلْقَ لسوت وَالْاَرْضٍ وَاخْيَلفٍ الَيَلِ وَالتَارِ لبت لول الألبب 80 الْدِبنَ يدكرُونَ أله 
ِِمَا وَفُعُودًا وَعَلَ جَنُو كد يناما 
سبْحَنمَكَ فقِنَا عَدَابَالتَارٍ (080 » [آل عمران: ١9١‏ 


00 
وني أشرف الأماكن التي خلقهاء وهي السموات التي لم يعص فيها قطء وجاء في التفسير: أن 
المراد بذلك الزوجة والولد» كقوله تعالى: (٠‏ لَوْأرَا أذ هد ونا تلق وكا عاق ما 
وكا بده )ئها حِدَالْقكارٌ 0 » [الزمر: 4]. 

ثم أضرب تعالى عن اتخاذ اللهو واللعبء منزها ذاته عن ذلك» قال الرازي رحمه الله 
تعالى: كأنه قال» سبحانئنا أن نتخذ اللهو واللعب بل من عادتناء وموجب حكمتنا أن نغلب 
اللعب بالجد» وندحض الباطل بالحق» واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرا لإبطاله» فجعله 
كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو فدمغه”"» أي: كسره فمعنى (يدمغه): 
يصيب دماغه. وذلك مهلك في البشرء فكذلك الحق يبلك الباطل”"» وهذا تشبيه جاء على غاية 
الجمال والوبداع. 

وبعد أن نزه جل وعلا نفسه عن اللهو واللعبء أردفه بقوله:( وَلهُ:مَن في السَّموْتٍ 
َالَْرضِ )». فكلهم خلقه وعبيده» فكيف يكون له شريك أو تكون له صاحبة وولدء وهو الغني 
الذي ليس بحاجة إلى شيء؟!! قال تعالى: ( ايب برع أن ددا 9 إن كلمن 
فى أَلسَمَوتٍ وَالْرْضٍ ِل إن اليَمنٍ عبد (05) لَقَد أَحصَلم وَعَدَّهُمْ عدا © وَكلُهُمْ تيه يوم 


8 


اها 
ع حّْ 


)١(‏ اختلف في إن » من قوله تعالى (إن حَكُنًا فََعِِنَ » على قولين: الأول أنها للنفي» أي: ما كنا 
فاعلين, والثاني أنها للشرطء أي: إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء قال الفراء: وهذا أشبه 
الوجهين بمذهب العربية. انظر فتح القدير ١/7‏ 50. 

(؟) انظر التفسير الكبير 7؟5///7١.‏ 

(*) انظر المحرر الوجيز /١١‏ "1 . 


1١/ 


وي ددر 


-و 
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لْقِيْمَّةَ فَرَدا (9) »[مريم: 40-97]. 

وأما ملائكته الذين خلقهم من نور العزة» وفطرهم على السمع والطاعة» ( لَايحَصُونَ الله 
مَآ مهم ويفْعَلُونَ مَايُوْمرُونَ » [التحريم: 7]» فإنهم على عبادة مستمرة لا تنقطع ( يُسَيَحُونَ 
لَلَ وََلبَارَ لا يِفْترونَ 5 »» لقد أعطاهم ربهم القدرة على ذلك فهم «( لا يَسْمَكرُويَ عَنْ 
عِبَاديَوء وَلَا مسْتَحَدِرُونَ » أي: لا يتعبون ولا يعيون. 

ثم تهكم بالمشركين بسؤال الاستنكار فقال: ١‏ أل دوا عالمة من الارطن هم يِنشِرُونَ 
5 » إذ من شأن الإله أن يكون قادرا على الإعادة قدرته على الإنشاء» وآلهتهم عاجزة عن 
هذا وذاكء إنها حمادات لا تنشر الأموات من الأرضء فكيف صح أن يعبدوها من دون الإله 
الحق المبدئ المعيد سبحانه وتعالى» وقد قامت الأدلة العقلية والنقلية على وحدانيته جل في 
علاه؟ !! 

فمن الآدلة العقلية» هذا الدليل الساطع» المسمى «برهان التمانع»» المشار إليه بقوله تعالى: 
( كن يما َِه إلا أنه لََسَدَكَاْ 4» إن وجود إهين في الكون محال» فلو قدرنا ذلك» فدعا 
عبد مثلا ‏ أن يرزق ولداء فلا يخلو أن يتفقا على إعطائه الولد» أو يختلفاء أو يقدر أحدهما 
ويعجز الآخرء فإن اتفقا أفضى إلى وقوع مقدور من قادرين مستقلين من وجه واحد وهو محال 
- كا يقول الرازي . لأن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه» فإذا كان كل واحد منهما مستقلا 
بالويجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع, فيستحيل إسناده إلى هذا لكونه حاصلا 
منهم| جميعاء فيلزم استغناؤه عنهم| جميعاء واحتياجه إليهم| معاء وذلك محال» وهذه حجة تامة في 
فيال التودصيل: 


د سه سه دي 


وإن اختلفا وهذا هو المفروض- كان الفساد بيناء قال تعالى: ح( ما تخد لله من ولير وَمَا 


د ع وى هس ع 2 
له رليرو هس 2_6 و2 - 7 1 سح بر يوي د” سح ج ووس سا سس ص سدس > عير 


.161 7/75 السابق‎ )١( 
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5 » [المؤمنون: »]4١‏ وقال تعالى: ( قل لَو كَانَ معد لَه كنا يمُولُونَ إدا نموا 
سيلا( » [الإسراء: 47]. 

وإن قدر أحدهما وعجز الآخر. فالأمر بين في أن العاجز ليس بإلهء إذ العجز ينافي 
الألوهية. 


دو ساس ديه ماس 2 مُونَ » أي: 


وهذا سر ختم الآية الكريمة بقوله تعالى: ( هَسبْحَلَ اله رب المش عما يصِفون 
فسبحوه سبحانه اللائق به» ونزهوه عما يفترون» بن د د 
ئ لأعظم المكونات وهو العرش غيره ممن لا يقدر على شيء البتة© !! 
قد أشار أبو حامد الغزاللي رحمه الله تعالى إلى أنه لا أبين من قوله تعالى: ( لؤكان فهماً 
أنه لمكا لفَسَدَنًا 4 في برهان التوحيد. وقال: فلا مزيد على بيان القرآن”". 

ثم جاءت الآيات الكريمة تقرر وحدانية الله تعالى بالدليل النقلي» وهو رسالة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» ( هذا كر من ع دك من من مَلٍِ قبلي ». إنها دعوة واحدة» وهذا محور 
السورة الكريمة ال تال ( فد يولك ول ل دك بن لراك َس نأ 
وين يمرن (2©) بَلِ لَه عبد وَكْن يس الشدكربنَ 5 » [الزمر: 13-56]. 

إنها دعوة واحدة» القرآن الذي معي والكتب الساوية التي مع من سبقني, لا تجدون في 
شيء منهاء دعوة إلى الشرك» فمن أين جاء الشرك إذن؟ وأين برهانكم على ما تزعمون؟ 

وفي قوله تعالى: ( أ أتَحَدُوَاُ »» وتكرير هذه الصيغة» تأكيد حدوث الشركء وأنه أمر 
مفتعل حادث طارئ. لم يكن مصاحبا للوجود البشري على الأرض. فالتوحيد هو الأصل 


ل 


0 


)١(‏ انظر محاسن التأويل /١١‏ 40 ؟» وقوله: (فسبحوه سبحانه اللائق به): سبحان مصدر سبح» أي سبحوه 
تسبيحا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. 
(؟) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص 46. 
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-و 
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لكر أ يؤمية أله الكتب والشكم والشيرة خ ينوك يكاين كوا بك فى ين دود مه 
دَلكن كوا بي يسَاشُثُرَ مَتِمُونَ اذككب وَيِمَاكْكْرْ مَدَرْسُونَ 8 ) [آل عمران: 14]. 

وإذا ثبتت وحدانية الله تعالى» بان سخف مقولات مش ركي العرب بإثبات بنوة الملائكة لله 
جل وعلاء إنهم ليسوا بنات الله» بل هم عباد مكرمون. لهم صفات جليلة في الأدب والعبادة» 
فهم مفطورون على التعظيم والطاعة: لا يقترحون على الله شيئاء لمعرفتهم بجلاله وعظمته ولا 
يناقشونه في شيء سبحانه وتعالى» ولا يتدخلون في الشفاعة لأحدء إلا لمن ارتضاه» وهم على 
طهارتهم وقربهم وعصمتهم خائفون» مشفقون من خشية الله إنهم عليهم السلام راعوا أدب 
العبودية في الأقوال والأفعال. 

ومع ماهم من صفات كريمة» وآداب رفيعة» لو أنهم ادعوا ‏ جدلا الألوهية لكان 
مصيرهم مصير الظالمين جهنم وبئس المصيرء وفيه تبديد لكفار قريش في ادعاء الألوهية 
لأصنامهم. 

ثم لفت أنظار من كفر به بهذا الاستفهام الإنكاري إلى دلائل قدرته التي تفرد بها فيم| أبدع 
من خلقه فقال: ( أوَلَرْ ير أن كَفَرَُأ » الآية» فيا عليهم إلا أن يجولوا ببصائرهم في ملكوت 
الله» ويتأملوا في هذا الكون الفسيحء ويتدبروا الأدلة المتعددة التي عرضتها الآيات الكريمة 
التي ترشد المتبصر اليقظ إلى وجود الله تعالى ووحدانيته. 

وما ينبغي التنبيه إليه أن القرآن الكريم لم يكن دائرة معارف تفصيلية» وليس هو كتاب 
نظريات علمية» قابلة للتبدل والتغير» إن) هو كتاب هداية يقوم على حقائق علمية راسخة, لا 
يطرأ عليها التغيير والتبديل. 

وأولى هذه الدلائل: توجيه النظر إلى أن السموات والأرض كانتا كتلة واحدة» ملتصقتين» 


."٠ انظر كلمة التوحيد ص‎ )١( 
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ثم فصلهما الله تعالى بقدرته القاهرة فصارتا على ما هي عليه الآن» وهذا ما كشف عنه العلم 
الحديث في زماننا”"" فكان معجزة لكتاب الله تعالى» الذي أخبر عن ذلك قبل أكثر من أربعمائة 
عام» من شأنها أن تحمل الكافرين على الإيهان» وهذا سر توجيه الخطاب إليهم, أما المؤمنون 
فليسوا بحاجة إلى ما يكشفه العلم لأنهم قد استمدوا الاعتقاد بصدق القرآن المطلق في كل ما 


يقرر 


ه من إيمانهم بأنه من عند الله» لا من موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له". 


بالغيث» وفتقت الأرض بالنبات”", ى) هو ظاهر. 


(00 


زفق 
فرق 


وهي ما تسمى نظرية «لابلاس» أو نظرية «السديم» عند علماء الفلك» الذي يثبتون أن الشمس 
والكواكب والأرض كانت قطعة واحدة» وأن الشمس كانت كرة نارية» وفي أثناء سيرها السريع 
انفصلت عنها أرضنا والكواكب السيارة الأخرى» وهي تسعة مرتبة حسب قربها من الشمس: عطارد 
والزهرة» والأرضء والمريخ» والمشتري» وزحل» وأورانوسء ونبتون» وبلوتوه» ولكل منها مدار حسب 
تأثير الجاذبية» وهي تجري في الفلك» وهي تسعة أفلاك دون السموات المطبقة التي يعيش فيها الملائكة» 
والفلك استدارة في السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماء» أو هو مجراها وسرعة سيرها. انظر التفسير 
المنير /١١/‏ 4 4» ونحو تفسير موضوعي ص 2107 آيات الخالق الكونية ص 5 .١١‏ 

ويعد «لابلاس» من شيوخ الرياضيين والفلكيين» ومن أكابر الحكماء. وقد أدت نظريته هذه إلى اعترافه 
مع كثير من الغربيين - وخاصة علاء الطبيعة والفلك منهم برجو خالق عظيع قدير قطي على 
جانب عظيم من العلم والحكمة' انظر آيات الخالق الكونية ص5 ٠١‏ فيا بعدها ‏ الموازنة في المجموعة 
الشمسية. 

انظر في ظلال القرآن 77177/5. 

أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: قلت طلحة واه (7/ ١5‏ 5)» والبيهقي 
في الأسماء والصفات والفريابي وعبد بن حميد ى) في فتح القدير ٠7/7‏ 5» وذكره ابن عطية ١51/٠١‏ 
دون أن ينسبه إلى ابن عباس مستشهدا بقوله تعالى: ( وام دَاتَأليبج ‏ (8) وَالارْضٍ ذَاتٍ ألصَّنْع 289 » 
الطارق» وقال: وهذا قول حسنء يجمع العبرة وتعديد النعمة» والحجة بمحسوس بين» ويناسب قوله 
تعالى: ( وَبَعَلْسَاءِنَ لمآو كل سَيْءِ حَيّ »» أي من الماء الذي أوجد الفتق» فيظهر معنى الآية ويتوجه 
الاعتبار. 
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وثانيها: تقرير أن الماء أصل الحياة» وأن كل ما فيه حياة فهو من ماء» قال تعالى: <( واللّه 
حَلوَكُلٌ مَايَوِينَِأوِ 4 [النور: 40]» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول 
الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عينيء فأنبئني عن كل شئ؛ قال: (كل شيء خلق من 
ماء) الحديث27© . 

بل قال بعض المفسرين: يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار نامياء وصار فيه 
الرطوبة والخضرة والنور والثمرء قال الرازي: وهذا القول أليق بالمعنى المقصود, كأنه تعالى 
قال: ففتقنا السماء لإنزال المطرء وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا'". 

فأين الكفرة عن تدبر هذه الآيات الكونية» التي ما تدبرها عاقل إلا قادته إلى الإيمان؟ ( مَلينظرٍ 
انع إِلّ طعابوء (/5) أن سب لم صَبًا (59) مم قفن الْرّصَ ًا ((5) فَأبَافَا حا (20) ونا وقضْما (2ع) 
وَرَجوْ وَعْلا (8) وَعَدَبينَ علا (7) وَفكهَدٌ وبا (ج) متها لَك ولِاتعيَوٌ (59) » [عبس: 5 7-1 7]. 

وثالثها: توازن الأرض وعدم اضطرابهاء با تشاهدونه من جبال شامخات, لولاها 
لاضطربت بكم الأرض وما استقرت» وما أمكن العيش عليها بالصورة التي هي عليها 
الآن. 

وللجبال فائدة أخرى وهي حفظ النيران المشتعلة في باطن الأرضء من الظهور على 
سطحها بالبراكين والزلازل» وإذ ذاك ربما تضطرب الأرض اضطرابا شديداء وتخرج نيرانها 
الملتهبة من باطنهاء وتطغى على سطحها فتهلك الحرث والنسل» وهذه معجزة في الآية» ما كان 


)١(‏ أخرجه أحمد في مواضع من المسند انظر رقم 877/8 (7/ "377707) وتهامه: قال قلت: أنبئني عن أمر إذا 
عملت به دخلت الجنة» قال: (أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام» 
ثم ادخل الجنة بسلام)» قال ابن كثير "7/ 7/84: وهذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من 
رجال السنن؛ واسمه سليم» والترمذي يصحح له. وقد رواه سعيد بن عروبة عن قتادة مرسلا والله 
أعلم. 

(؟) انظر التفسير الكبير .١55 /7١7‏ 
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محمد يِل ولا قومه. ولا الأمم المعاصرون لهمء يعلمون شيئا من هذه الآيات الكونية» التي 
أيد صحتها تقدم العلوم» والمكتشفات الحديثة”". 

ورابعها: الفجاج في الجبال» وهي الفجوات بين حواجزها العالية» التي جعلها الله تعالى 
طرقا واضحة غير محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم» فتكون هذه منة أخرى. وهو 
تدبير الله الأشياء على نحو ما يلائم الإنسان ويصلح أحواله". 

وخامسها: إتقان السموات وحفظهاء والسماء كل ما علاء ونحن نرى فوقنا ما يشبه 
السقف. والقرآن يقرر: أن السماء سقف محفوظ. محفوظ من الخلل بالنظام الكوني الدقيق» 
ومحفوظ من الدنس باعتباره رمزا للعلو الذي تتنزل منه آيات الله”"؛ ومحفوظ من السقوط على 
الأرضء قال تعالى: ( وَبُمْسِكٌ أليسمَآء أن تَمَمَ عل الاَرّضٍ إلا نوه ) [الحج: 70]» ومن تأمل 
ذلك أدرك أن للكون خالقا مبدعاء فلا يليق بالعاقل أن يعرض عن التدبر والتأمل» وهذا سر 
ختم الآية بقوله تعالى: ( وَهُمْ عَنْ ئها معْرِضُويَ 6 فعلة الكفر هي: الإعراض عن التأمل 
والغفلة عا في هذا الكون من آيات. 

وسادسها: سير الكواكبء. وتعاقب الليل والنهار» في نظام كوني دقيق جاء على غاية 
الإتقان والإحكام. فهي تجري بقدرة بارئها لا يختلط بعضها ببعض.ء في سرعة فائقة من غير 
ارتطام واصطدام. 
ألنَاس لَامتَكروت 00 ) [غافر: »]1١‏ ولاريب أن التأمل في تعاقب الليل والنهارء وجريان 
الشمس والقمرء وغيرهما من الكواكب السيارة في هذا الكون الرحيبء دون أن يكون هناك 
)١(‏ انظر قبس من نور القرآن ص٠‏ 7. 
(0) انظر التحرير والتنوير /177/11”. 
) انظر في ظلال القرآن 4/ 777/17 . 
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خلل أو اضطراب» مع تعاقب القرون الطوال» كفيل بأن هدي القلب إلى المبدع العظيم سبحانه 
وتعالى. 

وهكذا جاءت هذه الآيات والشواهد الكونية التي بثها الله تعالى في كونه العظيم» دلائل 
بينة للمتبصرين اليقظين تهديهم إلى وحدة المبدع العظيم» وتمنحهم معرفته وخشيته جل في 
علاه» ومن حكم الشعر: 


فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده المجاأحد 
ولله في كل تحريكة وسكبنة ندا شاعتين 
و كنل شودله احبية كندل عل أنحه واح سيل 


الدروس والعبر من هذا المقطع : 

* أفعال الله تعالى منزهة عن العبث واللهو واللعبء. فا خلق السموات والأرض وما بينهما 
من شيء إلا لحكمة. 

من نسب إلى الله تعالى الزوجة أو الولد فقد ضل ضلالا بعيداء وقد ضلت اليهود بقولهم 
( عرد أبنٌنَّهَ )4» وضلت النصارى بقوهم ( أَلْمَسِيحٌ أَث أله »» ؛ كما حكى 
حون سودت نوا ا( وال الوه د عرير أبن لَه وَقَالتِ 
لْمَسِيحٌ َنَثْ أله لدت كك هلهم بأفرههم مهوت َوَلَ ألْذينَ 
ين مَنَلُ كَدَكَلَهُمُ أنَدُ أكّ يُؤْنَحكُوت (5) » [التوبة: »]٠‏ وضل المشركون 
بقولهم الملائكة بنات الله» )ا حكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى: ( وَيجْعَلُونَ يِه بت 
سْبَحَدَ وََُم مَا يتوت  )2(‏ [النحل: /51 1 تعال العا يقولون خلوا كبيراء قال 
تعالى: ( بيخ لسَموات وَالدرْضٍ أن يكن 4 ول وَل تكن َم موب وَحانَكلّ عدو وَهْوَ 


ِكل نَىَو عله 02 » [الأنعام: .]٠١١‏ 


.17/1١ انظر الأغاني 279/4 تاريخ دمشق 07/17 4» المستظرف‎ )١( 
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* في بيان عظمة الله تعالى في خلق السموات والأرض وما بينهماء تنبيه إلى ضرورة عبادته. 
وتحذير من الإشراك به أحدا من خلقه وفيه ‏ أيضا_دعوة إلى التأبى بملائكته في طاعته 
وتذكير بغناه عن عبادة خحلقه» وأن تفع طاعتهم عائد إليهم» قال تعالق: ( ككل موب إن 

تكمروأ نم ومن في ألْأَرْضٍ جتِيسًا فرك أَمه لَيَنحححَِيدٌ (2) ) [إبراهيم: 8]. 

*# إن للحق صولة» وللباطل جولة» وإن صولة الحق تبلك جولة الباطل؛ قال تعالى: ١‏ كَأمّ 
لبد َدْهَبُ جقء وَآمَا مَانَهَم ناس مَِعَكْتُ ف رضن ) [الرعد: .]١7‏ 

* توعد الله تعالى الظالمين بالهلاك والدمار» ومن الظلم أن ينسب إلى الله الولد والصاحبة. 

*# العقل السليم يرفض أن يكون لله شريك أو صاحبة أو ولد» وكيف يسلم العقل بذلك» 
والخلق كلهم ملك الله وعبيده؟ ومنهم ملاتكته الذين لا يفترون عن عبادته ولا يعصونه 
طرفة عين» ولا أقل من ذلك. 

الإحياء والإماتة من صفات الألوهية» والصنم المصنوع من الأرض غير قادر على شيء 
من ذلك» فكيف يتخذ إِلها ؟ 

* العقل الذي منحه الله تعالى الإنسان كفيل بإثبات وجود الله تعالى والإقرار بوحدانيته» 
ولذا فلا عذر للمشركين والوثنيين» ولا للملاحدة من الشيوعيين والطبائعيين» وغيرهم 
فيه| ذهبوا إليه من الشركء أو نفي الإله جل في علاه. 

*# ذكر الله تعالى من التسبيح والتهليل ونحوهما يعطي القلب طمأنينة وسكينة» ويمنحه قوة 
ثبات على الحق» قال تعالى: ( ألا نِصكَرٍ أنه تَطمَنَ الْقُوبُ » [الرعد: 1]؛ وهو بعد 
العلم والمعرفة أكثر وقعا في القلوب ونفعاء ولذا أمر الله تعالى به بعد قيام الدليل العقلٍ 
القاطع على وحدانيته سبحانه وتعالى. 

* الاعتراض على تصرفات المالك القاهر الحكيم في ملكه لا يتجه. والتسليم المطلق له لازم 
فلا يقال: لم فعل الله كذا؟ ولم ترك كذا؟ فإن بانت الحكمة في الفعل والترك فالحمد لله وإلا 
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فليتهم العبد نفسه بالقصورء وليجتهد في البحث عنها فقد يفتح الله عليه ويصل إليها. 
كل دعوى لا برهان عليها باطلة» ومن حكم الشعر: 
والدعاوى مالم يقيموا عليها بينات أبناؤهها أدعياء”) 
وبطلان الشرك ظاهرء لا يستطيع أحد إثباته» إذ لا يدل عليه دليل عقلي ولا نقلي. 
* طلب العلم فريضة» والجهل داء خطيرء قاد الكثيرين إلى الإعراض عن الهدى؛ وعدم 
الإذعان للحق. 
4 أساس دعوة رسل الله جميعا ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ توحيد الله تعالى وعبادته» وفي 
القرآن الكريم آيات كثيرة تبين ذلك» وحور سورة الأنبياء يقوم على هذا. 
0 الأدب مع الله تعالى مقام رفيع» وقد تج في أقوال الملائكة وأفعالهم, فينبغي التأسي بهم في ذلك. 
2# من عظيم رحمة الله بعباده» ومزيد فضله عليهم, الإذن بالشفاعة لمن ارتضىء وهم الموحدون 


رج ب لل 


كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «[ إِلَا لمن ريض » أي لمن قال: 
لا إله إلا الله وقال الرازي: 


3 


واعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر"» يؤيده 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يك تلا قوله تعالى ( ولا يَمَمَعوس إلا 
لْمِن ارتض ش04 قال: (إن شفاعتي لآهل الكبائر من أمتي)0. 

2 منازعة الله تعالى في ألوهيته وكبريائه» مآلا القصم والخلود في جهنم, لأنها ظلم» وذلك 


.785 /” وا"ال2/١ انظر خلاصة الأثر‎ )١( 

(0) انظر التفسير الكبير» وتقريره لذلك 77/ .15١‏ 

() أخرجه الترمذي برقم 7576 وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه 5/ 170» وأبو داود برقم 
9 دون ذكر الآية 4 ,و والحاكم ‏ واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ‏ كتاب التفسير (7/ 3787)» والبيهقي في البعث كا في فتح القدير */405. 
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جزاء الظالمين. 

* الله الحجة البالغة» فقد أودع في كونه من الآيات ما يدل على وجوده ووحدانيته سبحانه 
وتعالى» ومنح الإنسان عقلا إن أحسن استعماله ‏ هداه إلى ذلك» وحث جل وعلا على 
النظر والتأمل فقال: ( أوَلدَ يرو في مَلْوْتِ السّمَواتِ وَالارْضٍ وَمَاحَلَقَ هين شو ون 
عَم أن مَكوْنَ أدب لله أي حَدِيث بِمَدَهُ مين( ) [الأعراف: 185]. فما وجه 
الكفر بعد هذا؟!! 

* القرآن معجزة عظمىء تضم معجزات كثيرة» وفي قوله تعلل: ( ور ير أن كفروأ » 
إشارة إلى أن الكافرين سيكتشفون هذه الحقائق ويبرهنون عليها”". وقد حصل هذا في 
زمانناء فكأن الآية تتنزل اليوم تخاطب أهل هذا الزمان. 

* إن تعدد معاني الرتق والفتق في الآية الكريمة» يعد معجزة من معجزات القرآن العلمية» 
حيث قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس» وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعلم”". 

* من تحاليل الكائنات الحية» اتضح أن الماء يكون /8٠١‏ إلى /4٠‏ من وزنهاء فهو لذلك عنصر 
أساسي في الكائن الحي» ويقرر العلم الحديث: أن جميع المواد الغذائية اللازمة للأحياء 
على اختلاف أنواعها ناتجة أصلا من النبات» وهذه المواد الغذائية تكونت في النبات من 
اتحاد كيماوي حيوي بين الماء وثاني أكسيد الكربون. وقد دلت آخر الأبحاث التي تمت 
بالاستعانة بالعناصر المشعة» أن الأكسجين الذي يدخل في تكوين اللبنة الأولى من المواد 
الغذائية» وما يترتب عليها من المواد الأخرى التي يتغذى عليها الكائن الحي فتسبب 
حياته»ء مصدره الماء وحده. برغم أن الأكسجين الموجود في ثاني أكسيد الكربون ضعف 
الموجود في الماء» وهذا ما يطابق الآية الكريمة التي نزلت قبل عصر الذرة» والعناصر 


.750 5 انظر الأساس في التفسير /ا/‎ )١( 
.657/1١1/ انظر التحرير والتنوير‎ )0( 
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المشعة يعشرات الات من السنين) 

تتناول الهداية في قوله تعالى: ( لَصَلَهُميبَتَدُونَ ) معنيين» أحدهما حسبي» وهو سيرهم 
في الأرض بين الجبال بها جعل الله فيها من فجوات» فيسلكون فيها طرقا من بلد إلى بلده 
وثانيهما معنوي يرتبط بالعقيدة» فلعلهم يبتدون إلى سبيل يقودهم إلى الإيهان» ىا يبتدون 
في فجاج الجبال”". 

* التأمل مفتاح المعرفة وطريق الإيهان» وكثرة الآيات لا تجدي نفعاء مع الغفلة والإعراض 
قال تعالى: ( ل أنظروأ مادا في السّنوات وَالْايْضٍ وما تعن لدبت وَالنْدر عن فو لا يوون 
» [يونس: »]٠١١‏ وقال تعالى: ل( وَكَإِّن يَنْ َأ في ألسَّمْوَتٍ وَالْأَرَضٍ يموت 
لا وَهُمْ نه مُْرضُونَ (3] » [يوسف: .]٠١0‏ 

* الليل والنهار من أجل النعمء لأنهما هما الزمن» الذي هو نعمة كبرى» بل من أجل أصول 
النعم» قال تعالى مؤكدا هذه المئة العليا: ( وَسَكّرَ كم الل وَالتهَارَ وَألّمْسَ والْعمرٌ 
شوم مُسَخَررت مرف إك فى كلل لآَينت لْعَوْرِ يعقلوت 1057 ) [النحل: ,]1١‏ 
والآيات في هذا كثيرة. 

* القرآن يحث على التأمل في أسرار الكون, والانتفاع با أودع الله تعالى فيه» وقد غفل 
المسلمون في عصرهم المتأخر عن هذاء بينم| خاض فيه غيرهم» فملكوا ناصية العلم» ومن 
ثم تحكموا في شؤون العالم ىا نسمع ونرى !! قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: 
عندما كان سير جينز (جيمس) يقرأ معلوماته عن الفلك على بعض المسلمين ويرتعش 
من حدة العاطفة التي ملكته وهو يحدث عن الله وعن الإيهان وعظمته لما رأى من عظمة 


المجرات التي درسهاء كان أقرب إلى الإسلام من كثير منا عندما درس السماءء» أما نحن 


)١(‏ انظر «الله والعلم الحديث» ص 594-758 7 باختصار. 
(0) انظر في ظلال القرآن 5/ //ا”77. 
(*) انظر قيمة الزمن عند العلماء ص7١ .١8-‏ 
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رس د دير ب 


فنكتفي من قوله تعالى: ( وَعَلَمَبَ وَيأَلنجْم هم يَبْتَدُونَ ((5) » [النحل: 16]. بأن 
الله لفتنا إلى أن هناك علامات في الأرض والسماء» ولكن ما هي؟ وماذا صنعنا مع هذه 
العلامات؟ وما هي الوسائل والمبتكرات التي طورناها في هذا الموضوع؟0©. 

* من دلائل القدرة: دقة حركة الأفلاك وجرياها مهذه السرعة الرهيبة» وبهذا الاطراد 
المستمر» دون خلل أو توقف أو اصطدام, قال تعالى: ( وََايَةٌ لَمُمْأيََلُ لح ينه التَارَ 
داهم مُظيِمُوَ (©) وَالشّنش يخرى لِمْسْكَمَرٌ لهأ دَلِكَ تَقدِرُ العيز الْمَلِيِمٍ (©) 
ارده دحي تون القدبر (©) لا الشّنش بَِيى هك ثدرة رهلا 
َل سَِنٌ لاز ول فى هك نورت (2ا »[يس: ٠-1/‏ 5 ]. 

* في هذه الآيات دلالة على المعاد. وأن الله تعالى سيعيد الخلق كا بدأه» فإن القادر على إنشاء 
هذا الكون العظيم وحفظه وتدبيره» لقادر سبحانه وتعالى على أن يخلق الخلق بعد انعدامه» 
قال تعالى: ( ## ألم روا أله ألَى حَلقَ السَمواتٍ وَالارْصَ مَلارُ عك أن يحلْقَ نهر » 
[الإسراء: 2”]49 وقال تعالى: لإ ليوأ أن أله ألرِى حَلَقَّ لسوت وَالْدرّصَ وَلَمَ يت 
لْهِنَّ بسَدِرِ عَك أن حِىَالْمَوْقَ بَكَإِنَهه عَكَكل عَنَءِ قد (5) ) [الأحقاف: 77]. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
يقرر هذا المقطع بالدلائل العقلية والنقلية وجود الله تعالى ووحدانيته» بها لا يدع مجالا 

لجاحد أو متشكك. وبذلك قامت حجة الله تعالى على جميع خلقه. فلم يكن جحود من جحد 

من الناس بعد هذا إلا لون من ألوان الكبر والعناد. 
ويمكن أن نعد هذا المقطع عنصرا أساسيا في تشكيل محور السورة الكريمة» وأنه العمود 

الفقري لما. 


(0) انظر التحرير والتنوير /١1‏ 00. 
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المقطع الرابع: المصيرالمحتوم؛ وعناية الله بخلقه 


ا ا و ع و 


قال الله تعالى: ( وَمَاجَمَلنا شر من ملك لد ماين وت مهم يدون (9) كَل تفن 
أيكَة الْمَوت ولوك :بالدرْ فر فد ربكا عثرة ©) وَإذا يلق الزنم كئرها إن 
يتَحِدُويلك إِلَّا هُروًا أهندًا الى يَنْكُرٌ لهك وَهُم بكر اَم هم كيروت (5) 
عق الإشنن نبل كلق لا تيو وتولب مق هذا الوَمْدُ إن حكتشر 
صددفيت قيس (80) لو بعلم س1 لذبن كُفَروأ عبن امك عَن وُجُوهِهمٌ الثَّارٌ ولا عن ظُهُورهِز ولا 


وم 0 يَعْمَدَ و وو. د ده ده كب رع دريو 00 
هم يتصرورت 0ه بَلْ تأتيهم بغكّة دغعته 0 فتبهتهم فلاستطيعونت رَدّهَا ولا هم ينظرون ا(6) لمر 


مي.يرى سس و أيه ٍ 04 ا . دع سم و 0 
سجزعا يرل ين فرك 2 2 متهم مَأكانوأ 77 ل سم 
م 000700 ص هء ل قا برء برس سس عرء ير 5 سو 0 
بِأليِلٍ وَاَلنَهَارِ مِنَ لحن بل هم عن ذ صخر يور فرطو 1 كم لهة متف 2 

و 


ونش لا يتيوت نر أشي 2 هم ينا يضحبود حبوبت 15 لتقت 2 
00 عقي لاد أيلا م2 تَصْسها من لياف ها مهم أل و اكيوب ميتم 
ركم يلوي 7 ليمع ألضْرٌ نمم اتن 67 ولج ته , ناي وَيْكَ 
عونت يوبن حك بويت (5) َع لون ايآ ابر اع اك نت كي 
كات نكال حبق ين حَردل ايسا به وك ينا حلسييت (20) ) [الأنبياء: 5 8-/41]. 
مناسبة المقطع لسابقه : 

بعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه حق» وأقام الأدلة العقلية والنقلية على وجوده سبحانه 
وتعالى ووحدانيته» أردف ذلك بأن الموت حق كذلك,. وأنه ضربة لازب على كل مخلوق» وأن 
لقاء الإله الحق لا مناص منه وني ذلك تنبيه للعباد للاستعداد ليوم المعاد» وتحذير من مخالفة 
الرسل الذين جاؤوا بذلك. 

وبين سبحانه وتعالى أن الكفرة عاجزون عن كف النار عن وجوههم وظهورهم يوم 
القيامة» وأنهم في الدنيا كذلك عاجزون عن دفع العذاب عن أنفسهم لولا حفظ الله تعالى ل هم؛ 
وأن الإعراض عن التأمل ديدنهم؛ وهو سبب كفرهم وضلالهم ولحوق العذاب بهم. 


«٠. 
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التفسير الاجمالي: 

يبين ربنا تبارك وتعالى في هذا المقطع الكريم, أنه كتب الموت على الخلائق كلهاء سنة إهية 
لا تتخلف, شاملة للأنبياء والرسل با فيهم محمد صل الله وسلم عليه وعليهم أجمعين» قال 
تعال: ( إِنَكَمَيَثوَإبم َنود (5) ثكم بوم الْقيمَة عند وَيكُمْ حضوت (5) ) [الزمر: 
,]"1-٠‏ دل على هذا لفظ لكل » المضاف إلى نكرة وهي كلمة « تَقي 4 نظيرها قوله 
تعال: (كُلُ سَيْءِ هَالِكُ إلا وَحَهَه َه لكك وَإِلِ بسن 4 [القصص: 88]» وقوله تعالى: ( كل 
مْعيها ان( وبق وََهُرَيكَ ذو الل وَالإَارِ ((5) ) [الرحمن: 1717-7 فلا معنى لتمني 
المشركين موته كلد فإنهم سيذوقون ذلك | تذوقه كل نفس. 
فى أتانن أن أموت. إن أت -«قتلك. سبيل لست فيها بأوحد 
فها عيش من يبغي خلاني بضائري وما موت من يمضي أمامي بمخلدي 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى 6 تهبيالأخرى مثلهافكأن قد”") 

غير أن هذا الموت ليس هو النهاية» بل تعقبه حياة وأي حياة» إنها حياة الآخرة» حياة 
الحساب والجزاء على ما كان في الحياة الأولى من نتائج التكليف بالابتلاء بالشر وهو المضار 
الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشداتد النازلة بالمكلفين» وبالخير وهو نعم الدنيا من الصحة 
واللذة والسرور والتمكين من المرادات7". 

وقد فشل الكفار بالاختبار» فسلكوا مع النبي ‏ يك مسلك السخرية والاستهزاءء بها 
كشف عن حمقهم وسفههم وجهالتهم» حيث استنكروا أن يعيب النبي يل آلهتهم التي لا تضر 
ولا تنفع» وكفروا بالرحمن الحقيق بالذكر والثناء والتمجيد!! ونظيرها قوله تعالى: ( وَإِدَا روك إن 


الزاهرة 1777/7» والمنتظم .781/٠١‏ 
(0) انظر التفسير الكبير .١59/575‏ 
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يك جح لس ىج رووص خم م 2‏ سسم موود و .2 ل امو شد لح سال حم سه ل 
يَتَحِدُوتلك إِلَّا هُرُوًا أهنذا الى بسك الله رسولا 580 إن كاد لبضِلنا عَنْ اهيا لَولَآ أن 
هه له سا سا بيك سا و 


صَبكا لهسأ وَسَوْفك يَمَلمُونَ حيرت يرون ألْعَدَابَ من أْصَلَ سيلا (5) ) [الفرقان: ١‏ 4-؟4]. 

ومن حماقتهم وغفلتهم استعجالهم العذاب» وهم وإن فطروا على العجلة (ِ حَقَالإضدقٌ 
ِرُعَبجَلٍ 04" إلا أنه كان عليهم أن يلزموا أنفسهم بالتأني» فإن الله تعالى الذي خلق الإنسان من 
عجل أعطاه القدرة على ضبط نفسه. وذلك حين يتصل بالله خالقه فيثبت ويطمئن» ويكل الأمر 
له فلا يتعجل قضاءه. والإيان ثقة وصبر واطمئنان» لكن هؤلاء المشركين كانوا يستعجلون 
العذات2, 

وكى) استعجلوا وقوع العذابء استبعدوا وقوعه. فهم يقولون للنبي كله وللمؤمنين 
مستهزئين: ( مق هذا الْوَعَدُ إنَكُثْرٌ صْدِقِينَ 4» فرد الله تعالى عليهم مبينا حماقتهم بأن لو 
علموا شيئا من أحوال النار وأهواهاء لما استعجلوا ذلك» فقال تعالى معرضا لونا من ألوان 
عذاب الآخرة الذي سيصيبهم: ( لَوْيعَُالْنَكَمَرُوأ حِ بدلا كنوت عن وُجوهِهِمْ ألتَارَ 
لاعن ظُهُورِهِ د كلا هُمْ عصَرُوت (55) 4 فحذف جواب لو ليذهب الذهن في تصوره كل 
مذهبء إنها النار التي لا تأتيهم إلا فجأة» فإذا هم في حيرة» ليس لهم حيلة في النجاة منهاء ولا 
يقدرون على ردها عنهم بالكلية» ولا يمهلون ليستريحوا طرفة عين'". 

ونظير هذه الآية في إحاطة العذاب بهم من جميع الجهات» قوله تعالى: ( لم من ووه ظلَلُ 


)١(‏ يرى ابن عاشور رحمه الله تعالى أن هذا الاستعجال صادر من المؤمنين» وذلك أن ذكر استهزاء المشركين 
بالنبي يله مببج حنق المسلمين عليهم فيودوا أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا فخوطبوا بالتريث» وان 
ل يستعجلوا ربهم لأنه أعلم بمقتضى ال حكمة في توقيت حلول الوعيد, وما في تأخير نزوله من المصالح 
للدين.. إلخ انظر التحرير والتنوير 17/ 57» ولعل ما عليه أكثر المفسرين ‏ وهو الذي اخترناه ‏ أولى 
لمناسبته للسياق كما لا يخفى, والله تعالى أدرى بأسرار كلامه. 

(؟) انظر في ظلال القرآن 77174/5. 

(9) انظر إرشاد العقل السليم 2/5 54. 
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مي ع 2 روسل بر م2 


نار ومن قم لِك بحو مهبو ياد ُو (5) » [الزمر: »]١17‏ وقوله تعالى: 
َم ين هم اد وَمِن وهم عَوَاِ'وَكَدَِكَ تجرِى اَلطَيِِينَ (5) » [الأعراف: 14١‏ في 
ت أخر مبذا المعنى دائرة في الكتاب العزيز. 
ثم سلى نبيه يك كما هي عادة القرآن ‏ بأن حماقة الكفار واستهزاءهم لا تضره شيئاء 
كا لم تضر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله قال تعالى: ( إِنَا كفيك الْمَسْتَمْزِويرت 
 )(‏ [الحجر: 940]» فلقد أحاط بالمستهزئين عقوبة استهزائهم؛ قال تعالى: ( وَلَفَدَكُدَِتَ 
مُسَل ين قِكَ سردأ عل ماهوأ وأو موأ حَوَه أده تزنأ لا مبَوْلَ كلمب أله وَلقَدَ جآهكَ من نَإئْ 
لْمْرَسَلِيتَ 20 » [الأنعام: 5 '7]. 
ثم يأمر الله تعالى نبيه - يك بأن يقول_على سبيل التقريع والتوبيخ”- لأولئك الغافلين 
المعرضين عن ذكر ربهم مع توافر الأدلة النقلية والعقلية: من يحفظكم ويحرسكم في ليلكم 
ونماركم من عذاب الله وبأسه إن جاءكم؟ ولقد وقع اسم الرحمن موقعا حسنا في السياق 
الكريم» إذ فيه إشارة إلى أن هذا الحفظ لهم مع ما هم عليه من الكفر والإعراض إن| هو من 
رحمة الله تعالى وفضله» ونظير هذا آيات كثيرات منها قوله تعالى: ( قُلْمَن د الى يَنْوِدَوٌ 
ينَكنَ ِنْ ناد يك منوه أو أزاد بك يمد ولاِجَدُوتَ للم ين يب كمه ويا ولا ضرا 0 4 


.] ١ [الأحزاب:‎ 


6ح ككل 


ومن عجيب أمرهم أن يتعلقوا بآلهة غير قادرة على حفظهم, بل هي أعجز منهم,» فهم 
غير متمكنين من نصر أنفسهم وحمايتهاء لأنه لا يصحبهم نصر من الله تعالى» فكيف ينصرون 


)١(‏ قال الشنقيطى رحمه الله تعالى في أضواء البيان5/ 018: وهو عندي يحتمل الإنكار والتقرير» فوجه كونه 
إنكاريا أن المعنى: لا كالئ لكم يحفظكم من عذاب الله البتة إلا الله تعالى» أي فكيف تعبدون غيره؟ 
ووجه كونه تقريريا أنهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا بأن الذي يكلؤهم هو الله 
لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا هو تعالى» ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب» 
ولايدعون معه غيره. 


رذن 
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غيرهم؟ وك قالوا: فاقد الشيء ء لا يعطيه”!! ونظير هذه الآية قوله تعالى: ل( وَأخحَدُواْ من ذو ن لل 
هه حَلَّهُمَ بْصَرُوست 0 لَايتَطِيعُونَ تكَرَهُمْ وَهُمَ طم ند تحْصَرُونَ (0) » [يس: 4 0-1 07]» 
ثم تكشف الآيات عن سبب غرورهم الذي جرأهم على الاستهزاء؛ وهو طول العمر ومتع 
الحياة» من سعة الرزق ورغد العيشء كا قال تعالى: ( لا يَعْرَبَكَ َك تَعَلْبُ ألَذِنَ كَمَرُوا في البكّد 
(5) معنم يِل شُدّ موه جَهَئَمُ وَيمّس لْهَادُ (50) ) [آل عمران: 1917-197]. 

ولو تأمل العاقل في تقلبات الزمن وتغير الأحوال؛ لكانت له من ذلك عظة وعبرة» 
ولذا فقد دعت الآيات الكريمة إلى هذا التأمل» ( أقلا يروت أَن دق الأرّضّب تَنفْصها من 
ااذه ) ل اين حي عه له عاق اخبريما سر يتوله نكال و نهد [قلخا» 2 
من الَف وصدفنا لد نت عله يمون (450 ) [الأحقاف: 71]ء وقال الحسن البصري: يعني 
بذلك ظهور الإسلام على الكفر والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه وإهلاكه 
الأمم المكذبة والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين» ولهذا قال: ( أَقَهُمُ الْعديبوست » 
يعني: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون”"» وقد حصل هذا في عهود الإسلام 
الزاهرة» حيث دخل الناس في دين الله أفواجاء واتسعت رقعة الإسلام ونقصت أراضي الكفرء 
وما يجري لأمة الإسلام اليوم عرض زائل» وستعود قوة ا مسلمين وعزتهم عن قريب بإذن الله 
ويسعد الناس يومئذ بظل الإسلام كما سعدوا به من قبل. 

وتبين الآيات الكريمة مهمة النبي يله وهي الإنذار بالقرآن» فهو المبلغ عن ربه» فمن لم 
ادع را رضي اتبيه إن عمى الغو متاو مال الضبو الدين 3 بستوكر 0017 
أصلاء ولا ينتفعون بنصح وتذكير» قال تعالى: ( وَمَكَلُ ألِنَ كَهَرُوا كَمَئّلِ ألِى ينْهقُ يا لا 
يسْمَ ادع وَندَ عا بكم عع َه 0 3]. 

ثم بين تعالى أن حالهم سيت سيتغير إلى أن يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا بهء 


.67 انظر كلمة التوحيد ص‎ )١( 
.7/8/ /7 انظر تفسير ابن كثير‎ )6( 
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فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون. حين لا يتتفعون» وهذا هو المراد بقوله تعالى: ( وَلَين 

تَََتَهُم تَفْحَهٌ مَنْ عدَابٍ رَيْكَ ) الآية". 
ويختم المقطع الكريم بالحديث عن الآخرة وأنها دار العدل» كا قال تعالى: «( لا ظَلْمَ 

ْم 4 [غافر: »]١17‏ في الآخرة تنصب موازين العدل» فلا يترك شيء دون حسابء وإن كان 

حبة من خردل وهي أصغر ما تراه العيون» وأخفه في الميزان» قال سيد قطب رحمه الله تعالى: 

فلتنظر نفس ما قدمت لغدء وليصغ قلب إلى النذير» وليبادر الغافلون المعرضون المستهزئون 

قبل أن يحق النذير في الدنيا أو في الآخرة, فإنهم إن نجوا من عذاب الدنيا فهناك عذاب الآخرة 

الذي تعد موازينه» فلا تظلم نفس شيئاء ولا همل مثقال حبة من خردل. 
وهكذا ترتبط موازين الآخرة الدقيقة» بنواميس الكون الدقيقة» بسنن الدعوات» وطبائع 

الحياة والناس» وتلتقي كلها متناسقة موحدة في يد الإرادة الواحدة» ما يشهد لقضية التوحيد 

وهي محور السورة الأصيل”". 

الدروس والعبر من هذا المقطع : 

* الموت حقيقة لا يتنازع فيها عاقلان» وقد احتج به ربنا تبارك وتعالى على الكفار لأنهم لا 
يستطيعون إنكاره. 

* ما من عام إلا وخص» ومنه قوله تعالى: ( كُلَ ميس اموت »» فإنه تعالى نفس» لقوله 
تعالى حكاية عن عيسى اكيل: ( تَمْلَمْ مَان تَنْيِى وله أَعَلمُ مان تَنِْكَ © [المائدة: »]١17‏ 
مع أن الموت لا يجوز عليه» وكذا الجمادات لها نفوس وهي لا تموتء والعام المخصوص 
حجة فيبقى معمولا به فيهما عدا هذه الأشياء "» وما أشبهها ىا قيل فيمن يسكن الحنة 


.17/5 7/751 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
.7785 /١11/ انظر في ظلال القرآن‎ )0( 
.608/1١1/ انظر التفسير المنير‎ )9( 
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الآن كالحور العين ونحوهم. 

* أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مخلوقون لله» وهم من جملة عباده الذين 
يصيبهم ما أصابهم من الموت وغيره إلا أنهم أكرم خلقه عليه؛ فلم يسلمهم لأعدائهم بل 
تكفل بنصرهم وتأييدهم. 

* الابتلاء بالخير أشد وطأة من الابتلاء بالشر» وإن خيل للناس أنه دونه؛ ذاك لأن الابتلاء 
بالشر من المرض والضعف والفقر والحرمان مفهوم أمره» وإن كثيرين يصمدون له 
ويصبرون عليه» ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير من الصحة والقدرة 
والثراء والمتاع» وما تثير من شهوات وأطاعء فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من 
اليقظة لها في الابتلاء بالشر» والصلة بالله في الحالين هي وحدها الضمان'". 

* في ذكر استهزاء المشركين بالنبي يِه على هذه الصورة التي دلت على سفههم وحماقتهم 
تذكير للدعاة من بعده للتأمي به يك في صبره وثباته» وعدم اكتراثه بحماقاتهم وضلالهم. 

* قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين 
بالرسول صلوات الله وسلامه عليه» وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت 
ذلك؛ فقال الله تعالى: ( خَلِقَالِإِضْنٌ مِنعبَلٍ » لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
فته يؤجل ثم يحول ور ثم لاما وهنا قال: عوك تاق )» :تدس 
وحكمي واقتداري على من عصان ( قلا شَسْتَحَصِلُو )204 

4 اذك 


.7717/8 /5 انظر في ظلال القرآن‎ )١( 

4 انظر تفسير ابن كثير “/ 717» وقارن با نقلناه عن ابن عاشور قبل قليل (ص77)» مع أن ابن كثير يرى 
أن الآية في المشركين حيث قال بعدها: يخبر تعالى عن المشركين أنهم يستعجلون أيضا بوقوع العذاب 
بهم.. إلخ. 
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ذكرهمافي دفع المضرة عن النفس20©. 

* في قوله تعالى: ( ولا هُمْ ينْظرُونَ »4 تذكير لإمهالهم في الدنيا”"© وفي ذلك من التنبيه وأخذ 
العظة والعبرة ما فيه. 

* الإعراض عن الذكر وترك التأمل ديدن كفار قريش بسبب تصورهم الفاسد عن موضوع 
الرسالة والرسول يِل فنلاحظ أن هذه هي المرة الثالثة التي تكررت فيها كلمة الإعراض 
فهم معرضون عن السماع» ومعرضون عن التدبر» ومعرضون عن الإجابة على السؤال 
المذكر لهم بالله» وقد رد الله تعالى عليهم ذلك كله. بلغة التذكير» فالسورة نموذج على كون 
هذا القرآن ذكرا2. 

# حري بمن يستشعر الحاجة إلى النصر والمدد ‏ في كبير الأمور وصغيرها ‏ أن يطلبه ممن 
يستطيع تحقيقه» وأن يخلص العبادة له. والآة المزعومة عاجزة عن نصر أنفسهاء فكيف 
تنصر غيرها؟ ولذا فإن الله تعالى يرشد عباده أن يتوكلوا عليه لا على غيره فيقول: ( وَعَلَ 
لَه نوكل الْمومِبُونَ » [آل عمران: ]١١‏ ويذكر أن أولئك المشركين لا يفزعون في 
الشدة إلا إليه» ولكنهم بعد ذلك ينكثون» قال تعالى: ( هُرَألّى مَك في اير بحر 


دي ام لدعم 5 رعوء عير خبزضوج خ هه 0 2 و درسم 
حَهَ إِذا ككتر في الْفْلكِ وَجَرَينَ بهم بريج طْيْبَةٍ ا يبا جََتَهَا ريح عاصف وَجَاءَهُمْ 
لْمَوْجٌ مِنْكلٍ مَكان وَطنُوا َم َع أيط بهم دَعَوَا أنه ِصِينَ لهأل لين ًا من مذو 
#1 هه 1108 ون .ى > . مور م ملظ رو 2 
١‏ ركس م ب كين 2 هت لمآ مج إذا هم ين في الي يكثر انيز" جاه ألناس 


مد 


نما بَمْيَكْم علخ أ ع شيك مَكَمَ الكيّزة أ لديا شد إَمَا مرَحِسَكُم كنْييَمَم يِمَاْثْرَ يمرت 
[يوئس: -0(]. 


+« إن متع الحياة ورغد العيش وتوالي النعم» وحلم الله تعالى وإمهاله وعدم تعجيل العقوبة» 
)١(‏ انظر التفسير الكبير 7 ؟7/ 1/7. 
(؟) انظر إرشاد العقل السليم 58/5. 


(9) انظر الأساس 7/ 7556. 


يذنا 
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سبب في اغترار أولئك المشركين وتماديهم: والترف يفسد القلبء ويبلّد الحسء وينتهي إلى 
ضعف الحساسية بالله» وانطهاس البصيرة دون تأمل آياته» وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين 
لل مفقطظ الإنسان لنقسه ويراقيهاء ويصلها دان باش فلا سا0 , 

رجح الشنقيطي رحمه الله تعالى'©: أن معنى ( تَعْصّهامِنَ أطرافه] ) أي ننقص أرض 
الكفر ودار الحرب» ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليهاء وإظهارهم على أهلهاء 
وردها دار إسلام» مستدلا بأن القرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله تعالى: ( أَقَهُمُ 


2 


لْعَدِبُوت ». والاستفهام لإنكار غلبتهم» قال: ومما يدل لهذا الوجه قوله تعالى: «( وَلَا 


و 
ل 22 


سساو ه را ماسورةةه م0 عوة ع عر هه عه رع ا عه ومهءع 
يرَالُ الَدنَكْفَرُوا تُصِنهُم يمَا صَتَعُوأ قَارِعَة أو نحل ريا من داهم حَقَ يأ وعد أ » الرعد. 
وهذا المعنى الذي ذكره الله هنا ذكره في آخر سورة الرعد: ( أولَمْ روا أَنَادَأقِ لاص تنقصبًا 
4مس إل ارم هوام 2 وان جز ع رورم م 
من أَطْراِهَا هكم لا مُعَقَبَ سكيد وَهْوَ مصريع لَلْسَابِ (2) » [الرعد: .]4١‏ 
أقول: هذا وعد الله تعالى» وقد حققه لرسوله يلِ ولن سار على :هبجه من صحابة وتابعين» 
وما نشاهده اليوم من الواقع المرير الذي تعيشه أمة الإسلام» فسببه بين وهو البعد عن 
ذلك النهج المنير» وما هذا الواقع إلا عرض سيزول» وسيتحقق وعد الله مرة أخرىء يوم 
يعود المسلمون إلى أيام أسلافهم» وإنهم بإذن الله لعائدون. 

* إن الختم على السمع أخطر وأضر على صاحبه من صمم الأذن» وأنى لمن هذه حالته 
أن ينتفع بالإنذار والتخويف؟! وذكر الصمم هنا جاء مناسبا للوحي الذي هو من 
المسموعات» والمراد بنفي السماع نفي جدواه'". 
الغيب» أي: ما دام في هذه الحياة» أما إذا دخل عالم الشهادة فلا ينفع ندم ولا اعترافء إذ 

.77801 /4 انظر في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) انظر أضواء البيان 5/ 0857. 


انظر الببحرالميط 16/4 
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الجميع حينئذ سيعترفون إذا مسهم أدنى شيء من عذاب الله. 

جمهور العلماء على أن ثمة ميزانا توزن به الأعمال» وقال بعضهم: ذلك على سبيل التمثيل 
عن المبالغة في العدل التام» وهو قول الضحاك وقتادة قالا: ليس ثم ميزان» ولكنه العدل 
والقسط مصدر وصفت به الموازين مبالغة0©. 

* ذكر العلماء نبات الخردل وما فيه من منافع كثيرة» و فوائد كبيرة» وهو مستخدم في الطب 
القديم والحديث» ىا ذكروا غاز الخردل وما فيه من أضرار فادحة» وغازات متفجرة» 
ولدى التأمل في المصطلح القرآني لنبات الخردل يرد سؤال مهم -ى) يقول صاحب كتاب 
الهندسة الكيمائية ‏ وهو: لماذا هذا الاختيار دون غيره؟ أهو تنبيه لاستخدام المتضادات ى| 
هو شأن القرآن الكريم في تبيان قدرة الله تعالى على ضرب المثل بالأضدادء كاستخدام الماء 
من مركبين حارقين» وكوجود الشحنات النارية في السحب المحملة بالمياه وغير ذلك؟ أم 
هو تنبيه لمستخدميه بشكله الطبي المعالج» وكذلك بشكله الصناعي القاتل؟ بأن الله تعالى 
قد وضع الموازين القسط في كل شيء حتى في هذا النبات الصغير والغاز الحقيرء فمن 
يستخدمه للخير يأخذ نصيبه» ومن يستخدمه للشر ينال وزر من قتلهم ظل| وعدواناء 
( كَمَن يَمْمَلْ يكال َو حبر َرَهُ 8 وَمَن يَمْمَلْ متكالَ درو سنا يَرهُ 
2" [الزلزلة: .]8-١/‏ 

مناسبة المقطع لمحور السورة : 
الملاحظ أن في هذا المقطع الكريم تقريرا لإثبات الحياة الآخرة» وما سيلاقيه الناس من 

مصيرهم المحتوم الذي لا مفر منه لمخلوق» وذلك بإثبات الموت والبعث والجزاء» وهو المحور 

الرئيس الذي تدور عليه السورة الكريمة. 


.3١57/5 السابق‎ )١( 
فقرة «كيمياء‎ "5١-١5 انظر كتاب الهندسة الكيميائية وهندسة النفط للدكتور خالد العبيدي ص‎ )0( 
الخردل)».‎ 
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المقطع الخامس: القصص التفصيلي ل دعوة الأنبياء إلى التوحيد 

مناسبة المقطع لسابقه : 

ما أمر الله تعالى نبيه يك أن يقول: « قل إنّمَآ أنزِركُم يلوح »» أتبعه بأن هذه عادة الله 
تعالى في الأنبياء قبله» وورود قصص الأنبياء بعد دلائل التوحيد والنبوة والمعاد تسلية للنبي و 
فيم| يناله من قومه» وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونهاء وابتدئ بقصة 
موسى وهارون عليها السلام مع قومهماء لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله 
يعرفه العرب» ولأن أثر إتيان موسى كفا بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة يلي عظمة 
شريعة الإسلاه("» فكان الإيماء إلى التوراة تمهيدا للحديث عن القرآن الكريم”"» ثم تتابعت 
القصص: قصة إبراهيم» ولوط» ونوح» وداود» وسليهمان» وأيوب» وإسماعيل» وإدريس» وذي 
الكفل» وذي النون» وزكرياء ويحيى» ومريمء وابنها عيسى_عليهم الصلاة والسلام وعلاقة 
قصص الأنبياء بمحور السورة وثيقة ى] هو ظاهر. 

ولنقسم آي هذا المقطع من القصص إلى مجموعات على النحو الآتي: 
المجموعة الأولى: قصة موسى وهارون عليهما السلام؛ وعلاقة التوارة بالقرآن. 

قال الله تعال: < وَلَقَدَ يبنا مُوسئ وَحَدْرُودَ الْفركانَ وضِيَة وا لتقت (2) اين 
كوس رَيّهُم الْعَلِ وَهُم يس آلسَاعَةٍ مُنْفِقُوت 80 وهنذا كر مارك َه فانم لَه كروي 
زع » [الأنبياء: 00-4]. 
التفسير الإجمالي: 

بهذا القسم المؤكد افتتح ربنا تبارك وتعالى هذا المقطع بأنه أعطى موسى وهارون عليهم| 
السلام» كتابا مشتملا على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والغي والرشاد 


.88//١1/ انظر التفسير الكبير 2178/77 والتحرير والتنوير‎ )١( 
.100 انظر نحو تفسير موضوعي ص‎ )( 
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والحلال والحرام» وعلى ما يحصل نورا في القلوبء وهداية وخوفا وإنابة وخشية» وتذكيرا 

وعظة للمتقين""» الذين يخافون رهم في السرء لا رياء ولا سمعة» ويخافون يوم القيامة وما فيه 

من عذاب وأهوال» فجعلوا بينهم وبين ذلك وقاية» بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 
ولما كان ربنا كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء وبين 

كتابيهماء قرن بينهم| هناء فقال تعالى «( وهَئدًا وك ارك أَرَلنَهُ 4: وهو القرآن العظيم الذي 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, فالكتابان من أعظم كتب 
الله تعالى في إبراز التوحيد وتقريره؛ « َنم له مُِكرُونَ » أي أفتدكرونه وهو في غاية الجلاء 

والظهور”" ؟! فهو إنكار لإنكارهم بعد ظهور كون إنزاله كإيتاء التوراة'". 

الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

د تقدم ذكر الرسل ودعوتهم إلى التوحيد؛ وما لاقوه من قومهم من السخرية والاستهزاء 
بطريق الإجمال» وهذا شروع في التفصيل بذكر عدد منهمء وفي ذلك تسلية للنبي - 85 
وتثبيت لفؤاده» وتعليم للأمة بأن الديانات السماوية تشترك في أصول الدين والأخلاق 
وأن الاستهزاء هم سنة ماضية» قال تعالى: ( كَدَلِكَ مآ أن لَذنَ من قَبلِهِم ين رَسُولٍ إلا دالوأ 
سار يون () » [الذاريات: 07]. 

د التقوى جماع كل خيرء وهي سبيل النجاة عند كل قوم. وقد خص الله المتقين بالذكر في 
التوراة تشريفا لهم كم خصهم في القرآن» حيث قال تعالى: ( ذَلِكَ كدب لا ريب فِهِ 
هُدَى لَنَتَقِينَ 22 » [البقرة: 7]» لأنهم هم المنتفعون بما فيهم| من أنوار وأسرار. 


بعد رع آذآ 


* لفظ2 مبارك باعتباره وصفا للكتاب العزيز» من الألفاظ الدائرة فيه» قال تعالى: ل( وهاذا 
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كتبٌ أله مارك مُصَدّقٌ الى يديه ولدْنذْرَأَ لتك وَمَنَ سوط ) [الأنعام: 97] وقال: 
وَهذًا تي أَنْلئه مبارك فأتَبعوة وَأتَقا علي ون » [الأنعام: 158], 
وقال: ل( كتبٌ أَرَلَهُ لَك مبَرَكُ لِتَدََأ ليو وَنَدَكرٌَ أولوأ لنب (3) » [ص: ,]١5‏ 
وهي كلمة جامعة تعني: أنه كثير المنافع والفوائد”"» فبركته شاملة لكل من تعلق به حفظا 
وتلاوة وفهم| وعملاء قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: (وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية» فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين 
والدنيا مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم "» أي: التفسير. 
أقول: وقد حصلت بركته على أمة الإسلام إبان عهودها الزاهرة» يوم كانت تتخذ من 
هذا الكتاب منهجا لما في جميع نواحي الحياة» العلمية والسياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعية» فم| أحوجها اليوم وقد تردت حاها في هذه النواحي جميعها إلى الارتباط بكتاب 
ربها ارتباط أسلافهاء لتشهد بركته في أيامها الحالكة هذه ى) شهدتها من قبل !! 


.71 انظر مدارك التنزيل ؟/‎ )١( 
.86 /١7 (؟) انظر التفسير الكبير‎ 


ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ /"-0١‏ 
اللي ار 22 22722222292 2< تتشت 


المجموعة الثانية : قصة إبراهيم الخليل 26 


تعالى: ث ا دهن قبل وعدا بود علبي 00 إِدْ َال ليه ومَوْمِهء 
مَا مذو ألتما تلاك أ سر كا 200 لويذ 6بة] ها عيب (16)2 لدَد كَّ 6 
دعر 1200# أت اليد (2) 1 بل ندم رات 
َالرّضٍ الى 00 يه التيهيت © مات تانشك بند ل 


در جره 


أ نزي ©عَبلَهُم دإ سكيرا لح لد َه برجعورت ((نه) الوا من فَحَلَ هندًا 


عَالِهيَنَ إِنَهُ لمن الطَدلِميتَ (ت) الوأ معنا فى ين 1 إنهِيم 0 الوأ نوأ ب علج 
قاد لَه تبرت © لايك هت هديق هه (7) كَالَ بَلْ قصل 
0 هذا مَسَُومُم إن حكَانوأ ينطِمُوت كَتَعمرا 3 هم تقالو نكم شم 
يموي (0) م تكسأ ع1 سهد دتما تلفت © كال أفتعبدوت 
0 الستقصط نا 1 نفك 150 ف لث ويا ستدوريت - من ترات أذية 
ص ره ماس 0 2 2 0 04" 
قوت 27 قثأ حرف ونضرداءإلهَتَي بد حم كتوريت (0) فلايناذ ون , برد دا وسلما علج 
إزاهيم (5) وأرادوأ يو كيدا هلهم المشرت > 0 م يجيه لوطا إل لاض الت ركنا 
فِبَا لمكم 9 0 به توب 6و ل ب آ ا يحدت 9 ته 
أيِمّهُ يِمَهَ يمدو يِأْمْرِنا وأف يهم فِمَلَ الْحَيرتٍ وَلِقَام ألم لصوو وَإِيسَه ركوو وكافوأ نا 
بيد 08 ) [الأنياء: ١ه-#ا/ا],‏ 
التفسيرالاجمالي: 

أولا: الحوار العقّلي: 

بهذا القسم المؤكد افتتح ربنا تبارك وتعالى قصة إبراهيم الخليل الفلا بأنه ألهمه رشده 


منذ صغره» وذلك لعلمه بأنه أهل لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة» قال تعالى: ( أَمهُأَعَلَم حَيْتُ 
عَجْمَلُ رِسَالَتَهٌء » [الأنعام: 4 ؟1]. 
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سسا ابر ص 1 


ولقد واجه إبراهيم أباه وقومه بهذا السؤال الإنكاري امثير ( ما مذو التَماشِلالَقٍ أسم 
ها عكنُونَ 4 أي: منكبون على عبادتهاء ومتعلقون بهاء وهو سؤال يتضمن تحقير الأصنام التي 
نحتوها بأيدههم» وجعلوها على صورة البشر مثلهم!! 

فلم يكن لهم جواب إلا الاعتراف بتقليد الآباء» وهو جواب يدل على التحجر العقلي 
والنفسي داخل قوالب التقليد الميتة» في مقابل حرية الإيهان» وانطلاقه للنظر والتدبر» وتقويم 
الأشياء والأوضاع بقيمها الحقيقية لا التقليدية". 

فيا كان من إبراهيم إلا أن يكشف الهم بصراحة وقسم مؤكد, عن الحقيقة الناصعة بأن 
الفريقين من المقلّدِين والمقلّدين كانوا في ضلال قديم موروث قد تمكنوا فيه غير مستند إلى 
دليل» وهو ما أفادته [في] الظرفية التي جاءت في السياق الكريه”. 

ولما رأى القوم شجاعة إبراهيم وصراحته» وجرأته في مجابهتهم بهذا الأمر الخطير الذي 
لم يجرؤ عليه غيره؛ قالوا متعجبين: أأنت جاد فيها تقول يا إبراهيم أم أنت ممن بهزأ ويمزح؟ 
وهنا يصدع إبراهيم الملهم المسدد بم| يريد من إظهار الحق والكشف عن الحقيقة» معرضا عن 
تعجبهم «( فَلّبل َي ريتوت وَالْارضٍ الى فطرهري ونأ عل َلكرْيَنَ سريت )وهذا 
منطق قوي وشهادة حقء تدل على قوة إيان إبراهيم وثقته المطلقة بربه جل وعلاء ورب كل 
شيء بها في ذلك تلك الأصنام المخلوقة المنحوتة. 

ثانيا : التنفيذ العملي: 

لم يقف إبراهيم عند الدليل القولي بل أتبعه بها هو أظهر وأقوى في إثبات عجز الأصنام؛ 
وبيان أنها لا تنفع ولا تضرء فأقسم بالله الخالق العظيمء أن يحتال لإظهار عجزهاء متحينا فرصة 
تركهم لا بلا حارس يحرسهاء وذلك في يوم عيدهم الذي يبتعدون فيه عن آلهتهم بعد أن يدعوا 
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عندها الطعام والشرابء ريث) يعودون إليها بعد فراغ مراسيمهم. 

وفي همة عليا بتأييد رباني» كسر إبراهيم الأصنام كلهاء وجعلها قطعا متنائرة خلا الصنم 
الكبير» الذي كانوا يولونه حظا من العبادة والتعظيم» فقد تركه سليما وعلق الفأس في عنقه» 
لعل ذلك يكون محركا لعقول قومهء ومرتفعا بها عن الجمود والتبلد» إلى التأمل والتبصر 
فيسألوا ذلك الصنم عن سر سلامته وتحطيم ما سواه !! 

لكن التقليد الأعمى حجبهم عن السؤالء وبدل أن يسألوا الصنم ويتعجبوا من عدم 
قدرة الآلهة عن الدفاع عن نفسهاء تساءلوا فيه بينهم عمن تعدى على حرمة الآهة» فقال الذين 
لا يعلمون شيئا من أمر إبراهيم ١‏ َالو من مَحَلَ مََدَاَالهتتآ نه كن يليت (2) »: 
فأجابهم الذين سمعوا توعده ( سَوِعْنا فى ددهم يمال لَه إيرَِمُ »» فكرهوا أن يأخذوه بغير 
بينة"» دون أن يشهد عليه الناس ب) يكون حجة عليه بها فعل ”" ف ( كَالوا نأي ملح أَحن 
ليس لَعَلَّهُمْ يدبَدُوت (3) 4: فكان هذا من نصر الله تعالى لإبراهيم اأيا» إذ مقصوده الأكبر 
أن يبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقوهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع 
عن نفسها ضراء ولا تملك لها نصراء فكيف يطلب منها شيء من ذلك ”” ؟ 


وبعد أن سألوه إن كان هو الذي حطم آلتهم» أجاءهم في تبكم واضح وسخرية مكشوفة 


(بلْ فحكهُ كررْهُمْ مدا مََمَنوْهُمْ إن كَانايَطِمُوت )!! وقد كان إبراهيم موفقا في 
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هذا الجواب. إذ نفع القوم بعض الشئ» ( فَرَيحَعُوَأ إك أَنفْسهم الوا نكم أَسْم الظدِيمُويَ 
(5) » فكانت بادرة خير أن يستشعروا ما في موقفهم من سخفء وما في عبادتهم لهذه التهاثيل 
من ظلمء وأن تتفتح بصيرتهم لأول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به أنفسهم 


.5٠ /٠١ أخرجه ابن جرير عن قتادة بإسناد صحيح‎ )١( 
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ا 
.- 


وذلك الظلم الذي هم فيه سادرونء ولكنها لم تكن إلا ومضة واحدة أعقبها الظلام ( ثم 
كوأ عل رءوسهم لَقَد عَلِمَت ما هوْلاءِ يَنطقُوست (0) )204 !! 

وم يأبه إبراهيم بهذا الانتكاس والارتكاس. المنبئ عن إلغاء العقل» والرجوع إلى التقليد 
الأعمى بل دفعه ذلك إلى صولة الحق» فصاح بهم في قوة المؤمن الغيور على توحيد ربه وخالقه» 
ملزما لهم بم| أقروا به من عدم نطقهمء واعترافهم بضعفهم عن نصر أنفسهم» ( كال أكَكَبدُوت 
من دوب أَلَّهِ ما لَاِسْفَحْحَكُمْ سيا ولا يضوم (5) )؟ ثم أعرب عن ضجره القوي وغيظه 
الشديد لأجل إصرارهم على عبادتها بعد قيام الحجة على عدم استحقاقهاء تاركين عبادة المستحق 
لذلك فقال منكرا فعلهم: (٠‏ أي لي 0 تعقوت »/؟!! 

ثالثا : انتصار إبراهيم ونجاته من النار: 


وبعد أن انتصر إبراهيم بحجته. ودمغهم بأدلته الواضحة المقنعة» لم يستسلم قومه للهزيمة» 
ولم يرضخوا للحق الذي لزمهمء ولكنهم لجأوا إلى استعمال القوة وإلحاق الضرر به؛ انتصارا 
لآلهتهم التي عجزت عن الانتصار لأنفسهاء ( وَالوا حرفوه وأنصروأ ءإلهتكم إن حدم تعليت 
4» وهذا منطق الجبابرة في كل زمن حين يعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة؛ ولولا حماية 
الله وحراسته لاحترق إبراهيم بتلك النار التي أججوها بالحطب الكثير» حتى بدت نارا عظيمة 
لا مثيل لها في نيران الدنياء لكن الذي وضع في النار الإحراق سلبها إياه. بالكلمة التي يتكوّن بها 
كل متكرّن» قال تعالى: ( إِنَّمَ أمَرُهُ: إدآ اد سا يمول دكن كَبسَكوْتٌ (22) )[يس: 85]. 
وهكذا كان الأمر مع تلك النار المتأججة» ( فليا كوف برها وَسلسَا عل إبَهِيمَ (8 ». 

لقد كانت النتيجة مذهلة» وعجيبة في مقاييس البشرء فقد سلم إبراهيم من النار» وباء 
الجبابرة با خسران» ( وَأَرادوأ يه كيدا مَبَلئنهُم الفسريت (8) » قال تعالى: ( ومن ينوكل 
عَلَ أله فَهوَحَسَبَهُة » [الطلاق: "]. 
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رابعا: هجرة إبراهيم اككلا: 

بعد تلك النعمة العظمى, والمعجزة الكبرىء قرر إبراهيم أن يترك أرض العراق» التي لم 
يستجب له أهلهاء وباجر مع ابن أخيه لوط - عليهما السلام إلى أرض الشامء تلك الأرض 
التي خخصها الله تعالى بالبركات الحسية والمعنوية: ف فهي أرض الخصب والرزق» وطيب العيش 
ورغده. وهي أرض مبعث الرسلء ومهبط الوحي عبر القرون. 

لقد كانت العوض البارك لإبراهيم الذي صبر ووق» قال تعالى: ( إِنَهُ من يق وَيَصيرٌ 
رك لَه لا يضِيعٌ أَجْر الْمْحَسِينَ ) [يوسفن أجل هو عوض مبارك في الوطن 
والأهل والولد» ( وَوَعَبْنَالهُ إِسْحَقَ وَيَحَفُوبَ نَافِلَةَ 4 بركة لم تقتصر على الولد وإنما شملت 
الحفيد» فكانت ذرية صالحة» تؤدي حت الله تعالى وحق عباده» وأئمة يقتدى بهم على تعاقب 
الأجيال ( وَحَعَلنهُمْ أيمّة د دوم ا 4 

وهذه المجموعة من هذا المقطع وثيقة الصلة بمحور السورة» لما فيها من دعوة صادقة إلى 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» والعمل من أجل تحقيق السعادة في الدارين» وتحقيق المهمة 
التي أرسل من أجلها الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

لقد احتوت هذه المجموعة الطويلة المفصلة على عدد كبير من الدروس والعبر» منها: 
*# يعد الحوار من الأساليب المهمة في إيصال كلمة الحق» وعلى من أراد أن يدخل في ذلك أن 

يكون متمكنا ثما هو بصدد الحديث عنه» قوي الحجة فيه» كما نشاهد في إبراهيم اككلا» لئلا 

تأتي الهزيمة من قبله. 
* لامانع من استعرال الغلظة والإنكار القوي ني الحوار إذا ما اقتضى المقام ذلك؛ كما صنع 


لك وما 


إبراهيم ( أ أ لَك وَنِمَا يتوت فن دون نَاكَه ألا تعقوت »2. 00 
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إفرة 


الكذب مذموم غير أن من ابتلي بمثل موقف إبراهيم التلا» فله فسحة ورخصة في أن يقول 
وناك ب رس ع ع ا د 


سس نريير ىس س 


9 ا 
الحلي 9 يلف لكي وللمفسرين تعليللات وتوجيهات متعددة20, 


انظر التحرير والتنوير 2٠١7/١3‏ والأساس في التفسير 87/8/31 7. 
تو عل اعريه البخاري يرتم /111لاق كاي الر بات شراء للملواكة /ر110بتورقر /71101 
و7048 في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله ( وَأعَحَدَ أمَه دِيم عَلِيلًا 4 1717/8-مدء 
ومسلم برقم 7754 في كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم وي وتمام الحديث واللفظ لمسلم: (فإنه 
قدم أرض جبار ومعه سارة ‏ وكانت أحسن الناس ت فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي 
يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام, فإني لا أعلم في الأرض مسلم 
غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار» أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي 
لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بهاء فقام إبراهيم اكتف إلى الصلاة» فلما دخلت عليه لم يتهالك أن 
بسط يده إليهاء فقبضت يده قبضة شديدة» فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلتء فعاد 
فقبضت أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل ذلك ففعلت. فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين» 
فقال: ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له: 
إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان» فأخرجها من أرضي وأعطها هاجرء قال: فأقبلت تمشي فلما 
رآها إبراهيم كنتلا انصرف فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرا كف الله يد الفاجرء وأخدم خادماء قال أبو 
هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء). قال النووي رحمه الله تعالى: أي وهبني خادماء وهي هاجر ويقال: 
آجر بمد الألف. والخادم يقع على الذكر والأنثى» وقوله (مهيم): أي ما شأنك وما خبرك. انظر شرح 
صحيح مسلم .١176/١6‏ 
أطنب المفسرون وأفاضوا في الحديث والتعليل عند قوله تعالى فيها حكاه عن إبراهيم: « بل قَصَلَهُ. 
حكبيرَهُمْ هنذا 4» وحملوه على المعاريض لثلا ينسب الكذب إلى إبراهيم الا ويقول سيد قطب رحمه 
مو لود ل ا ا ا ا 
من إبراهيم اكتكلة» والبحث عن تعليلها بشتى العلل التي اختلف عليها المفسرونء فالأمر أيسر من هذا 
بكثير)» ثم بين أنه أراد أن يعلمهم بأن هذه التماثيل لا إدراك لما أصلاء وكلام الرازي في مفاتيح الغيب- 


4 


كر عتسيه 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 8-01١‏ 
ااي ا بي ا ب تي 


جرت عادة المنهزمين أمام الحجة والبرهان» أن يستعملوا قوتهم في البطش والطغيان» 
انتقاما وتشفياء ”© وهكذا فعل قوم إبراهيم معه» ( وَالواْ حرفْوه وانضروأ الِهَمَكُمْ ». ىا 
أراد فرعون أن يفعل مع موسى ات «( فلن أتَعَدْتَ إلا عبر لَدحَْلنَكَ ين السجُونيت 
(3) » [الشعراء: 7]» وكما فعل مع السحرة حين آمنوا ( لام ليك ولك من 
يِلَفٍ وََأْسَنَكَم ميت ) [الشعراء: 144 وكما فعل المشركون من قريش مع رسول الله 
يه حين عجز وا عن معارضة القرآن الكريم» وكا يفعل الحكام الظلمة في زماننا مع الدعاة 
والمصلحين. إنها ذريعة المبطل المهزوم أمام صولة الحق المبين. 

صدق اللجوء إلى الله تعالى سبب مهم من أسباب النجاة والفوز» فعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم|: ١حسبنا‏ الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم الفلا حين ألقي في النار» وقالها محمد 
يي حين قالوا: ( ألَدِنَ قَالَ لَه آَلَاسٌ إِنَّ لاس هَدَ جَبهوا كم فأحْكَوَهُمٌ َرَادَهُمْ يمنا 
وَكَالُواْ حَسَبنَا ألَهوَيعَمَ ألْومكيلٌ (5) 4" [آل عمران: 177 ]. 

*# يعد إبراهيم أول من هاجر في سبيل الله تعالى مع لوط عليهما السلام» وبه يظهر شرف 
المجرة وفضلهاء وقد تجب إذا لم يتمكن من أداء ما افترض الله تعالى عليه» أو خشي فتنة 
في دينه» قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية ( وَمَجَيكقَهُ لوطا » دليل على أن 
الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجبء وهذا 
النوع من الحجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك”". 

* في الهجرة إلى الأرض المباركة إشارة إلى فضيلة بلاد الشام» عن زيد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله يك نؤلف القرآن من الرقاع» فقال رسول الله يل يوما 





-897/ 1875-1486 قريب من هذاء فهو إذن تما صورته صورة الكذب. 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير »٠١0 /١١7/‏ في ظلال القرآن 5/ /7741. 
(؟) أخرجه البخاري برقم 4077 في التفسير باب ( الْدنَ قَالَ لَهُم الاش » .1١17/٠١‏ 
(0) انظر أضواء البيان 5/ .091١‏ 


الف 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ‏ لا- هلا 





ونحن عنده: (طوبى للشامء فقلنا: لأيّ ذلك يا رسول الله؟ قال: لئن ملائكة الرحمن 
باسطة أجنحتها عليه)2. 

يخطئ من يتصور أن قضية التوحيد جاءت في مرحلة متأخرة» وأن إبراهيم اكت هو 
مؤسس الدعوة إلى توحيد الخالق جل وعلاء بل التوحيد قضية من القضايا الفطرية التي 
فطر الخلق عليها قبل خلق الإنسان» بل قامت عليها السموات والأرضء وهاهم الملائكة 
قبل أن يخلق آدم ‏ كما جاء في القرآن ‏ يقولون: ( وَكَنُ شِيَحُ بحَمَدِكٌ وَتُمَدِّسُ لَك » 
[البقرة: ٠‏ 2]7, 


المجموعة الثالثة : قصة لوط 2 


قال تعالى: «( وَلْوْطًا الس حكما وَعِلْمًا وَجيَسَلهُ يس الْفبَييَةٍ ألَتى كنت تَحَمَلُ 


- 


معرس لظ ع ميث م سار ص 2 آي سرحت مل > 000 أ ِو 0 بصع 
كيت إنّه مم كانوأ َوْم سَوْ فَدسِقِينَ (9) وأدخائله في رحميما إِنهُء من الكسيلجيت (00 » 
[الأنبياء: 6 /ا-هل/ا]. 
التفسيرالاجمالي: 

تتحدث هذه المجموعة المباركة من الآيات عن نبي كريم من أنبياء الله تعالى وهو لوط 
العلينض الذي سبق ذكره في هجرته مع إبراهيم كفل حيث إن الله تعالى اصطفاه واختاره 
رسولا إلى أهل سدوم وما حوطاء وكانت سبع قرى أهلها أهل سوءء ابتدعوا فاحشة 
منكرة ما سبقهم بها أحد من العالمين» ألا وهي إتيان الذكور بدل النساء في قضاء الشهوة» 
وهو ما يسمى بالشذوذ الجنسي, قال تعالى: (١‏ وَلْوطَا إِذْ كَالَ لِقَوْمِوء أَمَأَنوْنَ لْمَحِمَدَ مَا 


)١(‏ أخرجه الترمذي برقم 904 وقال: هذا حديث حسن غريبء إن| نعرفه من حديث يحيى بن أيوب 
/ ؛ ””لاء وأحمد برقم 717151 (6/ 185)» وابن أبي شيبة برقم ١9554‏ في فضل الجهاد .7١8/5‏ 
(0) انظر قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ص"01 1١65-١‏ . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ 5 /6-1/ 


بل أَنسْم قوم مُسَرفوت (40) » [الأعراف: -8٠١‏ دوه كبر 1 ارا بل جور 

إليه منكرات أخرء قال تعالى: « أَيِكَّكُم لَتأ لتأثوت الرَجَالٌ و قلقو التصيل تاوق 

كا كَادِيَكُ الْمْحكرٌ > [العنكبوت: بي بي ا الله لوط 
اللا وعزمهم على إخراجه وإخراج من آمن به لا لشيء ء إلا لأنهم يترفعون عن الوقوع في 

و سه بوه سا ( وما متكا عزانت كريد ]له ١‏ أن مَالْوَأ 

أَخْرِجُوشُم قِن وَيَيِحَكُم إِنَهُمْ نَهُمْ أناس بترو يَطهرُونَ (21) » [الأعراف: 47 ]. 
لقد آتى الله تعالى لوطا حى) وعلما لصبره وصلاحه؛ فهو يقضي به على بصيرة» ونجاه 

سبحانه وتعالى من أهل تلك القرية التي خرجت عن سئن الفطرة في قضاء الشهوة» وأخذهم 

أخذ عزيز مقتدر قال تعالى: 00 000007 أرَأنَهُء كانت مرح الْمَيرِيِنَ (87) وَأْمْطرَنًا 

عَلهِم ترا تناز كيت عَدِقِبَةُ لْمُجَرِمِيت 09 » [الأعراف: 87]. 

الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

4# إن لوطا اكتقة من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام» وفي هذه الآيات رد على 
سفر التكوين: أن ابنتى لوط سقتا أبيهما خمراء فزنى بهاء وحملتا منه» وولدت كل واحدة 
منهم| ولداء ابن الكبيرة أبو اللوابيين» وابن الصغيرة أبو بني عمون إلى اليوم”". 

* كل ما حرمه الله تعالى على عباده فهو من الخبيث الضارء وقد جرّت المارسات الجنسية 
غير الشرعية على البشرية شرا مستطيراء وما مرض الإيدز”" الخطير إلا مثال واضح على 

(؟) الإيدز: وهو مرض فيرومي يصيب الخلايا الليمفاوية المناعية» فيعطل وظيفتها ونشاطها المقاوم لشتى 
الأمراض الميكروبية والفيروسية الأخرىء مما يجعل الجسم مرتعا خصبا وفريسة سهلة للأمراض 
الانتهازية والأورام الخبيثة. انظر قصة الإيدز للأستاذ رفعت كمال ص17 وقد قتل هذا المرض- 


ه١‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ “لا-لالا 


أن الشرائع السماوية إنما جاءت في مصالح العباد. 

* العلم النافع شرف عظيمء وما من نبي إلا وقد وهبه الله تعالى من العلم ما يقغي به بين 
الناس على بصيرة. 

# جرت سنة الله تعالى أن بلك المفسدين» ولذا ورد التحذير بعد إهلاك قوم لوط بقوله 
تعالى: ج وَمَاهىَ ين الطديلييت بَعِيدٍ [هود: "47] غير أن هذه الأمة قد حماها الله من 
عذاب الاستتصال. 


المجموعة الرابعة: قصة نوح كي 


5 هوه . 7 ا 6 ا الم ره ل ره . 
قال تعالى: «( وَفوْحًا إِدْ كاد من قَبْلُ فاستجبنا له: فتجيئنة وأهله: م الحكرب 


20 20110107 ص دء» 0 ص0 5 س2 1 5 ل 2 ر و ءمودوم 2ه 
الْعظِيم (0؟ وَيَصَرَيه مِن العوير اليس كدوأ باينا إِنَهُمْ حكانوا قوم سوو مَأْعْرفَنهُمْ مين 
9 ) الأنبياء: 1/-//ا]. 

التفسيرالاجمالي: 

التسلسل التاريخى في هذا القصصء وإنا أريد أخذ العبرة والعظة» فنوح اق قبل كل الأنبياء 
المذكورين في هذه السورة الكريمة» وأطولهم عمرا في الدعوة إلى التوحيد أهم موضوعات هذه 
السورة وأبرزهاء ونظير هذه الآية قوله تعالى: ( وَلْمَد ناسنا مح فلَيِعُمَ الْمْحِبُونَ 0 ويجتتلة 
وَأحَْهُ يس الك الْعظِيم (5) وَجعَلنا ديه هْرابَاقِينَ 22 » [الصافات: 00-/1] وغيرها 
من الآيات. 


لقد أصاب نوحا ما أصابه من الهم والكرب» من جراء تعنت قومه وعدم استجابتهم له» 





-الخبيث عدداً كبيراً من الناسء وبلغ عدد المصابين به في العالم إلى هذا العام ٠٠١1‏ م) نحو أربعين 
مليون مصاب!! 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ “لا-لالا 


مع هذه المدة الطويلة التي استغرقت ألف سنة إلا خمسين عاماء سالكا معهم كل سبل التذكير 

ووسائل النصح. (١‏ كَل رَتَ إن معَوْتُ وى لا تهنا (8) َم بده علوم إلا ارا( وَإِنَ كلا 

1-04 اسع ع يس سس سه ا م .شام اس لمس دء سى؟ سوم لكر ب و عمس ست لخ م 4 سر - 

دَعَوْشهُ قفر هم جَعلوًأ ليعَفٌ ف اداح وَأسْنَفْسَوا شام وأصرُوأ وأستَكبرُوأ أشوَكبار () شم 

ف وتم جهَاوَا ((2) كم إن عت َم وَأسرَرتُ لم إِسْرَارًا (ز5) » [نوح: 14-5]» فرحمه الله تعالى 

فنجاه من ذلك الكرب الشديدء وحماه من أهل السوءء مع أهله والمؤمنين ما خلا زوجته وابنه 

الذين كانا مع القوم الظالمين» فأغرقهم الله تعالى أجمعين. 

الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

* جعل الله تعالى في قصة نوح عظة بالغة» ودرسا مهما في الصبر» وإذا علمنا أن الكرب هو 
أقصى الغمء علمنا ما كان يعانيه نوح الكتلا من الشدة والبلاء. 

إهلاك المكذبين والمفسدين واستئصال شأفتهم؛ سنة إلهية في الأمم السابقة» ولولا عصمة 
هذه الأمة من ذلك لأصابها ما أصاب الأمم من قبل. 

* لم يدع نوح على قومه إلا بعد أن أخبره الله تعالى بعدم إيمانهمء قال تعالى: ( وأويى 
ِل نوج أنه آن يُقّمت من هَوْمِكَ إِلّا من قَدَ َامَنَ قلا بيس بِمَاكانوأ يَفْمَنوت 25 » 
[هود: "7]. 

في هذا النص الكريم إلماحة لرسوله محمد يل بأنه إذا اشتد عليه أمر كفار قريش ونادى 
ربه ىا نادى نوح ربه؛ استجاب له ونجاه ونصره'". 


)0( انظر نوح الل وقومه ص 57 7. 


ع0 
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المجموعة الخامسة : قصة داود اي يه السلام 
وَدَاوْد وَسُلَيَسُنَ إِذ يحَحَكمَانٍ في ارت إذْ نَشَمَّتْ فيد عَنَمْ الْمَوَرِ وسكا كه 


آذآ ته له ميك امن 92 ادوس > مرئً 00 آ آ# و ص 2010-01 
شهِرِيتَ 9 تسا لمق و ا ا د 
0001 عر 5-5 2 ,ع بعء ا يذ رسع عه 
وأطر وكا قيزب 5 وَعلسَسَهُ صنْصَة لوْسٍ أأحكم لِنْحو م فَهِل أنتم 


رع 


سَلْكرُونَ (زع) وَلِسَليْمنَ شتازة نمزو ل لوبي ف َه عَلِعِينَ 
() وس انين من يَموسُوت لَه وَيَصَمَلوت َل دو للك وك لَهُمْ حنفليته 


(25) ) [الأنبياء: 4/-837]. 
التفسيرالإجمالي: 

تتحدث هذه المجموعة المباركة عن النبيين الكريمين الأب داود وابنه سليمان عليهما 
السلام» وتبين ما أنعم الله تعالى به عليهما من النعم الكثيرة» وأعظمها العلم الذي به تستنبط 
الأحكام ويعرف الحلال والحرام» وبدأت الآيات بقصة الحرث الذي رعته الغنم» وكيف أن 
الله تعالى فهم سليمان الحكم الصائب الذي رجع إليه داود'" 

ثم إن النعم على النبيين الكريمين» منها ما هو مشترك بينهم| كالنبوة والحكم والعلم ومنها 
ما هو خاص بأحدهماء حيث خص الله تعالى داود بالصوت الجميل» وسخر له الجبال والطير 
يحوي اسع وعلعة ميق الروك رو كات جروا مشميزه وال تقال : ( # ولد ءَائينا 


هد ص ا مامه 


َو هنا كشلا تيجال أرق مَمَدَ وَالقر مَألنا له لد ديد 20 أن أَعْمَلْ سَبِبِعَاتٍ وهر في اسرد 


)١(‏ خلاصة هذه القصة ى) في مدارك التنزيل "7/ 80: (أن الغنم رعت الحرث وأفسدته بلا راع ليلاء فتحاكى| 
إلى داود فحكم بالغنم لأهل الحرث» وقد استوت قيمتاهما أي: قيمة الغنم كانت على قدر النقصان من 
الحرث. فقال سليمان ‏ وهو ابن إحدى عشرة سنة -: غير هذا أرفق بالفريقين» فعزم عليه ليحكمن 
فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء والحرث إلى رب الغنم 
حتى يصلح الحرث ويعود كهيئته يوم أفسدء ثم يترادان فقال: القضاء ما قضيتء وأمضى الحكم بذلك» 
وكان ذلك باجتهاد منههما). 
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لاا رن ما تكَمَلُونَ بصِينٌ (00) » [سبأ: .]١١‏ قال قتادة: كانت الدروع قبل داود 
ثقالاء فلذلك أمر هو بالتقدير فيهما يجمع بين الخفة والحصانة”"» وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله ( وَأَلنَّالَهَُدِيدَ 4 قال: كالعجين”". 

وخص سليمان بتسخير الرياح التي جعلها الله تجري بأمره إلى الأرض المباركة» إن شاء 
قوية وهو ما ذكرته الآية هناء وإن شاء فلينة هادئة قال تعالى: ( فَسَحَريا له الي ترق يأتروء مه 
حَْتُ أصَابَ 5 » [ص: 75]» كل ذلك بعلم الله المطلق المتعلق بكل شئ» وسخر له الجن 
الذين يغوصون في قاع البحار» ويعملون أععمالا دون ذلك سامعين مطيعين يسخرهم كيف 


0 


يشاء قال تعالى: (١‏ وَاَلئيينَ عل بكو وعَوَاضٍ (90) وءَاحرين مَقرَنينَ فى الْْصْعَادٍ (50) هنذا عطاوْا 
َتنَأ سك يكبْرِ حِسَابٍ (50 » [ص: 0174-17 ومع هذا فإن الله تعالى كان حافظا لهم فلا 
يستطيعون هربا ولا إفسادا. 

ولقد كان النبيان الكريهان شاكرين لله تعالى» وذلك من تمام معرفتهما بالله تعالى 
وتوحيدة. 
الدروس والعبر من هذه المجموعة : 
* الابتلاء كا يكون بالنقمة يكون بالنعمة» فهذا سليان اكتكك: يقول ى! حكى الله تعالى عنه: 

(لبلون سكرام كمد ) [النمل: ٠‏ ومن حكم الشعر: 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم”" 

* بشرية الرسل ثابتة» وحاجتهم إلى معونة الله تعالى وهدايته ظاهرة» يتجلى ذلك في قوله 


ٍ_- كَ 
الل 00 


تعالى: ( ففهمتتها سليّمن » وقوله: ( وَسَخَرْيا مع دوي 2 فقرله 1 0 


.5١5 7/64 انظر فتح القدير‎ )١( 
.71١8 /5 (؟) أخرجه ابن المنذر كما في المرجع السابق‎ 
.76 وفيات الأعيان ؟/‎ ».7717/١ انظر الصناعتين‎ )( 
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بُوْسٍ لَكُمْ » ونظائرهاء وفيه رد على المشركين في قولهم ما حكاه الله تعالى عنهم في أول 
السورة: ( عَلْ هنذا إلا مََرٌيَننَْكُمْ ). 

عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي يل قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)” قال الحسن البصري رحمه 
الله تعالى بعد أن قرأ هذه الآية ( وَدَاوودَ وَسَلَيْمْنَ »: فحمد سليهان ولم يلم داود» ولولا 
ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكواء فإنه أثنى على هذا بعلمه. وعذر هذا 
باجتهاده2". 

# جعل الخلاف في فروع العبادات والمعاملات مثار فرقة وهجاءء يغاير منهج القرآن الذي 


أست00 
رايسه 8 
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.1157 /7 في كتاب الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد‎ 17١7 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأحكام باب: متى يستوجب الرجل القضاء .01١/١5‏ وتعقبه 
ابن المنير: بأن فيه نقصا لحق داود» قال: والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى 
الصلح, غير أن ابن حجر قال: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في 
الأولوية لاني العمد والخطأء ويكون معنى قول الحسن «حمد سليهان» أي لموافقته الطريق الأرجح, «ولم 
يلم داود» لاقتصاره على الطريق الراجح. انظر فتح الباري .06١5 /١5‏ 

(9) انظر نحو تفسير موضوعي ص5907. 
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المجموعة السادسة : قصة أيوب 322 


قال تعالى: ل( #6 قاد تاد ريه أي سَسَقَ لضي وَأنتَ أيَكم البّجِرت (00) 


قينا أ تكسا ما ومن ار وَدَاقيْكه أهلة يلقم تسن ويل عِندئا وَزكْرَئ 
بين ) ) [الأنبياء: 4-80]. 
التفسيرالاجمالي: 


بهذا النداء الذي جاء على غاية الأدب. المنبئع عن الصدق في العبودية» ومعرفة مقام 
يم ا ا ان 
بالضعف والافتقار» وربه بالرحمة | لمطلقة ( أقْ أي مت مَقَ لصم وات أ يحم الربجِيت »4. 


عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أن نبي الله أيوب ابتلي فلبث في بلائه ثاني عشرة 
سنة.. فوثب ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال: (أَق مق ال 4 إخبارا عن حاله؛ لا 
فكوى ابلائه'”. 
قرس اللتعال عطاك أرب كز اكتاي ازور زاكر تاوما يبلي نه 
أو 


٠. 00 


مضاعفاء مالا أكثر من ماله» وولدا ض ضعف ولده”"» كيا قال تعالى: ( كَأد رعبدناً 
َيه أن ع ليطن بِنْضب وَعَنَابٍ (8) أرَكْض كس بيك هنا مَل برد واب (/3) موب 0 


ع عدو همون لءدكد مه لس 2 سس سس سلر 


وهم مهن ود كرك لوبي الأ لبي (25) دي يفك ترب بو 15 2ن وعدكهُ سا 
مامد إِنَهه وب (0) ) [ص: 4-4١‏ 4]. 


تاد 
هلد 


للق أخرجه ابن جرير 7/77 217137 وأبو نعيم 7/ ؟ ال-0 /الاء وابن حبان 22 والحاكم 1م 
والبزار”/ »٠١8-١17‏ والضياء المقدسى كا نقله الألباني في السلسلة الصحيحة /١‏ 86؟. 
وهذا أحسن ما جاء في قصة أيوب الكتكاء وفيه غنى عن الاسرائيليات الكثيرة التي ينزه عنها نبي الله 
أيوب اظينلا. 

(؟) أخرج ابن جرير بسند صحيح عن الحسن وقتادة /٠١‏ 77 قالا: أحيا الله أهله بأعيانهم» وزاده إليهم 


مثلهم. 


/اه 
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الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

*# في قصة أيوب اتتلا ما يفيد أن الابتلاء الذي أصاب الأنبياء على أنواع» فمنه ما كان 
بتكذيب قومهم لهم وإيذاتهم ا في قصص إبراهيم ولوط ونوح» ومنه ما كان بالنعمة 
كما في قصة داود وسليمان» ومنه ما كان بالضر ىا في قصة أيوب”"» وفي كل يفزع الأنبياء 
عليهم السلام إلى ربهم طالبين منه وحده النصر ورفع البلاء. 
* الأنبياء منزهون من الأمراض المنفرة» وما حل بأيوب ليس فيه شيء من ذلكء إنما كان 
ابتلاء عظيه) فوق العادة» فكان أيوب غاية في الصبرء حتى إن المثل ليضرب به في ذلك. 
*# الدنيا دار ابتلاء» والمؤمن أكثر عرضة لذلك من غيره؛ فعن النبي يل وقد سئل: أي الناس 
أشدٌ بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في 
دينه صلباء اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة» ابتلٍ على حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد 
حتى يتركه يمشي على الأرض. ما عليه خطيئة)”". 

الشكوى إلى الله تعالى لا تقدح في الصبر» قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من شكا إلى 
الله تعالى فإنه لا يعد ذلك جزعاء إذا كان في شكواه راضيا بقضاء الله تعالى» إذ ليس من 
شرط الصبر استحلاء البلاء» ألم تسمع قول يعقوب اكتثة: ( إِنَّمَ] أَفْكُوأ بَقٍ وَحْرْفٍإِلَ 
أله »[يوسف: 2]87. 

* في الصحيح عن النبي يك قال: (بين| أيوب يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب فجعل 
يحتثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتكء ولكن لا 

.71797 /5 انظر في ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي - واللفظ له برقم 7744 في كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في الصبر على البلاء» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح 5/ )057١‏ وأحمد برقم 71175 (79477/5)) والحاكم برقم ١١94‏ مطولا 


وقال: صحيح على شرط مسلم ».44/١‏ وابن حبان في صحيحه برقم .)١15 //( 59٠٠‏ 
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غنى بن عن بركتنك)7. 

* في قوله تعالى: [ وَذِْكَْرَئ لِلَعدِينَ » دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لكي يتفكر فيه فيكون 
داعية للعابدين في الصبر والاحتسابء وإنما خص العابدين بالذكر لأنهم يختصون 
بالانتفاع بذلك”". 


المجموعة السابعة: قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام. 
قال تعالى: « وَإِسَصَيِيلَ وَإِدْرِيس ود الكل حكن بْنَ الصَدِرِينَ (42) وَأَدعَلكَهُمْ ف 
تمن انهم قح التصلسيت (25) ) [الأنبياء: 85-46]. 
التفسيرالإجمالي: 
بعد أن ذكر الله تعالى قصة أيوب اتا أتبعه بذكر جماعة من الأنبياء صبروا كصبره» وهم 
إسماعيل» وإدريسء وذو الكفل عليهم السلام» أما إساعيل فأبرز ما جاء في صبره تسليمه 
لأبيه الخليل النغة في قصة الذبح» كما قال تعالى: ل( قَالَيَتابتٍ مَل مَا مم سَتَدن إن طَآ أنَدَ 
ألصَّرينَ » [الصافات: »]٠١7‏ وأما إدريس فلم نقف على شيء صحيح في صبره غير أنا نعلم 
أنه كان من الصابرين على نحو من أنحاء الصبر الذي يستحق التسجيل في كتاب الله الباقي”» 
وقد مدحه الله تعالى بقوله: نر ودف الكتب إذردس إِنَّهْ كن صِدَِيَا با 5 »4 [مريم: 105 
وأما ذو الكفل' ‏ الذي قيل إن اسمه إلياس ‏ فمن صبره ما ذكروا من أنه تكفل أن يقوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه انظر رقم 774 في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا 
47 وأخرجه الحاكم بنحوه في كتاب التاريخ _ذكر أيوب اظيقة: ؟/ 587 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه !! 

(؟) انظر التفسير الكبير ؟١7/ .7١١‏ 

) انظر الظلال 5/ "7791. 

(4) الذي اختاره ابن جرير :/٠7 /٠١‏ أنه رجل صالح تكفل إما من نبي وإما من ملك من صا حي الملوك - 


08 
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الليل ويصوم النهارء ولا يغضب في القضاءء فوفى بم| تكفل به. 
فهؤلاء الثلاثة عليهم السلام كانوا مثالا يحتذى في الصبرء ولذا استحقوا أن يعطفوا على 
أيوب الت وأن يذكروا في الصالحين. 
الدروس والعبر من هذه المجموعة : 
إن بعض ما تقدم في قصة أيوب اكتتلا يصلح أن يدرج هناء ويمكن أن نضيف: 
*# إن في اقتران الصبر والصلاح تنبيه على أهمية هاتين الصفتين في حياة العابدين؛ والدعاة 
والمصلحين. 
3 من شارك الصا حين في شيء من صفاتهم» ألحق مهم بفضل الله تعالى» وفي هذا حث للتأمي 
بالصا حين» ومتابعتهم في أعم الهم الصا حة. 


المجموعة الثامنة: قصة يونس اككة 


1 ص ع 0 وه 2ه ل رس هه ص ومسا - 
قال تعالى: (١‏ ووَا ألتُون إذ ذهب مد با فَظنَّ أن أن تَقْوِرَ عليه قحا قنَادئ فى الظلمتِ ن 
لا إِلَه لا أت ع ب ييه كَ إقٍّ كنت ين العٌدلمه بت 40 فاك دم ا أ و وه من الضير 


مَكُدلكت تج النؤيزيتت نم ) [الأنبياء: /ل8-4]. 
التفسير الاجمالي: 

ذو النون هو يونس بن متى - اككثةة. والنون نسبة إلى الحوت الذي التقمه في قصته التي 
جاء ذكرها في قوله تعالى: «( هَلْنَعَمَهُللُوتٌ وَهُوَمُلِمٌ (89) » [الصافات: 01١47‏ وأحسن ما جاء 
فيها ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثه الله إلى أهل قريته 





- بعمل من الأعمال فقام به من بعده, فأثنى الله عليه حسن وفائه بها تكفل به» ثم ساق الآثار الدالة على 
ذلك. 
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فردوا عليه ما جاءهم به فامتنعوا منه» فل| فعلوا ذلك أوحى الله إليه أني مرسل عليهم العذاب في 
يوم كذا وكذاء فاخرج من بين أظهرهم, فأعلم الذي وعده الله من عذابه إياهم» فقالوا: ارمقوه 
فإن هو خرج من بين أظه ركم فهو والله كائن ما وعدكمء فل| كانت الليلة التي وعدوا العذاب 
في صبيحتهاء أدلج فرآه القوم فحذروا فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهمء وفرقوا بين كل 
دابة وولدها ثم عجوا إلى الله وأنابوا» واستقالوا فأقال هم» وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلهاء 
حتى مر به مار فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: فعلوا أن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا 
أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرضء ثم فرقوا بين 
كل ذات ولد وولدهاء ثم عجوا إلى الله فقبل منهمء وأخر عنهم العذاب”) 

ومن ثم ذهب مغاضبا من أجل ربه» ولم يدر بخلده ه أن يضيق الله تعالى عليه" » ويقدر 
عليه كل ما حل به» فقوله تعالى ( نَأل تقر عن 4 أي: فظن ألن نقدّر عليه أي نقضي 
عليه”"» فيا كان منه وقد رأى نفسه في ظلات ثلاث ظلمة الليل وظلمة قعر البحر وظلمة 
بطن الحوت؟ ‏ إلا سيت ل بدي 
والتنزيه والافتقار: (لَاإِلَه لَك أ 3 نتَ سْبَحنَك إِقّ كنت من الظدلميته )» فا كان من 
أبواب السماء إلا أن تفتح» ويأتيه الفرج سريعا ل( ا ا 4 وكما 


)غ2 انظر رقم 7177" في تفسير سورة يونس اكتقلة لابن أبي حاتم الرازي بتحقيقنا ص 59-8 وهو 


حسن بشواهده. 
() اختاره ابن جرير /٠١‏ 8لاو74 كما قال جل ثناؤه»: « وس قُرِرَ عَليِْ ده ميق ينآ انه هد » 
الطلاق/ /. 
(9) انظر تفسير ابن كثير ١17/7“‏ قال: فإن العرب تقول: قدر وقدّر بمعنى واحد قال الشاعر: 
فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن ذلك الأمر 


دم 


ومنه قوله تعالى : ( هال الْمآءُ ع أمْرِهَد كِرَ ) القمر/ ١١‏ أي قدر. 
(5) أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود برقم 4140 في تفسير سورة الأنبياء 7/ 10 5» وأخرجه أحمد 
في الزهد وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا ىا في فتح القدير 7/ 5 47. 


5١ 


7م تبره 


-و 
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كشف الله تعالى عنه الكرب الشديدء فإنه سيكشفه عن جميع الموحدين. المتأسين بيونس في 
دعائه في السراء والضراءء فيفزعون إلى الله وحده في كل حالء ولا يفزعون إلى أحد سواه 
( وكَدَلِلك شح الْمُؤمِييت ». 


الدروس والعبر من هذه المجموعة : 
* الصدق في الدعاء سبب النجاة من كل كرب وشدة» وفي دعوة يونس لظ إرشاد وتعليم؛ 
قال ي: (دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت ( لاله إلا أنَتَ سْبَحبَك إن كت 


ص 


ين الظدلميت> » لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له)0". 

*# من ظن أن الله تعالى لن يقدر عليه من القدرة» أي: يعجز تعالى عن ذلك. فقد كفر بالله 
تعالى» والأنبياء عليهم السلام ينزهون عن هذاء فهو من القدر لا من القدرة. 

الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى صبر وأناة» وجد ومثابرة» وترفع عن الغضب والضجر فمن 
لا يستجيب اليوم قد يستجيب غداء والداعية سبب والحادي هو الله جل في علاه. 

:* الندم والاعتراف بالتقصير ديدن عباد الله الصالحين» متأسين بأبيهم آدم اللا بعيدين عن 
دأب إبليس في العناد والإصرار. 

* دعاء يونس شبيه بدعاء أيوب عليههما السلام» في إظهار كال الربوبية» وضعف البشرية 
وهذا القدر يكفي في السؤال على ما قال المتنبي: 

وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب”» 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم »)17١/1(1577‏ والترمذي برقم 6٠8‏ باب 2079/0(87)» والنسائي برقم 
5 ذكر دعوة ذي النون 158/5 والحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه كتاب 
التفسير 7/ 47" وقال الذهبي: صحيح. والبيهقي في الشعب برقم 77١‏ فصل في إدامة ذكر الله عز 
وجل /١‏ 4777» وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» وانظر فتح القدير ”/ 5 47. 

(؟) انظر التفسير الكبير 7/77 515» وفيه: كلام بدل بيان» وديوان المتنبي ص .44١‏ 
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المجموعة التاسعة : قصة زكريا وابنه: ومريم وابتها عليهم السلام. 


6 5 . أ تس سس رهو مم يكت مدهيءى و د سخ ملس 

قال الله تعاق: ( وَيصَكريَاإذ تان َيه ري لا صَكَرَفن كتزوًا وت حَيْرُ اريت (80) 
ود سه سل ور رس سر سر جر سح سس 222 هه 76 34 وءع د ره بر ير 5 
فاستجنا له. ووهيتا له يحي وأصلحنا له زوجةر إنهم كاوا سدرعوت فى 


ص سوم ل مس بر ل سه سي سرس 2 سركط عم ل ءءة ل >2 سل عا م 020 
لْحَيِرتٍ وَيدَعوَا رَعبَاورَه وحكَاوأ نا حورت )وال عمست وها فتَقَختًا 


فيهكاون رُوِحِنا وَحَعَلَئهَا وَابنَهكآ ءابه َكلت 50 » [الأنبياء: 41-44]. 
التفسير الاجمائلي: 

زكريا نبي كريم من كبار أنبياء بني إسرائيل» تقدمت قصته مفصلة في سورتي آل عمران 
ومريمء وتشير الآية هنا إلى أنه دعا ربه بإلحاح وضراعة شديدة» دعاء ممتزجا بثناء» بأن لا يجعله 
فردا بلا أنيس ولا معين» فطلب أن يرزقه ولدا يؤنسه في وحدته؛ وبعينه في كبره» ويخلفه في 
عبادة ربه ودعوة الناس إليه. 

فآتاه الله سؤله» وأصلح له زوجه. حيث زالت موانع الولادة» وتبيأت للحمل بعد أن 
كانت عاقرا لاتلد"» فأنجبت ولدا صالحا كان قرة عين لوالديه. 


وقد مدحه الله تعالى وأهل بيته” بخير ما يمدح به عباده الصادقين» وهو المسارعة في 


(1) فالواو في قوله تعالى: ( وَأصَلَحكَا لَه روجحة: »كا يقول أهل العربية ‏ لا تفيد الترتيب. 

2( يرى بعض المفسرين أن المدح هنا لكل الأنبياء السابقين» ولعل ما ذكرناه عن جمهور العلماء أرجح؛ 
وما يؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة برقم 15457١‏ (7/ 41)» والحاكم مطولا وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد كتاب التفسير 17/ 884-187 وقال الذهبي: عبد الرحمن بن إسحاق كوفي ضعيف, وأخرجه 
أبن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب كا في فتح القدير 4717/7 -عن عبد 
الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى 
الله أن تثنوا عليه بها هو له أهل» وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» فإن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: 
(إِنَهُمَ كاوا مترغوت ف الْحَيَات وَيَدعُونَارَضاورهب] وحكاووا لا حَليْوِيت ). 
أقول: ولو كان يعم الجميع لذكر بعد قصة مريم وابنها عليه| السلام, والله تعالى أعلم. 
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طاعة الله تعالى» والفزع إليه طمعا في ثوابه» وخوفا من عقابه» مع ما كانوا عليه من الخشوع 
الذي ملأ قلوبهم» فهو لا يفارقاها أبدا0"©. 

وبعد قصة زكريا جاءت آية عظيمة مقرونة ومرتبطة بهاء تظهر عظيم قدرة الله تعالى في 
إيجاد ولد من أنثى بدون قربان ذكرء بعد أن ذكر الله تعالى إيجاد ولد من شيخ كبير» وعجوز 
عقيم» فكانت أعجب منها وأعظمء آية فذة غير مسبوقة ولا ملحوقة" !! 

وقصة مريم عليها السلام تقدمت مبسوطة في السورة التي سميت باسمهاء وقد أكد 
النص هنا عفتهاء وصيانة فرجها عن الحلال والحرام» وبيان سر النفخ غير محدد الموضعء الذي 
كان سببا في تحرك الجنين في أحشائها!! فكانت دلالة واضحة على قدرة الله تعالى» وأنه يخلق ما 
يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. 
الدروس والعبر من هذه المجموعة : 

لم ترزقني من يرثني» فلا أبالي فحسبي أنت» فإنك خير وارث» وخير سند9". 
4 سارع الله تعالى في إجابة دعاء زكريا اكتتلا» لأنه كان يسارع في ما يرضي الله» وفي ذلك تعليم 

لمن أراد أن يسارع الله تعالى في إجابة دعائه. 


ع سم سيو صم 


7 في قوله تعالى: ل( وأنت خَيْر ألْوَرئِيت » وقوله في دعاء أيوب ( وأنت أزكم الوّجِيت » 
استحباب ذكر صفة من صفات الله تعالى عند سؤاله إعطاء ما هو من جنسها). 


* الم تذكر مريم باسمها هناء لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها عليهما السلام» وقد 
)١(‏ انظر التفسير الكبير 27511//75» وتفسير ابن كثير 7/ .7"37١‏ 
(0) انظر تفسير ابن كثير / ١٠"ء‏ وني ظلال القرآن 5/ 7796. 


(9) انظر التفسير الكبير 7117/77 وقبس من نور القرآن ص/7”. 
(5) انظر التحرير والتنوير .١78 /١١/‏ 
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جاءت هي تبعا له في السياق الكريم ا 
* في قوله تعالى: ( لمحت حْصَدَتٌ فَربحَهسا » تنزيه لها عن كل ما رماها به اليهود مع يوسف 
النجار الذي كان معها في خدمة اليكل ". 
* في قوله تعالى: <( ءاي » بالإفراد» إشارة إلى أن بين مريم وابنها حالة مشتركة هي آية 
واحدة؛ ثم في كل منهما آية أخرى مستقلة باختلاف حال الناظر المتأمل””". 
مناسية المقطع لمحور السورة : 
الور تر حر رارع و وار الجا ا ان 
بعضهم بالسراء فشكرواء وابتلى آخرين ن بالضراء فصبرواء وأنهم كانوا على درجة عالية في 
عتلاق التو إل الله الل لا ره سوانة ]اذى الذهاء له سبيحانة تالز وبي القن 
إليه» والتسليم المطلق والرضا التام بقضائه وقدره. لما يعلمون من أن مرجعهم ليس إلا إليه؛ 
وما حسابهم إلا عليه» فأصبحوا بذلك قدوة حسنة للخلق في السراء والضراءء وحجة على 
المكذبين بالمعاد والجزاء. 


.77460 /5 انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
.18 /١1/ انظر التحرير والتنوير‎ )0( 
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ال مقطع السادس: وحدة الملة وعدل الجزاء 
0 0-1 غم م ونأ . سام 
قال اللّه تعالى: د إن هدزوء م 2 4 مد وجده وَأمأ رَيْحكُم عبد عَبَدُوتكٍ /8, لس 
تر تت حل كنا كصرت (©ضتد قعل ينه التيدكت وغ كلاسطفاة 
نام عل قَرَبية أهلكتها أنه لا أ وه 
5 ميث بجو 0 77 وشم ين ري 7 > (2) رقي لوقه 5 دا 
تس أتصث لكأي دسا نكو كاب سن ليت (8) 
نكم وما عدوت من دوين ألو حصب جهنم اشر لهسا ودورت ((ن) لوكارت 0 5 
ا 7 كلها كليذوة (2لَهُم يها اروحم هالا تتفت كيك 
2# متكت لهم ينا 1 وح م لخر أو ة اللو ميفياء 37 4 ا( ل مور 0-007 - يهاه ف مشهت 0004 
5 وم كينو © 5 يكْرْنهُم الْفَرَعْ اكيز 000 آي واو دعر لمتحكة هنذا ركم الى 
. 4 ع أن ء 20700 56 مآ أل 

سطرثز تنو (7) ب قلرى لصم كان بل طش كا وَل حأ 
2 دء 2 سر سج أ سول 
0 عدَاعقئك ميت 9 وَتَدكَبكَا ازور نا ْ ل 8 
عبَادِىَ صيخرت 5 إِنَّف هنذا 1 لما لوم كنيديك 20 ) [الأثبياء: .]١٠١5-‏ 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

ما ذكر الله تعالى قصص جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, بها يدل على أن له القدرة 
الباهرة. والقوة البالغة الشاملة للبعث وغيره. وكان ذلك دالا عل التوحيد الذي هو أصل 
الدين» وأنهم كلهم متفقون عليه» أعقبه بهذا الخطاب الدال على أن دين الإنسانية واحد. وأنه 

وذكر أيضا أن أمة التوحيد واحدة» وأوجب على عباده اتباع أنبيائه في هذا التوحيد» وبين 
حال العباد يوم القيامة» وأن لا نجاة إلا لمن التزم المنهج ممن سبقت له السعادة. 


دلق انظر نظم الدرر بتصرف مااع /الاع. 
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التفسير الاجمالي: 

هذا المقطع كسابقه وثيق الصلة بمحور السورة» حيث إن الله تعالى يبين فيه أن الدين 
الحق واحد» وهو قدر مشترك بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لا يختلفون في شيء من 
أصول التوحيد أو الأخلاق أو العبادات؛ وإنما يختلفون في الفروع التي جاءت وفق ما يناسب 
أزمنتهم وأقوامهم» كما قال النبي الخاتم 46: (والأنبياء إخوة لعَلات”"» أمهاتهم شتى ودينهم 
واحد) ”"» يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له» بشرائع متنوعة لرسله. ى) قال 
تعالى: « لكل جَعلَْا مَِكُمْ سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجاً » [المائدة: /2]4©. 

وما الاختلاف ل ا 
وما علموا أن مصيرهم وعاقبة أمرهم إنما هو الرجوع إلى الله وحده» وهو الذي يتولى حسابهم 
وجزاءهم» وفيه وعيد لؤلاء المتفرقين» ووعد لأولئك الذين جمعوا بين الإيهان والعمل الصالح 
على هدي أنبيائهم» فإن الله تعالى لا يبطل ثواب أعمالهم؛ 0 
قال تعالل: ( وَمَنْ راد لآير وَسَ طَا سيا وَهْوَمُؤْمنٌ دولك حكَاد سَعْبْهُر قرا 
0 ) [الإسراء: »]١19‏ وقوله تعالى: ٍإنَا لَاحْضِيعٌ جر من أَحْسَنَ عَمَلَا 8 ]. 

والرجوع إلى الله حقيقة لا مناص منهاء واستحالة الرجوع إلى الدنيا بعد ذلك فكذلك7؟» 
وسيظل امتناع رجوعهم إلى الحياة حتى اختلال نظام الحياة» يوم يخرج يأجوج ومأجوجء تلك 
القبائل المفسدة والموجات البشرية» التي تتدفق من كل مكان مرتفع من الأرضء تسرع في 
)١(‏ في رواية: : أولاد علات» وأولاد العلات ‏ بفتح العين - : الذين أمهاتهم مد مختلفة وأبوهم واحدء أراد أن 


إيمانهم واحدء وشرائعهم مختلفة. النهاية 7/ 79١‏ مادة: علل. 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري واللفظ له برقم ٠457‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب ( وَأَدَدُرْ فيلكتب 
مَريمَ 4 708/8 ومسلم برقم 7770 باب فضل النظر إليه يك 4/ /18717. 
(9) انظر تفسير ابن كثير 5031/7 
(١‏ هذا بناء على أن [لا] هنا زائدة» وذهب بعضهم إلى أنها غير زائدة؛ والمراد: أنهم لايتوبونء قال ابن كثير 


:"١١‏ والقول الأول أظهر. 
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النزول» وتكتسح كل شيء أمامهاء فلا يمرون باء إلا شربوه. ولا بشيء إلا أفسدوه”"» وذلك 
لدى اقتراب الساعة ونهاية الحياة”"» يومئذ يبعث الناس من قبورهم فتتكشف ا حقائق, فإذا 
الذين كفروا من هول الموقف شاخصون بأبصارهمء ينادون بالويل والثبور» معترفين بظلمهم 
إذ وضعوا العبادة في غير موضعها. 

وتأني حقيقة مآهمء حيث النار وبئس القراره ( يكم وَبَا تقَجُدُوت ين ذوين 
نه حصب جَهَئَمَ 4 أي شجرها الذي توقد به. كما قال تعالى: ( وَفُودهَا لاس وَفْسَارَةُ » 
[التحريم:] وإنما حشرت معبوداتهم معهم - وهي لا تعقل - تبكيتا للهم, بأنها لو كانت الة 
صحيحة لما وردت النار ولما دخلتهاء وليزدادوا غا وحسرة حيث أصابهم ما أصابهم بسببها””. 


ولما كان ممن عبد من دون الله من لا يرضى بعبادتهم كالملائكة وعزير وعيسى عليهم 

ل ا سر سس 1 سك م ع أ 1 ع ل ل ب 
السلام» © قال تعالى: ( إِنَألذَِ سَبَقَتَ لهم م الْحْسَو أوْلكيك عنها مُبَعَدُود (0 »: فهم 
في أمان من النار» لا يذوقون عذابهاء ولا يمسمعون صوت فيبهاء وفي اطمئنان ببشرى الملائكة 
بالنعيم المقيم. وأنه لا يصيبهم من أهوال يوم القيامة والفزع الأكبر ما يحزنهم» ذلك اليوم 
الرهيب المذهل» بوم تطوى صفحة الكون ى) تطوى صحيفة الكتاب. فهؤلاء الذين سبقت 


)١(‏ أخرجه الحاكم مطولا في كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الأنبياء ”/ ٠85‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي صحيح. 

(؟) للعلماء كلام طويل عن يأجوج ومأجوج. لا يناسب ذكره في هذا المقام؛ انظر بسط ذلك ومناقشته في 
التحرير والتنوير »1901-١442/11‏ ومباحث في التفسير الموضوعي ص 77١1-17١6‏ فقد رجح أن 
الذين يخرجون قبيل الساعة هم من نسل يأجوج وماجوج الذين حجزوا خلف سد ذي القرنين» وانظر 
نحو تفسير موضوعي ص 7091. ٠‏ 

(9) انظر الكشاف ”7/ 084.؛ وتفسير ابن كثير 7/ 7316. 

(54) انظر في سبب النزول ما أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| ١ /١‏ '47» 
والطبراني في الكبير 2101/17 قال في الصحيح المسند ص/17: صحيح لغيره؛ وأخرجه الحاكم في 
تفسير سورة الأنبياء /١‏ 46" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. 
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دح و 


لهم الحسنى هم المراد من الاستثناء في قوله تعالى: ( وَيَوم يُنفَحٌ في ألصُورٍ هَمَرْعَ مَن في اَلسَّمُوتٍ 
من في الْدَرّضٍ إِلَامن كص مد وَل َوه رين (29) ) [النمل: /0]410©. 

وإعادة الخلق ى) بدئ أمر كائن لا محالة» قال تعالى: ف[ وَلَقَدَ حِتَتَمونًا فرّدى كما قنك وَل 
مَرََّ) [الأنعام: 45]» وذلك للجزاء العادل» قال تعالى: ( وَعُرِضُوا عل رَيِكَ صَقَا قد حدْْمُونا 
كنا حَلنكوٌ وَلَمرةبل رعش أن يملَ لكر مَودًا (2) وَوْضعَ الككث فَرَ محر مُمِْقِينَ 
ممَاِِدِ ويَُولُونَ ْنَا مَالِ هذا لسكب لا يعَادرُ صَغِيرة ولا كيرَة إلا َحْصَهأ وَويجَدُوأمَا 
عملأ حار وَلَايظَيمٌ ريك لَحََا (8) ) [الكهف: 44-48]. 

ثم بين الله تعالى سنته في وراثة الأرضء بهذا السياق المؤكد المكتوب في كتبه السابقة من 
التوراة والزبورء بأن هذه الأرض”" لا تكون عاقبة ميراثها إلا لعباد الله الصالحين» الذي جمعوا 
بين الإيهان والعمل الصالح. ومنه عمارة الأرض وإصلاحهاء قال سيد قطب رحمه الله تعالى: 
(وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة» وقد يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة وقد 
يغلب عليها كفار فجار يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاتها استغلالا مادياء ولكن هذه 
ليست سوى تجارب الطريقء والوراثة الأخيرة هي للعباد الصا حين» الذين يجمعون بين الإيهان 
والعمل الصالح.ء فلا يفترق في كيانهم هذان العنصران ولا في حياتهم)7". 

ويختم هذا المقطع الكريم بذكر عباد الله الصالحين الذين عبدوا الله تعالى بها شرعه وأحبه 
ورضيه. وآثروا طاعته سبحانه وتعالى على طاعة الشيطان» وشهوات أنفسهم, فكان في هذا 
القرآن منفعة لهم وكفاية ©©. 


.1١61//١١/ انظر التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) مشينا في هذا على قول من يقول: إن المراد بالأرض أرض الدنياء ولعله هو الراجح لمناسبته للسياق»‎ 


وهناك من يقول: إن المراد بها أرض الحنة» ىا قال تعالى: ( وأوربنا الَْرِصَ تَتبَوَا ون أَلْجَنَةَ يت دَق 


عَم َب رْالْمنِيِتَ الزمر/ 0/4 وانظر نحو تفسير موضوعي ص 7017. 
(9) انظر في ظلال القرآن 5/ .75٠5‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير 1/7 737. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ١٠١5-45‏ 


الدروس والعير من هذا المقطع : 


4 


4 


2000 
00 
فر 


وحدة الأمة إن| تقوم على التوحيد» وبدونه ينشأ الاختلاف والتفرق. 

إن دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يجمع كل الشرائع» فيجب أن يتمسك به جميع 
الناسن: 

الإيهان والعمل الصالح مقترنان» ومبما تتحقق سعادة الأبد. 

من مقتضيات الإيمان» التصديق با جاء به محمد يل لأنه هو الذي بين للناس كيفية 
الاستسلام لكلمة التوحيد والعمل بها”". 

المقصد الأعظم من بعثة الرسل» هو تحقيق توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له 
والإسلام بمعناه العام دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

الاختلاف في أمر الدين سبب الهلاك والخسران. 

في قوله تعالى: مك ص أمرهم , 0 هم » تمثيل بديع» فقد مثل لاختلاف الأمم في 
الدين» وتفرقهم فيه إلى شيع و أخراب بجاعة تنازعوا ثوباء فاقتطع كل واحد منهم قطعة. 
فأصبح مزقا بالية» وهكذا حال الأمم جعلوا أمر دينهم فيم| بينهم قطعاء حسب الأهواء 
والمشتهيات» وهذا من لطيف الاستعارة2©. 

المقارنة بين المؤمنين والكفار وما أعد الله لكل منهماء من عادة القرآن في الجمع بين الترغيب 
والترهيبء وفيه إشارة إلى أن في الآخرة دارين لا ثالث لهما. 

هما محلان ماللمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختار””© 


انظر كلمة التوحيد ص 5 .٠١‏ 

انظر قبس من نور القرآن ص /١‏ هامش١.‏ 

هذا البيت مذكور في ديوان صالح عبد القدوسء وهناك بيتان لأبي العتاهية» كما في ديوانه ص ١١١5‏ 
مرتبطان به وهما: - 


نان 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ٠١١5-95‏ 


* الأرض ومافيها ملك للمسلمين الموحدين» وما غلبة الكفار عليها في وقت من الأوقات 
إلا اغتصاب للحقء يقتضي أن تتضافر الجهود لاستنقاذه واسترجاعه. قال تعالى: ( وعد 


ل أي امنأ سك ويروأ الصَدبِحَنت لِسََخلفنَهمْ في الْأرْضٍ حكمًا / ستخلك درت 
8 1 ا 2 . لوو م هر ٠.‏ موسو سم سه د عدم وو 2 
من م 3 كن هم ديتهم الزىبف ريص َم وَلِعُبَدَلهم من عد حَوْفِهِمَ أ من يَعبدُوينٍ لا 


وو مك 2 4 


3 لس يكير سك ند للك ك فَولهِكَ هم ألَسِمُونَ (2) ) [النور: 2]08©. 
د ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواتها هو وحده المقصود. ولكن المقصود هو هذا مع 
العناية بضمير الإنسان» ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة» فلا يتتكس حيوانا في 
وسط الحضارة المادية الزاهرة2©. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 
في هذا المقطع دعوة صريحة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى» وبيان صريح في وجود 
الحياة الآخرة» وأن الجزاء العادل حاصل لا محالة» وأن أهل الخير وأهل الشر في ذلك على حد 


الوت باب وكل الناس داخله يا ليت شعريّ بعد الباب ما الدار؟ 
الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الله وإن قضرت فالئنار 
قال الأستاذ جعفر خريباتي في كتابه: أبو العتاهية حياته وشعره ص 7-10/: (وقيل اجتمع الخلفاء 
الراشدون رضي الله تعالى عنهم ‏ فقال أبو بكر من نوع الإجازة: الموت باب (البيت الأول)» فأجازه 
عمر بن الخطاب بقوله: الدار جنة خلد (البيت الثاني)» فأجازه عثمان: هما محلان (البيت الثالث)» 
فأجازه علي بن أبي طالب: 
ما للعباد سوى الفردوس منزلة وإن هفواهفوة فالرتبٌ غفار 
ول ينسبها إلى مرجع. 

() انظر المرجع السابق ص 5/. 

(6) في ظلال القرآن 5/ .75٠١‏ 


ال١‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ /1 ١١5-97٠‏ 
ا 252522772222272 لتتتتلتْتتبتتتلتتتتٍ 


المقطع السابع: ختام سلسلة الأنبياء رحمة مهداة. 
قال الله تعالى: ( وَمَآ يَسَصلك إلا يمه لْعَكِييسَ 3 ل إنَمَا بح إل أنّمآ 


- يه 
سير مس 7 سر مرصسم 


لمحت إلنة ويد مهل أشر نيئوس (2©) ول ا شل ةنكم عل سوأ 
1ل ورب ودلدور رمو دو مد 


درت وريب أم بَصِيدٌ ما وُعدُوت 3 نه يَمْلمْالْجَهْرَ وس الْقَول وَيعَكُمُ مَاتحكَسُمُو 
©)وَإن ادرف تَعَلَه مد لَك ركع ِل حدن() كَلَمَتَ َك يلي رامن ألتما عَكَ 
مَامصِفُونَ (55 » [الأنبياء: .]١17-1١‏ 
مناسبة المقطع لسابقه : 

بعد أن بين سبحانه وتعالى حال الناس يوم القيامة» وأن لا نجاة إلا لمن التزم منهج 
التوحيد الذي جاء به الأنبياء» بين هنا أن النبي الخاتم صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين 
ما أرسل إلا بذلك المنهج السديد» الذي يحقق السعادة لمن التزمه» وخصه وَل بأن جعله رحمة 
شاملة للعالمين. 
التفسيرالإجمالي: 

بهذه الآية الكريمة التي تتحدث عن مسك الختام في سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, افتتح ربنا تبارك وتعالى هذا المقطع الكريم؛ مشيرا إلى خصوصية عموم الرسالة التي 
امتاز بها النبي الخاتم يِه فهو الرحمة المهداة للعالم كله أنسه وجنه» دنياه وآخرته» قال تعالى: 
١‏ وماحكَات أنه لِيمَذْيهُم وَآَتَ فم » [الأنفال: 1]» وكما قال ول: (إنه| أنا رحمة مهداة) 
"وقوله أيضا صلوات الله وسلامه عليه: (إني لم أبعث لعاناء وإن) بعثت رحمة)"". 


٠٠١ والحاكم برقم‎ ))25١/١( ١4 أخرجه ابن أبي شيبة برقم 711747 (7/ 7780): والدارمي برقم‎ )١( 


وقال صحيح على شرطههما| .1١ /١‏ 
فم أخرجه مسلم برقم 75414 باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 64 _وأوله: (عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين قال:...). 


0 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ١117-1٠17‏ 


ثم يسطع التوحيد محور هذه السورة, في أمر الله تعالى نبيه يك ليعلم الكافرين بالحقيقة 
5 001 0 عه ل كد ل ئُّ 0-0 
الموحى بها إليه من الله تعالى» ل[ قل نمايو إلت أنما إللهحكم إلنه وْحِد »؛ فمن أعرض 
1 ولاه آأفاقاء 5006 ل سو ص > لس سمس لس سمط 
وأصر على الكفر والشركء فإني برئ منه» كما قال تعالى: «( وَإِن كَدَبوَكَ كقل لي عَمَلٍ ولكم عَمدكم 
شر يعون ِمَآ أَعْمَلُ وأنأبرِىَ مهما تكَمَلُوتَ (20) 4 [يونس: ١‏ 4]» وأن عاقبته الملاك والخسران في 
الوقت الذي يعلمه الله وحده؛ (إِنَّهُ يَمْلَمُالْجَهَُرَ ص الْقَولٍ وَيعْكَمُ مَاتَكَسمُوت 0 » 
سبحانه وتعالى» فلعل في تأخير العذاب ابتلاء لكم؛ وتمتيعا بلذائذ الحياة إلى أجل مسمى لتزداد 
ذنوبكم؛ حين تنسيكم النعم شكر مسديهاء فيأخذكم في الوقت الذي قدره أخذ عزيز مقتدر. 
ثم يختم المقطع والسورة كلهاء بدعاء النبي الخاتم المشابه لما تقدم من دعوات الأنبياء 
ل ل ص سلا 00 ا ا 0 4 
عليه وعليهم الصلاة والسلام: ( كَلَ رت امك بلي وربنَا ليحن معان عَكَ مَاصِشُونَ (03) »4 
غفلتكم الناشئة عن إعراضكم عن هذا الذكر من الاستهزاء والقذف بالسحر وغيره والمناصبة 
بالعداوة والتوعد بكل شرهء والله المستعان عليكم في ذلك. 
ويلاحظ أنه قد انطبق آخر السورة على أوطاء بذكر الساعة ردا على قوله: ( اقترب لليّاين 
حِسَابهُمْ : والدعوة إلى التوحيد» والاستعداد للآخرة» وذكر القرآن الذي هو البلاغ؛ وذكر الرسالة 
بال رحمة لمن نسبوه إلى السحر وغيره» وتفصيل ما استعجلوا به من آيات الأولين وغير ذلك7©. 
وهكذا يتجلى التوحيد في هذه السورة الكريمة على غاية من الوضوح والبيان» حتى لو 
اختير لها اسم اجتهادي لكان ١‏ التوحيد». 
الدروس والعبر من هذا المقطع : 
* الإيان بمحمد يله فرض على كل من أدركه. أو بلغته دعوته من الإنس والجن» ففي 
الصحيح أنه يخ قال: (والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» بودي ولا 


.70/8 ونحو تفسير موضوعي ص‎ 20١16 /١7 انظر تفسير ابن كثير / 5 ”7 ونظم الدرر‎ )١( 


”لا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأنبياء/ ١1١7-1٠17‏ 


نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار)". 

متاع الدنيا قليل» وأيامها إلى انقضاءء. فلا يصح للعاقل أن تشغله بلذائذها عن طاعة مولاه 
قال تعالى: ( فلا تَدْرَنحكُم الْحِبهٌ لديا وَلَابمْرَكُم أله الْمَرُودُ ) [لقمان: 790]. 

* في نسبة الرب إليه في أول الدعاء ( قَلَّرَتَ » عرفان بمقام الربوبية» وفي نسبته إلى الجميع 
( وَرَبْنَا » تعريض بالمشركين الجاحدين فضل الله عليهم بالتربية والإنعام» وقال البقاعي 
رحمه الله تعالى: إنه لما سأل الحق المراد به الحلاك للعدو والنجاة للولي» أفرد الإضافة إشارة 
إلى تخيصصه بالفضلء» وإفرادهم بالعدلء ولما سأل العون عم الإضافة والصفة قنوعا 
بترجيح جانبه بالعون وإن شملتهم الرحمة”". 

* لقد وقع اسم ١‏ أَليَحمنُ » في هذا الدعاء موقعه الحسن» فصفة الرحمة الكبيرة هنا ذات 
مدلول. فهو الذي أرسله رحمة للعالمين» فكذب به المكذبون» واستهزأ المستهزئون» وهو 
الكفيل بأن يرحم رسوله يل ويعينه على ما يصفون”". 

وهو رحمنء ومن رحمته إيجاد يوم الدين» ليجازي به المحسن بإحسانه. والمسيء بكفرانه 
وفي ذلك أعظم ترهيب” وترغيب. 

مناسبة المقطع لمحور السورة : 
نلاحظ في هذا المقطع الكريم دعوة صريحة إلى توحيد الله تعالى» وإنذار من تولى وأعرضء وأن 

مرد وقت العذاب الذي يحيق بالمكذبين إلى الله تعالى» وبيان أن مهمة النبي يلك إنما هي البلاغ المبين. 


ولا يخفى أن مناسبة هذا المقطع المحور السورة ظاهرة» والله تعالى أدرى بأسرار كلامه. 


١75 /١ في كتاب الإيمان باب: وجوب الإيوان برسالة النبي و‎ "4٠ أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.016 /17 (؟) انظر نظم الدرر‎ 

() انظر في ظلال القرآن 4/ 714017. 

() انظر نظم الدرر؟١/‏ 015-616. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة احج 


سورة الحج 

أولاً: بين يدي السورة : 

أ-اسم السورة. 

سميت بسورة الحج؛ لذكر فريضة الحج على لسان إبراهيم الخليل اث بعد بناء البيت 
العتيق (١‏ وَأَْن ف ألّاس يليج 4» فبلغ صوته أنحاء الأرض»ء وأسمع النطف في الأصلاب 
والأجنة في الأرحام؛ فلبوا النداء: لبيك اللهم لبيك» « وإن كان نزوها قبل أن يفرض الحج 
على المسلمين بالاتفاق» وإنما فرض ال حج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران»”) 
وليس هذه السورة اسم غير هذا. 

ب - فضائل سورة الحج. 

جاء في فضلها: «عن عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها 
سجدتين ؟ قال: نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» ". 

ج - سبب نزول السورة : 

وأما سبب نزوها فشأنها شأن السور المكية التي تناولت مسألة التوحيد» وشأن السور 
المدنية التي تناولت: شعيرة الحج» وبعض التشريعات. 

د - مكية السورة أو مدنيتها: 

هذه السورة مشتركة بين مكية ومدنية ى) يبدو من دلالة آياتها. وعلى الأخص آيات الإذن 
بالقتال. وآيات العقاب بالمثل. فهي مدنية قطعاً. فالمسلمون لم يؤذن لهم في القتال والقصاص 
إلا بعد اللهجرة. وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة. 


000( التحرير والتنوير» ابن عاشورهء ١‏ / و10 
(؟)_رواه أبو داود والدارقطني والترمذي وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بالقوي. 


ى2, 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج 


« اختلف في هذه السورة هل هي مكية أو مدنية ؟ أو اكرها مكي ام مدن ؟ فعن ابن 
عباس من رواية مجاهد وعطاء: هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله: ل( هَدَانِ حَصَمَا مَانِ » إلى 
وَدُوقوا عَدَابَ ألْحَرِقٍ ». قال ابن عطية: وعد النقاش ما نزل منها بالمدينة عشر آيات وعن 
بن عباس من رواية والضحاك وقتادة والحسن: هي مدنية إلا آات ( ومين 
من رسُول ولا ني ) إلى قوله تعالى (١:‏ أيهم عَدَاب يوم عقيو » فهن مكيات. وهي من 
أعاجيب سور القرآن لأن فيها مكية ومدنيا وحضريا وسفريا وحربيا وسلميا وليليا ونجاريا 
وناسخا ومنسوخا: فأما المكي: فمن رأس الثلاثين منها الى آخرها وأما المدني: فمن رأس حمس 
وعشرين الى رأس ثلاثين» وأما الليلي: فمن أوها الى آخر خمس آيات وأما النهاري: فمن رأس 
خمس آيات الى رأس تسع وأما السفري: فمن رأس تسع الى اثنتي عشرة وأما الحضري: فمن 
رأس العشرين منها نسب الى المدينة لقرب مدته20. 

ه - عدد آيات السورة والاختلاف بين القراء 4 العد وسبيه. 

عدد آيات السورة: ثمان وسبعون آية» ولم أقف خلاف في ذلك بين القرآء. 

- محور السورة : 

سورة احج من السور المشتركة بين المدني والمكي كما تقدم؛ فموضوع الإيهان» والتوحيد 
والإنذار والتخويف. وموضوع البعث والجزاء» ومشاهد القيامة وأهوالهاء هو البارز في 
السورة الكريية نفس كاد يسبت القاري أننا من السور المكية» هذا إلى جانب ال موضوعات 
التشريعية من الإذن بالقتال» وأحكام الحج والهدي؛ والأمر بالجهاد في سبيل الله وغير ذلك 
من المواضيع التي هي من خضافض اللسور المذنية» وسيم ربط المواضيع المكية والمدانية بهذا 
المحور من خلال مقاطع السورة. 


220 زاد المسير في علم التفسير» الجوزي. 0 / ٌ 5 


كلا 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم عورد احج 
لي سه لالت الك ألوا وئال ‏ ل اا الال ا د 

ز. المناسبات 4# السورة: 

١‏ -المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

محور السورة الأمر بالتقوىء والتوحيدء والحديث عن الساعة» والتخويف من هوها 
والاستعداد لهاء بالإضافة إلى ذكر شعيرة الحج؛ فيوجد ارتباط بين المحور والتسمية؛ إذ الحاج 
يستعد للحج بالنفقة الحلال والتجرد من الثياب وهو رمز للتجرد من الدنياء ثم التجمع الكبير 
في عرفة والمزدلفة ومنى وحول الكعبة بلباس واحد وهتاف واحد لبيك اللهم لبيك الكل 
ينشد ربه القبول والمغفرة والنجاة من زلزلة الساعة. 

- المناسية بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

افتتحت السورة بالأمر بالتقوى وبالحديث عن زلزلة الساعة وأهوال بوم القيامة» 
ولما كانت أهوال الساعة شديدة توجب الاستعداد بالتقوى والصلاة والركوع والسجود. 
وطاعة الرسول يك والجهاد أمر الله في آخر السورة بذلك فقال تعالى : يليه ليت َامَنُوأ 
الم 3 وَأَسْجُدُوا ). 

“ - المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتة ما قبلها. 

ورد الحديث عن يوم القيامة في آخر سورة الأنبياء وأول سورة الحج تحدّث " لما ذكر 
الله الإعادة وما قبلها وما بعدها قي ختام سورة الأنبياءء بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر 
يوم القيامة وأهوالهاء حثاً على التقوىء ولفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن 
بوسر الثاني 

5 - المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها 


ورد الحديث في سورة النبياء عن الساعة في أكثر من موضع « افتتحت سورة الأنبياء 


لق فتح القدير» للشوكاني» / "51١‏ 


/ا/ا 


292 ا د 


-و 
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بقوله تعالى: «( قرب بلاس حِسَابْهُمْ » وكان وارداً في معرض التهديد. وتكرر في مواضع 
منها الآيات رقم: [0]» [لالال (9]ء [5وك [ لاو [ 149 19731 [( /ا ). وغيرهاء إلى 
ما خلل هذه الآي من التهديدء وشديد الوعيةه وبالمتازنة مع مضموت سور المع تبد أمثال 
هذه الآي في الوعيد والإنذار بها في الساعة وما بعدها وما بين يديباء فقال تعالى: ( يها 
آلناش اتَّقُوأ حك » - إلى قوله: ( وَلَنكنّ عَذَاب الله سَدِيد )ثم اتبع ببسط الدلاللات 
على البعث الأخير وإقامة البرهان» "2. 


المقطع الأول: ا ا وأهوالهاء الآيات:(١‏ -؟) 
يتا لس اتَعرَيَسَكُم إرك وَل التساعة تن ء علي (8) بهم تمده 
سكل نرضصة عَنَآ سمت وَبَسَعُ حَكُلُ دان حَنلٍ َلمَاوَدَّك لس سْكرَ وماحم 
يسكرئ وَلكنَّ عَدَاب ألو سَدِيدٌ 4. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الأول: 
قوله تعالى: ( كلها ألدّسُ تاربكم » خطاب لجميع البشر أي خافوا عذاب 
لله وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وجماع القول في التقوى هو: طاعةٌ الله واجتناب 
محارمه بمعنى: أن لا يراك حيث نبهاك. وأن لا يفقدك حيث أمرك. 


سرج سر سر عل يرل 


(١‏ إِت رَلرلَه ألتاعة شَى ء عَظِيدٌ » تعليلٌ للأمر بالتقوى, أي: إن الزلزال الذي يكون 
بين يدي الساعة أمر عظيم وخطب جسيم لا يكاد يتصور لهوله؛ فالزلزلة: شدة التتحريك وهي 
الزلزلة المذكورة في قوله: ( إدَا دُلزِكِ الْأَيسُ رَلْرَاىهَا 8 ) [الزلزلة: .]١‏ 

١‏ وروي: أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة ب بني المصطلق فق رأهما رسول الله يك فلم ير 
أكثر باكيا من تلك الليلة فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربوا الخيام وقت 
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ال ا تت تي ا 77 اتير 


النزول ولم يطبخوا قدرا وكانوا ما بين حزين وباك ومفكر)»'". 

( بوم تَرَوْتَهَا 4 في ذلك اليوم العصيب الذي تشاهدونه فيه تلك الزلزلة وترون هول 
مطلعهاء ١‏ وقيل: تكون مع النفخة الأولى وقيل:تكون مع قيام الساعة حتى يتحرك الناس من 
قبورهم في النفخة الثانية ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة»”". 

2 2ه ع سا 

(بَدْهَلُ كل مُرَضِكة عَم أيْسَعْتْ ) تغفل وتذهل - مع الدهشة وشدة الفزع - كل أنثى 
مرضعة عن رضيعهاء إذ تنزع ثديها من فم طفلها وتنشغل - لول ما ترى - عن أحب الناس إليها 
يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدنيا لأن بعد البعث لا يكون حمل «ومن قال: تكون في القيامة قال 
هذا على وجه تعظيم الأمر لاعلى حقيقته كقولهم: أصابنا أمر يشيب فيه الوليد يريد شدته»”" . 

( وَيّىِ النَّآسَ كدر » تراهم كأنهم سكارى يترنحون ترنح السكران من هول ما 
يدركهم من الخوف والفزع 2 وما هم يسكدرئ » وما هم على الحقيقة بسكارى من الخمر 
الله : عَذَاك أقد شييد » استدراك لما دهاهم أي ليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة 
وشدائدها أطارت عقولهم وسلبت أفكارهم فهم من خوف عذاب الله مشفقون. 
الهدابات المستنبطة من المقطع الأول: 
* بدأت الآيات بنداء الناس جميعا إلى تقوى الله» لأن التقوى هي أساس الخنوف من الله 

والباعث الأساس إلى عبادته والالتزام بطاعته» واجتناب معاصيه» ويبدون التفوى له 

يمكن لأحد النجاة من عذاب الله» ولا الفوز برضوانه وجناته. 


*# أسلوب الدعوة إلى الله ينبغي أن يكون بالترهيب كما يكون بالترغيب؛ فالآيات في هذا 





)١(‏ الكشافء. الزغشريء /١‏ 45ل9. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم, القرطبي» 8/١١‏ . 
فرق معالم التنزيل» البغوي» ١‏ / 7517. 
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الموضع فيها ترهيب وتخويف من زلزلة الساعة» ووصفت الأهوال المصاحبة لما وهو 
هول عنيف مرهوب. وذلك لآن «زلزل» مضاعف زل - إذا زال عن مقره بسرعة 
ضوعف لفظه لتضاعف معناه فإذا هو أشد رهبة من التهويل. 

*# من أسلوب الدعوة الاستدلال بالحس المشاهد على الغائب كتصوير شدة الهول كحال 
ذهول المرضعة عن رضيعهاء وسقوط الحمل قبل أوانه» وحالة السكران بغير سكر. وإن 
كانت تلك الأهوال لا تقاس بالحجم والضخامة. إلا أن لها دلالة في النفوس خاصة 
النفوس الجامحة التي لا تردع عن معصية» فيدفعها إلى الاستعداد والتقوى. 

* الزلزلة تكون في الدنيا؛ لأنها تباغت الناس وهم على حالهم؛ والمشاهد المذكورة من رضاعة 
وحمل وسكر هي في الدنياء وأما نسبتها للآخرة فهو على سبيل التعظيم. 

المناسبة بين المقطع الأول ومحورالسورة: 
لما أمر الله بالتقوى استعداداً ليوم القيامة وهو المحور الأساس في السورة علل ذلك 


ره ل و 


مرهبا لهم بقوله: ( إِك وَلْرْلِة آلتَاعَةٍ شَى ء عَظلِيمٌ » وهذا ما يوجب الحذر والتقوى. 


المقطع الثاني : المجادلة بغيرعلم 
عر رز اد سضُ 2 مي مهم ٠‏ اميه 0 -_ - 8 2 2 
( وت لايس من يجددِل ف الله غير عل وَسَعْ كُلَّ سَيْطنِ مَرِيير كيب عل أنه 


بعل عت عن هر 
2 


تله نه يه وده ل عك ب كتير (0) 


انزلت في النضر بن الحارث وجماعته ( وَوِنَ أن مَن يجددِلٌ في يكير عل » قالوا: 


ح > سا سه سر 


الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين وأنكروا البعث وإحياء من صار ترابا»©. 
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وم 
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ة2ة2 2 0 0 0 0 ا ١ع‏ 22 تئر 


التفسير الاجمالي للمقطع الثاني : 
هه ل روس #4 .ا مه 5 5 1 
وَمِنَ أَلنّايس مَن يجدِلٌ في ألَّه )#من الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته» 
بير عِلِْ )بغير دليل ولا برهان ويقول ما لا خير فيه من الأباطيل كقوهم :الملائكة بنات 
الله .والقرآن أساطير الأولين »ولا بعث بعد الموت .فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من قد 
بلي وصار ترابا بغير علم يعلمه بل بجهل منه بها يقول»"" . 
( وسَيعٌ كل سَيِْطنٍ مَرِبير » أي يطيع ويقتدي بكل عات متمرد كرؤساء الكفر 
الصادّين عن الحق ( كُيِبَ م ل 6ك ا » أي حكم الله وقضى أنه من تولى 
الشيطان واتخذه ولياً فأنه يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم وعبر بلفظط وَبَدِيهِ )على سبيل 
التهكم. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الثاني : 
نبت الآيات عن إتباع كل شيطان محتوم على من يتبعه الضلال ويجعله يتطاول فيكفر بالله» 
ولا يستشعر تقواه» ولا يؤمن بالساعة فضلاً عن أن يستعد لها. 
4# والجدال في ظل ذلك امول الذي ينتظر الناس جميعاء والذي لا نجاة منه إلا بتقوى الله 
وبرضاهء يبدو عجيبا من ذي عقل و قلب» سواء في وجود الله تعالى» أو في وحدانيته» أو 
في قدرته» أو في علمه» أو في صفة ما من صفاته. 
الله با حوى فهو حتم مقدور يقوده إلى عذاب السعير. وأما الجدال بالأدلة لغرض الوصول 
للحق» المبني على الدليل الساطع والبراهين الواضحة فهو مطلوب. 
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المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة: 
نبت الآيات عبن إتباع الشياطين لأنها توقع الإنسان في غفلة عن التقوى والاستعداد 
للآخرة» وهذا يتفق مع حور السورة. 


المقطع الثالث:الأدلة على البعث. الآيات ( - /ا) 

7 يها لاس إن فت قير ين أت ونا لفك ين ن شآ شم ون ولعو قد ين 

كته نكو لو تقر د صَوَلتيَ ل و يمار ماك جل مسي 
مغيعُم لذلا كر نوا شنكم وودصكم تن بو روسكم تبره ِلك أل 

لكثر يسكيلابنك . 2 عِلْمِ سيا وكرى الأرضب حَامِدَةٌ فًَِا ْنَا علَها الماه أَهْيَي 
ريت وَأَنْبَدتْ من حكن روج هيج (5) ذَلِكَ أن لَه هو لخن ونه نحي الْموقّ 0 تو 
سر (0) وَأَنَألسَاعَةَ َإنيَةٌ ايب يها وأرى تل لله يبعت من في القبور ((8) » 
المناسبة بين المقطع الثالث والثاني: 

لما ذكر الله تعاللى في المقطع الثاني المجادلين في قدرته. المنكرين للب للبعث والنشور ذكر في 
المقطع الثالث دليلين واضحين على إمكان البعث أحدهما ني الإنسان» والثاني في النبات. 
التفسيرالإاجمالي للمقطع الثالث: 

قال تعال:( يكَيهاأدَاس كر ف ويناب ود لكي من يا ) إن شككتم 
اام ار لور و ا 
«آدم» من التراب» ومن قدر على خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم مرة ثانية» والذي قدر 
على إخراج النبات من الأرضء بعد موجما قادر عل أن يخرجكم من قبوركم ( مين لمق 


ومسي ع ع وو مه سم 00 


ع ل م م 


حول الأحواض والياه ا تر » من قطعة من لحم مقدار ما يمضغ ١‏ مَحلَقَقَ 


,م 
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ُحَلنَة» واضحة الخلق مصورة وغير مصورة. والمخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين 
والرجلين» وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء ( بين لَكُم » خلقناكم على هذا النموذج 
البديع لنبين لكم أسرار قدرتنا وحكمتناء فمن قدر على خلق البشر من تراب أولآء ثم من نطفة 
ثانياً» ولا تناسب بين التراب والماء» وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر» ثم 
يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاماًء قادر على إعادة ما بدأه» بل هذا أدخل في القدرة وأهون في 
القياس ( وَيُقِرٌ في لاما مَاَمَآَهُ 4 ونثبت من الحمل في أرحام الأمهات من أردنا أن نر 
فيها حتى يتكامل خلقه (إِكَ أَبجَلٍ تس ) إلى زمن معين هو وقت الوضع ( ثم حخْرِمَكم 
طِفْلَا 4 ثم نخرج هذا الجنين طفلاً ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره وحواسه. ثم نعطيه القوة 
شيئاً فنشيئاً ( شم تلكو أشْيّحكُم » كال قوتكم وعقلكم ( وَهِنحكُم تن يرلل » 
ومنكم من يموت في ريعان شبابه (وينكم ميرد إل دل أَلْحْمْرِ » أومنكم من يعمر 
حتى يصل إلى الشيمخوخة والهرم وضعف القوة والخرف (٠‏ لِحكيْلا يمام ين بَحَدِ عِلِم سَيِنَاً 4 
ليعود إلى ما كان عليه في أوان الطفولة من ضعف البينة» وسخافة العقل» وقلة الفهم» فينسى 
ما علمه وينكر ما عرفه ويعجز عما قدر عليه ( وَيَرَى الْأرصّب هَامِدَةٌ » هذه هي الحجة الثانية 
على إمكان البعث أي: وترى أيها المخاطب أو أبها المجادل الأرض يابسة ميتة لا نبات فيها 
«ذكر دلالة أقوى على البعث فقال في الأول: «( وَِنَا حَلقََك صن تراب 4 فخاطب جمعا وقال في 
الثاني: ( ويَرَى الأرْضست » فخاطب واحدا فانفصل اللفظ عن اللفظ ولكن المعنى متصل من 


حيث الاحتجاج على منكري البعث"”" ( فَإِذَا نلا ليها الما همرت ورَيتَ » فإذا أنزلنا 
02101 وم سدء 


عليها المطر تحركت بالنبات وانتفخت وزادت وحييت بعد موتها ( وأَنْبَتَ من كل نوج 
بهيج » وأخرجت من كل صئف عجيب ما يسر الناظر بيهائه ورونقه ( ذَلِكَ ين لَه هو 
َلَنّ 4 ذلك المذكور من خلق الإنسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر وأن ما في الكون 


مو يه صورهةه 


من آثار قدرته شاهد بأن الله هو الحق ( وَأنَهُ يحي الْمَوكَ » وبأنه القادر على إحياء الموتى كما أحيا 


000( تفسير القرطبي /١7‏ 4 . 


”لم 
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الأرض الميتة بالنبات « وَأنّه لكل شَْء هد و ا أن أَلَاعَةَ َيه ل 
يها ) وليعلموا أن الساعة كاثنة لاشك فيها ولا مرية ( وأ آَم َب يف من ف ار ) 
عن الأمرات وز نعو جد ما سا روارماً اوفقي اناد إن مرف اناه 
الهدايات المستنبطة من المقطع الثالث: 

0 ذكر الله في هذه الآيات الكريمة من الأدلة الدامغة والبراهين الساطعة ما لا يستطيع أحد 
ردّهاء ولا يملك العاقل إلا التسليم والإيهان كدلائل البعث من أطوار الحياة في جنين 
الإنسان» وحياة النبات؛ فلينظروا في أنفسهم, وني الأرض من حوهم. 

د وجه الدلالة في هذه الآيات على البعث دلالة مزدوجة؛ فهي تدل على البعث من ناحية 
أن القادر على خلق الإنشاء قادر على إعادتها. «وهكذا تلتقى نواميس الخلق والإعادة» 
ونواميس الحياة والبعث» ونواميس الحساب والجزاء وتشهد كلها بوجود الخالق المدبر 
القادر)0"©. 

* لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن أهمية الاستدلال بالأدلة الحسية المشاهدة؛ لأن الكفار لا 
يؤمنون بالقرآن ولا السنة فلا بد من مناقشتهم عقلياً وهذا ما اهتم به القرآن فلينتبه إليه 
الدعاة إلى الله. 

المناسبة بين المقطع الثالث ومحور السورة: 
الحديث في هذا المقطع عن أدلة وقوع الساعة ( وَأنََاَة َيه اوها )» وهذا يتفق 

مع حور السورة التي أمرت بالتقوى وحذرت من أهوال الساعة. 


. 7108/5 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


1 


نان 


-و 
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المقطع الرابع: تابع المقطع الثاني: المجادئة بغي رعلم, الآيات (4 )١5-‏ 
(١‏ وَمنَ لتايس مَن يدل ف لله يمير علولا هذى وَلَا كت مير ((2) كان عِظفِهء ليضِلَ 
مط 


و . ماع ل اا ع سس مت ل لح ل ا ال اي ال ل ا 2 
هف الذنيا خرى ونيقه: يوم الْقِيَمَةٍَ عَذَابٌ الحريقٍ 5 ذَلِكَ يما قدمت يداك وأن الله 
206 و ان ع عت 2 2 سم وو مور مه رو عاساء وس جو سوق مث رةه دل 6 4س معو ء لفق 
نس بِظَلم لَنصِيدٍ (0؟ ومن الئاس من يحبد الله عل حرفب فَإنَ أصابه: حير أطمأن يه ون أَصَابنُْ ونه 


د مد زه م خُ 


2060000 0 
عن سبي اللو 


ل 


جِ 
ودس مك لاه 2 د رصعي سخ سىس ارس مير ابر معو بر سه برهم و مم 2 
تك عل وهو 2خ 3ن رالكجأ ملك حي للقترة الفية 5 بلشرأ ين رين لما 


و مه بر موسا ره و ه دا يي جِ اي 
١‏ 


ار 20 م 2 عو د 504 
لا يرد وما لا ينقعة: للك هو صلل البَصِيدٌ 80 يدعوأ لمن صره: أقرب من نَفْعِوء ينس 


ارك كفس ا يد أله يدل لي موا وما التصلحت جتن جر ينعن 
م وم و 2 


سح سار مه مه بجع > ل ورومعو. ماطظءسدا رصعي سلا مورامورء للا 
الأتهذر إِنَ الله يفل ما بريد 20م نكاس يِظن أن أن ينصره اله في الدنيا والأيخرة فليَمَدْدٌ بسب 


.4 2 
م _ 


سرسسم اليه جر« 24 سر نر عر 
2 


ل السَمآء ثم ليقطم فإنظر كل يدن كيده مايفِيظ (0) وَكَدَلِكَ أنزلئه ليلج بيت ون 
أنه يجَدى مَن يريد (5 4. 
المناسبة بين المقطع الرايع والثالث: 

بعد ذكر الدلائل المستقرة في صلب الكون وفي نظام الوجود في المقطع الثالث» ناسب في 
ذكر من يجادلون في الله بغير علم ولا دليل ويبنون عقيدتهم على معيار النفع والضر واليأس من 
نصر الله. وقد أشار إليهم في المقطع الثاني ثم ذكر بعض الأدلة على وجوده سبحانه؛ ثم عاد في 
هذا المقطع الرابع: ليصف حاهم ويبين بطلان معتقدهم. 
التفسير الا جمالي للمقطع الرايع: 

( وَمتَ لتايس مَنججدلُي هبر علولا هذى ولا كتني مُنير (3) ) نزلت في أبي جهل 
أنذره الله بالخزي والموان في الدنياء فقتل يوم بدرء وقيل في النضر بن الحارث ومعظم المفسرين 
على هذاء يجادل في وجود الله تعالى» أو أسمائه وصفاته» من غير علم صحيح يبدي إلى المعرفة 
ولا كتاب نير بين الحجة بل بمجرد الرأي والهوى؛ 1 


١‏ كرر هذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول: هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس 


هم 
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مع ذلك من يجادل في الله بغير دليل ولا برهان»” (١‏ كَاقَّعظفِهِء )» معرضاً عن الحق لاوياً عنقه 
م - ١‏ 2 م يه 3 

كفرا مستكبرا عن الحق إذا دعي إليه» فهو كتصعير الخد ( لِيضِلٌ عنس لاله )» لِيصد الناس عن 

دين الله وشرعه. نإ بِمَيرٍ علو »7 فمن كبره إذا دعي إلى الله أعرض عن داعيه ولوى عنقه عنه ول 


8 كو . ص مم . 00 5 ٠.‏ _- 041 
يسمع ما يقال له استكباراً»”": ( له في لني حر » له هوان وذل في الحياة الدنيا (١‏ ونزيفه. يوم 
لْقِْمَةَ عَدَابَ أرق » ونذيقه في الآخرة النار المحرقة «( دَلِكَ يما قَدَمَتَيْدَاكَ » بسبب ما اقترفته 


من الكفر والضلال ( وَأنَّ هلس بطل ليد » والله لا يظلم أحداً من خلقه. 

( وَمنَالَاس من يعد لعل حر 4 سبب نزول هذه الآية: عن ابن عباس: كان أحدهم 
إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته 
غلاما رضي به واطمأن إليه وقال: ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا ( وَإنَ أَصَائهُ 
نْنَةُ 4 والفتنة البلاء أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة 
أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة»20". 


( فَإِنَ أصابة. حي أَطْمَأنَيوءُ » فإن ناله خير في حياته من صحة ورخاء أقام على دينه [وَإِنْ 
2 مع 2ه 5 


أَصَابَئهُ فْنَةٌ انقَلّبَ عَلَ وَجْهِه) وإن ناله شيء يفتتن به من مكروه وبلاء ارتد فرجع إلى ما كان 


0 


عليه من الكفر ل سر الذنا وَالقحَرَةٌ » أضاع دناه وألحرته فشقى الشقاوة الأبدية نز ملك 
يه من حيس الدنيا وال جره اع دياه واخر : : ل 


ع 


هو لَسْرَانُآلْمُيِينُ » ذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله من الناس من يعبد الله 
على جانب وطرف من الدين» وهذا تمثيل للمذبذبين الذين لا يعبدون الله عن ثقة ويقين بل عن 
قلق واضطراب كالذي يكون على طرف من الجيش فان أحسٌ بظفر أو غنيمة استقر وإلا فرّ 
( يَدعُوأين ذو مايص روما ينمه ) يعبد الصنم الذي لاينفع ولايضر ( للك 


د ماع 
١‏ 


هو الصََدلُ الْبَعِيد » ذلك هو نباية الضلال الذي لا ضلال بعده» شبه حالهم بحال من أبعد 


000 تفسير الطبريء الإمام الطبري» 94 / ١١7‏ . 
هرق تفسير الطبريء الطبري» 4 / .1١١7‏ 


41م 
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في التيه ضالاً عن الطريق «( يَدعُوا لمن صَُهُ أرب يمن تفع 4 يعبد وثناً أو صناً ضره في الدنيا 
بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه بعبادته وهو الشفاعة له يوم القيامة» وقيل: الآية 
على الفرض والتقدير: لو سلمنا نفعه أو ضره لكان ضره أكثر من نفعه والآية سيقت تسفيها 
وتجهيلاً لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير الله حين يستشفع بها ( لِِنْس الْموك وكيس الْقِيرٌ » 
بئس الناصر وبئس القريب والصاحب( إنَّأللَه يِل الذِينَ اموأ ولوأ للحت جَنَّتٍ 
جر ين تحنها اله 4 جزاء المؤمنين به» جنات النعيم تجري من تحتهم أنهار الخمر والعسل 
واللبن.. (إنَأمَهَيَفَعلُ مَابْرِيدٌ 4 يثيب من يشاء ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه. فللمؤمنين 
الجنة بفضله. وللكافرين النار بعدله. فيتلقى جزاءه عدلاء ولا ظلم في الحساب. 
( صنكات يظْنُ أن أن ينصره أمَهُ في لديا وَالْآجْرَةَ 4 من كان يظن أن الله لن ينصر 
رسوله يك في الدنيا والآخرة ( كَلْيمَدُد يسبب إل ألسَمَل هم عَم 4 فليمدد بحبل إلى السقف ثم 
ليقطع عنقه وليختنق به ( فلنظر كل يَدُهِبنَ كيدَهُه مَايَِيظ » فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في 
صدره من الغيظ؟ ”© ( وَكدَلِكَ أنزلئه ليع بيت ) ومثل ذلك الإنزال البديع المنطوي 
على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحات الدلالة على معانيها الرائقة ( وَأنَّ 
أَنَّهَيبَدى مَن يُرِبيدُ 4 وأن الله هو الحادي لا هادي سواه هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الرابع: 
ذكرت الآيات الأدلة الساطعة على وجوده سبحانه. إلا أنه يوجد من يجادل في الله: كالنضر 
بن الحارث حيث ذكرت الآية رقم 27 أنه كان يريد إنكار البعثء وني الآية رقم 487 أراد 
إنكار النبوة ونزول القرآن ووصف بأنه أعرض عن القول الحق ولوّى عنقه تكبراً ليضل عن 
سبيل الله فحق عليه الهوان والذل في الدنيا والآخرة» وهو عاقبة كل متكبر, منكر للحق. 
والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريبا مستنكرا غير مقبول. فكيف إذا كان جدالا 


.787' /7 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير»‎ )١( 


لام 
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بغير علم» لا يستند إلى دليل» ولا يقوم على حجة ومعرفة» ولا يستمد من كتاب ينير 
القلب والعقل» ويوضح الحق» ويبدي إلى اليقين» فيعوض عن هذا بالكبر ليضل عن 
سبيل الله فلا يكتفي بأن يضلء إنما يحمل غيره على الضلال. 

* الله سبحانه لا يدع المتكبرين, إنا يمهلهم أحيانا ليكون الخزي أعظم, والتحقير أوقعء أما 
عذاب الآخرة فهو أشد وأوجع. والله ليس بظلام للعبيد. 

* بينت الآيات المصير البائس لمن يعبد الله على حرف؛ فهم صنف من الناس يجعل العقيدة 
صفقة في سوق التجارة: فإن أصابه خير اطمأنَ به وقال: إن الإيمان خير وإن أصابه سوء 
عاد للكفر والضلالء وأما المؤمن فإنه يعبد ربه شاكراً له في الرخاء وصابراً على البلاء لا 
يدن وردينه. 

من مسه الضر في فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليثبت ولا يتزعزع» وليزيد 
من ثقته برحمة الله وعونه» وقدرته على كشف الضر عنه فإن الله ناصره كا وعد الله رسوله 
بالنصر فنصره وأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ويقنط من عون الله له 
حين تشتد المحنة» فليفعل بنفسه ما يشاءء وليذهب بنفسه كل مذهب. فا شيء من ذلك 
بمبدل ما به من البلاء. 

المناسبة بين المقطع الرابع ومحورالسورة: 
ذكر الله من عباده من يعبدونه على حرفء قلوبهم غير مطمئنة بالإييان إن حظوا بخير 

ثبتوا على إيم|نهم» وإن أصابهم مكروه عادوا للضلال والكفر» ونسوا أهوال الساعة» فلا زاد 

هم يدرؤون به عن أنفسهم العذاب» وحور السورة ركز على زاد التقوىء فالمؤمن التقي يصبر 

عند البلاء ويشكر وقت الرخاء. 


84 
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المقطع الخامس: الفصل بين الأمم والاعتبار بهم. الآيات ١١/(‏ -714) 
07 نين اموأ وَالَذِنَ هَادواأً ادن والتصضرئ والْمجُوس لين أَشْرسِكُوا إت أله 
1 يهم يوم أل َّ 3 إَ أله علص شنو قم يد '(0) أل تر أن اله يبد لَه من في ] 

5 724 رص دعو وك لوال 04 دده 0000 7 08 
ومن فى الْارضٍ وَالسَّمْس وَالْفَمرٌ والتجوم وبال والشجر ولد آبُ وصحكيير من الذايين وكثير حقّ 
عليه الْعدَابُ ومن بن أله هَمَا لله 20-1 ألله يَفعلٌ ما يِمَآهُ © :0 ## هْدَانِ حصْمَاد 

بح يربو 





ده روس مام 5 وو - و 1-5 معلا ابر 

أختصهوأ فى وهم الي حكهروأ معت ل ياب ين ن نار يصب من فوق رءوسهم أ ب © 
ا 2 م و سم ا نيه م م م سس 

يَضَهَرٌ بو ما في بُطُونهم الجلود 2 وَلْم مَنيِعٌ مِنْ حَدِيدِ ((5) كلما أرادوأ ن حرحوأ م 


نعو أو يثنا ما َبَلق (©) | ك لَه يدل الت امَو وَعوا لصحت 

بجنت يرك من ها الْأَتْهدرُ جورت نكا كردي تكن بزلل وَلِبَاسهُمٌ فِيها 
حر 00 وَهُدُوأ إِلَ اليب مرك الْمَولٍ وَهُدواإِلَ صراط ليد 22 » . 
المناسبة بين المقطع الخامس والرابع: 

بعد ان ذكر الله أحوال المشركين والمنافقين والمؤمنين» بين في هذا المقطع أن الله يقضي بينهم 
جميعاء ليبين المحق من المبطل» ومن بهديه ومن لا يهديه» وبين أنه ما كان لهم ان يختلفوا لأن 
الكون كله خاضع لسلطانه طوعا أو كرها. 
التفسيرالإجمالي للمقطع الخامس: 

( إِدَلَدنَ مَأمبُأْ 4 صدقوا الله ورسوله وهم أتباع محمد اكتثة ( وَالينَ مَادُوا 4 اليهود 
وهم المنتسبون إلى موسى القالا ل( وَاصَّدِئيتَ » هم قوم يعبدون النجوم ( لصا ) هم 
المنتسبون إلى موسى اكفللة ( والمجوس » هم: عبدة النيران ( وال مر )4 هم :العرب 
عبدة اران( إرك أن يِل ب َمل يقضي بين الؤمين وي الفرق الضالة 
فيدخل المؤمنين الجبنة والكافرين النار ل إن أ َه لكل ْو شَِيدٌ 4 شاهد على أعمال خلقه 
عالم بكل ما يعملون ( أل ثرَ أب لله مسْجُدُ له من في الْسَمنواتِ وَمَن في الْأرْضٍ » يسجد لعظمته 


9 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 714-١1‏ 


كل شيء طوعاً وكرهاء الملائكة في أقطار السماواتء والإنس والجن وسائر المخلوقات في العالم 
الأرضي ) مس القع الوم ََلْبَالُ وَالسَّجِرٌ دوت 4 وهذه الأجرام العظمى مع 
سائر الجبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود انقياد وخضوع.: ١‏ وخص الشمس 
والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدت من دون الله» فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة 
مسخرة. والغرض من الآية: بيان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم 
العظمى له وجريها على وفق أمره وتدبيره»”" ( وكير بِنَّ تاي ») ويسجد له كثير من 
الناس سجود طاعة وعبادة ( وَكدِيرٌ حَقَّ عل لعَدَابُ » وكثير من الناس وجب له العذاب 
بكفره واستعصائه ( وَمَن مون أله َم لَه ِن مُكْرممٌ » من أهانه الله بالشقاء والكفر فلا يقدر 
أحد على دفع الهوان عنه (إِنَّ اللَهيِفْعلُ مَايََآهُ © » يعذب ويرحمء ويعز ويذل. ويُخني ويُفقر. 
ولا اعتراض لأحد عليه. ( وَمَن بين أَنَهُ 4 يهنه الله ل( هَمَالَهُ من مُكْرِمٌ » من يذله الله فلا 
يكرمه أحد ( إِنَّ أل يفْعَلُ مَايَمَآُ © » يكرم وبين فالسعادة والشقاوة بإرادته ومشيئته". 

١‏ هْدَانِ حَصَمَانِ 4 سبب نزول هذه الآية: اعن قيس بن عباد قال سمعت أيا ذر يقسم 
بالله لنزلت هذه الآية في ستة من قريش حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن 
الحرث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد ابن عتبة هذان خاصان اختصموا في ربهم الى آخر الآية 
49,» وقيل المراد بالخصمين الحنة والنار قالت الجنة: خلقني لرحمته وقالت النار: خلقني 
لعقوبته»”) والأول أظهر لذكره سبحانه ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين» والمعنى عام يشمل 
كل مؤمن وكل كافر. ٍلَحْتصَمُوأ ف ريم » اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه؛ فالمؤمنون 


| سجر ارخ سه ىل 


يريدود نصرة دين اللّه» والكافرون يريدون إطفاء نور الله ( فَلذِينَ حكفروا قطِعت هم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء اابن كثير» ”/ 787. 
(؟) تفسير البغوي» /١‏ الا" . 


(؟) فتح القدير» الشوكاني» / 776. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 75-١1‏ 


ياب ينار » فصلت لهم ثيابٌ من نار على قدر أجسادهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار قال 
القرطبي: شبهت النار بالثياب لأنها لباس هم كالثياب ومعنى ( فَظِعَتْ » خيطت وسويت» 
وك بف لاني لان الرعودمه كالاع التق ( ينتير م كليم )يصب 
على رؤوسهم الماء الحار المغلي بنار جهنم ( يَصَهَرٌ به - ما ف يونم وللن 00 
لبي ا بدي لي 
لأذابتها وفي الحديث (إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه 
فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهرء ثم يعاد ىا كان) « والغرض أن الحميم 
إذا صب على رؤوسهم كان تأثيره في الباطن مثل تأثيره في الظاهر» فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم 
"كيليب جاونه » م مطارق وسياط من الحديد يضربون 
بها ويدفعون. ل( حكاما رانو ل ميم نبا من خَو أ يدوا فا » كلما أراد أهل النار الخروج 
ود ري م ا ا م 
جهنم المحرق الذي كنتم به تكذبونء ولما ذكر تعالى ما أعد للكفار من العذاب والدمار» ذكر 
ما أعده للمؤمنين من الثواب والنعيم فقال ( إك الله أَمَدستحْل ارت عَاموا وعيرًا المتلكدت 
بَنتٍ جر من ها الْأَتهدرُ نر ب يدخل المؤمنين الصا حين في الآخرة جنات تجري من تحت 
5 وقصورها الأنهار العظيمة المتنتوعة ( اورت فا من أساود من دهي » 
تلبسهم الملائكة في الجنة الأساور الذهبية كحلية وزينة يتزينون بها ( ولول » ويحلون باللؤلؤ 
كذلك إكراماً من الله لهم ( وَلِبَاسُهُمْ فِِهنا حَريدٌ » ولباسهم في الجنة الحرير» ولكنه أعلى 
وأرفع مما في الدنيا بكثير ( وَهُدُوأ إل الي برب الْصَولِ » أرشدوا إلى الكلام الطيب والقول 
النافع إذ ليس في الحنة لخر ولا كذب ( مَمُد ل كل للد ) إلى صراط الله وهو الجنة دار 
المتقين. 


ع 


.7 ٠/7 التفسير الكبير / الفخر الرازي‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 78-١17‏ 


الهدايات المستنبطة من المقطع الخامس: 

* قسمت الآيات الناس إلى قسمين مؤمن وكافر» فالمؤمن استجاب لربه وسجد له مع سائر 
المخلوقات التي خلقها الله في السموات والأرض من جبال وشجر وشمس وقمر.. الخ 
ونعم الساجدين» فله جنات الخلود» والكافر شد عن سنن الله ومنهجه وتمرد عليه» سجد 
لغيره فله عذاب السعير. وهذا يتفق مع عدل الله سبحانه. 
مزلزل عنيف رهيب: كما ورد في المقطع الأول. وكذلك رهّب في هذا المقطع فذكر صورة 
العذاب: للكافرين فثيابهم من نار» يصب من فوق رؤوسهم الماء المغلي الحار» يذيب ما 
في بطونهم وجلودهم. وهم مقامع من حديد, لا يستطيعون الخروج من حريقها وشيبها؛ 
فأيٌّ عاقل لا يعتبر ويفيء إلى ربه اللهم إلا الذين كفروا. 

* رغب الله المؤمنين» فوعدهم بدخول جنات تجري من تحتها الأخمار ويلبسه من اللؤلؤ 
والحرير» لأن من يحذر من الترهيب» ويخشى الله ويتقه فمن حقه أن يطمع في رحمة الله 
وكرمه. والله سبحانه لا يضيع جزاء المحسنين. 

* يستفاد من أهمية أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة »وسبق ذكره. 

المناسبة بين المقطع الخامس ومحور السورة: 
المتقون يكونون بين الخوف والرجاء »والترغيب والترهيب »فيحر صون على السجود لله 

وهو ما يدل على الطاعة والتقوى والخشية من الله والاستعداد للقائه »والطمع في رحمته »وهو 

محور السورة. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 60 57-/71 


المقطع السادس: الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام. الآيات(0؟ -/710) 


دي مصه» سح لو 


مه دصو ه ل له 8 ءءء 
( إن الذرت كفروأ أ وَيصَدُونَ عن سبل اله َه لجر الكرار ألَذِى جَعَلئَه للتّاس 
ا 0 بن عركاه - 200 1 010 دم ل لي 
َو آلتحكث ؤيه َب ومن جر فيه وإلكام بظلر تزه عَذَابٍ أَليم (00) وذ بوتا 


سن 
1 2 
برسم مكات البِيَتِ أن ٠‏ لا قولف ه فى سَيِعًا وَطهر ين للطايفيت وَالقَايِمِيت 
م 020010207 2020000 ع 0 
وضع لجو 9 وَأَوّْن فى ألنّاس يلحي انوا كك رحالا ول كل ضام ر يذ من 
2 به له له او ساسا ل مع ذل كرس - 20 مه سم موي 
ل > ألم في أن م مَعْلُومدتٍ عَلَّ ما رَرْقَهُم 


أ يهيمة التي كوأ ينها وأو بس الْفَقِيرَ (8) ثُرَّ ِقَسُوا تتَكَهُمْ وَلْيُوضُوأ 
ندُورَهم وَلْيِطْوَا آلب لين © 3 يل كن تن آل تويك أكون 
و لكك سه لمم إِلَامَاصَلَ متِحتُئ مَلعْصيبوا يقت من الْأودكن 

كبوأ قدت الزور. 2 ختقة يه حير مرك بوث مد وف أنه كم حر فرك الشماء 


|[ صا الوس ا بهم 006 200004 


0 تيك يد لع في مكلو سينو (©) كلك وت ب كته لوا من 


- 


م تف لتر 39 ويا م مقع إل َمل مُسَعَح 0 نر لها إل لبي لم 0 5-1 
َم جَعَلَْا مَنسَكا دوو سم ل عل ما ررَكَهُم من مَهِيِمَةَ الأهلر فَإلهي 1 وحدٌ 
َك لتنا بسر الْمَخِْيِينَ (80) ألدِينَ ذا ذَكرَ َه مت لوهم وَالصَديتٌ عل مآ أسَائة 
َي اصَلرة ركه بثو © والئذست جلها لكين تير لو كد ذا 
ادرو سم أ للوعَيبَا صَوَآفٌ وكا ميت نيا تلوأ و ا الداع امد 00 
لك كني 5 لن يِنَالَ 0007 ولكن ينَالهُ َه الَو وك كَتَكَ 
ها ل يشكينا لعل حوور التضيت ©). 
الاين بين امعط ساعن 11 اها 

لماذكر تعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة» وذكر ما دار بينهم من الخصومة في دينه وعبادته» 
ناسب أن يذكر فرقا بينهم» كعدم تعظيم الكافر لشعائر الله والصد عن المسجد الحرام» بينما 
المؤمن يعظم الله وشعائره لأخبا من تقوى القلوب 


0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 5 1-/اا 


التفسير الاجمالي للمقطع السادس: 

عدّد تعالى بعض جرائم الكافرين عفقال( إنَّ الي كَمْروأ وَيصِدُوتَ عن سيل أله 
َألْسسَجِر اكرام #جحدوا با جاء به محمد الكتلا ويمنعون المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام 
لآداء المناسك فيه «لا يريد به حالا ولا استقبالا وإن) يريد به استمرار الصد منهم كقوهم :فلان 
يعطي ويمنع ولذلك حين عطفه على الماضي وقيل هو حال من فاعل ( كَمَروأ » وخبر ( إنَّ » 
محذوف دل عليه آخر الآية أي معذبون”2» وذلك حين صدوا رسول الله يل عن المسجد الحرام 
عام الحديبية» وحاولوا صدّ المؤمنين مرات عديدة ( الى جَمَلكَهُ لكايس سو لْعكتُ فيه 


لباو » الذي جعلناه ه دكا وتعيدا للنانى > جميعاً سواء فيه المقيم الحاضره والذي يأنيه من 
خارج البلاد وبنير فيح يلكا يأ » ومن يرد فيه سوءاً أو ميلاً عن القصد أو بهم 


شه 
حو م علد 


فيه بمعصية ُفَهُ من عدا أي » نذقه أشد أنواع العذاب الموجع « قال ابن مسعود: لو أن 
ا و 0 تُضاعف السيئات 
فيه كما تضاعف الحسنات» ("٠‏ وإ يوا إِبَرَصِمَ مَكَانَ ليت » واذكر حين أرشدنا 
إبراهيم وأهمنا مكان البيت ( أن حو ل 0 
١ط‏ دق َيف وَالْفَإبييت واصكم السُجُوو » طهر بيتي من الأوثان والأقذار .من 
يعبد الله فيه بالطواف والصلاة والقائمون هم المصلون, ذكر تعالى من أركان الصلاة وأعظمها 
وهو القيام والركوع والسجود ( وَأَوْنْفي لاس بلي » وناد في الناس داعياً لهم احج بيت 
الله العتيق «ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج, قال يا رب: وما يبلغ 
صوتي؟ قال: أذن وعلي الإبلاغ فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح: يا أيها الناس إِنَّ 
الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة» ويجيركم من عذاب النار فحجواء فأجابه من 


.١77 /١»يواضيبلا تفسير‎ )١( 
.57١ / 0 (؟) زادالمسيرء ابن الجوزي.‎ 


4 


292 ا دل 
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التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 765-/الا 


كان في أصلاب الرجالء وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك»”" ( يَأنوْكَ يبحالاوعلّ كل 
صَامِرِ» يأتوك مشاة على أقدامهم أو ركباناً على كل جمل هزيل قد أتعبه وأنهكه بعد المسافة 
ينض نيرت من كل يت ) أي تأني الإيل الضامرة من كل طريق بعيد ورد الضمير إلى الإبل 
(مأب ) تكرمة ها لقصدها ا حج مع أربايهاكي قال (وَالْيتٍ صَبّحًا(0) » [العاديات:١]‏ 
في خخيل الجهاد تكرمة لها حين سعت في سبيل الله ( لشْهَدُوا متفِع لَهُم » ليحضروا منافع 
لهم كثيرة دينية ودنيوية: : #وإنيا نكر الناقع لأنه أراد مناقع ختصة يهله العبادة دينية ودنيوية لا 
توجد في غبرها من العبادات» ”" ل( وَيَدْحكُرُوأ أسم أل وه ياو مَسَنُوْمتٍ عَلَ ما مََكَهُم 
م م بَهِيمَةِ الْأَنَْدْمٌ » ويذكروا عند ذبح الهدايا والضحايا اسم الله في الع لس 
د وعلى ما رزقهم وملكهم من الأنعام وهي: الوبل والبقر والغنم والمعز ( َكلُوأ ينها ينبا » 
أي كلوا من لحوم الأضاحي ( وَكلْممْالَسَ الْمَقِيرَ 4 أطعموا منها البائس الذي أصابه 
بؤس وشدة. والفقير الذي أضعفه الإعسارء والبائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه 
والققين التي لأنكرة اكذالك» لابه فق وويديه وعدغني د انا َفَكَهُمْ ) ثم بعد 
الذبح ليزيلوا وسخهم الذي أصابهم بالإحرام وذلك بالحلق والتقصير وإزالة الشعث وقص 
الشارب والأظافر ( وَلْيُوضُو ندُورَهُمٌ »ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر طاعة لله ( وأ 
ِآلْبيْتٍ الْعَتِيِقٍ » ليطوفوا حول البيت العتيق طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة ل 
مام التحلل» والعتيق: القديم الذي سمي به لأنه بيت وضع للناس. ل( لِك وت يت 1 
ا لل ا ل وات )ني 
ما لا يحل انتهاكه ( فَهِمَ » أي تعظيمها و حَيرٌ لعن َي ) في الآخرة ( وَأْحِلّتْ 

لحكم الْاْعدم ) أكلا بعد البح (إلَهمَت كسب » تحريمه في ( حَرَمَتٌ عَليكْ ع 
التق )الآ فالاسسناء معطم وجرن أن يكو متضللة والتحريع ها عرق من اموت وتتيرة 


0 


لج عاض طرفو 


."8/١7 الجامع للقرطبي»‎ )١( 
.5٠ /7 (؟) التفسيرالكبير, الرازي‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحج/ 1760-/م7 





( مَلعَكينِمُوا الى ين الْأوَْنِ » من للبيان أي الذي هو الأوثان ( ونوا نت 
ألزُورِ » أي الشرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزور»0". 

( حْتَنَآه َه عبر مُْرِكِينَ يود أي مائلين إلى الحق مسلمين لله غير مش ركين به أحدا ل( وَمّن 
رك َه َكَأتمَا خَرّ وس السَمَلِ فَسَخْطفُهُ ألطَيْرٌ » تمثيل للمشرك في ضلاله وهلاكه أي ومن 
أشرك بالله فكأنم| سقط من السماء فتخطفه الطير وتمزقه كل ممزق ( أو تَهُوى يه ريم في مَكَانٍ 
سَحِقٍ )4 أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض امهالك البعيدة ( ذَلِكَ ومن بَِظِمْ سكير 
أن )4 ذلك ما وضحه الله لكم من الأحكام والأمثال ومن يعظم أمور الدين ومنها أعمالٌ الحج 
والأضاحي والهدايا ( فَإِنَّهَا من تَقو الَْلُوبِ » فإن تعظيمها من أفعال المتقين لله ( لك 
فِبَا مَِعٌ إِك أجل تُسَمَّى » لكم في الهدايا منافع كثيرة من الدر والنسل والركوب إلى وقت 
تعره فرعلا إل انقو اقيق »تورمكان ذيسهاق الكزم بمكة أو مى» وعض ليت 
بالذكر لأنه أشرف الحرم كقوله تعالى ( ها ملكتو ) [المائدة: (١140‏ وَلِكُلٍ أَمَو . 
جَعَلَنَا مَنْسَكا » شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة من عهد إبراهيم مكاناً للذبح تقرباً لله: 
وهو مشروع في جميع الملل ( لِيَذدُواْ أسْمَأَلَّه 4 أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وأن 
ينبحوا لوجهه تعالى ب( عل ما ررَكَهُم ين بَهِيِمَةَ لشم » شكراً له على ما أنعم به عليهم 
من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم»( لَشَهَدُوا » ليحضروا منافع لهم من أمر الدنيا 
والآخرة ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بييمة الأئعام يعني: التسمية 
على ما ينحر في يوم النحر وأيام التشريق ( فَحُلوِْتهَا» أمر إباحة «وكان أهل الجاهلية لا 
يأكلون من نسائكهم فأمر المسلمون أن يأكلوا ( وَأَطْعِمُواالْإيس الْمَقِيرَ » الشديد الفقر؛”" 
( لهك إِلَدوْحِدٌ ‏ فربكم أيها الناس ومعبودكم إله واحد لا شريك له ( فَلمُه موا ) 
فأخلصوا له العبادة واستسلموا لحكمه وطاعته ( وَبِشّرِ اَلْمْخْمِتِينَ » بشر المطيعين المتواضعين 
)١(‏ تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي و جلال الدين السيوطي. 577/١‏ . 
(؟) الوجيزء الواحدي. 77/1١‏ . 
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الخاشعين بجنات النعيم» تخبت له قلوبهم تخضع وتطمئن» و«المخبت الخاضع المطمئن إلى ما 
دعى إليه:"؛ ووصفهم بأربع صفات فقال( ال إِدَا ذَكرَ لَه حلت فُلُوبُهُمْ » إذا ذكر الله 
خافت وارتعشت لذكره قلوبهم لإشراق أشعة جلاله عليهم فكأهم بين يديه واقفون .و جلاله 
وعظمته مشاهدون( وَاصَّنَ عل مآ أْصَابُم » يصبرون في السراء والضراء على الأمراض 
والمصائب والمحن وسائر المكاره ل وَالْمُقوى أالصَّلِةَ » الذين يؤدونها في أوقاتها مستقيم ةكاملة 
مع الخشوع والخضوع( وا ررَدْتَهُمْ يفِفُونَ » ومن بعض الذي رزقناهم من فضلنا ينفقون 
في وجوه اخيرات ( وَالبدس ملكا لكر ين شتير أن » والإبل السمينة - سميت بدن 
لبدانتها وضخامة أجسامها - جعلناها من أعلام الشريعة التي شرعها الله لعباده وكونها من 
شعائر الدين أنها تبدى إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يهدى »وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها 
من أجل القربات وأن يختارها حسانا سانا غالية الأثمان روي أنه يد أهدى مائة بدنة فيها جمل 
لأبي جهل في أنفه برة من ذهب وأن عمر #ه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثماتة دينار فإنها أي فإن 
تعظيمها من تقوى القلوب أي من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات والعائد 
إلى من أو فإن تعظيمها ناشئ من تقوى القلوب وتخصيصها بالإضافة لأنها مراكز التقوى التي إذا 
بت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء ل لَك يها حَيدٌ ) نفعٌ في الدنيا وأجرٌ في الآخرة 
( تدروأ سم نوكيا صَوَآت » أاذكروا عند ذبحها اسم الله الجليل عليها حال كونها صواف 
أي قائات قد صففن أيديين وأرجلهن ( فَإِذا وَحبِتَ نوها » أي فإذا سقطت على الأرض 
بعد نحرهاء وهو كنايةٌ عن ا موت ( فَكُلُو ها وَلْعمُوا الْفَانَ وَالْمُعكَ 4 كلوا من هذه الهدايا 
وأطعموا القانع أي المتعفف والمعتر أي السائلء « الأقرب أن القانع هو الراضي با يدفع إليه 
من غير سؤال والحاح» والمعتر هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالاً بعد حال" (كَُِكَ 
سََهَا لي للح كَذْهرُونَ 4 مثل ذلك التسخير البديع جعلناها منقادة لكم مع ضخامة 


.705 /١ التبيان تفسير غريب القرآن» شهاب الدين أحمد المصريء‎ )١( 
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أجسامها لكي تشكروا الله على إنعامه ل( ن ينال لَه وما وَل دِمآؤْهَا 4 لن يصل إليه تعالى 
شيء من لحومها ولا دمائهاء وسبب نزوها: كان أهل الجاهلية يضمخون البيت بلجوم الإبل 
ودمائهاء فقال أصحاب الرسول #: نحن أحق أن ننضخ» فنزلت»”» ( وَلككن يناه لون 
كم ) ولكن يصل إليه التقوى منكم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه (كرَِكَ سََرا 
َم مكيروا هَل ما مَدَسْكد ) كرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة لرغبتكم 
لتكبروا الله على ما أرشدكم إليه من أحكام دينه ( وشرٍ المخيينيت » بشر المحسنين في 

أعمالهم بالسعادة والفوز بدار النعيم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع السادس : 

* أمر الله إبراهيم - اكت - أن يقيم الكعبة على التوحيد؛ وأن يطهرها من رجس الشرك؛ 
لكي لا يكون معبوداً في الأرض إلا الله وحده. 

يجب أن تكون حرية العبادة في الحرم المكي لجميع الناس »من أهل مكة وغيرهم ولا يجوز 
لأحد أن يهم فيه بمعصية؛ فمن فعل قاصداعامدا فله عذاب أليم. 

7 تبين الآيات مدى محاولات الكفار للصد عن سبيله» ويستنكر الصد عن المسجد الحرام؛ 
وليس المسجد الحرام فحسب بل المقصود كل أماكن العبادة» خاصة المساجد الثلاثة التي 
تشد إليها الرحالء لا يجوز الاعتداء عليها وهذا ما أمر به الرسول #لِهُ وأمراء الجيوش من 
الصحابة رضي الله عنهم» خاصة عند الغزو والفتوحات سواء كانت في بلاد المسلمين 
أم الكفار. ومن صدهم عن سبيل الله» محاولتهم الآن هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل 
سليان المزعوم مكانه» ومنع المسلمين من الصلاة فيه. 

* شرع الله تقديم الذبائح في جميع الشرائع والملل و تقديم الذبائح لله دليل شكر له على نعمة 
الهداية؛ لذا يجب أن يكون الذبح خالصاً لوجهه الكريم وأن يذكر اسمه تعالى عند الذبح 
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لمخالفة المشركين في ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوثان التي لا تخلق شيئاء والله 
هو الخالق الرازق المستحق الطاعة. 

* ذكرت الآيات بعض شعائر الحج وما وراءها من أجل تحريك مشاعر التقوى في القلوب» 
فالله لا يحتاج للهدي بل الناس يحتاجون لتنفيذ أوامر الله ليحظوا بالتقوى» وأضاف 
التقوى إلى القلوب؛ لأن حقيقة التقوى في القلبء ينبغي أن يقدم الحاج أفضل ما يستطيع 
من ال هدي» لأن الرسول يلك فعل ذلك كما تقدم في التفسير الإجمالي للآيات. 

ركز الله على إطعام الفقراءء القانع والمعتر وفي هذا إشارة إلى أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي 
والتعاون في المجتمع وهومن دروس وفوائد الحج. 

* لايجوز لمؤمن مستطيع» يملك الزاد والراحلة» أن يؤخر الحج» فإن مات فلا عليه أن 
يفوت يبودياً أ وتضرانياً كا أشار الخديك. 

المناسبة بين المقطع السادس ومحور السورة : 
لما كان تعظيم شعائر الله وحرماته ومقدساته والدفاع عنها من التقوى البالغة» بين الله 

أهمية تعظيم شعائره؛ فإنها من تقوى القلوب» وهذا هو محور السورة. 
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المقطع السابع: الاذن بالقتال والدفاع عن المؤمنين. الآيات (5 )4١-‏ 
د وه ا 6 1 


2 و ار ع 22 جر مه جه بت ع مك > 4- وه أ ٍِء سان اسم 
يفنتلوبت ينهم ظَلِموا ون أنه على تضرم لقَيِير (50) الذِينَ أخرجوأ من ديدرهم يعَيْرٍ حَقّ إل 
<< سار رهم 00 كه - 2 صوس ده 57 ون عاج 5-6 000 2 
أت يقولوا ربنا الله ولولا دقع اللو النّاس بَعْصَهم بَعْض طَدّمْتْ صَوَلِِعٌ وبع وصَلواتٌ وَمَسَحِدٌ 


2 


وه رمو اس موووامةه مة شير وم لم رم م يي 5 
يَرْكَر فا أسْم الله حكديرا ومنصريك أله من ينضرةد إرك لله لمَوكٌ عَرِبرٌ 8 اين 


َك فى الي أكائرأ الشكوة وََئا ركه وأمزوا بالمتزوف وها صن الشدكر 


دنا 


0-7 


المناسبة بين المقطع السابع والسادس: 

لما بين تعالى مناسك الحج وما فيه من منافع الدنيا والآخرةء وذكر أن الكفار صدوا 
المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة» ناسب في هذا المقطع أن يبين: أنه يدافع عن المؤمنين» 
وذكر الحكمة من مشروعية القتال» ومنها الدفاع عن المقدسات» ومنع الصد عن سبيل الله 
والمساجد. وحماية المستضعفين» وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى. 


التفسيرالإجمالي للمقطع السابع: 


هو 
و 1 لد ين لو" رو 


(إِبَ لله يفم عن الَذِين اموأ » ينصر المؤمنين ويدفع عنهم بأس المشركين» وهذه 
بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفار وكفٌ كيدهم عنهم ( إن له ايب كل حون كمُور )© 
نه تعال يبغض كل خائن للأمانة جاحد نعمة الله ( أ يكس نهم موا » فيه 
محذوف تقديره: أذن لحم في القتال بسبب أ:هم ظلمواء وورد في سبب نزول هذه الآية أكثر من 
رواية وكلها بنفس المعنى منها: « أخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير :أن أول آية أنزلت 
في القتال حين ابتلى ا مسلمون بمكة وسطت بهم عشائرهم ليفتنوهم عن الإسلام وأخرجوهم 
من ديارهم وتظاهروا عليهم فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأخهم ظلموا الآية» "©, وهي أول 


200 الدر المنثور» السيوطي» ” / /ا6. 
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2 روه 


ة أذن فيها بالقتال بعدما نبي عنه في أكثر من سبعين آية (١‏ وَإنّ أ َه عل تَصْرِهِرْ لَقَدِيرٌ )4 هو 
تالقان عل نص عاذ من قز وال واكم وريه نجهم أن واوا هدعم وبطافنه تالو 
اجر الشهداء زر لذن لمعا من ودرهم يمير يغيرٍ حقٍ َي ) يعني محمداً وأصحابه أخرجوا من مكة 


إل لدينة ظلما وعدواناً بخير سيب موب للإشراج :]5 أت يكوا ربكا نا كذ ) ما كان لهم 


إساءة ولا ذنب إلا أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به أحدا (وَلْوْلَا دهم أله لياس يَخْصَّهُم بض 
لولا ما شرعه الله من الجهاد وقتال الأعداء لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وتعطلت 
الشعائر ولكنه تعالى دفع شرهم بأن أمر بقتاهم «لَيّمَتْ صَوَيُِ نيع ) أي لتهدمت معابد 
الرهبات وكنائتن التصارى ( وم لوت » أي كنائس اليهود ( وَمسَجِدُ يذكر فِها أَسْمْ 
نو كيرا )4 ومساجد المسلمين التي يعبد فيها الله بكرة وأصيلدٌ ومعنى الآية أنه لولا كفه 
تعالى المشركين بالمسلمين» وإذنه بمجاهدة المسلمين للكافرين لاستولى المشركون على أهل 
الملل المختلفة في أزمانهم فهدموا موضع عباداتهم, ول يتركوا للنصارى بيعاء ولا لرهبائهم 
صوامع؛ ولا لليهود كنائس ولا للمسلمين مساجد ولغلب المشركون أهل الأديان» وإنما 
) ررك الله يشر ) ٠‏ قسم أي: واللاسضر الام ينص ديه ورسولة تر زرك 
َه عوك عه ير ) أنه تعالى قادر لا يعجزه شيء» عزيرٌ لايُقهر ولايغلب ل( أن إن سس 
في اررض أكَامرا الصكرةوبائا ألرَكرة )»هم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان؛ هم 
أمة محمد يل ولله عاقبة الأمور أى مرجعها إلى حكمه وتقديره وفيه تأكيد لما وعده من إظهار 
أولبائه وإغاد» ء كلمتهم)"" والمعنى: هؤلاء الذين يستحقون نصرة الله هم الذين إن جعلنا لهم 
سلطاناً في الأرض وتملكاً واستعلاء عبدوا الله وحافظوا على الصلاة وأداء الزكاة ( وَأَمَرُوأ 
الْمَعْروفٍ وَبَهَوَاً عن المسكر ) دعوا إلى الخير ونهوا عن الشر ( وََّهِ لَه لمر أ مرجع 
الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره. 


و 
8 
اية | 


.1١5/7 تفسير النسفي»‎ )١( 
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الهدايات المستنبطة من المقطع السابع: 

3 هذه الآيات الكريمة هي أول آيات الإذن بالقتال» بعد أن أمروا بالصبر في مكة فلم يؤذن 
لهم بسبب قلة عددهم» وخشية الفتنة في الدين ولكن بعد أن قويت شوكة المسلمين 
وتحولوا للمدينة» أصبح بمقدورهم الدفاع عن أنفسهم ودينهم. 

# أهداف مشروعية القتال في الإسلام أهداف سامية؛ لحاية الشعائر والعبادات من العدوان 
الذي يقع على المؤمنين ولا جريرة هم إلا أن يقولوا:ربنا الله» وليس المقصود التدمير 
والفساد في الأرض وظلم الناس وحملهم على الدخول في الدين فلا إكراه في الدين» لذا 
كانت أهداف القتال في الإسلام متميزة عن أهداف الدول الباغية والمعتدية وإن رفعت 
شعارات الحضارة والإصلاح والتطوير والحرية. 

* الهدف الأساس من نصر الله لعباده وتمكينهم في الأرض أن يقيموا شرع الله وفعل ما أمر 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء ما فعل رسول الله 
يك والخلفاء الراشدون من بعده؛ لأن الله عز وجل أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر» ولن 
يضيع الله رجلا قط حفظ له دينه. 

4 خص المساجد دون غيرها من أماكن العبادة بقوله: ( يأك فا َنم أله كيرا 4 
تعظياً لها وتشريفاً لأنها أماكن العبادة الحقيقية» فلم يذكر هذا الوصف في أماكن العبادات 
الأخرى مثل الكنائس والصوامع والدير... الخ. 

د وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شيء» وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب وهذا 
فيه تأكيد للمؤمنين أنه سبحانه قادر على نصرهم إذا نصروا دين الله مهما بلغت قوة الكفار. 

المناسبة بين المقطع السابع ومحور السورة: 
وعد الله المؤمنين بالنصرء والتمكين لهم في الأرضء وتكليفهم بإقامة الصلاة وإيتاء 

الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل ذلك للقضاء على الشرك والدعوة للتوحيد 

وهذه الأوامر هي التي تمكن الموحدين من التقوى والاستعداد لزلزلة الساعة. 
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المقطع الثامن:الاعتبار بهلاك الأمم السابقة ؛ الآيات (؟41- 18) 


( كله بذك فنَذ كدت مله قوع وماد وتم () عقي 
0 نت وَكْذْبَ موت اميت | ِنُحكفرنَ ثُرّ لْمَدْتْهُمٌ دَكيِىَ كا كر 2 
ين قَرَةٍ أهلكتنها , وى ظَلِمَة هَىَ حَاوب يذ شل يها ريز تئر 
بد (© لثما فا ضٍ قتكرن كم قوت نولو ينا أو 2012 مغو يبا َال 
1 ع البرك صر ولككن نَع الْمُلُوبُ الى ف الصدور '() وَيَسْتَحْيلُوبَكَ بِالْعَدَانٍ ون مخْلفَ اله 


َك وك 0 عِنْدٌ رَيْكَ كلق ا 0 87 
ويهى 1 ثم أَحَذْمها وَإِكَ الْمَصِيدٌ (2) ». 
المناسبة بين المقطع الثامن والسايع. 

في المقطع السابع وعد الله المؤمنين بالنصر والتمكين في الأرض وناسب قي هذا المقطع 
ذكر نموذج من نصر الله لرسله السابقين على الأمم البائدة كعاد وثمود وغيرهم» وهو تسلية 
للرسول يك والمؤمنين ليصبروا على ما وجدوه من أذى من الكفارء فإن الله مهلكهم كى) أهلك 
الأمم الغابرة. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الثامن: 

( وإن يُكَدْبوْكَ فَقَد َرَت لهم عَم نوج وماد وتَموْدُ ( 4 تسلية للرسول 46 
وعد المشركين أي إن عليك أل كه قاعم أنلك لينك إول وسول وكدية تومه نقد كان 
قلك انياء كتيوا قصعروا إلى أن أهلك الله المكذبين» فاقتد بهم واصبر , َم معفم ور 

وَأصَحَنبُ مَيَْ )» وكذب كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب ( وَكُزّبَ مون 
وكام مريى ا ا ثم أَحَدثهم ) 
أمهلتهم ثم أخذتهم بالعقوبة ( َكيِنَ كا نكر ) استفهام تقريري أي فكيف كان إنكاري 


ع ع اس 


عليهم بالعذاب ألم يكن ألبي]؟ لم أبدلهم بالنعمة نقمة) وبالكثرة قلة. وبالعارة عدواياً؟ فكذلك 
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أفعل بالمكذيين من أهل مكة ( هَكَأين ون كَرَصةٍ متها 4 كم من قرية أهلكنا أهلها 
بالعذاب الشامل ( وى ظَالِمَةٌ )4 وهي مشركة كافرة ( فَهَىَ حَاوِيّة يَهُ ع عُرُدشِهَا » 
أي خرت سقوفها على الأرض ثم تهبدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف فهي مخربة مهدمة 
(وَيثرٍ مُمَطَلََ) وكم من بثر عطلت فتركت لا يستقى منهالهلاك أهلها (وَقَصَرٍ مشي » 
أي وكم من قصر مرفوع البنيان أصبح خالياً بلا ساكن» أليس في ذلك عبرة للمعتير؟”© وقيل 
المراد بالبئر: بئر بسفح جبل بحضرموت وبالقصر قصر مشرف على تلة كانا لقوم حنظلة بن 
صفوان من بقايا قوم صالح فلما قتلوه أهلكهم الله تعالى وعطلهم ”") 

( فار يوا فى الْأرض قنك نَلمْ قُلْوبُ 1 يأ » أفلم يسافر أهل مكة ليشاهدوا 
مصارع الكفار فيعتبروا بها حل بهم من النكال والدمار!! وهلا عقلوا ما يجب أن يُعقل من 
الإبمان والتوحيد! ( أو ءَادَانُ معو 1 ) أو تكون لهم آذان يسمعون بها المواعظ ( فَإِتََالَا 
و ال 1 4 0 1 وبلق ف ضور ) ليس العمى على الحقيقة عمى البصرء وإنم| 
العمى عمى البصيرة من كان أعمى القلب لا يعبر ولا تدر وك لصدور كيد ونقي 
توهم المجازء ( وَيَستَحْيَلُويكَ بالْعدَابٍ وَل يلف َولتَ أنه وعدي 4 ويستعجلك يا محمد هؤلاء 
لمشركون بالعذاب استهزاء» وإن ذلك واقع لا محالة» لكن لوقوعه أجل لا يتعداه لأنه تعالى لا 
يخلف الميعاد ( وَل يما عند رَيْكَ يَكَكألفٍ مسَنَةَِيِّنًا مَمَّاتعذُوت ) هو تعالى حليم لايعجل فإن 
مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه فلم إذاً يستبعدونه ويستعجلون 
العذاب؟ وهذا قال بعد ذلك ( وَحِكََين من قَريةٍ تت ا وهرت ظطالمة ) وكثير من أهل 
قرية أخرت إهلاكهم وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم فاغتروابذلك التأخير ( ثُم زم حلم 
وإ ألمصِيِرٌ ) ثم أخذتهم بالعذاب بعد طول الإمهال وإلي المرجع والمآب قال أبو حيّان: : لما 
كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب ذكر الآية تنبيها على أن السابقين أمهلوا 


.١١١/5»دوعسلا تفسير أبي‎ )١( 
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ثم أهلكوا وأن قريشاً وإن أملى تعالى لهم وأمهلهم فإنه لا بد من عذابهم فلا يفرحوا بتأخير 

العذاب عنهم. 7 

الهدايات المستنيطة من المقطع الثامن: 

*# عرضت الآيات ناذج من مصارع المكذبين ومشاهد القرى المدمرة على الظالمين. وذلك 
لبيان سنة الله في الدعوات». وتسلية الرسول يِه عما يلقاه من صد وإعراضء وتطمئن 
المسلمينء بالنصر والفوز! 

ذكرت الآيات أهمية وعي القلوب التي في الصدورء فمن لايفقه بقلبه ويستقيم فهو 
الأعمى الحقيقي لذا قال سبحانه ١‏ فإنها لا تعمى الأبصار ‏ لفظ مبالغة كأنه قال ليس 
العمى عمى العين وإنما العمى كل العمى عمى القلب. من أجل هذا كانت منافذ الإدراك 
مهمة من يوظفها بحقها فإنه يزداد تقرباً من الله قال تعالى: ( إنَّ فى دَِكَ لكر لَِْكانَ 
هَل أوَألقَ ألتَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ (5) ) [ق: 17 . 

# وعد الله بنصرة من يقع عليه البغي وهو يدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد بعرض دلائل 
القدرة في صفحات الكونء وإلى جوارها يعرض صورة مزرية لضعف الآهة التي يركن 
إليها المشركون» وهي لا تملك لهم نصراً. 

* نبت الآيات عن استعجال عذاب الله جل جلاله وقوله سبحانه ( وإِرك يوْمًا عِندَ رَيِكَ 
كلف سَنَق ما نعدُويت » لطول العذاب وبؤسه السنين فها أجهل من يستعجل هذا. 

* وكرر قوله: لإ وَحكَينَ )؛ لأنه جلب معنى آخر» فذكر أولا القرى المهلكة دون إملاء 
بل بعقب التكذيب ثم ثنى سبحانه بالممهلة ليلا يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهم» فوعد 
الله لا يتخلف. 
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المناسبة بين المقطع الثامن ومحور السورة. 
من لم يحافظ على التقوى ويتبع منهج الإسلام ويستعد لليوم الآخرء فسيكون مصيره 
كمصير الأمم السابقة من الحلاك في الدنيا والآخرة. لأنه لم يمت على التوحيد. 


المقطع التاسع:إحكام الوحي للنبي كلد الآيات(49 )1١-‏ 
رم وه ف 


0 قل لاض رلنا نا لير يي اريت اموأ و و يمِلُوأ لصحت طم مغر 


- 


وَرَدْقٌ 5 ب ©ولِْنَ سعَوأ وميا مجن هك أ تح للدم( ممَسَكَامن 


00 نيوا ا 0 ا و ى »> وارمي 
ءُ ئ | 0 ١‏ ثم 

و 01 71 15 07270-7 200 سآ ير ل 

ةد ءإيليَء واللّه ء يلع © وى مام رن يك و فيه 

يت تأقيبة ويف ترك وا 0 ا ووو مادا 

مر 2 يليت وء سيروء سا 7 وزو ةر 1 201 

لحن ين رقت 0 قلوبج بهم وإن الله د ألَذِينَ امنواإِلَ صمل مُستقير مستقييو 


() وَلَا يرال الي كهروأ ف مَرْيَةَ يَنْهُ حَقَّ تأيه 0 َك يه 

عقيو (0ه) المزك د ِف مَك يكارت اموأ ليت فى جك 

التعي 20 والذِين كقروأ ١‏ مكَدَ ونا ولوك لَهْمْ ءِ عَدَابُ تهت (8)واليرك هَابرُوأ 

:. 0 فَتِنْرَا أو و صانوأ لمَرَرْقتهُم هه رقا حسككا وإرك اله 0 
لم تت © لكُنيككم د مكلا كلا يصوت وَإِنَلَهلصييدٌ جيم (3) (©) * ِلك وَمَنْ 


ودع سم 2 1 


00 0-07 1 001 مقو 
بي مارت به 13 ل ب عله ضيه الذّإرك أنه 0 لعفو غَفُورٌ 80 ». 
المناسبة بين ال مقطع التاسع والثامن: 
لما ذكر الله مصير الأمم الحالكة بين في هذا المقطع سبب هلاكهم وهو عدم إتباعهم لدعوة 
رسلهم, مدح الله المؤمنين المصدقين برسالة رسوله والمهاجرين لنصرة دين الله ورسوله وبين ما 
أعد لحم من الجزاء وذم الكافرين وتوعدهم بسوء العقاب. 
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التفسيرالإجمالي للمقطع التاسع : 
/ قل يكأيها لئاس إِنّمَآ أنأ كذ مين (5) »4 يوجه الله رسوله ليعلن للناس: ١‏ إنما 


أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد وليس إلي من حسابكم من شيء أمركم إلى 
الله إن شاء عجل لكم العذاب وإن شاء أخره عنكم وإن شاء تاب على من يتوب إليه وإن شاء 
أضل من كتب عليه الشقاوة وهو الفعال لما يشاء ( إِنَّم] أن ندر مين 2004 


سه رخو ل ور 


١‏ اديت ءامنوأ وعيلوا لصَدِلِحنتٍ طم مَعْفرة ورِدْفٌ كرِبيممٌ 5 ) فالمؤمنون الصادقون 
الذين جمعوا بين الإيهان والعمل الصالح لهم عند ربهم مغفرة ورزق كريم في جنان النعيم 
َنَ سَعوأ ما من » كذبوا بآياتنا وسعوا في إبطالها مغالبين مشاقين يريدون 
إطفاء نور الله ( أُوَكِكَ أ 7 سحب للحم ) فأولنك هم أصحاب الناره الشديد عذابها وتكالها 
شبههم من حيث الدوام بالصاحب ( يكيب النَاسُ ) نداءً همء وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة 
لغيظهم وإيذائهم. ( هاسنا ون قَِكَ من رسُول ولا ع 6 تَمََّهِ ألقى الشَّيِطنُ ف 
ميهد ) وما أرسلنا رسولاً ولانبياً فحدث نفسه بشيء وتمنى لأمتهاهداية والإيان إلا ألقى 
الشيطان الوسواس والعقبات في طريقه بتزيين الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم مخالفة لأمر 
الرسول.وكان لآ بةشالية للرسيول 46+ تقول له: لا تحزن يا محمد على معاداة قومك لك فهذه 
الى ااي ليل ا 
الغرانيق التي أولع بذكرها بعض المفسرين فهي باطلة مردودة» وهي أن الرسول الفلا 
سورة ( وَآنّ ا مو( » بمحضر من المشركين والمسلمين فلم| بلغ ( آم تو 
مت ته لخر 5 » ألقى الشيطان على لسانه «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن 
لترتجى» ففرح بذلك المشركون ولما انتهى من السورة سجد وسجد معه المشركون إلخ « ذكر 
كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح. ومما يدل على 
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بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة ( وَبَايَولقُ عن اوه (2) إن هْوَإِلَا وى يفك 8 »4 
فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه! سبحانك هذا بهتان عظيم)”". 

( سح لَه مَايلتِى الشَّيِطََنُ » يزيل ويبطل الله ما يلقيه الشيطان من الوساوس 
والأوهام ( ثرّ يححكم أنه يديو » ينبت في نفس الرسول آياته الدالة على الوحدانية 
والرسالة م وَأَنَّهُ عَلِيمٌ حَكِممٌ » مبالغ في العلم حكيم يضع الأشياء في مواضعها « وإن الله 
ماد الذين ءامنوا إلى أن يتأولوا ما يتشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة ويطلبوا لما أشكل منه 
المجمل الذي تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين الممهدة حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعريهم 
شبهة ولا تزل أقدامهم»”". ( لِيَجَعلَ مَ يْتى الشَّيِطَنٌ » ليجعل تلك الشبه والوساوس التي 
يلقيها الشيطان ( فِتَّمَهُلِلدِس في فُلُووِم مَرَضُ » فتنة للمنافقين الذين في قلومهم شك وارتياب 
( كَلْقَاسَِةِ ُوبهُمْ » وفتنة للكافرين الذين لا تلين قلوهم لذكر الله. وهم خواص من الكفار 
عتاة كأبي جهلء والنضرء وعتبة ( وَإرك الطَدِمِينَ لِقَى شِمَاقٍ بَصِيدٍ » وإن هؤلاء المذكورين 
من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله ولرسوله» ووصف الشقاق بلفظ ز بَعِيع » 
لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير ( وَلِيعَكم اللي أوثوأ لْهلرٌ أنَّهُ ألْحَنُ من ديلت » 
وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق النازل من عند الله تعالى ( فَمَؤُِْوأْ يي » يؤمنوا بهذا 
القرآن ( مَسُخِْتَ لَه ُلُوبُهُمْ » تخشع وتسكن له قلوبهم بخلاف مَنْ في قلبه مرض ( وَإِنَّ 
أنه لَهَادِ ألَينَ اموا إل رط مُسْتَقيوٍ » مرشد المؤمنين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من 
الضلالة والغواية ( وَلَايرالُ ديكروا ف بِرْيةَ يَنَهُ ) ولا يزال هؤلاء المشركون في 
شك وريب من هذا القرآن ( حَقٌ هم ألاعَةُ بَقْمَةّ 4 أي حتى تأتيهم الساعة فجأة دون 
أن يشعروا ( أو يأِيَهُمَ عَدَابٌ يوم تقِيِ ) أو يأتيهم عذاب يوم القيامة وسمي عقياً لأنه 
لا يوم بعده كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام؛ ف| لا يوم بعده يكون عقيم|ء والمراد به الساعة 
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أبضا كأنه قيل: أو يأتيهم عذايهاء ووضع ذلك موضع الضمير لمزيد التهويل وقيل اليوم العقيم 
هو يوم بدر ١‏ في قوله عذاب يوم عقيم يوم بدر الآية» ”© ووصف يوم الحرب بالعقيم لأن 
أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنبن عقم لم يلدن أو لأن المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب فإذا 
قتلوا وصف يو م الخزب بالعنيو عل سيل المجان. ( الملك يَوْمَيِذِ ينه » الملك يوم القيامة 
لله وحده لا منازع له فيه ولا مدافع ( > يححكم يِننَهُمْ » يفصل بين عباده بالعدل» فيدخل 
المؤمنين الجنة والكافرين النار ولهذا قال ( 5 كَالزرت ءامنا ويدوا سات فى حتت 
أن ) فالذين صدقوا الله ورسوله وفعلوا صالح الأعيال لهم النعيم امقيم في جنات الالد 
١‏ ل لذن كفروأ وَسَكَدَبوأ باينا وكوك لَهُمْ عات 4 هيت (2) ) والذين جحدوا بآيات 
ال وكيوا مهم العداب الحزيرع الإقاه والصتير ودار امم ( ليت مبهها 
في مَل الله » تركوا الأوطان والديار ابتغاء مرضاة الله وجاهدوا لإعلاء كلمة الله ( شم 

فَلْوَاأَوَ صا كانواً » قتلوا ني الجهاد الام ار راد ركا سكا » 
ليعطينهم نعيمأ خالدا لا ينقطع أبداً وهو نعيم الجنة ل( وَإرت لله لور حير حخَيْر أرقت »هو 

تعالى خير من أعطى فإنه يرزق بغير حساب ١‏ لَبُدْيِتَهُم مُنَكَلا يصوي ) ليدخلنهم 
مكاناً يرضونه وهو الجنة التي فيها ما لا عن رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر (وَإنَله لعكليمٌ حلسم » عليم بدرجات العاملين حليم عن عقابهم ( كلك وَمَنَ 
يوغل مَاعُوقب و ) جازى الظام بمثل ماظلمه ( َي ع ركه أ )ثم 
اعتدى الظالم عليه ثانيا لينصرن الله ذلك المظلوم «بمعنى الماثلة في الجنس فإن المشركين آذوا 
المسلمين وأرغموهم على مغادرة موطنهم فيكون عقابهم على ذلك بإخراج من يمكنهم أن 
يخرجوه من ذلك الوطن ولا يستطيعون ذلك إلا بالجهاد لأن المشركين كانوا أهل كثرة وكانوا 
مستعصمين ببلدهم فإلجاء من يمكن إلجحاؤه إلى مفارقة وطنه إما بالقتال فهو إخراج كامل أو 


)00( 3 لسار الثوري. 7١6‏ . 
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بالأسر)2". 


1 2 عور 


+ إرك الله لعفو فور » مبالغ في العفو والغفران» وفيه تعريض بالحث على العفو 

والصفح. فإنه تعالى مع قدرته على الانتقام يعفو ويغفر فغيره أولى بذلك. 

الهدايات المستنبطة من المقطع التاسع : 

* وظيفة الرسول ييِ هي الإنذار بالنار» والتبشير بالجنة» قدّم الله الإنذار على البشارة فإن 
قيل: إنه لك بشر المؤمنين أولآء وأنذر الكافرين ثانياً في هذه الآية فكان القياس أن يقال 
[إنما أنا لكم بشير ونذير] والجواب أن الكلام مسوق إلى المشركين وهم الذين استعجلوا 
العذاب» وهذا من باب مراعاة الخطاب لمقتضى الحال حبّذا يستفيد منه الدعاة. 

0 بين سبحانه أن من جمع بين الإيهان والعمل الصالح فالله تعالى يجمع له بين المغفرة والرزق 
الكريم وهو الجنة. 

تسلية جديدة للرسول لما يردده الكفار على لسان الشياطين فقد أصاب الرسل السابقين. 

* السهو من الأنبياء عليهم السلام» وتطرق الوسوسة إليهم في أمور الدنيا جائز؛ لأنهم 
بشرء ولكن الله عصمهم من الخطأ في تبليغ الرسالات وهو فتنة». وهي تدل على إحكام 
الوحي. 

حذّر الله من الساعة مرة ثانية وهو دليل على خطورتباء وضرورة الاستعداد لها. 

ذكر الله فضل المهاجرين في سبيله وودهم بالرحمة والمغفرة والرزق الحسنء ففيه دلالة على 
فضل ا حجرة والبحث عن مكان يتمكن المسلم من طاعة ربه فيه. 

سمي اعتداء المشركين على المؤمنين عقابا في قوله تعالى (١‏ بِمِثّلٍ ما عُوقِبٌ به » لأن الذي 
دفع المعتدين إلى الاعتداء هو قصد العقاب على خروج المؤمنين عن دين الشرك ونبذ عبادة 
أصنامهم» وهو عقاب ظلم. 


.494 / ١ التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
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المناسبة بين المقطع التاسع ومحور السورة : 
التركيز على مهمة الرسول يك منذراً ومبشراء وعصمة الله له من فتنة الشياطين» ثم بيان 


الملقطع العاشر: تابع المقطع الثالث مزيد من دلائل قدرة اللّه تعالى 


الآيات (55-51) 


ليت حَركٌ (2) لَممَافي الود قال : ك2 7 يي 7 


_- 0 ع يب ممه 51 رصح روم 2 .| معس» 5 سروه ررس ضع 

تر أن الله سَخَّرَ لكر ماف الأرضٍ والفلك تَجْرِى فى البحر + يد يبتك اله ا 
ل » > مهر مي ير 7 بصع 9 د 27 بش يري وم 

ِلَّا بِإِذْيِيء إِنَّ أ الئاس لوف تيم (:) وهو أأرِت أخيامت حكم ثم مه مك شر يكم إن 


المناسية بين المقطع العاشر والتاسع: 

نا ذكر تعالى ما دل على قدرته الباهرة في المقاطع السابقة من إيلاج الليل في النهار والنهار 
في الليل ونبه به على نعمه» أتبعه هنا بأنواع أخرى من الدلائل على قدرته وحكمته» وجعلها 
كالمقدمة لوثبات البعث والمعادء وختم تم السورة بدعوة المؤمنين إلى عبادة الله الواحد الأحد. 
التفسير الاجمالي للمقطع العاشر: 

١‏ ذَلِلَت يأك اله يولج اليل يل ف انتحار وي التّهارَ ف اَل ) ذلك النصر 
بسبب أن الله قادرء ومن آيات قدرته إيلاج الليل في النهارء يدخل كلاً منهما في الآخر. بأن 
ينتقص من الليل فيزيد في النهار وبالعكس وهذا مشاهد ملموس في الصيف والشتاء» ( ون 
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أن مب سَيويع بع بيد »4 سميع يع لأقوال عباده بصير بأحواهم لا تخفى عليه خافية ف( ذلك يأركى 
7 70 حئٌّ ْحَقّ » ذلك بأن الله هو الإله الحق ( ور ىَ ما يدعورك من دونه هو هو الِْنَطِلٌ 1 
ا المشركون من الأصنام والأوثان هو الباطل الذي لا يقدر على شيء ( وَأَرَك أله 
هو الع الكبيرٌ هر العال على كل تي ذو العظلمة والكبرياء فلا أعل منه ولا أكبر. 
أل كرَ أت أله أل ور لمآ مآ » استفهام : تقريري أي ألم تعلم أيها السامع أن الله 
بقدرته أنزل من السحاب المطر؟ ( فُتَصَيحٌ ميخ الْدَكْضُ مدو فأصبحت الأرض منتعشة 
خش اوعد يبا وفيا وجاء بصيفة امضارع (ة نضح » لاستحضار الصورة وإفادة 
بقائها كذلك مدة من الزمن»”"( إرك أله لِيفُ جيك » لطيف بأرزاق عباده خبير بها في 
قلوبهم من القنوط. والغرض من الآية إقامة الدليل على كمال قدرته وعلى البعث والنشور فمن 
قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت ( لَمُمَاف نوات وَمَا ف الْأرْض ) جميع ما 
في الكو ملكه جل وعلاء لذأ ملكا وتضرفاء الكل ماج إلى اتبيه وإقانة نز مرك اله 
لَهَوَ لَْدثُ اليد لحي )هو تعال غني عن الأشياء كلها لايحتاج لأحدء وهو المحمود في كل 
حال ( أَلْرَئرَ قر ال ماف الْأَرضِ » تذكير بنعمة أخرى أي ألم تر أيها العاقل أن الله 
سخر لعباده جميع ما يحتاجون إليه من الحيوانات والأشجار والأنهار والمعادن( وَالْفلك تج 
في البحر بأمرو » وسخر السفن العظيمة المثقلة بالأحمال والرجال تسير في البحر لمصالحكم 
بقدرته ومشيثته ( وَمُنْسك المآ أن َعَم علَالأْضِ » ويمسك بقدرته السماء كي لا تقع على 
الأرض فيهلك من فيها ( إلا بإِذْنِيدُ » أي إذا شاء وذلك عند قيام الساعة إن أله لتايس 
روتٌ ِيرُ ) وذلك من لطفه بكم ورحمته لكم حيث هيا لكم أسباب المعاش فاشكروا آلاء. 

وَهْوَ أت تيا كم )1 ي أحياكم بعد أن كنتم عدماً ( ؟ َم بتكم » يميتكم عند انتهاء 
جالكم ل شد ييح ) بعد موتك للحساب والثواب والعقاب (إع لانن 21322 لكدور » 
مبالغ في الجحود لنعم الله» المراد بالإنسان الكافر. 
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الهدايات المستنبطة من المقطع العاشر: 

*# ذكرت الآيات مزيداً من أدلة قدرته تتمة للمقاطع السابقة» وفيها تأكيد على نصره 
للمؤمنين» وقدرته على إهلاك الكافرين؛ فهو يولج الليل في النهار» والنهار في الليل 
وينزل المطر من السماء فتصبح الأرض مخضرة» مقدراً فيها أرزاق العباد» فهو لطيف بهم» 
ويمسك السماء أن تقع على الأرضء فهو رحيم ورءوف بهمء ثم بعد ذلك يجعلون له 
أندادا» أفلا يعقلون ؟ فتعساً لهم وهنيئاً للموحدين. 

* عل الرغم من ذكر الدلائل الباهرة القوية الدالة على قدرة الله وعظمته وما لها من 
رهبة إلا أنه وردت فيها إشارات تطمئن المؤمنين برحمته كقوله تعالى:( وَأَنَ أله سيم 
بصي » وقوله: (إرك لَلَهُ يليك حِبٌ » وقوله: ( إِنَّ اله اناس ليوف يحم » 
فليحمدوه ويوحدوه ولا يشركوا به ولا ينكروا نعمه لئلا ينطبق عليه قوله: ( إِنَّألِإضنَ 
1 كَمُوْرُ 4.. والغرض من الآيات توبيخ المشركين كأنه يقول: كيف تبعلون لله أنداداً 
وتعبدون معه غيره ؟ وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف!! 

المناسبة بين المقطع العاشر ومحور السورة : 
نفس المناسبة التي ذكرت في المقطع الثالث حيث الغرض من ذكر هذه الأدلة لإثبات أن 

الله واحد؛ ولا معبود سواه فليحذر العاقل من عذابه ومن أهوال الساعة» ويستعد للقائه. 
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المقطع الحادي عشر: بطلان شريعة ومنهاج المشركين الآيات (/51 -075) 
(لِكُلِ أمٍَ مق عَلَْا مَنَسَكا هُمْ يوق قلا سرْعنكَ في الاح وَأدمْ إل ريك نك مَل 
3 11 لقم 


2 مق إن ندل مَل ألما نَمَو (2) لنحدَكُم ينمسك ي ابم 
عق ف ئربت 0ل تلم أى نيهم الصا وال إل فيكت 


ر 2ه 
عو ل م 


إِنَّ ذَلِكَ عل الله فير (20 ويعيك نون ب تومل رو اناي ومني 
سم لويد نروا 0 
بت يسظوت > بالذب يتثورت يهم يننا قل بتكم مر رمن 5 
أل يننا و الْمصِير 07 يتأيهَا اناس يس ليت 
ترك ين شون مهل با !راكسوا لود ينيم لباب كيكا َعَم 
ونه هك فك الظالب وَالْمَظلُوب 27 مَا فدرأ لَه حقَّ كذ رب إن الله لووك عَزيد (00) 
أَنهيصَطيى ين الَْلَهِحكة رسلا ود الثَي نك لَه مسيم بير (©) يَعْكرُ ابي 
دهم وما حَلمَهُمْ وَإِلَ أله حم الور (2 ). 
المناسبة بين المقطع الحادي عشر والعاشر: 
في المقطع السابق ذكر مزيداً من دلائل قدرته سبحانه؛ فذكر في هذا المقطع موقف الناس 
من تلك الدلائل بين مؤمن وكافرء فهو تأكيد للمقاطع السابقة بأن الله سبحانه يفصل بين 
المكذبين والصادقين فهو أعلم با فيه يختلفون. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الحادي عشر: 
لكل أ عَلَامَنسكا ‏ لكل نبي من الأنباء وأمة من الأمم السابقين وضعنا لهم 
شريعة ومتعبداً ومنهاجاً ( هُمْ 0 »همعاملون بهأي : بذلك الشرع. وسبب نزوها: 
«قال كفار خزاعة للمسلمين تأكلون من ذبائحكم التي تذبحونهاء ولا تأكلون من الميتة التي 
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يذبحها الله فنزلت» 97 . 

( فلا سَرْعنكَ في الام لا ينازعك أحدٌّ من المشركين فيها شرعتٌ لك ولأمتك فقد 
كانت الشرائع في كل عصر وزمان؛ وهو نبي يراد به النفي أي لا ينبغي منازعةٌ النبي يك لأن 
الحق قد ظهر بحيث لايسع النزاع فيه لود كيك ) أدحٌ الناس إلى عبادة ربك وإلى شريعته 
السمحة المطهرة (إِنَّكُ مَل هُدّى مُسَمَقِيٍ » فإنك على طريق واضح مستقيم؛ موصل إلى 


جنات النعيم (١‏ وَإِن دلوك فَقلٍ َه َعَم يمَا تَمْمَلُوتَ (2) » وإن خاصموك بعد ظهور الحق 
وقيام الحجة عليهم فقل لهم: الله أعلم بأعمالكم القبيحة وبما تستحقون عليها من الجزاءه وهذا 
وعيد وإنذار ( ليحك بتكم يوم اليم فِمَاخُشْرٌ فيه تيمت (5) الله يفصل 
في الآخرة بين المؤمنين والكافرين فيما كانوا فيه يختلفون في أمر الدين» فيعرفون حينئذ الحق من 
الباطل ( أل نحل أ َلَهيَسْلَمُ مَافي اسل وَالارَض ) الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا 
محمد أنَّ الله أحاط علمه با في السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالهم « إِنَّ ذلك فيكتي » 
إن ذلك كله مسطر في اللوح المحفوظ إن دَلِكَ عل اله مَسِيٌ » أي إن حصر المخلوقات تحت 
علمة و إنشاظة سه عليه سب لدية, 

ثم بين سبحانه ما يقدم عليه الكفار مع عظيم نعمه. ووضوح دلائله فقال ( ويَعبدوتَ 
ين دوي أ 4 ويعبد كفار قريش غير الله تعالى أصناماً لا تنفع ولا تسمع مالم ير 


سُلْطَننًا 4 مالم يرد به حجة ولا برهان من جهة الوحي والشرع ( وَمَالَْ م بو لم » وما 
ليس عندهم به علم من جهة العقل وإنما هو مجرد التة لتقليد الأعمى للآباء ( وما لِلظلِوينَ من 


سير 4 ليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله ( وَإِدَانتَلَ عيِهِمْ َثنابَيْتَيٍ » وإذا تليت 
على هؤلاء المشركين ءايات القرآن الواضحة الساطعة وما فيها من الحجج القاطعة على وحدانية 
الله( ترف ف وجوو الذي كقروأ لْمْحَكرٌ » ترى في وجوه الكفار الإنكار بالعبوس 


وعم 


5 0777 رت 0 00 20 ره 
والكراهة ل( يَكَادو نت يطو ياأذيت> يتلوت عَلَيّهِمْ ءايَليّنا » يكادون يبطشون بالمؤمنين 


ينزل بو 
5 -_ - 
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الذين يتلون عليهم القرآن ( فلكم يمر من كله لَارُ ) قل لهم: هل أخبركم بها هو 
أسوأ أو أشنع من تخويفكم للمؤمنين وبطشكم بهم؟ إنه نار جهنم وعذابها ونكاها ( وَعَدَهَا 
أنه اَكُتَرُواً 4 وعدها الله للكافرين المكذبين بآياته ( وين لْمَصِيرٌ » بئس الموضع الذي 
يصيرون إليه ( تاهما آلنَاسُ سرت مَك ََسَتهِعُوأ )يا معشر المشركين ضرب الله مثلا لا 
بعيدمن ذونا لله من الأونان والأسنام تتمبروه حق التدير بويك > ارح تتعورك ين دون 
لَه أن يحَلُوا ذُباا ولو أْمَمَعُوا له ) إِنَّ هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله لن تقدر 
على خلق ذبابة على ضعفها وإن اجتمعت على ذلك» فكيف يليق بالعاقل جعلها آلحة وعبادتها 
مو دوة لله! (وَإن ينم داب سيك لَامَتَقِدُوه يِنَةُ ) ١‏ لو اختطف الذباب وسلب 
ا 
ضعفه وحقارته ( صَعْهَت سس الات وال #" عب العايد الذي يطلب الثر ين العيدم 
والمطلوب الذي هو الصنم» فكل منهما حقير ضعيف» 7"( ما هدروأ أله حَقَّ قَدرِثه » ما 
عظموه حق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام - على حقارتها - شركاء للقوي العزيز وهذا قال 
(إِنَ أله له لووك عَرِيدٌ ) هو تعالى قادر لا يعجزه شي غالب لا يغلب» فكيف بسوون يون 
القوي العزيز والعاجز الحقير؟! ( أَنَّهيَصَطفى وي الْمَلَهِكَةَ رسلا ومرب الاين » الله 
يختار رسلاً من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي ي إلى أنبيائه» ويختار رسلاً من البشر لتبليغ 
شرائع الدين لعباده» ( رت لَه مسجميع بدالا ُ )4 يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون ( يَعَمٌ ما 
كلوقه ») يعلم ما قدموا وما أخَروا من الأفعال والأقوال والأعمال ( وَإِكَ 
أله ترَحَع الْأْمُورٌ » إليه وحده جل وعلا ترد أمور العباد فيجازيهم عليها. 


الهدايات المستنبطة من المقطع الحادي عشر: 


تؤكد الآيات على أن الله جعل لكل أمة منهجا ومسلكا من الشرائع» والله جعل للمسلمين 
منسكا لا يجوز مخالفته؛ لأن الحق ظهر ورسالة الإسلام هي الخاتقة التي يجب إتباعها 
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والالتزام بها. 
* الآيات تعلمنا الأدب فإذا خاصم الناس بالباطل» فلنقل طم: «الله أعلم با تعملون». 
2# إن عبدة الأوثان ليس هم دليل سمعي نقلي أو عقلي» فهم يستمدون شرعهم من أهوائهم 
وأمزجتهم. الله جل وعلا محيط بأفعال وأقوال عباده يحاسبهم عليها يوم القيامة. 
ضرب الله مثلاً لتقريب الأفهام؛ بين فيه ضعف من يطلب أو يرجو غيره بمخلوق ضعيف 
وهو الذبابء إذا أخذ شيئاً من طعامهم فإنهم لا يستطيعون طلبه؛ فهذه المعبودات أعجز 
وأحقر من أن تخلق ذبابة فضلاً عن أن تخلق إنساناً سميعاً بصيراً ‏ وخص الذباب لأربعة 
أمور: لمهانته» وضعفه. ولاستقذاره» وكثرته» فإذا كان هذا الذي هو أضعف ال حيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوهم من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته» فكيف يجوز أن 
يكونوا آلهة معبودين» وأرباباً مطاعين؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان)2". 
الاختيار المطلق لله في اصطفاء الملائكة والرسل من الناس .فلا يحق الاعتراض. 
المناسبة بين المقطع الحادي عشر ومحور السورة : 
بعد أن تكلم عن الإلهيات والنبوات أتبعه بالشرائع والأحكام تؤكد الآيات ني هذا 
المقطع على ضرورة إتباع منهج الرسول يك وعدم الخروج عنه »لأن طاعة غير الله لا فائدة منهاء 
فغيره لا يستطيع أن يخلق ذبابا “ولا استرداد ما أخذه الذباب »لذلك يجب أن يكون التوحيد 
الخالص لله وحده. 
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المقطع الثاني عشر: أوامر الله للمؤمنين الآيتان (1/ا - /17) 
(يكأيها الي مثو أرسكعوا وأسج دوا وأبدُ واكك فووا الك لحَلَكُمْ 


م اس ,20 2 ول مم سه كله 00 ع 0 ممه ١‏ سه 
يخوت © (2) دوأ في اَلَو حنَّ جهكادو: هْرٌ بسكم وَمَاجصَلَ كك في اين ون حرج 
7 2 سسلطرح ,ر ١‏ لع اوس سرس اجر مج يرس 0 ل حر عه سس سف سه م د كه ع سس سس م 
مله يكم إيرهِيم هو سَصَدْكُم الْمسلِمِنَ من قبل وف هنذا ليكوب الرسولٌ شهيدًا عليْكر وتكوثوأ 
وس سم لس ضاي آم لوآ يه 


شهدَاء عل التاس فَأَقِيِمُوأ الصَلَوْة وءانوأ لكر وأعتصموا ياه هو مول فَيِعم الْمول ونع م ضير 
المناسيبة بين المقطع الثاني عشر الحادي عشر: 

ذكر الله في المقطع السابق ضعف المدعوين من دونه وأمهم لا يملكون شيئاً ولا يخلقون 
شيئاً وأن الطاعة له وحده بيّن لهم في هذا المقطع بعض التكليفات كالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد والاعتصام بالله» وهى التى تمت الإشارة لها في المقطع السادس. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الحادي عشر: 

(يكايهًا الي ءامنُوا أرحكهُوا وَْجِدُواْ » صلوا لربكم خاشعين» وإنما عبر عن 
الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أشرف أركان الصلاة ( وعبدُو ركم » أفردوه بالعبادة ولا 
تعبدوا غيره ( وأَفْصكُوأ آلْكَيْرَ » افعلوا ما يقربكم من الله من أنواع اخيرات كصلة الأرحام 
ومواساة الأيتام» والصلاة بالليل والناس نيام ( لَحَلَحَكُمْ تَقْلِحُوت » لتفوزوا وتظفروا 
بنعيم الآخرة ( مَحَنهِدوأ في الله حَىّ جهكادوء « جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة 
5_0 500 6 ود 4ح مد بسلا 5 ل اا ا 
الله حقّ الجهاد باستفراغ الوسع والطاقة ( هو أَجْمَبسَكُمَ » هو اختاركم من بين الأمم لنصرة 

. 5 5 آذآ تك سل ل ف . سس ع 
دينهه وخصكم بأكمل شرع وأكرم رسول ( وَمَاجَعَلَ عَليَك في ألدنِ مِنْ حرج » وما جعل 

5 رع سشء إل 5 1 6 

وهذا قال( وَلَة أيَكُمْ إَهِيمٌ » دينكم الذي لا حرج فيه هو دين إبراهيم فالزموه؛ لأنه الدين 
القيم ل( هو سكم الْمسَلِمِينَ يمن قبْلُ وف هلدا » الله سماكم المسلمين في الكتب المتقدمة وفي 
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هذا القرآن» ودضي لكم الإسلام ديناً ١‏ المعنى أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن 

وفي القرآن أيضا بين فضلكم على الأمم واكم بهذا الاسم الأكرم. لأجل الشهادة 00 

فلم) خصكم بهذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه»”" (لِيكوٌنَ سول شَهِيدًا يك 

ال 
رسلهم قد قد بلّختهم ( كَأَقِمُوأ ألصَارة لصَلَوة انوا أليكَوْةٌ » وإذ قد اختاركم الله لهذه المرتبة الجليلة 
فاشكروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودفع الزكاة ( وَأَعَتَصِمُوا الل )4 استمسكوا بحبله المتين 
واثقوا واستعينوا بالله في جميع أموركم ( فَيْمَ ْمَك لتر ب» فتمام الفضل والمّة أن يكون 

الله تعالى معيناً لكم وناص ركم في جميع أموركم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الحادي عشر: 

* كلف الله المؤمنين بأوامر؛ لأن فيها فلاحهم وفوزهم إذ علق به الفلاح بإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة خصهما بالذكرء وأجمل سائر التكليفات بقوله ( وأعْبدوأ رَيُكم وأفصسلواأ 
َلْحَيْرَ » ليشمل كل الخيرات ويتنافس فيه المتنافسون. 

* الأمر بالسجود فيه دلالة على الخضوع الكامل لله وقد سبق في المقطع الرابع بيان أن 
المخلوقات جميعاً تسجد لله ما عدا أكثر الناس» لذلك دعاهم إلى السجود مرة ثانية وإن 
ورد بعض الخلاف في هذه السجدة الثانية على النحو الآتي: « واختلف العلماء في عدد 
سجود القرآن فروي عن أحمد روايتان إحداهما: أنها أربع عشرة سجدة وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة هي أربع عشرة فأخرج التي في آخر الحجء والثانية:أنها حمس عشرة فزاد 
سحده)7, 


* قيّد الجهاد بقوله ( حَقَّ جهكادو » بذل كل طاقة وجهد وغاية ما في الوسع للدفاع عن 


0( زاد المسيرء ابن الجوزي, © / 1605. 
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العقيدة والعرض والممتلكاتء ورفع راية الإسلام خفاقة عالية» فعلى كل مسلم بذل ما 


يذكر الله عباده برحمته حيث يسر لهم فلم يكلفهم ما لا يطيقون» ورفع عنهم كل حرج» 
فهو دين الحنيفية السمحاء التي تركنا عليها رسول الله يلِةِ والتي كان عليها إبراهيم اكلا 
فهو سانا مسلمين من قبلء فهّلا استسلمنا وانقدنا لله وحده ولازمنا الشكر والثناء الحسن 
وعبدناه حق عبادته. 

ميّز الله هذه الأمة فأكرمها بأن جعلها شاهدة على الأمم يوم القيامة بأن رسلهم بلغتهم مع 
شهادة الرسول يل وهذا له يقتضي الشكر والحمد. 

اللجوء والاعتصام لا يجوز أن يكون إلا بالله وحده. فهو نعم المولى ونعم النصير 

المناسبة بين المقطع الثاني عشر ومحور السورة : 
ما ورد في هذا المقطع من أوامر وتكليفات؛ تقوى الله حق تقاته» والصلاة والزكاة والجهاد 

وطاعة الرسول ييه به تتحقق الوحدانية والتقوي واخشية والاستعداد للقاء الله. 
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سورة المؤمئون 

أولاً: بين يدي السورة : 

أ- اسم السورة: 

سميت بسورة «المؤمنون»؛ لذكر صفات المؤمنين فيهاء أو هي سورة الإيهان» بكل قضاياه 
ودلائله وصفاته التي تميّز شخصية المؤمن. " وقد وردت تسمية هذه السورة في السنة عن عبد 
الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر 
موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي سعلة فركع ". وما جرى على الألسنة أن 
يسموها سورة ( مَدَأَْلَمَ »» ويسمونها أيضا سورة الفلاح». 7 

ب - فضائل سورة المؤمنون: 

عن عمر بن الخطاب 5ه قال: « كان النبي يَلِةِ إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه 
دويّ كدويّ النحل» وأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسري عنه فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال: 
«اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا 
وارض عنا - ثم قال - أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة - ثم قرأ - ١‏ فَدْأَفْلَمَ 
لْمُؤْمُونَ (2) )» حتى ختم عشر آيات».7" 


ج - سبب نزول السورة : 
وأما سبب نزوها فشأنها شأن السور المكية التي تناولت قضية التوحيد والإيان. 
د - مكية السورة أو مدنيتها: 


سورة المؤمنون مكية بالاتفاق « ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي ذكرت 


فق الجامع القرطبي» /١‏ 5 والحديث رواه الترمذي في سئنه» رقم .7١91‏ 


١7١ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة المؤمنون 
ا 02222777777277 


فيها الزكاة وهي قوله: ( وَاْدِنَ هم للرَّكُوةَ ََعِلُونَ (2) » تعين أنها مدنية لأن الزكاة فرضت 
في المدينة؛ فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة النصب المعينة في الأموال» وإطلاق الزكاة 
على الصدقة مشهور في القرآن» قال تعالى: ١‏ وَوَيلُ مت ركِينَ ((9) الْدنَ لَابونوْنَ ركز » 
[فصلت: -7]» وفصلت سورة مكية بالاتفاق» وقال تعال:( وَأدَهرْفٍ لكي إنمَعيل دان 
صَادِقَ الْوَعدٍ وَكانَ رسولا با (0ه)؟ كان يمر أهله: يالصَلرة والرَكَوةَ » [مريم: 154]. ولم تكن زكاة 
النصب مشروعة في زمن إسماعيل»"". 

أقول: وعلى فرض وجود آية أو بعض آيات مدنية» فهذا لا يخرجها عن كونها مكية. 

ه - عدد آيات السورة والاختلاف بين القراء 4 العد وسبيه : 


وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة الطور 
وقيل:الملك» وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور. 

وعدها أهل الكوفة مائة وثمان عشرة فالجمهور عدوا ثر وك هم الْورنُونَ اليرت 
يرون الْفِرْدوْس هُمْ ها حَندُوت (5) ) آية وأهل الكوفة عدوا ( ولك هُم الور 5 » 
آية وما بعدها آية أخرى»”". 

و- محور السورة: 

هذه السورة تدور آياتها تتحدث عن الوحدانية» وإبطال الشرك ونقض قواعده. والتنويه 
بالإيهان وشرائعه. فصفات المؤمنين» ودلائل الإيهان في الأنفس والآفاق» وإرسال الرسل تترا 
وموقف أقوامهم منهم, والتوجيهات الربانية لرسوله يِه وما ذكر من بعض اللقطات من 
مشاهد يوم القيامة» كل ذلك يثبت وحدانية الله» ويبطل الشرك؛ لذا عقب في نهاية السورة 
بتقرير التوحيد المطلق والتوجه إلى الله وحده بطلب المغفرة وال رحمة. 


(4) التكزرير والعتويرء ابن فاشون 414/١‏ 
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ز. المناسبات 2 السورة: 

١‏ -المناسية بين اسم السورة ومحورها. 

اسم السورة المؤمنونء أو الإيهان -ى) تقدم - وهو يرتبط بمحورها ارتباطاً وثيقاً فالاسم 
مشتق من موضوع السورة ومحورها. 

” -المناسية بين افتتاحية السورة وخانمتها. 
0 افتتحت السورة وختمت بالحديث عن الفلاح» فأثبتت الفلاح للمؤمنين في مطلعها ( قَدَ 
فلح الْمُؤْمبُونَ (0) ». ونفته عن الكافرين في ختامها ( إِنَّدُه لا فيح الْكَيفْروتَ ». وهذا 
ربط واضح واتساق قوي بين المطلع والخام» فل) ذكر الفلاح للمؤمنين في مطلعهاء قد يتوهم 
البعض باحتال الفلاح لغيرهم فنفى ذلك الوهم في ختام السورة. 

وقد اتسم مطلع السورة بأسلوب الترغيب في التوحيد والإيهان» وبأسلوب الترهيب من 
الشرك في آخرهاء للجمع بين الترغيب والترهيبء باتساق مطلع السورة وختامها. 

“ - المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلها 

ختمت سورة الحج التي سبقت سورة المؤمنون بتوجيه المؤمنين إلى إقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والجهاد في سبيل الله؛ وفعل الخيرات»؛ فل) كان لابد من معرفة جزاء وثواب من يلتزم 
بهذه الصفاتء كان الافتتاح به في سورة المؤمنون» فوعدت بالفلاح» والفردوس الأعلى في 
جنات النعيم» وهذا هو الكرم الرباني والثواب العظيم. 

؟ - المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها 

مضمون سورة المؤمنون يشبه مضمون سورة الحج» ففي سورة الحج: الخشية من الساعة 
وذكر دلائل قدرة الله قي خلق الإنسان وفي الكون» وفصلت موقف الأمم من الرسل» وجزاء 
تناولتها سورة المؤمنون. 
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المقطع الأول: صفات المؤمنين )١١- ١(‏ 

( مَد افلح الْمؤمنود 9 ألِنَ هم ف صَلَاِ حَنشِعونَ '( )ودين هم عن الو مُعْرضُوت 
0 ا لون (2) وَالدنَ هُمْ لوهم حَفِظونَ (2) لعل روجهم أو ما 
ملكت لمهم َنم يدوم ' مسن بق ود لِك ويك هم آله مَاصُو (5) وَالدينَ مر 
لكين تعره بك وي ون هْرْ عل عل صَلْوِْو يفون (80) لِك هم الورثون (80) 
ليت يَرِبُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ با حَِدُونَ 05 » 
التفسير الاجمالي للمقطع الأول: 

يبشر الله المؤمنين بالفلاح « مَدَ فلم لْمُومبُونَ ((5) 4 فازوا وسعدواء الذين آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم: ( في صَلَاتِمُ حَشِعْونَ » والخشوع في اللغة 
الخضوع والتواضعء والخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعلل» مستحضرا 
جنيع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أوها إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوسء فالصلاة التي لا 
ما يعقل القلب منها. 
سبب نزول الآية : 

« قيل: إنها نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى السماء قبل نزوها 
فنهوا مبذه الآية عن ذلك)20, 
لذن هم عن اللو )4 وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» ( مُعَرضُورت » 
بوي فار ار و ا ا 
اللسان حفظ لجميع الأعضاءء لذا قال النبى ‏ يلمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: «ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله ؟» قلت : بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذاء 
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قال وهل نحن مؤاخذون با نتكلم به يا رسول الله» قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على 
وجوههم إلا حصائد السنتهم ( فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» كف ألسنتهم عن اللغو 
والمحرمات» والحرص على أداء الزكاة: 

( وَالْذِينَ هم لِلرَّكُوِوَ فَحِلْنَ (28) » مؤدون لزكاة أموالهم» طهرة لأنفسهم وأموالهم 
ومجتمعهم فأحسنوا في طاعة الله» في الخشوع في الصلاة» وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

( وَالذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَلفِظونَ ([5) » عن الزناء ومقدماته» كالنظر واللمس ونحوهما 
( اِلَاعكَ أَنْويحهم أو ما ملكت أَيَمْنُْمْ » الزوجة الشرعية؛ والأمة من الإماء المملوكات 


اي 


َنم عر لوت » بقربها؛ لأن الله تعالى أحلهم| ( فَمَنِ أت َه ذلك » غير الزوجة 
والأمة المملوكة» وهؤلاء حكم الله عليهم بالغفلة ( فَوْلِكَ هم الْمَادُوَ الذين تعدوا ما 
أحل الله إلى ما حرمه. المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية» يدل على تحريم كل نكاح 
ليس شرعياء كنكاح المتعة» وغيره ( أَوْ م مَلَكتْ ُيْمْنُمُمَ » الإيماءء أسيرات الحرب. 

( وَلدِنَ هر امتهم وَعَهْدِهمْ وت (2) » مراعون لهاء حريصون على أدائها 
وتنفيذهاء وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله. والتي هي حق للعباد» فعلى العبد 
مراعاة الأمرين» وأداء الأمانتين » وكذلك العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين 
العباد» وهي الالتزامات والعقود. التي يعقدها العبد» فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرم عليه 
التفريط فيها وإهماهاء ( وَالَِنَ هر كَل صَلَوْمومْ يحَافِظُونَ (5) » يداومون عليها بخشوع تام» 
في أوقاتها وحدودها وشروطها وأركانهاء كاملة غير منقوصة. 

ثم تذكر الآيات جزاء من يتصف بتلك الصفات ( ولك هُم اوري () »» 


ود ال ع مك اح سح سلا 7 ٠.‏ ع 2 ؟. 0 
( لذت نُونَ الْفِرَدوسَ »لهم الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلهاء أو المراد 


-. 
-_- 


بذلك جميع الجنة» ليدخل بذلك عموم المؤمنين» على درجاتهم ومراتبهم كل بحسب حاله؛ 


.5١١١8 مسند الإمام أحمد. رقم‎ )١( 
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(هُمْ فِبَا حَدِلِدُونَ » لا يبغون عنها حولا لاشتئالها على أكمل النعيم وأفضله وليس بعده 

الهدايات المستنبطة من المقطع الأول: 

د وعد الله المؤمنين بالفلاح» الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة فلاح الفرد والجماعة» وعد 
الله لا يخلف الله وعده. فلاح فوق التصور والإدراك. 
والتعبير ب قد يجوز أن يكون تأكيدا لفلاح المؤمنين» ويجوز أن يكون تقريبا للماضي من 
الحال؛ لأن قد تقرب الماضى من الحال حتى تلحقه بحكمه كقول: قد قامت الصلاة قبل 
حال قيامها؛ فيكون المعنى: إن الفلاح قد حصل لهم وإنهم عليه في الحال. 

0# وصف الله عباده المؤمنين المستحقين للفلاح والفوز بصفات» وأوجب عليهم أن يتصفوا 
بهاء فلا فلاح بدونها؛ لأنها صفات تميز حياة الإنسان عن حياة الحيوان. 

0 يخشعون في صلاتهم؛ فتخشع جوارحهم وأرواحهم, فمدحهم با خشوع بالصلاة» 
وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» فمن يداوم على الصلاة من غير 
خشوع. أو على الخشوع من دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص. 

3# ويعرضون عن اللغوء ليتفرغوا لذكر الله وطاعته» ويجوز للمؤمن أن يروح عن نفسه بين 
الحين والحين» ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو. 

* ويؤتون الزكاة» طهارة للقلب والمال» فهي تأمين اجتماعي للأفراد» ووقاية للجاعة كلها 

2 تحريم الزنا طهارة للروح والبيت والجماعة» ووقاية النفس والأسرة والمجتمع» والجماعة 
التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية» ويحرم نكاح 
المتعة» وكل نكاح غير شرعي. 

* النسوة اللواتي يجئن إلى المعسكر الإسلامى أسيرات» تقضى قاعدة التعامل بالمثل 


١175 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة المؤمنون/ ١١-١‏ 


باسترقاقهنء إلا أن يتحررن لسبب من الأسباب الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا لتحرير 
الرقيق» ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن. كي لا 
يشبعنها عن طريق الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية | يقع في زماننا هذا مع أسيرات 
الحرب - وهذا ما حرمه الإسلام ! وذلك حتى يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية. 
ويشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها لم تحلء لأنها ليست 
مما ملكت يمينه» بل هى ملك له ولغيره» فكم| أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» 
فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

## أداء الأمانات إلى أهلها؛ فهي صفة دائمة لهم في كل حين» وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن 
تؤدى فيها الأمانات» وترعى فيها العهود, والأمانات والعهود تشمل كل ما بين العبد 
وخالقه» وما بين العبد والمخلوقين. 

* وكرر الصلاة مرة أخرى لأهميتهاء فلا يفوتونها كسلاء ولا يضيعونها إهمالاء ولا يقصرون 
في إقامتها ىا ينبغي أن تقام, إنم| يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسننء ولقد بدأت 
صفات المؤمنين بالصلاة» وختمت بالصلاة؛ للدلالة على عظيم مكانتها في بناء الإيهان 
بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله. 

جعل الله ثواباً لمن يتصف بتلك الصفات أن يدخله الفردوس الأعلى» وتلك غاية الفلاح 
الذي كتبه الله للمؤمنين. 

المناسبة بين المقطع الأول ومحور السورة: 
حور السورة يتحدث عن التوحيد والإيان بالله» فلما ذكر الله صفات المؤمنين الموحدين 

ذكر نتيجة توحيدهم وهو الفلاح والنجاح في الفردوس الأعلى. 
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المقطع الثاني : أدلة وحدانية الله الآيات ١١(‏ -17) 


0 0ص 000 


ع سرج ١‏ صرسحح را ا عر مر عدوي 0 2 
( وَلَقَدْ حَلتَما ألِإاضْنَ ون سكين طبن( 2 جَعَلَْهُ طم في كار مك م خلقنا 
ا ل ل ا مه بدس 


النطفة عَلَقَة فَحَلَقَا الملقّة نص تكله لنلكة ملك كنا ل طم كنم ف 
نْسَأَنَهُ حَلْمًا حر قتَبَارَكَ ده آ+ خسن ليت © 17 و عد ملك لمت 05 وم 
لْقيَدَمَةٍ بَعَتُوت (0) وَلَقَدْ حَلَقَنا فوفك سَبّمَ ل عن أَلْخلق عَفِلِينَ 0 
ركنا مو نشأنا لكر بو. نت من كيل 

عَنَبٍ لو ها كه كر يها تاو م 0 
م ره ولد وها مفِم كيرف وينهاتا ُو (20) 
اول الاي نخخمثوة (5) » 
المناسبة بين المقطع الثاني والأول: 

لا ذكر الله صفات المؤمنين الفالحين في المقطع الأولء ثني بذكر دلائل الإيهان في الأنفس 
والآفاق» كا أن في عرض تلك الأطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نبايتها في الحياة 
والدلائل الكونية:في خلق المخلوقات بهذا التتابع الدقيق المطردء ما يشير إلى أن الإيهان بالخالق 
المدير» واللاتصاف بصفات المؤمنين التي ذكرت في المقطع السابق» هو وحده الطريق إلى 
بلوغ الكمال» في الحياتين: الدنيا والآخرة. وهذا هو المحور الذي يجمع بين المقطعين في سياق 
السورة: 
التفسيرالاجمالي للمقطع الثاني : 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه 
فذكر ابتداء خلق آدم اكتتا» وأنه ( وَلَمَدْ حَلَْمَا لاضن من سُكلة من طِينٍ (059 »4 قد سلت 
وأخذت من جميع الأرضء ولذلك جاء بنوه على قدر الأرضء منهم الطيب والخبيث» و 
ذلك؛ والسهل والحزن» وبين ذلك» ثم يستطرد قي ذكر بقية المراحل: 
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( مُهَجَملَْهُ 4 جنس الآدميين ل نُظمَةٌ 4 تخرج من بين الصلب والترائب» فتستقر ( في 
ار تك » وهو الرحمء القرار المكين. 

لق لع » التي قد استقرت قبل ل عَلقَةٌ » دما أحمرء بعد مضي أربعين يوما 
من تف( 130755 ) بطل بين يوسا ذ كته ) تطعةحم صحية بتارم 


يمضغ من صغرها. ( فَحَلَقَمَا الْمضْعَةَ عِظَلمًا » صلبة» قد تخللت اللحمء بحسب حاجة 
البدن إليهاء ( فَكْسَويًا لظم لما » جعلنا اللحمء كسوة للعظام» ى) جعلنا العظام عمادا 


سس بو لوم الال 


للحمء وذلك في الأربعين الثالثة» ْم أَنمَأتهُ حَلْقََاءَاحَرَ » نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جماداًء إلى أن صار حيواناًء وفي الحديث الصحيح: ‏ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح» 7 الحديث 8 نفخ فيه الروح فقد هيأ للحياة والنماء وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى 
أنسَأَئهُ حَلْعَنَاءَاخَرَ » لأن الخلق المذكور قبله كان دون حياة ثم نشأ فيه خلق الحياة»”» 
وأثنى الله على نفسه. وهو المستحق سبحانه للثناء والمجد ( فَتَبَارَكَ أَنَهُ 4 تعالى وتعاظم وكثر 
خيره ( أَحْسَنُكلِِينَ )4 فخلقه كله حسن» والإنسان من أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها على 
الإطلاق» كما قال تعالى: ١‏ لَمَد حَلقَالإِنَ ف أَحْسَّنٍ تو( » [التين: 4]» ولهذا كان خواصه 
أفضل المخلوقات وأكملها. 
( ثم دك بَعدَ ملك لون ) الخلق» ونفخ الروح ( لبن » في أحد أطواركم 
وتنقلاتكم ( ل إن يوم الِْيدمَةِ يُسَبُوست (5) » فتجازون بأعمالكم؛ حسنها وسيثها. 
لما ذكر تعالى خلق الآدمي» ذكر سكنه. وتوفر النعم عليه من كل وجه فقال: ( وَلَقََدْ 
حَلقْنَا مَوَفَكددٌ » سقفا للبلاده ومصلححة للعباد ( سَبْع راي » سبع سماوات طباقاء كل طبقة 


)0( صحيح البخاري» حديث رقم / رةه 


احردل 
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فوق الأخرىء قد زينت بالنجوم والشمس والقمر» وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع 
ل وَمَاهُاً عَنٍ للق عفن » فك أن خلقنا عام لكل تخلوق» فعلمنا أيضا حيط بم| خلقناء فلا 
نغفل مخلوقا ولا ننساه» ولا نخلق خلقا فنضيعه؛ وكثيرا ما يقرن تعالى بين خلقه وعلمه؛ لأن 
خلق المخلوقات» من أقوى الأدلة العقلية» على علم خالقها وحكمته. 

( وََنرْلَْانَ أَلسَمَل مَآهْ »4 يكون رزقا لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكمء فلا ينقص 
فتختل الحياة» ولا يزيده زيادة لا تحتملء بل أنزله وقت الحاجة لنزوله ثم صرفه عند التضرر 
من دوامه» « فَأَسَكَتّهُ فى الْأرِضِ » أنزلناه عليهاء فسكن واستقرء وأخرج بقدرة منزله» جميع 
الأزواج النباتية» وأسكنه أيضا معدا في خزائن الأرض»ء بحيث لم يذهب نازلاء حتى لا يوصل 
إليه» ولا يبلغ قعره» ( وَإِنَاعلَ دهان يه لَفنَدرُونَ 4 إما بأن لا ننزله» أو ننزله» فيذهب في أغوار 
الأرض لا يوصل إليه» وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته» ويقدروا عدمهاء ماذا 
يحصل به من الضرر. 

( سنا لي ) بذلك الماء ( بِعنّتِ » بساتين ( ين جيل وَأعْبِ » خص الله تعالى 
هذين النوعين» مع أنه ينشئ منه غيرهماء لفضله! ومنافعهماء التي فاقت بها الأشجارء ولهذا 
ذكر العام في قوله: ( لد وبا 4 في تلك الجنات ( هوه كير وها تلن ) متعددة وكثيرة» 

وَسَبرَه ترج ون طُور سيد » وهي شجرة الزيتون» أي: جنسهاء خصت بالذكر؛ لأن مكانها 

خاص في أرض الشام؛ ولمنافعهاء التي ذكر بعضها في قوله: ( تت يألدهْنِ مَصِْنْ إلأكِينَ » 
فيها الزيت» الذي هو دهن» يستعمل استعاله من الاستصباح بهء واصطباغ الآكلين» أي: 
يجعل إداما للآكلين» وغير ذلك من المنافع. 

( وَإِنَّ لَك في الهم وين نعمه عليكم» أن سخر لكم الأنعام» الإبل والبقر 
والغنم» فيها عبرة للمعتبرين» ومناقع للمنتفعين ( شُتَقيكرٌ متاق بويا » من لبنء يخرج من 
بين فرث ودمء خالص سائغ للشاربين» (وَلكنَا ملف كير » من أصوافهاء وأوبارها 


ا را 


وأشعارهاء وجلودها ( ويا تَأكلُونَ »4 أفضل المآكل من لحم وشحمء ( وَعَليبَا وَعَلَ الْْلك 
ل 
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مون 5 ) جعلها سفنا لكم في البرء كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم؛ وتحمل 

متاعكمء قليلا كان أو كثيراء فالذي أنعم بهذه النعم» هو الذي يستحق كمال الشكرء وكمال 

الثناء» وتوحيده» والاجتهاد في عبوديته» وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الثاني : 

*# ذكر الله في هذه الآيات أدلة واضحة بينة» تدل بكل وضوح على وحدانيته سبحانه؛ وقدرته 
العظيمة» لا يغفل عنها إلا هالك. ولا ينكرها إلا جاحد. 

* التفكير فيا خلق الله عبادة يؤجر عليهاء وطريق يزيد الإيهان ويثبته» فمن عظيم قدرته 
مراحل خلق الإنسان. من البداية إلى النهاية» وهذا ما يثبت وجود الخالق. 

* عندما يتوصل العلماء إلى صنع جهازء يعجب الناس ويدهشواء فأين هذا من سير الجنين 
في مراحله تلك وأطواره وتحولاته» ( فَتَبَارَكَ الَهُ أُحَسنكلْتلِقِيتَ » 

* الآيات تدل على البعث؛ فالإيهان به واجب. والله القادر على خلق الإنسان أول مرة قادر 
على خلقه مرة أخرى. 

* العاقل ينتفع بدلائل الإيهان الموجودة في الأنفس وفي الآفاق. المذكورة في هذه الآيات؛ 
ولا يغفل عنهاء والربط بين هذه الدلائل الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق 
السورة.» ليعطي مساحة واسعة من التفكير والتأمل. 

* خلق سبع سموات مستواها أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء - خلقها الله بتدبير 
وحكمة. وفيها دليل القدرة الربانية. 

* نزول المطر من السماء نعمة عظيمة» وهو ينزل بقدر؛ بحكمة وتدبيرء لا أكثر فيغرق ويفسد 
ولا أقل فيكون الجدب والمحل» ولا في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة» وما أشبهه وهو 
مستقر في الأرض باء النطفة وهو مستقر في الرحمء بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة. 

* أنشأً الله بالماء جنات من النخيل والأعناب نموذجان من ال حياة في عالم النبات - كما ينشأ 


حون 
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الناس من ماء النطفة في عالم الإنسان - نموذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقرآن 
يشيران إلى نظائرهما الكثيرة التى تحيا بالماء. 

وخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون المباركة» وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها 
وطعامها وخشبهاء وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء» عند الوادي المقدس 
المذكور في القرآنء لهذا ذكر هذا المنبت على وجه خاص. 

*# سخّر الله بقدرته للإنسان محلوقات ينتفع بهاء فيها عبرة لمن يعتبر» فذكر منها اللبن السائغ 
اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطونهاء فهو مستخلص من الغذاء الذي 
بضمه وثله. فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف» وهذه معجزة إطية» 
وأباح أكل لحوم الإبل والبقر والضأن والمعز» ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل بهاء لأن 
الأكل يحقق فاتدة ضرورية في نظام الحياة. 

* ربطت الآيات بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك» بوصفههم| مسخرين بنظام 
الله الكونيء الذي ينظم وظائف الخلائق جميعاء والكون كله مستسلم لله يسير وفق سننه 
وإرادته. 

المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة 
من يتدبر دلائل الإيهان في الإنسان والكون, تدبر الفهم والإدراكء فإنه لا يملك إلا أن 

يوحد الله» ويخضع له. ولا يعرض عن تلك الدلائل والآيات العظيمة إلا غافل» أو جاحد. 

وكل هذا ذو صلة بمحور السورة. 


درن 
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المقطع الثالث: الايمان بالرسل وموقف أقوامهم منهم: الآيات (7 -017) 
0 سَلَنَا وا إل فَوْمِو- فَقَالَ يمَووٍ أَعبدوا أله ما لكر مِنْ إل غزره: أفلا تتفُونَ (50) 
002 0 0 لقصل 0 5-1 ود 


َال الْمكوأ لذبن كر أ ين قويوء ماهلا إلا ملكو بريد أن فصل عليِحكُم ور م لهل 


مَلتَكةٌ نَاسَحِعمَا يذاه َأبَآين) الا د12 إذ موي ليد جد َه تصوأو حَقٌَّ حيو (5) 
مسر مءوروس 


كَل ر َل رت أنصى ييا َه كنيون 5 يعي إكند أ ن أصنع الفلك ينا يننا وكا فا ناه در 5 


70 ور م ق اين عل تون انين وأ لامَن سبق 12 اقول 50 
كَارَ تور َأسْرُلقف كل فلكت عله القول منهم ولا 


ىن أي كاي يب فرفرت (©)ؤذ سريت لت وس محَكَ عل لد كلفد وى 
جََامنَ امَو الطَيليمينَ رلب رو منكدخ مُبَأوَك وت حير آلْملِينَ (50) إنَفي دَلِكَ لبت وَإِن كنا 
مين 22 أتاناين بنيز را حر 059 َأرسَلْتَاضِيمَ رولا َنم ا مهم أن أصِدوأً 5 له 
0 غيره: أفلا فون وَمَالَ الم من قوياء أل ذبن كفروأ وكُدَوأ 00 29 َنَهُمْ في الخيزة أ دنا 
مامإل ب سو ا إن لثم ب كج 
م كين © ليز1 1ف رايث كبر ب روطن أن متي (2) كنا تَ َيَاتَ 
لِمَا عدون (05) إن إل ا وش ويا وَمَا ححَنُ بمبعوثين (50) إن هو إلا جل فر 
اله كزان نتن يزيت ©) كل ري ديق يما كوو (:5) قال عمًا قليل ع 
ين (2) كََْدَحجُمْ ألصّيِحَهُ بألْحَيّ هَجَمَلهُمْ ص مبْمدًا زَنْمَوْوِ الطَيِينَ (2) مَُ ىأ 
مأ تيد )كنك 26 ين ين أ لهام كنزو (2) م رسلا وُسلنَا كنا * : 
ا كيم بك يلكوم اريت متنا لذي لا قبلزة 0 
مون وأخاه ل باينا وَسَلْطنٍ مين 0 إِك ورعوست وَمَلايوء فاستكيروأ وَكانوأ وما َال 
(ك) فمَالوَا أن لسرن ميا رما كا عيثوة (2) مَكَدون فكاُواً مس ألم 2907 
ينا موي المككب لَلّْر يكدُوتَ (3) وَحَعَلَا بن سي مُه لَه اهما لك دوو ات قار 
عي (ج) اا ال أ ون لطبت وَاعْمَلُوا صا ِف يما تعْمَلُونَ علِيم (50) وَإِنّ اذوه 


يه أ ركم فاون (5) )4 


وقرنا 
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المناسبة بين المقطع الثالث والثاني: 

بعد أن ذكر الله الأدلة على وجوده وقدرته» في الأنفس والآفاقء التي توجب الإيمان به 
في المقطع الثاني» وربما لا ينتبه لها الغافلون» ولا يستدلوا بها على وحدانية الله؛ لذا ناسب في هذا 
المقطع أن يتحدث عن حكمته من إرسال الرسلء ليبلغوا الناس ويرشدوهم لعبادة الله وحده 
ونبذ ما سواه وبين] سبحانه حال الأمم الذين كذبوا رسلهم» وسوء عاقبتهم» ليحذر العاقل 
كي يأخذ بالعبرة والموعظة» ويقبل على طاعة الله وتوحيده» ويبتعد عن الشرك والضلال. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الثالث: 

ذكر الله في هذه الآيات الكريمات قصة نوح مع قومه بشيء من التفصيلء» وقصة الرسل 
دون تفصيل؛ وختم بنبينا الكريم صلى اله عليه وسلم:( وَلَفَد َرْسَلْنَا فاك قو » دعاهم 
إلى طاعتنا وتوحيدناء والبراءة من كل شرك « فَقَالَ » لهم نوح: 2 يْمَوْ أعَبدُوأ أله )4 أطيعوا 
لله ل( مَالويَنَ إل عي 4 ما لكم من معبود غيره يجوز لكم أن تعبدوه ( أفلا تن أفلا 
تخشون بعبادتكم غيره عقابه أن بحل بكم ( فَمَالَ الكو قروا من ومو مَاهنَآ. إلا بر 
تلك 4 فقال الأشراف من قومه: ما نوح أيها القوم إلا بشر مثلكم إنم| هو إنسان مثلكم ( بريد 


أنيتَمَضّلَ عَلِحَكُمْ ١)‏ يريد أن يصير له الفضل عليكم فيكون متبوعا وأنتم له تبع ( ولو شآ 


هلال مكتيكة » ولو شاء الله أن لا نعبد شيئا سواه لأرسل بالدعاء إلى ما يدعوكم إليه نوح 

١‏ مَاسَِعَمَا بدا » الذي يدعونا إليه نوح من أنه لا إله لنا غير الله في القرون الماضية وهي 
آباؤهم الأولون””© 

ء. ورم ان سه وخ دودهاو ء 0 صم 1 ”ص م ايرىه. 

١‏ إن هْوَإِلَا رَجَليقِ حِنَّهٌ فَكَريصُوأيو حص حِينٍ (0 » اتهموه بالجنون2 قال رت أنصيق 

ِمَاكَنَووِ (5) 4 دعا نوح ربه ليستنصره على قومه ( فَأوْحَِبَ إل أ مع افك عا 


و 
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وَرَحْسِءًا » فأمره الله تعالى بصناعة السفينة» وإحكامها وإتقانها ( مَإدَا جه تنا كار لقيو 
تَأَسْيْلف فِبًا من حكل رجن انين » وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين» ذكراً وأنثى من 
كل صنف من الحيوانات والنباتات والثهار وغير ذلك وأن يحمل فيها أهله ( وَأَمْإلَك إِلَّا مَن 
سبق لِك د لفل نهم » من سبق عليه القول من الله بالحلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله 
كابنه وزوجته والله أعلم ( وكا تحن في ادن لكموا َم فرفرت ) عند معاينة إنزال المطر 
العظيم لا تأخذك رأفة بقومك وشفقة عليهم وطمع في تأخيرهم لعلهم يؤمنون فإني قد قضيت 
أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان ( وََِا أَستَويتَ أت ومن مَعَكَ عل الك فَقْل كلد 
الى مكنا مِنَالْقوَو ألطَلِمِينَ (58)» وقد امتثل نوح الكتقة فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند 
انتتهائه» فدعا ربه ( وقل رت ِل ملا موك وت حَيرُآلْمِينَ 5 »4 وهو من الدعاء المسنون 
عند النزول» ١‏ إِنَّفِ دَلِكَلآََتِ » ١‏ إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 
دلالة واضحة على صدق الأنبياء في) جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء قادر على 
كل شيء» عليم بكل شيء ( وَإِنَكْنَا لمن 4 لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين)20. 


2 ملم ملم اا ممح سرس سلس ع ع وان - 
( ذَأَنَأامِنْبعَدِهِر قَريَااحرينَ 5 » ثم أنشأ الله بعد قوم نوح قوما آخرين» قيل: المراد 
رص د ماي 


بهم عاد فإنهم كانوا مستتخلفين بعدهم وقيل: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: ل( قأخلتهم الصَيْحة )© 
فهم الذين عذبوا بالصيحة. ( كََرَسَلَاضِيم رسلا متهم أن عدوأ الله مالك َنْ إل عيرد: أفلا نون 
(5) » هود أرسل لقوم عاد وصالح لثمود» وكل كذبوا الرسل فاستحقوا الهلاك» وني هذا 
عيرة لكل معتبر. 

ثم تحدث الآيات عن دور الملأ وموقفهم المعادي من الدعوة «( وَمَالَ امه من قود » 
وصف أشرافهم وقادتهم بالكفر والتكذيب ( ألذينَ كفروأ وَكَدَوأ مَل الْآجِرَوَ » كذبوا با في 
الآخرة من الحساب والعقاب أو كذبوا بالبعث ( وَأَرْفنَهُمْ أ وسعنا شم نعم الدنيا فبطروا 
بسبب ما صاروا فيه( في للحي دنا 4 من كثرة الأموال ورفاهة العي شل ما هَلذَا إلا مشر 


.7378-87 317 / 3 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير»‎ )١( 


كان 
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مَتَذُ 4 قال الملأ لقومهم واصفين الرسول بأنه يساويهم في البشرية وفي الأكل ( يَأكلٌ وما 

تلوت مِنْهُ وَيدَربُ ًا ترون 4 والشرب مما تشربون منه وذلك يستلزم عندهم أنه لا فضل 

له < ون أطْعَشُم شرا مَتلَكو » فيا ذكر من الأوصاف ( إِنَكي دا لَحَليرُونَ )» مغبونون بترككم 
للتكم وإتباعكم إياهه من غير فضيلة له عليكم. 

ثم صرحوا بنفي البعث وأنه افتراء على الله < لهذم دك دا متم وَشُسْر با وَعِظَنمًا 

نو تروت (50) » تعودون للحياة بعد الموت ا #عَيَات ياتا كوه (2) ) بعد ما 

توعدون أو بعيد ما توعدون. 2 إِنِضَ لا حَيائنَا ادا تَمُوتُ ونيا يأومَا حَن بمبعوة ئِينَ 5 » ما 


٠‏ ورم > جوع 


الحياة إلا حياتنا الدنيا لا الحياة الآخرة التي تعدنا بها ل إن هو إِلَا مَل أفرى عل أنه كيبا )» 
ما هو فيه| يدعيه إلا مفتر للكذب على الله ل( وما عن لَه عونت » بمصدقين له فيا يقوله 
( فَالَ رب نصرّفٍ » قال نبيهم لما علم بأنهم لا يصدقونه البتة: رب انصرني عليهم وانتقم لي 
منهم بسبب تكذيبهم إيّاي ( فَالَعَمَايِلٍ ليحن ندِمِينَ (:5) » قال الله سبحانه مجيبا لدعائه 
واعدا له بالقبول لما دعا به: عم| قليل من الزمان ليصبحن نادمين على ما وقع منهم من التكذيب 
والعناد والإصرار على على الكفر ( فَأَحَدَتهُم الصَيِحَةُ َِلْحَقّ » وحاق بهم عذابه ونزل عليهم 
سخطه. وورد أنه " صاح مهم جبريل صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله بها فماتوا جميعا 
وقيل الصيحة: هي نفس العذاب الذي نزل بهم 

ثم أخبر سبحانه عم| صاروا إليه بعد العذاب النازل بهم فقال: ( فَجَعَلْتَهُمْ كه ) صر عى 
هلكى كغثاء السيل وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء منه ( فَبِعَدًا لَلْمَوِْ 
لظبِلِِينَ »بكفرهم وعنادهم وتخالفة رسول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسوهه””) 


و22 


م كُرَأَمْمَاْنَامنْ بعد بِعَدِهِرٌ » من بعد إهلاكهم ذا قرونا ءَآحَرِيتَ ١»‏ قيل: هم قوم صالح 
ولوط وشعيب كى) وردت قصتهم على هذا الترتيب في سور القرآن كالأعراف وهود. وقيل:هم 


.١١١ /17 جامع القرطبي»‎ )١( 


لحرن 
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بنو إسرائيل» والقرون الأمم جما ميق من َه أَلَّهَاومَايَسْكَمْونَ (55) » ما تتقدم كل طائفة 
مجتمعة في قرن آجاها المكتوبة لها في الحلاك ولا تتأخر عنها»0". 

وسلسة الرسل متصلة < ثم أَرِْلنا وَسَلَنَا تا 4 مترادفين يتبع بعضهم بعضا غير 
متواصلين لأن بين كل نبيين زمانا طويلا (كُلّ م1 ج1 لَه يسُوطًا كوه نا بََصهُم بنْضًا © 
بالهلاك أهلكنا بعضهم في إثر بعض ( وَحَمَلْتَهُرْ أحَادِيتَ 4 سمراً وقصصا يتحدث من بعدهم 
بأمرهم وشأنهم وهي جمع أحدوثة. 


( ثم َسلْنَا مُوبى وَلْحَاهُ هرون يننا وسُلْطنِ مين 2 » بحجة بينة من اليد والعصا 


وغي رهما( إِل رعو وَمَلَايْء َأستكبروأ » تعظمواعن الإيان ( وَكَانوأمَوْماءَالينَ»متكبرين 
قاهرين غيرهم بالظلم ١‏ فََانوَُ 4 يعني فرعون وقومه ١‏ أَبْنُ لِسَسَرِ علا » يعني: موسى 
وهارون ( وَقَوَمَهُمَا لنَا عنِيدُونَ » مطيعون متذللون والعرب تسمي كل من دان للملك: عابدا 
له وَلقَدَ انا مومى الْكدْبَ ) التوراة ( لَعَلَّهُمْ يهتَدُونَ ) لكي يبتدي به قومه» ( وحعلنا أبن 
يم وُه َآيَة » ١‏ دلالة على قدرتنا ولم يقل آيتين قيل: معناه شأنه| آية وقيل: معناه جعلنا 
كل واحد منهما آية» ( وَءَاوسَهُمَا إِلَ دَبْوَوَ » الربوة: المكان المرتفع من الأرض ( ذدَاتٍ قَرَارٍ » 
مستوية منبسطة واسعة يستقر عليها ساكنوها ( وَمَعِيِِ » فالمعين الماء الجاري الظاهر الذي 
تراه العيون مفعول من عانه يعينه إذا أدركه البصر". 7 

ثم يوجه الله رسله للأكل من الطيبات؛ وعمل الصا حات( ييا الرسل كلوأ من 
لطَيِبَتِ » نداء وخطاب لجميع الأنبياء» على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه فيدخل 
تحته عيسى دخولا أوليا ويكون ابتداء الكلام تنبيها على أن تبيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة 
وأن إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم» واحتجاجا على الرهبانية في رفض الطبيبات أو حكاية 


لماذكر لعيسى وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقاء والطيبات ما يستلذ 


.144-791 /7 فتح القدير, الشوكاني»‎ )١( 
ا‎ ١ تفسير البفري»‎ )9( 
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الله فيه والقوام ما يمسك النفس وبحفظ العقل (َعمَلْصَِياً ) فإنه اللقصود منكم والنافع 
عند ربكم (إِفِّ يما تعَمَنُوتَ عليه 4 فأجازيكم عليه ( وَإنَّ هَذِ أتَدَكْر َه وِدَةٌ 4 ملتكم 


ملة واحدة أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشراء ئع أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإيهان 

والتوحيد في العبادة ( وأا ربكم فقون 4 ليس لكم رب سواي تعبدونه وتتقوه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الثالث 

تؤكد الآيات حقيقة الإيان التي جاء بها الرسل جميعاء ويبين كيف كان استقبال الناس 
هذه الحقيقة الواحدة التي لا تتبدل على مدار الزمان» وتعدد الرسالات.. فبدأ بذكر نوح 
- الكتلاا - ليحدد نقطة البدء» وانتهى بموسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة 
الأخيرة» ولم يذكر الأسماء في وسط السلسلة الطويلة» كي يدل على تشابه حلقاتها بين 
البدء والنهاية» ولتقرير كلمة التوحيد التي جاء مها الجميع» والاستقبال نفسه الذي لقوه 
من الجميع» فإذا الكلمة التي قالها نوح - اكتئكا - هي ذاتها بنصها يقولها كل من جاء بعده 
من المرسلين» فتجيب البشرية جوابا واحداء تكاد ألفاظه تتحد على مر الأزمان. 

شاءت حكمة الله أن يكون الرسل من البشر للاقتداء بهم والكفار يستكثرون أن يرسل الله 
رسولا من البشرء والاعتراض على بشرية الرسول اعتراض مكرور في كل زمان» تعرض 
له كل رسولء فهو اعتراض لا وجه له؛ لأن الملائكة لا يمكن الاقتداء بهم لاختلاف 
صفاتهم عن البشرء فاقتضى أن يكون الرسول من البشر. 

3 أعداء الإسلام يتهمون الرسل والدعاة بأمهم طلاب الدنيا والمناصبء وهذا مردود عليهم 
لأن الرسل جميعاً م يطلبوا أجراً ولا سيادة على دعوتهم» ورسولنا الكريم يك عرض عليه 
كل العروض الدنيوية» من منصب وجاه وسيادة ومال ونساء فأبى ترك هذه الدعوة. 

* من أساليب أعداء الإسلام» إطلاق الشائعات ضد الرسل والدعاة واتهامهم بالكذب 
والافتراء» كاتبامهم بالجنون والسحر وغير ذلك؛ فمن يتعرض من الدعاة لمثل هذاء عليه 
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أن يصبر ويحتسب أجره على الله» ويستمر في دعوته. 

وعد الله عباده المؤمنين بالنصر» وتوعد الظالمين بالهلاك» فاستجاب سبحانه لنوح لينل 
فأرسل الطوفان» الذي يجرف كل شيء» ويطهر الأرض من رجس الشرك» فتنشأ على 
نظافة وطهارة الإيان والتوحيد. 

* أمر الله لنوح التق بصناعة السفينة» دليل وجوب الأخذ بالأسباب؛ فالمدد والعون الرباني 
لا يأتي للقاعدين المستريحين المسترخين» الذين ينتظرون ولا يزيدون شيئا على الانتظار 
لذا ضرب عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلين» جلسا بباب المسجد لا يعملان بالدرة 
وقال إن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. 

*# يحرص المسلم على دعاء الركوب والسفر فهكذا يحمد الله. وهكذا يتوجه إليه» والدعاء 
دليل على تأكيد العبد لحاجته لربه واللجوء إليه في السراء والضراء. 

من سنن الله الابتلاء» ابتلاء للصبر وابتلاء للشكر وابتلاء للأجر وابتلاء للتوجيه وابتلاء 
للتأديب وابتلاء للتمحيص وابتلاء للتقويم وفي قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه 
ولأبنائه القادمين. 

* الترف يفسد الفطرة» ويغلظ المشاعر» ويسد المنافذ» ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة 
التى تتلقى وتتأثر وتستجيب. ومن هنا يحارب الإسلام الترف» ويقيم نظمه الاجتماعية 
على أساس لا يسمح للمترفين بالوجود في الجماعة المسلمة» والمترفون هم من أشد الناس 
إنكارا للبعث بعد الموت» ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بهذا الأمر الغريب؛ 
واستععال لفظ هيهات هيهات دليل شدة الإمعان في إنكار البعث الذي يعدهم به. 

* التعبير بالغثاء وهو ما يجرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة لا خير فيهاء ولا 
قيمة لاء ولا رابط بينهاء لم يبق فيهم ما يستحق التكريم : فإذا هم غثاء كغثاء السيل» ملقى 
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يبتعد عن منهج الله. 

أسلوب الاختصار مع التركيز على الموضوع المهم» أسلوب قرآني يحسن مراعاته في كلامنا 
وتعبيرناء فهذه آيات قصيرة لخص الله مها تاريخ الدعوة في الأمد الطويل بين نوح وهود في 
أول السلسلة» وموسى وعيسى في أواخرهاء إلى خاتم المرسلين» عليهم السلام» كل قرن 
يستوفي أجله ويمضيء وكلهم يكذبونء وكلما كذب المكذبون أخذتهم سنة الله وبقيت 
العبرة ماثلة في مصارعهم لمن يعتبرون. 

* إنه نداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون» فالأكل من 
مقتضيات البشرية عامة» أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية 
ويزكيها ويصلها بالملاً الأعلى» وهو سبب في استجابة الدعاء خاصة وقت الشدة. 

* نداء للرسل» ليصلحوا في هذه الأرض؛ فالعمل هو مهمة البشرية لتعمير الأرض» وعدم 
الإفساد فيهاء والعمل الصالح هو الذي يميز الصا حين المختارين» فيجعل لعملهم ضابطا 
وهدفاء وغاية موصولة بالملاً الأعلى. 

* وحدة الرسالة والرسل يعني وحدة الأممء فتتلاشى آماد الزمان» وأبعاد المكان» أمام 
وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسل» ووحدة الطبيعة التي تميزهم. ووحدة الخالق الذي 
أرسلهم» ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين. 

المناسبة بين المقطع الثالث ومحور السورة: 
تحدث الله سبحانه عن حكمته في هذا المقطع من إرسال الرسلء ليبلغوا الناس ويرشدوهم 

لعبادة الله وحده. ونبذ ما سواه» وتكررت دعوة كل رسول بالوحدانية بنفس الألفاظ» وبينت 

الآيات جزاء كل من المصدقين والمكذبين» فالرسل الذين دعوا للوحدانية هم» مبشرون بالجنة» 

ومنذرون من النارء» وهذا هو محور السورة. 
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المقطع الرابع: تفرق الأمم بعد رسلهم الآيات ( "1ه - 178) 


دح سه رس سوسوم بحا رود 5 ا 00 د بعر مدعلء . ورم اس ا ده 
) تَمَطُعُوأ أدرهر بيتهم برا كل حِرْب يمَا لدوم فون (5) فهدَرَهرٌ في عَمرَتِهِمْ حل ان 


حَسَمونَ أنَمَا مده يو من مَل وبنينَ (20) شايع َم في اليرت بل لا نعود (2) إن لذن هم يِنْ 
اين يوون مآءاتوأ مويب ويجلة أب إل َم بعشو( ولك شكرعُونَ في هات وَهمْ ها سيفُونَ 
هذا وَلَمَ عملي دون مَلِكَ هُمْ لهسا نلو (95) حو إدآ ْنا مترفوم يعدا يوا هُمْ يوت (00) 
عدي كر ينا مْصوُوَ (2) مَدكَات نت نل عل كش عل اميك تسود (5) 
سكين بو- سما هَجَرُوبَ (00) أل يدَبروا ْمَل َم حمر مال يأتِ ءابآءهم الْأولِينَ (00) آم لَرْ 
رفوو هملك مزرت (2) أر يوم بو بل جََهُم ,لولحم نحوَكَرمونَ () 
كر بم لحن أَهْوَهُمْ لََسَدتِ الككواث وَالْايضُ ومن شهرك بل انهم بكري مهم 
عَن وَكْرهِم مَُرسُوست (2103 مَسَلْهُمَ حا كراج ريك حير وهر حر ارقن( وَإِنك دعوم 


ته 


> من بعمء ملي راه+ 4 م قبعه 7 ىس ا يس سي سس سر 
وَكَمَفْا ماهم ين صر لدجو في طْغْيدِنِهمْ يَصَمَهُونَ (:5) وَلِقَدَ أَحذْسَهم يالْعَدَاٍ هما سكاو ريم 


2 


لوس مم 524 


وما يتَصَيَصُونَ (00) حَهَة إِدَا فحنا علوم بايا د عدَابٍ سَّدِيدٍ إدَا هم فيد مبلسون (50) وهو الذى أنه 
لش والمصر والَدءوامَامدَكرة 8 © 
المناسبة بين المقطع الرابع والثالث: 

ما ذكر في المقطع السابق دعوة الرسل للتوحيد ختمت في هذا المقطع بذكر موقف الأمم 
وتفرقهم» وتلك ال حال التي جاء خاتم المرسلين يلو فوجدهم عليهاء مختلفين متنازعين حول 
الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعاء فكانت رحمة الله برسوله بالتوجيه له 
وتسليته عم[ يلاقيه من قومه في هذا المقطع. 
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التفسيرالإاجمالي للمقطع الرابع: 

يخبر الله عن حال الأمم كيف تفرقوا واختلفوا من بعد رسلهم ( تَقَطعوأ أذرهر ينيم )4 
١‏ فتقطعوا أمر دينهم جعلوه أديانا مختلفة أو فتفرقوا وتحزبوا ( زرا » قطعاء جمع زبور الذي 

.اصن 0 9 ل وس >» ووم 

بمعنى الفرقة (كُلّ حِرْبي » من المتحزبين ( يما لديم » من الدين ل هرحن »4 معجبون 
معتقدون أنهم على الحق". ”) 

ثم يوجه الله رسوله يد ( هَدَرهرٌ » اترك كفار مكة ( في عَمْرَتِهِرَ »4 ضلالتهم (حَقَّ 
بن ) إل حين مومهم ( لسو مادم يو ) نعطيهم (منمَلووَيَ ) في الدنيا ( شايع ) 
نعجل َم في لت » لا يل لَا يمون 4 أن ذلك استدراج لحم. 

ثم يبين صفات عباده المؤمنين» وهب تتمة للصفات الواردة في مطلع السورة إن 
أن هُم ين حَفْمَةِرَِهِم » خوفهم منه (مُمْفِقُونَ )4 خائفون من عذابه( وَالدِنَ هر رَِايتِ 
َم » الفرآن ( يم » يصدقود( وَالَِ هكم لاخترؤت (2) ) معه غيرء( وان 
يُؤَْيَ )4 يعطون ( مَآءَاَوَأْ 4 أعطوا من الصدقة والأعمال الصا حة ( وَقلُوبمْ وحِلَهَ » خائفة أن 

و م2 09 أ 5 بم لس ولا صرح سل 

لا تقبل منهم ( أْنهمُإِلَ ريم رُحَعُونَ » معتقدون باليوم الآخرء ( أَوْلكتِكَ مترعون في اليرت وهم 
لا سِيِقُونَ ([2) » في علم الله»". 

١‏ ولا دْكلْكُ نْسا ِل وسْمَها 4 لا يحمّل الله نفساً فوق طاقتهاء ( وَلدََككبٌ » يعني: 
اللوح المحفوظ (يَنلقُ يلي » يبين بالصدق ( وَثرْلَايظويَ» لا ينقصون من ثواب أعالهم. 

ثم عاد إلى ذكر المشركين( بلَ لوبهم في حَمَروَ » في جهالة وغفلة ( نهدا 4 الكتاب 
الذي ينطق بالحق « ولج أعَملٌ من دون كَلِكَ هُمْ لهسا عِنُونَ 4 وللمشركين أعمال خبيئة دون 
أعمال المؤمنين يفعلوباء ( حَهَإِدَا أَحَذْنا رفم » رؤساءهم وأغنياءهم (بِلْمَدَاِ » بالقحط 


000 تفسير البيضاويء .١68 / ١‏ 
زهرع تفسير الجلالين» المحلي والسيوطيء .60١ / ١‏ 
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والجوع سبع سنين ز إِدَا هم يتوت ) يضحجون وججزعون( لا بجت 5 ؤَّيِنَا لا مْصَرُونَ 
(ك) ) لا منعون ولا ينفعكم جزعكم» ( هَدَكَامَتَ َايئةٍ ق لل َك ) يعني : القرآن ( فَكُسْرْ 
َل أعَمليكوٌ » على أدياركم ( تحصو ترجعون القهقرى مكذبين به( مُسَتكيرتَ بد » 
بالحرم تقولون: لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم ( سّ سَيمرَا ) ساراً بالليل( تَهَجَرونَ » مذون 
وتقولون: الهجر من سب النبي و .'"' 
( أفلر يديرو لعولا لَ َم جَآهَهرمَا ل يأتٍ ابَآءَهم الْأوَلينَ (00) » 
سبب نزول هذه الآية : 
«عن ابن عباس: أن رسول الله يخ كان يقرأ مستكبرين به سامرا #بجرون قال: كان 
المشركون بجرون رسول الله ول في القول في سمرهم)»"" . 
ثم يوبخهم الله على تنكرهم للرسول.» الصادق الأمين» الذي يعرفوا سيرته وأمانته 
ومكانته عندهم؛ زاعمين حافظتهم على ما تركه عليهم آباؤهم ( لباوك أ هما 
يت بهم الأول( ) أو منعهم من الإيمان: أنه جاءهم رسول وكتابء ما جاء آبائهم 
ال يا 1111ظض 
( أن ليذو لك شت () ) أومنعهم من اتباع الحق» أن رسوهم 
محمد يك - غير معروف عندهم» فهم منكرون له ؟ يقولون: لا نعرفه» ولا نعرف صدقه؛ 
دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة» في حين أنهم يعرفون الرسول - ول معرفة 
تامة» صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل» ويعرفون صدقه وأمانته» حتى كانوا 
يسمونه قبل البعثة -الأمين- فلم لا يصدقونه. حين جاءهم بالحق العظيم» والصدق المبين؟. 


( أ يقُوبَ بو نه )4 جنون» فلهذا قال ما قال» والمجنون غير مسموع منه» ولا عبرة 





لق الوجيز» الواحدي» 6ص 


زفق الدر المنثورء السيوطي» 5 / .١ ١1١-1١1‏ 
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بكلامه» لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف. 


سر عو صوراس 


وود الله عليهم ( بل جَآءَهُم أَلْحَقّ » بالأمر الثابت» الذي هو صدق وعدلء لا اختلاف 
ومح حوفي ل وس تر 
ومكارم الأخلاق. ولكن الحقيقة التي منعتهم من الإيوان أنه جاءهم بالحق ( وَأَكَدْمُ نحي 
كَرِهُونَ ل ا ا 
وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق» وكوخهم كارهين للحق 
بالأصل» هو الذي أوجب هم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسولء كما قال تعالى: 
١‏ يِنَمْ لا بَكدْبولََ -200 الور حون لتر كطترة )نإ قير ل كن الأن واي 
لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله: ( وَلْو نّمم آلْحَنُ أَهَوَاءَهُمْ 
َمَسَدَتٍ أَلسَمْواتٌ وَالْأَيْضُ )لأن الأهواء تفسد كل نظام. 

ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال» فلو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرضء لفساد التصرف والتديير المبني على الظلم 
وعدم العدل» فالسموات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل بل أن تسهم بكري » 
واي حي سي 
سادة الناس. 8 وه فهْم عن َكْرِهم مُعَرِضُورت » شقاوة منهم» وعدم توفيق . نسوا الله فنسيهم 
فالقرآن ومن جاء به. أعظم نعمة ساقها الله إليهم» فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراضء فهل بعد 
هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران ؟. 

ويستمر تبكيتهم وتوبييخهم ط أن لهم ها كراج ريك حَزةٌ وهر حبر لون 0 ١4‏ أو 
منعهم من إتباعك يا محمد» أنك تسأهم على الإجابة أجراء يتكلفون من إتباعك؛ بسبب ما 
تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك( فَحَرجُ رَيِكَ َب وَهرَ حير َي )4 وهذا 
كما قال الأنبياء لأمهم» ليسوا يدعون الخلق طمعا فيا يصيبهم منهم من الأموال؛ وإنما يدعون 
نصحا لهم وتحصيلا لمصالحهم؛ بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهمء فجزاهم الله عن 
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أنمهم خير الجزاءء وهذا على سبيل التنبيه لهم أنه لم يسألهم أجرا لا أنه قد سأهم".'") 

والآيات تركز على وظيفة الرسول يل ( وَإِنَك لتدعوهم ِل رط مُسَئَقِيِمٍ (5 » وأن 
الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود. حنفية 
سمحة؛ حنفية في التوحيدء سمحة في العمل» فدعوتك إِيّاهم إلى الصراط المستقيم» موجب لمن 
يريد الحق أن يتبعكء لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه؛ وموافقته للمصالحء فأين يذهبون 
إن ل يتابعوك ؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك» لأنهم ز وَإنَّ اين لا 
ومورب بالْكحْرَوَ عن الصَرط لنكبوي 170 » منحرفون. عن الطريق الموصل إلى الله وإلى دا 
وموس بِالْأجْرَوَ عن الصَرط لتلكبويت 807 » منحرفون. عن الطريق الموصل إلى الله؛ وإلى دار 
كرامته» ليس في أيدمهم إلا ضلالات وجهالات. وهكذا كل من خالف الحق. لا بد أن يكون 
منحرفا في جميع أموره. 

( وََوْ وَمَتَهُحَ وَكَتَفْنَا ماهم من ضر » الجوعء وسبب نزول الآية: عن ابن عباس قال: 
الوبر 5-5 بالدم)”". 

ثم يبين الله أنهم لا يعتبرون» حتى بعد نزول العذاب بهم ( وَلَقَد أحَدْتَهُم يالْعدَانِ » 
الجوع الذي أصابهم سبع سئين» وأن الله ابتلاهم بذلك» ليرجعوا إليه بالذل والاستسلام» فلم 
إليه ويفتقرونء بل مر عليهم ذلك ثم زالء كأنه لم يصبهمء لم يزالوا في غيهم وكفرهم؛ ولكن 
وراءهم العذاب الذي لا يرد» ( َه إِدَا فسَحَنا علِيم بَابا 5 عدا سَّدِيدٍ » كالقتل يوم بدر 
وغيره؛ «وقبل فيه ثلاثة أقوال:أحدها: أنه يوم بدر رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباسء والثاني: 
أنه الجوع الذي أصابهم قاله مقاتل» والثالث: باب من عذاب جهنم في الآخرة»77. 
)١(‏ زادالمسيرء ابن الجوزي» 8/ 586 -5845. 
(0) الدر المتثور السيوطي»5/ .١١5-1١١١‏ 


زفق زاد المسير» ابن الجوزي» ه/ هم -كمة. 
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( إِذا هم فيه مبلسون » آيسون من كل خيرء قد حضرهم الشر وأسبابه» فليحذروا قبل 
نزول عذاب الله الشديد» الذي لايرد. بخلاف مجرد العذاب. فإنه ربا أقلع عنهم. كالعقوبات 

الدنيوية» التى يؤدب الله مه عباده. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الرايع: 

4 بيّنت الآيات أن الرسل صلوات الله عليهم؛ أمة واحدة» ذات كلمة واحدة» وهي كلمة 
التوحيد ولكن الناس تفرقوا من بعد الرسلء أحزاباً متنازعة لا تلتقي على منهج ولا 
طريق؛ لأن اتباع غير منهج الله يؤدي إلى التفرق والضلال. 

37 استعمل القرآن أسلوب التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم, إذ يحسبون أن الإملاء لهم 
بعض الوقتء وإمدادهم بالأموال والبنين في فترة الاختبار» مقصود به المسارعة لهم في 
الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء. وإنما هي الفتنة» وإنا هو الاستدراج» وهو نوع من 
الابتلاء بالخير. 

* لا يجوز لأحد أن يغتر بكثرة طاعته وعبادته» بل عليه الإخلاص في العمل ويرجو ربه 
قبوله؛ فمن صفات المؤمنين أن قلومهم وجلة» ومن هنا يبدو أثر الإيهان في القلب» فهؤلاء 
المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى : وهم يؤمنون بآياته» ولا يشركون به. وهم 
ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم. وهم يأتون من الطاعات ما استطاعواء ولكنهم بعد هذا 
كله يؤتون وهم خائفون لإحساسهم بالتقصير في جانب الله بعد أن بذلوا ما في طوقهم» 
وهوفي نظرهم قليل. 

عية_ ا اع إآلرمه 0 0 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت:يا رسول الله ( وألذين يوْبّونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجلة » 
هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر» وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لايا بنت الصديق! 
ولكنه الذي يصلٍ ويصوم ويتصدق. وهو يخاف الله عز وجل»”" . 
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* من صفات المؤمنين أنهم يسارعون في الخيرات» وهذا واجب كل مسلم, التنافس في فعل 
الخيرات». والبعد عن العجز والغفلة. 

* تضرع الكفار عند العذاب والشدة» ونسيان الطاعة وقت الرخاءء» والواجب طاعة الله 
وشكره في السراء والضراء. 

* شريعة الإسلام يسيرة» سمحة» خالية من التعقيد, والله جعل التكاليف في حدود الطاقة» 
فلا عذر لأحد في ترك طاعة الله. وتمرد أهل المعاصي» ليس في تكليفهم فوق طاقتهم؛ إنما 
العلة أن قلوبهم في غمرة» لا ترى الحق الذي جاء به القرآن» ويتبعون منهجا آخر. 

* المترفون أشد الناس استغراقا في المتاع والانحراف والذهول عن المصيرء وهم أشد عداوة 
للرسل والدعاة. 

*# موقف المشركين من القرآن والرسل والدعاة يتكرر في كل زمان ومكانء في تهجمهم في 
نوادهم وفي سمرهمء فتتخذ منه مادة للسخرية والهزء والاتهام. ومثل هؤلاء في كل زمان 
وليست جاهلية العرب إلا نموذجا لجاهليات كثيرة خلت في الزمان» وما تزال تظهر الآن 
وبعد الآن ! 

*# فنّد القرآن الشبهات التي تصرفهم عن الإيهان» شبهة» شبهة» وهذا أسلوب جيد في الرد 
على الخصوم, للدعاة أن ينتفعوا به. 

* الحق لا يمكن أن يدور مع ال هوىء وبالحق تقوم السماوات والأرضء وبالحق يستقيم 
الكون كله؛ فالحق واحد ثابت» والأهواء كثيرة متقلبة. 

3 هذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه» وما كان ها 
من ذكر لولا الله في العالمين: وقد تضاءل ذكرها عندما تخلت عنه» فلم تعد في العير ولا في 
النفير» ولن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى ربها. 


*# لا يجوز للدعاة طلب شيئاً من الناس على دعوتهم» فهم يفرون مما تسأهم من أجر على 
١5 17/‏ 
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الهداية» فما عند ربك خير ما عندهم» وهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام, لم 
يسألوا أقوامهم على دعوتهم أجرا. 

* الابتلاء بالشدة أو الرخاءء سنة من سنن الله» ينتفع بها المؤمنونء والذين لا يؤمنون 
بالآخرة» لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة» ولا الابتلاء بالنقمة. فإن أصابتهم النعمة حسبوا أن 
الله يسارع لهم في الخيرات» وإن أصابتهم النقمة لم تلن قلوبهم» ولم تستيقظ ضائرهم, ولم 
يرجعوا إلى الله يتضرعون له ليكشف عنهم الضر. 

المناسبة بين المقطع الرابع ومحورالسورة: 
الكلام في المقطع الرابع دار حول رسالة الرسل عليهم السلام» وتبليغهم دعوة الله 

للبشرية وتم في هذا المقطع تركيز الرسل على الوحدانية» وموقف أقوامهم من قضية التوحيده 

وهذا هو محور السورة. 
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المقطع الخامس: مزيد من أدئة إثبات وحدانية الله وقدرته 
الآيات: (9/ -48) تابع للمقطع الثاني 

روم مه | لومش موي 2 7 اللأءوسو سا سوم مم شر جومم د مه 

وهو اذى درأ ل في الْأضٍ وَإِلّهِ سرون (0) وهو اذى نحي وَبْمِيتٌ وَلهُ أَعْيلَتُ ألْيْلٍ 


سماخ 
وَالتَهار 


. اسه ص سر ع سل 
- 
0 0-096 0 


قلا تمَقِلُوت 20 بَلْ كَالُوأْ مِتَلَ ما فَالَ الأوثوست (20) الوأ ددا ونا وسكا قرام 


ره دسء او سس ىو ل لس لو هه سياس اسم وب ور وبر م227 
لمبعوبُونَ (49) لقد وعدا ححْنُ وءاسَآوْيا هنذا من قبَلُ إِنْ هذا إلا أستطير الأوليت (5م) 


_ ع 

الا مم كرو سل 2 سم رع 2د دو دع 82غظء ورت دعوو بعص ل 
فل لمن ألْارْضُ ومن فيهسآ إن كنس تتلمُوت (40) سبَقُولُونَ ربو هل أفلا تذكرويت (25) فل 
ده 85 ضر اعوط يا رول يري ع ىه 0 0 
من رب ألتمنوات التسيع ورب المسزش العظليم (0م) مسبَقُوُوس» يِه قل أفلا لتقو (00) قل 
54 سس .- وم و 26 عدو للم ايه 
ميو ملكت كل عَىْءِ وهو بمجير ولا يجار عليه إن كسم تعامون (دم) سيقولوت 
ع جئىء م> ب مهو 


خم شع عه ومع عه َوه سل . عه م 5 ل ره 
تسحروت بل تدهم بلحي وَإِنَهَمَ لَكَِدْبونَ 1 ما تخد اله من وأبر وماحانت 
آذه سس سي سح فر لو سي ساح اج ار سس ميت ايت م ار 

- 


3 مر 4 0 ررعة - م 
معةء مِنْ إل إذأ هب كل لح يمَا حَلقَ ولا بَعَضْهُحْ عل بَمْض سحن ألو عم يصِفُوت (50) 


تا 
الى 
ٌْ 


يلم المَيبٍ وَالقّهددَة متمد عَمًا ركوب (85) فل رب إِمَا ثيَقٍ مَا ودورت 050 نب 
كلا تجَحلنى ف التو الطَلديينَ (2) وَإِناعلَ أن يك مَا يدهم ُو )دقع بال يي 
َب أن يحَصْرون (8 » 
المناسبة بين المقطع الخامس والمقطع الرابع: 

لما ذكر في المقطع الرابع حال الأمم؛ وتقطعهم يرأ بعد رسلهمء ناسب أن يذكر في هذا 
المقطع مزيداً من الأدلة تئمة للأدلة الواردة في المقطع الثاني» الدالة على قدرة الله» ليزداد المشركون 
علا بأهم لن يفلتوا من عقاب الله إذا استمروا في مواجهتهم ضد دعوة الله» وتحديهم لوحدانيته. 
التفسيرالاجمالي للمقطع الخامس: 

من رحمة الله بالإنسان أن جعل له وسائل ببتدي بها إلى طريق الحق ( وَمُوَ الى أنناً 


بر حم سا سر 


رسَمَمَ 4 لتدركوا به المسموعاتء فتنتفعوا في دينكم ودنياكم» ( وَالْأبِصرٌ » لتدركوا بها 
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ع 
ررك 20 


المبصرات» فتنتفعوا بها في مصاحكم. ( وَالْأَفيِدَة » العقول التي تدركوا بها الأشياء وتتميزون 
بها عن البهائم» فلو أخذ الله سمعكم, وأبصاركم» وعقولكم, بأن كنتم صما عميا بكم ماذا 
تكون حالكم ؟ أفلا تشكرون الذي من عليكم ببذه النعم» فتوحدوه وتطيعوه ؟ ولكنكم؛ 
قليل شك ركم مع توالي النعم عليكم. ( فَليلا مَاتَفُدُرُونَ 4 يريد أنهم لا يشكرون أصلاء وإن 
شكروا فشكرهم قليل. 

والله هو الذي أنعم علينا بنعمة الوجود ( وَهُوَ الى دراه في الْأرْضٍ » بثكم في أقطارهاء 
وجهاتهاء وسخر لكم ما في ظاهرها وباطنهاء وجعلها كافية لمعايشكم ومساكنكم. ( وَإِلِيّهِ 
رون » بعد موتكم فيجازيكم با عملتم في الأرض» من خير وشرء وَهْوَ لك يمي 
وَيْمِيتٌ » المتصرف في الحياة والموت». هو الله وحده. » ثم يلفت الأنظار إلى تعاقب الليل 
والنهار( وَل أخيَكَتُ اليل وَألتهَارٍ » تعاقبهما وتناويه|. آية لكل معتبر. 

ولهذا قال هنا: ( أقلا تمَقِنت » فتعرفون أن الذي وهب لكم من النعم» السمع 
والأبصار» والأفئدة» والذي نشركم في الأرض وحده. والذي يحبي ويميت وحده. والذي 
يتصرف بالليل والنهار وحده؛ أن ذلك موجب لكم.ء أن تخلصوا له العبادة وحده لا شريك له 
وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا يضرء ولا يتصرف بشيء, بل هو عاجز من كل وجه؛ فلو كان 
لكم عقل م تعبدوا غيره. 

وموقف الكفار من الرسل والدعاة لا يتغير( بل فَالُوأْمِثَلَ مَافَالَ الأوَلُوست (20) ) بل 
سلك هؤلاء المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث» واستبعدوه غاية الاستبعاد وقالوا: 
( َلآ 51 يها رسطنً يا وَوطما ْنا لني () ) هذا لا يتخيل وقوعه ( د يذ 
حْنُ واَوَْا هدًا من قَبَلُ » ما زلنا نوعد بأن البعث كائن» نحن وآباؤناء ولم يأت بعد ( إِنْ هادا 
ِلَّد أسَطِيرٌ الأوّيت » قصصهم وأسرارهمء التي يتحدث بها وتلهىء وإلا فليس لها حقيقة. 
وأنكروا البعث» رغم الأدلة التي ساقها لهم ومنها: ( فل لِمِنِ الْأرْضُ ومن فِيهحآ » قل لهؤلاء 
المكذبين بالبعث. العادلين بالله غيره» محتجا عليهم با أثبتوه» وأقروا به» من توحيد الربوبية 
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وانفراد الله بهاء على ما أنكروه من توحيد الإهية والعبادة» وبا أثبتوه من خلق المخلوقات 
العظيمة» على ما أنكروه من إعادة الموتى» الذي هو أسهل من ذلك. من هو الخالق للأآرض 
ومن عليهاء من حيوان» ونبات وجماد وبحار وأنبار وجبالء المالك لذلكء. المدبر له ؟ وإذا 
سألتهم عن ذلكء قالوا : الله وحده. فقل طم ( أفلا تَذكرُوت » أفلا ترجعون إلى ما ذكركم 
الله به مما هو معلوم عندكم» مستقر في فطركمء قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات. 

والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل» علمتم أن مالك ذلكء هو المعبود 
وحده. وأن إهية من هو مملوك أبطل الباطل. 

ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلكء فقال: «( قُلْ من رب موت آلتسبع » وما فيها من 
النيرات» والكواكب السيارات» والثوابت ( ورب المسرش العظيم » الذي هو أعلى المخلوقات 
وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي خلق ذلك ودبره» وصرفه بأنواع التدبير؟ ل( سبَتُوت 
و4 سيقرون بأن الله رب ذلك كله » قل لهم حين يقرون بذلك:( أَقَلَا توت » تخافون 
لله وتوحدوه؛ وفي هذا من لطف الخطاب, من قوله: ( أفلا تَدكَروت »4 « أقلالتثوت » 
والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوبء ما لا يخفى ثم انتقل إلى إقرارهم بها هو أعم من ذلك 
كله واسأهم ( قُلَ مير مَلَكْوْتُ حك نَىْءِ » ملك كل شبيء؛ من العالم العلوي؛ والعالم 
السفلي؛ ما نبصره. وما لانبصره ؟. و"الملكوت " صيغة مبالغة بمعنى الملك . ( وَهْوّ يججِيرٌ » 
عباده من الشرء ويدفع عنهم المكاره. ويحفظهم مما يضرهم» ( ولا جار عَلَيْهِ 0 لا يقدر 
أحد أن يجير على الله. ولا يدفع الشر الذي قدره الله» بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» 
( سَبَفُولُت يلو » سيقرون أن الله المالك لكل شيء؛ المجيرء الذي لا يجار عليه. ( قل » 
هم حين يقرون بذلك؛ ملزما هم, ( فَأَنَّ سروت » فأين تذهب عقولكم» حيث عبدتم 
من علمتم أنهم لا ملك لهمء ولا قسط من الملكء وأخهم عاجزون من جميع الوجوه. وتركتم 
الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور فالعقول التي دلتكم على هذاء لا تكون 
إلا مسحورة» وهي قد سحرها الشيطان, بها زين لهم» وحسن لهمء وقلب الحقائق لهم؛ فسحر 
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عقولهم؛ ى! سحرت السحرة أعين الناس. 

ؤ بل أيهم يلْحيّ » بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق» وهو الصدق في الأخبار» العدل 
ل الأ رفوي حا باق ١‏ ودترشيد وهر اجن أن يم لولس سدع ٠4‏ تر قد 
عنه إلا الكذب والظلمء ولهذا قال: ( وإ 0 نهر لود ) » فإذا كان الله وحدة مع ذللكه 
فلا ينبغي أن يكون له شريك: ١‏ مَاأتكَدَ أ ين ولي وَمَاحكات مَعَهه نل » ممتنع عنه 
الشريك والولد وهذا نبه تعالى على الدليل العقلي» على امتناع وجود إلهين فقال: ( قل لو كن 
مَعَدُه لَه كا يفُولُونَ ذا لَدْبنعوَأ ِل ذى المي سيلا (15 » [الإسراء: 5 1] لانفرد كل واحد من 
الإلمين بمخلوقاته» واستقل بهاء ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته» ( ولعلا بِعَضْهُمْ عل 
بْعْضِْ » فالغالب يكون هو الإله» وإلا فمع التمانع لا يمكن وجود العالم» ولا يتصور أن ينتظم 
هذا الاتقلاء المذهقن للمتول» #الكوة مسد ويعد زهو يدير وقق عن اله وا شنكم اوكا 
يَصِفُوتَ » المدبر إله واحد كامل الأسماء والصفات وطذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج 
من ذلك» وهو علمه المحيط» فقال: ( عدلِع ألْمَيِ » الذي غاب عن أبصارنا وعلمناء من 
الواجبات والمستحيلات والممكنات. ( وَالشّهنْدَةَ اغوي ام بن القدر تال ؟ 
ارتفع وعظمء » عَم كوت ») به من لا علم عنده؛ إلا ما علمه الله ( قل رد ب إِمَا 
ريق مَايوَجَدُورت (5 ) لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا لاء ولم يذعنوا 
لهاء حق عليهم العذاب» ووعدوا بنزوله» وأرشد الله رسوله أن يقول: ( قل رب إما ترق 
مَابوْصَتُوت 4 ) وقت أريتي عذابهم: واحضرتتي ذلك ( تين كلا ئلا تجتصلنى فٍ الْمَوو 

لي لطُدِلِمِيتَ 50 » اعصمني وا رحمنيء مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني أيضا 
من العذاب الذي ينزل بهمء لأن العقوبة العامة إذا نزلت فإنها تعم العاصي وغيره. قال الله في 
تقريب عذابهم ( وَإِنَا ع أن نيك مَا يَِدُهُمْ لَعَندِرُونَ (2) » ولكن إن أخرناه فلحكمة وإلا 
فنحن قادرون على إيقاعه فيهم. 


ومن مكارم الأخلاق» التي أمر الله رسوله بها فقال: «( أذقع بأل هي أَحَسَنْ ألسَِدْتَةَ »4 
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إذا أساء إليك أعداؤكء بالقول والفعلء فلا تقابلهم بالإساءة» مع أنه يجوز معاقبة المسبيء بمثل 
إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم» فإن ذلك فضل منك على المسيء؛ 
ومن فوائد ذلك أنه تخف الإساءة عنك. في الحال» وفي المستقبل» وأنه أدعى للتأثير المسيء إلى 
الحق» وأقرب إلى ندمه وأسفه. ورجوعه بالتوبة عما فعل. 

ويوصي الله رسوله يك للصبر وا حلم ( من أعلمُ يمَا يصِفُوت » با يقولون من الأقوال 
المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا بذلك» وقد حلمنا عنهم» وأمهلناهم وصبرنا 
عليهم» والحق لناء وتكذيبهم لناء فاصبر على ما يقولونء وقابلهم بالإحسانء هذه وظيفة الداعية 
في مقابلة المبيء من البشرء وأما المسبيء من الشياطينء فإنه لا يفيد فيه الإحسانء ولا يدعو حزبه 
إلاليكونوا من أصحاب السعيرء فالوظيفة في مقابلته» أن يسترشد با أرشد الله إليه رسوله فقال: 
( وَفُل رَّتِ أَعُودُ يك » اعتصم بحولك وقوتك متبرئا من حولي وقوتي [مِنْ مَمَرَتٍ الشَطِينِ 
85 وَأَعُودٌ يك رَتٍ أن يحَصْرُور (2:) » أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم 
وهمزهم ومسهمء ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهمء وهذه استعاذة من مادة الشر 
كله وأصله» ويدخل فيهاء الاستعاذة من جميع نزعات الشيطان» ومن مسه ووسوسته فإذا أعاذ 
الله عبده من هذا الشرء وأجاب دعاءه» سلم من كل شرء ووفق لكل خير. 

ويستمر التوجيه للرسول 5 (أَدَهَمْ الى م أَحْسَنُ لَيَنَةٌ 4 «فيه أربعة أقوال 
أحدها:ادفع إساءة المسيء بالصفح قاله الحسن والثاني:أدفع الفحش بالسلام قاله عطاء 
والضحاك والثالث: ادفع الشرك بالتوحيد قاله ابن السائب والرابع:ادفع المنكر بالموعظة حكاه 
الملوردي وذكر بعض المفسرين أن هذا منسوخ بأية السيف» () 

(َن عَم يِمَاِيصِفْوت ) با يقولون من الشرك والتكذيب والمعنى إنا نجازيهم على ذلك 
( وق رت أعُودُ يك ) الجأ وامتنع بك ( مِنْ همرت َلشَيْطِينِ » وهمزات الشياطين دفعهم 


000( زاد المسيرء ابن الجوزي» 50 / 89 . 
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بالإغواء الى المعاصي ( وَأعودٌ يك رب أن يحَصرُوٍ (0) » أن يصيبوني بسوء لأن الشيطان لا 

يحضر ابن آدم إلا بسوء لهم. 

الهدايات ال مستنيطة من المقطع الخامس: 

* الآيات لفتت أنظار الكفار إلى الدلائل الكونية؛ علها توقظ وجدانهم إلى توحيد الله وحده؛ 
ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته» وما زود به من الحواس والجوارح» وما وهبه من الطاقات 
والمدارك لوجد الله. ولاهتدى إليه هذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد؛ فما أحد 
غير الله بقادر على إبداع هذه الخلقة المعجزة في الصغير منها وفي الكبير. 
إن مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملهاء يعد كشفا معجزا في عالم 
البشر. فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش 
فيه الإنسان» فهذه نعم تستوجب الشكرء والشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة» وتمجيده 
بصفاته؛ ثم عبادته وحده. 

*# الحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة» وليس إلا الله يملك الموت والحياة؛ فالذي يبب 
الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن بها ويستردهاء والبشر قد يكونون سببا وأداة 
لإزهاق الحياة» ولكنهم هم ليسوا الذين يسلبون حياة الحي على وجه الحقيقة» إن الله هو 
الذي يحيي ويميت» وحده دون سواه لذا ما نراه من جهود لمحاولات الاستنساخ لا تعني 
أن البشر قادرون على الإحياء» بل هي أسباب والمحبي والمميت الحقيقي هو الله وحذه. 

* البعث حق يجب الإيمان به» ولا يجوز إنكاره كا أنكره الكفار» وقصرت مداركهم عن 
إدراك حكمة الله وقدرته على البعث» وسخروا ئما يوعدون من البعث والجزاء بحجة أن 
هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل» ولم يقع بعد ! والبعث جعل الله له موعداًء وفق 
تدبيره وحكمته» لا يستقدم ولا يستأخرء تلبية لطلب جيل من أجيال الناسء أو استهزاء 
جماعة من الغافلين. 
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*# وهب الله الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولا عن نشاطه وعمله؛ مجزيا على 
صلاحه وفساده :.والحساب والجزاء يكونان في الآخرة» فالمشهود في هذه الأرض أن 
الجزاء قد لا يقع؛ لأنه متروك إلى موعده في الآخرة» وتأخير العذاب عن هذه الأمة إلى 
الآخرة» إنما ذلك يعد إكراما للنبي ي. 

* الآيات تثبت العقيدة الصحيحة؛ وترد على المشركين؛ ليصحح فساد معتقداتهم» ويردهم 
إلى التوحيد الخالص الذي تقود إليه مسلاتهم» لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا 
ينحرفون: فيسألهم عن الربوبية المدبرة» المصرفة للسماوات السبع والعرش العظيم؛ فمن 
هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ والدعوة إلى التأمل والتفكير في هذه 
المخلوقات عبادة» ودعوة. 

* توظيف الأدلة العقلية توظيف مهم لإقامة الحجة على الجاحدين» وهذا ما تم الرد به على 
الكافرين المعاندين» كنفي الشريك عن الله تقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول وله من 
التوحيد» وبطلان ما يدعونه من الولد والشريك. فالآيات ناقشت المسألة بدليل عقلي 
مقنع» فلو كان للكون إشين ؟ لآل الملك لواحد منهم| بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون 
الذي لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس واحدء وتصريف واحد. وتدبير واحد. 

توجيهات للرسول يك للمفاصلة والإستعاذة من الشيطان. والصبر على ما يقولون» 
وطلب الرسول الله يِ أن لا يجعله الله مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب الأليم 
ويتحقق ما يوعدونء ما هو إلا طلب لزيادة في التوقي» وتعليم لمن بعده ألا يأمنوا مكر 
الله» وأن يظلوا أبدا أيقاظاء وأن يلوذوا دائ) بحماه. ولقد أراه بعض ما وعدهم في غزوة 
بدرء ثم في الفتح العظيم. فأما حين نزول هذه السورة - وهي مكية - فكان منهج الدعوة 
دفع السيئة بالتي هي أحسن والصبر حتى يأتي أمر الله وتفويض الأمر لله بعد الأخذ 
بالأسباب. 


# استعاذة الرسول يقمّ من همزات الشياطين ودفعاتهم - وهو معصوم منها - زيادة 
ةه١‏ 
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كذلك في التوقي» وزيادة في الالتجاء إلى الله وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتبهاء أن يتحصنوا 
بالله من همزات الشياطين في كل حينء بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب 
الشياطين, لا من همزاتهم ودفعاتهم. 
المتاسبة بين المقطع الخامس والمحور: 

المقطع الخامس اشتمل على أدلة عديدة أقامت الحجة على المشركين» وأثبتت التوحيد 
الخالص لله ولو فكر هؤلاء بأدنى تفكير في مخلوقات الله فإنه لا يملك إلا التسليم» والطاعة 
لله واتصفوا بالصفات الواردة في مطلع السورة والتي ذكرت في المقطع الأول وحده وهذا هو 
المحور الأساس في السورة. 
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المقطع السادس: من مشاهد يوم القيامة الآيات (99 )١١86-‏ 
عر 20001 مءرم و ده ان مم ده سا هه أ ست و دهع 04 
( حَوَإدًا جَاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرجعون (01) لعل عمل صَلِحَا فِيمَا رَكْت كلا إنّهَا 


كمه .هر فَننمَا وين وزآيهم برع إل بر عَم 2 هداح في ألصُورٍ قل ساب ييتَهْرَ 
يِذ ولابتةوست 7مس تقل موزبئةكَوْليِكَ هم المزليخوت 2 ومن حَنت موزيئة. 
َك أ حيرأ َه في جَهَئم لدو 5 نهم مومهم لذ مهم ياكيخي «3) 
م تكن يكت مف عَلبكي مشر يها دكؤت 3 وأ ريا حت علدا ْفوبًا وحكُنًا مَأ 
سَآإت (3) وب لجنا ها إن دكا إن تيمو (2) َال أُخسئوأ فيا ولا مُكمُون (0) 

كان ؤس ين بادى يعوو وَبْنآ امنا لا دحوت حير ليحن (3) مدوم 
خرن حهَ نو وى ور مَنْوُم تتضحكوبت 0 إن جَربهُم البو يما صَبركأ أَنّهُمْ هم 

جم فز عر 10 


م د سم 1 + خم ١‏ 21 . ذ اك 2 عه عم سي سل سم 205 


9 


2 4ل اإى 2 عام ويس مد عه 2ه دس ا سف سس د سم 
55 قَلَإِن لَبِنْسْم إلا قليلا أو نكم مُسْمٌ مون 9 أفحي بر أَنّمَا حَلقنك عَبَمًا وَأدَكمْ 


كه مرسم 004 


6 5 تيصئرة 13 متسل أئة لك الع لله إلا مز الصكير © مد 
يدع ممَ أ لها ءاحَرَ لا بهن لَه بو نما سابك عِندَ ري نهد لا ييح الكيفروة (0) وقل 
رت أغفر وأنحر وات حير أَليّضِينَ (00 » 
المناسبة بين المقطع السادس والخامس: 

ما ذكر الله مزيداً من الأدلة الدالة على وحدانيته» في المقطع الخامسء فرب) كثير من الكفار 
والمشركين» لا يتتفعون بباء ولا ينتفعون با وهبهم الله من نعمة السمع والبصر والفؤاد» ناسب 
في هذا المقطع أن يذكرهم بنهاية آجاهم وبالعذاب الأليم الذي يتتظرهم في الآخرة» فلا تغر :للم 
هذه الحياة الدنياء ولا يملكون وسيلة للعودة للحياة ثانية ليصلحوا ما أفسدوه من قبل. 
التفسيرالاجمالي للمقطع السادس: 


يخبر تعالى عن حال من حضره الموت» 7 حَوَإِدَا جآءَ أحدهم الْمَوْتُ قال رب أتجعون 


١ 


ها 
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57 » من المفرطين الظالمينء أنه يندم في تلك ا حال» إذا رأى مآله. وشاهد قبح أعماله فيطلب 
الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول: : ( لعل أَعَمَلُ صيِحًا 
ا ا (ك5 ) لارجعة له ولا أمهال» قد قضى الله 

نهم إليها لا يرجعونء ٍْإِنَّهَا » مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدنيا كمه هو قَاينها 42 
بجا يو عدي عام حاو 0 
رد لعاد لما نبي عنه. ثم أخبر أن هؤلاء الكفار المنكرين للبعث يسألون الرجعة الى الدنيا عند 
الموت "فان قيل كيف قال ارجعون وهو يريد أرجعني؛ فالجواب أن هذا اللفظ تعرفه العرب 
للعظيم الشأن وذلك أنه يخبر عن نفسه فيه با تخبر به الجماعة كقوله «( إنَّا نحَنُ ني وَييِيثُ 
ق / "5» فجاء خطابه كإخيباره عن نفسه "20. 


0 1 


( ومن ودآيهم جرع إل يق يبْعَتُوَنَ » من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو الحاجز بين 
الشيئين» فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة» وفي هذا البرزخ» يتنعم المطيعون» ويعذب 
العاصون. من موتهم إلى يوم يبعثون» فليعدوا له عدته» وليأخذوا له أهبته. 


سم 2 0 


) داح في الصُور قلآ ساب يتنهم يَوْمَيِذٍ وَلَايسَاَُوت 501 » يخبر تعالى عن هول 
يوم القيامة» وما في ذلك اليوم» من المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث 
فحشر الناس أجمعونء لميقات يوم معلومء أنه يصيبهم من ال حول ما ينسيهم أنسابهم, التي هي 
أقوى الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله. لاشتغاله 
بنفسه. فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها ؟ أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها ؟ وفي 
القيامة مواضعء يشتد كريهاء ويعظم وقعهاء كالميزان الذي يميز به أعمال العبد» وينظر فيه 
بالعدل ما له وما عليه حتى ما كان مثقال ذرة» من الخير والشرء هَمن تقلت موازيئة. » بأن 
ريدت ناته غل سيثائه ذإ كأزلياك هم الْمَفْلحُورت » لنبجاتهم من النارى واستحقاقهم 


هدح ساس 


الحنة» وفوزهم بالثناء الجميل» ( ومن حَفْت موزينة, 0 بأن رجحت سيئاته على حسناته.» 
دلق زاد المسير ابن الجوزي» 5 / 8 . 
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وأحاطت به خطيئته (كَأوْلَِك ادن حرا سه )4 خسارة لا تعدلها خسارة» حسبهم ما 
سيؤولن إليه ( في جَهَئَم حَالِدُوتَ » لا يخرجون منها أبد الآبدين» ولكن من مات من أهل 
المعاصى من غير المشركين والكافرين» فإنه وإن دخل النار لا يخلد فيهاء ىا دلت على ذلك 
نصوص الكتاب والسنة. 

ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: ( تلفح وجوههم النارٌ » تغشاهم من جميع 
جوانبهم؛ حتى تصيب أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لبها عن وجوههم؛ ( وهم فِبكلِحُويَ » 
قد عبست وجوههم؛ وقلصت شفاههمء؛ من شدة ما هم فيه» وعظيم ما يلقونه» فيقال لهم - 
1 2 - . م 0 20 0 5 93 5 5 3 
توبيخا ولوما : ( ألم تَحَن ايت نئل عَلَتَكورْ » تدعون بهاء لتؤمنواء وتعرض عليكم لتنظرواء 
( دَكْسْر بها مُكَذْبوت » ظلما منكم وعناداء وهي آيات بينات؛ دالات على الحق والباطل» 
مبينات للمحق والمبطل» فحينئذ أقروا بظلمهم» حيث لا ينفع الإقرار ( قَالوأ ربا عَلَتَ عَلْيَنَا 
سْقُوَيَا »4 غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق» والإقبال على ما يضر 
وترك ما ينفع» ( وحكُنًا وما صَآَِت » في عملهم, وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون» فعلنا 
في الدنيا فعل التائه» الضال السفيه» ( وَبَآ أحْرِجنَانهَا ون عدا فنا ظَلِمُوست (55) »4 وهم 
كاذبون في وعدهم هذاء ول يبق الله لهم حمجة» فأجابهم الله ( أَحْسَتُوأ فا ولا ُكَيْمُونِ » وهذا 
القول أعظم ألوان التوبيخ» والذل» والخسارة» والتأييس من كل خيرء والبشرى بكل شر 
وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيمء أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم؛ 
"تكلمون فى رفع العذاب عنكم فإنه لا يرفع ولا يخفف قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم ولا 
كلام بعد ذلك””" . 

ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب؛ وقطعت عنهم الرحمة فقال:( إِنَّهُءكَانَ هرق 
مَنْ عبَادى يَمُوبُوس رَبّنَآ َمنَا اضفر لا وأكنا وات حَيْرٌ أيّحِينَ (3) » فجمعوا بين الإيهان 
المقتضي لأعماله الصالحة» والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة» والتوسل إليه بربوبيته» ومنته 


(8) بير السفي: السفي 2# 177 
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عليهم بالإيان» والإخبار بسعة رحمته» وعموم إحسانه» وفي ضمنه؛ ما يدل على خضوعهم 
وخشوعهم, وانكسارهم لربهم» وخوفهم ورجائهم. 

فهؤلاء سادات الناس وفضلائهم؛ ( فَأتحدَثمُوجَ ) أيها الكفرة الأنذال ناقصو العقول 
والأحلام ( سِخْرنا #بزءون بهم وتحتقرونهم؛ حتى اشتخ 3 بذلك السفه. 

وسبب نزول الآية " نزلت فى كفار قريش مع صهيب وعمار وبلال ونظراتهم ثم هى عامة 
هنا أليق "20. 

(حَقَّ أَسَوَحٌُ وى وشم مَنْبُمْ َضْحَكُوت » وهذا الذي أوجب هم نسيان الذكر 
وعبادة الله اشتغالهم بالاستهزاء بهم كا أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاءء فكل من 
الأمرين يمد الآخر فهل فوق هذه الجراءة جراءة ؟! 

( إِفِ جَرَبتهُم ْم يما روأ 4 على طاعتي» وعلى أذاكم؛ حتى وصلوا إلي. ( أَنَهُمْ هُمْ 
لْمَإِِرُونَ » بالنعيم المقيم» والنجاة من الجحيم. 

( قَلَكم ْم في الأَرْضِ عد سنن 07 )»لهم على وجه اللوم» وأنهم سفهاء الأحلام 
حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه وعقوبته؛ ولم يكتسبوا ما اكتسبه 
المؤمنون من الخير» الذي يوصلهم إلى السعادة الدائمة ورضوان رمهم. 

م 1 َ. ها 5 ٠.‏ 
( قالوا ليثنا يوم أو بعض يور ) كلامهم هذاء مبني على استقصارهم جداء لدة مكثهم في 


الدنيا وأفاد ذلك» لكنه لا يفيد مقداره» ولا يعينه» فلهذا قالوا: ( فَسكَل الْمَآدبنَ » الضابطين 
لعدده» وأما هم قفي شغل شاغل وعذاب مذهل؛ عن معرفة عدده» فقال لهم: ( إن لََمْثْمٌ إلا 
ليلا )4 سواء عينتم عدده أم لا( لو أَكَكْمْهُثْرَ يموت 4 وأتى لهم العلم ( أمْح بش رَ » 
أيها الخلق ( أَنَّمَا حَلَقَتَكم عبَعًا » سدى وباطلاء تأكلون وتشربون وتمرحونء وتتمتعون 


0 


0 


.٠١ا‎ / ١ تفسير الثعالبي»‎ )١( 
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بلذات الدنياء ونترككم لا نأمركمء ولا ننهاكم ولا نثيبكم, ولا نعاقبكم ؟ وهذا قال: دك 
لا لا ثحَعُونَ » لا يخطر هذا ببالكم» ( فَتَمَدلَ أّهُ 4 تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل. 
امَك ألْحَقْ لا لَه إلا هر وب آلْرشٍ ألْحكرمٍ ) فكونه ملكا للخلق كلهم حقاء في 
صدقه» ووعده» ووعيده» مألوها معبوداء لما له من الكمال ث رَبُ الْعَرَشٍ الحكرو » فا دونه 
من باب أولى» يمنع أن يخلقكم عبتا( ومن يدع مع أله لها اح لا برهن لد بو هنما حسابه. 
عِنَدَرَيٌ »4. ومن دعا مع الله آة غيره» بلا بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه 
وهذا قيد ملازم» فكل من دعا غير الله» فليس له برهان على ذلك, بل دلت البراهين على بطلان 
ما ذهب إليه» فأعرض عنها ظل] وعناداء فهذا سيقدم على ربه» فيجازيه بأعماله» ولا ينيله من 
الفلاح شيئاء لأنه كافر» (إِنَّهُء لَايِفْيح الْكَفْروَ » فكفرهم منعهم من الفلاح. 
( وقّل ) داعياً لربك مخلصا له الدين ( ري أغْفْرٌ ) لنا حتى تنجينا من المكروه؛ وا رحمناء 
لتوصلنا برحمتك إلى كل خير « وَأّتَْرٌ يعن 4 فكل راحم للعبدء فالله خير له منه» أرحم 
بعبده من الوالدة بولدهاء وأرحم به من نفسه. 
الهدايات المستنبطة من المقطع السادس: 
بعد تذكير الكفار بالأدلة العظيمة في أنفسهم وني الآفاق» بتركهم إلى مصيرهم المحتوم» 
يتوجه بالخطاب إلى رسول الله يِه ليعلمه مكارم الأخلاق» وألا يغضب لعنادهمء وأن 
يدفع السيئة بالحسنى» وأن يستعيذ بالله من الشياطين التي تقودهم إلى الضلال المبين 
وهذا تعليم لأمته يل بتفويض الأمر لله بعد الأخذ بالأسباب, والدفع بالتي هي أحسن 
والاستعاذة من همزات الشياطين. 
وهذه توجيهات ربانية يجب على كل مسلم أن يتحلى بها. 
*# الحث على التوبة قبل الموت» وطلب الرجعة إلى الحياة» لتدارك ما فات. والإصلاح في] 
ترك وراءه من أهل ومال» وطلب الرجوع للدنياء كلمة لا معنى لاء ولا مدلول وراءهاء 
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ولا تنبغي العناية بها أو بقائلها. والندم بعد فوات الأوان لا ينفع. 

حياة البرزخ حق يجب الإيهان به والاستعداد له والأموات فلا هم من أهل الدنياء ولا 

هم من أهل الآخرة. إنما هم في ذلك البرزخ بينهماء إلى يوم يبعثون» وعذاب القبر حق. 

فهلا للعاقل: أن يستعد للقاء ربه» ويعلم أن الحياة الدنيا قصيرة. 

انقطاع الأنساب والوشائج» يوم القيامة فلا ينفع أحد أحداء إنا تقطعت الروابط 

.عن تيه اللهاك سيحائهت عا يقولوة ويصفرن: فهو ا الاك التق واللسيظر انلق الذي 
لا إله إلا هو. 1 | 

3# كل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع» وقوة وسلطان» في بعض الأحيان» فليس 
فلاحا في ميزان القيم الحقيقية. إن| هو فتنة واستدراجء ينتهي بالوبال في الدنيا. فإن نجى 
بعضهم في الدنياء فالآخرة تنتظره» والآخرة أشد وأنكى. 

* يعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصارء بالعدل التام فهنيئاً لمن ثقلت 
موازينه فهم المفلحون الذين ذكروا في مطلع السورة. وتعسا لمن خفت موازينه» في جهنم 

0 تصوير حال الكافرين يوم القيامة وهم تلفح النار وجوههم حتى تكلح. وتشوه هيئتها 
ويكدر لونباء على العاقل أن يرهب منه. 

أسلوب العذاب المعنويء فالعذاب الحسى - على فظاعته. - أهون من التأنيب والخزي 
الذي يصاحبهء وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة. 

* الاستهزاء بالرسل والمؤمنين جريمة أخرى بعد جريمة الكفر تدخلهم النار» فقد بلغ 
السفه بالكفار أن سخرواء وضحكوا منهم حتى ألهاهم عن ذكر الله» وباعد بينهم وبين 
التدير والتفكر في دلاتل الإيهان المبثوثة في صفحات الوجود. 


7 
23 
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* تنتهي السورة بتقرير الإلوهية الواحدة؛ وتحذير من يدعون مع الله إهها آخرء وإعلان 
الخسارة الكبرى لمن يشركون بالله» في مقابل الفلاح في أول السورة الذي وعد الله به 
المؤمنين. 

* لا يجوز الدعاء إلا إلى الله وحده؛ لأنه لا يملك إجابة الدعاء إلا هو سبحانه» ومن هنا 
وجهت هذه الآيات إلى الله في طلب الرحمة والغفران» وهو أرحم الراحمين. وب رحمته يتم 
الفلاح والفوز. 

المناسبة بين المقطع السادس ومحور السورة 
ذكرت الآيات مشاهد ومقاطع من أحوال يوم القيامة في هذا المقطع لتذكير الناس أنهم 

إذا استطاعوا إنكار وحدانية الله في الدنياء وأخر عذابهم» فلن يملكوا في الآخرة إلا الاعتراف 

والؤقرار بوحدانيته سبحانه» ولكنهم لا يستطيعون الرجوع للدنيا. 


1١5 
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سورة الثنور 
بين يدي السورة: 

-١‏ اسمها: سورة النور» وسميت بهذا الاسم لقوله تعالى فيها:( أله نور السَّموتٍِ 
وَالْأيْضِ » قال ابن عاشور: (وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة ولا يعرف لها 
اسم آخر) ”© فقد اشتملت السورة على كثير من إشعاعات النورء التي تمكّلت بتشريع الأحكام 
والآداب والفضائل الأخلاقية» التي تعتبر قبسا من نور الله تعالى» الذي عم الوجود كله وأنار 
قلوب المؤمنين بكتابه الحكيم» الذي جاء نوراً وضياء وفيضاً من فيوضات رحمته على عباده 

؟- عدد آياتها: اثنتان أو أربع وستون آية ©» وكلمُها ألفٌ وثلائمائة وست عشرة كلمة 
وحروفها خمسة آلاف وستائة وثمانون حرفاء وهي ستون وآيتان في المدنيين والمكي» وأربع 
وستون في عدد الباقين ". 

*'- نزوها: 

سورة النور كلها مدنية بإجماع أقوال العلماء 2. قال ابن عاشور: (وهي مدنية باتفاق أهل 
العلم ولا يعرف مخالف في ذلك) ” نزلت بعد سورة الأحزاب بأشهرني النصف الآخر من 
سنة ست من الهجرة بعد غزوة بني المصطلق التي وقعت فيها حادثة الإفك التي رميت بها أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا من قبل المنافقين» وقد حدث ذلك باتفاق جميع الروايات 
المعتدٌ بها أثناء رجوع المسلمين من غزوة بني المصطلق ©. 


.179 / 9 التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: /١‏ 186» وانظر التفسير الكبير للرازي: 77/ 117. 
(6) البيان في عد آي القرآن: /١‏ 191. 

(:) الجامع لأحكام الرآن للقرطبي: ١7‏ / 168. 

(6) التحرير والتنوير لابن عاشور: 9 / 179. 

(5) انظر السيرة النبوية لابن هشام: 5/ 555, والسير الحلبية: ؟ / .7١6‏ 
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مرحلة نزوها: 

من المفيد في هذا المقام أن نسلط الأضواء على المرحلة التاريخية التي نزلت فيها هذه السورة؛ 
لأهميته البالغة في فهم الأحكام والتشريعات التي حفلت فيها سورة النور» فقد ظهرت في هذه 
المرحلة ة قوة المسلمين بعد انتصارهم في غزوة بدر» وتأكدت هذه القوة بعد انتصارهم الساحق 
على المشر كين في غزوة الأحزابء ذلك الانتصار الذي جعل المشركين والمنافقين واليهود يحسبون 
لتلك القوة ألف حسابء بعد فشلهم الذريع في تحقيق النصر في غزوة الأحزاب» رغم القوة 
الكبيرة التي حشدوها لسح المسلمين واستئصالهم» فقد تأكد أعداء الإسلام أن النصر على 
المسلمين لن يتحقق بقوة السلاح وكثرة العدد والعتاد» فكل المعارك السابقة التي خاضوها مع 
المسلمين كان الكفارفيها هم المتفوقون عددا وعدة» ومالا واقتصاداء عندها أدركوا أن السبب 
في انتصار المسلمين عليهم ليس قوة السلاح؛ إنم| هو تفوقهم في ميدان الأخلاق والفضائل؛ 
على مستوى الفرد والجاعة. الذي وثَّق الروابط الاجتاعية بين المسلمين» ووحد صفوفهم 
وأهدافهم. 

وانطلاقا من هذا الاستنتاج حوّل أعداء الإسلام الكثير من طاقتهم في هذه المرحلة من 
الأعمال الحربية إلى أعمال خفية» لإحداث الفتن والقلاقل بين صفوف المسلمين» وقد تولى 
المنافقون تنفيذ تلك الخطة» مستغلّين بعض الأحداث الهامة التي ابتدأت في شهر ذي القعدة 
من السنة الخامسة عندما تزوّج النبي يد مطلقة متبناه زيد بن حارثة زينب بنت جحش» فقد 
استغل المنافقون هذه الحادثة أسوأ استغلال» من خلال شائعاتهم التي روّجوها زاعمين أن 
النبي كلد وقع في غرام زوجة متبناهء وساعدهم في نشرها اليهود والمشركون وتفئنوا في نشرها 
حتى فتن بتلك الشائعات بعض المسلمينء ثم جاءت الفتنة الثانية التي أحدثها المنافقون في 
غزوة بني المصطلق» وذلك لبث الفرقة والاختلاف في صفوف المسلمين في تلك الغزوة» التي 
شارك فيها زعيم المنافقين عبد الله بن أبن بن سلول» مستغلا خلافاً حدث بين غلام لعمر بن 
الخطاب يُقال له ججهجاه؛ وبين سنان بن وير الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء» 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور 


فاقتتلاء فصرخ الجهني: يامعشر الأنصارء وصرخ جَهْسجَاه: يامعشر المهاجرين» فغضب عبد الله 
بن أي فقال: أونك فعلوها؟ قد نافرونا وكائرونا و بلادناء واه ما أعدنا وجلابيت قركن إلا 
كا قال الأول: تكن كليل جأكلك» آنا وال لعن رجه إلى اكدية خرن الأعدٌ منها الأذل 
ثم أقبل على مَن حوله من قومه. وقال لهم: هذا ما فعلتموه بأنفسكم, أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غيركم ". 
هكذا حاول المنافقون تمزيق مجتمع المسلمين من خلال تلك الفتنة العنصرية البغيضة» 
ولكن الرسول الكريم وأدها في مهدها بحكمته البالغة» ع المسلمين من شرورها. 
ثم جاءت الفتنة المزلزلة في نفس هذه الغزوة» والتي بلغت في خطورتها حداً كادت 
أن تعصف بالمجتمع الإسلامي الأول وتقتلعه من جذوره. وذلك عندما تبر المنافقون في 
هذه المرة على عرض رسول الله نفسه. فاتهموا زوجته الطاهرة عائشة رضى الله عنها بارتكاب 
فاحشة الزنا. 1 
تلك هي الظروف والأحوال التي عاشها المسلمون عند نزول سورة الأحزاب وسورة النور 
بتشريعاته|الأخلاقية والاجتتاعية» والتي جاءت ر ل محاولات المنافقين للنيل من أخلاق 
مسلمين هيدا مزيمتهم في ذلك اليداذ» الذي كان سببا في تفوقهم وخليهم على أعداتهم؛ فكان 
رد الله تعالى على تلك المحاولات تشريع العديد من الأحكامء التي تسد التغرات وتصلح مواضع 
الخلل في الجبهة الخلقية» والتي جاءت متكاملة في سورتي الأحزاب والنور. 
وسوف نبين تلك الأحكام التي وردت في سورة النورء والتي زادت في عددها عن ثمانية 
عشر حكماء نظمت من خلالها الشؤون الأخلاقية» والآداب الاجتاعية للأمة الإسلامية» 
وذلك أثناء عرضنا لتفسيرها الموضوعي. 
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: - فضلها: 

أخرج سعيد ين منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال: قال رسول الله 8 (علموا 
رجالكم سورة المائدة» وعلموا نساءكم سورة النور). 

وأخرج أبو عبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب قال حب ادامر بن ليجات 
تدرا سور الثماء والأحزاب والنور'". وقال رسول الله وَلِدِّ: ١‏ م مَنْ قَرَسُورَة انور أعطي من 
الأجر عشر حسنات بعد كل مؤمن ومؤمنة فيا مضّى وفيا بقى) ". 

5- محور السورة: المحور الأساس الذي تدور حوله سورة النور هو: (التربية الأخلاقية 
والآداب الاجتماعية للفرد والجماعة). وذلك من خلال تشريع الأحكام والآداب اللازمة لبناء 
المجتمع الفاضل. 

ولبيان هذه الوحدة الموضوعية» التي تتجلى في هذه السورة العظيمة من أوها إلى آخرها 
نجد آياتها ابتدأت بتشريع أحكام لبعض الجرائم الأخلاقية» التي تنال من طهارة المجتمع 
وعفته» مثل الزنا وما يتعلق به من أحكام كالقذف واللعان» ثم قدمت لنا نموذا عمليا من 
واقع حياة المسلمين» يمثل خطورة جريمة القذف عل الفرد والجماعة» عندما عرضت لنا حادثة 
الإفك التي رميت بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بفاحشة الزنا. 

ثم شرّعت السورة جملة من الوسائل» لوقاية المجتمع من جريمة الزناء وذلك بسدٌّ السّبل 
المؤدٌية إليهاء فمنعت كل وسائل الإغراء والغواية» فشرّعت آداب الاستئذان عند دخول 
البيوت» وأمرت بغض البصرء ونهت النساء عن إبداء الزينة» وحدَّت أولياء الأمورعلى تزويج 
الأيامى» وحذرت من البغاء» الذي يمثل انحدارا رهيباء واعتداء صارخا على كرامة الإنسان» 
ومكانته في هذا الوجود. 
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ثم توسّطت السورة الكريمة إشارة رائعة إلى مصدر هذه الأحكام والآداب» فهي منزّلة 
من عند الله تعالى لعباده؛ لتكون لهم نورا وهداية في حياتهم» قال تعالى: ( أللَّهُ ور اموت 
وَالْارْضٍ »4 ل ا ا 
الله تعالى» التي 5* تشع ذلك النور لتولد الهداية في قلوب الناسء وتحدث التزكية المطلوبة في 
نفوس المؤمنين» بخلاف الكفار الذين لم ينتفعوا من ذلك النورء لويئارهم ظلمات الكفر على 
نورالهداية» الذي عمَّ الكائنات الأخرى المنتشرة في هذا الكون الفسيح من طير وسحاب» 
وليل ونهار» ومن كل الدوابء التي انتظمت بالفطرة مع هداية الله تعالى» واستسلمت لخالقها 
خضوعا وتسبيحا. 

ثم تسوق السورة الكريمة - ضمن محورها- نموذجا لفئة من الناس ل تتأثر بنور الله 
تعالى الذي عمَّ السموات والأرضء ولكنه لم يخالط شغاف قلوبهاء فبقيت في ظلمتها رغم 
تظاهرها بالإسلام» وهؤلاء هم المنافقون» الذين اضطربت أحوالهم» وساء سلوكهم؛ فلم 
يلزموا أنفسهم بالآداب اللازمة في معاملة رسول الله يل وني التزام طاعتة والتحاكم إليه. 

ثم تأتي المقارنة بين سلوك المنافقين السابق وبين سلوك المؤمنين» الذين أشرقت قلوبهم 
بنور الله تعالى» فبادروا إلى طاعة رسول الله يِه وألزموا أنفسهم بالآداب الواجبة في التعامل 
معه» فأفاض الله عليهم من نوره» ووعدهم بالاستخلاف في الأرضء والتمكين لهم في الدين» 
والنصر على الكافرين. 

ثم تعود السورة إلى محورها الأساس. لتكمل ما بدأته من تشريعات للآداب الاجتماعية 
مثل آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت والأقارب والأصدقاء. وكذلك الآداب اللازمة 
مع رسول الله يلك في توقيره» واستئذانه وندائه» ثم كانت خاتمة السورة إعلانا مؤثرا عن مالكية 
الله تعالى لما في السموات والأرضء وعن علمه الشامل المحيط بأحوال الناس الذين سيصيرون 
إليه تعالى ليحاسبهم على أعمالهم. 

وبهذا الختام المؤثر» تضع السورة المؤمن أمام مسؤولية خطيرة» تدفعه لتنفيذ ما ورد في 
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هذه السورة من أحكام وآداب. تمثل الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع الفاضل كما يريده 
الله تعالى في هذه الأرض. 
المتاسيات: 

المناسبة بين افنتا حية السورة وخاتمتها : 

افتتحت السورة الكريمة بإعلان قوي عن نزوهاء وفرضها للأحكام التي وردت فيهاء 
حيث قال الله تعاى:( وده ها وَؤضَها وَا يآ لح يت لمدَكر دكن( » وهذا 
الإعلان يشعر بأهميتها ووجوب تطبيق أحكامها بصورة حاسمة» وجاء ختامها تذكيرا للناس 
بعلم الله تعالى بأحوال عباده وأعم اهم التي سيحاسبهم عليها يوم يرجعون إليه؛ لِيعدوا أنفسهم 
للسؤال أمام الله عن تلك الآيات والأحكام التي أنزها إليهم» خاصة المذكورة في سورة النور 
وبذلك رد الختام على المبدأ والتحم الآخر بالأول 2©. 

المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

0 9 
ووجه اتصالها بسورة (المؤمنون) جلي ظاهرء فقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين» 
او ار قله فاع سن ا ا سك م برسابجر اا 

وجعل من أجل صفاتهم أنهم حافظون لفروجهم؛ حيث قال تعالى: ( وَالْذِينَ هم لِفروجهمٌ 
1-0 ان واه 1 5 2 35 

نك » [المؤمنون: 5] ثم ذكر في سورة النور أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية 
والزاني» قال السيوطي: «أقول وجه اتصالها بسورة قد أفلح أنه لما قال:«( ودين هم لفروجهم 
سي عر سباكم 5 0 .اع فللاة 0 1 
فِظونَ (8) » ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فروجهن الزانية والزاني» وما اتصل بذلك من 
شأن القذف. وقصة الإفك. والأمر بغض البصرء وأمر فيها بالتكاح حفظا للفروج» وأمر من 
لم يقدر على النكاح بالاستعفاف وحفظ فرجه. ونبى عن إكراه الفتيات على الزناء ولا ارتباط 
أحسن من هذا الارتباط» ولا تناسق أبدع من هذا النسق» ". 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

خدمت سورة المؤمنون بإشارة إلى مغفرة الله ورحمته بعباده المؤمنين فقال تعالى: ( وَقّل 
رت أغفْر وأتحر وَأنْتَ حير أليّحِينَ (000 » [المؤمنون: »]١١14‏ وجاءت سورة النور محققة لتلك 
الرحمة من تشريعاتها الحكيمة التي أنارت للعباد الطريق الموصل إلى السعادة الدائمة في الدنيا 
والآخرة» قال الإمام البقاعي رحمه الله: «لما ختم الله تعالى سورة (المؤمنون) بقوله تعالى: ل( وَقّل 
أغفر وأنيحر وَأتَ حير أليّحِينَ (0؛ » ابتدأ سورة النور بأنه منَّ على المخاطبين ببيان ما خلقوا 
له من الأحكام لأنهم لم يخلقوا سدىء بل لتكاليف تعبدهم بها ترفع التنازع وتحسم مادة الشرء 
فتوجب الرحمة والعطف بسلامة الصدر با فيهم من الجنسية» '". 

المناسبة بين خاتمة سورة النور وافتتاحية سورة الفرقان: 

لما ذكر جل وعلا في آخر سورة النور» وجوب متابعة المؤمنين للرسول يد ومدح 
المتابعين» وحذر المخالفين» افتتح سبحانه سورة الفرقان» بم يدل على تعاليه جل شأنه عم| سواه 
في ذاته وصفاته وأفعاله» أو على كثرة خيره تعالى ودوامه. وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراء إطماعا في خيره؛ وتحذيرا من عقابه جل شأنه» وفي هذه السورة أيضا من تأكيد ما 
في السابقة من مدح الرسول يل ما فيهاء فقال تبارك وتعالى:( تارك كَ ألْرِى نَزْل الْفْريَانَ عِلّ عَبّدوء 
يكن للعدكميت تدبا 5 » [الفرقان: .]١‏ 

اع سنا سورة النور بسعة الملك وشمول العلم وتعظيم الرسول والتهديد لمن 
تجاوزالحد» افتتح سورة الفرقان بمثل ذلك على وجه- مع كونه أضخم منه- هو برهان عليه 
فقال: « تبارك» أي: ثبت ثبوتا مع اليُّمن والخير» به سبقت ال رحمة الغضب. والتعالي في الصفات 
والأفعال2. 


)١(‏ نظم الدرر للبقاعي: 5 / 9؟757. 
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المقطع الأول: (الزنا والأحكام المتعلقة به) 


حد الزنا 


5 5 5 حص ل ساسح ل سس سرك سس د آ هك 0 ىو ص 2 د مر عدي 
قال اللّه تعالى :خ[ سورة أنزلنئها وفرضتتها وأنزلنا فها ايت نت مَل بَدَكَرونَ 1 انيه وألزافي 
سه 


ساس سرءا ب لمر 


30 وللاي س عم 4 ء ومع لج مها 0 لم” 
دوا علَّ ودر يهم أن لدو ولا تأخذهر يما رأفة في دين الله إن 


0 


2 يرم يروي مي رمم 9321 مذ م ء دس ماه 


تم تؤمنون يالله واليور الآخر ولشهد 

َدَبْمَاطلمَةَنَالْمؤْمينَ )ان لا يكم إلَارَيَةٌ أو مُفركة ويه ليها إلا ران أو مُفرلف 
وَحْرِمَ لِك عَلَ المؤميينَ 5 ». 
سيب النزول: 

أخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصحمحه والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: كان رجل يقال له مرئد يحمل الاسارى من مكة حتى يأتي مهم المدينة» وكانت 
امرأة بمكة يقال لها عناق» وكانت صديقة له» وأنه وجد رجلا من أسارى مكة يحمله» قال: 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» فجاءت عناق فابصرت 
سواد ظل تحت الحائط» فلم انتهت الي عرفتني» فقالت: مرئد! فقلت: مرثد» فقالت: مرحبا 
وأهلاء هلم فبت عندنا الليلة؟ قلت: يا عناق حرم الله الزناء قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل 
يحمل أسراكم, قال: فتبعني ثانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف. فدخلت فجاؤا 
حتى قاموا على رأسي فبالوا وظل بوهم على رأمي» ونحاهم الله عني» ثم رجعوا ورجعت إلى 
صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله يه فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ 
فأمسك فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ( أن ا كع انيه أو مُقركه وليه لامها إلا ران 
أ ملك وحم لِك عل الي (5) ) فلا تنكحها ”". 


2000 سنن الترمذي: 0 / » وقال: حسن غريبء وتفسيرابن كثير: 7 / 15”» ولباب النقول للسيوطي: 
65/١‏ . 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتلء لما قدم المهاجرون المدينة» قدموها وهم بجهد إلا قليل 
منهم والمدينة غالية السعر شديدة الجهد, وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب, وأما 
الأنصار منهن أميمة وليدة عبد الله بن أب ومسيكة بنت أمية لرجل من الأنصار في بغايا من 
ولائد الانصار قد رفعت كل امرأة منهن علامة على بابها ليعرف أنها زانية وكنَّ من أخصب أهل 
المدينة وأكثرهم خيراء فرغب أناس من مهاجري المسلمين فيم| يكتسبن للذي هم فيه من الجهدء 
فاشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من فضول أطعامهن! فقال 
بعضهم: نستأمر رسول الله و فأتوه فقالوا يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما نأكل! 
وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصاح لنا أن 
نتزوج منهن فنصيب من فضول ما يكتسبن فاذا وجدنا عنهن غني تركناهن؟ فأنزل الله ( لان 
لَايَكمٌ » فبخرم على المؤمنين أن يتزوجوا الزواني المسافحات العالنات زناهن) ”". 

وروي أنها نزلت في أهل الصفة» وكانوا قوما من المهاجرينء ول يكن لهم في المدينة مساكن 
ولا عشائر» فنزلوا صفة المسجدء وكانوا أربعمائة رجل» يلتمسون الرزق بالنهار» ويأوون إلى 
الصفة بالليل» وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجورء مخاصيب بالكسوة والطعام» فهمّ أهل 
الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن؛ ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن» فنزلت هذه الآية 
صيانة لهم عن ذلك ”". 
التفسيرالاجمالي للمقطع الأول: 

مطلع سورة النور مطلع فريد لم يتكرر في القرآن الكريمء حيث جاء الاستهلال بإعلان 
قوي وتنبيه لافت يدل على أهمية ما ورد في هذه السورة من أحكام وحدود وآداب ملزمة 
للمؤمنين وليست مجرّد توصيات وتمنيات تعطي الخيار في الفعل أو الترك» بل هي أحكام قاطعة 
لابد من تنفيذها وتطبيقها وإقامة الحياة على هديها ونورهاء وهي في نفس الوقت أحكام وردت 


.1١717 / 5 تفسير الدر المنثور:‎ )١( 
.١54 /1١1 (؟) تفسير القرطبي:‎ 


إنفنا 
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في آياتها بينة واضحة لا لبس فيها ولااغموض. لتكون عبرة وعظة وتذكرة للمؤمنين لما استقر في 
فطرهم من آداب وأخلاق قد ينساها الناس تحت تأثير المغريات والشهوات قال تعالى:( سُوَة 
هامسا وآ لنت يتن لكر ون( 4 فقوله:«(أَوَهَا 4 (تنويه بالسورة با 
يدل عليه أَنرََْهَا 4 من الإسناد إلى ضمي رالجلالة الدال على العناية بها وتشريفها) ” والمراد 
بالآيات البينات جميع مااشتملته السورة من أحكام شرعية» وهدايات متعددة» كالدعوة إلى 
الوحدانية» وإقامة الأدلة على سعة قدرة الله وعلمه وحكمته. وما أطلع الله عليه رسوله من 
أسرار ا منافقين وفضح دخائلهم» ا في قوله تعالى: (١‏ وَإدًا دصو إل لَه ورسوله- لحم بيعم إدا 
َنم مُعرضُون 2 » . 

وبعد هذه البداية الفريدة تبدأ السورة ببيان تلك الآيات البينات» فتشرَّعت حدَّ الزناء 
وقرّرت له عقوبة محددة وهي جلد الزانيين غير المحصنين مائة جلدة لكل منههماء ونبت عن 
تخفيف العقوبة والتراخي في تنفيذهاء وربطت ذلك بحقيقة الإيهان في نفوس المؤمنين» لأن 
الزنا جريمة أكبر من أن تستدرٌ العطف أو تستجلب الرحمة بالزناة» وأمرت بإقامة الحدّ في 
مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين» لتكون العقوبة أوقع وأوجع في نفوس الفاعلين وأكثر 
زجرا لكل من تسل له نفسه ارتكاب هذه الفاحشة الفظيعة من الآخرين. 

وهذه العقوبة التي وردت في سورة النورء سبقتها عقوبة أخرى كانت مخففة ومؤقتة 
حيث كانت عقوبة الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء في قوله تعالى: 7 وَأَلَقَ 


007 معد دس ده 20 د سه على > تو سره ه هامر 04 
تيك الْفََحِسَّةَ من يِنسَآيِحكُمٌ فَأسْتَدْيدوا عَلتِهِنَ أرَيصَهٌ مَدحكُم ون سَهِدُوا َأَمَسِكوهْكَ 


2 2 سس يه يد 4 سو 3 سهد د + يو كوه 1 | 0 م 2 
فى الْسَيُوتٍِ حَقّ سه ألْمَوَْتُ أو يجْمَلَ أله طن سبيلا (:1) وَاَلَذَان ينها منصكم هَعَادوهما 


َإت تابنا وَأصْلَحا فَأعَرِضُوا عَنْهُمَ] إِنَّ أنه حكَانَ وبا تّحِمًا (5) » [النساء: .]١7-18‏ 
فكانت عقوبة الزنا الحبس في البيتوت للنساءء والأذى والتعييرللرجال» ثم نسخ ذلك 


17 
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العا اي ا ا 1 ا ل ل ا 77 77س 


الحكه”2» ونزل حدٌّ الزنا في سورة النور» فكان هو السبيل الذي أشارت إليه سورة النساءء في 
قوله تعالى:( أو حَمَلَ أله هن تبلا » وهو الذي بينه النبي يل في حديثه الشريف» الذي رواه 
مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله أنه قال: ٠:‏ قال كان َي لَه 8 إذاأَْزلَ عليه كُربَ 
دك وَتَربَّدَ ل وَجْههُ قال كَأَِْلَ عليه ذَات يَْم لقي كَذَِكَ فلا سرى عنه قال حذُوا نيفق 
جَعَل الله هن سال َّبُر اليب جل ةوج الحجَارَة َالو جل 


2 1 و د م906 
مائة د 


وحدّ الجلد هوعقوبة الزاني البكر من الرجال والنساءء» وأما المحصن وهو الذي سبق 
له وطء صحيح وهو مسلم حر بالغ فحدّه الرجم كا بين الحديث السابق» وقد ثبت الرجم 
بالقرآن الكريم في آية نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء وهي قوله تعالى: ١‏ الشبخ والشيخة إذا زنيا 
فا رحموهما البتة نكالا من الله. .» وهو ثابت بالسنّة المطهرة» فقد روى مسلم في صحيحه بسنده 
عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: ٠:‏ قال عمر بن الخطاب وهو جَالِسٌ على مر رسول الله 
ل هقد عت نمدا الح وَأََْ عليه كناب كانم َِلَ علي آي المي ناا 
اناه ربجم رسول الل وََِابَدَ َأَختَى إن طَالَ بلاس رمن أن يقُولَ 
لماج الج في تاب اليا بك ةله وإ ]في كاب لحف عل 
من رَنَى إذا أَحْصَنَّ من الرّجَال وَالنْسَاءِ ! إذا تاك اله أو كان الحبَلُ أو الاغترَافٌ ©© 
وثبت بالسنة المطهرة عندما أقامه النبي يك في حياته على ماعز والغامدية» وهذا ثابت في 
الصحيحين فقد أخرج مسلم في صحيحه؛ عن سليمان بن بريدة عن أبيه؛ قال: : جاء مَاعزٌ بن 
مالك إلى النبي يك فقال: يا رَسُولَ الله طَهّرْنيه فقال وَيحَكَ ازج فَاسْتَغِْرْ الله وَنْبْ إليهء قال: 
قَرجَمّ غير بتعيد ثم جاء: : فقال يا رَسُولَ اله طني فقال رسول الله يه وَيحكٌ اْجغ فَاْتفْفِ 





.04١ /١ انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )١( 
)١950( رقم‎ ١715/7 صحيح مسلم:‎ (0 
.)١5941(مقر‎ 11117 /77 م2 صحيح مسلم:‎ 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 5-١‏ 





انوت اليد قال جح غير بيد ّم جاء فقال يا رَسُولَ لَه هن فقال النبي ف مكْلَ ذلك 
حتى إذا كانت الَابِعَةٌ قال له رسول اله » فيا أطَهُل؟ فقال: من الول . قَسََلَ رسول الله 
أبه جمُون؟ أنه ليس بِمَجنُونِه فقال: كرب عرا؟ َم َل فَاكهَهُ فلم يد منه 
ريع حمر قال: فقال رسول الله َريْت؟ فقال: : نعم . فم مَرَبه مرجم َكانَ الناس فيه فرْتين: 
قَائل يقول: : لقد مَلَكَ لقد أَحَاطْتْ به حَطي وَكَائل يقول: ما َوه أفصَلَ من تَوْبَة مَاعز نه 
جاء إلى النبي يه فوَضَعَ يده في يده ثم قال: الي بالحجَارَة قال: فلَبعُوا ذلك يَوْميْن أو 
كان نم جاء رسول الله 2 وَهُمْ جُلوسٌ» فلم م جَلْسَ فقال: اسْتعْفِرُوا لعز بن مَالك 
قال: كَقَالُوا : عَفَرَ لله لعز بن مَالِكِء قال : فقال رسول الله ك: لقد تَابَ َب و قُسِمَتْ بين أمة 
َوَسعَنْهُم. قال: م ءاره من عَامِدِ من الأَزْ فقالت: يا رَسُولَ اله طَهُرْنِه فقال وَيْحَك 
اْجعي فَاسَْغْفِرِي الله وتُوبي إليهه فقالت: أرَاكَ يد أن تددن كا رَدذْتَ مَاعرَبن مالك قال: 
وما ذّاك؟ قالت: نا حبق من الزّتَى» فقال: آنت؟ قالت: سم ع 
بطنك» قال َحفَلهَارَجلُ من الْأنصَار حتى وَضَعَتْء قال: فأتّى النبي يل فقال: قد وَضْعَتْ 
الْعَامِدِيهُ فقال: إذا ايها وَنَدَع وها صَغِيراً ليس له من يُرْضُهُه فقا رَجُلّ من الأَنْصَارء 
فقال: إلي رَضَاعُهُ يا نبي الله» قال قرَجمَها 07». 

وأخرج الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه قال: أتى رَسُولٌ 
ل رَجُلَ من الناس» وهو في لد قوسو اهن َه مد سه وض عنه 
النبي يك فتَنََى لشقّ وَجْهِه الذي أَعْرَض ق قبل فقال: يا رَسُولَ الله إني رَنَيْت» فأَعرَض عنه 
َجََلشقَ وج النبي »الذي أَْرَضٍ عنه. فلا شد على تَْسِه أ بع شَهَادَات» دَعَاهُ النبي ل 
فقال: أبك جَنُونٌ؟ قال: يا سُولَ الله فقال: : أَعْصَيْتَ؟ قال: نعم يا سول الله قال اذْمَبُوا 


به فَاْبْمُوهُ قال بن شِهَاب أخبرني من سمع جابرً قال فَكنْتُ فيمَنْ وحم را بالمصَلٌ فلم 


دق صحيح مسلم: 7/ 5" رقم(19160١1)‏ 
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كر عسي 


ب 
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تت ا تببس خم 


أَدْلقَيةٌ النجنارة ع حت أذركتاة بالاكة رتفت ,017 

ثم بينت الآيات فظاعة هذه الفاحشة وبشاعتهاء وأنها تتنانى مع الإيان» فالذين يرتكبونها 
لايليق بهم أن يتزوجوا المرأة المؤمنة العفيفة» بل يليق بهم الزواج من الزانية» أو من هو شر 
منها وهي المشركة» والزانية كذلك لايليق بها أن تتزوج المؤمن العفيف, وإن) يليق بها من هو 
مثلها من الزناة» أو من هو شر منهم وهم المشركونء إلا أن تقع التوبة التي تطهّر النفوس من 
5 5 َئٌ مس سم د ما اراس و در رمك لغ يج م 6 0 3 
ذلك الدنسء قال تعالى: « أَلزَنِ َا يكح إلا رَانيَة أو مُقْرِكَة وَالزَايَةُ لا يتكحها إلّا زان أو مُشرِلك 
وَحْرَمٌ دك عَلَ اْمُؤْمِنينَ ((5) » وهناك خلاف مشهور بين علماء السلف في هذه المسألة» حيث 
تباينت آراؤهم على قولين» بين من يرى حرمة الزواج بالزانية والزاني» وبين من يرى جواز 
ذلك النوع من النكاح» وهو مذهب جمهور العلماء» ولكل أدلته التي اعتمد عليهاء ويمكن 
مراجعتها في مصادرهاء ولكن المتأمل في أسباب النزول يمكنه حصر المسألة في نطاقها المحدّد 
لهاء فالزانيات اللواتي رغب بعض الصحابة بنكاحهن.ء كنَّ من البغاياء اللواتي احترفن الزناء 
وكنّ من المشركات» وهذا ماوضحه ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرج أبو داود في ناسخه 
وابن جرير وابن المنذر والبيهقى عن ابن عباس أنها نزلت في بغايا متعالنات كن في الجاهلية؛ 
وكنّ زوانى مشركات»ء فحرّم الله نكاحهن على المؤمنين”" . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال: كنت 
مع ابن عباس» فأناه رجل فقال: إنى كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي؛ وقد رزقنى 
الله منها توبة» فأردت أن أتزوجهاء فقال الناس: ( أَلَآنِلَا يكح إلا َانيَةٌ أو مُقرِكةٌ ». فقال ابن 
عباس: ليس هذا موضع هذه الآية» إنها كنَّ نساء بغايا متعالنات» يجعلن على أبوابين رايات» 
يأتيهن الناس يعرفن بذلك» فأنزل الله هذه الآية» تزوجها فيا كان فيها من إثم فعلي) ©. 





(؟) مصنف ابن أبي شيبة: 7/ 64٠‏ رقم .)١59794(‏ وتفسير الطبري: /١8‏ ",. 


1١ا/ا/‎ 
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ولا شك أن هناك فرق كبير بين المرأة التي سقطت مرة في فاحشة الزناء وبين تلك المرأة 
التي جعلت الزنا مهنتهاء فالزواج من هذا الصنف من البغاياء لايمكن أن يقبله شرعء ولا يقرّه 
منطقء طالما أن البغيّ لم تقلع عن هذا العمل الشنيع» وتبادر بالتوبة إلى الله تعالى» فإن تابت 
وظهرت عليها أمارات الصلاح صم الزواج منهاء فكم من تائب من معاصية» تملكه الندم 
والخوف من الله فتغير حاله ليصبح من الصا حينء فالتوبة الصادقة تب ما قبلها. 

فهذا الحكم ينطبق على أولئك الزناة من الرجال والنساء الذين لايقلعون عن فعل تلك 
الفاحشة: ولا يتوبون منهاء ولكنهم لو تابوا وأصلحوا أنفسهمء فلا ينطبق عليهم هذا الحكم 
لأن التوبة أسقطت عنهم صفة الزنا (فالآية الكريمة تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية 
ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني» واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة 
الاستبعاد... وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة 
الطاهرة العفيفة) ©. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 

افتتاحية السورة وثيقة الصلة بالمحورالرئيسء لأنها تمثل الخطوة الأولى في منهج القرآن 
للتربية الأخلاقية المتكاملة للفرد والمجتمع التي وردت في سورة النور» والتي حدّد الله تعالى 
فيها حدّ الزناء ونفر من الزواج بالزناة» تمهيدا لإقامة الأسرة الطاهرة» والمجتمع الفاضل. 
الهدايات المستنبطة من الآيات: 
0 يعتبر الإسلام الزنا جريمة دينية وخلقية واجتماعية» لأنها تمثّل اعتداء على العرض والشرف 

والنسل والكرامة الإنسانية» وتؤدي إلى هدم الأسرة» وتحطيم كيان المجتمع» لذلك قرخها 

الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: (١‏ وَألَدنَ لا يدعو ممَ أل لها ءاحَرَ ولا يفون نفس 


موعر 


أل حََم نلا ألْحَقّ ولا مريت » [الفرقان: 14]. 


)١(‏ ظلال القرآن: 5 / 75484 بتصرف يسير. 


لل 
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يجب على الحكام المسلمين إقامة الحدودء وخاصة حدٌ الزنا الذي يجب استيفاؤه كاملا 
غير منقوص في صفته أو عدده؛ ودون رحمة بالزناة» وعلى مرأى من الناسء ليكون عقوبة 
زاجرة لهم ولأصحاب النفوس الضعيفة الذين تراودهم أنفسهم ارتكاب الفاحشة. 

* حدر الإسلام من الزواج من المرأة الزانية» فلا يليق بالمؤمنة أن تتزوج من الرجل الزاني 
الفاسقء ولا يليق بالمؤمن أن يتزوج من المرأة الزانية» لأن الزنا فعل شنيع يجعل مرتكبه 
- مع كونه مسلم| - لايجدر به أن يرتبط بالصالحين الأعفاء من أفراد المجتمع بل يرتبط 
بأمثاله من الزناة» أو بمن هم شر منهم وهم المشركون. 


4 
الملقطع الثاني: حد القذف 

ره لس ول معوم عالل | 24ص لوه عي سس ارس سهاء سه سر رجاس جو سس عسل وى سس اسع كح ل كر م 
( تيون لصتت عمليأوأ ربصو شْهَة موز مط جلدةولا لبوا لح سبد بدا وأو 

سبب النزول: 
يرى بعض المفسرين أن سبب نزول الآيات هو حادثة الإفك التي رميت بها أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها والتي نزلت براءتها من السماء» يقول الطبري: (وذكر أن هذه الآية إنا 
نزلت في الذين رموا عائشة زوج النبي ول بها رموها به من الإفك)» ثم روى عن سعيد بن 
جبير أنه سئل هل الزنى أشد أو قذف المحصنة؟ قال: لا بل الزنى» قلت: إن الله يقول «والذين 


يرمون المحصنات...» قال: إن) هذا في حديث عائشة خاصة ”". 


والصحيح ما ذكره القرطبىء واختاره الطبري أن هذه الآيات نزلت في القذفة عامة 
بي برع نزلت في 
وليست خاصة في حادثة الإفك التي رميت بها عائشة رضي الله عنها ”". 


)١(‏ تفسير الطبري:8١/‏ 1/54 -5ل. 


(؟) انظر تفسير القرطبي: /١5‏ 1797. 
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متاسبة الآيات ما قبلها : 

المناسبة واضحة بين الآبات السابقة وبين هذه الآيات» التي تحدثت عن حدّ القذف 
فالآيات السابقة قررت حدَّ الزناء وتشدّدت فيه صيانة للمجتمع من أخطار انتشار الفاحشة 
بين أفراده» ولكن هذه العقوبة لا تكفي وحدها لتحقيق هذا ا هدفء لذلك شرعت الآيات حدٌ 
القذف لمن يرمي غيره ويتهمه بارتكاب الفاحشة دون بينة من شهود أربعة. 
التفسير الإجمالي 

المراد برمي المحصنات في الآية الكريمة هو قذف المحصنات العفائف بفاحشة الزنا الذي 
اعتبره الإسلام جناية» وشرع له حداء عقوبة رادعة لأصحاب النفوس الخبيثة» التي تحاول 
النيل من أعراض الناس» وتلويث شرفهم من خلال التهم الكاذبة» التي يمكن توجيهها إلى أي 
فرد من أفراد المجتمع» وهذه ا حالة تساعد على نشر الفاحشة والترويج لاء وتشجع أصحاب 
النفوس الضعيفة أمام إغراء الفاحشة على ارتكابهاء وعندها تتهيأ بيئة المجتمع لانتشار الدعارة 
حتى تصبح ظاهرة فيه» لايتهيّب أحد من ارتكابهاء وعندها لايمكن لحدٌ الزنا بمفرده أن يمنع 

2 

وقوع فاحشة الزناء لذلك جاء حد القذف عقوبة رادعة للقاذف. تمثلت في جانب حسي» وهو 
الجلد ثلاثين جلدة» وجانب أدي» وهو إسقاط شهادته» وثالث ديني» وهو الوصف بالفسق 
فمن رأى أحداً متلبسا بفاحشة الزنا فعليه لزوم السكوت» حتى تبقى الرذيلة في موضعهاء ولا 
يتنشر قذاها إلى مواضع أخرىء وإن توفرله أربعة من الشهود قد رأوا بأعينهم فعلة الزنا عندها 
يجوز له أن يرفع الأمر إلى القاضي لإثبات جريمة الزناء وإقامة الحد على الزاني. 

ومن المفيد في هذا الموضعء الإشارة إلى أن الفقهاء قد حددوا شروطا لابد من توفرها في 
كل من القاذف والمقذوف والمقذوف به. حتى يقام الحذ على القاذف. منها ما ذكره القرطبي 
في تفسيره فقال: « للقذف شروط عند العلاء تسعة» شرطان في القاذف. وهما: العقل والبلوغ 
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لأنهها أصلا التكليف. إذ التكليف ساقط دونهها. وشرطان في الشىء المقذوف به» وهو: أن 
يقذف بوطء يلزمه فيه الحدٌ وهو الزنى واللواطء أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي. وخمسة في 
المقذوف وهي: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها "". 
وهناك تفصيلات كثيرة أخرى مذكورة في كتب الفقه حول تلك الشروطء» يضيق المقام 
عن ذكرها 2. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 
المثانيية وافبحة حلية بين آنات القذف وعور السورف لأوسدد القدف يكل عاجرا 
أمام انتشار فاحشة الزنا في المجتمع» مما يساعد على تحقيق ال هدف المنشود في الوصول إلى التربية 
الأخلاقية وترسيخ الآداب الفاضلة في سلوك الفرد والجماعة التي ينشدها الإسلام» وهو 
المحوراالأساس الذي تدور عليه آيات السورة. 
الهدايات المستنبطة من الآيات: 
# اعتبر الإسلام قذف المحصنات من كبائر الذنوب الموجبة لغضب الله وسخطه وأوعد 
الكت الْمفكد- 


عليها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ( إن ادن يموت الْسُخْصَدَتِ لمكت 


72 7 7 


م دولا روود سا سه 


لْمُؤمستٍ لُهِنُوأ في دنا لخر وَهُمْ عدَابٌ عَظِيمٌ (59) » [النور: 7]. وعدّها النبي كل 
من الكبائر المهلكات, فقال: (اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن يارسول الله؟ قال: 
(الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) ”". 


*# يعتبر الإسلام الكلمة من أخطر أنواع المسؤوليات التي يتحمل الإنسان تبعاتها في الدنيا 


.19/” /١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
انظر التفسير الكبير للرازي: 77" / 35ل‎ (0 
.)89( رقم‎ 45 / ١ زرف صحيح البخاري: 7 / 07 رقم (75715): وصحيح مسلم:‎ 
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والآخرة. والقذف نوع من الكلام الخطيرء الذي يتسبب في أذى الناس في أعراضهم, لذلك 
كاد اللساناس ارعس الابوات التي تدخل أمنحاب! إل الار لتدببال عاذ بن سول 29 
رسول الله يل سؤالاء فقال: يا وَسُولَ ال أُوَاحَدُ بل ما ككلم به؟ فقال تكلَئك أَمكَ يا 
مُعَاذُ بن جبل ! وَهَلْ يكب الناس على مََاحرِهمْ في جهنم إلا حَصَائدُ ألْستهم ”" . 

جعل الإسلام عقوبة الزاني العذب - غير المحصن - جلد مائة جلدة» وجعل عقوبة 
القاذف جلد ثانين جلدة وإسقاط شهادته ووصفه بالفسق, وتعدد هذه العقوبات على 
القادف دليل على عظم جرمه وخطورة فعلته. فكم من أعراض جرحتء. ونفوس 
خطمت بسبب تبهمة نكراء رمي بها بريء» وكم من فتاة عفيفة شريفة قتلت بسبب كلمة 
خبيئة رماها بها فاسق جبان» خاصة في هذا الزمن الذي عطلت فيه أحكام الشريعة» ما 
شجع البعض على الولوغ في أعراض الناس دون خوف من عقوبة حاكم في الدنياء أو 
عذاب في الآخرة. 

خصّت الآية الكريمة النساء بالذكر دون الرجال في قوله تعالى: ( وَاذِينَيَمُونَالْمُحَصَكاتِ » 
مع العلم أن حدٌ القذف يطبّق على كل من رمى غيره بالزنا رجلا كان أو امرأة» وذلك لأن 
قذف المحصنات أشنع وأقبح في حقهن» ولشدة الضرر والأذى الذي يصيبهن وأهلهن 
من زوج ووالد وولد وأخ وأخت وغيرهم من أقربائهن» قال القرطبي رحمه الله: (ذكر الله 
تعالى في الآية النساء من حيث هنَّ أهم» ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس وقذف 
الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى وإجماع الأمة على ذلك) ©. 

* دل قوله تعالى: ( إِلَّا ادن تومن بعد دلِكَ وَأصَلَحُأْ » على أن توبة القاذف وحدها لاتكفي 
حتى تقبل شهادته على على رأي القائلين بذلك؛ بل لابد من ظهور علامات الصلاح على 
القاذفء قال الرازي: أما قوله وَأَصْلّحُوا فقال أصحابنا إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة 


. )7014/( رقم (70)؛ والمستدرك على الصحيحين: ” / /ا44 رقم‎ ١717/1١ المعجم الكبير:‎ )١( 
.197 /17 تفسير القرطبي:‎ )0( 
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عليه في حسر: الحال حتى تقبل شهادته وتعود ولايته 9 

# نبى الإسلام عن قبول شهادة القاذف في المستقبل حماية لأعراض الناس وصونا لكرامتهم 
فالذي تجرأ على القذف مرَّة بدون إثبات لايتورع عن تكراره مرات وكرات» فكان جديرا 
بأن ترد شهادته. 

* دلَّ أسلوب (الحصر في قوله تعالى: ( وأولهِكَ هُمْ الَْسِميَ ) على المبالغة في شناعة فسقهم 
حتى كأن ما عداه من الفسوق لايعدفسقا) " . 


المقطع الثالث: اللعان 

قال تعالى: ( وَأدنَ يون روجهم ور يكل لم س1 إلا أنشلم مهد أحرهر ري سهدت لله 
من التبيوت (2) لَه لمت مهكد مِنَ الْكَدِيينَ (8) وبَيْرَوأ ئها لعدّابَ أن 
سهد ريم عدت أله نه لم اكيت 4 وفيس أن حصب أل عيبن كان مِنَالصَِقينَ (8) 
0 
سبب النزول 

روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن هلال بن أمية قذف 
امرأته عند النبي كل بشريك بن سحماء, فقال النبي كل3: البينة أو حدٌ في ظهرك» فقال: يا رسول 
الله إذا أري أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي يَِةْ يقول: البينة وإلا 
حدٌّ في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من 
الحد فنزل جبريل وأنزل عليه ل ادن مون أو وهم جهم » فقرأ حتى بلغ( إن كن من ألصَّلدِقِينَ 4 
فانصرف النبي يل فأرسل إليهماء فجاء هلال والنبي كَل يقول: إن الله يعلم أن أحدى) كاذب 


.١47 / 71" التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
.١99 / 9 (؟) التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ 
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فهل منكا تائب؟ ثم قامت فشهدتء فل| كان في الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة» قال 
ابن عباس فتلكأت» ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ 
فمضت فقال النبي ي: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدلج الساقين 
فهو لشريك بن سحاء؛ فجاءت به كذلكء فقال النبي ي: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
وها شأن)"". ْ 

وروى الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١لما‏ نزلت هذه الآية زر اين 
السك ثم أو رسو شبئة نوم َي ده ولا نبوا ل بده أبداوأوْكَ هُمْ 
لْتَسِعُونَ (2) » قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ لو أتيت لكاع قد تفخذها 
رجلء لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آني بأربعة شهداء؟ فوالله ما كنت لآتي بأربعة 
شهداء حتى يفرغ من حاجته فقال رسول الله ي: ايا معشر الأنصار أما تسمعون إلى ما يقول 
سيدكم؟ قالوا: لا تلمه فإنه رجل غيورء ما تزوج فينا قط إلا عذراء» ولا طلق امرأة له فاجتر 
رجل منا أن يتزوجهاء قال سعد: يا رسول الله بأبي وأمي والله إني لأعرف أنها من الله وأنها 
حق» ولكن عجبت لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى 
آي بأربعة شهداءء؛ والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته» فوالله ما لبثوا إلا يسيرا 
حتى جاء هلال بن أمية من حديقة له» فرأى بعينيه» وسمع بأذنيه» فأمسك حتى أصبح فلم| 
أصبح غدا على رسول الله يه وهو جالس مع أصحابه؛ فقال: يا رسول الله إن جئت أهلي 
عشاءء فوجدت رجلا مع أهلي» رأيت بعيني» وسمعت بأذني» فكره رسول الله و ما أتاه به 
وثقل عليه جداً حتى عرف ذلك في وجهه. فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهة 
في وجهك مما أتيتك به» والله يعلم أن صادقء وما قلت إلا حقا فإني لأرجو أن يجعل الله فرجا 
قال واجتمعت الأنصارء فقالوا: ابتلينا با قال سعد أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في 
المسلمين؟ فهمٌّ رسول الله يل بضربه» فإنه لكذلك يريد أن يأمر بضربه» ورسول الله يلو جالس 
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مع أصحابه؛ إذ نزل عليه الوحي فأمسك أصحابه عن كلامه» حين عرفوا أن الوحي قد نزل 
حتى فرخ» فأنزل الله ( ودس يموت رونب ور يكل ل شبدَآ لَك اشم )”2. 
مناسبة الآيات ما قبلها : 

يعتبر اللعان لونا من ألوان القذفء ولكنه شرع لمعالجة مشكلة اجتماعية خطيرة» ناشئة 
من اتهام الزوج لزوجته ورميه لها بارتكاب فاحشة الزناء وبيان ذلك: أنه لما نزل القرآن الكريم 
بحكم القذف. وقع بعض المسلمين في حرج شديد - ىا أشارت الرواية الثانية لسبب نزول 
الآية - فقد يكون من السهل على الرجل أن يسكت على زنا الغير إن لم يجد أربعة من الشهود 
ولكنه من المستحيل أن يسكت على زنا زوجته الذي أبصره بعينه وسمعه بأذنه» فهل يلتمس 
أربعة من الشهود وقد يقضي الزاني حاجته قبل أن يحضر الشهود؟ أو يقتلهما معا فيقتل بم| 
قصاصا؟ أو يسكت على غيظ وغضب؟ لذلك تداركت رحمة الله عباده من خلال هذا التشريع 
الذي يرفع الحرج والظلم االذي قد يوقعه أحد الزوجين بالآخر. 
التفسير ال جمالي 

قرَّر القرآن الكريم حكم اللعان بعد تشريع حدٌّ القذف. وبيان ذلك: أن المسلمين لما علموا 
حكم القذف الذي يلزم القاذف بإحضار أربعة من الشهود لإثبات جريمة الزناء وإن لم يتوفر 
له ذلك لزمه السكوتء وإلا اعتبر قاذفا ويقام عليه حدٌ القذف. والسكوت على زنا الأجانب 
قد يكون سهلا على النفسء لأنه متعلق بالآخرين» ولكن هذه الفاحشة لو رآها الرجل في 
أهله وعلى فراشه وأمام ناظريه؛ فإن وقعها شديد على النفس» ولو ألزم الزوج بإحضار أربع 
من الشهود فقد يفر الجاني» أو يقضي حاجته قبل إحضار الشهود» وإن قتله قتل به» ويبدو من 
خاذل اشع قن روليات أنديات التروله أن هذه اقيالة قن ارقت الب امويسة نزول سد 


)١(‏ تفسير الطبري:8١/‏ 2487-47 ومسند أحمد: ١‏ / 778 رقم )7١1771(‏ ومسئد أب يعلى: 5 / ١75‏ رقم 
(/57). 
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القذف. فأزالت الشريعة ذلك الإرباك» من خلال تشريع حكم خاص يتعلق بزنا الزوجة» 
وهو حكم اللعان فمن رمى زوجته بالزناء ولم يكن له أربعة من الشهود لإثبات صدقه فيا 
ادعاه على زوجته» فالواجب عليه أن يشهد أمام القاضي أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
فيما رمى به زوجته من الزناء وهذه الشهادات تقوم مكان الشهود الأربعة» ويحلف في الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى به زوجته من الزناء فإن شهد هذه الشهادات 
فلا يقام عليه حدّ القذف وأما الزوجة المقذوفة فإما أن تقر وتعترف وتقام عليها عقوبة الرجم 
وإما أن تلاعن زوجهاء وذلك بأن تحلف أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين» فيما رماها به من 
الزنا تقوم مقام الشهود أيضا في إثبات براءتهاء وفي المرة الخامسة تحلف بأن غضب الله عليها 
إن كان زوجها من الصادقين فيما رماها به من الزناء فإن لاعنت زوجها لم ترجم وفرق بينها 
وهذا التشريع نابع من رحمة الله بعباده ولطفه بهم» ولذلك كان ختام هذه الآيات قوله تعالى: 
( ولولا مضْلُ أله عبر ورحمشه: ون لوآ حصكمْ 0 ». ولولا تلك الرحمة التي تجلت في 
تشريع حكم اللعان لوجب على الزوج حدّ القذف لأنه لم يحضر أربعة من الشهود مع ظهور 
صدقه - غالبا - لاشتراكه في تحمل تبعات قذفه لزوجته وفضيحته بهاء ولو جعل الله تعالل 
شهادات الزوج الأربعة موجبة لإقامة عقوبة الرجم على الزوجة للحق بها ظلم رهيب إن كان 
زوجها كاذباء ولو جعلت شهاداتها عليه بالكذب موجبة لإقامة حدٌ القذف عليه - وقد تكون 
كاذبة - لأدّى ذلك إلى ظلمه أيضاء ولكن رحمة الله تعالى رفعت الحد عنهم في حال الملاعنة» مع 
اليقين أنه لابد أن يكون أحدهما كاذبا وقد أشار ابن عاشور إلى بعض مظاهر رحمة الله المستفادة 
من قوله تعالى: « وَلولا فَضْل أله عكر ويحمنه: وأ اله وأ اب كيم 0 ) فقال: (تذييل لم 
مرّ من الأحكام العظيمة المشتملة على التفضل والرحمة منه؛ والمؤذنة بأنه توّاب على من تاب 
من عباده» والمنبئة بكمال حكمته تعالى إذ وضع الشدة موضعها والرفق موضعه» وكف بعض 
الناس عن بعض) "© . 


000( التحرير والتنوير لابن عاشور: 9 / 1548 . 
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مناسبة الآيات لمحور السورة : 
الآيات كسابقاتها وثيقة الصلة بمحور السورة, لأنها عالجت مشكلة اجتاعية خطيرة 

تبدّد كيان الأسرة» وتزرع الشك بين الزوجين: لأن اللعان يمثل اتهاما صريحا للزوجة بارتكاب 

فاحشة الزناء فجاء تشريع حكم اللعان حلا وسترا حال الزوجين, منعا للفاحشة من الانتشار» 

وبذلك يعتبرهذا الحكم ركيزة هامّة في منهج تربية القرآن للأسرة والمجتمع. 

الهدايات المستنبطة من الآيات: 

* شرع الله تعالى حكم اللعان في الزوجات دون الأجنبيات» لأن قذف الزوجة يلحق العار 
بالزوج ويفسد عليه النسب. فإقدامه على القذف رغم أضراره الخطيرة دليل على صدقه 
في قذف زوجته. قال الإمام الرازي: « وإنما اعتبر الشرع اللعان في هذه الصورة دون 
الأجنبيات لوجهين: الأول: أنه لا معرّة عليه في زنا الأجنبية» والأولى له ستره, أما إذا 
زُني بزوجته فيلحقه العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه الصبر عليه» وتوقيفه على البينة 
كالمعتذرء فلا جرم خصٌ الشرع هذه الصورة باللعان. الثاني: أن الغالب في المتعارف من 
أحوال الرجل مع امرأته أنه لا يقصدها بالقذف إلا عن حقيقة» فإذا رماها فنفس الرمي 
يشهد بكونه صادقاء إلا أن شهادة الحال ليست بكاملة» فضمَّ إليها ما يقويها من الإيهان» 
كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العددء والشاهد الواحد يتقوى باليمين على قول 
كثير من الفقهاء 7©. 

خصٌ القرآن الكريم اللعنة في الزوج الملاعن» وخصٌ الزوجة بالغضبء لأن الغضب 
شد في العقوبة من اللعنء ولاشك أن اقتراف المرأة لجريمة الزنا أكثر إثم) من اقتراف 
الرجل لجريمة القذفء وقد يكون اللعن أقل وقعا في قلوب النساء من الرجالء لكثرة 


.١56 / 77" التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
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جريانه على ألسنتهن» فسبحان العليم الخبير بخفايا نفوس البشر. 

شرع الله تعالى حكم اللعان عند اتهام الزوجة بالزناء سترا من الله تعالى على عباده وفتحا 
لأبواب التوبة أمام الزوجين عند الإلمام بالمعصية» حيث يترك إثبات ارتكاب الزوجة 
للفاحشة معلقاء وكذلك إثبات كذب الزوج في اتبامه لزوجته» وفي هذا الحال توأد 
الجريمة في مهدهاء دون أن تلطخ بقذرها من لهم صلة بالزوجين. 


المقطع الرابع: حادثة الإفك 
قالتعال:(لة جهو اذ مُه كر لا تسوه توا لحم بل هو َي لكل لكل أتري ينهم 


اتسين ل لكين لك داتعا 0 تينشة له الؤو ولك 
اليه حيرا وَقَالُوا هنذا فك مُبِينُ 5 لوا جَامُو عليه بأريمَةٍ وَهي2 د لم ينأ الشَهِدَآءِ ولك 


م 44> روج رجه 6 


عند أو هم الْكَذْبونَ (5) ورلا مضل أله علدكر متي ويقمه فى اليا َالَو لمي في مآأَفَضْث فِه عَدَابٌ 
تيم 11 ةلخ ريفاوك مَل لك وذ وقتسبرة. يدوم 
كسمتو لمر مَاكنُ نآ أن 200 ذَا كنك كدايص عيلرة (©) يل لله 
أن تعوقُواً املد أبدا إن كم ميت له بلعم كيد (2) إك ى أن 
جين أن ع الَحِمَةُ فى الت اموأ كم عدابُ ألم في الدنيا والأخْروٍ والله ا 
(0 وَلَوْلا فَضِلُ الله و عابحكم ورخنه: ون ون لله رمُوفٌ بحم (ك) :# كايا لذبن مالا نومأ 
شلا لتعر دي لاعن ولحل السك لاله 2 
سك مذ أ راك يجيد 9) امال أل قذي كرش 
ُؤبُواً أؤلي لَْرق والْمَسكين والمهدجريت فى سبيل أله ا م ألا يبُونَ أن يعفر الله 
2 ٍَِ * )إن الَذنَ مورت الْسخصدتٍ التيفلات المُؤْمئتٍ لُمِنُوأ في دنا والأيخرة ولَم 
ا 8) يم كد تيح أَلِْلتهُم ليدوم وأتملهم يماكانوأ يتسلوبا (20) بزميذ يوَقوَم للّهوينهُمْ 


ع سا سد ص لص سر ل 


ا وا القيث 22610 ِلْحِِينَ والحيشورت إلخبيثلتق وَالطيَبت إلطيبين 


1848 
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لطبت ولك ميوت نيفلود لهم مودق كَرِيةٌ (5) ) 
سيب النزول: 

يعتبر سبب نزول هذه الآيات الحدث الأبرز في هذه السورة» ومعلوم أن حادثة الإفك 
وما استتبعها من أحداث خطيرة في المدينة» استدعت رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن يكشف 
عنهم هذه العْمّة بأنوار هذه السورة العظيمة» وسبب النزول روته معظم كتب السئة ومنها ما 
رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أناً قالت: كان رسول الله و إذا 
اد أن يخوْجَ سَفْرا أكرَعَ بين أَزْوَاجه كاين حرج سَههُها حرج بها معه. كارح يا في عر 
عَرَاهَا فحَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ معه. بَعْدَ ما أَنِْلَ الحيجابُء فَأنَا َمل في مَوْدَج وَأنْرلُ فيه. 
سنا حتى إذا قرع سول الله من خَْوَتِه لك وَكعَلَ ونا من الكديتة» آدنَ لب بالرحيلِ» 
َقَمْتُ حين آدْنُوا بالرّحيل فَمَشَيْتُ حتى جَاوَرْتُ الحيْشٌ» فلم) قَضَءٍ قَصَيِْتُ شار ني أقبلْتٌ إلى الرّحُلٍ 
َََمتُ صَدْرِي فإذا عفد لي من جرع أَظمَارِ قد ْمَل فَرَجَْتٌ : َف منت عدي قحتسي 
اوه أل الْذينَ يَرحَلُونَ لي كَاختمَُوا دجي فَرَحَلُوهُ على بعري الذي كنت أَرْكَبُ 
وَهُمْ يحسبُونَ أن فيهء وكان النسَاءإذْذَاكَ قافا ل يَْقُنَ وم يهن ّم ون يَكُلنَالغلقة 
من الطعامء فلم يك الَْْمُ حين رَكعُوه نعل الموج َاختملُو وَكَنْتٌ جَاريَة حَدِيئةَ اسن 
بَعَنُوا الجمَلَ وَسَارُوا قَوَجَدْتُ عفدي بَعْدَ ما اسْتَمرَ شُ َجنْتُ مهم ولي فيه أَحَدٌ 
فَأَقَتُ مَنِْلِ الذي كنت به فَطَئنتُ نهم َيَفْدُوتِي فَيرْجِعُونَ إل مين أنا جَالسَة لمي 


يق 


يناي َنمْتٌه وكان صَفْوَانُ بن الحَطَلٍ السُلَمِيُ 5 م اكوا من وَرَاء الجيِش» فَأَصْبَحَ عيْدَ 
مني فى سوسا َئِ اَن وكا يران قبل الحبجاب فَا سيقت با جاع حين أََاحَ 
راحلَهُ فوطىء يدها قراطل يَقُودُ بي الراحلة حتى ييا ايش بعد ما ُو مُعَرسِينَ 4 
في نر الظهيرة هلك من مَلَكَ وكان الذي تَولَّ الإكَ عبد الل بن أب بن سَنُولَ» تقَدمْنَ 
اديت فَاشتََيْتُ بها شَهرا يُفِيضُونَ من قَْلِ أضْحَابٍ الإفك وبري في وَجعِي أن لا أرَى 

من النني كف اللْطفَ الذي كنت أرى منه حين أنرض» إنايَدخْلٌُ يسك ث4 د يقول : كنيف تيكم؟ 


ست 


2 


1/0 
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2 
ه 


ا مربي من ذلك حتى لقت َحَرَجْتُ أنا وم مشطح قبل الَاصِع ميدن انوج إلا 


5 


لا إلى يل وَذَلِكَ 0 أنْ نَتَخدَ الْكتْفَ قريباً من يونا ا الْعَرَب الأول في البريّة أو 


4 


في ال فت نا َم مشطح بنْتُ بي ذَّهم نشي معت في مزطها فقالت: 0 


فقلت لا: بشي ما قُلْت أَنَسيّنَ وجلا سَهِدَ بذاك فقالت يا هَْا آل تَسْمَعي ما قالوا؟ 
حيري بقَوْلِ أَهْل الإفك فَازَْذْتُ مَرَضاً إلى مَرضِي» فلمارَجعْتُ إلى بتي دخل عل رسول 
اله 2 قَسَلم » فقال : كيف يكم ؟ فقلت: ادن لي إلى أ بوَيّ قالت: وأنا حيتئذ أريدٌ أنْ أسْتَيِقنَ 
احبر من قبلها قَأَذتَ بي رسول الله » يت أ بوي نقلت لِأَمّي: ما يَتَحَدٌ يتَحَدَّتُ به الناس؟ فقالت: 
ا يمون عل تَفْسك الشَّأنَ ًا كانت انرأ قط وَضيئةٌ عد وَل يها وا ضراو 
إلا كرت عليهاء فقلت: سبكَان الله وَلقَدُ يدك الناس بهذا؟ قالت: بت اللَيْلهَ حتى 


3 


ينيك 15 زفي مع ولا َل نمكم ضحت فدعَا رسول اللَّه #عَل بن أبي طالب 


و 


رَأْمَامَةَ يق رَيْدِ حين اسْعَلَتَ الوَحَيُ يس يَسْتَشْيرُهُمًا في فرّاق أَهْلهء فَْما أسَامَة مَُ َأصّارَ عليه بالّذي 


00 


ا 


ان 


كك أي 


يَْلّم ني َِْه من الو همء فقال سام 5ُ: أَمّْكَ يار شو إل ولا نقلك ره الاكزراء زاتاعل 


بن أبي طالب فقال: يا رَ رول ل م فين َلك َه اها هد وَل الي 
دك فا رسول للَّ قةتريرة قال: يا بَريرَة هل رَأَيْتَ فيها شيئا يَريبّك؟ فقالت بريرة: 
اولي بَعَكَبالْحَنّ إن رأيت منها ثرا أَعمِصهُ عليهاأكْثر من أنا جَارية حَدِيئٌ لسن تم 
عن الْعَجين» أن لداجي « كتكُلهُه قم رسول الله من يَوْمِه َاسْتْذَرَ من عبد الله بن أب 
بن سَلُول» فقال رسول الله ة: من يَعْذَْني من وَل بلي أذ في أهلي؟ قا ما عَلِمْت على 
َمل إلا حَْ وقد دَكوُوا رجلا ما عَلمْتٌُ عليه إلا حيرا وما كان يَدّخلُ على أهْلي إلا معي 


اماه ساد ين 


قم سَعْدُ بن مُعَاذِ فقال: يا رَسُولَ الله أن والله أَعدرّكَ منه إن كان من الْأَوْسِ صَرَيَُْقَُ ون 
كان من إِحْوَائًا من الحْرَج أ زئافلا فيه َك َم سَعْدُ بن َه وهو سَيُْ الدج 
وكان قبل ذلك رجلا صَااًوَلَكنْ اْتَمَلَُْ الحميةُ فقال كََبْتَ لَعَْرُ الله لا تَفْلهُ ولا تَقدرٌ 
(1) الداجن: الشاة: التي يعلفها الناس في منازحهم» لسان العرب: .١54 / ١7‏ 
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8 عدر وراب م ر مومهو داه - وه و 
على ذلك» فََامَأسَيْدٌ 0 يدُ بن الحضير فقال: َذَنتَ لَعَمرُ لله والله نَل تنْكَ مُنَافقَّنجَادل عن 


لاف كر ليان الأو وحوح حت لوا وَرَسُولَ الله 6 على الل َل عه 
حتى سَكُوا وم سَكتَه وَبكنِتُ يمي لايرمَا لي ٌَْ ولا حل بوم دَضبَح عندي أَبوَاي قد 


كنت بن وما حنى أن أنَابكاء لق كي قالت: اماه االو 
إِذ اسْتَأدنَتْ امرَأٌ من الأنصَارِ فَأَذنْتُ لما فَكَليَت تبكي معي » ف نحن كَذْلِكَ إِذ دخل 


22 


رسول الل َجَلَسَ» ول يفلس عندي من َم قِيل في ما قل ْلَه وقد مَكَتَ هرا يُوحى 
إليه في شَأني شَيءٌ» قالت: هد م قال: اهبيلك كذا كذ لت تر 
سرك الله وَإن كت كت بشيء فَاسْتغْفِي اللّه نوبي إليه فإن ابد إذا اف لبه كم 


اب باب الله عليه» فلم فى رسول الله مَقَالتُ فص دصي حتى ما أحسٌ منه قَطرَة وقُلْتُ 
لأي أجبْ عَنّي رَسُولَ لله يل قال: والله ما أَدرِي ما أَقُولٌٍ ِرَسُولٍ ال 4؟ فقلت لِأمي: 


َي عَنّي َسُولَ اله في قال» قالت: والله ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُول اله يك قالت وأنا 
ريا حديةٌ لمن لا َرأ كيرا من الْقَرْآن» فقلت 0 
6 يتحَدّتُ به الناس» وَوَكر ْم وَصَدَقكُمْ به وََنْ قلت لم | نبال إن تيف 
امون بلك ون اث لحم بأر واف لم أل بي لذي واه ما أجلي 
َلكُمْ ملا إلا با يُوسْفَ» إِذْ قال: ( صب جيل لله الْمْسَمَعَا لمستمَانُ عك مَاتحِمُوتَ ) ثم توت 
على فرَاشي» وأنا رجو أن يي الله وَلَنْ والله ما طََتُ أن ِل في شَّأني وَحيا ونا مر 
في تي من أن يمرن في أنريء ولتي كنت أزيجو أن ير رسول الله في الوم 
ديا يي اله وال ما رام > لس ولا حَرّجَ أحَدٌ من أَهل ايت حتى أَنِْلَ عليه الْوَخي 
تخد معان اده من الحا" حتى ! إله كدر فنه مل الجن" من الْعَرَقَ ف يوم شَاتَء 


)0غ( شدة الكرب من ثقل الوحيء لسان العرب: 7/ .4٠١‏ 
(؟) حبات اللؤلؤ الصغارء وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ وفيه تشبيه عرق الرسول وَل بحب 
اللؤلؤ. لسان العرب: 317/ 97. 
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تن عن رول ال #وغر بشكل. فَكَانَّ ا له 0 يا عَائْشَة 
0 


ل بتك م ابلط لتق اه 
وَأسَّعَةِ » إلى َوّله:( ألا يبُونَ أن ا فْفرَ أله لَك هه مود ب »#فقال أبو بكر بَلَ والله ف 
أ أدب له ي» جع إلى مشطح الذي كا يري عليه وكان رسول لهي 
رينت بِنْتَ جَحْش عن أَمْرِي: فقال: يا رَيْنَبُ ماعَلمُت؟ ما رَأَئ نت؟ فقالت يا رَسُولٌ اله بي 
سَمْعي وَبَصَرِي والله ما عَلَمْتُ عليها إلا خَيْرا قالت: : وَهيّ التي كانت تَسَامِيني فَعَصَمَهَا الله 
الدع 00 
مناسبة آيات حادثة الاإفك ما قيلها : 

ترتبط هذه الآيات با قبلها ارتباطا وثيقاء حيث ابتدأت بتشريع حدّ الزناء ثم كان حد 
القذف وحكم اللعان» ثم جاءت حادثة الإفك أنموذجا واقعيا للوقوف على أخطار القذف 
وأضراره ولرصد آثاره على الفرد والمجتمع. 
التفسير الاجمالي: 

هذه عشر آيات نزلت كلها في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء حين رماها أهل 
الإفك والبهتان من المنافقين» با قالوه من الكذب البحت والفرية الشنيعة» التي غار الله تعالى 
لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه» فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام فقال ( إن لين َم يالك عْصبَة َه » أي جماعة منكم يعني ما هو واحد 
ولا اثنان بل جماعة؛ فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» فإنه كان 
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يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين» فتكلموا به وجوزه آخرون منهم 
وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة ". 
إن قصة الإفك ىا روتها سورة النور» وكى) فصلتها كتب الصحاحء تمثل أنموذجا عمليا 
لأخطار القذف وأضراره. خاصّة عندما يمس رموز الأمة وقادتهاء ويصيبها في مثلها العليا 
وقدوتهاء فقد روّج المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن سلول» شائعة عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها عندما اتهموها بارتكاب فاحشة الزناء تلك الشائعة التي سببت للرسول و 
الاماارعيية مه شه كامل» قبل أن ينزل الوسي ببراءتها رضي الله عنهاء وهذة الدجربة رعم 
مرارنا اكاك عور لتق و لتر ل 1 1 21 » لأنها كانت سببا في نزول 
سورة النورء التي حملت في طياتها العشرات من التشريعات الربانية» الكفيلة بتنشئة المسلمين 
وتربيتهم على أعظم القيم الأخلاقية» وكانت خيرا لهم عندما كشفت لهمء عن بعض مكائد 
المنافقين» الذين أثاروا هذه الفتنة لإلحاق الهزيمة بالمسلمين في ميدان الأخلاق» الذي تفوّقوا 
فيه على غيرهم» وكانت خيرا لهم عندما بينت الأخطار الرهيبة التي تترتب على إطلاق الألسنة 
للخوض في أعراض الناسء مما استدعى تشريع عقوبة مناسبة لهذا الأمر الخطير. 
وتشير الآيات الكريمة إلى جزاء أولئك الخائضين في ذلك الإفك ( لِك أْريي يي متهم ما 
تسب ين الإثو وأليّى وك كارة م نم لَه عَذَابُعَظِيمٌ 4» فلكل واحد منهم نصيب من الإثم 
بقدر خوضه. والذي تولل اوت لل اجات ونشرها بين الناس» وهو عبد الله 
بن سلول رأس النفاق وحامل لواء الكيد للمسلمين له عذاب عظيم يوم القيامة. 
ثم بينت الآيات الكريمة المنهج السليم الواجب اتباعه بين المؤمنين» والذي يقوم على مبدأ 
حسن ظن المؤمن بأخيه المؤمن» وعدم التسرع في اتهامة والظن السيء به لو ميات 
الإيهان ألا يصدّق مؤمن على أخيه قول طعن ونقص. قال تعالى: ( لَوْكَا إذْ سعِعشموه ظن الْمُؤمُونَ 
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وَالْمُؤْمِنَتُ بأنفسيم حَيرا وَفَالُوا هذا فك مُبِين (50 » قال ابن كثير: « هذا تأديب من الله تعالى 
للمؤمنين في قصة عائشة رضي الله عنهاء حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وماذكر من 
شأن الإفك فقال تعالى : ( َك ) أي: : هلاء ( إذ سعِعَتَموه » أي: ذلك الكلام الذي رميت به أم 
المومنين رضي الله عنهاء (٠‏ ظنَ الْمؤمُِونَوَالْمُؤْمَِتُ ينيم حَيرَا » أي: قاسوا ذلك الكلام على 
أنفسهم, فإن كان لا يليق بهمء فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى»)”". 

ويبدو أن هذا الموقف الإياني كان موجودا بين المؤمنين» الذين سارعوا إلى رفض تلك 
الشائعات؛ كا حدث بين أبي أيوب الأنصاري وامرأته رضى الله عنهماء عندما قالت له: يا أبا 
أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم. وذلك الكذبء. أكنت 
فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله؛ قال فعائشة والله خير منك)”". 

وهذا المنهج هو الجدير واللائق بمنزلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء لأنها فوق التهمة» 
وبمجرد ساع المؤمن لمثل تلك الشائعات»؛ فالواجب عليه المسارعة إلى تكذيبها ووصفها بأنها 
إفك مبين» وأدلة كذبه واضحة ظاهرة لكل عاقلء يقول ابن كثير: « وقوله: «وقالوا» أي 
بألسنتهم ( هذا إِفكُ مين 4 أي: كذب ظاهر على أم المؤمنين رضي الله عنهاء فإن الذي وقع 
لم يكن ريبة» وذلك أن مجيء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت 
الظهيرة» والجيش بكماله يشاهدون ذلك» ورسول الله يك بين أظهرهم ولو كان الأمر فيه ريبة 
لم يكن هذا فيه جهرة» ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رءوس الأشهاد. بل كان هذا يكون 
لو قدر خفية مستوراء فتعين أن ماجاء به أهل الإفك ما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت 
والزور والرعونة الفاحشة الفاجرة. والصفقة الخاسرة» ©. 
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وتبين الروايات التي تحدئت عن الافك أن الذين خاضوا فيه هم جماعة من المنافقين 
والمؤمنين. فا منافقون منهم:عبد الله بن سلول زعيم المنافقين» وزيد بن رفاعة» والغالب أنه 
من اليهود المنافقين»» والمؤمنون منهم: مسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش 
الذين انخدعوا بمكائد المنافقين فخاضوا مع الخائضين. 

وبعد بيان الخطوة الأولى في ذلك المنهج. تأتي الخطوة التالية التي تطالب بالأدلة والبراهين 
التي تثبت التهمة عن طريق أربعة من الشهود. فإن لم يتوفر ذلك العدد من الشهود ثبت كذب 
أولئك المتهمين, قال تعالى: ( وَِذ لَمْ وأ ألشّهَرَ1ِ دولك عند أ هم الْكَذبوْتَ 4 وفي ذلك 
توبيخ كبير للذين سمعوا الإفك ولم يسارعوا إلى تكذيبه وإنكاره» ولكن فضل الله و رحمته 
بأؤلئك الخائضين في شأن عائشة رضي الله عنهاء حال دون تعجيل إنزال العذاب بهم. قال 
القرطبي: « هذا عتاب من الله بليغ لمن خاضوا في الإفك, ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنياء 
ويرحم في الآخرة من أتاه تائبا»0". 

ثم بينت الآيات الكريمة قبح ما فعله الخائضون في الإفكء عندما أطلقوا العنان 
لألسنتهم» كل يتلقى عن الآخر ( إد تبه أَلْسِتَييٌ » وهذا التعبير يوحي بأن ذلك الخبر 
تلقاه أولئك الخائضون بلا تدبّر ولا رويّة» ودون عرضه على العقل والقلبء غافلين عن عظمة 
ذلك الذنب المترتب على الخوض في عرض زوجة رسول الله يلد الطاهرة البريئة» التي اختارها 
الله تعالى زوجة لرسوله يِه ثم تتعجب الآيات من سلوك بعض المؤمنين» الذين لم يسارعوا 
إلى تكذيب ذلك الخبر بمجرد سماعه, لكمال وضوحه في الكذب والبهتان» وتختم هذا الموقف 
ببيان العظة والعبرة من هذه الحادثة» التي أنزل الله تعالى فيها أحكاما تشريعية وآدابا اجتماعية» 
تشكل أساسا متينا في بناء المجتمع الصالح. 


ثم فضحت الآيات الكريمة المنافقين» مبينة أهدافهم الخبيئة من نشر خبر الإفك» وهو 
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حبهم الكبير ورغبتهم الشديدة في إشاعة الفاحشة بين المؤمنين» من خلال تشهيرهم وتناوهم 
عرض رسول الله يِل الذي تتمثل فيه قدوة الأمة وطهارتهاء فإذا اهتزت ثقة الناس بهذه القدوة 
واتهم عرض أطهر الناس» فإن الفاحشة ستنتشر إنتشارا واسعا بين أفراد المجتمع الإسلامي 
قال تعالى: ( إرك أبن يِب أن يع لْقَحِمَةُ في لدت امنا َم عَدَابُ أل في لديا والآَِةٍ 
هيحل وَآَشْرٌ ا تَحْلَمُوْنَ (5 ». وبذلك تكون الآيات الكريمة قد حددت عقوبة مناسبة 
لأصحاب تلك النفوس الخبيثة في الدنيا والآخرة» وهددت المذكورين بإشارة إلى علم الله تعالى 
المحيط الذي يكشف للمؤمنين بواطن الأمورء ويفضح خفايا نفوس المنافقين» وذلك فضل من 
الله تعاللى ورحمة منهء ليدفع عن عباده المؤمنين شرور الحاقدين المتربصين بالمسلمين الدوائر. 


ثم توجهت الآيات الكريمة بنداء إلى المؤمنين» ليكونوا على حذر شديد من فتن الشيطان 
فنقال تعالى: ( # يتأي دحوت الَيِطن ويح وات الشبِطن نأض 
بالْمَحَمَكِ وَلْمَكرٌ »4 فالشيطان يزيِّن للناس فعل المعاصيء من إشاعة للفواحش والمنكرات 
والخنوض في أعراض الناسء كما حدث في قصة الإفكء التي شارك فيها بعض المؤمنين» 
ولكن رحمة الله تعاللى وفضله على عباده» فتح للعصاة بابا لتزكية أنفسهم» وتطهيرها من 
آثامهاء ك| قال تعالى :«( وَبَوكَا َل أل ليك ورَحنْهُ مارك متك عن لحل أبدا ولك هيرق من 
يمومه سكيع علب » والأمر اللافت في ختام هذه الآية الكريمة قوله تعالى:( نيع عَلِيدٌ » 
فالله سبحانه سميع للأقوال» عليم بالأحوال وبكل ما يخطر على بال فهو خبير بمن هو 
أهل للتزكية» ومن ليس بأهل لاء فاشكروا الله على تزكيته لكم من الخوض في مثل ما خاض 
فيه غيركمء ممن خذله نوعا من الخذلان» واصبروا على ذلك منهم» ولا تقطعوا إحسانكم 
عنهم؛ فإن ذلك يكون زيادة في زكاتكم وسببا لإقبال من علم فيه الخير منهم» فقبلت توبته 
وغسلت حوبته» وهذا المراد من قوله تعالى: ل( لا يَأَلٍ أولُواالْمَضْلٍ َك وَالسّعةٍ أن يُؤْبُوً أؤلي 
لْقَيقَ »... 0 
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وفي أجواء هذه التزكية» تأتي الدعوة إلى الصفح والتسامح بين المؤمنين» فقد يتسبب 
المؤمن في مظلمة أخيه. وحتى لا تكون القطيعة سيدة الموقف. تأت دعوة القرأن صريحة مشوقة 
ليعفو المؤمن عن الذي ظلمه. فالله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح عن عباده رغم ذنوبهم. لذلك 
نبت الآيات المؤمنين بعامة» وأهل الصلاح والفضل منهم خاصة: الذين وسّع الله تعالى عليهم 
في أرزاقهم, أن يمتنعوا عن دفع مساعداتهم إلى الفقراء والمهاجرين» التي كانوا يؤدوما إليهم 
بسبب خوضهم في حادثة ل يوا أؤلي 
لتق وَالتسحكن لمجت فى سبل نيسحو لاجو أل يقر لله لكر واه 
غنود يحم 89 6. 

وهذا الموقف يبرز لنا أفقا عاليا من آفاق تزكية النفس البشرية» لتتخلص من رغبتها في 
الانتقام من الآخرين الذين يتسببون في إلحاق الأذى بهاء ى) بين ذلك سبب النزول السابق 
فخوض بعض المؤمنين في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بنت الصديق» وما سببه من 
آلام رهيبة في نفس أبيهاء جعلته يتخذ هذا الموقف من قريبه مسطح بن أثاثة الذي خاض مع 
الخائضين في الإفكء ولكن القرأن الكريم يربي النفوس على أخلاق رفيعة» تجعل المؤمن يكبح 
رغباته وغرائزه الحيوانية» ويرقى بها إلى أعلى آفاق السمو الإنساني» الذي تمثل في دعوة القرآن 
ارب الونو إلى العو والما اققداء يرب الئزة» الذي يعت ويصتى عن الوكين و ألا 
مس ن أ يرَألَهُلكطَأمَو دم 1 قال ابن عاشور: (وعطف ( وله حَفُودُ يحم على 
جملة ( ألا بو ُو أن يَغْفِرَألَّهُ لكر عو يّيهُ ) زيادة في الترغيب في العفو والصفح وتطمينا 
لنفس أب بكر في حنثه» وتنبيها على الأمر بالتخلق بصفات الله تعالى) © فهذه المسحة الربانية 
على آلام تلك القلوب» جعلتها نظيفة طاهرة زكية مشرقة بنور الله لا تعرف الحقد والضغائن 
وهذا ما عبّر عنه أبوبكر #ه عندما سمع تلك الآيات» فقال: (بلى والله إني لأحب أن يغفر لي)؛ 
ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفقها عليه» ويحلف ويقول: والله لا أنزعها منه أبدا. 
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وهنا تجدر الإشارة إلى أن تلك المغفرة التي تحدَّث القرآن عنهاء إنا هي مقصورة على 
المؤمنين التائيين من خطيئة رمي المحصناتء وأما الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
الطاهرات ويتهمونهن بالزنا عن خبث وإصرارء كابن سلول وأمثاله» فلا عفو عنهم ولا 
سماحة معهم» وإن أفلتوا من عقوبة الدنياء فإن الله تعالى قد لعنهم بسبب بهتانهم» وطردهم من 
رحمته» وأوجب لهم العذاب االعظيم في الآخرة» في ذلك اليوم الذي ستشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم با كانوا يفعلون من آثام» وستكون فضيحتهم مخزية على رؤوس الأشهاد 
وسينالون الجزاء العادل على جرائمهم التي ارتكبوها في الدنياء وعندها يعلمون أن الله عادل 
وبع حياس جاجه لأنه هو الحق المبين. قال تعالى: ( إن الدب يموت الْسْحْصَدت لمات 
لْمؤْمئاتٍ ليوا في دنا وَاليخرة ولح عَدَابُ عَظِيم (5)يوم لبد علوم الهم دوم وََنملّهُم يا 
كان يَعْمَنُوَبَ (50) »قال ابن كثير: (هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات خرج مخرج الغالب فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولاسي| 
التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما)"". 

وبعد بيان القرآن الكريم لعقوبة الخائضين في الإفك ومصيرهم يوم القيامة لابد من إشارة 
إلى السنة النبوية التي عدَّت قذف المحصنات من أكبر الكبائر» فقد أخرج البخاري بسنده عن 
أب هريرة ضله عن النبي و قال ادبو السَبع الوبقَاتِ قالوايا رَسُولَ الله وما هنَّ قال الشّرّكُ 
لله وَالسَحْرُ َيِل الَف التي عَم له إلا باحق وَل الا كل مال اليم اَي يدم 
الرّخخف 85 الْمصَنَاتَ المؤْمئات الْعَافكات7) 

ثم كان مسك ختام الآيات التي تحدثت عن الإفك براءة من الله تعالى للسيدة عائشة أم 
اللؤمنين مما رماها به أهل الإفك. قال تعالى: ( لنت لْحِيئِنَ والْخيبشرت لجسب وَالطيَيتُ 


ات 


ِلطيبينَ وَالطيَبُونَ يبت وليك مروت يتا بشو لهم تقد وَرِدْقُ كَرِيم (5) ) نأتى 


سمه 6 


)١(‏ تفسير ابن كثير: *8/ /ا71. 
000 صحيح البخاري: / ١1/‏ رقم(0١511)‏ 
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بالدليل القاطع» والبرهان الساطع» والقول الفصلء في عصمتها ونزاهتهاء فهي زوجة وحبيبة 
رسول الله الطيبة الطاهرة» ورسول الله يد طيب طاهرء وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن تمتزج 
النفس الطيبة بالنفس الطيبة» والنفس الخبيثة بالنفس الخبيثة» فالخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال» والطيبات من النساء للطيبين من الرجالء» والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء 
أولئك المتهمات من النساء بريئات من تلك التهمة الشنيعة» وهم مغفرة من ذنوبهم على ما الهم 
من الأذى» ورزق كريم في جنات النعيم. قال ابن كثير: (ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت 
خبيئة لما صلحت له لاشرعا ولاقدرا وهذا قال تعالى:(وْلهِكَ ميوت ما يفون )»أي هم 
بعداء عم| يقوله أهل الإفك والعدوان.( لَهُم مَغْفَرَةٌ », أي: بسبب ما قيل فيهم من الكذب 
(وَرِرْقُكريمٌ »: أي: عند الله في جنات النعيم» وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يل في 
الجنة. 60 

وبذلك أظهر الله تعالى براءة عائشة رضي الله عنهاء مما ات#همت به من فاحشة الزنى؛ وشهد 
ها القرآن بأنها طيبة» لأنها زوجة أطيب الطيبين» وأكرم مخلوق عند الله رب العالمين» وما كان 
الله تعالى ليجعلها زوجة لأحب عباده؛ لولم تكن عفيفة طاهرة. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 

هذه الآيات تشكل أساس المحور الذي تقوم عليه هذه السورة» وهو التربية الأخلاقية 
للفرد والمجتمع» وذلك لأن منهج الإسلام في تربيته الأخلاقية للأسرة والمجتمع؛ يقوم على 
أساس طهارة الحياة الزوجية من كل مظاهر الانحراف خاصة الزناء سواء حدث الانحراف 
فعلا من أحد الزوجينء أو تعرض أحدهما للقذفء فهذا كله يساعد على نشر الفاحشة في 
المجتمع» والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع» فبصلاحها يصلحء وبفسادها يفسد. 


.77/4 /7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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الهدايات المستنيطة من الآيات: 

نزول القرآن الكريم ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنهاء مما رماها به أهل الإفك. دليل 
قاطع على عفتها وطهارتهاء ومن خاض في عرضها بعد ذلك. فهو كافر مرتد عن الإسلام 
لإنكاره أمرا صريحا جاء في القرآن الكريم قال ابن كثير: (وقد أجمع العلماء رحمهم الله 
قاطبة على أن من سبها ورماها با رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه 
معاند للقرآنء وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحههما أنبن كهي والله أعلم) ©. 

# يجب على المؤمن أن يحسن الظن بأخيه المؤمن. فلا يظن به إلا خيراء وهذه القاعدة 
مستفادة من قوله تعالى: « للد مهعمو ظَنّ ليون وَالْمؤْمِئَتٌ نف خَيَا » فهذا 
حك اسان ظلق المامزم بار اه عفييه وملعهه و ذلك يدر من رص عائقة باكازاقن 
الفاحشة وهي زوجة النبي يِه قد بلغ الغاية في سوء الظن, بنفسهء وبنبيه وأهل بيته 
وبأخلاق أمتة وهذا المعنى يتطابق مع قوله تعالى:( ايها ادن اموأ ينوا كا مِنَالطنَ 
إركت 4 

*# تعتبر حادثة الإفك دليلا ساطعا على نبوة محمد يقد فاالحالة التي عاشها عليه الصلاة 
والسلام أثناء فتنة الإفك كانت فظيعة وأليمة» واستمرت قرابة شهر كاملء لم يستطع فيها 
أن يخرس ألسنة الخائضين في عرضه.؛ بل صبر على آلامه حتى نزلت البراءة من السماء» بل 
أن المتتبع لرواية سبب النزول» يكاد يرصد نوعا من الشك لدى الرسول ولك تجاه زوجته 
وهذا يفهم من قوله كل لها:(إن كنت بريئة فسيبرؤك الله تعالى» وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله تعالى» وتوبي إليه)» ونجده تارة أخرى يسأل خادم بيتهاء ويسأل علياً أخرى» 
وأسامة بن زيد ثالثة» وأزواجه رابعة» وكل هذه الحيرة تدل على حجم المعاناة التي سببتها 
له حادثة الإفكء فلو كان القرآن من كلامه لحل مشكلته بسرعة من خلال بضع كلمات 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 7/ /ا/710. 
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يرتجلها وتنتهي هذه الفتنة التكراء» ولكنه يتنظر نزول الوحي من السماء ليكشف له ماكان 
خافيا عنه من أسرار هذه الحادثة الأليمة» والتي تكشف لنا حقيقة أخرى وهي تلقين الله 
تعالى للمسلمين درسا في بشرية الرسول يل وأنه يجري عليه ما يجري على سائر البشر من 
عدم معرفة الغيب إلا ما يطلعه الله عليه وأنه يتألى ويشكء. وغير ذلك من الأحوال التي 
تعرض للبشر حتى لا يغالوا في شخصه و. 

# قررت الآيات الكريمة قاعدة في الاتهام والمرافعة» تقوم على أساس أن كل اتهام لا بد له 
من دليل وبينه؛ وهذا مستفاد من قوله تعالى: ط لَوُلَا لتو علو نسو شبن اذ َه يأنوا 
لشُبَرَل اولك عِنْدَ امه وهم الْكَدْبوتَ 109 » فعندما لاتتوفر الأدلة والبينات؛ والشهداء 
لتوثيق الاتهام فأولئك عند الله هم الكاذبون. 

4 إذا حلف المسلم على يمين ثم رأى أن الخير في تركهاء خاصّة إن كانت في قطيعة رحم 
فيجب الحنث فيهاء والتكفيرعنهاء عملا بقول الرسول و9 «من حَلّفَ على يَمِن نم رَأَى 
3 عَْهَا حبر منهاء فلأت الذي هو حَبْر» َلك يِه وهذا ما فعله أبوبكر طد عندما 
أعاد لمسطح نفقته وكمّر عن يمينه 


0 


له حت الآيات الكريمة المؤمنين على التحلي بخلق العفو والصفح» 0 
خلال تذكيرهم بعفو الله تعالى وصفحه عنهم ( وَلحَعواولْتَعوا ألا تَبُونَ أن يغفر أله 
كاه ُ ) فالومن رحيم بأخيه اللؤمن» فهم كما وصفهم الله تعال بقوله: 
( محمد مَسُولُ َه والنَ مُه ايد عَلَ لحار يا يِنَجُمٌّ » [الفتح: 79]» وقد بادر 
أبوبكر 5ه إلى العفو والصفح عن مسطح 5 خوضه في عرض ابنته» وقد جرت عادة 
الناس على مر العصور على عدم التساهل في مثل هذه الأمورء ولكن أبابكر كانت إجابته 
لدعوة الله بالعفو والصفح سريعة» ودون تردد» حيث قال: ١‏ والله إني لأحب أن يغفر الله 


.)18599( مسند أحمد: 5 / 709 رقم‎ )١( 


0 
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لي «وأرجع إلى مسطح نفقته» التي كان ينفق عليه. وقال: ١‏ والله لاأنزعها منه أبدا» وفي 
رواية أخرىء أنه زاد له في النفقة» وجعلها ضعفي ماكانت عليه ى) مر في سبب النزول. 

* بينت الآيات الكريمة أن جوارح الناس وحواسهم تشهد عليهم يوم القيامة ب| اقترفوه 
من المعاصي في الدنياء وبذلك يكون الشهود على الإنسان من ذاته» فلا يستطيع إنكار 
ما اقترف من إثم يوم القيامة» قال تعالى:( بَوْم تَْبدُ علوم أَلْسِنتُهم ولد وَأتمْهُم يما 
كان يَمْمَلْوَكَ (59) » [لنور: 5 7] وقال تعالى أيضا: ( الوم تَخْيِمْ عل أفْويسِهم وَتُكَيمآ 
بيهم وَكَدْمَدُ أََجِلُّهُم يسَاكَاُوأ يبون (0) » [يس: 10]. هذه اللفتة القرآئية من 
شأنها أن تزيد من مراقبة الإنسان لنفسه ومحاسبتها على تصرفاتها. 

* قررت الآيات مبداً هاماً جداً في علم النفس والاجتماع» وهو أن النفوس الخبيثة تنو 
إلى النفوس الخبيثة» والنفوس الطيبة الطاهرة لا تلتئم إلا مع مثيلاتها من النفوس الطيبة 
وهذه الحقيقة لها أهميتها في دراسة أنماط السلوك» وأساليب المعاملات»؛ وقواعد الآداب» 
التي تساعد الباحثين في مجالات كثيرة» خاصة في اختيار الأزواج والأصدقاء؛ وغيرها من 
مظاهر الحياة الاجتاعية في الإسلام. 

# فضل عائشة ة رضي الله عنهاء على سائر أزواجه يي قال الرسول:(إن فضل عائشة على 
عائر السام كتضل الترة عل سائر الزعام)"!؟ وحن عافقة رخني اللدعتها ال الك 
(خلال في سبع يكن في أحَد م النسَءِ لاما أن الله مهم بنت عِمْرَنََوَالَهم ُو هذا 
را عل أَحَدِ من صَوَاحبِي فقال لها عبد الله بن صَفوَانَ وما هنَّ يا م المْمنينَ قالت قزل 


مم و 


املك بصُودَت وَتروّجَنِي رسول الله صل الله عليه وسلم لسع سن ديت إله تشع 


2 رعرع .ة 


سنن وَترَوجَنِي بكرا م يَشْركهُ في أحَدٌ مِنَ الناس وكان الْوَحي ييه وأنا وهو في اف 


2 


وَاحد وَكُنْتُ أَحَبَّ 3 حب الناس أليه وَبنْت أَحَبٌ الناس إليه وقد نَل في آيات من الآ وقد 
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كَادَت الأمَّهمَلك فَوََآتُ جبْيلَ وليه أَحَدٌ من نسَائه غَبْري وض في يني ليله أحدٌ 
بجيرتي وقف ال ملك) ”2 وقد مات النبي يك وهو راض عنها. 

* عدالة الجزاء في الإسلام» وهذا ما نلحظه من موقف القرآن من مسطح. فهذا الصحابي 
ورغم معصيته الكبيرة في خوضه في عرض عائشة رضي الله عنهاء ولكن الله تعالى لم يمسح 
له كل أعماله الطيبة» وخاصة هجرته. ولذلك وجدنا الرسول يَيدِ عندما نزلت الآية: (ولا 
يأتل أولو الفضل منكم والسعة ..... استدعى أبا بكر وتلاها عليه وقال له: ألا تحب 
أن يغفر الله لك؟ قال: بلى. قال: فاعف عنه وتجاوزء ى) ذكرت الرواية الثانية لسبب 
النزول. 

شدّد الله التُكيرعلى الخائضين في عرض أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنهاء (ولو قلَيت 
القرآن كله وفنشت عما أوعد به من العصاةء لم تر الله تعالى قد غلّظ في شيء تغليظه في 
إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» 
والعتاب البليغ والزجر العنيف» واستعظام ما ركب من ذلكء واستفظاع ما أقدم عليه؛ 
ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا 
هذه الثلاث لكفى بهاء حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاء وتوعدهم بالعذاب 
العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم با أفكوا وبهتواء وأنه 
يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله حتى يعلموا عند ذلك ( أن أهْدَ هر لحن 
َلْمِينُ )4 » فأوجز في ذلك وأشبع» وفصل وأجمل» وأكد وكرّرء وجاء با لم يقع في وعيد 
المشركين عبدة الأوثان إل ما هو دونه في الفظاعة» وما ذاك إلا الأمَرّ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يُسأل عن تفسير القرآن» حتى سئل عن 
هذه الآيات» فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قبلت تويته إلا من خاض في أمر عائشة» 


00( المعجم الكبير للطبراني: *” / ١‏ “رقم (71)» وقال الميئمي رجاله رجال الصحيحء انظر مجمع الزوائد 
للهيثمي: ؟ / 36 


رحن 
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وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك, ولقد برّأ الله تعالى أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان 
الشاهد ز وَسَعٍ دَ سَاهِدٌ مِّنْ أهلهآ » [يوسف: 7) وبرَّأ موسى من قول اليهود فيه 
بالحجر الذي ذهب بثوبه؛ وبرّأ مريم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها إني عبد الله 
وبرّأ عائشة ببذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلوٌ على وجه الدهرء مثل هذه التبرئة 
بهذه المبالغات» فانظر كم بينها وبين تبرتة أولئك, وما ذاك إلا لإظهار علوٌ منزلة رسول 
الله يه والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدمء وخيرة الأوّلِين والآخرين» وحجة الله على 
العالمين» ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه يل وتقدّم قدمه وإحرازه لقصب السبق دون 
كل سابق» فليتلق ذلك من آيات الإفك وليتأمّل كيف غضب الله في حرمته» وكيف بالغ 
في نفي التهمة عن حجابه)"". 


المقطع الخامس: آداب الاستئدان 

قال تعالى:ث يك ألذين عامنوا لا حَدَطُوا مواد #بيست حون تكانتا متكتلا 
عك أيدهَأ كلك حي كم للخ تددو (0) ول يحوأ نهآ أحدا فلا ند ُلُومَا حقٌّ ؤت 
0 4 لسظشو ص ووو ياس ا 0 0 04 وم م م 
ل ون قل لكم أتجعوأ فاتجعوأ هو أرق لَكم وأ يمَا تعَمَلُو علبي (50) لس عَلتْكدرٌ جُمَاحٌ أن 
ِ . ا ار 20000 و 2 رمع اعد و ار ري 
َدَحْلُو يونا عَبِرٌ مَسَكودَة يها متم لكر واه يسَْهٌ ما دوت وها طوس (1050 4 
سبب النزول: 

سبب نزول هذه الآية رواه الطبري وغيره» عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار 
فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي» وأنا على تلك الحال فكيف 
أصنع؟ فنزلت الآية. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في 
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اا ا ل ل يت بت 


طرق الشام؟ ليس فيها ساكن» فأنزل الله تعالى: (٠‏ لت عَيَكيرٌ جْمَاع أن تَدَحْلُو بويا عير مَسَكوكقٍ 
فيا مخ كمومه بعلم مَا دوت وَمَا تكشموت (5) )4 7. 
المناسبة بين آيات الاستئذان والتي قبلها : 

بينت الآيات السابقة التى تناولت حادثة الإفك. أن المنافقين فتحوا بإفكهم ذلك» باب 
الظنون السيئة بين المسلمين» فأمر الله عباده المؤمنين _ دفعاً لتلك الظنون - بالتنزه عن مواقع 
التهم والتلبس با يحسم الفسادء فأهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت 
الخلوة. فصارت كأنها طريق التهمة» فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد 
الاستئذان والسلام» لأن في الدخول لا على هذا الوجه وقوع التهمة» وني ذلك من المضرة ما 
لا خفاء به 20 , 
التفسيرالاجمالي: 

بعد أن بينت الآيات السابقة عقوبة الزنا وقذف العفائف به (شرع في تفصيل الزواجر 
عما عسى يؤدي إلى أحدهما من مخالطة الرجال والنساء ودخوهم عليهن ني أوقات الخلوات 
وتعليم الآداب الجميلة والأفاعيل المرضية المستتبعة لسعادة الدارين ووصف البيوت بمغايرة 
بيوتهم خارج مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد في ملكه وإلا فالمآجر والمعير أيضا منهيان 
عن الدخول بغير إذن) ©» فمقصود الآيات استئصال الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في 
فاحشةالزناء التى يزداد انتشارها بتهيئة الأجواء المناسبة لهاء من خلال تنشئة الأوساط الشهوانية 
الذي تحرّك شهوات الناس الكامنة» وتثير غرائزهم» وقد وضع القرآن الكريم خطة وقائية 


)١(‏ انظر تفسير الطبري: »1١١ / ١8‏ ولباب النقول للسيوطي /١‏ 158..:وأسباب النزول للواحدي: 
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متكاملة لتحقيق هذا ال هدف النبيل» تمثلت في نبيه عن دخول بيوت الآخرين بغير استئناس 
أهلها واستئذانهم» ونبي الرجال عن النظر إلى النساء الأجنبيات» وكذلك النساء عن النظر إلى 
الرجال الأجانبء ونبي النساء عن إبداء زينتهن لغير محارمهن وأزواجهن والنهي عن البغاء» 
الذي يفتح أوسع الطرق أمام الفاحشة» وأمر بتزويج العرَّاب والذين لا أزواج لهم من الرجال 
والنساءء. حتى العبيد والإماء» وهذه الأمور هي التي تؤمن الجوّ الآمن للمجتمع السليم البعيد 

عن الشهوانية الحيوانية التي لامهمها إلا إرواء النزوات كيفما اتفق» وإلهاب الشهوات التي 
تحوّل الإنسان إلى عبد ذليل» مسلوب الإرادة أسير شهواته. لايفكر إل بالمتعة الجسدية بعيدا 
عن الأهداف العظيمة التي أنيطت به في هذا الوجود. 

والآيات التي معنا في هذا المقطع تعتبر الخطوة الأولى من الخطة التي وضعها الإسلام 
لاستئصال أسباب الفتنة والغواية» التي يتسبب بها النظر والاطلاع على العورات»؛ خاصّة عند 
دخول بيوت الآخرين دون استئذان. لذلك أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى طريقة حكيمة 
تقطع دابر الفتنة» فنهى الزائر عن دخول البيوت دون استئذان أهلها والسلام عليهم, ليأنسوا 
به» ويأمنوا نظراته» التي قد 7 جح عل بردي ارعل مرولا رد اد يوان عل أخيتن 
قال تعال: ٠‏ لَامَدَخُوا يونا عر يكم حَق كَنْدَأثوأ موأ عك لمهأ ملك حي 
لَكُم لَمَلَكُ تددو »» ففي الاستئذان والسلام راحة» وأمن لأهل الدار» وفيه دفع ار 
الريبة والظن السبيء عن المستأذن» وبعد الاستئذان إن كان في البيوت أحد من أهلهاء فأذن 
للزائر دخل» وإلا فمجرد الاستكذان لا يخول الزائر الدخول واقتحام البيوتء لأن الإسلام 
جعل للبيوت حرمةء ل فلآ َدَخلُوحَا حي يود لك ) وإن رفض طلب الاستئذان وطلب من 
المستأذن الرجوع» فعليه أن يتقبل ذلك بنفس راضية. لا يشعر معها بإساءة أهل البيت له» أو 
الع واو ند بار ا ا ات قد تضطرهم إلى 
ذلك ون قبل كم أتجشوأ دوا هر رك لك هيما َعم عَليدٌ 4 ١‏ فالرجوع أفضل 
من الإالحاح وتكرارالاستئذان والقعود على الباب» اوم بالمشاحة على الدخول» 
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لما في ذلك من سلامة الصدرء والبعد من الريبة» والفرار من الدناءة». 7 

ثم كان ختام الآية قوله تعالى:«( وَأَمّهُ يما تعمَلُو علبي » وفيه تذكير للمؤمنين بعلم الله 
الشامل المحيط بهم الذي سيجازيهم على أعمالهم وتصرفاتهم» « وفيه توعٌد لأهل التجسس 
على البيرت وطلب الدخول على غفلة للمعاصيء والنظر إلى مالايحل ولا يجوز» ولغيرهم من 
يقع في محظور)”". 

وأما البيوت العامة التي لااختصاص ا بسكن شخص معينء كالفنادق» وا حوانيت» 
والحهامات» والمدارسء والمستشفيات» والدوائر العامة التي ترتبط بمنافع الناس كافة» فلا 
يحتاج دخوها إلى استئذان كالبيوت الخاصة. 

ثم ختمت الآيات بهذا الوعيد ( وَأَّهُ يََكمُ ما دوت وَمَا تَكْشمُوت » وني ذلك 
تهديد لأصحاب النوايا الخبيئة الذين يرغبون في اتتجسس على الناس وتتبع عوراتهم» قال أبو 
السعود: «وهذا وعيد لمن يدخل مدخلا لفساد أو اطلاع على عورات الناس» ”". فالله تعالى 
مطّلع على خفايا الأمور وظواهرهاء ومراقبته دائمة في السر والعلانية» وني ذلك دعوة هذا 
الإنسان لامتثال أمره» والتزام هذا الأدب الرفيع» الذي حثت عليه الآيات الكريمة» وفيه حظر 
على النظرات المفاجئة التي تحرك الشهوات الساكنة والرغبات الدفينة» واللقاءات المشبوهة 
التي يزينها الشيطان» الذي حذرنا الله تعالى من اتباع خطواته في الآيات السابقة. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 

هذه الآيات الكريمة حملت في طياتها الخطوة الثانية من الخطة الوقائية التي وضعها 
الإسلام لمنع وقوع فاحشة الزنا وهي بدورها تشكل جانبا هاما من محور السور الكريمة. 





(0) _تفسير القرطبي: 17/ .57١‏ 
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الهدايات المستنبطة من اللآيات: 

* إن الشريعة إذا حرمت شيئاء فإنها تحرّم كل السبل المؤدية إليه» حتى تجعل فاصلا بين 
العبد والمعصية» لأن القرب من المعصية قد يضعف النفوسء ويغريها بارتكاب المعاصى 
ولذللك كان الأمر بالاستئذان منعا لوقوع البصر على العورات التي تحرك رؤيتها الشهوة 
الممهدة لارتكاب الفاحشة» فالإسلام لم يحرم الزنا فقطء بل حرّم كل السبل الموصلة إليه 
وعذا الم عبرت عنه الآية الكريمة: ( وَلَاكَفرنوا الَو إن كن سمه وسَآه سيبلا 
© »> [الإسراء / 7""]. 

وجوب الاستئذان عند الرغبة في دخول بيوت الآخرينء انطلاقا من مبدأ حق الإنسان 
في الخلوة» ومنع الآخرين من إقحام أنفسهم فيها بدون إذن صاحب الخلوة» وقد كان 
من عادة العرب في الجاهلية أنهم يقتحمون بيوت الناس اقتحاما دون استئذان» وقد 
تقع أنظارهم على عورات الناس»ء أو على أوضاع لايرغبون بأن يطلع عليها أحد. قال 
مقاتل بن حيان في تفسير قوله تعال:( يكم نمثأ امد سْنوأ يوك عبر مُوْتِصطُ 
حَق تَسَعَأَِسُوا مساك أَمِْهَا 4» كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم 
عليه ويقول: حييت صباحا وحييت مساءاء وكان ذلك تحية القوم بينهم: وكان أحدهم 
ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم» ويقول: قد دخلت ونحو ذلكء فيشقٌ ذلك 
على الرجلء ولعله يكون مع أهله؛ فغيّر الله ذلك كله في ستر وعفة» وجعله نقيا منزها من 
الدنس والقذر والدرن”" . 

»*« شرعت الآيات الكريمة للزائراستئناس أهل البيوت والسلام عليهم» لإزالة الوحشة 
عنهم؛ وإشعارهم بالأمن قبل الدخولء والتعبير بقوله تعالى «( تَمْعَأِسُوْ 4 لايراد به مجرد 
الاستئذان» وإنما المراد به معرفة أنس أهل البيت بدخول الزائر ورغبتهم بزيارته» (وفي 
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ذلك من الآداب أن المرء لاينبغي أن يكون كلا على غيره» ولا ينبغي له أن يعرض نفسه 
إلى الكراهية والاستثقال؛ وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمزور متوافقين متآنسين» وذلك 
عون على توفر الأخوة الإسلامية) ©» وأما السلام فقد علمه النبي ب لأصحابهء ومن 
ذلك أن رجلا من بن عَامِرِ اسن عل النبي 5 وهو في ييتِ فقال أل فقال النبي 6 
لخادمه ارج لل هذا تكله الاسْتئدَاتَ فَقُلٌ له قل السَّلام عَلَيكَمْ اأذخل تيف الدجل 
فقال السَّلَامُ عَلَيكمْ أأْدْخُلٌ أن له النبي يل فَدَحَلَ) ©. 

الحكمة الأساسية من تشريع أدب الاستئذان هي الحيلوله بين النظر وبين عورات 
الآخرين» وتحقيقا هذه الحكمة» أوصت السنة المطهرة الزائر ألا يستقبل الباب بوجهه؛ بل 
يجعله عن يمينه أو شماله» وهذه الطريقة علّمها النبي يك لأصحابه» فقد أخرج الطبراني 
بسنده عن سعد بن عبادة أنه قال: جئت إلى النبي يل وهو في بيت فقمت مقابل الباب») 
فاستأذنت فأشار إلي أن تباعد» ثم جئت فاستأذنت» فقال: وهل الاستئذان إلا من أجل 
النظر؟ ©. 

م يحدد القرآن للاستئذان صيغة معينة» (وما ورد في بعض الآثار فإنم| محملة على أنه المتعارف 
عليه بينهم؛ أو على أنه كلام أجمع من غيره في المراد. وقد بينت السنة أن المستأذن إن لم يؤذن 
له بالدخول يكرره ثلاث مرات فإن لم يؤذن له انصرف) 7 والدليل على ذلك ماأخرجه 
البخاري بسنده عن أب سَعِيد الحدرِيّ أنه قال : كنت في تجْلس من كحالس الأنْصَارِ إِذْ جاء 


م 


أبو مُوسَى كاه مَذْعُودٌ فقال اسْتَأدنتُ على عُمَرَ مانا فلم يُؤْذنْ لي َرَجَعْتٌ فقال ما مَتَحَكَ 
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لي يي 
ْله جع فقال والله لمن عليه بينة أَمدكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ من النبي 3 فقال أبن بن 
كَعْبٍ والله لاي يوم مَك إلا عر الَوْمِ كنت َرَت معه تأخاث مر 
النبي يك قال ذلك) ©. 


المقطع السادس: غض البصر 
5 7 ثج محوه و1 5 يملأ روي بد 000 
قال تعالى:ل( قل 0 مَحَمَظوأ مُهْجَهُرٌ ا أنه 
حيرا يما يون (5) وَل ؤت يَمَصْضْسَ بن بصن وحَمَطنَ مهجهن ولا د 
رلته 202 .)-_ة شوراس ولد 0-4 1 رقي 
نتهُنَّ أ مأ ظهَرَ ها 110 بحمرهن سرون اميت زِينتَهنَ إل 0 
1 ا ا وت ني بحا 2 . لما 1 


َو ايليل لذب 0 طٍِ د تلزنا 3 س ا 20 م 2 يخيفين من 
زيلتهن الك أَلَّهِ جمِيكًا أنه المؤمو ست تفلحورت ع 0 4 
سبب النزول 

أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: مرّ رجل على عهد رسول الله يك في طريق 
من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة ونظرت إليه» فوسوس لما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى 
الآخر إلا إعجابا به» فبينا الرجل يمشي إلى جنب حائط ينظر إليهاء إذ استقبله الحائط فشق 
أنفه» فقال: والله لا أغسل الدم حتى آني رسول الله يك فأعلمه أمري» فأتاه فقصّ عليه قصته. 
فقال النبي يِ: هذا عقوبة ذنبك» وأنزل الله( قل للَمؤمني يَحْضُوأ مِنْ أَبصَدرِهِمٌ » الآية”؟ . 


2000 صحيح البخاري: 5 / 71200 رقم (0841) وصحيح مسلم: 7/ 4 رقم .)5١1907(‏ 
إفة تفسير الدر المنثور للسيوطي: 5 / 2177 وكنز العمال: ” / ١‏ رقم(1578). 
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وروى ابن كثير عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا والله أعلم» أن جابر بن عبد الله الأنصاري» 
حدّث أن أسماء بنت مرئد» كانت في نخل لها في بني حارثة» فجعل النساء يدخلن عليها غير 
متأزرات» فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخلء وتبدو صدورهن وذوائبهن» فقالت أساء: ما 
أقبح هذا؟ فأنزل الله ( وَل لَلْمْؤْمتِ يَمَصْضْنَ ِنْ أَبْصَرِهِنٌ )2 . 
مناسبة الآيات لما قبلها : 

ترتبط هذه الآيات با قبلها ارتباطا محكماء لأنها تمثل الخطوة الثانية التي وضعها الإسلام 
في منهجه لاستئصال فاحشة الزنا من المجتمع» وتجلت في أمر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات» 
بغض أبصار بعضهم عن بعض إذا ماحصلت الخلطة بعد الاستئذان (فقد أعقب حكم 
الاستئذان ببيان آداب ماتقتضيه المجالسة بعد الدخول. وهو أن لايكون الداخل إلى البيت 
محدقا بصره إلى امرأة فيه بل إذا جالسته المرأة غض بصره واقتصر على الكلام؛ ولا ينظر إليها 
إلا النظر الذي يعسر صرفه) . 
التفسيرالاجمالي: 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بغض البصر وحفظه وتنكيسه وصرفه عم لا يجوز النظر إليه 
من مفاتن المرأة الأجنبية من غير المحارم» وبيان ذلك أن الله تعالى لا ذكر حكم الاستئذان 
أتبعه بذكر حكم النظر على العموم» فيندرج تحته غضٌ البصر من المستأذن» كما قال 4: (إنن) 
جعل الإذن من أجل البصر) وخصٌ المؤمنين مع تحريمه على غيرهمء لكون قطع ذرائع الزنا 
التي منها النظر هم أحق من غيرهم بها وأولى بذلك ممن سواهم) ©. 

ومن المعروف أن حفظ الفرج ثمرة طبيعية لغض البصرء ومن استطاع كبح جماح نفسه عن 


.784 /9* تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.7١7 / 9 زفق التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ 
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النظر الحرام» فإنه يستطيع أن يتحكم بإرادته لحفظ فرجه. وعندها تتحقق الطهارة بمفهومها 
الكامل الشامل» طهارة النفس في تصوراتها ومشاعرها وانفعالاتها من الخيانة» وطهارة المجتمع 
من كل المظاهر التي تؤ ؤدي إلى انتشار الفاحشة» وهذا ما عّر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
١‏ دَلِكَ َك لم » والله تعال مطّلع على عباده» خبير بأحواهم عليم بنياتهم. وقد أرشد الرسول 
أصحابه إلى ضرورة غض البصرء فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جَرِيرٍ بن عبد الله 
قال سَأَلْتُ رَسُولَ الله عن تَطَر الْمجَاءة مر أَنْ أضرف بَصَرِي) ". وقال لا ينظر الرجل 
إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في ثوب واحد " ©©. 

وهذا الأمر للمؤمنين بغض البصر لايمكن أن يثمر الطهارة التي يريد الإسلام ترسيخها 
في المجتمع إلا إذا أمرت المرأة بنفس ذلك التكليف السالف للمؤمنين» لذلك أمر الله تعالى 
المؤمنات بغضٌ البصر وحفظ الفرج» وزادهن ني التكليف على المؤمنين في النهي عن إبداء 
زيتهن إلا للزوج؛ الذي يطلع من زوجته على ما لا يجوز أن يطلع عليه أحد سواه وكذلك 
المحارم الذين يطلعون على بعض الزينة» ممن لا ينظرون إلى المرأة بشهوة وذلك (لكثرة مداخلتهم 
عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلة توقع الفتنة من قبلهم, لما في الطباع من النفرة عن مماسة 
القرائب» وهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة» وإنا لم يذكر الأعمام والأخوال 
لأنهم في معنى الإخوان أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم حذرا أن يصفوهن لأبنائهم»”" . 

وهؤلاء المحارم ليسوا على مستوى واحد في حدود ما يجوز النظر إليه من زينة المرأة» 
يقول أبو حيان: "وبدأ تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينة» ثم ثُنّى بالمحارم 
وسوَّى بينهم في إبداء الزينة» ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر فالأب 


لق صحيح مسلم: "7/ ١599‏ رقم .)1١99(‏ 
زفق المسند المستخرج على صحيح مسلم: ١‏ / 786 رقم (07/55. 
() تفسير البيضاوي: 5 / *187. 
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والأخ ليس كابن الزوج فقد يُبدي للأب ما لا يبدى لابن الزوج """. 

وأما الأنواع الباقية الذين استثنتهم الآية الكريمة من يجوز لهم النظر إلى زينة المرأة فهم: 
النساء أوملك اليمينء والتابعين غير أولي الإربة من الرجال البّله المغفلين الذين لاحظ لهم 
في النساءء وكذلك الأطفال الذين لايثيرهم جسد المرأة لصغر سنهمء وعدم معرفتهم بمعان 
الجنس» وهناك خلافات فقهية بين الأئمة في هذه الأنواع لايتسع المقام لتفصيلها. 

وأماما يظهر من زينتها دون قصد ولا نية سيئة في إبداء المفاتن» أو ما يظهر من الزينة عند 
الضرورة كالوجه والكفين, فلا إثم عليهن فالله غفور رحيم. 

فمقصود الآية تحقيق الوقاية المانعة من إثارة الشهواتء التي توقظها الحركات الناشئة 
عن رغبة المرأة في إبداء زينتهاء لذلك نهى النساء عن الضرب بالأرجلء الذي كانت تفعله 
النساء وقتئذ ليمسمع صوت خلخاهاء فتلتفت الأنظار إليهاء ويطمع فيها الذي في قلبه مرض. 
يقول أبو السعود في تفسير قوله تعالى:( وا يَف بون َم ما بين من ريدو 4: 
« أي ما يخفينه من الرؤية من زينتهن» أي: ولا يضربن بأرجلهن الأرضء ليتقعقع خلخالهن 
فليعلم أبن ذوات خلخالء فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن» ويوهم أن غَنَّ ميلا إليهم 
وفي النهى عن إبداء صوت الحلي بعد النهى عن إبداء زينتها من المبالغة في الزجر عن إبداء 
موضعها مالا يخفى" 2 

وقال أبو محمد بن حزم ما معناه أنه تعالى نماهن عن ذلك لأن المرأة إذا مرّت على الرجال 
قد لا يُلتفت إليهاء ولا يُشعر يباء وهي تكره أن لا ينظر إليهاء فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن 
وذلك بحبهن في تعلق الرجال ببن» وهذا من خفايا الإعلام بحالهن '". 


.417 / 5 تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
.١1١ /5 (؟) تفسير أبي السعود:‎ 
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ثم كان ختام الآية دعوة للرجال والنساء إلى التوبة والرجوع إلى الله لأنها طريق المغفرة 
وقل وفنا الاقعال» 9 صل إلى السعادة الدائمة في دار النعيم ( ويُويوا إل شه جميكًا أَنّهَ 
التي لك لتر يت » وأبلغ أوامر الله ونواهيه في كل بابء لا يكاد العبد الضعيف 
كوس برااناز وإ شيط للسعر حون ل نارون لصي قن سه للك زات 
المؤمنين جبيعاً بالتوبة والاستغفارء وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفرواء وعن ابن عباس رضي 

الله عنهما: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة "0©. 

المناسبة بين هذه الآيات وبين محور السورة 
أمر الله تعال المؤمنين والمؤمنات فى هذه الآياث بغض البصرء للمحافظة على العورات 
من النظرء لأن النظرة الحرام قد يستتبعها بحث عن المعصية ونشر للفاحشة» فيأي غض البصر 

كوسيلة وقائية مانعة من وقوع المعصية» وهذه الخطة تساهم في تحقيق التربية الأخلاقية للفرد 

والمجتمع» وهذا هوالمحور الأساس للسورة الكريمة. 

الهدايات المستنيطة من الآيات: 

* بين القرآن الكريم أن حب المرأة للزينة أمر فطريء وكذلك رغبتها في إظهار زينتها 
وجمالهاء والإسلام أقرّ هذه الرغبة الفطرية» ولكنه وضع لها الضوابط التي تحدّد أماكنها 
ومواضعها الصحيحة التي تثمر فيهاء فطالبها بالتزيين لزوجهاء وأن تظهر له كل ما يحب 
النظر إليه فيها. وأما الأجانب عنها فيحرم عليها أن تظهر شيئا من زينتها أمامهم, إلا 
لعب و مط الوا ا ا 

رضي الله عنها نَأ بنْتَ أب بَْر دَحَلَتْ على رسول الله 6 وََلَيَايَابٌ فاق 
لمج ما يا أيه إنّ المرة إذابَلَعَتْ المحِيضٌ ل تَصْلّحْ أن يُرى 


)١(‏ تفسير الكشاف للزخشري: 7/ ثالا. 
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منها إلا هذا وَهَذَا وَأَشَّارَإلى وَجْهه وَكَمَيْهه 9 . 

أجاز القرآن الكريم للمرأة أن تظهر زينتها أمام محارمهاء لأن الفتنة مأمونة من جانبهم 
فلا تتوفر فيهم الرغبات الشهوانية تجاههاء وهم: الآباء والأبناء» وآباء الأزواج وأبناؤهم 
وأبناء الأخوات»ء والنساء المؤمنات, وأما غير المسلمات فلا يصح للمسلمة أن تظهر زينتها 
أمامهن لمن قد يصفنها لأزواجهن وإخوتبن وأبناء دينهن. 

الأمر بغض البصرعن النساء الأجنبيات» استثنت منه الشريعة بعض الصور التي تضطر 
الرجل للنظر في وجه المرأة» كالرغبة في الزواج منها فإنه يستحب للخاطب أن ينظر إلى 
مخطوبته» وهذا أمر بيئته السنة المطهرة» فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #5 
قال : كنت عنْدٌ النبي 3 نه وَجُلٌ تأخيرة ألهُترَوجَ امْرَأةَ من الأنصَارٍ فقال له رسول 
اله : نرت إِلَْهَه؟ قال: لاء قال: فَادْمَبْ كانُه ياه فإن في أعين الأنصَارِ قينا 7 
اا 0 قل رضول اللااضااله غلية 
وسلم: (إذا خطب أحدكم امرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل» فخطبت امرأة من بني سليم فكنت أتخبألها في أصول النخلء حتى رأيت منها ما 


دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ". 


وقد قاس الفقهاء على ذلك صورا أخرى يجوز فيها للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة كالنظر 
في وجه المشتبه مها أثناء التحقيق» أو الشهادة» أو نظر الطبيب إلى المرأة لعلاجها عند 
الضرورة. أوعند محاولة انقاذها من الحرق أو الغرق. 

لا يحل لرجل أن ينظر إلى امرأة غير زوجته أو محارمه من النساءء أما نظرة الفجاءة نهل 
معفو عنهاء بخلاف النظرة ة التي تستجلب لذة» فهي آثمة كا قال الرسول : (إنَّ لله 
سئن أبي داود: 5 / 517 رفم .)51١5(‏ 
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كَنَبَ على بن آَمَ حَظَهُ من الرِّناءأدْرَكَ ذلك لا ححَلَه نا اَن الَو وِنَا السَانِ اطق 

وَالتَفْسُ تتمنى وَتَْتهِي وَالْمَرْجُ يُصَدّقُ ذلك كلَهُ أو يكذبه "”0. 

لايحل للنساء الاوظرة إل الرجال عسداء ذا وقع الك تمنين قبياة الرص رفن هذ اما أدر 

به النبي ا نساءه» فعن أمٌ سَلْمَةَ قالت: المت رول ال رادا لراك بن بن أم 

مَكُْوم وَدََِ بع أن أمزنا بالحجاب» فقال البي #6: تجا منه فَقَلنا : يا رَسُول الله أليِسَ 

أغمى لا يُنصرّنًا ولا يعْرفنًا؟ فقال النبي ك: أَفعَميَاوَان يا كسما تبْصرًانه؟» 2 

أقارب المرأة الذين لا يحرم عليهم الزواج منها تحريم| مؤبداء لا يعتبرون محارم بالنسبة 

للمرأة» فلا بد من حجابها أمامهم» وقد يتساهل الكثير من الناس في هذا الحكم بحجة 

القرابة خاصة مع أخت الزوجة» وأبناء الأعمام والعمات وأبناء الخالات وبناتهم. 

حرّم الله تعالى على المرأة عند خروجها من بيتها أن تتعطر, لأنه من المثيرات لغرائز لوج 

واعتيرالنتي 195 المرأة المتمطرة عند تخروجها كالزالية فقال عليه الصلاة والسلام: «كُُ 

ين زَائيةوَاكٌْإذا اسْتَعطَرَتْ فَمرَ فَمرّثْ بالَجلس فَهِيَ كَذَا وَكذَايَغْنِي زَانية 25" , 

نبى النبي يل أصحابه عن الجلوس على الطرقات لحكم كثيرة منها غض البصر فقال رسول 

الله يو (إياكم والجلوس على الطرقات قالوايا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيها 

لامجك 30 ١‏ كر بامكار ضري به اازرا روا حرق اراق يا وسر0 017ل 
غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ©). 


صحيح البخاري: 0 / 4 رقم (08894)): وصحيح مسلم: 4 / 51 ٠”؟‏ رقم (/73101). 
سنن أبي داود: 5 / رده 

سنن الترمذي: 0 / .٠١5‏ 
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المقطع السابع: الترغيب ف الزواج 

قال تعالى :«( وألكحُأ ادبن نولصحي نباف ومركم إن يكوثوأ قرا ينهم 
ا يط 
ينون ألْكتبَ نا مَلَكن ابتك تُكَيوْهُمْ إن َم وم حرا ومَاوْهُم ون مَالٍ أ ألذِقَ 
كسك ولا مُكرهُوا ديج عل امل إن ردن ص اذا كل تارتن رهق 
ين بد دون َنود ير (©) ولق ألا إل يي نت منت ومنلا من اَن حَلَوأ ين مبِلكرٌ 
ومَوْوِظَهٌ يي (2) » 
سبب النزول 

روى السيوطي عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال: «كنت مملوكا لحويطب بن عبد العزى 
فسألته الكتاب فأبى» فنزلت « ودين تهون ألْكِدبَ 04”". 

والرج على لمحي ينل عن ان اشجارنة لجيه الاين أ يقال خا مد 
وأخرى يقال لها أميمة» فكان يريدهما على الزناء فشكيا ذلك إلى النبي يل فانزل الله( ولا 
مناسبة الآيات لما قبلها : 

أمرت الآيات السابقة بغض البصر وحفظ الفرج وقاية من الزناء وأمرت النساء بستر 
أجسامهن وعدم إبداء زينتهن إلا لطائفة خاصة من الرجال» وكل تلك المقدمات تهدف إلى 
حماية المجتمع من آفة الزنا (فل| تقدمت أوامر ونواه في غض البصر وحفظ الفرج وإخفاء 
الزينة وغير ذلك؛ وكان الموجب للطموح من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال هو 
عدم التزوج غالبا لأن في تكاليف النكاح وما يجب لكل واحد من الزوجين ما يشغل؛ أمر 


.١189 / 5 تفسير الدر المنثور:‎ )١( 
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تعالى بإنكاح الأيامى؛ وهم الذين لا أزواج لهم من الصنفين» حتى يشتغل كل منهما با يلزمه 
فلا يلتفت إلى غيره) "» لذلك قدَّم القرآن الكريم الحل الأمثل للوقاية من الزنا من خلال 
دعوته الرجال والنساء إإلى الزواج» ونهيه عن البغاء» وأمره بالتوبة إلى الله تعالى» يقول الإمام 
البقاعي في بيان المناسبة: لما تقدم سبحانه إلى عباده في الأمور العامة للأحوال والأشخاص في 
الزنا وأسبابه» فحكم وقررء ووعظ وحذر أتبعه أسباب العصمة التي هي نعم العون على التوبة 
فقال: جز وأنكحوأ اليس وك )20 
التفسيرالاجمالي: 

55 الله تعالى في النكاح» وأمر أولياء الأمور بإنكاح الأيامى» والأيامى جمع أَيْم ويقال 
ذلك للرجل الذي لا زوج له وللمرأة التي لا زوج هها... قال تعالى :( وأتكحوأ اليس بك )4 
فهذا أمر من الله تعالى لجاعة المسلمين» أن يهتموا بتزويج من كان في مجمعهم بلا زوج من 
الرجال والنساء الأحرار ومن وجدوا فيه صلاحا من العبيد والإماء» فعلى المسلمين أن يقوموا 
بواجب الإعانة على الزواج وتسهيل سبله؛ لأن الزواج هو الطريق الطبيعي النظيف لتنظيم 
الغريزة الجنسية» والذي يجب إزالة كل العقبات التي د تعترض طريقه سواءء كانت هذه العقبات 
مالية أو غير مالية» لأنه هو السبيل الوحيد الذي يحقق إعفاف الشباب» ويحصن البنات» وهو 
الطريق الوحيد للحفاظ على النوع الإنساني» ومن هنا لا يجوز أن يقف الفقر حاجزا أمام 
التزويج» طالما أن الراغبين في الزواج لتحصيل العفة على درجة من الصلاحء وقد تكفل الله 
تعالى بالتوسعة عليهم» + إن ب ووأ فقراء ينهم أ نه من فل )»» والرسول يك قد عدّهم من 
الأصناف التي تعهّد الله تعالى بعونهم» حيث قال رسول الله ي:(ثلاثة حق على الله عونهم» 
المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد يد الأدا والناكح الذي يريد العفاف) '”". 


.5١5 /5 تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
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وأمام هذا الوعد تصبح أمور الزواج سهلة ميسّرة وغير معقّدة» ومما تجدر الإشارة إليه هنا 
أن معنى قوله تعالى: ( إن يكونوأ هرا ْنِم أده ين فَضِلِوءٌ » لا يعني لزوم إغناء الله تعالى لمن 
تزوج على فقر» وغاية ما يفهم منه» أنه لا ينبغي أن يكون الفقر صارفا للناس عن الزواج» وفي 
ذلك دعوة لأولياء أمورالبنات ألا يبالغوا في المهورء خاضّة إن كان الخاطب فقيرا وصاحب 
خلق ودين» وفيه دعوة كذلك لأولياء أمور الشباب أن لا يؤخروا تزويج أبنائهم إن كان 
كسبهم قليلاء ودعوة للشاب نفسه أن لا يؤخروا الزواج انتظارا للمزيد من الغنى» ويكفيهم 
وعد الله تعالى بعونهم والتوسعة عليهم, فإن بقي بعض من الأيامى دون نكاح» فعليهم التزام 
الصبر والاستعفاف حتى يغنيهم الله تعالى من فضله» ويتمكنوا من الزواج» وخير تفسير لمعنى 
الاستعفاف الوارد في الآبة الكريمة ( وَلِسسَحَفِ ادن لا يحدُونَ نكا حَق بْيمم له ون مَل » 
هو قول الرسول وكِ: ١‏ يا معشر الشبابء من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”". فهذا حكم العاجز عن النكاح؛ 
أمره الله تعالى أن يستعفف. أي أن يكف عن المحرّم» ويفعل الأسباب التي تكفه عنه» من 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه" . 

وبهذا التشريع يكون الإسلام هو المصدر الوحيد الذي قدم الحلّ الأمثل والطبيعي 
للمشكلة الجنسية» والذي يقوم على تأمين الزواج لكل راغب فيه؛ وفي نفس الوقت أوصد 
كل أبواب التصريف الجنسي القذرء الذي يظهر في تجارة بيع الأعراض (البغاء)» والإباحية» 
الذي ارتبط وجوده بوجود الرقيق في الجاهلية» لضعف إحساسهم بكرامتهم الإنسانية» لذلك 
حت الإسلام الأسياد على مكاتبة عبيدهم - إن علموا فيهم خيرا - مقابل مبلغ من المال لقاء 
الحرية» لتضييق مجالات الرق الذي مّل الخطر الأكبر على الفضيلة في الجاهلية الأولى» لأن 
أكثر المحترفات للبغاء كن من الرقيق (الإماء) حيث كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة 


.)١1500( رقم‎ ٠١١4 / ” صحيح البخاري: 7 / ”71/7 رقم (1807) وصحيح مسلم:‎ )١( 
.057 /١ (؟) تفسير السعدي:‎ 
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أرسلها تزنيء وجعل عليها ضريبة من المال تدفعه إليه كل شهرء وهذه الفعلة الشنيعة التي 
تتنافى مع كرامة الإنسان» دذرهتها القرات الكريم عندما قال الله تعالى: ( ولا تُكُرهُوا ليك 
عَلَ الم 4» وسبب نزول الآية السابق يبين لنا ذلك. فالآية الكريمة حملت هيا صريحا للذين 
يكرهون فتيتاهم على الزنا ليكفوا عن ذلك الفعل الشنيع» ووبختهم على طلبهم المال عن طريق 
هذا العمل الخبيث» وحذرت الظالمين المكرهين للفتيات بالعذاب الأليم» ووعدت المكرهات 
على الزنا بمغفرة الله تعالى و رحمته. 
ثم كان ختام الآيات بيان من الله تعالى بأنه أنزل آيات واضحات,ء وأحكاما وحدودا 
مفصّلات» وأمثالا عرضت مصائر الغابرين الظلمين المنحرفين» الذين حل بهم سخط الله 
وعذابه» وفي تلك الأمثال موعظة للمؤمنين الذين يستشعرون رقابة الله تعالى لهم فتخشع 
قلويهم؛ وتستقيم جوارحهم على هداية الله تعالى. 
المناسبة بين الآيات ومحور السورة: 
تندرج الآيات السابقة في محور السورة الأساسي الذي يدور حول التربية الاخلاقية للفرد 
والمجتمع» من خلال تشريع الآداب والأحكام التي تؤدي إلى بناء المجتمع الفاضل» وهي 
في نفس الوقت تمثل حلا حقيقيا وواقعيا للمشكلة الجنسية» من خلال دعوتها الصريحة إلى 
تيسير أمور الزواجء والمعاونة عليه» وتضييق كل السبل التي تمثل انحرافا وخروجا عن العلاقة 
المشروعة بين الرجل والمرأة كالبغاء ونحوه. 
الهدايات المستنبطة من الآيات: 
* رب الإسلام في الزواج وحث عليه» وجعله من القربات إلى الله تعالى» لأنه الطريق 
الآمن والوسيلة الوحيدة لتنظيم علاقة الرجل بالمرأة» ولبناء الأسرة الصالحة» وهو من 
سُنَّةَ رسول الله وفطرته» لذلك أمر به وحثٌ عليه فقال: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي 
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ومن سنتي النكاج"”", ودعا الله تعالى أولياء الأمور إلى إعفاف الشباب والبنات عن 
طريق الزواج» وتذليل كل العقبات التي تعترضهء خاصة العقبات المالية التي تجعل الكثير 
من الشباب يتهيبون الزواج لأجلهاء ويخافون من الفقر والعيال» وهذا الخوف وسوسة 
بج التطان ترعيدا هم بالزواي رقا عا و رركا (اق جد ]كالتمال بو القوطال 
يذ الم ينرسك بالتقككق وآنَ هدك مره ينه وي قَضَلَا » [البقرة: 574]. 
# وات صو اناي لذ مجك ل ايف زرا لان لين ل ا 
تعالى لهم أسبابه» وهنا يظهر لنا خطأ القائلين بأن مهنة البغاء التي تحترفها بعض النساء هي 
بمثابة صمام أمان لحاية البيوت الشريفة من الاعتداءء لأنه يهيء مصرفا جنسيا لأصحاب 
اي ا 
ريريعه الشعور النطري بين الزجل والرأة تحو علاقة إنسانية سامية تظللها المودة 
والنةه وق المجتمع الإنساني بالأجيال الناشئة اللازمة لاستمرار دورة حياة الإنسان 
على الأرض. 
حثت الآيات الكريمة على مكاتبة الرقيق في قوله تعالى :( نيولتب ملكت 
تتش تكبف رذ طن فوح خا رميق ين قال ل أي 1456 » وذلك تقريرا 
لرغبة الإسلام في نشر الحرية بين الأرقاء» ولتضييق الخناق على ظاهرة البغاء القائمة في 
معظمها على الإماء ىا بينت روايات أسباب النزول. 


.)1١1/4( رقم‎ ١19 / 5 سنن البيهقي الكبرى: /1/ /الا. رقم (17774)) ومصنف عبد الرزاق:‎ )١( 
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المقطع الثامن: نور الايمان وظلام الكفر 


قال تعال: ( # أَلَّهُ ور لسوت وَالْارْضٍ مكل روه كيشَكَوز فا مِصْبَاح الواح في 
سح و سه ل 0 معور ها سه ري دين مود و سر وم 
2 ا جه كهركب درع يوون سجر رسكو ريو لا سيق وا حي كاد ا 


.2ه 


سسا هم 8 سم 2 سس --_-. ميوده« وردد 2ل لارميه بئرت 
اه نور عل تور بيرك لله لنوروء من يِنَاءُ وتضريب أله الأمثل للناس وله يكل 
3 م2 ا ا سسوكو رس بممترووم سنوي ل 

تنه عَم 050 ف بيت أن لَه ترف وييْكرٌ فيا سك ميَحُ له ذا لشو وال ل 5 
5 ير سير م 5-5 040 عست ص رس 0 0 سم معورو 
ِجَالُ لا ثلهيهم تحدرة ولا بيع عن ددر َه وا الصَلَوة وإبك ارك ياهو يوْمَا ملب يفيو الْقلومك 
وَل اح ل 1 - جره لم مس رصي 0 و سلا سس سس 

بتصدر 00 لِجَزِيهم اله َحْسَنَ ما عَمِلوأ ويزبدهم ين فَصِلِوء وله يِرْقُ من يقَآهُ بعيْر حِسَابٍ 


1 لذن كتروا أ مكدرأ عله كاي شيعة سبد امعان مله 0 جآء:. ل يجذة سعِكًا 
وج ةنده وده ماد وه سَرِيعٌ ليساب (50) أو كَظلْمتِ كظلمت فى > 
تقد مرك ين فقو عاك لكلا بنمها فق بت إذَ1 لح يسده, 
دم ماين در 2 ) 
مناسبة الآيات كما قبلها : 

قال ابن عاشور: (أتبع منَّة الهداية الخاصة في أحكام خاصة المفادة من قوله تعالى ( وَلْقَدَ 
نا إلتَكوٌ ءاينتٍ مُبَيسنَتٍ » الآية بالامتنان بأن الله هو مكوّن أصول الهداية العامة والمعارف 
الحق للناس كلهم بإرسال رسوله بالهدى ودين الحق مع مافي هذا الامتنان من الإعلام بعظمة 
الله تعالى ومجده وعموم علمه وقدرته) ©. وتوضيح ذلك أن الله تعالى بين في الآيات السابقة أنه 
أنزل يات فصّل فيها الحق من الباطل» وبين فيها الأحكام والتعاليم على الوججه الأكمل؛ التي 
تسعد الآخذين بها في الدنيا والآخرة» وتعرّض المخالفين لنقمته وعذابه» ى) حل بالأمم السابقة 
التي قصّ الله تعالى علينا قصصهم. ففي التزام منهج الله تعالى درء لعذابه ونقمته» والفوز بقربه 
ومرضاته. وتحصيل نورهدايته» فالآيات الكريمة تشير إلى مصدر تلك الآيات المبينات» وهو 
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لله تعالى الذي أنزها لتكون نوراً وهداية لعباده المؤمنين» (فأهل الأرض والسماوات بنوره إلى 
الحق يبتدونء ومهداه من حيرة الضلال يعتصمون) ©. 
التفسير الاجمالي: 

اشتملت الآيات السابقة بقة على جملة من الأحكام الشرعية التي عالجت أخطر الأمراض 
التي تفتك بهذا الكيان البشريء وهي آفة الزناء فشرّع الله تعالى لها حداً رادعاء كما شرّع حدّ 
القذف لمن يرمي غيره بتهمة الزناء وحدد الوسائل الوقائية التي تمنع وقوع هذه الفاحشة» 
بتشريع آداب الاستئذان على البيوت؛ وغضٌ البصرء وإخفاء الزينة» والنهي عن المثيرات» 
والترغيب في الزواج» والتحذير من البغاء» وكل تلك التشريعات تهدف إلى الرقي بالإنسان 
وحادثة الإفك وما استتبعها من فتن وأزمات»؛ عاشها المسلمون فترة من الزمان» خيّم فيها 
الظلام على المدينة فلم يعرفوا الحقيقة» وباتوا متطلعين إلى السماء لتكشف عنهم هذه الظلمة 
فنزلت سورة النورء لتكون نورا مشرقا للمسلمين با اشتملته من علم» لأن من معاني النور 
لعل »كا أن من معاني الجهل الظلمة» فالله تعالى نوّر الكون» بمعنى أنه لا يمكن أن تعرف 

لحقائق ولا تحلٌّ المشاكل إلا من خلال نور الله تعالى المتمثل بها شرّعه لعباده من أحكام؛ وما 
لهم لمي ع طلا ا واضلاة مك امات عع اق 
الكريم أغلظ وأخطر مايمكن أن يصيب الإنسان في كيانه البشري» وهو الانحراف الجنسي» 
وما يستتبعه من انحدار وهبوط» وانحطاط وقذارة» تمسخ إنسانية الإنسان وتلصقه بتراب هذه 
الأرضء وهذا يتنانى مع الكرامة الإنسانية والمكانة العظيمة التي ارتضاها الله تعالى للإنسان 
حيث جعله خليفته في أرضه. وهذه الخلافة لايمكن أن تتحقق إلا بدوام الصلة بالله تعالى» التي 
تمنحه الشفافية» وتؤهله لتلقي نور الله تعالى الذي يملا الآفاق» فالله تعالى هو نور السماوات 
والأرضء أنار السماوات بكواكبها المضيئة» وأنار الأرض برسالاته وأحكامه وشرائعه؛ والله 
تعالى ذو نور في السماوات والأرضء لأنه مظهرهما بإيجادهماء وإيجاد أهلهماء وهاديهم بالتنوير 


.170 /8 تفسير الطبري:‎ )١( 
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بالعلم الجاعل صاحبه لهدايته إلى الصراط المستقيم» كالماشي في نور الشمس لايضع شيئا في غير 
موضعه 2©0. 

(فالمراد بالنورما تظهر به الأشياء» أي: ما كان ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره» هذا هو المفهوم 
الحقيقي للنور في ذهن الإنسان» فهو يعبر بالظلام عن كيفية عدم رؤيته شيئاء ويقول عندما 
يتبين له كل شيء قد بدا النور. فكلمة (نور) إن| استعملت لله تبارك وتعالى باعتبار مفهومها 
الأسامي هذاء ولم تستعمل بمعنى أن الله تعالى - والعياذ بالله - شعاع يسير ١187٠٠١‏ ميل في 
كل ثانية» وينعكس على الشبكية في العين ويؤثر في مركز الإبصارفي الدماغ)”". 

وأحسن ما نفسر به قوله تعالى: ل( أَلَهُ تور لسَّموتٍ وَالْايْضِ ) أن الله موجد كل ما يعبر 
عنه بالنور وخاصة أسباب المعرفة الحق والحجة القائمة والمرشد إلى الأعمال الصا حة التي بها 
خسن العانية ل العادن العارني والسل رخو سن اتعيال 301 رك و بعاليه) 7" وقد مكل 
لله لنوره بهذا المثل فقال:(مَكَلُ رو كيكو ذا مِصَبَاٌ »: (أي: مثل نوره في قلب عبده 
المؤمن ككوة الحائط لا منفذ لها لتكون أجمع للضوء فيبدو قويا متألقا. وهذا المصباح في زجاجة 
تقيه الريح وتصفي نوره» فيزداد تألقا وانتشاراء وهذه الزجاجة بحدٌّ ذاتها كأنها كوكب دري 
في صفائها ونقائها وشدة نورهاء وهذا المصباح يوقد من زيت شجرة مباركة زيتونة» ومن 
المعروف أن النورالحاصل من زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون» وهذه الشجرة 
المباركة ليست في جهة الشرق ولا في جهة الغربء وإنما هي في صحراء متكشفة ى| يقول ابن 
عباس #ه: (هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف. ولا يواريها شيء» وهو 
أجود لزيتها) ©. 


00 نظم الدرر: 0 / ”7717. 

(؟) تفسير سور النور لأبي الأعلى المودودي: .١957‏ 
(*) التحرير والتنوير لابن عاشور: 94 / *777. 
(4:) تفسير ابن كثير: 7/ .7941١‏ 
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وزيت هذه الشجرة من شدة صفائه وحسنه وجودته يكاد يضيء بذاته دون أن تمسه نار 
وهنا تتجمع الأنوار» نور على نورء نور السراج وحسن الزجاجة وصفاء الزيت» وهذه الأنوار 
مجتمعة التي ذكرت مثالا لمهداية الله تعالى» لا يوفق إليها إلا من هداه الله تعالى. 

ولما ذكر الله تعالى هدايته لمن يشاء من عباده» ذكر مواطن هذه الحداية» وهي بيوت الله تعالى 
المساجد» فقال: ل( فى بوت أذ أله أن رهم ويدْكرَ فيا سم ييح لَه فيا يادو وَالْآصَّالٍ 
ينمهي لايع وق ) ذاحب البقع إلى اله - تعالى- تلك البيوت» التي 
أذن الله تعالى أن ترفع ويعظم شأنهاء لتكون منارات لنشرهداية الله ومركزاً لعبادته» وتلاوة 
آياته»؛ وتسبيحه بصورة دائمة» خاصة من أولئك الرجال المؤمنين الذين خلصت قلوبهم لله 
تعالى» فلم تشغلهم الدنيا وزخارفها عن ذكر ربهمء ولا يلهيهم البيع و الشراء عن طاعة الله 
تعالى» فهم رغم عملهم بالتجارة» والبيع والشراءء لا يغفلون عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
المستحقة عليهم في أموالهم, ليقينهم بيوم الحساب, ذلك اليوم الرهيب الذي تضطرب من 
هوله وترتعد قلوب الناس وأبصارهم, ولكن الله تعالى طمأنهم بأن فضله سيصيبهم عندما 
يكافئهم على أعمالهم. التي فعلوها في الدنيا بأحسن الجزاء, بها لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطرغل قلب بشرء والله يرق من يشاء يغير حسابء وهذا الرزق يفوق الحد ويفوق العذهء 
وهو كناية عن السعة في عطاء الله تعالى لم» وقد يكون المعنى أن الله تعالى يدخلهم الجنة بغير 
حساب يوم القيامة» وهذا ما وضحه الحديث الشريف الذي رواه ابن كثير عن أبي حاتم بسنده 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال رسول الله ل « إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم 
القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم ليقم الذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الخلائق» 7" . 

وبعد أن بين الله تعالى في الآيات السابقة حال المؤمنين الصادقين المهتدين بنور الله تعالى 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: 7 / 47 رقم (7604)؛ وشعب الإيمان: ١‏ / 404 رقم (197)» وتفسير 
ابن كثير: *1/ /791. 
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تحدث عن حال أضدادهم من الكفاروالمنافقين الذين أبوا اتباع الرسول كَل وتلك هي الوسيلة 
الوحيدة للوصول إلى نور الله تعالى وهدايته» وقد ضرب الله تعالى مثالين حال الكافرين هما: 

الأول: لبيان مصير أعمالهم. والثاني: لبيان فساد اعتقادهم وتخبطهم في الظلمات والضلال» 
ففي المثل الأول شبّه الله تعالى أعمال الكفار» بسراب في أرض مكشوفة مبسوطة؛ يحسبه الظمآن 
من شدة ظمئه ومزيد حاجته إليه ماء؛ فيقصده ويتحمل المشاق في سبيل الوصول إليه» ويحسب 
أن نجاته وسعادته ستتحقق عندما يشرب منهء غافلا عما ينتظره هناك» وعند وصوله لا يجد ماء 
يرويه؛ بل هو جرد سراب مخادع لايروي ظمأء ولا يطفيء عطشاء وإنا يجد مفاجأة مذهلة لم يكن 
يتوقعها أبداء وهي ظهور خصمه المتربص به في ذلك الموضع دون أن يعد نفسه لذلك اللقاء» 
وكذلك حال الكافرالذي يعتقد بأنه سينال ثوابا على أعماله يوم القيامة» ولايدري أن كفره محبط 
لعمله فإذا مات وانقلب إلى ربه» أو وقف موقف الحساب كانت المفاجئة التي لم يكن يتوقعها 
أبداء فكل أعماله التي كان يننظر ثوابها ذهبت هباء منثورا كما قال تعالى: <( وَقَدِمَْآإِكَ مَاعَيُِوا 
مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ بآ مَنتُورا (50 » [الفرقان: “7]. وقوله تعالى: ( هليم الَحّضَرِنَ علا 
وَلتََيو لطت أَعْمهم فلا نيم طح َم الْقِيمَةِ ونا( ) [الكهف: .]٠١6-١1١‏ والأمرالعجيب 
في تلك المفاجئة أن هذا الكافر كان ينتظر المثوبة من الله تعالى على أعماله. فإذا به يد بدلا منها 
العقوبة والعذاب الأليم. 

قال الرازي في تفسير قوله تعال: ل وَوَجَدَ هدم َََّلهُ سابك »4 (أي: وجد عقاب الله 
الذي توعّد به الكافر عند ذلك» فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظيم» 
أو وجد زبانية الله عنده يأخذونه فيقبلون به إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق) ©. 

فالكفار يعتقدون أن أعمالهم الظاهرة سوف تنقذهم من النار يوم القيامة» ويرجون نفعها 


/ / 75 التفسير الكبير للرازي:‎ -)١( 
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في الآخرة» ولكنهم عندما يقفون للحساب يوم القيامة لا يجدون لما نفعاء بل يجدون الله تعالى 
ليوفيهم حسابهم على كفرهم. 

وفي المثل الثاني» شبّه الله تعالى عقائد الكفار الفاسدة بالظلمات المتراكبة المتطابقة التي 
تحجب كل أثر للنورء فهي ظلات كثيفة متراكمة بعضها فوق بعضء وصلت في ظلمتها إلى أن 
الإنسان الذي بداخلها إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فإن ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة 
السحاب تكائفت عليه حتى حجبت عنه أقرب شيء إليه وهو يده وكذلك الكافر يتخبط في 
حياته في ظلءات الكفر والضلال» وظلات الجهل التي تجعله يغفل عن ضروريات وجوده؛ 
ويعمى عن رؤية أظهر الحقائق في هذا الوجود. وهو الخالق الذي لا تظهر الكائنات إلا بنوره» 
وهذا النور لا مبتدي إليه إلا المؤمنون الذين أشربت قلوبهم بنور الله تعالى» واستنارت بصيرتهم 
فرأوا هذا الكون كله إشراقات من نور الله تعالى. ( وَبَن ل يحمَلِ هله ورا 4(أي: من لم ينوّر قلبه 
بنور الإيمان ويهده إليه فهو في ظلمة ولا نور له ولا يهتدي أبداً وهذا النور هو في الدنيا وقيل 
هوني الآخرة أي من لم ينوره الله بعفوه ويرحمه برحمته له وكونه في الدنيا أليق بلفظ الآية وأيضاً 
فذلك متلازم لأن نور الآخرة هو لمن نور الله قلبه في الدنيا) "©. فالكفر حاجب يمنع وصول 
نور الله تعالى إلى قلب الإنسانء والإيان هو الطريق الوحيد للوصول إلى ذلك النور المنبئق في 
كل جنبات هذا الكون الفسيح الذي انتظم في نور الله» وهدى الله عز وجل. 
مناسبة الآيات لمحور السورة : 

تلتقي الآيات الكريمة مع محور السورة في إشارتها إلى مصدر الهداية وهو الله تعالى الذي 
ينير للإنسان طريقه في الدنيا والآخرة من خلال تشريعاته للأحكام المختلفة وخاصة ما يتعلق 
منها بالآداب والتربية الأخلاقية للفرد والجماعة التي مرت سابقاء وهو المحور الأساس للسورة 
الكريمة. 


.470 / 5 البحر المحيط:‎ )١( 
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الهدايات المستنبطة من الآيات: 


000 
2 


إن مصدر الهداية الوحيد الذي ينير للإنسان طريقه في حياته ويبعده عن الظلماتء هو الله 
تعالى وكل محاولة من الإنسان لاستبدال مصدر تلك الهداية من خلال الأنظمة البشرية 
والقوانين الوضعية» إنما هي غوص في الظلمات» وجلب للشقاء الدائم الذي يفسد 
على الإنسان حياته في الدنياء ومصيره في الدارالآخرة» كا قال تعالى: ( وَمَنْأ َعَرضٌ عَن 
زصكرى فَنَّ له سه صَنما وحْشُره يوم الْقِيَدمَةِ َع 1897 ) [طه: 5 17]. 


نور الله تعالى المتمثل بهدايته للإنسان غير محدود فكلم| اقترب العبد من ربه» وهبه الله تعالل 
المزيد من نورهدايته الذي يشرق في النفس فترتة فى إل آمل الذرجات» وغندها يلله الثور 
من كل الب دعل د » فيصبع ذلك الإنسان الرباني المستنير بهداية الله الشاملة» 
ويصل إلى مرتبة الأولياء الذين قال الله عنهم في حديثه القدسي الذي رواه البخاري بسنده 
عن أب مُرَيْرَة أن رسول الله 6 قال: (إنَّ اله قال: من عَادَى لي وَِي فد آذ بالحزْب» وما 
تَقَكَبَ َب إل عدي َي أَحبٍّإلي ب لضت عليه. وما يلحي يقر لي تافل حتى 
حب فإ َه كت سَفقة الذ تشق ب قر لذ ير ب يده الي تلش ا 
وَرجْلهُ التي يمني بها ون سأي لأطي» ون اَذَه وما دكت عن فَيْء 
أنا اعله يردي عن نفس المؤْمنء كه الوْتَ وأنا أكرَهمَسَا َنه) 20 

أظهرت الآيات الكريمة دور بيوت الله (المساجد) في بت نور الله تعالى إلى عباده» فهي 
بيوت مرفوعة ومخصصة لذكر الله» وتسبيحه وربط قلوب عباده به» لتصبح وضيئة بفضل 
مداومتها على التسبيح وذكر الله تعالى» وعدم انشغاها بأعمال الدنيا كالبيع والشراء عن 
حقوق ربها كإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وبذلك تظهرالآية الكريمة أدوار المساجد في 


تربية الفرد والجماعة على منهج الله تعالى. 


.)518/( صحيح البخاري: 0 / 78814 رقم‎ )١( 
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وي ددر 


-و 
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المؤمن لا يشغله طلب الرزق ومطالب الدنيا عن واجبات ربهء كإيقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وعليه أن يستصحب معه دائما شعور الخوف من الله تعالى» والاستعداد للقائه 
وحسابه يوم القيامة» في ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. 


يجازي الله تعالى عباده المؤمنين يوم القيامة أعظم الجزاءء فيضاعف لحم ثواب أعبالهم 
أضعافا مضاعفة؛ فكل| خلصت نياتهم في التوجه إلى الله تعالى» وأعمالهم من الرياء» كلما 
زاد الأجرعند الله» والله يرزق من يشاء بغير حسابء وهذا محض فضل من الله تعالى» 
الذي يكافيء عباده المؤمنين بكرمه. فيجعل الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وهذه المضاعفة تكون في جزاء الأعمال الصالحة» وأما السيئات فإن الله 
تعالى يحاسب عليها عباده على أساس العدل. وذلك كما ورد في الحديث القدسي الذي 
لاسي د عن أبي هُرَيْرةَ 6ه عن رسول الله كه قال: لامع وجل «إذا هم 
عَبْدِي بحَسَنَة وم يَعْمَلهَا تتا له حَسَئَة فإنْ َمِل كتُهَا عشْرَ سات إلى سبعماثة 
ضعغف» اع ول يَعْمَلْهًا م أَكمُبْهَا عليه َِنْ عملا كتَبنُها سد 6 سَيْنَة وَاحدّة00". 
الكفار هم أكثر الناس غفلة وحمقا وانخداعا في الحياة الدنياء وهم يعيشون أسوأ خداع 
للنفسء لأنهم يعتقدون أنهم سيثابون على أعمالهم يوم القيامة» ولكنهم واهمون وسيعلمون 
هذه الحقيقة كاملة عندما ينقلبون إلى عذاب النار يوم القيامة» وإن المؤمن لتتملكه نزعات 
من الشفقة على أولئك الكفار الذين يعيشون في ظلمات الضلال والشقاء ومنغصات 
الحياة الدنياء ومع ذلك لن تدركهم رحمة الله يوم القيامة» فأوجبوا على أنفسهم العذاب 
الدائم» وخسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين. 

من الملاحظ أن الآية الكريمة ( اللّهُ نور السَموبتٍ وَالْرْضٍ ... » رقمها 25 في ترتيب 
آيات السورة» وبذلك تكون هذه الآية هي قلب السورة ومصباحهاء فقد توسطت 


إللك صحيح مسلم: ١١1/ /١‏ رقم (118). 
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السورة كما يتوسط المصباح الغرفة» وهذه الآية النورانية أشعّت بنورها على نصفها الأول 
من خلال تشريع سلسلة الأحكام التربوية الأولى» وكان وسطها ذلك النور الذي سكبه 
الله على كائناته كلها من خلال الإشارة إلى الآيات الكونية التي تربط الإنسان بنور الله» 
وكل ما شرعه الله من أحكام هي بمثابة إشعاعات النور التي تهدي الإنسان في متاهات 
الحياة المختلفة. ثم استوفت السورة في شطرها الآخر بقية الأحكام الشرعية لتكمل الخطة 
الأخلاقية والمنهج الأدبي لبناء الفرد والجاعة المؤمنة الفاضلة. 


وه و > مه عد رولا 
5 تعا 5 سر م ومسلا عر وو 2ه ميس مه 0 6 ضح ور سرس بي هر ل ل ور 
قال تعا ألؤتر أن الله يسيح له من في | وت والأرض والطير صفدي قل عد صلانه, 
و م ته 


ريه سر 2 


5 عه ودج م سلسم روح كك حط صل مي اه مورلا مم2 
وصبيحه. وآ يتك ١‏ ِل مك السَمُوتٍ والأرض وَإِلَ أله المصير (00) الزتر أن له 


مرج كبا م يوَلَك ينه ثم يجعله, ذكامَا فى لوق يرح بن لِ. يكل من لتَمَ ِن بال ذا 
َه بيده تابكة يرف عدم يليك سن هه َب ودر (2) يفك لك 
الى مَِ َو الأضر (2) هنكل يونا ا عل يليو وم 
ئَن يَمَشِى عل رِجَلَينٍ وَمِنْهُم من يَميُى ِكأميق ماق إِنَّ أله عل كل ل عَىَءِ هين (0) لَقَدْ 


َلآ ايت ميب وَالَّهْيبَوى من يه إِكَ صرّط مُسْتَقِيرٍ (5 » 
مناسبة الآيات لما قبلها : 

بين الله تعالى في الآيات السابقة أنه تعالى نوّرالسموات والأرضء» خلقه) وأبدعهما 
وأفاض على من فيههما من نوره» فاهتدى المؤمنون بنوره» وأعرض الكافرون عن ذلك النور 
فضلوا ضلالا بعيداء والآيات التي معنا تسوق مجموعة من الأدلة الكونية الدالة على وحدانية 
الله وال قدرته وعظمته» فهي بمثابة النور الذي يظهر الموجودات للدلالة على موجدها وهذه 
الأدلة سيقت بعد بيان موقف الكفار المتعنت لإقامة الحجة عليهم بعد إصرارهم على كفرهم» 
مع كثرة البراهين الساطعة, والأدلة القاطعة» على وحدانيته تعالى وىال قدرته 


برض 
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التفسير الاجمالي: 

تقدم الآيات الكريمة مجموعة من الآثار الكونية الدالة على وحدانية الله وعظمته تعالى 
وقد درج القرآن الكريم في كثير من آياته على توجيه الإنسان للنظر فيها حوله من مظاهر صنع 
الله تعالى في السهاوات والأرض. فالكون كله يسبح لله تعالى» إنسه وجنه. أرضه وسماؤه. طيره 
وحيوانه... كل منهم انتظم في صلاته وتسبيحه لله تعالى» قال الله تعالى: ( أَلَوْصَمَ أن اله ضيَحُ 
لهم في التَموتٍ وَالْدرِضِ » فهم يسبحون لله تعالى» وكذلك الطير الصافات أرجلها وهي طائرة 
في الفضاء تسبّح الله تعالى» (والصلاة الدعاء ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما 
أهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء مبتدون إليها)”©. وكذلك الكون كله مسبح لله 
تعالى» قائم بصلاته بالفطرة» وها هي الجبال عندما كان داوود يرتل مزاميره تؤوّب الجبال معه» 


3 
م 


وكذلك الطير» قال الله تعالى: ( وَسَخَرْتَامَمَ ماود ليحبَالَ سحن والطَيرٌ وسَكُنًا قوت » 
[الأنبياء: 1/4]. والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يغفل عن ذكر ربه. مع العلم أنه هو 
الأجدر بالإيهان والتسبيح» نظراً لما وهبه الله تعالى من نعمة العقل والتفكير» الموصل إلى المعرفة 
الحقيقية بالله تعالى وكاله في ذاته وصفاته (وقد نبه سبحانه على كيال قوة تلك الدلالة وغاية 
وضوحها حيث عبر عنها بها بخص العقلاء من التسبيح الذي هو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها 
تنزيلا للسان الحال منزلة لسان المقال وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه 
تعالى بنعوت الكمال أيضا لما أن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة في إخلالهم بالتنزيه بجعلهم 
الجمادات شركاء له سبحانه في الألوهية ونسبتهم إياه عز وجل إلى اتخاذ الولد ونحو ذلك مما 
تعالى الله عنه علوا كبيرا وإطلاق من على العقلاء وعيرهم بطريق التغليب) '". 

ثم تستعرض الآيات دليلا آخر يحمل في طياته قبس من نور الله تعالى إلى قلب الإنسان» من 
خلال هذه الظاهرة الكونية التي يمر الناس عليها غافلين» لكثرة ألفهم لها وهي المطرء فيقول 


)غ20 تفسير الكشاف: 7/ وانظر التحرير والتنوير: 9 / 70/8. 
(0) تفسير روح المعاني للألومي: /1١4‏ /141. 


خرص 
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95 1 2 > 6ه دور واء سس ع 2 وو سوس ا لي 200 م ا 20-207 
تعالى: +[ أَلر تر أن أله مُرْيج سحابا ثم موف يذنه: ثم يجعله. ذكاما فترى الْوَدْقَ يخرح مِنْ لكيه وبل 


لتم بين بال يها من بر ِب يد ميتَ وَيَضرطُهه صن من يق يكادُ سكا برقو ذهب الم : 
(5) ». فالله سبحانه يزجي السحاب ويدفعه من مكان إلى آخرء ثم يؤلف بينه ويجمعه؛ ليصبح 
ركاما بعضه فوق بعضء كأمثال الجبال» وينزل منه المطرالنافع» أوالبرد الضارء فيصيب به من 
يشاء من عباده» بالمطر النافع» أو البرد الضار بالزرع والثمروالماشية والبشر وغيرهاء ويدفعه 
عمن يشاء فلا يلحق بهم ضرراء ويخرج من ذلك السحاب ضوءا بارقاء يكاد يخطف أبصار 
الناظرين من شدة إضاءته وقوة لمعانه» فقوة البرق دليل على تكائف السحاب وغزارة المطر 
ولكنه نذير بنزول الصواعق في نفس الوقتء وكذلك يحول الله تعالى بقدرته الظلام ضياء 
والضياء ظلاماء ليتتج من ذلك التحويل والتقليب بين الحرٌ والبرد» والنمو والينوع واليبس 
وغيره» وكل ما سبق من تلك الظواهر والمشاهد الكونية أدلة قاطعة على وحدانية الله تعالى 
وكمال قدرته» ينتفع بها أصحاب البصائر المستنيرة والقلوب النافذة ©. 

ثم ختمت هذه الأدلة الكونية بإشارة إلى الأصل الواحد الذي خلقت منه سائر المخلوقات 


سس بلي رصم 


على اختلاف أشكاها وألوانها وأحجامها وحركاتها... وهو الماء. يقول تعالى:( وله ل قعل دآبكر 


0 


بد ع6 
صسثاي.و ني سه 02 لح اعجو اي له 202 3206 عو > سه 7 ا م ومو سل سس سو 
من مَاءِ فونم من يَمْشِى عل بطنْهء ومنهم من يَمْثِى على رِجَلينٍ ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله مايشاء 


إنَّ أله َك حكُنٍ تَىْءِقَديرٌ (50) ». فالماء هو أصل الحياة لجميع أنواع الدواب» ولكن على الرغم 
من ذلك» تفاوتت هذه المخلوقات في حركة مشيهاء فمنها ما يمشي على بطنه كالزواحف» 
ومنها ما يمشي على رجلين كالإنسان والطير» ومنها ما يمشي على أربع كالأنعام» قال أبو حيان: 
« قدم ماهو أظهر من القدرة وأعجبء. وهو الماشي بغير آلة من رجل وقوائم. ثم الماشي على 
رجلينء ثم الماشي على أر بع»”". وهذا الاختلاف الواضح في الدواب في أشكالها وأحجامهاء 
وأصوها وأنواعها وألواماء وهي خارجة من أصل واحدء دليل قاطع على وجود الصانع 
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القدير صاحب التدبير والتقدير» الذي أحسن كل شيء خلقه» قال الفخر الرازي:(واعلم أن 
العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحخيوانات على سبيل الكمال» ووجه الاستدلال بها 
على الصانع ظاهر لأنه لو كان الأمر بتركيب الطبائع الأربع فذلك بالنسبة إلى الكل على السوية 
فاختصاص كل واحد من هذه الحيوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها وأخلاقها 
لاابد وأن يكون بتدبير مدبّر قاهر حكيم سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون) ”". 

وكل تلك الأدلة السابقة على وحدانية الله تعالى واضحة ظاهرة» لا خفاء في شيء منها 
عند أحد من الخلق» فهي آيات واضحات دلالامها ظاهرة على نور الله تعالى» ولكن ذلك النور 
يرشد الله تعالى إليه من يشاء من خلقه. وهم الذين أعملوا عقوهم في تلك الآيات البينات 
فاهتدوا مها إلى الإيان بالله تعالى واستدلوا من خلالها على وحدانيته وكمال قدرته وعظمته. 
مناسبة الآيات لمحور السورة 

الأدلة السابقة التي ساقتها الآيات الكريمة واضحة الدلالة على وحدانية الله تعالى وعلى 
كمال قدرته وعظمة حكمته» فقد درجت كل الكائنات وفق منهجه ومشيئته» فانتتظمت أمورهاء 
وتحققت أهدافهاء وهذه دعوة للإنسان ليدخل نفسه في منظومة هذه الكائنات. لتنفيذ أحكام 
الله وشرائعه» خاصّة تلك الأحكام المتعلقة بالتربية الأخلاقية التي شكلت محور هذه السورة 
الكريمة. 
الهدايات المستفادة من الآيات: 


0 مط 2 82 5 ع 04 سرو 7 
وحجر (كُلّ هَدِِمصَكَاتَمُويَيسَهُ 4 وهذا المعنى أشارت إليه الآية الكريمة ( شيعه 


ا 04 روة ع 2009 


ممم دمدء و عع الى كي بي م اعم عسلوا به 014 6 3 
التَعوث السَبِع والارض وَمَن فين وإن مّن شَىْءِ إلا يسييح برو ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَهُ. كان 
َلِيمًا عورا (08) » [الإسراء: 4 4]. 


ررض 


التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النور/ 41-4١‏ 


2 المالك الحقيقي للمخلوقات جميعا هو الله وحده. وهو المتصرف في جميع شؤونها ومصيرها 


إلى الله تعالى» «( وَبَِّهِ مَك السَّموتِ والْارّضٍ وَإِلَ أ الْمَصِيرٌ (0:) »4 وهذه تذكرة للإنسان 
ليتصرف في] يملكه وفق مشيئة امالك الحقيقي للال» وعدم الخروج عن تعاليمه؛ التي 


حدّدها لكسب الال وإنفاقه» قال تعالى: ( وَأَنفِقُوا متا كك ليد ند 


[الحديد: /ا]. 

*# يرب القرآن الكريم أتباعه تربية عاطفية متوازنة» قائمة على إبقاء شعورالمؤمن مترددا 
بين الخوف والرجاءء ليبقى قلب المؤمن متعلقا بالله تعالى» يرجوه الخيرالدائم في الدنيا 
واللآخرة» وفي نفس الوقت يخافه من أن ينزل به الضر والشرء وهذا المعنى نلحظه في 
آية السحاب ل َه مُرْجى ابا » فرؤية السحاب تثير في النفس رجاء وترقبا بنزول 
المطرالنافع» ولكن ذكر البرد الضار يوقظ فيها الشعور بالخوف. وكذلك رؤية البرق قد 
تبشر بغزارة المطرء ولكنها قد تنذر بنزول الصواعق. وهكذا يبقى قلب المؤمن متقلبا 
بين الخوف من الله وبين رجائه وهذا المنهج يساعد على دوام مراقبة النفس وإبعادها عن 
الغفلة. 

* التأمل في الظواهر الكونية ترسّخ الإيهان بالله تعالى ووحدانيته وال قدرته مثل ظاهرة 
الليل والنهار وتقليب الله لماء بالطول والقصرء والظلمة والنور» والحر والبردء وكذلك 
ظاهرة خلق الدواب من أصل واحد هو الماء» رغم الاختلافات الكبيرة فيا بينها في 
الأشكال والأحجام والألوان وغيرهاء مما يدل على كال التدبير» وغاية التقديرفي دقة 
خلقها وتناسقها وإبداعهاء وهذا يلغي الفكرة القائلة بأن هذا الكون وجد صدفة دون 
حاجته إلى خالق حكيم مدبرء كى| تزعم الفلسفات المادية الوجودية في القديم والحديث. 


5223 
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المقطع العاشر: المنافقون لم ينتفعوا بآيات الله 
قال تعال: ( وَيفُووت ءامن مه ليسول للها خَُّيتوَلٌ دين متَوُم يا بد لِك وم 
َك اين () مدا موأ أموووو. لحك ين ا رُم يصون (2) وَإِن يكل َم 
وإ مذيدت (2 فى يوم تس دابياو أدصي لكوم وول ل أوتيك 
ذم لينو © تمان قل المؤمت إدا شغوأ إل لواو ليك يم أن يووا سوعاوألمن 
َلك افيش (2) ومن يلع لله ورسُوكه. معش لَه وتويك هم لَب (2) © 


201 1 ل دغ ب ي»*ء 0001 وك اك أيَوَ ضّأ نيَات 


00 ود عدي لو 


(2) فل يحوأ أله ليوأ الول وت نولو نما عه مَاجلَ وَعَلتِصسكم مَا اشم وإن تيعُوه 


َمْتَدوأَوَمَاعلَ يول إلا نكم ليث 12 )4 
سبب النزول: 

نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهوديء حين اختصما في أرض فجعل اليهودي يجرّه إلى 
رسول الله والمنافق يجرّه إلى كعب بن الأشرفء ويقول: إن محمد يحيف علينا. وروي أن المغيرة 
بن وائل كان بينه وبين علي بن أبي طالب 5ه خصومة في ماء وأرضء فقال المغيرة: أمّا محمد 
فلست آتيه ولا أحاكم إليه» فإنه يبغضني وأنا أخاف أن يحيف غ0 
مناسبة الآيات لما قبلها : 

ذكرت الآيات السابقة مجموعة من الأدلة الساطعة» الدالة على وحدانية الله وعظمتة تعالى 
وكمال قدرته» ورغم توفر هذه الآيات البينات التي أوصلت المؤمنين إلى نور الله تعالى وهدايته 
فإن هناك فريقا من الناس جاء موقفهم منها في غاية الغرابة» لأنهم أغلقوا قلويهم وعقوهم عن 
التفكر فيهاء فلم هتدوا بهاء ولم يصلوا إلى أهدافها»» وأغمضوا أعينهم عن نورهاء فمكثوا في 
ظلام كفرهم وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء فخالف ظاهرهم 
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باطنهمء وأقوالهم أفعالهم» وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة. 
التفسيرالا جمالي: 

قررت الآيات السابقة مبدأ ازدواجية الإيان والعمل واقترانهها معاء فدعوى الإيان 
باللسان لا تكفىء بل لا بد أن تظهر آثارها في السلوك» والذين يحاولون الفصل بين الوييان 
والعمل هم مرضى واهمون. شخّص القرآن حالتهم بأنهم في قلوهم مرض» وهو مرض 
النفاق» فهؤلاء كانوا يقولون: ( ءَامنَا يله وَواَلرسُول وَأطعنا »» يقولون ذلك بألسنتهم؛ ولكن 
تلك الطاعة لم تظهر فى أ و اكد اف امد ماقالت الدغيية لذلاك واصفية الله 

روح جنوي اموا ع ع و 
تعالى بقوله: ( وما أوْيِكَ ِاَلْمُؤْمِنِينَ 4 وأكثر المواطن التي تفضح المنافقين في سلوكهم؛ وتظهر 
كذيهم ونفاقهم؛ عندما يُدعَون إلى رسول الله و ليحكم بينهم على أساس شريعة الله عزَّ وجل 
ذلك الاحتكام» ويستنكفون عن الحضور إلى مجلس الرسول يِه ولكنهم إن كان الاحتكام في 
مصلحتهم جاؤوا إلى الرسول وَل وأذعنوا لحكمه. قال الرازي: ١‏ ونبّه بقوله تعالى: ( وَإِنيَكُن 
كوو م22 رتس ب عه ار ِ . ا 5 د 2 3 
َم لل ينوا َه مُدْعِنِنَ () » على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرهم؛ أو شكواء فأما 
إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض» بل سارعوا إلى الحكم وأذعنوا ببذل الرضاء وفي 
ذلك دلالة على أنه ليس بهم اتباع الحق وإنما يريدون النفع المعجل وذلك أيضاً نفاق» ”©. 

ثم تعلق الآبات على ذلك السلوك المنحرف من أولئك المنافقين» وتطرح جملة من 
التساؤلات؛ ل( آى قوم تين لابوا م ياف أن يحت أنه علوم وسو ). 

والتساؤل الأول يفترض مرض قلوبهم؛ الذي حال دون وصول الإيوان إلى تلك القلوب 
فاكتفوا بإظهار الإسلام» مخادعة لأفراد المجتمع» ليحرزوا مصالحهم الدنيوية. 


41 الشسس الكبين لوازي 142/97 
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رسالة محمد يِ وفي القرآن الكريم الذي نزل من عند الله تعالى» وفيه كل الحقائق التي أثبتتها 
رسالة محمد وَي. 

وأما التساؤل الثالث» فيفترض أن يكون سبب إعراضهم عن حكم الله ورسوله. هو 
خوفهم من الظلم والأذى والضرر الذي سيلحق بهم لو تحاكموا إلى الله تعالى وإلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وكل هذه الاحتمالات تجعل صاحبها ظالماء ولذلك حكم الله سبحانه 
عليهم بالظلم ( وك هُمْ اموت )» (أي لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله وإنم| 
هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم ويتمٌ لهم جحوده. وذلك شيء لا يستطيعونه 
في مجلس رسول الله كه فمن ثمة يأبون المحاكمة إليه) "» ولذلك وصفوا بالظلم لأنهم لا 
يريدون للحق أن يسود ولا للعدالة أن تعم سائر البشر. 

أما المؤمنون الصادقون في إيانهم فلهم موقف آخر يعارض الموقف السابق للمنافقين» 
وضحته الآية الكريمة بقوله تعالى: ٍإِتَمَاكانَ هَل الْمؤْمِنِىَّ دا دعو إل أله ورسُولو- لحك ميم 
أن ووأ سهِعا وأطلْعناوأوْلتهِكَ هم الْمُفْلِحُونَ (0) » فالآية بينت موقف المؤمنين الصادق من 
طاعة الله ورسوله» وفي ذلك توبيخ للمنافقين وتأديب هم لأنهم يدّعون الإيان بألسنتهم 
ولكن أعمالهم تناقض ذلك الادعاء. يقول الطبري في هذا المعنى: (إنما كان ينبغي أن يكون 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا 
سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك ولم يعن ب (كان) في هذا الموضع الخبر عن أمر 
قد مضى فيقضىء ولكنه تأنيب من الله الذي أنزل هذه الآية بسببهم» وتأديب منه آخرين 
غيرهم) ”© ولكن موقف المؤمنين هو موقف السمع والطاعة بلا تردد ولا جدالء بل التسليم 
الكامل لحكم الله تعالى ورسوله يل انطلاقا من ثقتهم المطلقة بأن ذلك الحكم هوالذي يحمل 
الخيرالمطلق والسعادة الحقيقية للإنسان في الدنيا والآخرء وما سواه من أحكام فمردها المهوى 
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ومنشؤها الباطل» وهذه الحقيقة لا تدركها إلا القلوب الواعية التي غمرها نور الله» وغمرها 
حب الله فأقبلت راغبة في طاعته. وهؤلاء هم المفلحون الفائزون. 

يقول تعالى ذكره: (ومن يطع الله ورسوله فيا أمره ونهاه ويسلم لحكمها له وعليه ويخف 
عاقبة معصية الله» ويحذره ويتق عذاب الله بطاعته إياه في أمره ونبيه فأولئك يقول فالذين 
يفعلون ذلك هم الفائزون برضا الله عنهم يوم القيامة وأمنهم من عذابه)”" لأن الله تعالى هو 
الذي يدبّر أمورهمء ويصرّفها لهم وينظم علاقاتهم» فتغدوا نفوسهم مطمئنة» وأوضاعهم 
مستقرة» لاعتمادهم على حكم الله تعالى ورسوله؛ بعيدا عن حكم البشر للبشرء الذي يحكمه 
الحوى والمصلحة والشهوة والنتيجة ستكون انتشارالظلم والاستبداد والفساد. فطاعة الله 
وتقواه هما السبيل إلى الفوز في الدنيا والآخرة» وهو أدب رفيع يشير إلى مدى إشراق قلب 
المؤمن بنور الله واتصاله به وفيه إشارة إلى عرّة المؤمن الذي تدفعه عزته لعدم طاعة أي مخلوق 
إذا تعارضت طاعته مع طاعة الله وطاعة رسوله يل 

وبعد هذه المقابلة التي أبر زتها الآيات بين موقف المنافقين المنحرف عن طاعة الله» وموقف 
و ال ير و ا 
١‏ * وأنسثوا ياه بهد أت كين تزع خرن فل لا سمو َاعَة موك إن أله 
تتتثرة © ). 

وهذا موقف آخر يظهر خبيئة جديدة للمنافقين وهي الكذب. فال منافقون كانوا يقسمون 
لرسول الله لعن أمرهم با خروج للجهاد لحرن ولكن الله تعالى يعلم كذبهم »فر عليهم 
متهكما ساخرا من أيوانهم قائلا: ( قل لَا نُفْسِمُواً توأ لَاعَة دمو ) فإن أيهانكم كاذبة» وطاعتكم 
لله وللرسول معروفة؛ فإنها مجرّد قول باللسان دون القلب» والقول دون الفعل» والله تعالى 
يعبر لاان عليه فيء من خفاياكمء ثم يكور الأمر بطاعة الل تخا وطاعة رسوله العرن تقد 


ةا 


.1١6ا/‎ /١84 تفسير الطبري:‎ )١( 
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الطاعة الحقيقية لا الطاعة المزيفة» فإن تولوا وأعرضوا فإن) يتحمل الرسول مسؤولية ومهمة 

التبليغ» وقد قام بها على خير وجهء وعليكم ما حملتم من الأمر بالطاعة» وقد نكصتم عن 

ذلك, وإن تطيعوا الله والرسول طاعة حقيقية فإنها ستوصلكم إلى ا هداية والفوز والفلاح» وإن 
أعرضتم فا على الرسول إلا البلاغ» وليس مسؤولا عن إيانكم؛ وأنتم المسؤولون والمحاسبون 

والمعاقبون با توليتم» وبما عصيتم وبا خالفتم أمر الله ورسوله. 

مناسبة الآيات لمحور السورة : 
تبين الآيات الكريمة موقف النافقين المتناقض بين القول والعمل» والمحكوم بتقديم 

المصلحة الشخصية على كل الاعتبارات الدينية والأخلاقية» وهذه نتيجة طبيعية سببها كفرهم 

الباطن الذي حرمهم من نورهداية الله تعالى» الذي لايشرق إلا في القلوب المؤمنة» وأما قلوب 

المنافقين فهي مريضة بالنفاق» مغمورة بالظلمات» محرومة من طاعة الله والاحتكام إلى شريعته» 

خاصة في الأحكام الشرعية التي وردت في هذه السورة وشكلت محورها الدائر حول الآداب 

والتربية الأخلاقية للفرد والجماعة. 

الهدايات المستفادة من الآيات: 

* الإبان قول وعملء وهذه الحقيقة بينتها الآية الكريمة بوضوح كامل من خلال عرضها لموقف 
المؤمنين الذين قرنوا استجابتهم لله تعالى بالعمل( سَهِعَنَا طعا 4 ولو صحٌ أن يكون الإيوان 
بالقول فقط ما نفى الله تعالى عنهم وصف الإيمان بقوله تعالل: ( وما لِك ومن ) . 

الاستجابة لحكم الرسول و استجابة لحكم الله تعالى» وهذه الاستجابة ليست مقصورة 
في فترة حياته يِه بل هي ممتدة إلى ما بعد وفاته» وقد أوصى الرسول ِل أمته بذلك صريحا 
في حديثه الشريف حيث قال: (إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله 


وسنتي؛ ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) '". 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين: ١7 / ١‏ رقم )"١9(‏ وكنز العمال: ٠٠ / ١‏ رقم(805). 
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ينبغي على المؤمنين الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية» والانصياع لأحكامها بالكلية» بنفئس 
راضية وقناعة تامة بأنها المصدر الوحيد لإنقاذ المسلمين» وتلبية حاجاتهم في كل زمان 
ومكان للوصول بهم إلى السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة. 

شريعة الله كاملة وعادلة في أحكامهاء فمن اعتقد نقصاههاء أو اشتالها على أحكام ظالمة: 
أو رغب في استبداها بأنظمة بشرية وقوانين وضعية» أو أخذ بالأحكام التي تناسبه في 
مصالحه الشخصية» ورفض مايخالف مصلحته وهواه؛ فقد اتصف بصفات المنافقين. 

من أسوأ أساليب المنافقين التي يستخدمونها للوصول إلى أغراذ 0 
كثرة الحلف والأقسامء ليوهموا السامع بصدقهم فيها يقولون. أو ليحموا أنفسهم من 
العقوبة. قال تعالى:( أَخحَدُوَأ ميم جنّةٌ مصَدُوأ عن مدل اه تب سآ ما كوأ يسْمَلُونَ 
(9© » [المنافقون: 7 ]. 


الملقطع الحادي عشر: جزاء امد والآخرة 


الل ال 


قال تعالى: «( وَل أل لين اموأ وك ولوأ الصَدِلِحَدتٍ لِسَسَْلفئَهْرْ في الْأرضٍ حكمًا 
أشتغلت الزيت من لهم ولممحن هم وبيمُ م اليب اه 7 همي بد فم أتنا 
يَعَبِدونق لا ضكرت فى أرق سد بن اك لو الب (2) وأَقيمُوأ الصَلَوة 


واثوأ الرَكة وأطِيعُوأ ليسول لعا عَلَكُمْ يحون (5) لا خسن اي نَكفروأ متجزيرب ف الْأرض| 
مهم وكليد (2) 6“ 


سبب النزول: 

روى القرطبي بسنده عن أب العالية أنه قال: " مكث رسول الله يِه بمكة عشر سنين 
بعد ما أوحي إليه» خائفا هو وأصحابه؛ يدعون إلى الله سر وجهراًء : ثم أمر با هجرة إلى المدينة» 
وكانوا فيها خائفين يصبحون ويمسون في السلاح» فقال رجل يا رسول الله: أما يأتي علينا يوم 
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نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال اكنقة: (لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا 
العظيم محتبيا ليس عليه حديدة) ونزلت هذه الآية» وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب» فوضعوا 
السلاح وأمنوا. . قال النحاس: فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله كي لأن الله جل 
وعرَّ أنجز ذلك الوعد "©. 
مناسبة الآيات لما قبلها : 

يبين الله تعالى في هذه الآيات جزاء الطاعة الكاملة والإيهان الصادق في هذه الدنيا قبل يوم 
الحسابء فقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين المخلصين الذين جمعوا بين الإيهان الصادق والعمل 
الصالح» وعدهم بالاستخلاف في الأرض» كما استخلف المؤمنين من قبلهم في الأمم السابقة» 
والتمكين لدينهم بإظهاره على الأديان الأخرىء وإبدالهم أمنا بعد حالة الخوف التي كانوا 
يعيشونها وهذه النُّم جزء من الفلاح المترتب على طاعة الله وطاعة رسوله الذي أشارت إليه 
الآية الكريمة السابقة في قوله تعالى: (ِإِتَما كن كول امون دا دعو إل أله ورسولو ليحك بين 
زا تين وللتارأتيق لح النذية 0 6 
التفسيرالاجمالي: 

بينا فيه| سبق أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين الصا حين بأن ينجز لهم الوعود الثلاثة السابقة» 
ولكن هذه الوعود لن ت: تتحقق إلا بتحصيل أسبابهاء وقد أشار ابن عاشور إلى ذلك فقال : (ففي 
الوعد بالاستخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنا إيهاء إلى التهيؤ لتحصيل أسبابه مع ضمان 
التوفيق لهم والنجاح إن هم أخذوا بذلك» وأن ملاك ذلك هو طاعة الله والرسول 5 ( وإ 
ليع تَهْمَدُوأ 4 وإذا حل #الاهتداء في النفوس نشأت الصا حات فأقبلت مسبباتها تنهال 
على الأمة) "» وقد تحققت تلك الوعود- ى| أخبر سبحانه في فترة زمنية قصيرة - عندما فتح 





.١99 / ١4 انظر أسباب النزول للواحدي: 184» وتفسير الطبري:‎ )١( 
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المنلموة مشارق الآرهى ومغاوبالةوققق الالتغللاف ف الاوقن عل كر وعد عنم مالف 
الله تعالى المسلمين» وجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في تمالكهم وتحققت 
بشارة رسول الله 3 لأصحابه التي وردت في حديثه الذي رواه مسلم في صحيحه بسنده عن 
0 « قال رسول الله ة: إنَ لله زَوَى لي الْأَرْضَ كَرَيتُ مَخَارِكََاوَمَمَاِيّمَاء ون 


مي سي ملكا ما زوى لي منهاء وَأعْطِيتُ لكين اَم َاليضَء وإ سََلْتُ َي لمي . 


أن لا يلها بسَئَة بسن عَاَّ ون مسلط عليهم عَدُوَا من سوى أَنْفْسهمْ تح يمه ون 
َب قال يا محمد: إني إذا قَصَتُ قَضَاءً فإنه لاير وَإِنْ أَطيكَ لمك أن لا أَملكَهُمْ ب بِسَنّة عَامّة 
ناس عليهم عَدُوًَمن وى اهم يسيع يمهو لمع عليهم من بأطَارما 
أو قال من بين أَُطَارهَاء حتى يُكونَّ ب 0 بَعْضهُمْ يلك بْضاً وَيَسبِي بَعْضْهُمْ بَْضأه 0" 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان كيفية إنجاز وعده للمؤمنين: (وقد فعله تبارك 
وتعالى وله الحمد وان فإنه يخ لم يمت حتى فتح الله عليه مكة» وخيبر والبحرين وسائر 
جزيرة العرب» وأرض اليمن بكمالاء وأخذ الجزية من مجوس هجرء ومن بعض أطراف الشام» 
وهاداه هرقل ملك الروم؛ وصاحب مصر واسكندرية وهو المقوقسء وملوك عمان والنجائي 
ملك الحبشة؛ الذي تملك بعد أصحمة رحمه الله وأكرمه» ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه 
والهؤسلع واخعار الله لها عتده من الكرامة» قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق» فلم 
شعتٌ ما وَهَى عند موته ي» وأطد جزيرة العرب ومهدهاء وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد 
فارس صحبه خالد بن الوليد ه» ففتحوا طرفا منهاء وقتلوا خلقا من أهلهاء وجيشا آخر 
صحبة أبي عبيدة 5ه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشامء وثالثا صحبة عمرو بن العاص #5ه 
إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاليفها من بلاد حوران 
وما والاهاء وتوفاه الله عز وجلء واختار له ما عنده من الكرامة؛ ومنَّ على أهل الإسلام بأن 
أهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروقء فقام بالأمر بعده قياما تاماء لم يدر الفلك بعد الأنبياء 


.)5844( رقم‎ 5١١6 / : صحيح مسلم:‎ )١( 
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على مثله في قوة سيرته وكال عدله» وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكالاء وديار مصر إلى 
آخرهاء وأكثر أقليم فارس؛ وكسر كسرى وأهانه غاية ال هوان» وتقهقر إلى أقصى مملكته» وقصر 
قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق أموالهم| في سبيل الله كا 
أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة» ثم لما كانت الدولة 
العثمانية امتدت المالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب 
إلى أقصى ما هنالك الأندلس» وقبرصء وبلاد القيروان» وبلاد سبتة ما يلٍ البحر المحيط» ومن 
ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية» وفتحت مدائن العراق 
وخراسان والأهواز» وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جداء وخذل الله ملكهم الأعظم 
خاقان» وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 5ه '"". 

وتحققت المُكنة هذا الدين» عندما أعرٌّ الله المسلمين وأعلى دينهم فوق بقية الأديان» وتحقق 
الأمن لهذه الأمة بعد خوفها عندما عاشوا في استقرار» وهذه النعم التي حصّلها المسلمون 
الأولون كانت ثمرة ومكافئة لهم لتحقيقهم العبودية ال حقيقية لله تعالى» وبعدهم عن أي مظهر 
من مظاهر الإشراك بالله تعالى» فإن خرجوا عن طاعة الله تعالى» ووقعوا في معصيته» وجحدوا 
تلك النعم سلبها الله منهم, فالمراد بالكفر هنا كفر النعم | قال الطبري: لأن الله وعد الإنعام 
على هذه الأمة با أخبر في هذه الآية بأنه منعم عليهمء ثم قال:( ومن كَفَرَ »: أي كفر هذه 
م ين منعم عليهم ثم قال:ل 1 

ثم يأتي الأمر بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسولء التي تجلب رحمة الله» وتطمئن 
الآية المؤمنين بأن قوة أعدائهم لن تعجز الله تعالى» وهو قادر عليهم» وهو وعد من الله تعالل 
بنصره رسوله والمؤمنين» عندما يحققون شروط الاستخلاف في الأرضء من اتصال بالله تعالى 
بإقامة الصلاة» وتطهير النفس من اشح ببذل الزكاة» وطاعة الرسول يك والرضا بحكمه 


.”01 /7* تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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وتنفيذ منهج الله سبحانه في سائر أوجه الحياة» فإن استقامت الأمة على ذلك النهج» فإن قوة 

أعدائها من الكفارلن تعجز الله تعالى مهما بلغت لن تتمكن من رقاب المسلمين» طالما حصلوا 

أسباب الاستخلاف السابقة. 

مناسبة الآيات لمحور السورة : 
تحدثت الآيات عن استخلاف الله تعالى للمؤمنين في الأرض» والتمكين لدينهم الذي 

يجعلهم أصحاب الشأن والقرار في الأرضء وعندها كدو شريعة تعالى في سائر أوجه 

الحياة» وبدون هذا الاستخلاف في الأرض وذلك التمكين في الدين» لن يتمكن المسلمون 

من الحكم بشريعة الله خاصة في التربية الأخلاقية الاجتماعية» ى] هو المشاهد في هذه الأيام؛ 

بعد إخلال المسلمين بشروط الاستخلاف» وإحجامهم عن طاعة ربهم وبذلك الإخلال كان 

الزوال لتلك النعم. 

الهدايات المستغادة من اللآيات: 

الوعد المذكور في الآيات الكريمة لعباد الله المؤمنين الملتزمين بالشروط الواردة في الآيات 
والذين يدعون الإيمان بألسنتهم لايتحقق لهم هذا الوعده 

* ينبغي فهم الاستخلاف الوارد في الآيات الكريمة بمفهومه القرآني الدقيق الذي يعني 
الالتزام الكامل بتطبيق منهج الله الشامل في جميع مناحي الحياة» فإن تحقق الملك لأحد 
بعيدا عن ذلك الالتزام» فإنه لايكون دليلا على صلاحه واستخلاف الله تعالى له» وإنم| هو 
مجرّد قهر وغلبة وهيمنة على البشر. 

* الوعود السابقة من الله تعالى لعباده المؤمنين ممتدة إلى يوم القيامة» فكل من حصل شروطها 
من عبادة الله وحده» ونبذ كل مظاهر الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وطاعة الرسول 
والرضا بأحكامه. فإنها تتحقق له» وهذه حقيقة واقعية تاريخية لايستطيع أحد إنكارها 
فكل مرحلة مرت بها الأمة وحققت هذه الشروط تحقق لها الاستخلافء وما من مرحلة 
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خالفت هذه الشروط إلا ذلت وخضعت للأمم الأخرى. 

* تعالج الآيات الكريمة حالة الهزيمة النفسية التي قد تتعرض ها الأمة عندما تفقد إحساسها 
بكرامتها ورفعة مكانتهاء واليأس من مستقبلهاء فهي تفتح باب الأمل أمامهاء فم| على 
الور ميحرلا لاساو انا لو اتوي دكار الع اي 
بلغت. مصداقا لقوله تعالى: ل( لا عسي الذي نَكمَروا * موده الف اد هخ لاد 
يلصم (©0). 


المقطع الثاني عشر: آداب الاستئذان داخل البيوت 
قال تعلى: ( يَتأيها أي موا تقر 3 لبن ملَكتْ ا 1 ل لد يعوا لم متك 
لت مر ين ل صلؤةالَْجرِ ون تَصعون ياب هوم ون سكؤة لله ثروي 
تت عككد كايو باح بدَهْن رو يبتكم كم عل بَعض كَذك مين لله كم 
لدبت وَأنَهُ ليع كيم (0) وإِدَابَلمَ الَطَْلُ نكم الحا ل سَعَنْدَنَ ألرت من 
َلهِ رْكدلت بين أ كُمْ ايدو وَأَهّهُ عَيء ححكبةٌ (5) وَالْمَوعِدُمِنَ نسل أل لا 
يكلا ترح عَلتهرى جْنَاعٌ أن يقر بكر عر مُتَوَرْحَد ترسو ون يسْتَعْفِفَْ 
0 جر أله سبيةٌ ع يع 8 »4 
سبب النزول: 
١‏ - أخرج بن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حبان قال بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء 
بنت مرئد صنعا طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن فقالت أسماء يا رسول الله ما أقبح 
ل ليه 


لدت اموأ عتم اذه لبن مََكْ ملكت سد 04 


.7١1/ / 5 وانظر تفسير الدر المنثور للسيوطي:‎ ."١ ١ فتح الباري:‎ )١( 
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١‏ - وروي أن رسول الله يك بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضي الله تعالى عنه غلاما من الأنصار 
يقال له مدلجء وكان رضي الله تعالى عنه نائاء فدقٌ عليه الباب ودخل» فاستيقظ وجلس 
فانتكشف منهء فقال عمر رضى الله تعالى عنه: لوددت أن الله تعالى نهى آباءنا وأبناءنا 
ونيا عن الول على عن الساعة زلا بات فانطلق معه إلى رسول الله - وله - 
فوجد هذه الآية قد نزلت» فخر ساجداء وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضي الله تعالى 
عنه للوحي”". 

- وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال كان أناس من أصحاب رسول الله ول يعجبهم 
أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون إلى الصلاة فأمرهم الله تعالى 
أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن بقوله تعالى 
( يَتأَيّها اديت ءامو ) ”. 

مناسبة الآيات ما قبلها : 
مناسبة الآيات لما قبلها بينة واضحة: إما باعتبارها تتمة لما تقدم الحديث عنه من تشريع 

الأحكام السابقة» وإما باعتبار أن امتثال المؤمنين لأحكامها هو تحقيق لطاعة الله ورسوله التي 

حثت عليه الآيات السابقة» قال الألوسي رحمه الله:<( يَكأَيُّها الي اموا يسْعترِك » الخ 
رجوع عند الأكثرين إلى بيان تتمة الأحكام السابقة» بعد تمهيد ما يوجب الإمتثال بالأوامر 
والنواهي الواردة فيهاء وفي الأحكام اللاحقة من التمثيلات والترغيب والترهيب والوعد 
والوعيد وفي التحقيق» ويحتمل أن يقال أنه تما يطاع الله تعالى ورسوله وي فيه» و تخصيصه بالذكر 
لأن دخوله في الطاعة باعتبار أنه من الآداب أبعد من غيره) ©. 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي: ١7‏ / 5٠؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي: / 515. وروح المعاني للألوسي 
14م .77١‏ 

(6) تفسير روح المعاني للألوسي: .5١١ / ١4‏ 

2 روح المعاني للألوسي: 14/ .7١9‏ 
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وقال البقاعي: (ابتدأت السورة بطائفة من الأحكام» وفصلها بدرر الوعظ وجواهر الحكم 
والحث على معالي الأخلاق ومكارم الأعمال» ثم وصلها بالإليات التي هي أصواء وعن علي 
مقاماتها تفرعت فصوطاء فلا ختمت بالتمكين لأهل هذا الدين وتوهين أمر المعتدين» شرع في 
إكاهاء بإثبات بقية أحواهاء تأكيدا لما حكم به من التمكين» وما ختمه من ذلك من التوهين» 
وتحذيرا ما ختمه به من العذاب المهين» وتحقيقا لما ألزم به من الطاعة ولزوم السنة والجاعة. 
فقال واصلا بم| ختم به الأحكام الأولى من الأمر بإنكاح الأيامى» والكنف عن إكراه البغاياء إثر 
الذين لم يظهروا على عورات النساءز يَكأَيّها الذي امنأ )4) 0". 
التفسير الا جمالي: 

بعد هذه الوقفة الطويلة مع الإلهيات التي ابتدأت بالإشارة إلى نور الله تعالى الذي أنار 
قلوب عباده المؤمنين» فأقبلوا على طاعته وتحاكموا إلى شريعته» واستجابوا لله ورسوله؛ فكافأهم 
على ذلك استخلافا وتمكينا وأمناني الأرضء ولكن ذلك النور لم يحرك ساكنا في قلوب المنافقين 
والكافرين» فأصروا على ضلالهم وسوء أديهم مع الله ورسوله. فحرمهم الله من ذلك النورء 
ليعيشوا في ظلمات بعضها فوق بعض. 

بعد ذلك السياق» تعود السورة إلى موضوعها الأساسء لتكمل ما بدأته من تشريع 
للآداب والأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة والمجتمع» فتحدثت عن الاستئذان داخل 
البيوت» إلى جانب الاستئذان في مجلس رسول الله صلى اله عليه وسلمء وتنظم علاقة الزيارة 
والطعام بين الأقارب والأصدقاءء إلى جانب بيان الأدب الواجب في خطاب رسول الله يل 
ودعائه» وكلها آداب اجتماعية هامة تنظم علاقات المسلمين فيا بينهم» وقد مرسابقا في هذه 
السورة» تشريع أدب الاستئذان للدخول على البيوتء وهنا يأتي التشريع لأدب الاستئذان 
داخل البيوت» فقد جاء الأمر صريحاء بوجوب الاستئذان على الأرقاءء من العبيد والإماءء 


000( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ه / 0 
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وكذلك الأطفالء الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال الأحرار» وذلك في ثلاثة أوقات تنكشف فيها 
العورات عادة» وهذه الأوقات هي: من قبل صلاة الفجرعند النوم والخلود إلى الراحة» ووقت 
الظهيرة حيث يتخفف المسلم من ثيابه أثناء قيلولته» ومن بعد صلاة العشاء عندما تخلع الثياب 
وترتدي ثياب النوم. وسميت هذه الأوقات عورات لاحتمال انكشاف العورات فيهاء لذلك 
أوجب الله تعالى على المذكورين الاستئذان كي لا تقع أنظارهم على عورات الأهل والأسياد. 

وأما الأوقات الأخرى فلا حرج على الأرقاء والصغار من الدخول بغير استئذان» وذلك 
لكثرة دخول وخروج الصغارعلى أهلهم., أو قيام الرقيق بواجب الخدمة» وبتشريع ذلك 
الأدب الرفيع تستر العورات» ويزال الحرج والضيق» فلو وجب الاستئذان على المذكورين في 
كل الأوقات كما يفعل الكبار لشق الأمر عليهم» ولكن عندما يبلغ الصغار سن البلوغ, فإنهم 
يعاملون معاملة الكبار في وجوب الاستئذان في كل وقت. 

وختمت الآية بقوله تعالى: ( وَألَهُ ليم حَكِممٌ » عليم بنفوس البشر وبها يصلحها من 
الشرائع المنطلقة من حكمته تعالى في علاج النفوس والقلوب. 

وبذلك التشريع تكون الآيات قد قدمت تنظيما رائدا داخل البيوت يكفل بناء الأسرة 
والمجتمع على طهارة الأبصار وطهارة القلوب وطهارة الأعراض. 

والمتأمل في هذا النوع من الاستئذان يجده نوعا من الاستثناء لحكم الاستئذان العام 
الذي مرّ سابقا في هذه السورة» وهذا الأمر نلحظه كذلك في حكم آخر يتعلق بحجاب المرأة 
المسلمة» الذي سيق في هذه السورة كذلك. والذي أمر النساء بإخفاء زينتهن منعا لإثارة الفتن 
والشهوات» فجاء اسثناء القواعد من النساءء اللاتي بلغن سن اليأس وقعدن عن الحيض 
والولد لكبر سنهنَ بحيث لا يبقى لديهن طمع في الزواج ولا يرغب فيهن الرجال؛ لذهاب 
مفاتنهن» فرفعت الآية الحرج عنهن إذا وضعن ثيابين غير متظاهرات بزينة لجلب أنظار 
الرجال إليهن. قال أبو حيان: (وحقيقة التبرج إظهار ما يجب إخفاؤه؛ أو غير قاصدات التبرج 
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بالوضعء ورّبَّ عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال) "©. 

وليس المراد بوضع الثياب أن تخلع المرأة كل ما عليها من الثياب حتى تتعرى. لأن المراد 
بالثياب الجلابيب التي تخفي زيتة المرأة ىا اتفق على ذلك الفقهاء والمفسرونء والتي ذكرت في 
سورة الأحزاب في قوله تعالى: ( بايا الي فل لَاَرْوييكَ وباك وضَك الْموَميينَ ينيبت عَليونَ 
من جهن دَِكَ َه أ يرف ما وين وكاس أَمَّهُ خَفُرًا يما (2) ) [الأحزاب: 04] 
وأما آية سورة النورالتي معناء فإنها أفادت جواز إلقاء هؤلاء القواعد جلابيبهن وخمرهن أمام 
الرجالء لكوخبنَّ م يعدن يرغبن في التزيّنء وانعدمت فيهن الغرائز الجنسية» فإن بقي فيهن ميل 
لإظهار الزينة فلا يصح لهن وضع الجلباب. 

ورغم تلك الرخصة في وضع الثياب لأولئتك القواعد من النساءء فقد بينت الآية أن 
الأفضل لمن الاستعفافء الذي يعني التعفف (والسين والتاء فيه معنى المبالغة مثل استحباب» 
أي تعففهن عن وضع الثياب عنهن أفضل لمن ولذلك قيد هذا الإذن بالحال وهو ( عَيِرَ 
مُتَبَيحَ َو » أي وضعا لايقارنه تبرج بزينة) ”"وذلك يقتضي بأن يبقين كاسيات بثيابين 
الخارجية الفضفاضة؛ وسمى القرآن ذلك استعفافاء ليبرز الصلة الوثيقة بين التبرج والفتنة 
وبين التحجب والعفة» فهما أمران متلازمان وواقع الناس أكبر دليل على صحة تلك الصلة. 

ثم يأتي ختام الآية فوله تعالى: ( وَأَنَّهُ مسميع علي » فالله تعالى سميع لكلامهن إذا خاطبن 
الرجال هل يخضعن بأقوال هن» ويتصنعن في ترخيم أصواتهنء أو يقلن قولا معروفاء والله تعالى 
عليم بخفايا نفوسهن إن وضعن ثيامين هل يضعنها للفتنة أو لغيرهاء والله تعالى سيجازي كل 
إنسان على عمله . 


(1) تفسير البحر المحيط: 5 / 44. 
فرش انظرنظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي: ه / :08 
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مناسبة الآيات لمحور السورة : 
الآيات الكريمة بمضمونها من الأحكام التشريعية تشكل جزءا أصيلا من الأجزاء التي 

شكلت محور السورة المتعلق بالآداب الاجتماعية والتربية الأخلاقية للفرد والمجتمع» حيث 

اشتملت على أدب الاستئذان داخل البيوت» ووضع الثياب للقواعد من النساء. 

الهدايات المستغادة من الآيات: 

يوصي الإسلام أتباعه بتربية أبنائهم الصغار ورقيقهم وخدمهم على أدب الاستئذان 
داخل البيوت, في الأوقات الثلاثة المذكورة» منعا من وقوع أنظارهم على العورات؛ وهذا 
الأدب الرفيع يغفل عنه الكثير من الآباء والأسياد» ويتهاونون به ظنا منهم أن رؤية الصغار 
للعورات لاتؤثر فيهم» وقد أثبتت الدراسات النفسية والاجتتاعية أن تلك المناظر تؤثر 
تأثيرا سيئا على حياتهم في المستقبل» ويُلحق بهم أضرارا نفسية وعصبية وخلقية خطيرة. 

خصّص القرآن الكريم الأوقات الثلاثة لاستئذان الصغار والخدم والرقيق منعا للحرج 
والضيق» وذلك لكثرة دخوهم على أهلهم وأسيادهم» وبهذا التشريع جمع القرآن بين 
حرصه على عدم انكشاف العورات» وبين مصلحة الصغار والخدم» فلو وجب الاستئذان 
عليهم في كل وقت كالكبار لشقَّ الأمر عليهم. 

0 يربط الإسلام أحكامه الشرعية بعلاتها وجودا وعدماء فالمرأة مأمورة بالحجاب وعدم 
إبداء زيتتها للأجانبء منعا للغواية وإثارة الشهوات. فإذا انتفت علة الحكم بكبر السّن 
وذهاب الفتنة جا زلا وضع الثياب بالضوابط الشرعية السابقة. قال ابن عاشور: (فل| كان 
في الأمر بضرب الخمر على الجيوب أو إدناء الجلابيب كلفة على النساء المأمورات اقتضاها 
سد الذريعة» فلما اتتفت الذريعة رفع ذلك الحكم رحمة من الله فإن الشريعة ما جعلت في 
حكم مشقة لضرورة إلا رفعت تلك المشقة بزوال الضرورة وهذا معنى الرخصة) 0©. 
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المقطع الثالث عشر: إباحة الأكل من بيوت الأقرباء 
قال تعالى: ل يس عل لان حَرَح ولا عل الأضرج حرج ولا عَلَ الْمَرِضِ حَرَج ولا عل 
نش حك أن كأ هلوأ من موحت و بْيُوتِ «اساأيحكم أو بوت مهديك أو سِيُوتٍ إِخْوْنِحكُم 
أو ميوت موتكم يبوب ألم حك أوْ بمُوتٍ عَمَِصكُم أو ميوت أَحْوِلك أو بِيُوتٍ 
ليت أَوَ ا ملكتم مَمحَاجَحَدَه أو صَرِية يقِحكم تت 2 ميسكم جْمَاح أن مَأ كارا 
جَيِيِعًا ل أَفْدَكا دا مكَلش يوا ضََلَمُوا َك فيكم يَقَهيَنْ عند أل مدرَكَةٌ طَقِبَةُ 
2 لَك يبَضْت الله 1 م لوكت أ ا تَعْقِلُوت 222 

سبب النزول: 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قوله تعالى: ( لا تَأَكُلُوا تولك يبتكم 
بالطل » [النساء: 14]. تحرّج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعمي والعرج 
وقالوا: الطعام أفضل الأموال» وقد نبهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا 
يبصر موضع الطعام الطيبء والمريض لا يستوفي الطعام» فنزلت هذه الآية. ") 

-١‏ وعن سعيد بن المسيب أن ناسا كانوا إذا خرجوا مع رسول الله يِه وضعوا مفاتيح بيوتهم 
عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا تما في بيوتهم إذا 
احتاجواء فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة 
فنزلت هذه الآية 2. 

“'- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: « كان المسلمون يذهبون مع رسول الله كي في الغزو 
ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون قد أحللنا لكم الأكل منها فكانوا يقولون: إنه 
لايحل لنا أن نأكل» إنهم أذنوا لناعن غير طيب أنفسهم وإنما نحن أمناء. فأنزل الله تعالى: 


.55-507 / 5 أسباب النزول للواحدي: 149. وانظر زاد المسير:‎ )١( 
. / ” أسباب النزول للواحدي: »:وزادالمسير:” / 5» وتفسير البحر المحيط:‎ (00 
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(أزعا ئاستثر تحاعة: )7 
يي ل 
المريض والزمن ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم وبعض من سمى الله عز وجل في هذه 
الآية فكان أهل الزمانة يتتحرجون من أكل ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه فنزلت 
هذه الآية. 9), 
- وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال كان هذا الحي من بني كنانة 
بن خزيمة يرى أحدهم ان عليه مخزاة أن يأكل وحده في الجاهلية حتى ان كان الرجل 
اس سر 05 
جْمَاحٌ أن تَأكُوا جَهِيعًا أو أَهْنَناً ». 
ات لتر ا اي 
الضيف لا يأكلون حتى يأكل معهم الضيف فنزلت رخصة لهم. ". 
مناسبة الآية لما قبلها : 
شرّعت الآيات السابقة أدب الاستئذان داخل البيوت» ورخحصت للقواعد من النساء 
في وضع ثيابهن» وكل ذلك يأتي لاستكمال التشريعات الأدبية والأخلاقية التي يريد الإسلام 
ترسيخها في المجتمع المسلم» وهذه الآيات سيقت لنفس الغرض السابق» حيث اشتملت على 
اسثناء جديد» يتصل بموضوع الاستئذان» وهو إباحة الشريعة للمسلم تناول الطعام من جملة 
من البيوت ذكرنها الآية الكريمة :من خلال تنظيم العلاقات وغيديد الارتباطات بين الأثرباء 


م مه وى سلس 


والأصدقاءء فقال تعالى: ( لََسَعَلَ الم حَرحٌ ولا عَلَ الأضرع حرج )الآية. 
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التفسير الا جمالي: 

رفعت الآية الكريمة الحرج عن المعذورين المذكورين في الآية الكريمة وهم العميان 
والعرج والمرضى» فأجازت لهم الأكل من كل بيتء لأن عذرهم يثبت لهم حقا على المجتمع 
وأما سائر الناس فلهم أن يأكلوا من البيوت المذكورة دون استئذان» قال الرازي: (والظاهر 
أن إباحة الأكل لا تتوقف على الاستئذان لأن العادة أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل 
الأقارب) "» وهذا هو المعنى الظاهر الذي يؤيده سياق الآيات ولاحقها وهذا رأي جمهور 
المفسرين» ولكن بعض المفسرين يجعلون رفع الحرج عنهم محصورا في إباحة قعودهم عن 
الجهاد ”2 ويرى فريق ثالث أن قوله تعالى: ( لِسَعَل الحم حَرَجُ ولا عل الأضرع حَرَجٌ وَلَاعَلَ 
لْمَرِضٍ رح »منفصل عن قوله تعالى: ( وَلَاعكَ أَنفْرحَكُمْ » وأنه متعلق بالاستئذان الذي 
سبق ذكره» وليس في غرض الأكل في البيوتء والمناسبة في ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان 
للأعمى أنه لايتعين عليه الاستئذان لانتفاء سببه» وكذلك الأعرج لاحرج عليه في التكاليف 
التي يشترط فيها المثي» وكذلك المريض فالحرج مرفوع عنه في التكليف الذي يؤثر المرض في 
إسقاطه كالصوم والجهاد 6 

والملاحظ أن الآية ل يذكر فيها بيوت الأبناء مع الأقرباء» وذلك لأن بيت الابن هو بمنزلة 
بيت النفسء لحديث الرسول يِه (إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه» وإن ولده من كسبه) ©. 
والمراد بقوله تعالى: ( أَوْ ما مَآَحكُثم مََسَايِحَهُه » كا يقول القرطبي رحمه الله: (يعني مما 
اختزنتم» وصار في قبضتكم» وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه. وذلك هو تأويل 


.*"37 / 5 تفسير الرازي:‎ )١( 
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الضحاك وقتادة ومجاهد, وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأجرادة 
قال ابن عباس: عَنى وكيل الرجل على ضيعته وخازنه على ماله» فيجوز له أن يأكل ما قيم 
عليه)20. 

ولما انتهى من بيان البيوت التي يجوز الأكل منها دون استكذان» بين الحالة التي يجوز عليها 
الأكل» فقال تعالى: ( تس عَِيِيْصكُمْ جُنَاحُ أن تَأْكُلوا بجيِيعًا أَوْ أَشَبَاناً 4؛ فالآية رفعت 
الحرج عن الآكلين سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين» وذلك رداً على سلوك بعض أحياء من 
العرب الذين ألزموا أنفسهم منهجا قاسياء وعرفا متشدداء حيث كانوا لايأكلون طعامهم إلا 
مجتمعين كا بين سبب نزول الآية» فأخبرهم الله تعالى» بأن الرجل إذا أكل وحده فلا حرج عليه. 
قال ابن عطية: (وقوله: ( تنس عََيِسكُمْ جُبَاحٌ أن مَأ كوا يبعا أوٌ أَضْنَائًاً ) ردٌ لمذهب 
جماعة من العربء كانت لا تأكل أفرادا البتة» قاله الطبري» ومن ذلك قول بعض الشعراء: 

إذا ماصنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي 

وكان بعض العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه فنزلت هذه الآية 
مبينة سئة الأكل» ومذهبة كل ما خلفها من سئة العرب» ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند 
العرب محرماء نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» وأن إحضار الأكيل لحسن. ولكن 
بأن لا يحرم الانفراد) ©. 

ولما انتهى من بيان الحالة التي يجوز الأكل عليهاء شرع في بيان آداب دخول البيوت 
التي يؤكل فيهاء فقال:( فَإَا حلسم بويا فَلْمُوا عل أنف يك يحيَة يَنْ عدر ألو مبَدركَةٌ 
خم( 


فالآية الكريمة أمرت بإلقاء السلام على من بداخل البيوت. والتزام الآداب عند دخوطاء 


.816 /١7 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وتلك تحية طيبة مباركة شرعها الله تعالى لعباده المؤمنين» (ووصفها بالبركة لأن فيها الدعاء 

واستجلاب المودة» ووصفها بالطيب لأن سامعها يستطيبها) » وكل هذه الأحكام الشرعية»؛ 

والآداب الاجتاعية الراقية» شرعها الله تعالى لعباده» ليتدبروهاء ويعقلوا مقاصدها. 

مناسبة الآيات لمحور السورة : 
مناسبة الآيات لمحور السورة واضحة جلية لأنها اشتملت على مجموعة من الآداب 

الاجتماعية والتربية الأخلاقية للفرد والمجتمع التي تشكل عباد محور السورة. 

الهدايات المستفادة من الآيات: 

*# خصٌ الإسلام أهل الأعذار بتكريم خاصء فأسقط عنهم الجهاد في سبيل الله وأباح لهم 
الأكل من بيوت الناس بدون استئذان» كحق مكتسب لهم على المجتمع الذي يعيشون 
فيه» وهذا التكريم لم تعرفه أكثر الأنظمة العالمية» التي تدّعي التقدم والمحافظة على حقوق 
الإنسان في العالم. 

* أباح الإسلام الأكل بدون إذن من بيوت الأقرباء كالآباء والأمهات والإخوان والأخوات 
الأعمام والعمات» والأخوال والخالات... لما في ذلك من تقوية للروابط الاجتماعية» وبثٌ 
لروح الألفة والمودة بين الأقرباء. 

* انبّه الإسلام على شرف منزلة الصداقة» وأعلى من مكانتهاء عندما سوّى في إباحة الأكل 
من بيوت الأقرباء والأصدقاء بدون إذن» (وقد جعل - أي الصديق - في مرتبة القرابة تما 
هو موقور في النفوس من محبة الصلة مع الأصدقاء»ء وسئل بعض الحكاء: أي” الرجلين 
أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال:لإن) أحب أخي إذا كان صديقي) ”". وهذا أدب 
اجتماعي رفيع» يقوّي الروابط الدينية بين المسلمين ويزيد من تماسك المجتمع المسلم. 
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أباح الإسلام الأكل في حالة الانفراد» رد على منهج بعض قبائل العرب المتشدٌّدِين» الذين 
ألزموا أنفسهم بالأكل مجتمعين» وهذا يظهر لنايسر الشريعة الاسلامية في تكاليفهاء ولكنه 
رغم تلك الإباحة» حبّبٌ الإسلام لأتباعه الإجتماع على الطعامء تحصيلاً للبركةء فقال 
عليه الصلاة ة والسلام لأصحابه عندما سألوه قائلين: يا رَسُول اله إن تك تيع شْبَعٌ قال 
رس .قال: َاجتَمعُوا عل طَعَامكُعْ واوا اش لله عليه يو 
كم فيه "». 

وأخرج ابن ماجه بسنده عن حُمرَ بن الطاب طفه قال: قال رسول الله : كلو جعيناولة 

تَمرَقُوا فإن الْبَرَكَةَ مع الجماعة. 0 

أمر الإسلام المؤمنين بإلقاء التحية عند دخول بيوت الآخرين» وجعل شعار تلك التحية 
(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) لما في ذلك من إفشاء لروح السلام والألفة والمودة بين 
المسلمين» قال رسول الله صلى الله عايه وسلم: « والذي نفسي بيده لاتدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 


زفرف 


كشفت لنا روايات أسباب النزول عن أثر القرآن في تربية الصحابة رضي الله عنهم على 
خلق الورع وشدة توف من الاتعال؛ الذي جعلهم في غاية رهافة الحسٌٌ في التمييز 
بين الحلال والحرام» فنزول آية ( لا تَأكلُو أكلوا مالم يُنَنَحكُم بالطل » كان كافيا لهم 
للامتناع عن مشاركة المرضى والزمنى والعمي في الطعام خوفا من أكل ا حرام كى) أظهرت 


سنن أبي داود: 1/ 47 "؛ رقم (17/75) وصحيح ابن حبان: ١١‏ / 717 رقم (0775) وابن ماجه: 
١9/5‏ رقم (093741) 

سنن ابن ماجه: ” / ٠١917‏ رقم (/07741. 

مسند أحمد: ١١4 /١‏ رقم(1515١)»‏ وسئن الترمذي: 5 / 555 رقم .)551١(‏ والسئن الكبرى: 
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لنا رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الخلق تل أيضا في سلوك أولئك الضمناء الذين 
ائتمنهم المجاهدون مع الرسول على أمواهمء فإنهم رغم الإباحة الصريحة لهم بالأكل مما 
ؤكُلوا عليه» ولكنهم امتنعوا عن الأكل خوفا من أن نفوس أصحاب الأموال غير طيبة 
بذلك. 


المقطع الرابع عشر: أدب المؤمن مع الرسول وله 

قال تعالى: (إِنَمَا المنؤيئوب> اَن امثوأ أله ورَسُولوء وَلِدَا كَائوا مع عل أَمر جايح لز َذْهَبوأ 
حي سوا إن ان يسْمَدِوْئكَ لبك اين بإبئوت يله ورَسُولو؟ دا أسْمتْدوْكَ لبمْضِ 
كأنِهمْ أده َس شِذْك هِنْهُمْ وَأسْتَغْفِر ير م لل ري الله َنود تي 50 لا لا جتلراخصاء 
رول يننحكم كَدَل نيك بأ َديَعَلم أله َه اليرت يكَسَلورت يك لواذا حدر لذبن 
يخَالِفُونَ عن أسرود أن مب فِنْنَةُ ويب بيه عَذَاث اليد 00 ألآرك مان التتكوت وَالْارض 
كذ يلم نا نكر مكو رب زتره د فَيعكم يمَاضأ فيك قنع © ) 
سبب النزول: 

روى أن هذه الآية نزلت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان» وغطفان 
وقائدها عيينة بن حصنء فضرب النبي يةِ الخندق على المدينة» وذلك في شوال سنة حمس من 
الهجرة» فكان المنافقون يتسللون لواذا من العمل» ويعتذرون بأعذار كاذبة (© 
مناسبة الآيات ما قبلها : 

قال ابن عاشور: (لما جرى الكلام السابق في شأن الاستئذان للدخول» عقب ذلك بحكم 
الاستئذان للخروج ومفارقة المجامع» فاعتنى من ذلك بالواجب منه» وهو استئذان الرسول ولي 
في مفارقة مجلسه. أو مفارقة جمع مع عن إذنه» لأمر مهم كالشورى والقتال والاجتماع للوعظ 
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ونحو ذلك) ”". فالمناسبة بين الآيات السابقة والتي معنا قوية وموضوعية. لأنها انتقال من 
تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء. إلى تنظيم العلاقة بين المؤمنين ورئيسهم وقائدهم 
محمد يلةٌ وذلك بإبراز بعض الآداب اللازمة في معاملته يَ. 
التفسيرالاجمالي: 

حملت الآيات الكريمة ثناء من الله تعالى على عباده المؤمنين» حيث شهد الله تعالى لهم 
بكمال إيهانهم بالله ورسوله. وشهد لهم بال أدبهم في التعامل مع رسول الله يِه فهم إذا كانوا 
معه في أمر هام وجامع فيه مصلحة للمسلمينء لا يذهب واحد منهم حتى يستأذنه» (والحاصل 
أن الأمر الجامع أو الجميع هو الذى يعم نفعه أو ضرره وهو الأمر الجليل الذى يحتاج إلى 
اجتماع أهل الرأي والتجارب قال العلماء كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه 
ولا يرجعون عنه إلا بإذن) ”" وهؤلاء المؤمنون لا يستأذنون الرسول يك إلا وهم مضطرونء 
فإيهانهم الراسخ يمنعهم من التخلي عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الأمة» ومع ذلك فالقرآن 
يعطي الخيار لرسول الله يل بإعطاء الإذن لأولئك المؤمنين أومنعهم منه» وفي نفس الوقت يطالبه 
بالاستغفار لهمء لأن الاستئذان ولو لعذر يعتبر قصوراء لأنه تقديم للمصلحة الشخصية على 
المصلحة الاجتاعية وتقديم للدنيا على الآخرة. 

ثم تنتقل السورة إلى أدب آخر يرتبط برسول 0 المؤمنين لرسوهم 
فيقول تعالى (٠:‏ لَّاجحَعلوأ ص الول ينك كدءَل بعكم بعصأ 

فقد بت الآية الكريمة المؤمنين أن يتعاملوا مع دعاء ل فيا بينهم 
سواء كان ذلك الدعاء أمرا وتكليفا من الرسول للمؤمنين» فإذا دعاهم وجبت عليهم الإجابة 
وفي عدمها خطرعلى الإيان وحبوط للعملء وقد يكون المراد بالدعاء نداء الرسول يل فلا 


(؟) تفسير فتح القدير للشوكاني: 5 / /ا0. 
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تجوز مناداته باسمهء فلا ينادى: (يا محمد)»ء أو(يا أبا القاسم) أو (يا أبا عبد الله) ىا يدعو 
المسلمون بعضهم بعضاء إن| ينادى ويدعى بتوقير وتشريف الله له من خلال وصف النبوة أو 
الرسالة فيّقال: (يا نبي الله) (يا رسول الله). 

وقد يكون المراد بالدعاء» دعاء الرسول على غيره من المخالفين» وفي هذا المعنى قال 
البيضاوي رحمه الله: ( لَاححَعَُوأدْصة الول ينيك كَدَل بعصم بصا 4(لا يبيو 
دعاءه إيّاكم على دعاء بعضكم بعضا في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة م 
إذن» فإن المبادرة إلى إجابته عليه الصلاة والسلام واجبة» والمراجعة بغير إذنه محرّمة» وقيل لا 
ري ا بوكرلا 
ولكن بلقبه المعظمء مثل يا نبي الله» ويا رسول الله» مع التوقير والتواضع» وخفض الصوتء أو 
لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعضء فلا تبالوا بسخطه. فإن دعاءه موجب) 20. 

ثم حذَّرت الآيات الكريمة المنافقين الذين يتسللون لواذا أي قليلا قليلاء ويخرجون من 
الجماعة خفية يستتر بعضهم ببعض.ء قال الطبري: ١‏ واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض» 
يستتر هذا بهذا» "» فقد حذرهم الله تعالى من مخالفة أمره أو أمر رسوله يك لأمها سبب في نزول 
المحن الشديدة بهم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة وقد بين الإمام الرازي المراد بالفتنة 
فقال: (والمراد بالفتنة العقوبة في الدنياء والعذاب الآليم عذاب الآخرة» وإنما رد الله تعالى حال 
ذلك المخالف بين هذين الأمرين» لآن ذلك المخالف قد يموت من دون عقاب الدنياء وقد 
يعرض له ذلك في الدنياء فلهذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد» ثم قال الحسن: الفتنة 
او ا اي 

ثم كان مسك الختام لهذه السورة الكريمة قوله تعالى: ( آلآ إبَإِنَهِمَاف التسمنوت والارض 
)١(‏ تفسير البيضاوي: 5 / .7١‏ 
زفق تفسير الطبري: .١78 / ١4‏ 


(*) التفسير الكبير للرازي: 75 / 8". 
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ساس و سس 2 ل سس رصو د وس مر 4 4 0 
قَديَعَلمْ مآ سر عَلَيِهِ يوم ريسعو إِلَيّدِ مِيَيَمُهُم يمَاحِلُوا وله يكل مَيْء عله (50) ». فلله 
تعالى كل مافي السموات والأرض (من الموجودات بأسرها خلقا وملكا وتصرفا إيجادا وإعداما 
بدءا وإعادة لا لأحد غيره شركة أو استقلالا ( فد يَمَلَمْ مآ ْم عليه » أيها المكلفون من 
الأحوال والأوضاع التي من جملتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق» ودخول المنافقين 
لزيادة تحقيق علمه سبحانه بذلك» وغاية تقريره لما أن العلم بوقت وقوع السبىء مستلزم 
للعلم بوقوع الشيء على أبلغ وجه وآكده. وفيه إشعار بأن علمه جل وعلا بنفس رجعهم من 
الظهور بحيث لا يحتاج إلى البيان قطعا) ” ففي ذلك الختام إشارة رهيبة تشعر القلوب بدوام 
مراقبة الله لهذا الإنسان» واطلاعه على أعماله» بما يجعل القلب مرتبطا بربه» يخشاه ويتقيه في كل 
أحواله وهذا الشعور هو الحافز الوحيد الذي يدفع الإنسان لفعل الطاعات واجتناب المنهيات 
وال حرص على نيل مغفرة الله تعالى ورضوانه. 
مناسبة الآيات لحور السورة: 
يأ ختام هذه السورة هذه الآيات الكريمة» التي تناولت جملة من الآداب الواجبة في 
التعامل مع الرسول وقد من استكئذانه» واستجابة دعائه» وتوقيره عند ندائه» وعدم مخالفة 
أوامره» وكل تلك الآداب من صميم محور السورة الأساس الذي انتظمها من أوها إلى آخرها 
وهو: (التربية الأخلاقية للفرد والمجتمع). 
الهدايات المستفادة من الآيات: 
2 يدعو الإسلام إلى تنظيم العلاقة بين القائد والرعية خاصة في المواطن الخطيرة والأوقات 
الحرجة» التي تستدعي مشاركة الجميع» كال حروب والنكبات والنوازل وغيرهاء فلا يجوز 
الانصراف من تلك المشاركة إلا باستئذان من القيادة ولظروف قاهرة؛ وعلى القائد أن يقدّر 


.778 / 14 روح لمعاني للألوسي:‎ )١( 
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حالة الاضطرار ويوازن بين مصلحة بقاء المستأذن أو انصرافة. (وفي قوله: ( وَإِدَاكانواً 
مُه ع مر باج » أنه خطب جليل لا بد لرسول الله يك فيه من ذوي رأي وقوة يظاهرونه 
عليه ويعاونونه ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجارمهم في كفاءته فمفارقة أحدهم في مثل 
هذه الحالة تما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه فمن ثم غلظ عليهم وضيق الأمر في 
ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم يظاهرونهم ولا يخذلونهم في 
نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم والأمر ني الإذن مفوض إلى الإمام إن شاء أذن وإن 
شاء لم يأذن على حسب ما اقتضاه رأيه) ©. 

د توقير الرسول يل أمر واجبء فهو رسول الله» فلا تجوز مناداته والتعامل معه كالآخرين» 
وهذه لفتة هامة جد من القرآن الكريم للمسلمين» يشعرهم بهيبة القائد ووقاره تمهيدا 
لطاعته والتزام أوامره» فإن هان أمره على الرعية» قلت هيبته» ورغب الكثير عن طاعته 
وعندها تدب الفوضىء وتتفرق الكلمة» وأعظم بهما من بلاء يدمّر الأمة. 


* يعتبر الإسلام طاعة الرسول من طاعة الله لأن أوامره وحيٌّ من عند الله» قال تعالى: (( مَّن 


2 سسسم م 


يطِع أَلرَسُولَ قَمَدَ أطاع أله وَمَن كوَلٌ مآ أَرَسلْتَكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا 2 ) [النساء: .]8١‏ 
وأما مخالفته فهى مسخطة لله تعالى» تعرّض المخالفين للفتن والمحن في الدنياء وللعذاب 
الأليم في الآخرة. 


.575 / 5 تفسير البحر المحيط لأبي حيان:‎ )١( 
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سورة الفرقان 

بين يدي السورة : 
اسمها: 

تسمى سورة الفرقان» لما ورد في الصحيحين عن عمر بن الخطاب #ه قال: سمعت هشام 
بن حكيم يق رأسورة الفرقان في حياة رسول الله يل فاستمعت القراءة» فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الله يِه فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه» 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال: أقرأنيها رسول الله يك فقلت: كذبت» 
فإن رسول الله يله قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يل فقلت: 
إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف ل تقرثنيهاء فقال رسول الله ي: أرسله» أقرئنا 
هشامء فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله ي: كذلك أنزلت» ثم قال: أقرئنا 
عمرء فقرأت التي أقرأني» فقال رسول الله يِ: كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه 9©. 
عدد آياتها : 

عدد آيات سورة الفرقان سبع وسبعون آية في قول جميع القراء ”©» وعدد كلماتها ثمانمائة 
واثنتان وسبعون كلمة وحروفها ثلاثة آللاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفا”" وهي السورة 
الثانية والأربعون في ترتيب النزول» نزلت بعد سورة 2 يس » وقيل سورة فاطر”؟ وهي 
السورة الخامسة والعشرون في ترتيب المصحف. 


درق رواه البخاري» كتاب ا لخصومات» باب كلام بعضهم في بعض 7/ أن رقم الحديث(5181). والإمام 


مسلمء حديث رقم (814). 
(0) انظر منار ال هدى للأشموني ص 2١58‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي ”/ .4٠6‏ 


(5) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي /١‏ 277 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» بيروت. 


ركس 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان 


المرحلة الزمنية لنزولها: 

القول الراجح أنها مكية جميعهاء ى) في صحيح البخاري في تفسير سورة الفرقان: عن 
القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ فقرأت عليه 
(كلا ينْنونَ نفس الت حََ الهلا لحن )فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي 
فقال هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء ”"©. 
محور سورة الفرفان: 

تقدم في ثنايا الحديث عن المناسبات أن محور سورة الفرقان هو القرآن باعتباره معجزة 
رسول الله يكٌ ودليل صدقه. 

ووفق المنهج المتبع عادة للتعرف على محور السورة وهو(التعرف على المحور من خلال 
اسم السورة» أو من خلال المناسبات في السورة» أو من خلال المرحلة الزمنية لنزول السورة» 
أو من خلال القضايا المعروضة في السورة). 

لو طبقنا هذا المنهج على سورة الفرقان للتعرف على محورها لوجدناه(الاستدلال على 
صدق رسول الله يله من خلال معجزة القرآن). 
المناسبات ف السورة: 

(١)المناسبات‏ بين افتتاحية سورة الفرقان وخاتمة سورة النور: 

أ- توقير رسول الله يِل وتعظيمه: 

- جاء ذلك في خاتمة سورة النور في مظهرين: 


5 س» 5 
الأول: عدم انصراف المؤمن من مجلس رسول الله و إلا بإذنه ( لَر يذَهَبوأ حي يسعتزنوه » 


000( رواه البخاري» كتاب التفسير 5/ ١6‏ رقم الحديث(15854). 
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وذلك لضبط الأمور وتنظيمها مع القيادة الرشيدة. 

الثاني: عدم مناداته باسمه المجرد ولا بكنيته» وإنما ينادى بلقب الرسالة ١‏ لَا جَحْمَلُوا 
م مه ينع حل و 5-7 .و ع 

- وجاء في افتتاحية سورة الفرقان في مظهرين أيضا: 

الأول: وصف رسول الله يك بصفة العبودية المضافة إلى الله تعالى( برك ألَرِى نَل الْفرانَ 

َل عَبَدء ليكوت إلحلويب نا ((8) ». 

الثاني: كون رسول الله يك مبعوثا للعالمين» وكون رسالته عالمية» وهذه ميزة لم يعطها أحد 

من الأنبياء والمرسلين غيره» فقد صح عنه قوله:(أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبل... 

وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) ©. 

- جاء ذلك في خاتقة سورة النور في قوله تعالى: ( فَلْسَحَدَرِ ألَذبنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمروه أن 
صب فِنْئَةٌ أَومْصِيهُمْ عَدَابُ ليم ) [النور: “7] والتحذير عن مخالفة أمر رسول 
الله لون من ألوان الإنذار. وجاء بصيغة التعميم ليشمل التحذير عن المخالفات في 
العقيدة والأحكام والأخلاق» ويدخل فيه الانصراف بدون إذنه دخولا أوليا. 

- وجاء النص على هذه المهمة صريحا في افتتاحية سورة الفرقان في قوله تعالى:( لِيَكُوْنَ 
نعلي نَدَِاْ »والشق الثاني من المهمة يأتي ضمنا في الإنذار» فإذا كان الإنذار 
للمخالفين لأوامره فإن البشارة للمؤمنين به المتبعين لما جاء به من ال هدى والنور. 


.)578( رواهالبخارى فى صحيحه. كتاب الت الحديث رقم‎ )١( 
يي 2 0 ركم‎ 
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ج- مظاهر من قدرة الله تعالى وعظمته وتفرده بالملك والتصرف: 
ا :( ألا إكبِنَوْمَاف التسَموتِ والْارض فد 
2 
يَعْلَمُ مآ شر عَلَكِه وبر برحو إِليو مَِيَْمهُم يما علو أله يكل عء عله (5) 4 
[النور: 54 - 
فلله سبحانه ملك السماوات والأرض ومابينهم| خلقا وتقديرا وتدبيرا وإنهاء وتدميراء 
وفي تقديم لفظ الجلالة بيان تفرده بذلك. وعلم الله المحيط بكل شىء» ومنه إحاطته 


بأحوالهم وما هم عليه من الصفات والأحوال والأعمال ليجازيهم بها يوم الرجوع 
إليه. 


عرو ا وس وو ل ا 
( الي له مل السَمَوتٍ وَالْدرضٍ وَلَرْ يِذ وَلَدَاولَ يك لَه سَرِيِكُ في الْمْكِ وَغَلقَ 
عو و سي سح 
في ذلك - دل على ذلك تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالخبر على المبتدأ - وهو 
المنزه عن الولد والشريكء فلا يعجزه شيء( إِنَّمَآ أَمَروُد 15 أراد سَيعًا أن يَقُولَ لَه 
كُن فَيَكوت 20 4[يس: 7.. وخلق المخلوقات بتقدير» ولا يكون إلا بناء على 
العلم بدقائق الأمور وجلائلهاء ويستلزم الحكمة لوضع الشيء المقدر في مكانه بناء 
على العلم المحيط. 

: المناسبات بين افتتاحية سورة الفرقان وخاتمتها‎ )7١( 

أ- الحديث عن المعبود بحق وبعض صفاته. والحديث عن الآهة المزيفة وبيان عجزها 

- جاء ذلك في افتتاحية سورة الفرقان في قوله تعالى( الذِى له مك لسوت وَالْارْضٍ وَل ريد 
و ساي روه 4 ل عمسو به 


وَلَدَاول يكن لَه ربك في الْمكِ وَدَلَقَ كل َي فعدَده نَقَيريا (5) ) [الفرقان: .]١‏ 
أما الحديث عن الآة المزيفة العاجزة فجاء في قوله تعالى( وَأَكَمَدُوا من دونه اله ل 


ان 
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د 00 عجو م ال 


لفوت شنا وه يلوب ولا ينون لِأنفْسهمٍ ضرا ولا عا ولا يمون موا ولا 
حيو ولا ورا (2) » [الفرقان: *]. 
فالإله الحق يتفرد بالملك والتدبير والتقدير. أما آهتهم المزيفة فلا تملك دفع الضر عن 
نفسها وهي مخلوقة لغيرها ولا تدفع عن نفسها الموت ولا تهب الحياة فكيف تتخذ 
آلحة من دون الله تعالى. 
- وجاء الحديث عن المعبود بحق في خاتمة السورة بالثناء على عابديه ( وَالَدِينَ لا يعُوت 
مَمَ آل إِلَهَاءَاحَرَ » [الفرقان: 14]. 
وجاء الحديث عن المعبود الباطل في خاتمة السورة بالوعيد على عابديه في قوله تعالى( ومن 
يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَّ أَنَامَا (0") يُصَنْعَفْ لَه ألصداب يوم الْتبمَةَ وكْلْدَ وو مهتا () 4 
[الفرقان:4سوب]. 
ب- الحديث عن اليوم الآخر في الافتتاحية في قوله تعالى/ ولاب 
شور » [الفرقان: «]. 
والحديث عن اليوم الآخر في الخاتمة في قوله تعالى( يُصَدْعَفْ لَهُ داب بوم الْبدَمةَ ولد 
ف مهكانا 8 » [الفرقان: 14]. 
ج- والحديث عن الرسالة في الافتتاحية في قوله تعالى لِيَكْوْنَّ ِل للعدلييس ندرا » 
[الفرقان:١].‏ 
وجاء ا ا يي الْغْرفَة يما 
صبرؤأ وبقرت يها يَحَيَّدٌ وَسَلَدمًا 50 » [الفرقان: 70] وهي مهمة الرسول البشارة» 
والمهمة الأخرى النذارة ذكرت في قوله تعالى لإ لمَاسَيَرا يوون 13 حت قد ك2 
مَسَوَىَ يحون لِرَامًا 0 » [الفرقان: /الا]. 


538 ٍ. ملكو مود 2 


يسيك موقا ول شر وله 
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(") المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

تقدم أن السورة تسمى سورة (الفرقان)» ومحور السورة هو إثبات صدق رسول الله 6 
من خلال القرآن الكريم(المعجزة العظمى لرسول الله و ). 

فوجوه إعجاز القرآن الرئيسية الأربعة موجودة في السورة: 


- فالإعجاز البياني من خلال نظمه ”ا وَكَالَ أل موأ ل مزل عكر الثان جخله مد 
كدلك لنيت بو هدك وَرَبَكهُ تتا 29 » [الفرقان: 7"]. 

- والإعجاز العلمي في أسرار مخلوقاته ( فل أله أّى يَمْلَمُ الي في السَمنوتٍ والارض 
نه كاد عَسُورا بحا ((5) )[الفرقان: 1]؛ ل( # وهر ألَيَى مَرَ لحرن هذا عَذْبُ 
رات وهَدَا ملح لجَاجوبععل ينما يها مَحِجرا حَجورًا (10 )[الفرقان: “01]. 

- والإعجاز الغيبي بذكر أخبار الأنبياء والأمم السابقة ى) في قوله تعالى ( وَلْقَدْ 
ينا وى لصحتب وَحَعَلنَا مَعَهُد لماه هدروبت وزيا 159 ) ( وَقَمَ نوج لما 
كبوأ شل أفْرَقْهُم وَحََلتهُمْ نايس ءايه » < وعَادا مدا أب ال 
روناي ملل كرا . © » < كلد نأ عاترية الى أُتيلرت مر التترة » 
[الفرقان:ه”-٠5].‏ 

- والإعجاز التشريعي بذكر الهدايات القرآنية في العقائد وأصول التشريع والأخلاق 
كا في قوله تعالل ( وَعاد أليَمكنِ أل يَسَُونَ عََالْارّضٍ هَوَكا » ١‏ وَالنِيَ دآ 
فلم سيفوأ » < وَالدَ لايعو مم لله لها ءاخر ولا متو نفس أل حَنَم 
أَنّهلَاألْحَيَ ولا روي » ( وَالد لايضْهدُوب الرُورَ )[الفرقان: *77-/1/ا]. 
فالمناسبة بين اسم السورة (الفرقان) وهو المعجزة والمحور الذي يثبت صدق الرسول 
يل من خلال هذه السورة بذكر أوجه إعجازه جلية واضحة. 
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(1) المناسبات بين مقاطع السور بعضها ببعض : 

سيأتي الحديث عنها في نهاية كل مقطع مع سابقه. 

(5) المناسبات بين مقاطع السور ومحورها : 

سيأتي الحديث عنها في نهاية كل مقطع. 

(5) المناسبات بين مضمون سورة الفرقان ومضمون سورة النور 

على الرغم من أن سورة النور مدنية وسورة الفرقان مكية» فهناك وجوه من المناسبات بين 
مضمون السورتين منها: 

أولاً: اشتملت سورة النور على كثير من الأحكام كالزنا والقذف والاستئذان» والكشف 
عن مغيبات.. تبين بمعرفتها الخبيث من الطيب... ثم كريم وعده للخلفاء الراشدين بالتمكين 
في الأرض وفضح المنافقين الذين كانوا يتسللون من مجلسه بغير إذنه. فكان مجموع ذلك فرقانا 
يعتضد به الإيهان.. يشهد لرسول الله يِل بصحة رسالته» ويوضح عظيم قدره عند ربه.. 

جاء في سورة الفرقان قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده.. «فهو القرآن 
الفارق بين الحق والباطلء والمطلع على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر والكفر».. '' 

انياً: ذكر في سورة النور الدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى من الآيات الكونية وجاء 
مثلها في سورة الفرقان فمن ذلك: 

أ- جاء في سورة النور قوله تعالى : ( أَلرَترَأنٌ َه يرج سحابا شم يولم نه ثم عله لكام 

فَرّى اَلْوَدْقَت » [النور: 57]. 

وجاء في سورة الفرقان قوله تعالى:( وهو ل > نسل رح شْرا بت يَدَىْ بَحْمَيوء 


0000 


ةاون التق :اه لوو (10 لقف بد أنه مَنكا وشوية وكا طلقا هنما وإنابت 


)0( انظر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ج7١‏ ص ”ا ط دار السلفية» بومبايء الهند. 


1578 
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كيرا 8 » [الآية 4غ -9:]. 

ب- جاء في سورة النور قوله تعالى: ( واه حَلَىَكلٌ َآبَينِمَآو » [النور: 50]. 

وجاء في سورة الفرقان قوله تعالى: ( وَهْوَألذِى حََق مِنَالْم برا َجَعَآهُ فجعله, لبا وص صِها وان 

رَيّكُ مَيرأ (2) » [الآية: 4 0]. 

الثا: جاء في كلتا السورتين مصير أعمال الكافرين يوم القيامة» فجاء في سورة النور قوله 
تعالى: ل[ وَألدنَ مكدرو عله كان يمو كلما مه »[النور : ]0 وجاء في سورة 


تب وعكم ‏ ”7 


الفرقان قوله تعالى:( وَقَدِمسَآإِلٌ مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍِ فَجَعَلئدهُ كب مَ: مَنَُورَا (55) » [الآية يناك 


افتتاحية سورة الفرقان 
صفات الاله الحق» وعجز الآلهة المزيفة 

قال تعالى( بََرَكَ الدِى يل الَْانَ عل عَبَد- لكوْنَ يلصلميب نبا () الدِى له ملك 
موت لاض وك يواميك له صَرِيكُ في الماك تسل قن 7 57 
تدوأ من دونه اله لا خلفوريت سيا وهم يحلمُونَ ولا يلكو لأنفسهم صر ولا َنْعَا ولا 
ملكو مُوتا ولا حَيؤة ولا فوا ((2 » [الفرقان: -١‏ ]. 
المعنى الاجمالي للافتتاحية : 

افتتحت السورة بالثناء على الله تعالى الذي تنامى خيره وتكاثر. فشمل كل شيء» ومن 
أعظم مظاهر الخير المتنامي إنزال القرآن على صفيه وخليله وعبده ونبيه خاتم الأنبياء محمد يك 
ليبلغ عن ربه ما أوحي إليه وينذر به العالمين» وفيه الميزان الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين 
الصواب والخطأء ويميز بين منهج السعادة والنجاة ومنهج الشقاء والهلاك. 


)١(‏ انظر الزحيليء وهبة مصطفى: التفسير المنير ج9١‏ ص5. 


حم 
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لب تت ا ا تيت 


ومن أوائل المبلغين المنذرين أولئك الذين اتخذوا معبودات صنعوها بأيديهم ثم أضفوا 
عليها بأوهامهم صفة القدسية» وهم يدركون عجزها المطلق عن دفع الضر عن أنفسها أو 
جلب النفع لهاء ناهيك عن دفع الضر أو إيصال النفع إلى عابديها ففاقد الشيء لا يعطيه» ولو 
أنهم فكروا في أنفسهم وما وهبهم الله من قدرات وطاقات لأدركوا من أنهم أفضل من تلك 
اعنام والار إنم وزيا عاجزة عن عن الفهم والحركة والتصوف ( إن لين ُو من دون 
سه عِبَادُ انال اي هُمْ مَلِسْتَجِبُوا لكر إن كُسْرٌ مدي (9) ألهم أَبْجِل 


300 اي و لس فير ساس سير سه 


و 1 رَ لم أي يَبَطِسُونَ يار نهنا عَين سروت 1 لَه ءَاذَاتُ يَسْمعُود تيا مآ 
ا دغ ون (9 » [الأعراف: 194- .]١50‏ 

إن من شأن المعبود الحق ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا من العدم» وأن يكون 
غنيا عن مساعدة غيره في تدبير هذا الملك» وأن لا ينازعه أحد في ملكه» وأن تكون مخلوقاته ة 
وجدت لأداء وظائفها بحكمة وعن سابق علم حيط فقدرها خالقها تقديرا. 

وأن يكون له مطلق الإرادة والمشيئة في مخلوقاته إذا أراد إنهاء وجودهاء أو أراد بعثها 
للمحاسبة والجزاء. فهل تقدر آلهتهم المزيفة على شيء من ذلك ؟. 

تضمنت افتتاحية سورة الفرقان الحديث المجمل عن قضايا العقيدة الأساسية: 

الألوهية: 

فبعد تقديس الله عز وجل» جاءت أربعة أوصاف تؤكد التنزيه والتقديس للمعبود بحق 

( الى له ملك السّمنوت وَالَْرضِ ». 

( وَل يدَحِذ وَلَدًا ». 

( وميك سرك في الْدكقِ ». 

وَعَلَقَ حكُلٌ مَىْء فَعَدده قا » [الفرقان: .]١‏ 
- وذكرت الافتتاحية بطلان آلتهم المزيفة من خلال أربعة صفات: 


/وا؟ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم 


2 


2 مدير 


( لا لفوت ميا 4. 
لوه طةى ع م 
وهم م : 4 
(دَلَايَنْلكوْ ب لأنفسهع صَرا ولَاتَنَعًا ». 
وَلَايَمَلِكوبَ موتَاولَا حيَزة ولَاضْتُورًا » [الفرقان: ؟]. 
البعث بعد الموت: 


سورة الفرقان/ 8-١‏ 


وتحدثت الافتتاحية عن عقيدة البعث بعد الموت في لمحات خاطفة» كما تكرر الحديث 
عن اليوم الآخر والبعث والنشور من خلال مقاطع السورة باختصار لأن هذا المجال لا يشكل 
محور السورة الرئيس. 


الرسالة» الرسول. المعجزة: 


فقد ذكرت الرسالة المتضمنة في(الفرقان)» وذكر الرسول الذي أنزل عليه الفرقان(عبده)» 
وذكرت المعجزة وأوجه إعجازها كا تقدم في المناسبات بإيجاز وسيأتي المزيد عن أوجه إعجاز 
الفرقان في ثنايا تفسير المقاطع. فإن محور السورة هو(الاستدلال على صدق الرسول يل من 
خلال معجزة القرآن) ى] تقدم. 

من الفوائد المستنبطة من الافتتاحية : 


والعجز وعن الشريك والولد أساس عقيدة المؤمنين. 


إثبات صفات الجلال والئال والعزة للّه سبحانه وتعالى» وتنزيهه عن صفات النقتص 


عموم رسالة محمد يه للعالم الإنس والجنء ومن بلغه دعوة محمد يه ولم يؤمن به فهو في 


النار. 


بطلان عبادة من اتخذ آلمة لا تنصف بصفات الجلال والكمال. أو تعجز عن الخلق والتدبير 


والتقدير» وعن الإحياء والإماتة والبعث بعد الموت. 


يفف 
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المقطع الأول 
شبهاتهم حول القرآن وردها 
5 1 م4 سوس ا ل عمد كي عق مس ع سل ري عق ل 22# ل 
قال تعالى ل وَكَالَالَدِينَ كَفَرَوأ إِنّ هنذا ]لَه فك أفترينه وأعانه. عليه قوم ماخرو فقدجاءو 


-ه 


أَْهُالرّى يسْلَمُْ ألِيَيَ في اموت وَالْارْضْ ِنَم كان عَفُوَايّحها ((5) » [الفرقان: ؛-1]. 
المناسبة بين المقطع الأول والافتتا حية : 

بعد الثناء على الله سبحانه وتعالى بي هو أهله» وذكر النعمة العظمى على عباده بإنزال كتابه 
على عبده ورسوله محمد يك ليكون للعالمين نذيراء وبيان عجز آلهتهم التي يعبدونها من دون الله 
وضلال ما هم عليه من الشرك والإلحاد. ذكر موقف المشركين من القرآن العظيمء الذي أنزله 
رب السماوات والأرض وخاطب به الإنسانية. وكان من المفترض منهم وهم العقلاء الأذكياء 
أن يتدبروا معاني هذا الكتاب» وما يدعوهم إليه» فإن من شأن العاقل إذا خوطب أن يلقي 
السمع لما يسمع» وأن يتدبر مضمون الكلام الموجه إليه. ليتخذ حياله الموقف الحكيم. ولكن 
القوم اتخذوا حيال القرآن موقفا محالفا تماما. 
المعنى الاجمالي للمقطع الأول: 

كانت آيات القرآن الكريم كالأضواء الكاشفة لظلمات جهل المشركين وفساد عقوهم 
وسوء تصرفاتهم فأرادوا أن يطفئوا نور الله بكل ما أوتوا من مكر وافتراء. فقالوا إن هذا القرآن 
اختلقه محمد واستعان ببعض بتلقينه أساطير الأولين ثم صاغها محمد بأسلوبه ونسبها إلى ربه 
ليضفي عليها صفة التقديس. وتكررت هذه الفرية من القوم كلما تحداهم القرآن الكريم وأظهر 
عجزهم. ولكن موضع الضعف في مقولتهم هذه من جانبين: 

الأول: أن محمدا يك الذي جاء بالقرآن لا يدعيه أنه منه وإنما ينسبه إلى ربه عز وجل» وهم 


د سى» 


.» يجربوا عليه كذبا قط. « وتم ل بكوك وَلككنّ الطَيتَ يعات أَلَهِيجْحَدُونَ‎ ١ 
إرذفا‎ 
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الثاني: أن محمدا واحد منهم ومداركه العلمية التي تلقاها من بيئته لا تزيد على ما كان عند 
القوم» بل لعل بعض القوم كان لديه من الإطلاع والقدرات الكسبية أكثر منه» كقول الشعر 
والإطلاع على أخبار الماضين» وكان لبعضهم أسفار إلى أقوام وشعوب مما أكسبهم ثقافة لا 
عهد لقريش بها مثل النضر بن الحارث الذي كان يقول: إن لديه من قصص رستم واسفنديار 
وأساطير الفرس ما يضاهي به قصص القرآن. ومحمد يل معروف لديهم بأميته. 

حاول القوم تغطية هذه الفجوة في ادعائهم بأن قالوا: إنه اختلقه بالتعاون مع بعض أتباعه 
حيث زودوه بالمعلومات ومادة القصصء وصاغها محمد يل بأسلوبه البياني البليغ. 

لقد رد القرآن الكريم قوهم هذا بقوله ( أ يَعُولونَ أَدعرة ل هَأنْوأ موق مدو وَدمُوأ من 
أستَطغشر ين دون لله نكم قن 2 ) [يونس:]. 

إن الكلام المفترى لا يكلف صاحبه شيئا سوى السرد بعد تذويقه وإضفاء المسحة الحالية عليه» 
فلو كان القرآن مختلقا مفترى من عند أحد من البشر لكانوا أقدر الناس على الإتيان بمثله. لأن طبائعهم 
تلائم الاختلاق والكذبء بخلاف نفس محمد كَل المطبوعة على الصدق والأمانة والاستقامة. 

أما الذين نسبوا إليهم مساعدة محمد يك والتعاون معه في الخفاء فقد ذكروا منهم: يسار 
مولى ا حضرميء وعداس مولى حويطب بن عبد العزى؛ وجبر مولى ابن عامر. 

ولكن لماذا اختاروهم من الموالي الغرباء عن قريش ؟ 

لقد اختاروهم من المغمورين المجهولين لعل الغربة تجد قبولا لدى العامة من الناس» ولدى 
الغرباء من قريش فيتوهموا أن هؤلاء الموالى على علم لا تعلمه قريش فاستعان بهم محمد ك. 

ولكن الذي غفلوا عنه أو تغافلواء أن يوجهوا لأنفسهم سؤالا وهو:لو كان الموالي 
يملكون علوم الأولين والآخرين» وعلوم الكون وعلوم الأديان... أما كانوا أحق أن يدعوا 
لأنفسهم دون محمد يِل ؟. 

ثم إن القرآن ليس كله قصصا وأخباراء بل جاء بشرائع تنظم مجالات ا حياة كلها بأسلوب 


37ق”؟> 
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معجز. وتصاريف من القول أعجزت فصحاء الضاد. فكيف ينسجم مع زعمهم أن محمدا 
لل ا ا رفاوت كما مر 2 رجرب الى الكو ف كد 
أتسي وهنا إماث سد وت ميتٌ © ) [النحل: .]٠١+‏ 

ا عر ا 
الأرض وما بث فيها من المخلوقات» وما يتعلق بمستقبل ما يجري في قادمات الأيام... دليل 
على أن القرآن منزل من الذي أحاط بكل شيء علماء بأسرار الكون والمخلوقات في السماوات 
والأرضء ولم ولن يستطيع أحد أن يبطل حقيقة حقيقة ذكرها القرآن الكريم < مُأ يسْلَهُ 
لي في السَّمَوتٍ وَالْارْضٍ إِنَّهْ حكاد عَفُورا يجحا ((5) 4. 

إن الذين يفترون الكذب ويزعمون أن مصدر القرآن بشري» يعرضون أنفسهم لعذاب الله 
الأليم» ولولا سعة مغفرة الله ورحمته بعباده لأنزله مهم» ولكن الله رحم أمة الدعوة بتأجيل حسابهم 
إلى يوم القيامة لعل بعضهم يعود إلى الحق والصوابء فيستغفر الله ويتوب إليه عما كان عليه من 
الضلال. ووجود رسول الله 36 بين ظهرانيهم أمان لهم من العقوبة العاججلة( وَمَا كات أله 
ِعَدِبهُمْ وَأنت فييم اكات أنه معَدّبِهُمْ وَهُمْ يسْتَغْفِرونَ 259 » [الأنفال: | 
موس 

لقد تقدم أن محور السورة هو(الاستدلال على صدق رسول الله يَلِةٌ من خلال معجزة 
القرآن) والمقطع الأول يتحدث عن شبهة المشركين حول القرآن ودفعها ببيان أن الذي أنزل 
القرآن عالم غيب السماوات والأرض. فالمناسبة واضحة لأن الحديث في صميم المحور. 
من الفوائد المستنبطة من المقطع الأول: 

* العناد والجحود يلجيء صاحبه إلى الوقوع في المتناقضات. فالمشركون يقولون بصدق 
محمد يل ويصرحون له (ما جربنا عليك كذبا قط) ثم يتهمونه بأكبر فرية باختلاق القرآن 

من نفسه ونسبته إلى الله تعالى. 


و 
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* شبهات الكافرين حول القرآن الكريم سطحية لا تعتمد على عقل» ولا تصمد للمناقشة 
والدحض. سواء ما أثارتها قريشء وما يثيرها اليوم المستشرقون وأذنابهم المستغربون. 
ففي أسلوب القرآن الكريم المعجز ومضامينه الشائلة وتحديه المستمر إلى يوم الدين حجة 
لمن رام الحق وبحث عنه. 

مشركو قريش أكثر إنصافا من المستشرقين اليوم» لأ:هم سلموا بأمية الرسول وَل فقالوا عنه إنه 
اكتتب القرآن أي طلب كتابة القرآن من غيره. وقالوا إن قصص القرآن تملى عليه؛ أي يقرؤها 
غيره عليه. لأنه لم يقرأ في حياته كتابا ولم يخط بيده مكتوبا. أما المستشرقون اليوم فيحاولون 
جاهدين أن يثبتوا أن محمدا يي كان قارئا كاتبا. وأنى لهم ذلك؟ 


المقطع الثاني 
شيهاتهم حول الرسول يلد وردها 
5 1 > > يي 4 سس 2 ل ساس مي كيب 4 > ى 
قال تعالى ( وَكَالوامَالِ هذا الول يَأكُلُ لمم وَيَنْيِى ف الانواقٍ لوْلَا أل إل 
0 كه 0 وقمياية مك ريسا سال 
#2 َ. 1 دع ب سسا س2 0011 21 


آذ يه 4 


د 0 يا ين َك > قرب قيب لتك 
وج 0 /ا-١٠١].‏ 
المناسبة بين المقطع الثاني والمقطع الأول: 
بعد أن أثار المشركون الشبهات حول الوحي المنزل» أثاروا شبهات حول الرسول الذي 
أنزل عليه الوحي. وهذا القرتيب ينسجم مع الترتيب في قوله تعلل ( برد الى يِل الْونَ عل 
عبد » حيث ذكر الفرقان أولا ثم الرسول المنزل عليه الوحي. 


كا" 
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المعنى الإجمالي للمقطع: 
لوي حيو ل ا 


2 ار مهكد امت 58 ب الاين و0 5-7 
وقال قوم شعيب عليه السلام لنبيهم :( وَمآ مآ إلا سي عِدْلنَا وإن نَظَنْكَ لمن ألْكَزِيينَ 


(8) ) [الشعراء: 187]. 
وقال قوم صالح عليه السلام ل( ََاْوَا را ما وجا تَيعْمد نا ذا لَنَى صَكلٍ وَسْعْرٍ 59 »4 
[القمر: 4 ؟]. 


وهكذا جميع الأقوام ( َلِكَ نكا تاد بيت شار اليك ققالرا افونا ذكتوا وتوا 
وَأستَمْقَ اهعون حجَيدٌ 15 » [التغابن: 0 

وأتبعت قريش سنن من قبلهم من الأقوام فاستغربوا أن يكون الرسول يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق..» ويعتوره من الأعراض والهيئات ما يعتور البشر جميعا. 

وهذا جهل من الأقوام بحكمة الله سبحانه وتعالى في الرسالات» وجهل بقيمة الإنسان 
في ميزان الله العلي الحكيم. 

أما جهلهم بحكمة الله: فإن الإنسان خلق 07 الأرض وهي عبادته 
واستخلافه في عمارتها. كما ذكر القرآن الكريم ذلك ( وما حَلَفْتُ لفن وَالْإنى إلا لَمدُون 
() » [الذاريات: 01]. « وَهْوَ الى بجَمَلَكُمَ حَكَيكَ الأَرْضٍ ) [فاطر: 79]. ل( هر أَشَامم 
يِنَالْرّْضٍ وَأسْتَعْمرَرٌ فيا 4 [هود: 55] ولمعرفة المهمة والتكاليف المنوطة بالإنسان لا بد من 
تبليغه بها وبيانها له» والطرق المتصورة في التبليغ ثلاث لا رابع لها 

الأولى: أن يبلغ كل فرد مباشرة من ربه وهذا ينافي الحكمة من الابتلاءء إذ الابتلاء يقتضي 
الاختبار في الإرادة. 


يفف 
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الثانية: أن يرسل إليهم رسولا من غير جنسهم من الملائكة أو الجن؛ فإن كانوا على 
صورتهم الأصلية لا تتحقق الغاية من التبليغ» لأنهم لو أتوهم على صورتهم الأصلية لايتحقق 
وو د الو وو ا 
(١‏ َالو و1" ِِلَ عليه ماق ولز ارلا ملكا لََْىَ الم شُدّ لا يُظيُونَ (2) وَلَوْ جمدت ملكا 
لله رجلا الما لكيس كا رتوت له 
البشر كانت مطابقة للطريقة الثالثة. 

الثالثة: أن يكون الرسول من جنس البشر وهي الطريقة التي يتحقق معها المراد من إرسال 
الرسل. 

إن الحكمة الإلحية لا تتحقق إلا أن يكون رسول البشر من البشر واحد من البشر يحس 
إحساسهم ويتذوق مواجدهم.ء ويعاني تجاربهم ويدرك آلامهم وآمالهم؛ ويعرف نوازعهم 
وأشواقهمء ويعلم ضروراتهم وأثقالهم... وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة التقليد... 
فيكون هو بشخصه ترجمة حية للعقيدة التي يحملها إليهم».. ولو كان ملكا ما فكروا في عمله 
ولا حاولوا أن يقلدوه» لأنهم منذ البدء يشعرون أن طبيعته غير طبيعتهم؛ فلا جرم يكون 
سلوكه غير سلوكهم على غير أمل في محاكاته ولا شوق إلى تحقيق صورته”" . 

هذه سنة الله في الرسالات أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم يقول جل شأنه ( وما 
و اي سي 40 ف ال 17 سك 
يمسو مُظمَيينَ لزنا لهم يس السَمَ ملَحكا يَسْولا (9: ) [الإسراء: 94- 40]. 

أما جهلهم بقيمة الإنسان في ميزان العلي الحكيم: 

فإن الإنسان خلق من مادة الطين لأنه مهيأ للحياة على هذه الأرض <( # ينها حَلَقتَكُم وفيا 


2 ل صم ثير. شل سام 2 24 


عدم ونا ربكم تَارَةَ أخرئ (2) » [طه: 05]. وجاء التكريم الرباني من نفخة الروح التي 


3 


)١(‏ في ظلال القرآن5/ 7007 باختصار. 
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نان 


-و 
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استحق بها سجود الملائكة (١‏ إِذ َل ويه مَك إن حَيقٌ مرا ين لبو (9) فَإِدا سوه ودَحْتُ 
يِه مِن روح فَمَعُوأ لك سحِدِينَ (09) » [ص:١1/1-‏ 1/7]. بهذه النفخة الإلهية تميز» واستخلف في 
الأرض وأودع الاستعداد للاتصال بالملا الأعلى. فلا مجال للاعتراض على بشرية الرسل إذا 
أدركنا سنة الله في الرسالات» ومكانة الإنسان في ميزان الله جل جلاله. 

ومن خلال اعتراضهم على بشرية الرسول نجد أن لهم قي| معينة ينطلقون منهاء ففي 
تصورهم أن يكون الرسول مستغنيا عن الطعام والشرابء وإن احتاج إليهم| فينبغي أن يكون 
مكفياعن ذلك بأتباعه فلا يجحتاج للمشي في الأسواق للتكسب والسعي على الرزق. 

أو يلقى عليه كنز من السماء» فينفق على نفسه وأتباعه لتظهر لهم المزية على غيرهم, فإن ل 
يكن شيء مما تقدم فلا أقل من جنة(بستان من نخيل وأعناب) يأكل منها. وإن احتاج إلى حماية 
ونصرة مثلا نزل ملك ليكون نذيرا على معانديه يخوفهم من البطش بهم. 

وكل ما اقترحوه أمور مادية منبثقة من قيمهم المادية التي يزنون بها الرجال» فمنتهى 
نظرهم أن يكون المرء في هذه الحياة وافر المال كثير الأتباع» أما المالات النفسية والسمو 


الروحي والخلقي فلا وجود لها في موازينهم؛ هذا ما قاله بنو إسرائيل من قبل ( قََالْوَ أَنَّ 


0 


يَكْوِنُ له ملك عَلْيَسَا وَكحْنُ أَحقٌ الْمْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعكةٌ صر الْمَالِ ) [البقرة: 4 71]. 
وقالت قري شلا الوا لوكا ْزلَ هنذا الْمرانُ عل رَجَل بن الْمَرسَنِ عَظِيم 250 » [الزخرف: .]١‏ 

وإذا لم تتحقق في الرسل مواصفاتهم» فليبحثوا عن سبب دفعه إلى هذه المقولة» وعرض 
نفسه للصدام مع القوم وقد كان في غنى عن ذلك. في تصورهم لا يقدم على هذا الفعل إلا 
رجل فقد عقله أو غلب عليه فهو يهرف ب| لا يعرف ويقول ما لا يعقل. 

)0 وَكَحَالَ الطأدلمورت إن مينرت إل رجلا سَسْحورًا 4. 

إنه لعجب حال هؤلاء القوم» كانوا يصفون محمدا قبل البعثة بالصادق الأمين ولم يجربوا 
عليه كذباء ولم يعرفوا عنه طيشا في التصرفات ولم يلحظوا عليه انحرافا في السلوك. ولكنهم 


لحف 
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اا سلب7 يي يبب 


اليوم تاهوا واحتاروا في اختيار الأوصاف والألقاب السيئة لإلصاقها بجنابه الكريم وكرت 

حِكَلمَةٌ رج مِنْ وهم إن يَمُوُوس إِلَّا كما » [الكهف: 6. لا تستند على حقيقة معقولة 

ولاعلى سبب وجيه. وإنا تبرير لبقائهم على معهودات الآباء والأعراف التي نشأوا عليها. 
لذا جاء الاستغراب من مقولاتهم هذه (( لسسيسة اد 
ويأتي الرد مجملا لينتقل إلى البيان الدامغ الحقيقي لمقولتهم ( تبار كَ ألِىإن كه جَعَلَ 

لك حَبْرا ين دَلِكَ بت مجر من ها لْاتهدر وحمل َك فصوا (زن) بل كدب 0 1 عَدَ 

لِمَّن كدب يألصَامَةِ سَعِررًا (00 » [الفرقان: .]١١-١١‏ 

المناسبة بين المقطع الثاني ومحور السورة : 
الحديث في هذا المقطع عن الشبهات التي أثارها القوم على رسول الله كل يعد الشق الثاني 

من المحورء فالمحور كما بيناه يدور حول الاستدلال على صدق رسول الله يله من خلال معجزة 

القرآن. فالمناسبة واضحة لا تحتاج إلى بيان. 

من الفوائد المستنيطة من المقطع الثاني : 

03 القيم والموازين الربانية مختلفة عن موازين أهل الدنيا فالإصطفاء الرباني لرسله يكون للىالات 
الروحية والخلقية» أما المقاييس البشرية فتعتمد على كثرة المال والأتباع والمنصب والجحاه. 

*# مشروعية دخول الأسواق للكسب للأنبياء وأتباعهم, ولا يؤثر ذلك على مكانتهم الرفيعة بل 
هم قدوة للناس في الكسب الحلال وأداء الأمانة وتطبيق أحكام الله في المعاملات. 

* الاتهامات الباطلة لا تؤثر على أهل الحكمة والصلاح والحصافة والعقل لآن واقعهم 
يكذب تلك الاتبامات والافتراءات» ولا تحتاج إلى جواب لذا جاء الرد الإلحي( أنظرُ 
كيف صَرَوأ لك الْأَمْتلَ #الفرقان/ 9. 

* أراد الله سبحانه وتعالى لأنبيائه الذكرى الخالدة بمآثرهم الخلقية وعطائهم الثر للبشرية. 
ليكونوا قدوة الأجيال إلى يوم القيامة. 
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المقطع الثالث 
الدوافع الحقيقية وراء تكذيبهم 


عب 000 


ا 0 00 اف سوم 0 : نكناد 


دود 


- مفَرَنينَ 34 و مج مور 


رع لرمء ير ٠‏ و عا معوممر 


:3 ها سو 9 ف لوك حل دعا شلال وي الر كت 
ل جَرَآه وَمصِيرًا (5) © نان تكو خيري ات عَلّ ريك وعدا مَسْعُولِ 0 وتوم 
يَحَْيْمُم وَمَايَمْبُدُوك من حون لو فَيَقْوْلُ >أنشز اكلم عبسايى مول مهم تكلا اتيك 
00 اا تدك ما مَأكانّ َلك نأ لكي ولق ءابآ مق 
مسوأ لكر وكانوا قوما بويا ((0ا) فَفَدْكَدَبْوُم يما ا لو 1 
وَمَن يَِْلِم يَنحكُمْ نِفَهُ عَدَبسَاكَييا 401 » [الفرقان: .]١9-1١١‏ 
المناسبة بين المقطع الثالث وما قبله : 

تقدم في المقطع السابق الحديث عن شبهاتهم حول الرسول يِل ثم انتقل في هذا المقطع إلى 
فكأن وقوع الساعة والبعث بعد الموت أمر مفروغ منه. ولكن قد يلتبس عليهم صور أهل الشقاءء 
المعنى الاجمالي للمقطع : 

إن الدافع الحقيقي للمشركين إلى تكذيب الرسول وَل وإثارة الشبهات حوله هو إنكارهم 
قيام الساعة» لأن قيام الساعة يعني هدم ملذاتهم وتنغيص متعهم الهابطة» ولأن البعث بعد 
الموت يعني محاسبتهم على جرائرهم في الحياة الدنيا. 

ولم تورد الآيات الكريمة الأدلة العقلية على قيام الساعة- كما جاءت في سياق آخر - وإنما 
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ذكر جزاء من يكذب بهاء فالنار المستعرة مهيأة معدة للهمء إذا ظهرت للناظر وكانت على مرأى 
منهم سمعوا الدوي الائل الذي يدور في جنباتها تكاد تميز من الغيظ من أقوال المجرمين 
وأفعالهم ومواقفهم من رسل الله ورسالاتهم» كلما اقترب منها فوج شهقت لتجذبهم إلى 
جوفها. وزفرت لتنفس عما في جوفها من الغيظ. إنه لمنظر رهيب ومصير تعيس ليس منه مفر 
فهم يساقون إليها سوقا يجرون إليها بالسلاسل مقرنين بالأصفاد» يكبون فيها على وجوههم 
ومناخرهمء تتعاظم أجسادهم لتتسع دائرة مس العذاب حتى يكون ضرس أحدهم مثل 
جبل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاث7"» ويضيق عليهم المكان حتى يكون كالزج للرمح» 
وفوق كل ذلك قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالأصفاد والأغلال» فليس لديهم إلا الدعاء بالويل 
والثبور على أنفسهم... 

وحسب عادة القرآن في التزاوج بين الترهيب والترغيبء والإنذار والبشارة جاء ذكر ما 
ينتظر المؤمنين المتقين من النعيم المخلد بعد ذكر ما أعد للأشقياء التعساء المكذبين بالساعة. 

ويأتي ذلك في صيغة الاستفهام للتوبيخ والتقريع» ولما كان الدافع الحقيقي للمشركين في 
التكذيب بالساعة هو تعلقهم بمتعهم الدنيوية ورغبتهم في الاستمرار عليهاء والويهان بالساعة 
معناه انتهاؤهم وزوالهم عنهاء جاء التأكيد على الخلود في مثوبة المتقين» فالجنة خالدة ولا تزول 
ولاتنتهي ( ل للك حَيرٌ أَمرْ جَنَّهُ الْحُزْرٍ أل وعد المتقويت » [الفرقان: .]١6‏ ولقطع دابر 
الظن أو توهم زواهم عنها جاء التأكيد على خلودهم فيها ( لم وها مَاَآدُوت خَِيينْ 4 
[الفرقان: .]١7‏ وذاك وعد من الله عز وجل قطعه على نفسه ( وَعَدَ َل حَقَاوَمَنْ أَصَدَّفُ من 
أنه فيلا [النساء: ]كات عِلّ ريك وعدا مَسْعُول » [الفرقان: .]١7‏ وبعد عرض 
تلك الصور المتقابلة لشقاء التعساء» ونعيم السعداءء يتجه السياق إلى تحديد المسؤوليات في الحياة 
الدنيا عن إضلال الضالين الناكبين عن طريق الحق. 


بلق انظر في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه. باب النار يدخلها الجبارون» والحنة يدخلها الضعفاء 
8 . 
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وتعرض الصورة الجديدة وقد حضر العابدون ومعبودوهمء كل عابد وما عبد من دون 
الله» يقفون في صعيد واحدء ويوجه السؤال إلى المعبودين سواء كانوا على علم بعبادة هؤلاء لهم 
03 -_--ه ةعم >. دليرس رودب هه روس أ 2 
أم لم يكونوا عالمين ولا راضين ( فََقُولُ اشر أَصْلَلْم عبسادى عَنؤْلة آم هُمْ صصلوأ ألسيِلَ » 
[الفرقان: /7ا١‏ ]. 

وبدهي في هذا اليوم قول الحق والصدق. فلا مجال للإنكار أو الإخفاءء فأما المعبودون 
من دون الله من الذين لم يرضوا بعبادة الناس لمم كالملائكة والأنبياء والصالحين» والمخلوقات 
التي ليس من شأنها النطق في الحياة الدنيا كالكواكب والأشجار والحجارة فتقول ( سْبْحلتَكَ ما 
كن يَبيى لآل تَتَكَهدَ ين دونلك بِنْ وي »الفرقان/ 16. ننزهك ونقدسك عن سفه السفهاء 
وجهل الجهلاء» وإننا كنا في حياتنا الدنيا نعبدك ونثنى عليك الخير كله» نرجو رحمتك ونخشى 
عذابك» فكيف نتخذ من دونك أولياء» وكيف ندعو الناس إلى عبادتنا ونحن مشفقون من هذا 
اليوم (إننا نعلم أنه لا ينبغي لنا فكيف نحاول؟)”2". 

وإلى جانب توجيه الخطاب العام للمعبودين عامة يخص بعض الأجناس والأفراد 
بخطاب خاص فمن الذين عبدوا من دون الله الملائكة ( وبوم هم جميعا ول ْمل كد 
مولح إ)ة حكاوا يتبيذون (15 الوأ سبححك أنت ولثنا من دونه بل كوأ يَمَيُدُون الجن 
0 7 ص لجرو بك له ارك 0ه ا ا ا 00 سس سصبوة, 0 
حكارهم بيم مُؤْمنونَ (/0) فوم لا يلك تضكر لبعض تفعا ولا ضما وَبَعُولُ لين ظاموأ ذُوووأ 
ناب ألثَا رِألبى هر يها تُكَدْبونَ 5 » [سبأ: 4١‏ - 537]. 


ل لل ره م لاعس 20 مي عي . ريرم داس» 00 سا سم سل رسا 3-4 2 
ميم ءأنت قلت للناس امذونيٍ وَأ إِلهَيْنِ من ذون أَهَهِ قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكْوْنُ لم أَنّْ أقُولَ مَا 


ع 


0 ع ع و ماح سوسا ح--- .--- زر ص ست اك جع سس 0-6 ع وى هه عر مص» 
نس لي بحقٌ إن كنت قلشه. فد عَلِمِتَه تعلم مان تَفيبى ولا أعلم مافى تفْيِك إِنَك أنت عَم الْغيوبٍ 


3 7 
> مععرع و مجر لاه لل سر سل ع لام 2 رمي . ل مده 


نز ايه 0 سد عر 2 524 


م 
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أ 


وني كنت أنتَ ألرَّقِيب عَليومَ وَأ 17 عَلَكْل مَيَْومَيِيدٌ 08 [المائدة: .]1١7-117‏ 
أما الذين رضوا بعبادة العباد لهم فلهم شأن آخرء حيث يتبرأ كل فريق من الآخر ويحمله 
المسؤولية ويفصل بينهم فاصل من الكره والبغض « وَيَْم يَعُولُ ناوأ سُرَِكادىَ ادبن رَعَمَثْرَ 
وهم قل يتجييوأ َم وَحعَلنَا بم مَوَيقًا (5 » [الكهف: 07]. ( د تَبَرَاً لَدينَ أتيعُوأ ون 
ليت اتبَعُوا ورَآقاً الصذاب وَتَقَطمتَ بيه الأنبّات 00 نَاتبثرا ل اك لنا كر 
فَمَتَرَا ه أَِنْهُمْ كما يعوا هِنَا كَدَيِكَ كَ يُرِيِهِمُ أله أَعْمَلْهُمْ حَسَر. سردت 
م 

( وَكَالَ لين حكفروأ رآ رما لَب انان أيلِنَ وَالْإض تَحَمَلَهُمَا حت أهدَاًا يونا 
ِنَ الْأسَمَِنَ (5) »4 [فصلت: 19]. 

إنها صورة من الخذلان والندم والحسرة ولكنها لا تنفع أصحابها يومئذ لأنهم في الدنيا 
كانوا في بطرهم واستمتاعهم بملذاتهم ال هابطة» وقلبوا : منح الله هم ورغد العيش إلى وسائل 
للبغي والطغيان والأشر والبطرم وَل تَعتَهُم وَءَابسَآءَهُمْ حقٌّ سوأ الحكر وكانوا قومًا 

الفرقان/ 14. فاستحقوا بصنيعهم هذا الهلاك والبوار لأن نفوسهم خلت من الخير 
وأصبحت قلوبهم قاسية وعقولهم مظلمة كالأرض البور والصحراء القاحلة. 

ويعود السياق مرة أخرى إلى تبكيت الضالين مرة أخرى» كيف كنتم تحملون هؤلاء 
المعبودين مسؤولية ضلالكم؟ هاهم قد كذبوكم في قولكم, ولم يأمروكم بشيء مما نسبتم 

فا التوجيه عندكم عما كنتم عليه من ضلالء وما امال والعيرت الذي يصر كم 
عن المصير المحتوم <( ورا الْمُجرِمُونَ انار فَظنُوأ أَمُم مُوَايِعُوهًا وَلَمْ جوأ عَنَهَا مَصَرِهًا (0 »4 
[الكهف:57]. إنه العذاب الكبير للظالمين الذين اتخذوا من دون الله آلمة» وكذبوا بكتابه 
وعادوا رسوله؛ ولم يرفعوا لدعوة الحق رأسا ولم يلقوا لنداء الله أذنا صاغية. 


َخ52 


7م تبره 


-و 
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المناسبة بين المقطع الثالث والمحور: 


في هذا المقطع نوع من الاستطراد بذكر ما يجري للمكذبين عند قيام الساعة التي كذبوا 


ل 4 
ماء وكان إنكارها الدافع ا حقيقي لإثارة الشبهات حول القران المنزل والرسول المبلغ» فإثارة 
الشبهات من باب ذر الرماد في العيون وإخفاء الدافع ا حقيقى للتكذيب. 
من الفوائد المستنبطة من المقطع الثالث: 


3 


الدافع الحقيقي لتكذيب المشركين بالرسالة والنبوة هو إنكار يوم القيامة» لعدم رغبتهم 
في تصور زوال متعهم وملذاتهم في الحياة الدنياء ومحاسبتهم عليها يوم القيامة. لذا كان 
رسول الله يل يقول (أكثروا من ذكر هادم اللذات)” أي الموت» حتى لا تطمئن النفس إلى 
هذه الحياة فتتقاعس عن العمل للآخرة. 

الروابط والعلائق بين أصحاب المصالح الدنيوية» وبين الأتباع وبين البوعين تقلع 
ويعادي بعضهم بعضا يوم القيامة إلا المتقين ٠‏ الخلا 2 “ ومين بَعَضُهُءَ قي اتقو 1 


ِلَا لْمتّقيت 80 » [الزخرف: 117]. فلا رابطة يوم القيامة إلا رابطة الإيهان والتقوى 


والعمل الصالح. 

الجنة والنار مخلوقتان موجودتان, ففي الجنة النعيم الخالد والمسرات الدائمة وفيها ما لا 

عين رأت وما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وفي النار عذاب أليم «كلَ) يَنِصَتْ 
دم هم بَدَلْنَهُمَ جِلُوَدًا عيرها لِيدوقوأ لْعَدَاب [النساء: 65]. تسا من فوق رؤوسهم 

العذاب وياد تيهم الموت من كل مكان وما هم بميتين يتمنون الموت للخلاص من شدة 

العذاب. فلا يحصل لهم. 


وعد الله سبحانه وتعالى المتقين بالخلود في دار النعيم ووعد الله محقق» وقد أوجبه على 


رواه الترمذي في كتاب الزهد. أو ذكر رقم الحديث ٠‏ والنسائي في الجنائز أو ذكر رقم الحديث 
والإمام أحمد في مسنده؟/ 791. 
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ال ا ال 


فيه اقيلة وكيا وعلم عباده الدعاء بذلك ( وَبْنَا ونا ينا ما و 
رَسَلِكَ 146[آل عمران: ]١15‏ . ولقن الملائكة هذا الدعاء ( رَينَاوَأَدِلَهُمَ بيّتٍ عَذْنٍ أل 
وَعَدنَّهُمْ 6[غافر: 4]. 


م 


المقطع الرابع 


سنة الله اختيار المرسلين 
وعادة المكذبين ال مستكبرين 
قال الله تعالى ( وَمَا ْنَا مكلك من الْمرسييب إل إنهُم لبأكوت الصا ويشتورست 


| قله سر سرس سل سج مل رم له 


ف ل نوق وحعَْنَا مَك مض وده أتصورفت" وحكَاد ديد 4 1 بصضيا 90 :# َمَالَ الَدِينَ لا 
7 ب أوَ رك ريا لق و أشمّكيروأ ف أَسِْهِمْ م وَعمَو عنوًا كيرا (/80) يوم 
قه المتكة لامرك يلخيو وف نا تجا (2) ينل ل مايا ِنْ عَمَلٍ فجَعَََهُ 
تا 1 أنشحث الجكة ينجي تقر ونس تنلا ( وب لقن أل ولي 
املتوكةٌ تَنْزِيلا () الْملك يوْمرِدٍ لحن ليحن وكا يما عل الْكنفرينَ عسِيرا (50) ويَوم يعض لظام 

يديه يسول تت عدت مع ُو سيلا (5) يقلت ل مذ مانا للا (5) د أسَلق 
نِألؤْسكْرٍ بَعدَِذْ جهن وكات القّيِطَنُ لاضن حَدُولَا (5) ) [الفرقان: ٠١‏ -9؟]. 
المناسبة بين هذا المقطع وسابقه : 


ذكر في المقطع السابق الدافع الحقيقي لتكذيبهم القرآن الكريم ومعاداتهم رسول الله ول 
واستطرد إلى ما ينتتظرهم يوم القيامة من التوبيخ وإقامة الحجة عليهم والعذاب المهين. عاد 
السياق في هذا المقطع إلى رد شبهتهم مباشرة ببيان سنة الله في المرسلين. ثم استطرد السياق إلى 
بيان عتوهم واستكبارهم وتماديهم في طلب الخوارق بإنزال الملائكة أو رؤية الله سبحانه» وتبين 
أن رؤيتهم الملائكة يعني وقوع القيامة ولا يدرون ماذا ينتظر المجرمين ن أمثالهم حين يتغير نظام 


ك1 
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الكون وتنزل الملائكة حيث يتبرأ الطغاة بعضهم من بعضء وهم يعضون أصابع الندم على 
فوات الويان بالرسول وصحبته. 
المعنى الاجمالي للمقطع : 

يوجه الخطاب لرسول الله يِه أن لا يلتفت إلى اعتراضات القوم وشبهاتهم؛ فإن سنة الله 
سبحانه وتعالى جارية عليه وعلى قومه» فكل من اصطفاه الله جل وعلا لرسالته ابتلي بهذا التكليف 
وابتلي قومه به..( فََصَررَكَما صر ولوأ لْعرْم من الرسل ولا تَستَعْيِل كح » [الأحقاف: 0""]. 

إن هذه الدار دار ابتلاء وفتنة» فإن رسول الله يل فتنة للمشركين إذ زعموا أن حاله مناف 
للرسالة فلم يؤمنوا به» وكان حال المؤمنين في ضعفهم فتنة للمشركين إذ ترفعوا عن الإيهان 
بالدين الذي يسوبهم بهم فقد كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأضرابهم 
يعلمون: إن أسلموا وقد أسلم قبلهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال فإن السابقة بقة لأولتك. 
وكانوا يعرضون على رسول الله كَلكُ إبعادهم عن مجلسه حتى لا يعيروا بهم إن جلسوا في مجلس 
كانوا فيه. فكان الرد الحاسم لمطالبهم وأطاعهم ( ولا 5 ترد لذن يدعْونَ ريّهُم بِالْعَدَوَ وَالْمَنْيّ 
ُرِيدُونَ لون وق تا اتلك ون انهم قن عور وم من حساك عت ون شوو فَتَطردَهُمٌ تكن 
يمت (©) وكدَلك فتن بعصم يبع رفوو توك مرك هلهم ين يننا ليس 
أنه بأعَلَم وألشّحكرتَ 02 ) [الأنعام: ؟5- “57]. 

لقد أعمى العناد والكبر منافذ النور إلى قلوبهم الخاوية» فلا يدرون سنن الله في هذه 
الحياة الدنيا ولا يعرفون الممكن من غير الممكن» ولا يدركون عواقب الأمور وما يترتب على 
مطالبهمء يطلبون إنزال الملائكة عليهم, والملائكة لا تنزل على الأرض إلا بمهمة» إما التأييد 
والنصرة لأولياء الله أو إنزال العذاب على أعداء الله. 

وهؤلاء القوم يعرفون أنفسهم فليسوا بأولياء الله» فنزول الملائكة عليهم ليس في صالحهم. 

وطلبوا ثانية أن يروا ربهم» وهذا الطلب نابع عن جهلهم بالنبوات والرسالات» فقد 


يذلا 
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طلب بعض بني إسرائيل هذا الطلب فقد جاء على لساههم ( وَإِذْ َم يتمُومئ لن نُؤمنَ آكَ 
حَقٌّ رَى أله جَهرَهٌ دَأحَدَتَكمْ لصحف وَأَنشْمْ تطروت (8) ) [البقرة: © 0]. إنهم سير ون الملائكة 
يوم القيامة» ولكنها رؤية تسوؤهم حين يرون زبانية العذاب يسوقونهم إلى النار» فلا بشرى 
يومئذ للمجرمين» ويبحثون عن ملجأ ومجير ولا ملجأ ولا محجرء ويقولون عوذا معيذ”". أما 
اغترارهم ببعض ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من إطعام الطعام وإقراء الضيف وسدانة الكعبة 
وخدمة الحجيج. فقد عوضوا عنها في حياتهم الدنيا بالصحة والجاه والأمن في الديار. فلا 
وجود لما في الآخرة» أما أصحاب التوحيد والعمل الصالح فهم آمنون مستقرون في أحسن 
هيئة وفي خير مقام وأفضل مقيل. فإن مالك الملك المتفرد فيه قرب أهل التوحيد في هذا اليوم 
وأكرمهم. وأبعد أهل الشقاء وأهاءهم» فتراهم في هذا اليوم ( وَيوْم يس ألطَاِلِم َك يَدَيْهِيسَمُولُ 
بين أكَصَدْثُ مم الول سيدلا 50 بويلق لت له أذ ناحلا (8) » [الفرقان: 8؟]. في 
هذا اليوم تأكل الحسرة قلوبهم» يعض أحدهم على يديه ندما وحسرة على الفرصة التي واتته 
ففاتته فلم يتبع سبيل الرسولء لقد كان قرناء السوء يوغرون صدره على الرسول ول ويحولون 
بينه وبين نور القرآن» فأين هم الآن ؟ لقد تخلوا عنه. ليته لم يتخذهم أخلاء ( الْأحِلَاهُ يَومَِقٍ 
بَعَصهُرْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إلا لتقت (03) ) [الفرقان: 317]. 
المناسبة بين المقطع الرابع ومحورالسورة: 

هذا المقطع وثيق الصلة بالمحور لأنه تناول في بدايته سنة الله في إرسال الرسل وكونهم من 
البشر يعيشون كأي واحد منهم في المأكل والمشرب والسعي على الرزق» وتعرض في أوسطه لما 
ينتظرهم يوم القيامة نتيجة استكبارهم على دعوة الحق» وفي آخر المقطع ذكر ندمهم على فوات 
إيوانهم وصحبتهم للرسول الذي كذبوا به. وىا قلنا فإن الحديث عن تصديق الرسول من 
خلال معجزة القرآن هو محور السورة. 


)١(‏ قال الخليل وأبو عبيدة: كان الرجل إذا رأى الرجل الذي يخاف منه أن يقتله في الأشهر الحرم يقول له: 
حجرا محجوراء أي حرام قتلي» وهي عوذة. انظر التحرير والتنوير:9١//.‏ 
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من الفوائد المستنبطة من المقطع الرابع: 

* سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء والمرسلين واختيارهم من البشر لتتحقق الحكمة من 
بعثتهم وكونهم يأكلون ويشربون ويتكسبون في الأسواق لا يتنافى مع مكانتهم عند الله 
وكونهم من خير البشرء فامتيازهم عن غيرهم في الاتصاف بالىالات النفسية والخلقية. 

ك0 الدنيا دار ابتلاء وامتحان لكل الناس» فالأنبياء والمرسلون مكلفون بأداء رسالاات رهم 
فهم مبتلون بهاء والأمم مكلفة بالإيهان بهم مبتلية بهم» وفي صحيح مسلم عن عياض بن 
حمار المجاشعي أن رسول الله يل قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم... وقال: إن بعثتك لأبتليك وأبتلي بك... ) (2. وكذلك الابتلاء والفتنة لسائر 
الناس فالصحيح فتنة للمريض. والغني فتنة للفقير» والفقير الصابر فتنة للغني» فعلى كل 
واحد أن يتقي الله ويصبر على الحق ولا يحسد غيره ولا يسخر منه؛ والله بصير بهم جميعا. 

* الجاحد المعاند يتفنن في مطالبه لتبرير موقفه على ما هو عليه من الكفرء ولو أعطي كل 
طلب لم يكن ليغير موقفه. لأنه يريد التعجيز لا الوصول إلى الحق» كما قال الله سبحانه 
وتعال عنهم ( # وَلوُ آنا كليم المليحكة وَكْمَهمْألْوْنَ وحسَرناعوم كل شَْء ملا ما 
كَانوأ ليوأ إِلّد أن ماه أسَدُ ) [الأنعام: .]١١١‏ 

4# لا ينتفع الكافر بأعمال البر التي عملها كإكرام الضيف والإنفاق على الفقراء والمساكين 
وغيرها في الآخرة لافتقارها إلى الشرطين الأساسين: الإخلاص فيها لله تعالى ومتابعة 
شرع الله سبحانه وتعالى «( فَلَيََمَلْ عَمَلا صَِلِسَا ولَابشْركبعبَادَوَ ريك لدأ 4 [الكهف: .]١١١‏ 
وهؤلاء لم يتوفر فيهم شرط الدخول إلى حظيرة الإيهان وهو كلمة التوحيد, شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولكن الله يعوضهم في الدنيا بالصحة والجحاه والغنى أما 


)00( انظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة والنار» ١147/1١17‏ . المطبعة المصرية بالأزهرء طذ١‏ 1759 ه. 
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في الآخرة (١‏ وَقَدمتَاِلَ مَاعَِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَهُ بصا مَنمُورَا (55) » [الفرقان: 77]. 
*# تتجلى الحقائق يوم القيامة» يستبشر المؤمنون بإياهم ويسعدون بأعمالهم في مقام صدق 
عند مليك مقتدر. أما الكافرون المعاندون» فتأكل الحسرة قلوبهم ويندمون ولات ساعة 
مندم. يترك الصديق صديقه وتحل العداوة والكره والبغض بين الأخلاء لأن كل علاقة 
مقطوعة وكل رابطة مبتورة إلا ما كان مبنيا على الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح. 


المقطع الخامس 


شكوى رسول الله يَيِدٌ من تصرفات القوم وتسليته عن ذلك 
قال تعالى «( وَوَالَ ليسول يرت إن وى أغحَدُوأْ هذا لقان مَهجُورا (2) وَكدِكَ بعلا لل 
بي ورين وك رلك هَادِيَا وبا (5) وكَل أ كُمرُوأ لوكا مل عد اران 
لست ©) آي سروت عَلَ مُجُوْهِهمْ إك جَهَتَمَ أؤلتيك كسد مَكََا عسل سبيلا 


#ز ل سر جح له سرج مر مم ا 0 و - 21 5 كشك و م 538 
© ولقد ءايْسا موسى الكحتب وجعلنا مَعَه أَخاه هدرورت وزيا (50)) فقلنا أذهبا إلى لْقَوْرِ 


31 رع ارس 2د ه ميرم 2ه يعس ب م 2 182 0و2 ج-س عمو ملس جموه. 

ل كَذَوأ يليا مََمَرتَهُمْ سَمِيها (©) وهم نوج لما مكدَبو الرسلٌ أغْرفتهمْ وَحَمَلكهُمْ 
7 52 كك ساح جم م هه 01 ا ا 0 عل صوص م 

لاس ءايه وَأَعَمَدَنًا إلظدلميت عَذَابًا أليما (50) وعادا وتمودا وأصصب الرّس وفرونا بين دلِلَكَت 


عد 04 


كر © مَكُلَاسر له الأنكل مَسَكُلا ماتيا (5) ولد َأ عات أل أُنيلرت 

مَط روه كلم يحكوبوأ يسرَوْمَها بل حكانوأ لا يجرت موا (50) ) [الفرقان: ٠-7١‏ 5]. 
المناسبة بين المقطع وسابقه : 

ذكر في المقطع السابق بيان المصير السيء الذي ينتظر المكذيين بالرسول ورسالته يوم القيامة 

حيث يتخلى الأخلاء عن بعضهم وتناكر القرناء وندموا حيث لا ينفع الندم» جاء الحديث هنا 

عن شكوى رسول الله يل من هجرانهم للقرآن وعدم تدبره؛ واقتراحاتهم وشبهاتهم كما جاء 


1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 4٠-1٠‏ 





تسلية رسول الله ييدِ في ذلك بذكر سنة الله في جملة من الأنبياء مع أقوامهم والمآل السيء الذي 


ينتظر هؤلاء ى) كان لأولئك. 
سبب النزول: 


أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: قال المشركون:إن كان محمد 
كما زعم نبياء فلم يعذبه ربهء ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة. فينزل عليه الآية والآيتين» فأنزل 
لله( وَوَال ادن كَعرُوا وَلَا نز عليه لفان جملة و: له ود )4 0" 
المعنى الاجمالي للمقطع: 

بعد إلقاء القوم شبهاتهم على شخص رسول الله يَلِدْه هجروا ما جاءهم به من ال هدى 
والبينات ولا شيء يؤثر في نفس الصادق عندما يرى إعراض الناس عن الصدقء وإتباعهم 
الباطل والكذب. ولا ألم أشد على نفس المصلح عندما يرى قومه يتركون ما فيه سعادتهم 
وعزهم وفلاحهم ويتمسكون با يعود عليهم بالفساد والحلاك والدمار. 

فشكاهم رسول الله يل إلى ربه» إنهم هجروا القرآن: 
- بترك الاستاع إليه ( وقَا َال لين كمَرُوأْ لَاصَمَعُوا يَذَا لمان وَالْموَأ فيه لعلك تقلمود لبوك (02 2 

[فصلت: "؟]. 


5 95 75 روعو مسبظء» 36 2 يوه 
ب ا ل وي يل لُكل أفاك ير (0) يَمَعْ 
جح سح ره ره 14 


يت أله تل عليه م صر مستك رأ كأن اير يداي ألم ((2) ) [الجاثية: -١‏ 6 ]. 


و يه لَهرَ الكين يِل ع جيل أل ير مت سدم موأ كعات 


0 هه سر .2 برع 7 عير 


هين 06 وَإِذَا نل عليه نا وَل مُسيسككيرا كأن نان ف أده وا فبشره 


.)١9955( انظر تفسير ابن أبي حاتم برقم‎ )١( 
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ِعَدَابٍ ير 5 » [لقمان:7-7]. كانوا يقصدون من كل ذلك الحيلولة بين الناس وبين 
سماع القرآن من رسول الله كيد والحملهم على عداوته. 
فجاءت تسلية رسول الله يك ومواساته من رب العزة والجلال أن ذلك سنة الله في الرسالاات 
والأقوام وللرسول أسوة بإخوانه المرسلين ل( كَأصَيرَكَمَا صَبَرأولُوا الْعَرْم مِنَالرسُلٍ » وإمعانا 
منهم في هجر القرآن حاولوا إثارة الشكوك والشبهات حوله٠2‏ وَمَالَ اذ نكفروأ ولا تر عليه 
57 3 
لْقَُانُ جملهَوِحِدَةٌ 4 [الفرقان: 7"7]. فقد سمعوا أن التوراة كتبت لموسى عليه السلام في الألواح؛ 
فلماذا ينزل القرآن منج مفرقا الخمس والعشر في أوقات متباينة ؟! 
ويأي الرد القرآي على مقترحهم المشبوه ببيان الحكمة في نزوله مف رقا فمن هذه الحكم. 
5 تين تين رط 
الحكمة الأولى: (لِْيِيَتَ بو فُوَادَكَ ) [الفرقان: 77]. ويكون هذا التثبت في صور: 
-١‏ إن القرآن نزل على أمة أمية أنا جيلها في صدورها. ونزوله حملة واحدة يصعب 
حفظه واستيعابه. 
١‏ - لو نزل جملة واحدة ثم انقطع الوحي لأدى إلى دخول اليأس والملل إلى القلوبء أما 
تجدد الاتصال والتتابع يسكن القلب بأن ربه ما قلاه ولا ودعه. 
قال رسول الله يل لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزل 
قوله تعالى (١‏ وَمَاندرلُ إِلَّا يأمْرٍ رَيْكَ لما بَيْنَ ييا ومَاحَلقنَاوَمَا بي ذَلِكَ وما 
كن ريك شيا 29 »4 [مريم: 14]. 
:- اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون تربية هذه الأمة بالتدريج» وذلك من لطف الله 
سبحانه وتعالى بهاء فجاء تشريع بعض الأحكام ثم نسخها إلى الأخف للتيسير» أو 
إلى الأثقل لمضاعفة الثواب. أو الماثل للابتلاء. ونزول القرآن جملة لايتناسب مع هذه 


للق رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب تفسير سورة مريم 0/ /777. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 50-7١‏ 
المزية العظيمة. 

- إن تنزيله مفرقا وتحديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كلما نزل شبىء منهاء أدخل 
في الإعجاز وأنور للحجة من أن ينزل جملة واحدة» وفي إظهار الحجة عليهم تثبيت 
لقلب رسول الله يَي. 

-١‏ لولم ينزل القرآن منج) على حسب الحوادث والوقائع لما ظهر في كثير من آياته 
مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام» وذلك من تمام إعجازهاء لتدخل 
الطمأنينة إلى قلب رسول الله يَل. 

الحكمة الثانية:( وَرَبَلكَهُ تيلا » [الفرقان: ؟"]. 

والترتيل مأخوذ من الرتل» وهو التتابع في ترسل وتثبت مع التبيين» ووجه الحكمة في 

ذلك أن الآيات أو السورة إذا نزلت عقب الحادثة أو تبعتها فإن ذلك أدعى إلى الفهم 

الل ار و ا ا اص 

ا حكمة الثالثة:( وَلَايأنتَكسَئَلٍ إلا نلك باحق ولُحسَ سيا (55) » [الفرقان: ٠‏ 9]. 

استفسارات القوم لا تنتهي » وتساؤلاتهم ليس لها حدود» وكلها من قبيل التعجيز 

وإثارة الشبهات وكلها تحتاج إلى جواب أو رد؛ فلو نزل القرآن الكريم - جملة واحدة لم 
يتمكن الرسول يق من إجابتهم أو الرد عليهم في كل مرة» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
(َلا أت سَكَلٍ إلا ملك بِالْحقّ وحن تفْسِيرا (59 ) فلا يأتون بحجة أو شبهة إلا 
أجابهم الله سبحانه وتعالى با هو الحق في نفس الأمر وأبين وأفصح من مقالتهم. وهذا 
الاقتراح أو التساؤل هل هو آخر ما أوردوه عن القرآن وعن الرسولء فقد تقدم جملة من 
تساؤلاتهم التي نمّقوها ورصفوا ألفاظها فأشبهت الأمثال في غرابتها: 


.ام سد داه 00 0 


-( وَمَالَ اين كَمَروأ إِنْ مدآل إفكُ افزينه وان عليه كوم خَرُورت ). 


ذ-_ 


١ -‏ وَالوا سير الأويت أحصتَََاميَ شل َه ضر رسيلا (02 ). 


رذحن 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم 1 سورة الفرقان/ ٠-1١‏ 


-( وَكَالواْمَالِ هَددًا الول يَأَحكُلُ الطَصَامٌ وَيَمْيِى ف الْالوَاقٍ ». 
- وَكَحَالَ ألطَدلِمُوت إن صَتَيعُود بك إلا يلاها ». 


2 ا ا لل ره الْملكَكة آذآ[ ررية ش. 


-( # وَفَالَال ان شرت دنا وَل أْزِلٌ عَلِسَنا الملتيكة يا 

سر كال ديكروا | لوكا ْزِلَ عليه لفان جمله وحِدَ د 

لقد قصدوا ببذه الأمور إفحام رسول الله وابتغاء إظهار حاله أنها لا تشبه حال الرسل 
السابقين» لكن الله قذف بالحق على باطلهم فأزهقه. وجاء رسوله بالصواب وما هو الحق في 
الاستدلال فبرز أمر رسول الله يله لكل ذي بصيرة. 

لقد أرادوا بمقولاتهم تلك الغض من شأن رسول الله يِه فانعكس الأمر عليهم فكانوا 
خاسئين في الدنيا ويحشرون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم فكانوا . شر الناس وأضلهم 
سبيلا”2. وفي ذلك تسلية لرسول الله يِلهِ ونصرة له ووعيد للمشركين وذم لهم. 

وني أكثر من موضع في القرآن الكريم يذكر حشر المناوئين لرسول الله يي الجاحدين 
لدعوتهم المعاجزين في طلباتهم على وجوههم, فكأنهم يريدون قلب الحقائق والظهور بمظهر 
مخادع» والجزاء من جنس العمل فيكون حشرهم يوم القيامة فبه قلب لأوضاعهم؛ كما جاء في 
سورة الإسراء ( وَمَا متم داس أن يووا إذ جام اهدع إلا * أن قَالوا أبعت أله دشرا وَسُولا (9ة) 
ل لَرَ كن ف الْأرْضٍ متيحكة سورت ا سه ير ألسَمَك ملَحكا 
يَسُولا (90 قل حكقى يِأَلَهِ شَهِيدا يبن ويد 
بد أنه فهو مهمد ومن يضْيلِلٌ فلن يحدٌ 57 7 من دوندء سرهم يوم الْقِيلمَةٍ صُ وجوههم 
امال ممق سد َوه هحكلا حت دهز سَعِيا (8) ) [الإسراء: 44-/941]. 


0 200 
ن َه كان يادو جيرا بصيرا ومن 


)00 في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ذه أن رجلا قال: يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة! 
قال: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. كتاب التفسير 
6/5 . 
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وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 5٠-١١‏ 


ثم ذكرهم بمصير أقوام سبقوهم إلى تكذيب أنبيائهم ورد رسالاتهمء والعاقل يأخذ 
العبرة من غيره» وأورد في السياق جوانب من قصصهم فيها تعريض بقريش: 

أولا: ففي قصة موسى عليه السلام: 

أ- ذكر الكتاب الذي أنزل عليه إن هو إلا وحي أوحي إليه من ربه» فجمع في كتاب. 

ب- وفي ذكر هارون مع موسى تعريض بالرد على المش ركين إذ قالوا( لوك أنزلَإلَهِ ماك 
يكور مَعَهُه سَذِيرا »فإن موسى عليه السلام لما اقتتضت الحكمة تأييده لم يؤيد بملك ولكنه 
أيد برسول مثله من البشر. ش 

ج- في وصف القوم الذين كذبوا بآياتنا اختزال للقصة واقتصار على ذكر أوها وآخرها 
لأا المقصود للوصول إلى الغاية وهو استحقاق المكذبين التدمير بتكذيبهم رسلهم وفيه 
تعريض بقريش لموقفهم من رسول الله يل. 

ثانيا: وفي قصة نوح عليه السلام: 

أ- جاء التأكيد على القوم بأسلوب الاشتغال"» لأن حالهم هو محل العبرة فقدم ذكرهم 
ثم أكد بضميرهم. 

ب- في قوله تعالى( لَمَّ كبوأ الرسلٌ أَعْرَفْتَهُمَ »تعريض بأمرين وقعت فيهما قريش 
في مجيء(لما)الظرفية إفادة سرعة وقوع الجزاء بمجرد وجود السبب. فا أن وجد التكذيب وجد 
الإغراق. 

وفي مجيء كلمة(الرسل)بصيغة الجمع وهم لم يكذبوا إلا رسوهم نوحا عليه السلام» 
لأن تكذيب رسول واحد تكذيب لسائرهم جميعاء لأن دعوتهم واحدة وهو تعريض بقريش 
أيضاء لأنهم قالوا لرسوهم ىا قالت قريش ( كَقَالَ الْمكو ا َكمروأ من عَومومَاعدَآ إلا در 
)١(‏ قوم: منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور بعده تقديره(وأغرقنا قوم نوح لا كذبوا الرسل 

أغرقناهم). 


حلا 
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نكي ديصل عَيِسكْْ ول سأك متيكة تسَمِعنا يكدا ذه ربتهاالأيَم (©) 4 
[المؤمنون: 5 7]. 
ج- في تذييل قصصهم بقوله ( وَأَعْمَدمَا دلي عَذَاًا يما )#وهي قاعدة عامة تنطبق 


اس سس تت 0 


على كل ظالم ومنهم قريش الذين قالوا عن القرآن وعن الرسول «ٍإإِنْ هَدَآإلّة َك فونه 
انه عليه هَوْم اخَرُورتَ فَفَدْجَلمو ظَلمَا وروا 4 [الفرقان: 5]. 

الثا: ثم أد بحت قصص أقوام ثلاثة كانوا بالقرب من ديار قريش جنوبا وشمالا وشرقا 
وهم من القبائل العربية المعروفة لقريش. 

أ- فقبيلة عاد كانت تسكن الأحقاف جنوب الجزيرة العربية في حضرموت وما جاورها 
وأرسل إليهم نبي الله هود عليه السلام ل( تَأُمَلِكُوأ بريج صَرْصَرِ عاسو ) [ال حاقة: 3]. 

ب- وقبيلة ثمود كانوا يسكنون الحجاز شمال الجزيرة العربية(مدائن صالح)؛ أرسل 
إليهم نبي الله صالح عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة الطاغية المزلزلة. 

ج- وأما أصحاب الرس”©: فكانوا يسكنون وسط الجزيرة العربية بوادي الرمة. ى) قال 
زهير بن أبي سلمى: 

بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للغم. 

يقول المفسرون: كان نبيهم يسمى(حنظلة بن صفوان). قيل خسف بهم وقيل أخذتهم 
الزلزلة بعد أن قتلوا نبيهم» وقيل سدوا عليه باب البئر. 

رابعا: وقرونا بين ذلك كثيرا: 

التعبير بالقرون يدل على كثر: تهم وامتدادهم عبر التاريخ لأن سنة الله تعالى ( وَإن مَأ 
لا حلا فيا دين »[فاطر: 4 1]. ف( وَمَاك] مُعَدْيتَ حَقَّ تيِصَكَ رَسُولَا » [الإسراء: .]١5‏ 5 


)١(‏ الرس: البعر غير المطوية (غير المبنية). 
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292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم ْ سورة الفرقان/ 40-1١‏ 


خامسا: القرية التي أمطرت مطر السوء وهي قرية لوطء والعبرة مهم أبلغ لهم يمرون 
عليها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام للتجارة ( وَإِنَى لمَرُونَ لدم مُصِحِينَ (05 وليل أفلا 
تعقوت 507 » [الصافات: /178-197]. 

لقد ورد ذكر مصائر هؤلاء الأقوام الذين يحيطون بقريش وكانت قريش على علم 
بتاريخهم وأيامهم ليتفكروا في مالهمء إن أولئك كما الحال مع قريش «كانوا لا يؤمنون بالبعث 
فلم يكن لهم استعداد للاعتبار» لأن الاعتبار ينشأ عن المراقبة ومحاسبة النفس لطلب النجاة» 
وهؤلاء المشركون لما نشؤوا على إهمال الاستعداد لما بعد الموت قصرت أفهامهم على هذا العالم 
العاجلء لم يعنوا إلا بأسباب ووسائل العاجلة)2"0. 

إن ذكر كل هؤلاء ومصائرهم تحذير لقريشء وتسلية لرسول الله ي. 
المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 

هذا المقطع وثيق الصلة بالمحور لأن فيه ردا على شبهات المشركين وتحذير هم بذكر مصير 
أقوام ارتكبوا صنيعهم في تكذيب أنبيائهم ورد ما أوحي عليهم. 

كما أن اشتمال القرآن على هذه الأنباء عن الأنبياء السابقين وأمهم دليل على أن الله أوحى 
به إلى نبيه محمد ( يَلْلَكَ من َل َي نويا إِلِيكَ مَاهتَ تَعَلَمهَآ أنت وَلَا هَوْمْكَ مِن قبل هذا 
آم اقب لتقت (3) ) [هود: 46]. 
من فوائد ما يستنبط من المقطع الخامس: 
* الوسيلة الفعالة في الدعوة إلى الإسلام هي القرآن الكريم وأدرك الجاهليون قديم| دور القرآن 

فهجروه بعدم الاستماع إليه» واللغو عند قراءته» وترك الإيهان به وصد الناس عنه» والدعوة 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 5٠-1١‏ 


إلى ترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعدول عنه إلى أنظمة الجاهلية. 

كما أدرك الجاهليون المعاصرون دور القرآن في حياة المسلمين فقال قاتلهم: لن يقر قرار 

للغرب في بلاد المسلمين ما دام القرآن في أيدييم» وما دامت الكعبة قبلتهم يتوجهون إليها 

خمس مرات في اليوهم". 

شبهات أعداء الإسلام حول القرآن الكريم وحول الرسول الله يخ مستمرة منذ بعثته عليه 

الصلاة والسلام إلى اليوم» وفي كل عصر يضيفون إلى افتراءات من تقدمهم من الجاهليين 
سود لطأ ور أله بوهم وَأمَه مم هرو وَلَوْ حكرة كود (/2) ) [الصف: 8]. 

منطق أهل الشرك واحد: إنكار الغيب» الاعتراض على بشرية الرسل» تكذيب ما جاء من 

عند الله(الكتب المنزلة)» إنكار البعث بعد الموت. هذا ما ظهر من قوم نوح ومن بعدهم 

إلى مشركي قريش وإلى يومنا هذا. 

سنة الله الغالبة تدمير المكذبين وإهلاكهم ونصر رسله وأنبيائه» إلا أن العذاب المستأصل لأمة 

الدعوة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أخره إلى يوم القيامة تكريها لرسول الله و 

كما أخبر القرآن بذلك (١‏ وماحكات أله لِعَدّبِهُم نت فِهم وَمَاكات لله مُعَدّبِهمٌ 

وَهُمَ يمَسْتَعْفرُونَ (79) » [الأنفال: 7]. فقد نصر رسوله على أعدائه من غير أن يستأصل 

الكافرين. 

أهل الحجا والنهى وأولوا الألباب الذين يأخذون العظة والعبر من غيرهم ويدرسون 

الأسباب التي أودت بالمالك والحضارات السابقة ودمرتها فيجتنبون مسالكهمء 

وطرائقهم في الحياة وإدارة شؤونهم. 


)١(‏ في كلمة لوزير المستعمرات البريطانية. 
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كر عتسيه 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 55-5١‏ 





المقطع السادس 
الاستهزاء والسخرية سلاح العاجز عن الحجة 


5 0001 ا ا 0 90 ع كسد د مج 2 مودو * 
قال تعالى لا وَإِذَا روك إن يَتَِدُوتلك إلا هُرُوًا أهندًا اذى بسك أَّهُ رَسُولًا 8 إن 


5 اس جا عو لعل م 6ه -- ره مج 00 له 2# 9 2 
كا لضا عَنْ اهيا لوْلَآ ف صَبَرْكَا عَلدها وَسَوْفَ يَعَلَمُوتَ حرست يرون ألعَذَاب من أضلٌ 


لم ب هه ل سظ و ررم 0 سسروه 


4 رلا ل ل م لم 28 # 20 ص2 
سيبلا 00 ريت من أعَحَدَ إلهَه. يله أقات تون علِئَِ وحكيلا (15م تسب أن 


8 


هِ 


حكيرهم 
يسمَموت أو يقلو إن م إلا لأتمم بل هُح أَصَلّ تسبيلا 80 » [الفرقان:١44-5].‏ 
المناسبة بين المقطع وسابقه : 
0 عودة من القوم إلى الطعن في الرسو لي وهذه المرة لم يجدوا ما يثيرون حوله من شبهات فلجأوا 
إلى السخرية والاستهزاء» وهو دليل إفلاس القوم وفراغهم الفكري والنفسي. 
- والحكمة في تأخير ذكر استهزائهم برسول الله يك - والله أعلم- تكريم رسول الله يك فكأنه 
قيل: إذا كان القوم قد تطاولوا على الذات الإلهية فاتخذوا معه شركاء» واعترضوا على كلام 
الله المنزل وقالوا عنه أساطير الأولين واعترضوا على طريقة نزوله... فلا غرابة أن يستهزئوا 
برسول الله يه وقد انعكست عندهم القيم والمفاهيم فهم كالأنعام... وفي كل ذلك تطييب 
لقلب رسول الله يه قبل ذكر استهزائهم به وتوقحهم عليه. 
المعنى الاجمالي للمقطع : 
لقد تفئن المش ركون في المطالب وتفننوا في إثارة الشبهات والاتهامات فلم يجدوا أثرا لتفننهم 
واتباماتهم على المعجزة والرسولء ولم يصلوا إلى غايتهم في ثني رسول الله يلد عن المضي قدما في 
تبليغ رسالة ربه» لجأوا إلى السخرية والاستهزاء وهو علامة إفلاسهم الفكريء فلو وجدوا مسلكا 
في إثارة شبهة أو أسلوبا جدليا في الطعن لما ادخروا وسعا في ذلك. 
لقد ألقى الله الحق على باطلهم فأزهقه» وما أتوا بمثل إلا جاء الله باحق وأحسن تفسيراء 
فلم يبق أمامهم إلا الاستهزاء بالرسول والحط من شأنه لتنفير الناس منه وصرفهم عن دعوته؛ 


1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 41-14١‏ 


هذا منطق الطغاة والعتاة عبر القرون» فقد قال فرعون قبلهم يخاطب قومه (إِفِّ أَحَافُ أن يْبَرَلَ 
ديحكم أو أن يظهر ف الْأَرْضٍ الْفَسَادَ لغافر: ] وقال أشا ل( يمَوْمِ ليس لي ملك 


سل ماس . م هس 2 عا بح عر 2 يعر كه ووو له ساس د جاع رس 
وِغْرَ وَهَدذِو الأتْهرٌ جر من كح أفلا تبَصِرُونَ 5 أَمْ َنأ حير مَنْ هذا ألَذِى هْوَمَهِينُ ولا يَكَادْ 


بين ( » [الزخرف: -0١‏ 07]. وهؤلاء يقولون عن رسول الله كل( إن كاد ليضِلَنَا عر 
نهنا لول فك مرا عدينا » [الفرقان: .]8١‏ « وَكَالُوا لوا مَل هنذا الْمرَءَانٌ عل رَجَلٍ تن 


لْمَريِ عَظِم 5 » [الزخرف: .]7١‏ 

ولكن عندما تزال الحجب وتتكشف الحقائق» يتميز الضلال عن الهدى ويبرز المصلح 
من المفسد وتوضع موازين ال حق « وَسَوْفَ يعَلمُونَ حيست يرون عداو 2ل جيل 12 
[الفرقان: 47]. إن هؤلاء المشركين ليس لديهم أثارة من العلم المنقول يتبعونه في ضلالهم» 
وليس لهم أسلوب من التفكير السليم يوصلهم إلى ما يعتقدون؛ وليست عندهم حجة أو برهان 
من المحسوس يستندون إليهاء إنهم يرددون كالبهائم شعارات جوفاء سمعوها من أسلافهم. 
( وَإِدَا ِل َم أتَيِعُوأ مآ أَوَلَ أَللهُ قَالُوا بَلْ سم م أَلْوئنا عليه 001 وَلَوْ كارت ءَابَآؤُهُمْ ل 


212 يه 2 ع 


يعقوت سَبْماوَلَا يَمْتَدُونَ ((0 وَمَكَلُ ألدِنَ كَمَرُوا كَمَئلٍ الى ينْهِنُ ها لَاسسَمَمْ إلا ذعآه 
نداعم بكم حم مهم لا يوت (0] ) [البقرة: .]1171-١1٠‏ 

إن هؤلاء الذين أعطوا ملكة العقل والتفكير ثم عطلوها واتبعوا أهواءهم؛ أضل سبيلا من 
البهائم التي لم تستخدم ما وهبها الله فيغير ما خلقت له» والبهيمة تقدّر من أحسن إليها فلا تؤذيه» 
والبهيمة لم تتخذ مع الله إلها آخر بل تسبح الله وتحمده ( وَنَهِممَجُدٌ ما في لسّموتِ مَمَاففٍ 
لْأَرْضٍ من دَابَةَ وَالْملهكة وَهُمْ لا يمنتَكرود (80) يَافونَ ركم من موضهم وَيَفُْوَ ما مُؤْمَرُونَ ©8 
5 [النحل: ٠-49‏ 0]. لقد استحق المستهزئون هذا التحقير والعلة واضحة والحكمة ظاهرة» 
أما استهزاؤهم برسول الله يخ ومحاولة الحط من شأنه فهو جائر ظالم لا مبرر له. 


و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 55-54١‏ 


المناسبة بين المقطع ومحور السورة : 
لقد اشتمل المقطع على دفع شبهة وطعن في رسول الله يي حيث استخدم المشركون 

أسلوب السخرية والاستهزاء للحط من شأنه» فرد الله كيدهم في نحرهمء وبين أنهم المستحقون 

له لانحطاطهم إلى دركات الجهل والبهائم العجماوات؛ وهذا الدفاع من صلب محور السورة 

حيث لا يبرز صدقه ولا تظهر مكانته إلا إذا أزيح ركام الباطل وقتم الأراجيف عن شخصيته 

النبيلة الطاهرة. 

من الفوائد المستتبطة من المقطع : 

* أهل الشرك والضلال والباطل يحاولون تبرير مواقفهم والبقاء على ما هم عليه بشتى 
الوسائل والأساليب» باتبام خصومهم بالضلال وإثارة الشبهات حوهم والتهكم 

* إن الذي لا يستخدم ما وهبه الله سبحانه وتعالى من المزايا والمواهب والإمكانات فيها 
خلقت له أسوأ حالا من الأنعام التي تنحصر حركاتها على ردود الأفعال الانعكاسية 
للغرائز المودعة فيها. لذا لا حساب ولا عقوبة على الأنعام في الآخرة. أما الكافر فعليه 
الحساب والجزاء جراء ما اقترفت يداه من الآثام والموبقات. 

0 لم يعبد إله في الأرض كالهوىء فلا دليل من النقل ولا حجة من العقل تؤيد عبادة غير الله 
سبحانه وتعالى» وإنما اتباع الموى؛ لذا كان متبعوا المهحوى أضل من البهائم حيث منحوا 
العقل للتفكير في ا حال والمآل» فلم يفكروا إلا في شهواتهم العاجلة الفانية. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 00-564 


المقطع السابع 
من دلائل النبوة, الحقائق الكونية التي وردت على لسان الأمي 


1-3 
ده مرت وي سس م هعس 


قال تعالى ( أل تر إِكَ رَيْكَ كِِفَ مَدَّ الظِنَّ ولو سه لَجَعلَهُ. سَاكا شر جَعَلَنَا ألشَّمْس عَليْهِ 
لَارَ ششُورا (2)وَهْوَالْذِ سل اركح شرا بيت يد وَحْمَدوء وأَرََْاونَ صمل مآء طهوبا (20ن) 


ءا رم كه 2 به ددس قء 7 م جردء لومم لودو ال صو و مام 
لَدُحَىَ بد بده دا ويقِيهُمًا حلفا هنما وأنابيَ كيرا (5) ولد صرَفْئَهُ يتنه ددرأ مأ 


حير الاين إلا حورا (2) ولو شِفْنَالَعتَانى مكل وَمَوٍ ما (5) ماه السكفريت 
مده بده ها حكيرا (2) * وَمْرٌ لك مرح لحرت هذا عَذبٌ ات وعدا ملع لين 
َمل يا ًا حجر تجا (2) ومو الى لق نَ لمك اَمَك نبا وهر كنرك 
با (2) وَيَتبدُونَ من دوي الل مالا يسمه ولا يضبيهم وك اكير عل ديو طهر 2 » 
[الفرقان: 0-464 5]. 

المناسبة بين المقطع وسابقه : 


بعد الحكم على القوم في المقطع السابق أن لا سبيل لإفهامهم ولا رجاء في اهتدائهم عن 
طريق المحاكات العقلية» جاء في هذا المقطع جملة من الظواهر الكونية المحسوسة: لعلها تثير 
فيهم التأمل والتدبر» فإن هذه الظواهر تدل على النظام في الكونء والإرادة المدبرة لشؤونه» 
ولا يمكن أن تكون صدفة عمياء أوجدت هذا النظام الكوني الدقيق الذي يحقق مصالح 
المخلوقات في هذا الكون... 
فإن المحسوسات طريق إلى المعقولات» وهي طريق للإيان بعالم الغيب. 

وهذا ا مقطع تفصيل لقوله تعالى «( قُلَ ْله الى يَحَْلَمُ اليس في السَمنوت والْارضٍ إن 
كاد عَتُورَا بحا (/3) » [الفرقان: 1]. 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 66-46 
ذخ وي يبت تت يج تي 


تمهيد بين يدي البحث ل الآيات الكونية : 

كثر الحديث في عصرنا عن ما يسمونه التفسير العلمي والإعجاز العلمي في الآيات 
الكونية. وانزلقت أقدام بعض الباحثين نتيجة اندفاعهم وراء المكتشفات الحديئة وحاولوا 
إيَّ أعناق النصوص الكريمة وتحميلها ما لا تحتمل من التفسيرات لمسايرة التطور الفكري 
والصناعي. وكان في المقابل ردود أفعال عند بعضهم ما جعلهم يديرون ظهورهم للحقائق 
القرآنية التى وردت الإشارات إليها في القرآن الكريم في الآفاق وني الأنفس. ونذكر فيا يل 
بعض الضوابط التي تعصم الباحثين من الزلل عند البحث في مثل هذه الآيات الكريمة: 

أولاً: القرآن الكريم كتاب هداية» والإشارات التي وردت في آياته تنسجم مع هدف 
إخراج الإنسان من متاهات الضلال وظلات الشرك إلى نور التوحيدء وتنبيه الغافلين إلى 
حكمة الله في محلوقاته والتفكير في ا حال والمآل. ولا ينبغي تفسير الآيات على وجه يخرج القرآن 
عن هذه المهمة. 

ثانياً: أن يجعل الباحث الحقائق العلمية المسلم بها عند أهل الاختصاص حال الاستشهاد مها 
وترجيح دلالات الآيات وأقوال المفسرين بعضها على بعض»ء ويبعد النظريات والفرضيات عن مجال 

ثالثا: عدم حصر دلالة الآية على الحقيقة العلمية الواحدة 

إن من إعجاز القرآن وأسرار خلوده أسلوبه المرن الذي يسع فهوم الأجيال المتعاقبة 
وخاصة في الآيات الكونية والسنن الاجتاعية» فلو برزت حقيقة علمية في عصر ما لا ينبغي 
قصر دلالة الآية عليهاء بل تكون تلك الحقيقة أحد أوجه دلالة الآية» وتبقى مجاللات أخرى 
تتسع دلالات الآية هها. 

رابعا: استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية 


إن الحقائق التى خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون. والحقائق التي أشار إليه القرآن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 05-146 


الكريم تخرج من مشكاة واحدة ومن مصدر واحدء فيستحيل التناقض بينهما ( هُلْ الى 
يَسْلَمُ ليس في ألسّموتٍ وَالْارَضٍ نّم حكان عَسُووًا حا )2 »الفرقان/ 5. 

وإن توهم بعض الباحثين التناقض بينهماء فمرجعه إلى أحد أمرين 

- إما أن ما ظنه حقيقة علمية ليست كذلك وإنا هي نظرية» شاعت وانتشرت فتوهمها 

- إما أن يكون فهمه للآية غير سديد لعدم رجوعه إلى دلالات الآية المختلفة» واقتصاره 
على وجه واحد منهاء فكان هذا الوجه مرجوحا. 

خامسا: ترك الإفراط والتفريط. 

الالتزام بالمنهج الوسط عند البحث في الآيات الكونية فلا تحمل أكثر مما تحتمل ولا تلوى 
أعناق النصوص لتتسع دلالة معينة. ى) لاينبغي إهمال الإشارات الدقيقة إلى الحقائق العلمية التي 
وردت فيهاء بل يتوجه الباحث حيث توجهه الآيات الكريمة إسهابا أو اختصارا. 

ولا ينبغي أن توجهه قناعاته المسبقة حول قضية ما. فالقرآن هو الموجه وهو ا مهادي إلى 
المنهج الأمثل في البحث. 
المعنى الإجمالي للمقطع : 
اشتمل هذا المقطع على جولات في أرجاء الكون المنظور تخللها وقفات وتعقيبات للنظر والتدبر: 

الجولة الأولى: (الظل والشمس). 

امتداد الظل وتقلصه تبع لقرب الشمس من الأفق وابتعادها منه» وهي النظرة السطحية 
الظاهرة أما النظرة الاختصاصية فتقول إن ذلك تبع لدوران الأرض حول نفسها حيث يتولد الليل 
والنهارلمقابلة ضياء الشمسء فكلم| دارت الأرض امتد النور لتتقلص ظلال الأجسام على الأرض 

ومن الجانب الآخر ليمتد الظل من جديد للأجسام؛ وحيث) كانت الشمس عمودية على 
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جسم فلا ظل له. بهذا الاختلاف في النظام توجد أسباب الحياة على الأرض»ء ولو شاء الله لعل 
الظل ساكنا ى) هو الحال في ظل القمر أو غيره من الكواكب التي تقابل الشمس بوجه واحدء 
فالوجه المقابل للضياء يحترق من الحر والوجه الآخر يتجمد من البرد» فنظام دوران الأرض 
وتعاقب الليل والنهار هو السبب في تبيئة الأرض للحياة. 

أما القبض اليسير للظل فهو إشارة إلى اعتدال الكرة الأرضية عن محورها المائل بدرجة 
قدرها الفلكيون ب 7” لينشأ اختلاف الفصولء. واختلاف الليل والنهار طولا وقصرا في الشتاء 
والصيف. وتساويه! في الخرف والربيع. يقول عز من قائل ( كُلَميشْرٌ إن صل َه كم 
َل سَرْمَدا َب ابم من لَه عد آم يكم بضِهاء أفََاتَسْمَعُوت (2) فل أوَْشرْ إن بحل 
أنه كم النّهَارَ مَزْمدًا إل يوم الْقِيَدمَة من لَه عر أله أرِحكُم ليل كنوت فيه أقلا 
5 ) [القصص: -/١‏ 7]. 

الجولة الثانية: (الليل والنوم» النهار والنشور): «( وَمُوَألِى جَعَلَ لَكُم الل لِيَاسَا ووم 
سْبَانًا وَجَعَلَ اَلنَّارَ شْثُورا (80) ) [الفرقان: 141]. 

هذه الظواهر الأربع آثار للظل والشمس» فإذا امتد الظل فغطى جانبا من الكرة الأرضية 
حا الليل فغشي ( كَللًِا يَْتّى (5) » [الليل: .]١‏ والساعة البيولوجية لدى الإنسان موزونة 
على ذلك فيدب الفتور والسكون إلى أنحاء الجسم فتهدأ الأعصاب وترتخي العضلات ويحدث 


النوم(الموت الأصغر كما عبر عنه القرآن) ل أَنَّدميوَّقُ اكمس دِينَ مَوْمِهسا وَألّى لَز تمت فى 


و ومء وم 


تايلك الى قصَى علي مْوَي لاخر إل لجل مسد فى كلك لنت 
لَقَورِ يتَفَكرُوت (05) ) [الزمر: 47]. ونوم الليل يحقق الراحة للجسم أكثر من نوم النهار 
في آي وقت آخرء وهو من التكامل في نظام الكون الذي تشكل حياة الإنسان ونظام عمله جزءا 
منه ( كفك أَزوَجا (2)وَجَمَ1] نمَو سْبَا ([8) وَجَعََ يل ياسَا ()وَجَمْألبَارَ م00 » 
[النبأ: م- ١ ١‏ ]. كان من دعاء رسول الله يل بعد قيامه من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 


م 
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أماتنا وإليه النشور)©. هذا النظام الكوني الدقيق تتكامل معه العادات والطبائع التى أودعها 
الله في النفس الإنسانية» فلا تصادم بين النظامين» بل انسجام وتآلف وتلاؤم. 

الحولة الثالثة: (الرياح والمطر). 

( وَعْوَالّ سل ارح ثرا بيت يَدَىْ وَحْمَيو وَأَوَنَا ناكمل مآ طهُوبا (2) لَدْخىَ 
بد بده مما وَقِيَهمًا حَلقمَآ مما وأنَابقَ كديرا (5) ) [الفرقان: +4 - 44]. 

ظهور السحب في الأفق وملامسة الرياح الرطبة للوجه. تدخل البشر والسرور إلى نفوس 
الناس وبخاصة من ترتبط حياته بالزراعة والماشية» لأن في ذلك بشائر المطر والخصب والفناء. 

وعلاقة الرياح في تكوين السحب والتأليف بينها وسوقها إلى مساقط المطر علاقة وطيدة 
وأساسية» وقد أشار القرآن الكريم إلى جملة من هذه الحقائق وفي آيات عديدة منها: 

- قوله تعالى ( أَلَهُ ألدِى يِرْسِلُ البح هَكِيرُ سَحَبًا بسْظهُ في السَمَِ جف يَنَآهُ » 
[الروم:58]. 

- وقوله عز وجل( أ 9 َه يرج مكايا ثم يو ينه ثم يجْعله: وكا فر الْوَذِقت 
رجن ليله وبل نَأل من ال مان بر ويب يد منجقاه ود 
برق يذهب صر (150 ) [النور: 7]. 

ويقول جل جلاله ( وَأرْسَلْنَا ارح لوهم هَأَنرل] من صمل مآ وَأَسْفيتَكْموه وصآ أَنْشْر 
لهم يحَدرِنِينَ (59) ) [الحجر: 77]. 

- ويقول تبارك اسمه « وَتَسْرِيفٍ الريكج وَأسّحَابٍ الْصسَخَّرٍ بين الم وَالْأرْضٍ لَأينتٍ 
لَقَوَ رِيمَقِْنَ » [البقرة: .]١765‏ 

إن هذه الحقائق في الرياح والسحب والمطر وتكييف حرارة الأجواء ل يصل إليها الإنسان 


2000 رواه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام: /ا/ ١517‏ . 


حك 
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إلا بعد تطور علم الأرصاد واستخدام الأجهزة الحديثة في هذه الدراسات» يقول المختصون 
(... عندما يتبخر الماء يمتص كمية من الحرارة من الجو المحيط في المناطق المدارية» فيعمل على 
تلطيف جوهاء وعندما يتكائف بخار الماء ويتحول إلى سحب وأمطار في المناطق الباردة» فإنه 
يعيد إلى الجو نفس الطاقة الحرارية التي اكتسبها عند تبخره من قبل. وبهذا يتم رفع درجة حرارة 
المناطق الباردة إلى حد ماء وكأن هذه الدورة تكييف إِلهي مذهل جبار. ولا بد من استمرارها 
من أجل عدالة التوزيع الحراري على سطح الأرض). 7 


س2 صل ع ع ابو مع مه عض ان عر هار 6 # صعامر 


- الماء والحياة: بقول عز من قائل ( وَعْ وَأ أَرْسَلَ البح درا بت يَدَىْ مَحْمَيِو ورا 


آ ا م مك م جرس م ء د 4 2 2001 به دك« مد قء 7 - 
ون السَمَلءِ ماء طهوًا (2ن) لد لَتُختى يه بده مما وْسَقِيَهُدسِمًا حَلقنآ أنعلما وأنايبقّ كيرا ([3ا » 


و_- 
01170 سس مدت 


[الفرقان: 44-41]: ويقول جل شانه «١وَيَمَْتَاونَ‏ ليك كل عونو حي ) [الأنبياءا ]: 
من الحقائق العلمية المسلم بها: حيث يوجد الماء ابحث عن الحياة. 

وخاصية الطهارة والنظافة في الماء خاصية لا يشاركه شيء آخر فيهاء فطهارة الأجسام ونظافة 
الحواء والأجواء والسهول والبطاح والجبال والوديان لا يكون إلا بالماء الطهور. 

وإحياء البلد الميت» وسقيا البلاد والعباد والأنعام لا يكون إلا بالماء العذب الفرات 
87 ) [فاطر: 19]. 

الجولة الرابعة: وقفة للتذكير والتعقيب. 
وَيَةَ ا (0) فلا لم الحكتفريس وَحَنِهِدَهُم بد جِهَادًا كيبا (28) » [الفرقان: 5٠‏ -51]. 


)١(‏ انظر الكون والإعجاز العلمي للقرآن/ للدكتور منصور حسب النبي ص ١1١‏ ط دار الفكر العربي. 
ويقول المؤلف (إن المناطق المدارية على الأرض- حيث أشعة الشمس القوية- أشبه ما تكون بالغلاية في 
ماكينة التكييف. والمناطق الباردة أشبه ما تكون بالمكثفات فيها. 


لا 
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ذهب جمهور المفسرين إلى إعادة الضمير في (صرفناه)إلى الماء» ومعنى تصريف الماء 
جريانه في مسالك الأرض ووديانه.» حيث تتحقق مصالح العباد بها بالإفادة منه في مجاري 
الآنمار وينابيعه من العيون والآبار» ومواطن تجمعه في البحيرات والغدران» ولكن أكثر الناس 
أشركوا بالله وقالوا إنما مطرنا بنوء كذا وكذاء ولم ينسبوا الفضل إلى الله تعالى. ى] قال رسول الله 
َل لأصحابه يوما على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم» قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافره فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي» وكافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» ومؤمن 
بالكوكب».”") 

وذهب قلة من المفسرين إلى إعادة الضمير في(صر فناه) إلى القرآن» وإن لم يتقدم له ذكر ويعضد 
هذا القول سياق الآية حيث جاء بعدها( وجاهدهم به)”". ى] يرجح هذا القول الاستعمال القرآني 
لكلمة(صرف) المشددة المسندة إلى الله تعالى» والتي تأتي بمعنى التحويل من حال إلى حال أو من 
وجه إلى وجه آخر””". كا في قوله تعالى ( وَلقَدَ رقا فى هذا ادكو وما يدهم إل فوا 
» [الإسراء: ١‏ 4] وقوله سبحانه ل( وَكَدَلِكَ أله مانا عرسا وَصَرَفنَآفه من الوعِيدٍ حلم 
ينعن أوْيحْدِتُ لَم ودرا (150 » [طه: 11١7‏ وغيرها كثير. 

ووجوه تصريف القول في القرآن الكريم كثيرة متنوعة» فمن ألوان التصريف: توجيه 
الخطاب إلى الفطرة الإنسانية» ومخاطبة العقول والقلوب بالحق الناصع والحجة المقنعة. ومنها 
الأسلوب البياني الذي يسيطر على المشاعر والعواطف بسحر البيان» ومنها ما يعرضه القرآن 
من مشاهد يوم القيامة ما تتفطر له القلوب وبهتز له كيان الإنسان ويقشعر له بدنه. ومن ألوان 
تصريف القول ما ورد فيه من قصص الغابرين الداعية إلى الاعتبار با آلوا إليه. ومن ذلك ما 


000( رواه مسلم في كتاب الإيهان .09/١‏ 
(09 المحرر الوجير لايح غطية 44/11: 
(00- انظر مفردات الراغي 81# وغمدة الكفاظ للسيين الكلبى 93لا مادة صرف 
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ورد فيه من الحقائق الكونية المذهلة. 

كل هذا من تصريف القول في القرآن وآياته» وهي من أنواع أسلحة الجهاد بالقرآن الكريم 
ل مَحَنهِدْهُم بد حِهَادًا كييرا » [الفرقان: 01]. 

الجولة الخامسة: البرزخ بين البحرين. ش 

( # وهر الى مرج لحرن هَدَاعَذْبُ وات هلدا ملح جاح ويل ينما يريما وحِجْرًا حورا 
5 » [الفرقان: “97]. 

ظاهرة عدم اختلاط الماء العذب بالماء المالح من الظواهر التي أدركها الناس بأشكال 
وصور مختلفة: 

- على شكل أنبار ضخمة تحت مياه المحيطات» أمكن رصدها من الجو. 

- وجود ينابيع عذبة تحت ماء البحر في المياه الضحلة. 

- في مصبات الأنهار الكبيرة في البحار حيث تتكون أحواض وحجر محجورة تمتاز 
بخاصيتها عن مياه النهر» ومياه البحر في الكائنات الحية» والنباتات والأملاح. 

ويعلل المختصون هذا التمايز بين المياه العذبة والمياه المالحة بوجود ظاهرة(المط السطحي)أو 
قوة التوتر السطحي. الناشئة من اختلاف التجاذب بين جزيئات الماء العذب والمالح لاختلاف 
كثافتهماء فيبدو الحد الفاصل بينهما. «فسبحان من جعل ببن العذب الفرات- النهر- وبين 
البحر الملح الأجاج برزخا مائيا- وهو الحاجز المائي المحيط باء المصب- حبسا على كائناته 
الحية» تمنوعا عن الكائنات الحية الخاصة بالبحر والنهر)”". 


)01( من أوجه الإعجاز العلمي للق رآن الكريم في عالم البحارص/7١‏ من إصدارات هيئة الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 00-56 


الجولة السادسة: خلق الإنسان- النسب ب 
َه وَ الى حَلقَ مِنَ ْمل شرا فَجََه: با و صِهَرا كنرك فَمَا (2) ) [الفرقان: 4 0]. 

خلق الجنين من ماء النطفة الأمشاج أغرب وأعقد من حال الكائنات ا حية التي تخلق من 
ماء السماء» إن الخلية الواحدة من ماء الرجل والخلية الواحدة من ماء المرأة(البويضة) تحملان 
عناصر الوراثة للجنس كله» وللأبوين وأسرتيها القريبتين» لتنقلها إلى الجنين الذكر والجنين 
الأنثئى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة الإلهية من خلق واتجاه في طريق الإنسان. 

فجعل هذا المخلوق ذكرا يتزوج فيولد له ويثبت النسب إليه. أو أنثى فتتزوج فيصاهر 
جاه وترعره شن القرراض من لسارت نو اهل بيغا ال 1ه بالتترية للزووي- والأنجايب 
وهم أهل نيت الرجل بالسبية للزويجة اير . وتنلاحم وشائج الأرحام. 
( يكم ننس ين علقتكؤ ين ولق وبمك سا َمِل ترون سرك زيند أ لقم 
ل 0 


الحولة السابعة: د تعقيب واستغراب. 
وه ِ 00 أ ٠‏ دكي ”م - رت سل مح سر 5-4 531 عر 
( نوين يري أله ما لا ينفَعهم ولا بي كان الكافر عَلَ رَيوء ظهيًا (59 » 
[الفرقان: 060]. 


يأتي التعقيب والاستغراب بعد هذه الجولات في الآفاق والنفس الإنسانية التي تدل على تفرد 
الله سبحانه وتعالى في الخلق والإبداع» وافتقار كل شيء من المخلوقات إليه» كيف يتخذ هؤلاء 
الكافرون من دون الله آلحة هي عاجزة عن جلب النفع لأنفسها ولعابديها أو دفع الضر عن أحد. 

لكن الكافر الذي حجب العقل عن التفكير والفطرة عن الاشتياق لخالقها هو عدو 
للحق حرب على أولياء الله» فهو يحارب الله عندما يكذب بآياته» ويحارب رسول الله عندما 
يزعم أنه افترى هذا القرآن من عند نفسه ونسبه إلى ربه» وفي كل ذلك هو عون للشيطان يعلن 
العداوة لربه ولكتابه ولرسوله. 
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مناسبة المقطع السابع لمحور السورة : 
هذا المقطع وثيق الصلة بمحور السورة» ففيه إبراز لوجوه من إعجاز القرآن الكريم من 

خلال سئن الله في الآفاق والأنفس. وقد جاءت هذه الحقائق الكونية على لسان النبي الأمي 

الذي لم يكن له عهد بها كا لم يكن للمشركين عهد بها. 
إن ورود هذه الحقائق الضخمة في آيات القرآن الكريم دليل باهر على أن القرآن كلام الله 

المنزل من لدن العليم الخبير ( فُلْ َلهأ يَسَلَمُ ألِيَيَ في ألسّموتٍ وَالَْرْضْ إِنَهُهْ حكن عَفُورًا 

حا ((2) » [الفرقان: 1]. 

من الفوائد المستنبطة من المقطع : 

2# من نعم الله العظمى بث دلائل قدرته في الكون, ولفت النظر إليهاء ليتدبرها العقلاء ويؤمنون 
بالخالق جل وعلا عن قناعة» فيقومون بتوجيه العبادة والإخلاص فيها له وحده لا شريك له. 

* المنهج القرآني في الاستدلال على الغيبيات البدء بالمحسوسات التي لما أثر في حياة الناس 
ومصاحهم ثم الترقي بهم للاستدلال من خلالها إلى خالقها ومدبر شؤونها ومسخرها 
لمصالح العباد. وقدرته على البعث بعد الموت للحساب والجزاء. 

* ورود الحقائق الكونية في آيات القرآن الكريم دليل باهر على مصدر القرآن الكريمء وأنه 
تنزيل من الذي يعلم السر في السماوات والأرضء لأن علم البشر على الرغم من تقدمه 
عاجز عن اكتناه الحقائق التي وردت فيه فكيف يزعم الجاحدون المعاندون أن هذا القرآن 
افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون. 

* الكافر المعاند» عدو للحقء عدو لنفسه. عدو لمصالحه. فإنه في صف عدوه مشاق لله 
ولرسوله. إنه نسي الله فأنساه نفسه. فهو حرب على الله ورسوله سلم لأعدائه. وهذه 
المشاقة والعداوة لا تنفعه لأن من يناصرهم ليس لهم من الأمر شيء في الدنيا والآخرة. 
ومآلهم جميعا إلى الله ليجازي كلا على ما قدم. 


51١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 77-05 
1125 تح 77 ©2979 77ت 


المقطع الثامن 
مهمة الرسول يد ومنهجه ل دعوة المعاندين 


قال تعالى ( وَمَآأرسلنَكُ إل مما ويَذِبًا ((©) لمآ أَنكلْسحُمْ عَليوِينَ أَْرِ إلا من مآ أن 
0011 يد < سس فرح مره دم سس امس اج سس 5 


ع يه اج ا عرس صر 0005 د 2 ع2 
يتخذإك وي َكل عل الْحي اذى لا يموت وسيح حمدوء وكفل به يدوب عبادوى 
رص ورورى 6 


حبرا (8) الَذِى حَلَقَ لسوت وَالْديْصَ وما هما فى يس أَاوِ شر أستويط عل الْعرشٍ أليحْمدهُ 


َسَكَلٌ بو حَبيا (2) وَإِذَا ِل لَهُمْ اسَجدوا ليحن َالْوأُومَا ليحن جد لما تأمرا وزادهم نقويا 
© (5) تارك الى بحصل ف الْسَمل مُرويجا وجَصلّ فبًا يرجا وفمرا مُيِيرا ([00) وهر الى عل 


سه سر سه أ د مه 


يََّلَ وَاَلتَهَارَ خِلَمَهُ لْمَنْ أراد أن بكر َو أراد شحكُورا 50 » [الفرقان: 57- 17]. 
المناسبة بين المقطع وسابقه : 

بعد بيان الدلائل والبراهين الحسية والفعلية على إثبات وحدانية الله تعالى» وبطلان ما 
هم عليه من عبادة ما لا يضرهم ولا ينفعهمء ذكر ما يتعلق بمهمة الرسول يك الرئيسية وهي 
البشارة والإنذار» وأن لا يحزن على إعراضهم عنه وأن يفهمهم أنه غير طامع من دعوتهم أن 
يعتز باتباعهم إياه. 2 
المعنى الاجمالي للمقطع: 

جاءت الآيات في هذا المقطع بنوع من التسلية لرسول الله يِه لإصرار القوم على عبادة 
ما لا ينفعهم ولا يضرهمء وتنكرهم للحق الذي جاء به الرسول يِه لأن مهمة الرسول هي 
التبليغ- البشارة والإنذار- وليس مطالبا بهدايتهم وحملهم على الإيوان به وبرسالته» فهذا تحت 
مشيئة الله خالقهم» (٠‏ إَِّكَ لَامجَوى مَنْ َحببَك ولك أََّهجدى مَن يَقَذٌ ) [القصص: 57]. 
١‏ تَلَمَلَكَ بدح نَقَسَكَ عل ءَائرِهِم إن لَريُؤْممُوأْ يهَددًا لْحَدِيثِ أَسَمًا ((5) ) [الكهف: 6]. 

وبعد قصر مهمة الرسول يِل على البشارة والإنذار. عطف عليه الأمر بأن يذكرهم أنه لا 


)١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور /١4‏ لاه بتصرف. 
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يبتغي بذلك منهم أجرا ولا مالا ولا جاها. 


ولما كان الاستمرار في دعوة القوم إلى قوة دافعة وعزم قويء جاء الأمر بأن يتوكل على 
الحي الذي لا يموتء الغني عن كل شيء»؛ الذي لا يضام من توكل عليه؛ ولا يذل من والاه» 
وتسبيحه وتمجيده آناء الليل وأطراف النهار» وتنزيهه عما ألصق به الجاهلون السادرون في 
ضلالهم من صفات النقص والعجزء فإنه خبير بها ينسبون إليه» سميع بما يقولون عنه» عليم 
بدخائل نفوسهم العاتية وعقوهم الزائغة. 

إن في جملة ما ينزه عنه الحي القيوم إضاعته من يتوكل عليه أو إنقاص أجره. وخذلانه من 
يستنصره وعجزه عن عقوبة من يكفر به ويكذب رسوله. 

ومن مظاهر كال قدرته وعظمته تفرده بخلق السماوات والأرضء ووضع نظامهاء وبث 
المخلوقات فيها ووضع أقواتها وطاقاتهاء وخلق السئن التي تسير بموجبهاء كل ذلك في ستة 
أيام» فكيف يكفر بهذا الخالق العظيم وكيف يجحده الجاحدون ( ## ُلَ كك لكَكُمرُوتَ الى 
حَلَنَالْرْضَ فى يمن ويحَْلُونَلهُ: اها دك وَبُ علي (*) وَحَعلَ فيه وى من هوقا ورك ديا 


دمن لير سوة لين 02 ننتفة لك أل وى ماه لامر يا 
41 سس 02 أ-ه 06 ساح سا سم . مهلج لوو سد 227 سرمة م آذآ 2 
طَومًا أ وَكرْهًا َلآ ابوت (0) مَتَصَنْهَنٌَ سَبَعَ سَموات فى يمن وأوَحن فى كل سَمَلء أَمرهاوَوَيَ 
0 سس سس وى لس سر سل ع م 2 صءىم ور م 

ألسَّمَ لدَّنيَا بِمَصَيحَ وَحِفظا دَلِكَ تَفَدِيرَ الْعربزٍ الْعَلِي 05 » [فصلت: 9-؟١].‏ 


إن هؤلاء المعاندين لا يزالون على عنادهم - مهما أقيمت عليهم الحجج وبرزت هم البينات 
وذكرت لهم صفات الجلال والمال- فإذا طلب منهم الخضوع لل رحمن بعد كل ما تقدم قالوا: 
وما الرحمن؟! مستغربين متجاهلين» واستهزؤا بمن دعاهم وغالطوا وقالوا: انظروا إلى هذا 
الصابيء ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو الله ويدعو الرحمن. وما أدركوا أن لله الأسماء الحسنى 
( ثلٍ أَدْعْوا اله أو أدَعُوا لمن ليا ما مَعُوا له لَه مني » [الإسراء: .]١٠١‏ (وَهُمْ 
َكْفرُونَ مَل فل هورَقٍ لآ لَه إلا هو عليه َكلت وَإِليِّ ماب ) [الرعد: ٠*؟].‏ 

إن الرحمن قد سبقت رحمته غضبه» فهو يحسن إلى عباده في الدنيا كافرهم ومؤمنهمء فلا 


للفلا 
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يقطع عنهم الرزق والرعاية» وسخر للجميع السنن الكونية» وأطلق للجميع السعي للتعرف 
عليها وتسخيرهالمصا حه ( هُلَا نهد كول وَعتؤْلة مطل رَيْكَ ومَاكنَ عَطآهُ رَيكَ حَظُورًا 
9 ) [الإسراء: .]٠١‏ 

ومن رحمته بعباده أن جعل في السماء بروجاء وخلق فيها السراج الوهاج والقمر المنير 
أحدهما الآخرء فهل من متدبر لدقائق صنع الله تعالى في هذه البروج والليل والنهار. فإن فيها 
الدلائل الباهرة على عظيم قدرة الخالق جل جلاله وواسع رحمته بعباده» مما يستوجب شكر 
المنعم على إنعامه ولطفه بعباده. '") 
مناسبة المقطع الثامن لمحور السورة : 
القرآن الكريم» وأن لا يتطرق اليأس إلى قلبه بسبب عنادهم واستهزائهم به وبما جاءهم به من 
الحق. واتهامه بالرغبة في الزعامة عليهم أو جمع حطام الدنيا. 

إن هذا المقطع رافد هام يصب في مجرى السورة وتيارها لإبراز شأن الرسالة وصدق 
الرسول في دعوته وصبره على الاستمرار في أداء مهمته. 
من الفوائد ال مستنبطة من المقطع : 
2 هم الكافر ومبلغ علمه الحياة الدنيا وزينتها من المال والحاه والشهوات» لذا يتهمون 


وجنوبية: تخص الخريف والشتاء. وبحلول الشمس في كل برج يختلف الزمان حرارة وبرودة» والليل 
والنهار طولا وقصرا. مما له الأثر الكبير في الحياة على الكرة الأرضية وسكانها. انظر روح المعاني للآلوسي 
89 . بتصرف واخختصار. 
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المصلحين في كل العصور بأنهم يريدون ذلك المتاع بدعوتهم» ولا ترتقي مداركهم إلى 
الأجر الأخروي الذي يرغبون فيه» وما عند الله خير وأبقى. 

* على الدعاة إلى الله والمصلحين الذين يسعون إخراج الناس من الظلات إلى النور» أن 
يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى حق التوكل مع اتخاذ الأسباب الظاهرة» وأن لا يتطرق 
اليأس إلى قلوبهم إذا قابلهم الجاحدون المعاندون بالتهم الباطلة» والاستهزاء والسخرية 
فإن العاقبة لهم, ولهم الأجر الوافر عند ربهم يوم القيامة. 

* الله جل جلاله خالق كل شيء» يقول للشيء كن فيكونء إلا أنه خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ليعلم الناس التثبت والتروي والتؤدة. وخلق العرش واستوى عليه استواء 
يليق بجلاله وكاله وعظمته» وما على الجاهل إلا أن يسأل خبيرا بالله أو عالماء ثم يتبعه 
ويقتدي به 60 

* من لطف الله بعباده ورحمته بهم أن جعل في السماء بروجا للشمس ومنازل للقمر. وجعل 
الشمس ضياء والقمر نوراء وجعل الليل والنهار متعاقبين على الكرة الأرضية كل ذلك 
لتحقيق مصالح عباده. ففي الليل سكون وفي النهار حركة وسعي (ر ومن نَحْمَيِوء حل 
ل أجل وَالنَهَارَ تَسَحْوا فيه وإَِتموأْمن فَضْيِوء ولعلَكْرْتَفَكرونَ (5 » [القصص: 1/7]. 


.948/١9 انظر التفسير المنير للزحيلي»‎ )١( 


كنا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 75-لالا 


المقطع التاسع (خانمة السورة) 
ثمرات الرسالة الربانية 


7 8 2 هدوم م ءءء م لم مء يم . ل عير ص خرصي مور وى 

قال تعالى( وعِباد لين الذي يمسُون عل الأرض هونا وَإِذَا خاطبهم الجدهلونت 
0 عي م 0 5 2 0007 ء 00 م.ى > امي 
الوا سسا (05 وَالديتييي موت ريه سبد وَقِيَنمَا (80) ولد يعُولُون رَبَنَا أضرف 2 
له ا 0200 ال-5 اا ا 5 ا 20 0 0007 سم 2 
عَذَابَ بهم إرت عَذَابَهَا كان غَرَامَا (02 إِتَهَاسَآءَتْ مُسَتَقَرَوَمُقَامَا (8) وَالذِيَ ك1 أنققوأ 


تى وس بره سي حارو ةم لس و تب ستيه -ه و رم دك سه 0-070 00 00 
رفوأ وَلْمْ يفثروأ وكات بيه ذلك قواما (0) وَالَذِينَ لا يتغو مم أله إِلَها ءَاحَرَ ول 


ودس مهو ساس سام سو لس سح ساو 


8 م ا مله م 2 م 14 6 ست سس سر سر يله مض ين عو 2 
يممَلُونَ التفس آل حَرَم أله إلا بِالْحَ ولا يزنويت ومن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ناما د يصَنْعَفٌ لَه 


57 عو سه سل سر ل صصخ ره 1 و 0 5 ا ا ا عن فى - ينه عت كو .الي أي 
لْعسدَاب يوم الْفبكَمَةَ ولد يو مهكانا (:8© إ لام ناب ودام وَعَمِلَ حسملا صَلِسَا وَأوكهلكت 


وك دمع سرامن ا اله لت لمع م بدم يه عر 2 سلس ص سس سر سر و 1 20 
سد لَه سََاتهحْ حَسَنَنتٍ وان اله هويا يّحِِمًا (:8) ومن ثبب وَعَمِلَ صَللِضا فَإِنَه ينوت إِلَ الله 


متها (5 ولد لا شهدُوت ازور وَإِدَا مرُو يللو روأ حكراما (5) وات دا مسك روأ 
كه أي وَلْعَصننَا نمقي إمَامًا 8 أكهلك يروت الشرصة يما مصبرذأ وإلقرت 
فا تيد مَسَكهًا © كيييت يهأ عدت مشتَقرَ وَمقَهًا (2) قل مَايسْبوا بخ رَقَ وآ 
دعوْسكُمٌ فت دَكَدَبشْرٌ سَسَوْكَ يَحكُون رما (5 ) [الفرقان: «7-/9/1]. 
المناسبة بين الخاتمة والمقطع السابق: 

ذكر في المقطع السابق الكفار وعداوتهم للحق الذي جاء به رسول الله يي وإصرارهم على 
إنكار استحقاق الرحمن للعبادة والخضوعء وذكر في خاتمة السورة ما يضاد الكفرة وصفاتهم. 
ليبين صفات الذين استجابوا لدعوة الحق وآمنوا بالرسول يل. فهم ثمرة هذه الدعوة ونتاجهاء 
وفي وصفهم بصفة العبودية المضافة إلى الرحمن تكريم وتشريف لهمء ورد وتحقير لمن أنكر 
الر حمن وأبى السجود له. 


ووصف عباد الرحمن بخصال تتعلق بتعاملهم مع أنفسهم. وتعاملهم مع الناس 
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ومعاملتهم لربهم جل جلاله. وهم المثل الحية الواقعية للفئة المؤمنة والأنموذج الذي يكونه 
الإسلام بمنهجه التربوي الخاص. وهم محل رعاية ربهم؛ ولولاهم ولولا تضرعهم إلى ربهم لم 
يعبأ الرحمن أن ينزل بأسه بأهل الأرض جميعا. 

سبب نزول قوله تعالى ٍ إِلَّامَن تَابَ وَدَامَت » [الفرقان: .]7١‏ 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال: لما أنزلت في الفرقان( وَادِنَلَا ينشركح لورالها 
َاخَرَ ولا يلناتس أل حَيَمَ إلا لْحَقَ ‏ الآية. قال مش ركو أهل مكة: قد قتلنا 
بغير حق» ودعونا مع الله إها آخرء وأتينا الفواحشء فنزلت :ل( إِلَّامِن تَابَ #الآية”". 
المعنى الاجمائي للخاتمة : 

ختمت سورة الفرقان- التي اشتملت مقاطعها على المنهج الرباني الذي نزل به القرآن 
والرسول الذي قام بتطبيق هذا المنهج وبلغه للناس ودعا إليه- ختمت بصفات عباد الرحمن» 
وهي شهادة ضمنية لرسول الله كَل بنجاح دعوته. ونجاح المنهج التربوي الذي دعا إليه من 
خلال تبليغ الفرقان. 

فعباد الرحمن هم المثل الحية الواقعية التي أراد الإسلام تكوينها بمنهجه التربوي الخاص 
وهم المستحقون لنزول الرحمة» ولولا وجودهم لم يعبأ الله عز وجل أن يأخذ أهل الأرض في 
طرفة عين. 

واشسيلت الآياك الكريمة في الخاتمة على اثنتي عشرة صفة من صفات عباد الرحمن 
وزعت على أربعة أقسام: القسم الأول: في تحليهم بالكالات. والقسم الثاني: التخلٍ عن 
الضلالات. والقسم الثالث: الاستقامة على شرع الله» والقسم الرابع: تطلعهم إلى الزيادة من 
صلاح الحال. 


وهذه الصفات الخلقية الاثنتي عشرة التي ذكرت لعباد الرحمن هي من أسس الأخلاق 


وفنا 
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الإسلامية وهي ثمرة من ثمرات العقيدة الإسلامية والالتزام بها وتحويلها إلى سلوك ومنهج 
حياة وهذه الأخلاق حسب ورودها في الآيات الكريمة هي: 

- التواضع» الحلمء التهجد» الخوف من الله ترك الإسراف والتقتير» البعد عن الشرك 
اجتناب القتل. النزاهة عن الزنى» التوبة» تجنب الكذب» قبول الموعظة, الابتهال إلى اللّه. 

ويحسن أن نشرح كل صفة من هذه الصفات بإيجاز» لبيان أهميتها ومكانتها بين الأخلاق 
الإسلامية: 

-١‏ التواضع: خلق رفيع يزين أهل العلم والفضل والنسب والجاه» يزيدهم جمالا وبباء 

فالمؤمن هين لين» يمشي بسكينة ووقار لا يريد علوا في الأرض ولا فساداء وقد تكرر 

5 ' .ات ا 0 5 رك مه 5 5100 ل برط ررس مد 
الأمر بهذا الخلق في آيات القرآن الكريم ىا في قوله تعالى :( وَلَا تمش في الأرضٍ مرا إِنَك أن 
َْرِقَ الْاَرّصَ وَل ,بلع لْبَالَ ولا (5) » [الإسراء: /79]. وكما جاء على لسان لقمان لابنه 
ري سح 0 مت كس لسع 2م مر ل .م رمج « ا لج شما رمءنوء ادمع 

( ولاش ف الْارْضٍ مرا نَ أله لاحب هل خا هحور (0) وأفْصِدْ ف نيك وَاَعْصْض مِنصوْيِك 
إِنَّ أككرٌ الْأَصَوّتٍ لصوت لَفيير 0 » [لقمان: 14-14]. 

؟- الحلم: إذا تعرض المؤمن لسفاهة الجهلاء لم يقابلهم بالمثل ولم ينزل إلى دركتهم» ىا 
أخبر القرآن عنهم في آية أخرى (١‏ وَإِدَا معو للعو أعَرَصُوأ عنَهُ وَانُوأ نآ عملا ولَكُم عملم 
سَلَمُ عَليكُم لا بيت ألَْنهِاِينَ 40 [القصص: 55]. وهو سلام متاركة وإعراضء لا سلام 
تحجية وترحيبء لأن مجاراة السفهاء نوع من السفاهة والطيش. 

- التهجد ليلا: بعد ذكر معاملتهم لأنفسهم ولغيرهم» ذكز تعاملهم مع خالقهم جل 
وعلاء ( وَالْرنَيبت لِرَيْهِمَ سْجَدًا وَقِبَمَا 5 #وخص قيام الليل بالذكر لأنه أبعد 


عن الرياء» وأشد أثرا في تجذيب النفس كما أخبر المولى عن ذلك ( إِنَاِئة يل هي سد ولا ووم 
قبلا20) » [المزمل: 1]. 


718 
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- الف من سوء اللغيير+( البرك بترت وين اشرق عَت عَدَان جَهَة إن 
عَذَابَهَا كن عَرَاِمًا 8 »إن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء» فمع خشوعهم وقيامهم 
بالليل يخشون ربهم أن يردها عليهم» ويتهمون أنفسهم بعد أدائها على الوجه الأكمل بعدم 
صدق النية والإخلاص فيها لله تعالى. يقول عز من قائل ( وين يوون مآ انوأ ووم وله أ 
إِلَ ريم تَجِعُوتَ (5) ) [المؤمنون: 16]. (قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهو الذي 
يزني» ويسرق» ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ فقال ها: لايا بنت الصديق» ولكنه 
الذي يصلي ويصوم ويتصدقء وهو مع ذلك يخاف الله عز وجل) ”". 

ه- الاعتدال في الإنفاق: الإسلام دين العدل والوسطية في جميع شؤون الحياة» وقد وجه 
رب العزة والجلال رسوله ومن ورائه أمته بقوله ب وَلَا يحَعَلْ يدك مَعَلُولدٌ إل عنقّك ولا يسطلهسا 
كلَّ الس مَتَفَعدَ مَنُوما تحَسْويًا 50 » [الإسراء: 14]. وهذا الاعتدال يكون في الإنفاق على 
الملذات المباحة. أما في الأمور المطلوبة شرعا فلا يقال فيها سرفء قال الحسن البصري: ليس 
في النفقة في سبيل الله سرف. وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. 
وقالوا: لاسرف في الخير» ولا خير في السرف. (© 

5- البعد عن الشرك: ( وَألِّينَ لا ينعو مم أ لها ءَاخَرَ ». وكأن في ذكر هذه الكبائر 
في هذا السياق وبيان تنزه عباد الرحمن عنها تعريضا بها كان عليه أعداؤهم من المكذبين بالقرآن 
والرسول الذي جاء به. والشرك بالله من أكبر الكبائر على الإطلاق. وقد صرح القرآن الكريم 
أن الذنوب جميعها تحت مشيئة الله تعالى إن لم يتب عنها المذنب» إن شاء غفرها وإن شاء عاقب 
عليهاء إلا الشرك فلا تجاوز عن المشرك يقول جل جلاله ( إنَّ مه لا يعْفِر أن شرك يو وَيَغْفْرٌ 
مَامُوت ولك لِمَن يَكَكدُ وَمن يُقَرِكَ يِه ققد صَلَّ صَكََد َصِيدًا (05 ) [النساء: .]١17‏ عن عبد 
الله بن مسعود ذه أنه سأل رسول الله يِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك. 


000( رواه الترمذي في كتاب التفسير 0/ 9. 
(؟) التفسير ال منير للزحيلي .1١8/14‏ 


علدنا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 7”-ل/الا 


قال ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
جارك». 20 


8 


/ا- اجتناب القتل:ثر وَلَا نوا ألتّفْس الى حرم هه َكل لق 1 لقد حرم الإسلام قتل 
النفس وعصمها إلا في حالات حددها الإسلام بثلاث ىا جاء في قول رسول الله:(لا يحل دم 
امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث:الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجاعة) ””. والحفاظ على النفس وعصمة الدماء من الكليات 
الخمس التي جاءت شرائع الإسلام للحفاظ عليها. وهي: الدين» النفسء العقل» العرض» 
المال. 

8- النزاهة عن الزنى: (ولا يزنون). 

نظم الإسلام الغرائز لدى الفرد وهذبهاء فلم يطلق لها العنان للإشباع» ولم يكبتها 
فيحرمها من نيل نصيبها من الاستمتاع» وإن| أشبعها بطريق منظم لتؤدي وظيفتها الإيجابية في 
الحياة. وعلى رأس هذه الغرائز غريزة الجنس فشرع النكاح وشرط له شروطا لضمان استمرار 
النسل البشري من غير اختلاط في الأنساب ليبقى المجتمع متماسك البنيان» سليما من الآفات 
والأمراض الناحمة من الفوضى الجنسية والانحرافات الخلقية. 

م عو 


ولقد سمى الله سبحانه وتعالى عقد الزواج ميثاقا غليظا يقول تعالى : ( وَكَمِفَ تخد ونهه 


وَكَدْ أفْض بَتَضكُمَ إِلَ بَعْضٍ وَآخَدْرت مِنحكُم يَيتَنفًا غَلِيِظًا (5) » [النساء:١‏ 1]. 
وضع للأعرافي سياجا راذا لبج تحرص ها بجكالة بو قباد ايان بأريعة هلام زرلا 


جلد على ظهره يقول عر من 1 وَلذِين مون الْمْخْصَدَاتِ م يأو اكه سهد امد وهر لني 


8# ه‎  # 0 


جلدة انبا ل سبد با وأو هم الْفَسِفُوَ (ك) » [النور: ). 





,517 /١ صحيح البخاري: كتاب الديات 74/8 صحيح مسلم: باب كون الشرك أقبح الذنوب‎ )١( 
.١ا/‎ ٠ /8 الترمذي: كتاب التفسير‎ 
.٠١ 5 زفق صحيح البخاري: كتاب الديات 278/8 صحيح مسلم: باب ما يباح به دم المسلم0/‎ 


ارول 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 70-/ا/ا 


ومن تجاوز الحدود ووقع في الفاحشة» فإن كان بكرا جلد مائة جلدة» وإن كان محصنا رجم 
مخ ره هه عد 


8 2< عدء و منقة ل رعولا وس م«ط رادها وصصخم بارج #8 
بالحجارة حتى الموت. يقول تعالى <«( اليه وان دوا كُلّ وح ينما أ بدو ولَا نحل يوا رأقة 
8 2 بع ابره ل ماج رمحرس مم لح سح ساح سس مه سخ ا سل م . 0 
في دبن أله إن كم مون أله والْيوٍَ لخر وَلِسَبَد حَدَُمَا لَه من ألمْْمِينَ 8 » [النور: 7]. 


5 تح لم دس مسمس لس اس - 5000 4ه 58 وه 


من رحمة الله بعباده أن فتح لهم باب التوبة» فمن حسنت توبته وأخلص لله في عمله بعد 
التوبة» فإن الله يغفر ذنبه ويستر عليه» بل يبدل تلك السيئات حسنات. عن أبي ذر الغفاري 5ه 
قال: قال رسول الله ي:(إنٍ لأعرف آخر أهل الجنة خروجا من النارء وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة» يؤتى برجل فيقول: نحًوا عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارهاء قال: فقال له: عملت 
يوم كذا: كذا وكذاء وعملت يوم كذا: كذا وكذا وكذاء فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك 
شيئاء فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول:يارب عملت أشياء لا أراها ههنا. قال فضحك 
رسول الله حتى بدت نواجذه)”". 

وجمهور المفسرين على أن لا تعارض بين آية الفرقان وهي مكية وآية سورة النساء وهي 
مدنية قوله تعال ( وَمَن يَقَكُلَ مُؤْمِكَامُتَصَيَدَا فيَوَآوْمُ بهم اها فيا وصضسبت 
لَه عَلْنَهِ وَلَمَنَه وَأَعَدَّ لْ عَذَابًا عَظِيمًا 5 ) [النساء: 97]. فإن سورة النساء مطلقة 
فتحمل على من ل يتبء أما آية سورة الفرقان فإنها مقيدة بالتوبة. 

وقد جاء الحث على التوبة والاستغفار في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. كى) في قوله تعالى: 
( ايت كا ضَلوا كمه أو موا أنشهم ذكزوا لله غاستغقروا لويم ومن يَمْفِرٌ لوؤت 


000( صحيح مسلم»؛ حديث رقم )50١١(‏ بنحوه. 
(؟) صحيح مسلم: باب آخر أهل النار خروجا .١7١/١‏ 


ميض 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 1>-لالا 


- 


ِلَّا أله وَلَمَ يُصِرُواعَلَ مَا قَعَلو وهم يسكَُوت (2) وليك آم مَْْرَة ين دَيّهُمْ جنك جر 
ين كَحتها لحري فها وَيهْمَ جر أْعنيِلِينَ (5 » [آل عمران: »]175-1١175‏ ويقول 
رسول الله ي: "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه؛ من رجل كان في سفر في فلاة من الأرض» 
نزل منزلا وبه مهلكة. ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» فأوى إلى ظل شجرة» فوضع رأسه فنام 
نومة تحتهاء فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبهاء فأتى شرفا فصعد عليه فلم ير شيئاء ثم أتى آخر 
فأشرف فلم ير شيئاء حتى اشتد عليه الحر والعطشء قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى 
أموت, فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته؛ فبين| هو كذلك؛ رفع رأسه فإذا راحلته 
قائمة عنده. تجر خطامهاء عليها زاده طعامه وشرابه» فأخذ بخطامهاء فالله أشد فرحا بتوبة المؤمن 
من فرحه براحلته وزاده)”". 

وتكرر النص على التوبة في قوله تعالى :ل( وص تاب وََيملَ صا فيورك إِلَ أو ماب 
() » تعميم بعد تخصيص. فالاستثناء على التوبة من الشرك والقتل والزنى؛ أما هذا فلبيان 
حال من تاب من جميع المعاصي. 

٠١‏ - تجنب الكذب (الترفع عن حضور مجالس الزور واللغو):( وَألَ لَايشْهَدُوت 
لرُورَ وَإِدَامروا اللو مرُوأحكراما 119 4. 

من أشد أنواع الكذب الزورء فأثر هذه الجريمة مضاعف لأن الأصل في الشهادة أن 
تكون عونا لإبراز الحق وإيصاله إلى صاحبه. فالميل بها عن حقيقتها تعطيل لها عن أداء دورهاء 
والثانية يكون قد ساهم في إلحاق الظلم بآخرين» وتمكين أهل الباطل من تحقيق مآربهم, لذا 
اعتبرها رسول الله كيد من أكبر الكبائر فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور 


00200 صحيح البخاري كتاب الدعوات 17 » صحيح مسلم: باب في الحض على التوبة والفرح بها 
/1.. 


فض 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 717-78 


فا زال يكررها حتى قلنا: ليته مسكت)2©20. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن الزور يعم كل باطلء وبهذا المعنى يكون من صفات عباد 
الرحممن عدم حضورهم مجالس الباطل» ولعل ذكر مرورهم كراما على اللغو يؤيد هذا التعميم» 
كما في قوله تعالى: «( وَإِدَا موأ اللو أعَرَصُوا عَنْهُ وََالُوأ نآ أَعملًا وَلَكُم عملم سكم علي لا 
بض الْجَنهاِينَ ( » [القصص: 55]. 

إن الوقت رأس مال الإنسان. والمؤمن يضن أن ينفق رأس ماله في) لا فائدة فيه» ومجالس 
اللغو أقل ما يقال فيها: إنها للثرئرة والعبث وضياع الوقت والغفلة... 

-١‏ قبول المواعظ ( وَالد يوا دُحكَرُ ابت رَيَهِْ لم يخ أعَلَدَها صما وَعْممَانا 
9 [الفرقان: “9]. 

من شأن المؤمن أن يأخذ العظة والعبرة من كل شيء» فإذا سمع آيات الله تتل» أو ذكره 
أحد الناصحين بآيات من كلام الله تعالى لم يردها عليه ؟ يفهم معناها مقدرا لما هدي إليه» 
مقارنا حاله على ضوء هدايات الآيات» فإن كان في سلوكه أو فعله أو قوله خلل عدّله واستقام 
على الهداية. 

كما أن آيات ربهم تشمل الآيات الكونية» التي يستدل من خلال التمعن فيها وأوضاعها 
وهيئاتها على النظام التام الذي يسود أجزاءه ومجراته ونجومه وكواكبه. ويستدل من خلال 
ذلك على الخالق المبدع» بخلاف الكافر الذي لا مهمه ما حوله إلا ما يوفر له اللذة الفانية والمتعة 
الدنيوية العابرة» فهو أصم وأعمى عن هدايات تلك الآيات ما كان منها وحياء وما كان آية 
مرئية أو مسموعة هما يحجيط به من حوله. 

- الابتهال إلى الله تعالى والدعاء له ولذريته «( ودين يونت 


- 


00( صحيح البخاري» كتاب الشهادات. باب ما قيل في شهادة الزور"/ .١67‏ صحيح مسلم» باب الكبائر 
وأكبرها:١/‏ 5 


ففرا 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفرقان/ 1+-/ا/ا 
اس 2 اللا وا سا0 


011 


وَدْرَيكيمَا فيه يقي وَأبمَحلنَالِلمئّقيس إِمَامًا (9 » [الفرقان: 5 /9]. 

من أصول العبادة الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والالتجاء إليه في كل شيء 
(فالدعاء مخ العبادة) ”'. والدعاء مطلوب في أمور الدنيا ىا هو مطلوب في أمور الآخرة وعا 
يجمع به خيري الدنيا والآخرة الذرية الصا حة» فبهم تقر الأعين في الحياة الدنياء وهم استمرار 
لعمل المرء بعد مماته وانقطاع عمله. 

ففي الذرية الصالحة حياة مديدة للآباء والأمهات؛ وعمل صالح مستمر يقول رسول الله 
ي: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة 
جارية»”©. لااشيء أقر لعين المؤمن من أن يرى ولدا أو أخا أو حميها مطيعا لله. 

والإمامة في الدين مرغوب فيها بموجب هذه الآية الكريمة» فدعاء عباد ال رحمن لم يقتصر 
على طلب الذرية الصا حة التي تخلفه من بعده» بل يدعون أن يكونوا هم وذرياتهم أئمة في 
الدين يقتدى بهم» هداة مهتدين يتعدى نفعهم وخيرهم إلى غيرهم من الناس. لذا كان من دعاء 
خليل الرحمن ( وَلَجَمَل ِ لِسَانَ صِدْقٍ في الْرينَ (2) » [الشعراء: 84]. 

هذه أخلاق عباد الرحمن التي وعدهم ربهم عليها الدرجات العلى في الجنة» بسبب 
صبرهم على هذه الأخلاق الكريمة وصبرهم على ما يلاقونه من الأذى والمصائب بسبب 
عقائدهم وسلوكهم المتميز. 

يجزون على ذلك الغرف العالية يكرمون بالتحية والدعاء بالسلامة والإقامة الدائمة في 
نعيم الجنة الذي لا ينقطع ولا الخوف من الزوال. 

يتوج كل ذلك بالتحية والسلام من رمهم عز وجل « سَلَْم قوا كوا ين رد ب تَحِوٍ 0 » 


ريس :68 ]. 





)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 407 رقم )91/١‏ وقال: حديث غريب. 
زم رواه مسلمء باب ما يلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته: 0/ "الا 
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والأمن من زوال النعم عنهم أو زوالهم عنهاء أمر تكرر في ثنايا السورة» لأن مما ينخص 
على أهل النعمة استمتاعهم بنعمة امال والجاه تعرضها للزوال منهم؛ أو تحولهم عنها بالموت» 
ليزت إبعاك الأمن والطماية إل النلوب ينتقي النصى على لخاود وجنات لخاد رخزي 
ايبن عنما مولا( ) [الكهف: ( قل أدلِلك حَيْرٌ أَرْ جَنَّهُ لحر أل وعد 
بيعو كنت لم جرَاء ومصِيرا 00 طَمْ يهنا مَايكَءود ب حبنت عِلّ رَيّكَ وَعَدَا 
كك 8 » [الفرقان: .]١5-168‏ 

هذا ما ينتظر عباد الرحمن» أما الذين لا يرفعون لهدايات القرآن رأسا ولا يلقون لمنهجه 
التربوي بالاء فهم أهون عند الله من أن يجعل لهم وزناء أو يكترث بهلاكهم, ولولا كون بعثة 
رسول الله لك رحمة للعالمين» وقد أرجأ الله سبحانه وتعالى عقوبتهم إلى الآخرة ل( وَمَاكَاتَ 
لَه لَِِذِبَهُمْ وَآَتَ فم وماكات» الله مُعَدْبَهُمٌ وَهُمْ يَسْتَغْْرُوَ 15 ) [الأنفال: «"]. لولا 
ذلك لأنزل بهم عذاب الاستئصالء ولا يبالي بشأنهم ولا يعبأ بهم فقد استحقوه بأقوالهم وأفعالهم 
التي كذبوا بها الرسول وأنكروا دعوته وقاوموا منهجه. والله من ورائهم محيط. 
مناسبة الخاتمة لمحور السورة: 

خاتمة السورة اشتملت على صفات عباد ال رمن بمثابة النتيجة لمحور السورة» فالمحور 
يتحدث عن المعجزة- القرآن الكريم- والرسول الذي أنزلت عليه المعجزة. واشتملت المعجزة 
على المنهج الذي التزمه الرسول كلخِ ودعا إليه في العقائد والسلوك والأخلاق» وذكر هذه 
الصفات في الخاتمة شهادة على سلامة المنهج وتصديق للرسول يِه في دعوته ونجاحه فيها. 

إن هذه الصفوة من عباد ال حمن تشمل المؤمنين إلى يوم القيامة - ويدخل فيهم صحابة رسول 
الله يل دخولا أوليا- هم محل العناية الربانية ولولاهم لم يكترث بأهل الأرض. 

وفي ذلك تسلية لرسول الله كد لأن من أثمرت جهوده هذا النتاج الطيب عليه أن يتحمل 
المشاق ويصبر على الشدائد لتحقيق هذه الغاية النبيلة. وكل ذلك من صلب المحور. 
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من الفوائد المستنبطة من الخاتمة : 

* المناهج التربوية الصحيحة تنتج أناسا ربانيين يتصفون بالكالات الخلقية» والسلوك 
المستقيم والاعتدال والوسطية في جميع تصرفاتهم ومعاملاتهم مع أنفسهم ومع غيرهم من 
الناس ومع خالقهم عز وجل. 

2 من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن فتح باب التوبة ل هم من جميع المعاصي والآثام كبيرها 
وصغيرهاء وحث عليها وأبعد اليأس والقنوط عن قلوب عباده. وباب التوبة مفتوح 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء وحتى تدخل النفس حال سكرات الموت. 

طلب الزعامة والرياسة في الدين مرغوب فيه لأن القدوة في الدين يكتب له أجر من 
يقتدي به وكل من يتبعه» فأعماله في صفحة عمل إمامه وقدوته من غير أن ينقص من أجره 
شيء. 

4 تكرر في السورة في أكثر من موضع النص على الخلود. ومنها الخاتمة لبيان أهمية الأمن 
النفسي والاستقرار والطمأنينة في حياة الإنسان وخاصة في الجنة» أما في الدنيا فلا أمن 
على البقاء على حالة واحدة لأن النعيم معرض للزوال عن صاحبه للعوارض التي تعتور 
أحواله. أو صاحب النعمة سيزول عن النعيم بالموت. أما نعيم الجنة فهو المخلد الذي لا 
يزول. ولا موت فيها لأصحاب النعيم. 


كرون 
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سورة الشعراء 

بين يدي سورة الشعراء 

سورة الشعراء مكية؛ وآياتها سبع وعشرون ومائتان» نزلت بعد الواقعة» وهذه السورة 
السادسة والعشرون حسب ترتيب المصحف وتلي سورة الفرقان» وتقع في الجزء التاسع عشر. 
وهي السابعة من المجموعة الثالثة من قسم المئين» ورد تسميتها في تفسير الإمام مالك بسورة 
الجامعة معة» 27 لأنها جمعت ثاني حلقات قصصية لأنبياء الله ورسله عليهم السلام. 

وقد جاء في رواية ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير إطلاق القول بمكيتهاء وأخحرج 
الفعاسن قن بن عابس اتا تراك بيك سوى نخسن باريد ين اخرها زراك يا لرية» ون توه 
تعال: ( وَالشُعَرَآ يَِّعْهُمْ ماود 8 ) إلى قوله تعال ( وَسيعلُ اين ظلمُوا أ مُقَلِ 
ينَقَلونَ 0 

وتتكون السورة من تسع مجموعات أو مقاطع على النحو التالي: 

المجموعة الأولى: وتبدأ من الآية )١(‏ إلى تمام الآية (9) وتتعرض للقرآن والتوحيد. 

المجموعة الثانية: وتبدأ من الآية )١١(‏ إلى تام الآآية (5) وتتناول قصة موسى الكتكلة. 

المجموعة الثالثة: وتبدأ من الآية (59) إلى تمام الآية (5 )٠١‏ وتتناول قصة إبراهيم اكتكلة. 

المجموعة الرابعة: وتبدأ من الآية )٠١6(‏ إلى تمام الآية )١77(‏ وتتناول قصة نوح اكتللة. 

المجموعة الخامسة: وتبدأ من الآية )١77(‏ إلى تمام الآية )١4٠(‏ وتتناول قصة هود اكيلة. 

المجموعة السادسة: وتبدأ من الآية )١5١(‏ إلى تمام الآية )١59(‏ وتتناول قصة صالح اللففة. 

المجموعة السابعة: وتبدأ من الآية )١15(‏ إلى تمام الآية )١170(‏ وتتناول قصة لوط اككلة. 


.757" /” مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابوني»‎ )١( 
.707 (؟) أسباب النزول: أبو الحسن الو احدي النيسابوري؛ ص‎ 
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المجموعة الثامنة: وتبدأ من الآية )١175(‏ إلى تمام الآية )١91١(‏ وتتناول قصة شعيب اقنة. 

المجموعة التاسعة: وهي الخاتمة وتبدأ من الآية )١197(‏ إلى نهاية السورة (7171)» وترتبط 
بالمقدمة في تعظيم القرآن الكريم وإثبات نبوة محمد كك وتفنيد شبهات المشركين. 

ومحور السورة هو قوله تعالى: ( إِنَّف دَلِكَ ليد وَمَاكَانَ أكْرهُم مُؤْمنتَ (2) وَِدَرَيّكَ لهو 
لْعَريرُأليحِمْ 8 ». وقد تكررت ثاني مرات عقب نهاية كل قصة في الآيات التالية:(9 و 5/4 
و5١57593١1‏ 117159159491509 و191١).‏ ومايلفت الانتباه وضوح الصلة بين محور 
السورة وبين دعوة ونصيحة كل رسول لقومه بعبارة ( فَتَهوا الله وَأطِيعُون (0:) » التي تكررت 
في سبع قصصء بمعدل مرة إلى مرتين في كل قصة عدا قصة موسى اكتلاه مما يدلل على أن 
التقوى والطاعة من أسس الدعوة. 2 وحور السورة يفيد الاعتبار والعظة ما تعرضه هذه 
القصص من حكم تدل على قدرة الله تعالى وعظمته في الخلق والتدبير والإهلاك: وهو خالق 
السموات والأرض وما بينهماء وله الألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة المدبر للكون على 
مشيئته وعلمه. كا يرينا تحور السورة طريقة مخاطبة كل نبي ورسول لقومه؛ وما لاقوه من 
أنواع التكذيبء لتوصلنا في النهاية إلى إثبات وحدة الرسالات. ليكون في ذلك عبرة لأهل 
مكة وكفارهاء وهم يرون آثار مصارع الأقوام السابقة» لعلهم يرتدون عن الكفر والشرك؛ 
ويؤمنون بالله العزيز الرحيم» وعقدت السورة بمقاطعها ووحداتها المتعددة مقارنة بين ما 
يؤول إليه المتقون من جنات النعيم» وما ينتهي إليه الكفرة والمشركون من عذاب» جزاء كفرهم 
واستهزائهم وتطاولهم وسفاهة افتراءاتهم على رسل اللهه وختمت السورة بمثل ما افتتحت به 
بالتأكيد على عظيم الكتاب المنزل وجلال قدره؛ ومما تجدر الاشارة اليه اشتمال السورة على 
طائفة من ضوابط وخصائص القرآن المكي الموضوعية. ”© ويلاحظ بوجه عام عمق اتصال 


.5957 / الأساس في التفسير: سعيد حوى»‎ )١( 
.50 (؟) أهم خصائص السور المكية ومقاصدها: د. أحمد عباس البدوي» ص‎ 
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سورة الشعراء بسورة الفرقان التي قبلهاء وسورة النمل التي بعدهاء برباط واضح ومتين '") 
فهذه السور الثلاث مكية افتتحت في الغالب با يفيد مدح القرآن الكريم وما يتبع ذلك من 
تسرية النبي يك ويجري عليها التشابه في إقرار عقيدة التوحيد, والأمر بتقوى الله تعالى» وإيراد 
الدليل المشاهد على قدرته سبحانه وتعالى الكونية» وإبراز شواهد ولقطات من أهوال يوم 
القيامة للاتعاظ. كما تتشابه في الإخبار عن بعض الأنبياء والرسل وما أثير من شبهات أقوامهم 
لهم كالكذب والسحر والجنون ونحوه. وامتد التشابه في هذه السور أيضاً إلى إنكار بشرية 
الرسل بالكلية. ولا يفوتنا التنويه هنا أن القصة القرآنية الواحدة قد ترد في سور متعددة» ليمس 
مزبات الأكران بل غل سيل التاكيناكارة) ولقكر مقاضدها لسوت وللرقاء بالقرضن اللاي 
سيقت من أجله تارةً أخرى. وقد يرد في سورة مالم يرد في أخرى. وما يرد منها حسب موقعه 
يكون مناسباً بالقدر والطريقة التي تناسب الإطار العام للسورة وسياقها. ”" 

ويرى المتأمل في قصص الرسل الواردة في سورة الشعراء أنها امتدت لتشمل مئة وثمانين 
آية من إجمالي آيات السورة. 7" 
توطئة يذ بيان المقطع الأول من سورة الشعراء ووجه االعلاقة مع غيره 

يؤلف هذا المقطع وحدةٌ متجانسة ومتكافئة مع غيره من مقاطع السورة؛ وفيه من وشائج 
الترابط والوثام ما يشد عضده بالمقاطع الأخرى حتى نهاية السورة الذي انعطف على أوها 
فزادها حسئاً وإعجازاء ما يشير إلى أن سورة الشعراء مجموعة واحدة في هدفها وغايتهاء وإن 
تعددت مقاطعها. 

وتحمل آيات المقطع تسرية للنبي يَلِهِ لتثبيت فؤاده في الدعوة والصبر على ما يواجهه من 
صعاب في ألطف العبارات الربانية وأرقها. 
)١(‏ الأساس في التفسير: سعيد حوى: /ا/ /78691. 
(؟) قصص القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس» ص 5/. 


(0) في ظلال القرآن: سيد قطب» 5/ .١9١‏ 
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وغاية المقطع إثبات نبوة محمد يل وبيان أن القرآن كلام الله ليؤمن أهل مكة عن تبصر 
وتعقل» ويمهد المقطع إلى مقارعة قريش بالحجة من خلال الإشارة أن الله اكية أرسل رسوله 
شي وك اووس للعالمين» وقد مضت ستته تعالى في الأمم المكذبة بإمهالهم ثم أخذهم 
بذنوبهم؛ فتأملوا يا كفار قريش كيف كانت عاقبة من كان قبلكم» ومع ذلك فإن المشركين 
كذبوا بالذكر الذي نزل عليهم وأعرضوا عنه واستهزؤوا به» وقد غاب عنهم أنه سبحانه 
وتعالى على كل شيء قدير. 

وقد حفل المقطع بالعديد من الدروس والعظات لأهل مكة با شمله من التذكير والإنذار. 
كا انتظم فيه من المعالم التربوية للأمة الشيء الكثير. فالخطاب وإن كان في صورته موجهاً للنبي 
لكنه في الحقيقة تعليم للأمة وإرشادٌ لها لتسلك طريق التقوى وتعمل مهدي القرآن. 
جماليات مشاهد المعنى الاجمالي للمقطع الأول من سورة الشعراء 
ّلُ لهم من مَك له مَل نهم هَا حَضِعِينَ (8) وَمَا ينم من ورين يمن حدس لَاكانوا نه 
مضت (2) فَمَدكَوأ مساوم أَبوأ َاكافوأ و يترون (2) ويروا إل لض كر انآ فيا ون 
مكيب 2 ذف دَِكَ ليد وان ذم مؤميي (2) اريك لهو لمث ليم 57 ) 

افتتحت آيات المقطع الأول من سورة الشعراء(١‏ -4) بقوله تعالى( طُسَمَ (5) »: وتلفظ 
عند القراءة بأسماء حروفها طاء سين. ميم. وهذه الحروف ابتدأ الله سبحانه وتعالى بها السورة 
للتنبيه ليكون في غرابتها ما يثير الالتفات. 

وهي مع ذلك تشير إلى عظمة المؤلف من الحروف كالحروف التي يؤلف منها العرب 
كلامهم. والذين عجزوا عن الإتيان بمثله» وفيها إشارة إلى أن الكتاب معجز ذو شأن عظيم» 
يتحدى به لأنه يفصل بين الحق والباطل7". 


)غ2 ورد الاستفتاح با حروف المقطعة في تسع وعشرين سورة كلها مكية سوى البقرة وآل عمران. وعدد - 


مرف 
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ثم تنعطف الآيات إلى تسرية الرسول يي وتعزيته عن تكذيب المش ركين له. ويخبر الله تعالى 
رسوله يك موجهاً: لعلك أيها الرسول مهلك نفسك وقاتلها حسرةً وتأسفاً على عزوف قومك 
عن القرآن والرسالة فهون عليك وأشفق واصبر على مشاق الدعوة. 

ولا يضيق صدرك ولا تبتئس با يعملون ضدك وما يتفننون فيه من إثارة الشبهات» ولا 
تحزن لإعراضهم فقد خسروا الدنيا والآخرة» وإن العزة لله ورسوله ونصر الله قادم لا محالة. 

وبرهان إنكارهم للكتاب والرسالة متكرر في القرآن الكريم في غير موضع منها: 
قو تعال: ( َبَتَك َك تاكرهم إن لد يمرا دا لي مما 059 » 
[الكهف:5 ]. 

وقد حملهم الارتياب من الدعوة أن طالبوا الرسول كَل أن يرهم معجزات مادية لتكون 
هم أية. أوَلم يكفهم أن الله عز وجل أيد رسوله بالقرآن دليلاً على مصداقية نبوته فيهم» ومع 
تعنتهم في طلب المعجزة المادية» أخبرٌ سبحانه وتعالى عن قدرته أن يأتيهم بها متى شاءت 
حكمته لتخضع ها أعناق القوم» وتضطرهم إلى التسليم قسراً لا يملكون معها جدلاً» ليس 
بعدها إعراض ولا تكذيب ولا استهزاء البتة. وما ذلك على الله بعزيز» ولكن سنن الله عز وجل 
في الإيهان تقوم على حرية الاختيار وعدم الإجبار» وتما يؤسف له أن قوهم المشروط لإيمانهم» 
ما كان إلا تكذيباً وعناداً لا تبصراً واسترشادا. وإرادة الله تأبى ذلك. 

ثم أعقبه تبديد الكافرين الذين أضلتهم أهواؤهم عن التفكر والتدبر بقدرة الله عز وجل 
على إنزال العذاب لهم. لاستهزائهم بالنذر وإعراضهم عن كل جديد يتنزل من آيات الله. 

وبداهة العقل تؤكد أن الرسول يِه قامت كل الحجج على صدق رسالته. ثم تمضي 





- الحروف التي تتركب منها أربعة عشر حرفا وهي:(1. ح؛ ر»ء س» صء طء ق» ك» م؛ ن» ه» ي). وهذه 
الفواتح منها ما جاء على حرف واحد وهي (صء ق»ء ن). ومنها ما هو مؤلف من حرفين ومنها من ثلاثة 
أحرف ومنها ما هو مؤلف من أربعة أحرفء ومنها خمسة أحرف. وللعلماء قدياً وحديثاً عدة أقوال في 
تفسيرها والله اعلم بمراده منها. 


إخرس 
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الآيات لتقريع المشركين وتوبيخهم بالاستفهام الإنكاريء. أما بلغكم عاقبة استهزاء الذين 
جاءتهم رسلهم بالحجج الدالة على صدقهم فأعرضوا ووضعوا أيديهم على أفواههم استغراباً 
واستنكاراء فَلمَّ هذا العناد والتقليد لآبائكم في مواصلة الطعن بالقرآن الذي نزل هداية لكم 
لينقلكم من دياجير التخلف ووهدة الضلالة إلى نور الإيان. فانتظروا ما سيحل بكم من 
عاجل العذاب وآجله ىا وقع لمن قبلكم. فهل من متعظ ومعتبر؟ فليس هناك أشد ظلاً ممن 
كفر وافترى الكذب على الله ورسوله مع قيام الحجة القاطعة. وبعد هذا الإنذار والترهيب 
تسجل الآيات عزوف المشركين» عن إعمال العقل فيها يشاهدونه من قدرة الله في الخلق» 
فوجه أنظارهم إلى الكون ونعم الله تعالى فيه. وخص منها تحديداً أصناف المزروعات النافعة 
بمسمياتها المتعددة ومذاقها المختلف. التي نبتت من الأرض بعد أن أنزل الله من السماء ماءً 
فأخرج ثمرات مختلفا ألوانها. تتجت عن تزاوج عناصر الذكورة والأنوثة في كل نبتة. وفي هذا 
تنبيه من الله عز وجل إلى إعجاز القرآن في الخلق والرزق. حتى لا يكون للناس على الله حجة 
يتعللون بهاء وإن في ذلك لأية لأولي النهى الذين يعملون عقوهمء ولكن المشركين مع هذا 
كله يطلبون آية باهرةً ويغفلون عن آيات الله في أنفسهم. فم) آمن أكثرهم وظلوا على سيرة 
آبائهم الأولين في معتقداتهم الموروثة. فهم بذلك لا يسمعون ولا يبصرون ولا يتدبرون ولا 
يتعظونء وكان من الواجب عليهم أن يتلقوا آيات الله بالفهم لكن الشيطان أضلهم وصدهم 
عن الهدى. 

ثم يختتم المقطع الأول من سورة الشعراء ببشارة النصر لرسول الله يل وغلبته لأعدائه 
والظفر مهم وإظهاره عليهم, فالله ذو العزة الغالب لكمال قوته وقدرته. القوي القادر على 
أخذ المكذبين بالعذاب الذي يستحقونه» ذو الرحمة الواسعة الذي يمهل الكافرين فلا يعذبهم 
حتى يأتيهم نذير. ورحمته تقتضي أن يبعث الرسل عليهم السلام للتبصير والتنوير والتبشير 
والتحذير. فمن اختار الكفر ودلائل الإيهان حاضرة أمامه أخذه الله بالمهلاك أخذ عزيز مقتدر. 


إفرس 
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الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات 
المقطع الأول من سورة الشعراء 

إن جملة القول في آيات المقطع الأول تقتضي الإشارة إلى ترابط كل آية فيه مع المقطع 
الآخر الذي يليه حتى خاتمة السورة. رغم اختصاص كل قصة بذكر نبي معين مع قومه. وما 
يذكر في كل قصة يتلاءم مع سياق القصص الأخرىء وهذا دليل على وحدة ال هدف التي سيقت 
من أجله؛ فالآيات تخدم سياق بعضها بعضاً. وعليه فإن حاصل ما ترشد إليه آيات المقطع 

الأول من العبر والدلالات متعددة منها: 

-١‏ تأكيد القرآن الكريم حاجة الناس إلى رسل الله وأنبيائه. لتربيتهم على منهج الشريعة 
الربانية» وتأديبهم بآدابهاء وتبليغهم رسالات الله على الوجه الذي أمرهم الله به بالحكمة 
والموعظة الحسنة. ولتبيين معاني ما أنزل عليهم من نصوص وتوضيح مدلولاتها للعمل 
بمقتضاها. () 

- إيضاح حكمة عدم تلبية الله عز وجل لمطالب المشركينء في رؤية معجزات مادية قاهرة 
لتعنتهم وشططهم, مع قدرته سبحانه وتعالى على تحقيق ما أرادوه» وقد كان الله عز وجل 
في الرسالات السابقة يستجيب لطلب المعجزات من بعض الأمم؛ فيجريها على أيدي 
أنبيائه ورسله للدلالة على صدق الدعوة» وليتحدى الرسول قومه بأن يأتوا بمثل ما جاء 
به إن كانوا في شك من دعوته. أما إذا كان طلب المعجزة فيه سوء قصد ورغبة في التفكه 
فإن الله عز وجل لا يستجيب لطلبهم؛ ولا يلتفت إليهم؛ لأنهم ونوا أنفسهم على العناد 
والجحود مهما رأوا من آيات وبراهين. فاقتضت حكمة الله عدم الاستجابة لهم, فالله يخلق 
من المعجزات ما يشاء بقدرته ويختار بحكمته ما يشاء منها على مقتضى علمه» وليس في 
مقدور الخلق؛ ولا من حقهم أن يختاروا على الله ما يشاءون. وأن خلق الله للأشياء تكون 


.7 ١١ص العقيدة الإسلامية: عبد ال رحمن الميداني»ء‎ )١( 


رفرضنا 
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بتوجيه الإرادة والأمر فإذا أراد سبحانه وتعالى أن يخلق شيئاء قال له كن فيكون. فقدرته 
عز وجل لا تقف دونها حدود. فالله لا يعجزه شيء وهو القادر على كل شيء. يضاف إلى 
الاك حكمة زالقةه وه أن القوم [ذاظليرا ان نهاك و حيو زلتهاات ( بومواينا أخدرا 
بالحلاك والعذابء والله تبارك وتعالى لم يشأ أن يكتب على هذه الأمة» التي نزلت عليها 
خاتمة الشرائع السماوية المحلاك الذي جرى على الأمم من قبلها. ”© 

لهذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون الإيهان من خلال إعمال العقل بالمطلق» في 
ملكوت الله بعد أن بلغ العقل الإنساني رشده ونضجه. 

- لعل من تمام الحكمة الربانية أن يبعث الله عز وجل إلى البشر رسولاً منهم» ليكون في 
دعوته وأفعاله وأخلاقه حجة عليهم, فإذا تعجب أهل الكفر أن يكون المرسل من الله 
إليهم را فتعجبهم يستدعى العجب من عجابة أمرهم وغرابة شأنهم وتفكيرهم. وهذا 
مكرورٌ في تاريخ دعوات الرسل كافة» من نوح اكت إلى محمد يل فلو جاء الرسول للبشر 
من الملائكة حسب طلبهم. فلا بد أن يأتي عللّ صورة بشرية حتى يتمكنوا من مشاهدته 
ليتفاعلوا معه وينصتوا إليه. 
ولطاما الأمر كذلكء فالأولى في رسل الله أن يكونوا بشراً مثلهم من جنسهم, فيهم جميع 
طبائع البشر وغرائزهم. ما يستدعي محاكاتهم والتأمي بهم والعمل بدعوتهم» لحسن 
سيرتهم التي ألفوها منهم في حياتهم التي كانوا عليها قبل النبوة. 

4- أقامت الآيات الدلائل والبراهين على عظمة الله تعالى وقدرته في الخلق» وخص منها 
سبحانه وتعالى إخراج النبات والزرع. فالمزارع يحرث الأرض ويلقي الحب أو يزرع 
الشتل» ويتوكل على الله تعالى ثم ينزل الغيث من السماء» فينبت الزرع بعد انشقاق الحبوب 
في التربة» ويتغذى عليها الإنسان والحيوان والطير. 


(1) المرجع السابق: ص١4.‏ 
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ومن حكمته سبحانه وتعالى أن الأرض الواحدة تسقى أشجارها ونباتها باء واحده 
وتتغذى من تربة واحدة فتعطي ثمراًتلفا ألوانه ومذاقه وأحجامه وروائحه وفوائده. 
292828212981]1 2 ت© ‏ 6 0056| 
خلقه ودقة تنظيمه في الكون ( إنَّ في َل لَأيَتٍ لَقَوْوِيَعَقَأورت ) [الرعد: 4]. 
ال اه ل عه ل ات له وترك ما اعتادوه من 
التقليد لآبائهم بتأمل وتفكر في ملكوت الله ونعمه. 
إن استهزاء الكفار والمشركين في رسل الله وكتبهم مألوف في تاريخ دعوة الرسل كلهم. 
لقوله تعالى: ( وَمَايأتِم ين رّسُولٍ إِلَّا انوأ يو يموت (0) ) [الحجر: .]١١‏ وقوله 
تعالى: ( وَمَا يهم ين ني إلا كوأ يدم يعون (2) ) [الزخرف: ]. ويعزى قبح 
سلوكهم هذا بالاستهزاء على رسل الله إما لبشرية الرسل وإنكار المشركين عليهم ذلك. 
أو لقلة نصيبهم من متاع الدنيا كالجاه والمال والسلطان» والمش ركون في كلتا الحالتين أساءوا 
الأدب مع الله تعالى ورسله. . فهم لم يستعملوا عقوم وم يتتفعوا بهاء حيث يقول الواحد 
منهم يوم القيامة حين يشاهد العذاب في حسرة وألم. ( واوا لو كنا َم كنا ممه أو تعْقِلُ ماما فى 
أب السّعير 8 » [الملك: .]٠١‏ 
ولقد شاءت سنن الله تعالى أن الذين يسخرون اليوم يسخْرٌ منهم غدأء وتلك الأيام يداوهها 
الله بين الناس عظة وعبرة. 
وسيرون عاقبة استهزائهم وما سيحل بهم من عاجل العذاب وآجله في الدنيا والآخرة» 
0 :( وحَاقََ يهم مَأكَانوأ به يَْتَمَرِءُوتَ »[هود: 4]. وقوله تعالى ١:‏ تََصَابهُرَ 
ث مَاعوأوَحَافَ يهم مَاكا أيه يسم يسَْبَزِموت (58) » [النحل: *]. فليضحكوا قليلاً 
ل وليبكوا كثيراً في آخرتهم» جزاءً ما كانوا يعملون من باطل» وما كانوا يفعلون 
من منكر. 


ناي 


عوكردا 


-و 
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5- لعل ظاهر قوله تعالى: ( ومَاكانَ كه مُوْمنسَ » يشير على وجه الخصوص أن الناس 
كانوا منذ آدم ايك أمة واحدة على دين الفطرة السليمة» فاختلفوا على ديانة التوحيد 
بتأثير عوامل الجهل والهوى والشيطانء فبعث الله النبيين ليبشروهم بالنعيم ولينذروهم 
بالعذاب» وأنزل مع كل رسول كتاب يهدي إلى الحق» فا آمن أكثرهم وهذا شأنهم في 
دعوات الرسل كافة. 
وبمقابلة حكمة هذه الآية ومراد الله بها حسب مشيئته وقدرته» نرى على وجه العموم أن 
عدد سكان الأرض يقترب من سبعة مليارات نسمة حسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 
65 وبالمقاربة والمقارنة بين عدد الوثنيين وعدد الذين يدينون بالديانات السماوية مع 
القرار بتتحريف كتب بعض هذه الديانات بالتبديل وبالزيادة وبالنقصان» وخروجهم عن 
حظيرة الإيهان من حيث نظرة الإسلام لهم حسب صريح القرآن. يتضح لنا أن أقل من 
ثلثي سكان الأرض بقليل» وثنيون يدينون بالديانات الوضعية الكنفوشوسية والبوذية» 
وخير مثال على ذلك قارة آسيا والقارة الإفريقية» التي تدين بعض قبائلها وشعوبها 
بديانات وضعية تحت مسميات متعددة. إضافة إلى ذلك جيوب الوثنية في غابات أمريكا 
الجنوبية. ( وَمَآ حك ألكاس وَلْوْ حَرَضْت بِمُؤْمِِينَ 55 » [يوسف: .]٠١7‏ ولدقة 
المقابلة نرى عدد النصارى حوالي مليار ونصف نسمة. والمسلمين مليار ومائتي مليون 
نسمة» وأتباع اليهودية يقتربون من عشرين مليوناً حسب أدق التقديرات. 
وإن في ذلك لآية وهذا ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى» ولو شاء ربك لجعل الناس 
جميعا على الإسلام مصداقاً لقوله تعالى:( وَلَوْ سَآهَ رَيْكَ لَآَمَنَ من في الْأَرْضٍ كا 
سا4 [يونس: 44]. 
ولكنه سبحانه وتعالى ترك الخلائق بعد إرسال الرسل مختارين في معتقداتهم حسب ما 
ليه عليهم عقولهم؛ مع قدرته على حملهم على الإسلام قسراً لو شاءت حكمته ذلك 
مصداقا لقوله تعالى: «( إن سَنَأْلُ عكيم ين لت يه مطل عَكفْهُمْ هَا حَضِيِنَ (2) ). 


فسن 
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- اقتضت حكمة الله تعالى في دعوات الأنبياء والرسل» وحدة فلسفة تكاملها في جوهرها 
وأصومما وعقائدها ومبادتها وغاياتهاء وتناسقها فيا بينها وتكامل السابق منها باللاحق» 
حتى كان إتمام نضجها برسالة محمد يك لتكون للعالم كافة. 
ودعوة الرسل كلهم أجمعين واحدة في أسس ومبادئ إسلامها. وما نراه اليوم من الخلاف 
بين الديانات السماوية الثلاث. إنما يعزى لما طرأ على الديانتين اليهودية والنصرانية من 
تحريف الكلم عن مواضعه. 
ولو أن الديانات السابقة بقيت من غير تحريف لالتقت مع رسالة القرآن الكريم المنزل 
على رسول الله يق 
اود بد فيب ربس اكنثةا ب سورة الشعراء ووجه العلاقة مع غيرها 
تعد قصة موسى اطيئلا من أكثر القصص ذكراً في القرآن الكريم» سواء ما انتظم من قصته 
ا راشف د وني ا لل شري سن . فلا تكاد تخلو سورة 
من السور الطويلة من قصة موسى التاة» وقد ورد ذكره في القرآن مائة وستاً وثلاثين مرة. ”© 
وعدد السور التي ورد اسمه فيها أربع وثلاثون سورة. وفي سورة الشعراء وحدها ثمان مرات. 
ما أخوه هارون اث فقد جاء ذكره تسع عشرة مرة» منها مرتان في سورة الشعراء. وورد اسم 
فرغوق أريعاً وسبعين مرة وق الشعراء وحذها ست مرات: 
كا تكرر لفظ (بني إسرائيل) إحدى وأربعين مرة» منها أربع مرات في سورة الشعراء””. 
وأكثر السور حديثاً عن موسى ات وأخيه هارون وبني إسرائيل وفرعون هي: (البقرة 
والأعراف ويونس وطه والشعراء والنمل والقصص وغافر والنازعات). 


أما السور التى عرضت لقطات مجملة من قصته فهي (سور النساء والمائدة وهود وإبراهيم 


.1لا//-١/ا/ا/ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
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وخرنرا 


وي ددر 


-و 
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والإسراء والأنبياء والمؤمنون والأحزاب والصافات والزخرف والذاريات والصف). 

والسور التي اكتفت بذكر اسم موسى اتتا فقط فهي باقي السور الأخرى من إجمالي 
السور الأربع والثلاثين. 

وبقراءة شمولية وبنظرة تحليلية فاحصة للقصص القرآني التي عرضت لقصة موسى الفلا 
نرى أن جذوره في مصر تعود إلى يوسف اكتا. حين أصبح حاكاً على خزائن الأرض فيها في 
عهد الملوك الرعاة أو المكسوسء فاستدعى أبويه وإخوانه للإقامة معه في مصرء حسب ما ورد 
في سورة يوسف. 

وقد أشارت الآيات القرآنية في غير موضع أن سلطان مصر من ال هكسوس زمن قصة 
يوسف الكتغ» كان يلقب بالملك وهم قوم موطنهم الأصلي جنوب بلاد الشام؛ وفدوا مصر 
واحتلوها عنوة لمدة قرنين ونيف تقريبا حسب تقديرات المؤرخينء "١‏ أذلوا أهلها ورحبوا بكل 
غريب وافد إليهاء فكان وقتئذ قدوم بني إسرائيل الذين عاشوا في ظلهم معززين مكرمين مما 
حمل المصريين على نبذهم وكرههم. 

ثم مرت السنون تليها السنون وبنو إسرائيل في توالد مستمرء وبتوالي الأيام استجدت 
تطورات ضد الغزاة الحكسوس بقيادة (أحمس) مؤسس السلالة الثامنة عشرة. الذي قام بثورة 
داخلية لطرد المحتلين فكان له ما أراد» وتم طردهم هائياً من مصر بعد حروب دامت زهاء 
نصف قرن من الزمن» وبتغير السلطة ونظام الحكم الوطني الجديد في البلاد استبدل مسمى 
كل من حكم مصر من ملك إلى فرعون. 

وني العهد الفرعوني الجديد عاش بنو إسرائيل معذيين مضطهدين, فتفرعنوا عليهم 
وتكبروا وتجبروا بسبب اتهامهم أنهم كانوا عيوناً للهكسوس الغزاة» ومن أشهر فراعنة مصر 
حسب أقوال المؤرخين (أحمس) الذي تقدم ذكره و (أخناتون) الذي حمل المصريين على توحيد 


.١58ص العرب واليهود في التاريخ: د. أحمد سوسة»‎ )١( 
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ديانتهم بإله واحد هي (الشمس) وأطلق عليها اسم الإله (أتون)» ورمسيس الثاني فرعون 
موسى اكتتقا» الذي ولد في عهده وعاش في بلاطه وهو صغير وهرب منه بعد قتله للفرعوني» 
ولقب بفرعون الاضطهاد. وقد مات أثناء إقامة موسى اكتثةة في أرض مدينء (ومنبتاح أو 
منفتاح) ابن رمسيس الثاني الذي حكم بعد وفاة أبيه» وهو الذي قابله موسى وأخوه هارون 
عليهما السلام وعرضا عليه دعوة الإييان والتوحيد» فأنكر دعوتب| وطاردهما وكان من المغرقين» 
ولقب بفرعون الخروج. '" 
وقد سجلت آيات القرآن الكريم في العديد من السور مظاهر كفر فرعون ودعوته لقومه 
إلى تأليهه وعبادته» وادعائه الألوهية والربوبية. فتغطرس وتجبر وسعى إلى إذلال خصومه 
واستعبادهم واحتقارهم. 
جماليات مشاهد المعنى الإجمالي لقطع قصة موسى اتيلا ب سورة الشعراء 
(١‏ وَإدْ تاد ريك موموج أن أن آل نيت ) نوق ألا َتَفونَ () قَالَ رب ِقّ لَمَاُ 
مُكَذْبوِ (5) وَبِيقُ صَدْرى وَلَا يتطق لِسَافِ مَرْسِلْ إل عنزون (52) ولمع دنب تأحَافُ أن 
يَتَمْنُون () فَالَعَلَا فَأَدْهَبَا عَِينا إن ا معكُم مُسْتَمِعُونَ (10 فَأَيَا ذرعو> فَفولَا نا رسولُ رت 
0 معنا ب سيل © َل أن مَك فاليا وََِغْتَ نان مرك سين 0 
وَكَعل- كك تتاف َل فَعَلْتَ وَأَنتَ مب الكبفريس> '(80) دَالَ متها ذا وأنَأ من الصَائِينَ (زع) فَمَررتُ 
لما خِفكُ قوسب يق كنا علق هالت (5) ود نمه ما عأ عبد عبّدثَّ به إسَرةي[ 
1 2 ليب (5) فَالَ رت موت لض هدك مو نين (2) كَل 
لمن حولده ألا اسيعون انع 56 ورب بار انين (© لين َسُولكم ألعآ َيل إل لمجو لمجاون 


1518 يك السترق والتقري وما يا يمإ نكم سَقِلوقَ (80) وَل بن أحَدَتَ إلا عر لَأْجَعلنَكَ 
ناجيت (5) 16 ألو فثك بو شيبدز (2) كل أت ييه إد حطدت د يت شوب 059 


> ام 2 


)00 القصص القرآني: د. صلاح الخالدي» 7/ 797. وقصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» ص7 .7١‏ 
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أل عصَاه 0 59 وبح يدهم ذا هى ببضَاء لِلتَظرينَ (52) فَالَ للملا حولم إن هذا لسر 
علي (05) يريك ل رسكم ئْنْ أَنِضِحكُم حرم هما داه مروت 5 قَالْوَأ أخية اله تي 
ع3 ا م ألتّكرَة يعات يوم مَعلُومٍ 80 وَقِيلَ 
يد عل كم مضه كلايع التعر ب كا مم اتيت (©) قا ج1 التعر كلا لوزقرة 
يوك ليك ؛ يي 09 مَل نعم و 00 التي 2 اذك 4 ب لاما َم 
مُلْقُونَ (5) فَأَلمَوا حِبَاطُم و وَعصِيَهُمْ وَقَالوا بعر فِرَعَوْنَ إنَا لحن الْملبون (0ع؟ مَأَلق مو 56 
ذا تَلقُ م يكو (2) الت رةس سويد (5) لوا امار اليد نت موي وعد 
اي ع تك 251 الى عللك انيضر درت لون يسن ري 
ايمل يَنْ لَفٍ ولتم مورت (8) قانوا لا ضير لِنَآ ِلك را متقلبوة 15 | © مل دير 1 
رثا عي 4 31 ا أ مر بعبادق إن متَبعون (21) دََرْسَلَ 
عون في لمن حَشرينَ (52) إن مولا لشَردمة ليون (56) ون نا 8ن يا د20 
ا 5-7 وريه بد ب إِسه يل يت 6 بوهم 
ؤت 2 متها مان ال سحب موي إِنَا مدر ا سد 0 
5-2 ل مرت أن أضب بَصَل لحر ملق ككل يقلو التط © وَأ 


لْدَحَرنَ 007 وَأَضِنا موسى ومن مَعَهه بْمعِينَ (:0) شم َظْرينَا الآحَرنَ (0) إِنَّ في دَلِكَ ليه وَمَا كن 
أكْتيهم منت ©) وإ رَبك كوَالمَريثُ يمد 2 ) 
قراءات: 

- (قرأ يعقوب: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني» بنصب يضيق وينطلقء والباقون 
الرقع: وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وروح: ااامعوييرين والبائوه آمنتم. وقرأ حفص: 
تلقف بسكون اللام وفتح القاف دون تشديد. والباقون: تلقف بفتح اللام وتشديد القاف 
المفتوحة. وقرأ أهل الكوفة وابن عامر: «حاذرون» بألف بعد الحاء. والباقون: حذرون)0© 
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-(هناك قراءة أخرى حَذّرون بضم الذال)0©. 

-(قرأ حفص: معي ربي بفتح الياء» والباقون: معي ربي بسكونها). ”") 

تبين الآيات الكريمة التي امتدت في سورة الشعراء من الآية١٠‏ إلى الآية54 جانباً من 
قصة موسى اللا فافتتح مقطع القصة بقوله تعالى (وإذ) وتفيد معنى (واتلٌ) أو (واذكر) وفيها 
إخبارٌ من الله عز وجل إلى عبده ورسوله يك أن يا محمد نحن نقص عليك من نبأ موسى اللا 
لتتلوه على قومكء لعلهم يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ليعلم قومك أنك ما كنت 
حاضراً وقت مهد إليه بأمر الرسالة ولا شاهداً على ذلك» حين ناداه ربك بالوادي المقدس 
طوىء أن اذهب رسولاً نبياً إلى فرعون وقومه» الذين استعبدوا بني إسرائيل وذبحوا أبناتهم 
وظلموا أنفسهم بالكفر. وهذا خبرٌ في غيب الماضي نسوقه إليك ليعلموا صحة دعوتكء ثم 
انعطفت الآيات للحديث عن قصة موسى اكت وتبرز مشهد استجابة الله عز وجل لنبوة 
هارون مع موسى عليهما السلام» ليفيد من فصاحة لسانه وقوة بلاغته. إذ كان يعترف لأخيه 
بوضوح كلامه وقوة فصاحته وحسن بيانه» وقد التمس من ربه ذلك اتقاءً للتقصير في الدعوة 
لانكوصا عنها. 

ثم تمضي الآيات وترصد في غير موضع دعاء موسى الكتلا أن يشرح الله صدره لينطلق 
لسانه بالحق أمام فرعون» لأن ضيق الصدر يورث حبسة في الكلام» قد تعجز صاحبها عن 
أداء رسالته وتضعف حجته وما قد يتأتى عن ذلك من تكذيب. وتبرز الآيات تأييد الله عز 
وجل لموسى وهارون - لا تك في خوف ولا تبتئس من سابق سيرتك مع فرعون. فإني معكى| 
أسمع وأرى- وفي هذا التعبير تسرية لما من باب الحفظ والرعاية والعناية» فإني يا موسى 
اصطنعتك لنفسي واصطفيتك لرسالتي» ووجههما إلى حسن مخاطبة فرعون باللين والموادعة 
لإقامة الحجة عليه لعله يؤمن برب العالمين» وبعد أن أتياه وقالا ما أمرهما الله به» نظر فرعون 


.4945/7 التبيان في إعراب القرآنء العغكبري؛‎ )١( 
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إليهما نظرة ازدراء واحتقار ولم يتعامل مع موسى الكفل باعتباره رسولاء وإنما كواحد من بني 
إسرائيل المستضعفين الذين استرذهم. 

ورد عليه فرعون باستهزاء قائلا: ألم تكن في بيتي ربيباء وفعلت فعلتك بقتل رجل من 
شيعتي» ثم وليت هارباً خوفاً من بطشنا فمتى كان هذا الذي تدعيه من أمر النبوة؟. 

ولم يكتف بذلك بل اتهم نبي الله أنه من الكافرين المنكرين لنعم فرعون عليه في طفولته 
وصباه. 

فأجاب موسى اكتكلةا أنه جرى على يديه قتل القبطى الذي من شيعتك دون قصد وعن 
جيل مهنا قد يتحقق مو مومه بسهرة وكزه وآنا ايف الذي نوكه قلا قري عل لأنه 
كان سابقاً للنبوة» وهذا لا يطعن ولا يقدح برسالتي إليك وكان من أثره أن فررت خيفة قتلي 
واتجهت إلى مدين فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين» وها أنا أقف أمامك لأدعوك إلى 
عبادة رب العالمين خالق كل شىء ومدبره. 

فأين أنت من رب العالمين بالمقارنة؟ إذ بلغ بك الكفر أن ادعيت الألوهية وحملت قومك 
على عبادتك وزعمت بقولك أنا ربكم الأعلى وأنت بهذا في منزلة الأبالسة من شياطين الجن. 

ثم تدرج موسى اكتكا بالرد على فرعون إلى أن قال: تن علي بأن ربيتني وليداً ومنعت 
عني القتل وأنت الذي استعبدت بني إسرائيل وأوغلت في قتلهم» فلو كنت عكس ذلك لما 
قذفت في اليم حين خشيت أمي افتضاح أمرهاء بعد أن وضعت بي وقادني القدر الإلحي إليك 
لأكون نزيلاً في بلاطك وأنا الآن عدو لك. 

فاغتاظ فرعون وقال: وما صفة رب العالمين الذي تدّعي أنك رسوله؟ 

وهنا تفصل سورة الشعراء جانبا من الحوار بين موسى الكيللا وفرعون» وما طرحه من 
أسئلة فيها تعبير السخرية والتهكم عن رب العالمين» ومصير القرون الأولى من الخلائق 
وإجابات موسى اكت عليها مؤكداً أن الألوهية والربوبية لا تكون إلا لله الخالق رب العالمين 
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الجدير بالعبادة وحده لا شريك له. وهو رب السموات والأرض وما بينهماء ورب المشرق 
والمغرب وما بينهماء وهو الذي خلقك وخلق آباءك الأولين» وكان في الرد لفتة حكيمة للتدليل 
على عظيم قدرة الله في الخلق. 

ثم أوضح للقوم مخاطباً عقوهم أن فرعون هذا مربوبٌ لااربٌ ى) يزعم» فكيف تعبدون 
من هو واحد منكم من جنسكم؟ 

وهنا استعظم فرعون واستغرب من صلابة موسى الكت في الرد وقوة حجته فأنكر دعوته» 
نوها كلام للملا من قومهة »إلا رولك الذي أرسل إلكم مون ابالشعيح فى ديعب 
بغيره. ثم تمضي الآيات لتشيرَ إلى رد موسى الكتتا حين وقف وخاطب الملا: إن كنتم تعقلون 
فآمنوا برسالتيء فإن لم تفعلوا فأنتم الأحق بالجنون إن أنا إلا نذير مبين. 

فا كان من فرعون عندئذ أن ضاقت عليه الأرض بها رحبت من صلابة موسى لقتل 
فتوجه إلى #هديده وترهيبه إذ قال: لئن اتخذت إِهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» وهذا ديدن 
المحجوج الضعيف على مدار التاريخ. يلجأ إلى البطش والقوة حين تعوزه الحجة وينقصه 
الدليل. فأجابه اكت : أتجعلني من المسجونين ولو جئتك بشيء على صدق رسالتي إليك فالتقط 
فرعون أنفاسه وقال عل بها فأت بالذي يشهد على نبوتك إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه 
فانقلبت ثعباناً يسعى» وأخرج يده من جيبه فإذا هي خالصة في شدة بياضها ولمعانها. 

فلم وقف على رؤية ما رآه من معجزات أفزعه الأمرء وطلب الرأي والمشورة من أعيان 
قومه في أمر موسىء متظاهراً باحترام الرأي والرأي الآخر ليستدر عطفهم ومؤازرتهم في محنته 
هذه بعد أن كُشفت عورته للملا من حوله» وقد عمد قبل سماع أيهم إلى إخافة القوم أن غاية 
موسى اكتثةة أن يخرجهم من أرض مصر بسحره ليتملكها وقومه. فأشار عليه القوم عليه إن 
موسى لساحرء فأرسل في طلب مشاهير السحرة من المدائن والحواضر في مختلف الأقاليم كافة. 
لنشهد على أعين الناس في ميقات يوم معلوم, منازلتهم له ولسحره. وححدّد وقت الضحى من 
يوم الزينة وهو عيد عند الفراغنة كموعد لمعارضة السحر بالسحر على زعمهم. 
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ولما تقاطر السحرة إلى بلاط فرعونء قالوا له عند اجتماعهم معه. أيكون لنا أجرٌ عظيمٌ إن 
كنا الغالبين بعزتك؟ فأجابهم بل أنتم من صفوة المقربين في بلاطي ولكم ما شئتم. 

ولما حان الموعد وتراءى الجمعان في حلقة المنازلة» أقسم السحرة بعزة فرعون أنهم 
الغالبون» والقوم مجتمعون حوهم على شكل حلقات متداخلة» فألقوا حبالهم وعصيهم 
وخيّل للناس أنها حيّات تسعى فاسترهبوا أعينهم, ولما وقف فرعون على رؤية ما شاهد تملكه 
الفخر والزهو والغرور. وهنا قذف الله في قلب موسى انق الصلابة» وأوحى إليه لا خف 
من سحرهم وعصيهم وكيدهم إنك أنت الأعلى» فأنت على حق وهم على باطل» ولك النصر 
عليهم وسيرون هزيمة مكرهم. فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة تبتلع سريعاً ما ظهر على 
أيديهم من سحر التخييل والتدجيل. فأيقن السحرة حقيقة المعجزة لأن ما شاهدوه مقرون 
بالتحدي مع عجزهم أن يأتوا بمثله. وهنا كشف الله عن قلوبهم الغشاوة والغفلة وأنارها 
بالهدى فأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدين. 

وتظهر الآآيات بعد هذا المشهد جانباً من غضب فرعون الذي أنكر على السحرة إيه| نهم قبل 
أن يأذن لهمء فتهددهم وتوعدهم, وزعم أن موسى هو كبيرهم الذي علمهم السحر وتتلمذوا 
على يديه في المعابد الفرعونية قبل هذه الواقعة. وتوعدهم بقطع أيدييم وأرجلهم مختلفات من 
خلاف بعضها بعضاً. كقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكسء مع التصليب حتى 
الموت في جذوع النخل. وتصور لنا آيات القرآن ثبات السحرة على إي|:هم دون اكتراث لتهديد 
فرعون لهم. وأجابوه بلسان اليقين ومنطق ا حق المبين» أسلمنا لله واتبعنا رسله» فاقض ما أنت 
قاض. وهنا وقف الطغيان عاجزاً أمام الحق وكانوا أول المؤمنين. 1 

ثم ينعطف المشهد إلى بيان تتابع الأحداث بعد تلك الواقعة بشكل متسارع بين موسى 
لي وفرعون. بعلم الله وإرادته وتقديره للأحداث. فهو المقدر لها الفعال لأمرها وفق حكمته 
ومشيئته» فتخبرنا عن وحي الله لرسوله باخروج من مصر ليلاً ومن آمن معه من بني إسرائيل. 
وهنا ترصد الآيات خروجهم من مصر دون علم الفراعنة» فانطلقوا سر باتجاه سيناء لبلوغ 
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الأرضن المقدسة أرضن كتعان بفاسطين» وكانيين دخول يني إسرائل إل مصر في عهد يوسف 
اتتلا وبين خروجهم منها بصحبة موسى اكتثاء حمسائة سنة تقريبا في أرجح الروايات 
التاريخية» وكان عددهم يتراوح ما بين ستة إلى سبعة آلاف نسمة فقط. (© 

ونشير هنا إلى عدم مصداقية عددهم في العديد من الكتب والروايات التي نقلت عن 
الإسراتيليات والعهد القديم لمبالغتها الفلكية فهي باطلة ومردودة”"» ودليلنا في ذلك تحكيم 
العقل بعددهم عند قدومهم إلى مصرء إذ كانوا قرابة خحمسين إلى ستين شخصا. وباستمرار 
ل ا ا 
أخرى قول فرعون عنهم عندما علم بخروجهم سراً: - إِنَّ هؤلاء لشرذمة قليلون - تقليلاً 
وتصغيراً لعددهم وشأنهم في الحياة المصرية. 

ثم تمضي آيات قصة موسى اكتةا في سورة الشعراء» بإيضاح وكشف ما كان عليه فرعون 
من الغضب والغيظ بخروجهم من غير إرادته وعلمه ومخالفتهم لأمره. 

فلحق بهم حتى أدركهم وقت شروق الشمس عند شاطئ البحر الأحمر ولما رأى كل 
فريق صاحبه ولم يبق بينهم| إلا مسافة الأفق» ليقاتل كل منهم الآخرء صاح قوم موسى خائفين 


)١(‏ العرب واليهود في التاريخ: د. أحمد سوسة» ص5078. 

(؟) تدر الإشارة هنا إلى مسألة على قدر من الأهمية والحساسية وهي بيان مخاطر اشتمال طائفة كبيرة من كتب 
التفسير والقصص والتاريخ» على غرائب الإسرائيليات التي يرفضها العقل والمنطق» ومن صور ذلك ما 
نحن بصدده من أحداث في مقطع قصة موسى عليه التق إذ أورد الطبري» ت ١ه‏ في تاريخ الأمم 
والملوك 475/١‏ 25 والثعلبي» ت4717ه في قصص الأنبياء غرائب المجالس ص 2١74‏ وابن الأثير» 
ت٠‏ "اه في كتابه الكامل في التاريخ /١‏ 157» وابن كثير» ت/١٠لاه‏ في قصص الأنبياء ص١7‏ 
وابن خلدون» ت8١6ه‏ في المقدمة ١ 5 /١‏ وغيرهم» ضخامة أعداد بني إسرائيل عند خروجهم من 
مصرء وقد تراوحت تقديراتهم ستاثة ألف مقاتل ونيف غير الصبية والنساء وكبار السن» ى) اختلفت 
تقديراتهم لجند فرعون حتى تجاوزت في هذه الكتب ألف ألف وستائة ألف» وهذه أرقامٌ منكرة بعيدة 
عن المصداقية وجادة الصواب؟!!! 
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رهبة من بطش فرعون وظلمه (إنا لمدركون) وقالوا لموسى اكت : سيلحقنا أذىّ كبيرٌ لا طاقة 
لنا به من فرعون وجنوده على فعلتنا هذه. فأجاءهم موسى الكتتلا : لا تجزعوا من رؤيتهم فلن 
يدركونا لأن معي ربي هادي وناصراً ومذللاً للصعاب ومرشدا للنجاة» فاتبعوني ولا تلتفتوا 
إليهم, ولما بلغ الماء أوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحرء فانفلق أرضاً يبساً إلى 
الى عشرة طريقا بعدد د أسباط بتى إسرائيل» .وكات الماءعن اليفين وغن البسار اجر كا يل 
العظيم. فأدركهم الله بلطفه وعنايته ونبّجى موسى اكت وقومه. فلما جاوزوا البحر وانفصلوا 
عنه بمسافة يسيرة» انتهى فرعون وجنده إلى مياه البحر فأطبقت عليهم, ول ينج منهم أحد وفي 
ذلك آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى. وي ل ل را 
وعظة وعبرةً على مر الأزمان والدهور إلى يومنا هذاء مصداقاً لقوله تعالى: ( لوم سَيحِيكَ 
يَدَيَكَ لتكذرج لِمَنْ خَلَْكَ ما » ل[يونس: 97]. الى ع راان ل د ور 
فرعون الخروج والمطاردة م تزل عل حاها نطة في التسف القومي بالقاهرة» يتوافد إليها 

ثم اختتمت تمت ختييت تمه ترسي 03 سور الشغعراء بميخور التنورة التكرر يقواه تال :إن 
في دَلِكَ كيه وَمَاكانَ أكترهُم مُوْمِِنَ ((2) ». فالآية لا إِذَّفِ دَلِكَ لكيه » تهدف إلى إنذار الكافرين 
والمشركين من قريش وتحذيرهم من الاستمرار في كفرهم. ودعوتهم إلى الابتعاد عن الإفساد 
في الأرضء لعلهم يفيقون من غفلتهم ويؤمنون بالله عز وجلء فيعبدونه ويصدقونه برسله» 
ويعتبرون با نزل بالأقوام السابقة من العذاب الشديد عظة وعبرةً. وفي هذا دليل واضح على 
ارتباط الخاتمة بمقدمة السورة. 

وفي قوله تعالى: ( وَمَاكَانَ أكثهُم مُوْمنِيسَ » إشارة إلى قلة عدد المؤمنين برسالات الرسل 
كافة على وجه العموم. وفيها بيان عدد المؤمنين برسالة موسى اكتقا من قوم فرعون وقلتهم 
على وجه المخصوص. ومن أبرزهم آسية امرأة فرعون التي قالت عندما رأت موسى لفل وهو 


وال *» ال 300 


رضيع: : ( وَقَالتِ أَمْرَأثُ وعورت فَيِتُ عبن لي ولك لالتشلوه عمو أن يتفعنا و نتَحِدَه وْدا وهم لا 
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مَتَعْرُوت 8 » [القصص: 4]. 

وقد ورد في القصص دعوة فرعون ها بالكفر فأبت فعذبها ول يزل في تعذيبها حتى فارقت 
الحياة. وكان منها أن دعت الله عز وجل أن يبني للها بيتا في الجنة. ومن القلة المؤمنة أيضا برسالة 
موسى اكتتقا : الرجل الصالح مؤمن آل فرعون. الذي قدم الموعظة والمشورة والحجة لقومه 
بشأن رسالة موسى الككتكا وهو الذي نصح له بالخروج لثلا يقتل عندما فر إلى أرض مدين. 
ولعله كان متأثراً بدعوة يوسف وأبيه يعقوب عليههما السلام» وكان من القلة المؤمنة أيضاً 
السحرة الذين آمنوا برب موسى وهارون وسجدوا لله وقالوا لفرعون: « لن تُؤِرَكَ عَلَ مَاجَنا 
وب لدت 4 [طه: 7/7]. وقوهم في سورة الشعراء: ( إن مَطْممٌ أن يعفر لَناربنا يننا أن كنا 
وَل ألْمْؤْمِنيَ (5) ». وأما قوله تعالى: ( وَإِنَرَيكٌ لهو الْعَزيرُ يحم (ل5) » فتفيد أن باب التوبة 
مفتوح للإنسان مالم يغرغر تحت وطأة سكرات الموت وهذا مشاهد في فرعون عند غرقه حين 
قال: ( ءَامَنتُ أَنَُ لاله إلا الى امت بده بنوأ إسرويلَ وَأَنأمِسَالْمْسْلِسِينَ » [يونس:40]. وهنا 
تصور الآيات المشهد الأخير من حياة فرعون وهو يُحتضر ورده تعالى: ( ءَآلتنَ وََدَ حَصِنَتَ 
َل وَكُسح وِنَّلْمَفْسِدِينَ (5) » [يونس: .]4١‏ 

ففي هذا الرد استفهام إنكار نص على عدم قبوله تعالى منه التوبة لأنها جاءت متأخرة بعد 
فوات الأوان» وهو العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالفه وعبد غيره القاهر للكافرين بالانتقام 
منهم. مع كونه كثير الرحمة في الإمهال وعدم المعاجلة بالعقوبة» لعلهم يعقلون قبل فوات 
الأوان حين لا ينفع نفساً إيمانها. "2 


.7 ١4ص قصص الأنبياء:للإمام الحافظ ابن كثير»‎ )١( 


لاع 
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الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع قصة 

موسى 2 سورة الشعراء 

-١‏ إن التفسير السيكولوجي لقول فرعون لنبي الله موسى اكتتلة : « لِنِ أعََدَتَ لها عيرق 
لَدحَمَكنَكَ مِنَ ألْمَنْجْتَ » يفيد أن الطواغيت في كل زمان ومكان صاغتهم القوة 
ونسجت حوهم أوهاما وأساطير» فالطاغية عصبي المزاج نزق في سلوكه السيكولوجي 
ليس حلياً ولا صبوراً ولا متأنيء وإذا سمع شيئاً لا يعجبه ولا يتفق مع هواه يسارع 
بالعقوبة ويتعجل بالقتل» فالطغاة على أعينهم غشاوة فهم لا يبصرون وفي آذاهم وقر 
فلا يسمعون» وقلوبهم غلف فلا يعقلون والمألوف عن الطغاة أنهم حين يغلبون على 
أمرهم ويخشون افتضاح أمرهم» ويعوزهم الدليل والحجة» عدلوا عن الجدل والمناظرة 
مع خصومهم. وعمدوا إلى ترهيبهم إرضاءً لنفوسهم المتعطشة إلى الثأر وإشباعا لرغبتهم 
في القتل» علهم بهذا السلوك الشاذ يسترون عوراتهم ويخفون باطلهم بإخافة الآخرين. 
وليس خافياً أن هؤلاء الطغاة على امتداد التاريخ لا يبغون إلا المحافظة على ما يتقلبون 
به من نعيم العيش والسلطانء وإذا أوجس الآحاد منهم من أحد من الدعاة والمصلحين 
خيفة منه. أعلن له العداءء وكشف له عن البغضاءء وتربص به الدوائر» ثم ما انفك ينتظر 
الفرصة السانحة للانتقام منه» وسعى من باب المكر والخديعة بث عيونه بين عوام الرعية» 
ليحذروا من اتباعه لحملهم على مجاراة الطاغية في عداوته. لعله يأنس منهم سكوتاً لو 
فهل هناك محنة أشد مما يتعرض له الدعاة المخلصين في دعوتهم لله في كل زمان» وحسبنا من 
قصص الأنبياء مع طواغيت أقوامهم آية بوجه عام» وقصة موسى اكْلاا مع فرعون بوجه 
خاص. وفي هذا درس للجهر بقول الحق ني الدعوة لله وتحذير المؤمنين من الاستسلام 
لحكم الطواغيت. 


ل 
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-١‏ إن في هلاك فرعون وقومه دعوة للناس كافة على امتداد العصور للاعتبار والعظة» وبياناً 
أن طريق السعادة ليس با مال ولا بالجاه ولا بالسلطان بل بعمق الإيهان» الذي لا يتأتى 
إلا بقوة العقيدة» التي تدفع إلى الاستاتة على المبدأ و الصمود باقتدار وثقة أمام العاديات 
وصعاب النوازل والأهوال» حتى ينتصر الحق على الباطل؛ وفي هذا شحذ للهمم وتقوية 
العزائم وإزالة الوهن من النفوس وإبعاد اليأس عن القلوبء فيتحرر الإنسان من خوف 
الذات وسلطان التقليد للآباء الأولين» ويعيش حياة السيد العزيز. والعاقبة للمتقين 
بالنصر المؤزر أو الشهادة في سبيل الله» لينعم في الجنة جزاء إيوانه وتصديقه لرسل الله. 

-'١‏ إيضاح تفرد نبي الله موسى اكتتلة بأمرين لم يكونا لأحد من أنبياء الله ورسله؛ لا من قبل ولا 
من بعد وهما: (أ) شرف تكليم الله له من وراء حجاب بلا واسطة ملك» فسمع كلام ربه 

ءِ 

اكتتاةا دون أن يراه» ولهذا لقب ب-(كليم الله). وتحققت له هذه المنزلة الرفيعة في المكان 
المبارك والليلة المباركة عند الجانب الأيمن الغربي من جبل الطور في الوادي المقدس طوى 
وقت عودثة من هدين 7 إل مصريضيكية أله ليلآء ولقد ندا اهاعد وجل كلام لومي 
اقل بعقيدة التوحيد والوحدانية» حيث أخبره أنه لا إله إلا هو وأنه رب العالمين» وكلفه 
أن يذهب إلى فرعون ويبلغه الدعوة وأيده بمعجزتين العصا واليد. (ب) التماسه من ربه 
أن يصحبه في رحلته الدعوية أخوه هارون, فكان النبي الوحيد الذي سأل النبوة لأخيه 
فاستجاب الله له. مصداقاً لقوله تعالى: «( فَالَ كَد أُوتبتَ سوْلَكٌ يمو (2) ) [طه: ]. 
ومعلوم أن طلبه هذا لم يكن لمقصد دنيوي» بل ليكون أخوه هارون مساعدا له يتقوى به في 
دعوتهء ى| لايفوتنا الإشارة هنا أن موسى اكَيك هو أكثر الأنبياء والرسل في عدد معجزاته 
المادية وهي على النحو التالي: 

أ- معجزة انقلاب عصاه حية تسعى وابتلاعها حبال وعصي سحرة فرعون. 


)١(‏ ورد في الحديث الشريف: (أتم موسى أوق الأجلين وأبرهما وأوفاهما مع شيخ مدين). صحيح 


ابا 
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ب- معجزة اليد التي تظهر بيضاء من غير سوء. 

6 معجزة الرجز أي العذاب وتتضمن صوراً متتاليات من الآيات الربانية وهي رجز 

السنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع ورجز الدم. 

د- معجزة فلق البحر وغرق فرعون وجنوده. 

ه- معجزة إنعام الله على بني إسرائيل بتفجير اثنتي عشرة عينا 

و- مععجزة إنعام الله على بني إسرائيل بالعديد من النعم في صحراء سيناء. 

ز- معجزة بعث جماعة من بني إسرائيل إلى الحياة بعد موتهم بالصاعقة. 

ح- معجزة رفع جبل الطور فوق جماعة من بني إسرائيل. 

ميجير إعباء :3 ايبن إرافل بغر ماه وس اقرط التي أمروا بلبيخهة: 
4- إن الإله الذي كان أنبياء بني إسرائيل يدعون لعبادته هو الله رب العالمين» وديانتهم هي 

ديانة الإسلام بالمعنى العام في توحيدهم للعبودية والألوهية لله الواحد القهار. 

فقد جاء على لسان يعقوب اكَيلة لأبنائه: ( إن لَه أضطى لَكُم) رَينَ قلا تَمودن إلا ونم 

مُسَلِمُونَ 6[ البقرة: 17]. وعن يوسف انث قوله: ( نوكت مُسَلمَاوَأَلْحِفَن يألصَلِحِينَ » 

أبرسف: + 1] 

وجاء على لسان موسى اككةا : ( فعليّهِ كا إن كنم مُسْلِمِينَ » [يونس: 5 وعن 

حواربي عيسى اكتقلا : ( ءامنا يا رهم ب كام ملمورت 0 

من المفيد الإشارة هنا أن الله رب العالمين هو غير إله اليهود الذي تصفه التوراة والتلمود. 

وتعود تسمية (يهود) على جماعة يهوذا الذين سباهم نبوخذ نصر ونسبة إلى مملكة يهوذاء 

فإله اليهود المزعوم (يهوه) ابتدعه كتبة التوراة المحرفة» في السبي البابلي بعد ثمانائة عام 

من وفاة موسى اكت» فطرأ عليها التحريف والتصحيف والتبديل باعتراف آيات القرآن. 


فَمَكَد 2 َه 
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فكان إلههم (يبوه) لاغاية له من العالم سوى اليهود شعبه المختار» الذين خصهم بالخيرية 
والتمجيد والاصطفاء وجعل النبوة قاصرة عليهم إلى قيام الساعة. 
ولعل الناظر في التوراة والتلمود يرى دعوة (يهوه) لقومه الجنوح للبطش والقسوة والشر 
والمكر والخديعة والعدوان والتدمير وتعطشه للدماء» وله من صفات البشرية من مأكل 
ومشرب ومنام وحب وكراهية وغير ذلك الشيء الكثير» فأي إله هذا ؟! ولله المثل الأعلى 
الذي ليس كمثله شىء. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن القرآن الكريم فرق بين 
مصطلحين هما (بنو إسرائيل) وهم ذرية يعقوب اكتة الذي كثرت النبوة في نسله» فكان 
منهم يوسف وموسى وداود وسليمان وغيرهم عليهم السلام. وبين كلمة (اليهود) التي 
وردت تسع مرات في القرآن الكريم. ثلاث منها في سورة البقرة» وأربع مرات في سورة 
المائدة» ومرة واحدة في سورتي آل عمران والتوبة. 
ونرى من بديع إعجاز القرآن أنه يطلق اسم بني إسرائيل على قوم موسى اكلا في مواضع 
الرضا في أغلب الحالات» كالذي نراه في ذكر اصطفاء الله لهم» وخصهم بالرسالة وإسباغ 
الحكمة والنبوة فيهم. 
وبالمقابل يطلق اسم اليهود على بني إسرائيل في مواضع السخط عليهم, والتنديد بقبح 
أعم الهم أو عند التحدث عن تمردهم على أنبياء الله ورسله وما أصابهم جزاء ذلك من 
الذلة والعبودية لفساد طويتهم. أو عند تحذيرهم لغلو منكر القول الذي أدخلوه في كتبهم 
وقالوا هذا من عند الله وكفرهم بأنعمه. وقد اقترن اسم اليهود في آيات القرآن الكريم في 
غير موضع بالسوء والفحش واللعن والانحراف والشدة في عداوة المؤمنين لقوله تعالى: 
خا ع عر قبع عاغابر وار ابروا 


سس سه ل سي م وه 00 - مذ 
( #لتَجِدَنَ َشَدَّالنّاس عَدَاوَة ََِنَ امَنُوا الْمَهُود وَالَدِي أَشْرَكُوأ 04" [المائدة: 47]. 


وبنظرة فاحصة لسلوك اليهود في القرآن والسنة نرى أنهم أصحاب الباطلء ما انفكوا 


)١(‏ العرب واليهود في التاريخ: د. أحمد سوسة» ص5”7. 


اه“* 
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يجدون في باطلهم الرابط الذي يشد بعضهم بعضاء تأبى طبيعتهم العظة والاعتبار. 
استكبروا على موسى اكتا في سيناء وكانوا قوما مجرمين. استحوذ عليهم الشيطان 
فأضلهم طريق الرشاد الذي جاءت به الرسل» أتتهم رسلهم بآيات الله فلم ينظروا إليها 
بعين الاعتبار لغفلتهم» وهم قوم لا يؤمنون بالآيات حتى لو رأوهاء لا يؤثر فيهم الإنذار 
ولا الحجج. مشهود لهم بالكبر والمكابرة والعناد» عقيدتهم فاسدة لا تخضع لأي منطق 
سليم يتفق وفطرة الإنسان. وأنبياء بني إسرائيل بريئون منهم وما يعبدون من دون الله 
وإنهم وإن علا شأنهم اليوم» فإن مصيرهم الحلاك والدمار في مستقبل الزمن. 

4- إن في قصة موسى اكتقكا مع فرعون درس للتحذير من الذهاب للسحرة والكهان والعرافين 
فالساحر رجل انحرف عن جادة الإيهان واستخدم عالم الجن وسخره لخدمته. وأصبح 
خادماً لشيطانه الذي تعهده بإضلال الناس وغوايتهم. وفي الحديث: (من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)0©. 
والسحر عمل مذموم قبيح مستهجن مل بالعقيدة» وسمي سحراً لأنه يحصل بأمور خفية 
لا تدرك بالأبصارء وهو من تعليم الشيطان لقوله تعالى: ( وَلَدكنَّ ألنّنوطيت كمَرُوا 
عَلَمُونَ ألنّاسٌ آلسَحْرَ » [البقرة: .]٠١7‏ وهو كفر وضلال وشرك يسعى إليه الإنسان عند 
الجهل بالدين والتهاون بالعقيدة. وفيه تقرب إلى الشياطين با يحبونه من ذبح لغير الله أو كتابة 
الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية أو بإلقاء القرآن في نجاسة» وفي الحديث: (اجتنبوا 
السبع الموبقات)”". كان منها الشرك بالله والسحرء والسحر عمل يجري على أيدي الدجالين 
والمشعوذين ظلياً للفبنة كالغريق بين الووسين أو امرض أو الوسوسة الخ. 
والاعتقاد بوقوع السحر الذي يغير قدر الله إلى قدر الساحر كفر وخروج من الملة. وإن 
للسحر أعراضاً منها الصد عن ذكر الله وضيق في الصدور عند ساع القرآن أو الحديث 


0 ميم سل / الا 
زم متفق عليه:البخاري 0/ 7945 ومسلم89. 


دالا 
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وتكرار رؤية الأحلام المزعجة والقلق والبله والغفلة والنسيان وجحوظ العينيين 
وهلاوس وهذاءات سمعية وبصرية» ومما يؤسف له ظهور بعض السحرة بمظهر الولي 
الذي له خوارق وكرامات كدخول النار والضرب بالسيف دون أن تؤثر فيه» والادعاء 
بعلم الغيب بواسطة قراءة الكف أو الفنجان أو الكهنة أو السحر أو التنجيم”". 

ليس للمؤمنين بالله أن يكونوا مغلوبين على أمرهم أمام هؤلاء الدجاجلة والمشعوذين 
وعليهم أن يحصنوا أنفسهم بالآيات القرآنية والأذكار النبوية الشريفة التالية: 

أ- الفاتحة. ب- أول خمس آيات من سورة البقرة. ج- آية الكرسي. د- أواخر سورة 
البقرة. ه- سورة االإخللاص. و- سورة الفلق. ز- سورة الناس. ويضاف إلى ذلك عند 
التباغض والخصومة في الحياة الزوجية الآيات (7١٠و”7١٠١)‏ من سورة البقرة. 

أما الأذكار النبوية فهي: 

أ- (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم)”". 

ب- (لا إله ألا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)”". 
ج- (أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة)9. 

د- (اللهم إن عبدك ابن عبدك» ناصيتي بيدك» ماقى ى تتكياك» عدلٌ في قضاؤكء 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» 


كتاب التوحيد: 3 صالح الفوزان» ص/57. 
مسند أحمد /١‏ 57. وأبو داود084٠5.‏ وابن ماجة879. سنن الترمذي7788. 


صحيح البخاري 77/١‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 
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وجلاء حزني» وذهاب همي)2". 
ويستأنس بتلاوة الآيات والسور السابقة في الصباح والمساء عند النوم, أما الأذكار النبوية الشريفة 
فيتم ذكرها عقب كل صلاة. ولا يفوتنا الإشارة هنا من تلاوة البقرة والكهف أسبوعيا. 

- قد ثبت في الصحيحين في باب فضائل موسى الكتتقا وشرائله وصفاته عن النبي يِل قال (لا 
تخيروني على موسى)”". 
(لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» فأجد 
موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدري أصعق فأفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور)”. 
ويفهم من هذا الحديث من باب الهدايات المستنبطة لقصة موسى اتا النهي عن التفضيل 
بين الأنبياء على وجه العصبية» مع أن الله عز وجل قد رفع الأنبياء بعضهم على بعض 
درجات. لقوله تعالى ( يَلْكَ اَلرْسُلُ مَضَّلمَا بعَصَهُمْ عل بْعْضْ ) [البقرة: 07 7]. 
وفي الحديث (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)©. 
وفي الحديث أيضا (والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)". 
وهذا يدلل على وحدة الرسالات السماوية في معناها العام للإسلام لتكون في خدمة 
الإسلام بمعناه الخاص» وهي الرسالة التي نزلت على محمد يه الذي اقتدى بمن سبقه 
من أولى العزم (نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) وصبر كصبرهم ففعل» وجمع مختلف 
أنواع الصبر الذي صبروه. فكان أحقهم بالدرجة الأولى في أولي العزم. 


ا ااا 0 


4- بمناسبة قوله تعالى عند دعوة موسى وهارون لفرعون ( فوصوب فقولا نا رول رت 


)١(‏ سئن أحمد 91١/١‏ و 507 وابن حبان917/7. 

(؟) متفق عليه: صحيح البخاري 5*8 7 ومسلم 017'1/7/ 175. 
(9) متفق عليه: صحيح البخاري 5٠8‏ 7 ومسلم 081/7/ 150. 
(5) الترمذي "١58‏ وأحمد9410١٠.‏ 

)0( رواه أحمد 7817/٠‏ رقم الحديث .15١0984‏ 
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َلمَلِمِينَ (05) »[الشعراء: 15] . نلاحظ ورود كلمة (رَسُوْلُ) مفردة مع أنهها مثنى» في حين 
جاءت الكلمة في سورة طه بصيغة المثنى لقوله تعالى: ( كنا مولا إن َسْولَا ريك » 
. وتفيد الآية معنى نحن رسولان من عند ربك» وهنا يتحقق توافق المبتدأ والخبر في 
صبيقة التتى» آمااق آلةجورة الشعزاد فلم يتطارق انسح إن ويتجبرهاء حيكا جا انع إن 
مثنى (إنَا) بينها جاء خبرهما مفرداً (رسول) واللطيفة القرآنية في الحكمة من تفاوت التعبير 
بين الآيتين» يمكن تعليله بأن سورة طه خاصّة بقصة موسى اكَيك: منذ ولادته إلى وفاته» 
ومن هنا جاءت دعوتب| لفرعون وملئه وقومه بصيغة المثنى» فكل منهم نبيّ في دعوته بينما 
لوحظ في سورة الشعراء حقيقة وحدة الرسالة والدعوة» فكل من موسى وهارون عليهما 
السلام يدعو إلى دين واحد شأن دعوة رسل الله جميعاً من ورد ذكرهم في السورة. ”© 
وبالمقابل يرى العُكبري أن موسى اكتغة هو الأصل وهارون تَبعٌّ له فذكر الأصل واكتفي 
به» إذ كان موسى على أمر واحد في الدعوة مع هارون وهو مصدر رسالة» والتعبير المفرد 
هنا لكلمة (رسول) حمل غل المثثى أيضاً بمغتى إِنَا دوا رسالة رب العالمين. 0 
توطئة # بيان قصة إبراهيم كذ ل سورة الشعراء ووجه العلاقة مع غيرها 
إن أبا الأنبياء إبراهيم اكتتةا هو أحد أولي العزم الخمسة من الرسلء أثبت الله نبوته في 
آيات عديدة من سور القرآن الكريم» وكرمه تكريماً خاصاء وشهد له بأنه كان أمة قانتا لله 
حنيفاء شاكراً لأنعمه بالحمد والولاء» يذكر اسمه في القرآن والسنة مقروناً بالكرم والدعاء 
والتضحية» وهو صاحب الفداء بالذبح العظيمء آتاه الله رشده في صغره مذ عقل» واختاره 
08 واتخذه خليلاة” وفضله على كثير من خلقه» متسامح حليم أواه منيب» جاء ربه بقلب 
سليم» وهو أول من أطلق على ملته المسلمين» وأمرنا الله تعالى باتباع ملته» وجعل في ذريته من 
)١(‏ قصص القرآن» د. صلاح الخالدي» 5/7 .4٠‏ 
. (؟) التبيان في إعراب القرآنء الغكبري» 7/ 145. 


(*) وردفي الحديث (يا أيها الناسء إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً) صحيح مسلم 077/ 77. 


0 
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نسل هاجر وسارة النبوة والكتاب والحكمة. ويعد حج البيت العتيق من أعظم آثار اتباع ملته 
تف يتفق المؤرخون أن مولده كان في العراق في القرن التاسع عشر ق. . م. منذ أربعة آلاف عام. ” 
وقد جاء ذكره في ختلف كتب التفسير مقروناً بعهد املك الطاغية الكافرانمرود)» الذي قال 
بالألوهية فأبطل بالمنطق العقلي واليرهان مزاعمه» مدللاً على ربوبية الله وحده لا شريك له عافن 
في قوم اعتادوا عبادة الكواكب السيارة والنجوم كالشمس وعطارد والقمر والزهرة» ومنهم من 
توجه إلى عبادة الأصنام والتماثيل» فأحس بفطرته تفاهتها فأنكرها وأعلن براءته منها وحطمهاء 
وتوجه صادقاً لفاطر السموات والأرض. وهنا بدأ صراعه مع أبيه وقومه. فا كان منهم بعد أن 
غلبهم في جداله ومناظراته حول آلمتهم المحطمة» أن طرحوه في النار ليقتلوه قصاصاً لفعلته. 
فأنجاه الله منها وكانت له بردا وسلاما. وحتى لا يؤذيه بردهاء قال تعالى: وسلاما إذ لولم يقل 
الله لها كوني سلاماً عليه لكانت برداً قاتلاً وهذا من لطيف التعبير القرآني» وكان من المفروض أن 
تنتقم آهة القوم لنفسها من حطمهاء ولكنهم حين أرادوا إحراقه لم تحرقه النار وخذلتهم آلهتهم. 
وتعطل قانون خاصية الإحراق. فكأن آلهتهم التي كانوا يزعمون أخهم ينتقمون لها ليست آفة إن| 
أصنام لا تضر ولا تنفع. إذا وقفت عاجزة على أن تقول: يا نار احرقي من حطمنا. وهنا تحجرت 
ا 0 

ويعدخلك الراقفة قصين يده لحازان) مولا ظهره انتقظ رأسة بضحية زوه سارة: 
وابن أخيه لوط. ومنها توجه إلى أرض كنعان (فلسطين) فمكث فيها مدة من الزمن» ثم انطلق 
بعدها إلى مصر وكل حركاته مقدرة له من رب العالمين حسب حكمته ومشيئته» فا لبث أن 
غادرها عائدا إلى أرض كنعان مع أهله وجاريته هاجرء ونزل في بلدة (حبرون) وهي الخليل 
اليوم ولعل اسم المدينة مشّقٌ من خليل الله. 

ولم يمض وقت طويل حتى رزقه الله ولده الأول إسماعيل من جاريته المصرية هاجر 


000( العرب واليهود في التاريخ: د. احمد سوسة» ص5 لاء .58٠١‏ 
(؟) المنتخب في تفسير القرآن الكريم. الشيخ محمد متولي الشعراوي» .٠١ /١‏ 


لان 


292 ا دل 
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التي وهبها الفرعون (سنسوسرت الثالث) 1887-1417 ق. م7" إلى زوجته سارة» فوهبتها 
لزوجها إبراهيم فاستولدها نبي الله إسماعيل. فأسكنه وأمه مكة وشيد معه البيت الحرام". 
وعهد الله عز وجل لما عليهما السلام أن يطهرا البيت للطائفيين والعاكفين والركع السجود. 

ثم ولدت له زوجته سارة لاحقاً ابناً في شيخوخته أسماه إسحاق بعد أن بشرت الملائكة 
به حين زيارتهم له وإعلامه بمصير هلاك قوم لوط. 

وجما يجدر ذكره أن اسم إبراهيم مكرور في القرآن تسع وستون مرة في حمس وعشرين 
سورة. ” وكان ذكره في كل سورة يأتي مناسباً لسياقها العام وما يعرض منها يتفق وموضوع 
كل سورة» ومناسبة الآيات في السورة تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضعء 
والمناسبة التي تساق القصة من أجلها هي التي تحدد مساق القصة والمشهد الذي تعرض له 
ومدته» ومعلوم أن كل قصة مجملة أم مفصلة أم قصيرة» جاءت تفي بالغرض الذي سيقت من 
أجله. وقد يذكر في القصة ما لا يرد في غيرها من الصور والمشاهد. كأن يذكر إنكار إبراهيم 
على أبيه وقومه عبادة الكواكب والأصنام في سورة» ويرد تحطيمه للأصنام ومحاكمته على أعين 
الناس في سورة أخرىء ومحاججته للملك الكافر المنكر لوحدانية الله وربوبيته وألوهيته وتحديه 
له أن يأتي بالشمس من المغرب في سورة ثالثة» وطلبه من ربه أن يريه كيف يحبي الموتى في سورة 
رابعة» وحمده أن وهب الله له على الكبر إسماعيل وإسحاق وطلبه إلى ربه أن يجعله مقيم الصلاة 
وذريته وأن يقبل دعاءه ويغفر لوالديه يوم يقوم الحساب في سورة خامسة. ونجاته ولوط إلى 
الأرض المباركة في سورة سادسة: والأمر باتباع ملة إبراهيم في سورة سابعة. 


00( العرب واليهود في التاريخ: د. احمد سوسة» ص 540 . 

0( قد ثبت في الصحيحين في ذكر بناء البيت العتيق عن أبي ذر قال: (قلت يا رسول الله أي مسجد وضع 
أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة). 
متفق عليه» صحيح البخاري 7771 ومسلم .١/07 ١‏ 

(©) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص”-". 


لاه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ٠١5-38‏ 


ويتضح لنا ما سبق اختصاص كل سورة بحدث معين. والنهج ذاته مكرورٌ في قصص 
الأنبياء والرسل كافة» ما يتطلب على من يأخذ بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم أن يربط بين 
مختلف الصور والمشاهد والأحداث المشتركة التي يقتضيها السياق الواحد. 

وورد ذكر إبراهيم اكتةا في القرآن الكريم على ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: التوسع في ذكر بعض تفاصيل ومشاهد قصته» وتعد سورة البقرة خير دليل 
على ذلك. إذ ذكر نبأه في الآيات ١51-١75‏ و7082 و 750. كما ورد ذكره في آل عمران بشيء 
من التفضيل أيضاً. 

الحالة الثانية: التوسط والاعتدال في بعض المشاهد واللقطات وهذا القول ينسحب على 
السور التالية: إبراهيم والشعراء والزخرف والحديد. 

الحالة الثالثة: الاكتفاء بذكر اسمه بإشارات بسيطة ضمن بعض الأنبياء» وهي كثيرة منها 
على سبيل المثال: الأحزاب وص والشورى والنجمء فقد ورد ذكره في كل منها مرة واحدة. 
جماليات مشاهد المعنى الإجمالي لمقطع قصة إبراهيم كنكل بذ سورة الشعراء 

( وَأتل نهم بَأإتهيمَ (5) إذ مَالَ بيه ومَوْمِوء مَا تَميْدُونَ (50) قَاُوأ تَيْدُ أَضنَامًا مَنظَلُ لا 
عَْكنِينَ 0 قال هل يسمعودكز إذ تتغرة (©) وموم أو عضرو ون كنك 
نعلو (©) 6ل وبر مشر مدو 9 أنشر وَوكُمْ لاتوت (2) ونم عدو ل إلا وب 
لْعلِيِينَ 2 الى حَلمَنٍ فَهْوَ يدن( وَلرِى هو يطعم وسقي (50) وَإِدَا مرِضْتٌ فهو مَفْفِين 
0 الى بْسِمُنٍ شر يجين (م) وَالَذئ أطمع أن يذ يَْفِرَ لى حَطِيكقٍ يَومَ لين (5م) رب هب لي 

حُحكمًا وَالْحِقى يالصلحِيت )ربعتل اهدق فى الج (8) وتلق من وير 


لل 


مسوم 


(قم) وأغف زد نه كان من أالصَائَنَ (05) ولا حرف يوم مثو )ْم لاقع ما د 
أقَ سل تم (2) وهل لكي © مكد م لمان (5) وَقِيلَ لمن مَكُسْر تبون 
)ين ذون أمه ليوك أو بردت (0) مكبكبوأفها هم والقاون (1) وَخثوه يس نع 065 


504 
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اه سس بهد 


وَهُم يها يحْصِمُونَ (0) ته إنَكنًا لتنى صَكَلٍ مُببنِ (50) إذ ضُوَيكم برب الْعلَمينَ (0) وما أضلنا إلا 
المخرئرة (2) منالَ ين فوت 10 مجم 34 )كز سَكرد ين الفؤبين (3) د مَِكَ 
يه كان ا كرهم مُؤْمنِتَ (3) وَإِنَرَيّكَ هو لير أليَيِمْ 039 » 

يخبرنا الله تعالى في هذا المقطع عن أمره عبده ورسوله محمد يل أن يقص على قومه من 
كفار قريش» قصة إبراهيم اكلا لمن أراد أن يتعظ ويعتبر» وصراعه في الدعوة مع أبيه وقومه 
في عبادتهم للأوثان والأصنام. التي كانوا ينحتونها بأيديهم ويصنعونها على أعينهم وينصبونها 
أرباباً لهم كتلك التي ضربت حول الكعبة» وما انفك قومك يتعبدون بها ويزعمون أنهم على 
ديانة إبراهيم وملته. ") 

وليعلموا أن فيه| ذكره الله من نبأ إبراهيم لعظة وعبرة» وما يعتبر بها إلا العقلاء الذين 
يتدبرون» لعلهم يبتدون ويقرون على صدق الرسل وقدرة الله. و أَتلَّ عليهم يا محمد إقبال 
إبراهيم على الله بقلب سليم من مرض الشرك والكفر والنفاق حين صدع بقول الحق ى| 
تدعوهم أنت الآنء بين لقومك يا محمد خطاب إبراهيم لأبيه وقومه» تبكيتاً بقصد تقبيح 
أصنامهم للتنبيه على عجزها وفسادها وسؤاله عن عجب واستنكار: أي آلمة هذه التي تفردتم 
بعبادتها؟ أوضح لقومك يا محمد ما كان من أمر إبراهيم في آلهة قومه حين أبطل أمرها وكشف 
زيفها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع. قل لقومك وعشيرتك الأقربين» أرأيتم وحدة رسالة 
الإسلام بيننا. فأين أنتم من ديانة وملة أبيكم إبراهيم على وثنيتكم؟ فاعتبروا مما يتلى عليكم 
على لسان نبيكم. 

ثم تمضي الآيات لتخبرنا أن سؤال إبراهيم لقومه (ما تعبدون) كان سؤال إدانة هم وتقريع 
لا سؤال استفهام. إذ كان يعلم أن أباه وقومه يعبدون الأصنامء ولكنه أراد إلزامهم الحجة أن 
لا وجه لعبادتها لعدم نفعها للهم. وهو بهذا أراد أن يشرك أبصار القوم مع بصائرهم وحواسهم 


)١(‏ في ظلال القرآن: سيد قطب؛. 17/5 لا. 


العا 
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علَّهم يرشدون. لكن القوم كذبوه وأبوا أن يستجيبوا له استكبارً ولو كانوا أهل علم وفطنة لم 
فعلوا ذلك؛ فأجابوه بإقرار عجز آلحتهم أن تجلب خيراً أو أن تدفع شراء ومع ذلك بقوا يقيمون 
على عبادتها لأخهم مدينون لتقليد الآباء والأجداد. 

ثم تحضي الآيات لترينا تبرؤ إبراهيم اك من أبيه وقومه ومن آلهتهم لأخهم قوم لا يرجون 
لله وقارا مع إقامة الحجة عليهم. ثم عرّفهم بالله عز وجل بقوله رب العالمين رب السموّات 
والأرض وما بينهماء ورب المشرق والمغرب وربكم ورب آبائكم الأولين الذي له الفضل على 
الخلائق ني الحداية والإطعام والشفاء من المرض بأخذ الأسباب الموجبة وبيده غفران الذنوب 
في الدنيا والآخرة» وهو رازقي با سخر ويسر من أسباب الرزق وهو الذي يميتني إذا حل 
أجلي» والذي يحييني مرة أخرى يوم القيامة والذي أطمع في غفرانه عما سلف مني وهذا شأنه 
مع الخلائق كلها. 

واللافت للانتباه هنا أن موسى الكليئلا عرّف فرعون على الله رب العالمين من خلال إظهار 
ربوبيته في الخلق ى| تقدم ذكره. وها هو إبراهيم كيل يكررها في تعريف قومه على الله تما يدل 
على وحدة الرسالات» وأن دعوة الرسل واحدة ومتكاملة يكمل بعضها بعضا. © 

ثم تمضي الآيات بتسلسل وتخبرنا عن توجه إبراهيم اكتك بالدعاء إلى الله عز وجل فقال: 
رب هب لي علياً ومعرفة وكا بحدود الله وأحكامه وألحقني بالنبيين من قبلٍ في الجنة» 
واجعل لي ثناءً حسناً في الآخرين» وذكراً جميلاً يبقى أثره بين الناس إلى يوم القيامة» واجعلني 
من عبادك الذين يدخلون جنة النعيم» ولا تٌذلني يوم القيامة يوم لا ينفعٌ أحداً ماله ولو افتندى 
بملء الأرض ذهبأء ولا أولاده إلا من جاء إلى الله بقلب مؤمن سليم؛ ومن كل كفر وشرك©. 


ثم تتدرج الآيات لتعرض جانباً من صور ومشاهد أهل الجنة من المؤمنين» وأهل النار من 


.74177* /١/ الأساس في التفسير: سعيد حوى.‎ )١( 


كن 
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الكفار والمشركينء بها يتناسب مع موضوع السورة وسياق القصة أيضاً. فأشارت إلى أحوال 
أهل الجنة وما يلاقون من نعيم مقيم» وحال أهل النار وما يلاقونه من عذاب شديد. 

فالمؤمن ينعم في الجنة جزاء إيانه وتصديقه لرسل الله عليهم السلام. والكافر يحبط 
عمله» ويعذب في النار جزاء كفره وتكذيبه لرسل الله» ويفيد قوله تعالى: ( وَأَْلِمَت لَه مين 

وبرت لحم للعَاوبنَ (50 ». أن الله عز وجل قرب الجنة وأدناها لتكون بارزة للمؤمنين» 
ليشموا رائحة نعيمها قبل أن يدخلوهاء وأظهر النار للكفار قبل أن يدخلوها ليشتد حزنهم 
جزاء شركهم. وبعد ذلك عرضت الآيات جانباً من حوار الكفار والمشركين مع أوليائهم من 
خياكن الالبرودر اكه لوصوو معوو بيدا عي ليه من الفبلالة ويمارف الأحتى 
من الكفار بخ بغفلته وجهله في مساواة الأعلى من شياطينهم بالعبادة مع رب العالمين. ويقولون 
لهم لسنا ندري كيف جعلنا أمركم مطاعاً علينا. ثم يصور لنا مشهد الكافرين حين يُلقَون في 
الجحيم على وجوههم هم والذين أضلوهم وزينوا لهم الكفر والشرك» وعندها يتمنون لو 
عادوا للحياة من جديد ليعملوا صا حاء ويعتبروا مما يتلى عليهم من الرسلء» وليعملوا بطاعة 
ربهم. ولكن هيهات وأنى لهم أن يعودوا للحياة ثانية» والله تعالى يعلم أنهم لو رُدَوا إلى الدنيا 
'" وفي مشهد آخر نرى ما يوجه إليهم من تقريع وتوبيخ: 
أين آلهتكم التي كانت أرباباً من دون الله؟ هل يسمعونكم أو يستجيبون لكم لنجدتكم ؟ هل 
يستطيعون إنقاذكم من نار جهنم ؟ 

ماذا تحقق لكم من نفع في تقليدكم لآبائكم الأولين فيم| كانوا يفعلون؟ إنكم وإياهم في 
جهنم فالنار أولى بكم فذوقوا وبال أمركم وليس لكم من شفيع؛ وبعد هذا المشهد لأهل النار 
تختدم قصة إبراهيم الكل لق بمحور السورة المتكرر( إنَّفي ذَلِكَ لآب ومَاكانَ أكرره مُؤْمِنينَ ((ه) 
نيك لهو الْعَريرُ يحم (ر5) ». لعل المقصود بالخطاب هنا قوم إبراهيم اكت ا 
المؤمنين بدعوته» فا آمن به من قومه إلا نفر قليل في أرض بابل بالعراق رغم طول مقامه بين 


لعادوا لما ثهوا عنه وإنهم لكاذبون. 


.601 /7 مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابوني‎ )١( 


حكن 
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أظهرهم؛ وفيه إضاءة أيضاً لقلة المؤمنين برسالة محمد يك من أهل مكة؛ ومما يصدق هذا الرأي 

أن النبي يل عاش في مكة يدعو أهلها إلى الإسلام ثلاث عشرة سنة لم يتجاوز عدد المؤمنين 

برسالته بضع عشرات. وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وكانت نعمة الله عليه عظيمة 

بعد الهجرة» حيث امتد الإسلام ليشمل في سنوات بسيطة الجزيرة العربية بأكملها فكانت 

قاعدة لانطلاق الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً. 
وفي قوله تعالى: ( وَإَِّرَيكَ لَهْوَ ألْعَزِيرُ آيمِمُ (5)) ». دعوة للرسل في الصبر على المكاره 

ومدح الثبات على العقيدة والإيهان بالفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر. وإن الله هو القاهر 

لأعدائه الرحيم بأوليائه. 

الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع قصة 

إبراهيم |22 ب سورة الشعراء 

- بيان أن العقيدة ليست من الأمور التي ينبغي فيها تقليد الآباء الأولين من غير دليل أو 

ا 0 58 عه م و سودت عرغ راع 

برهان. فالتقليد بغير عقل واقتناع هو شأن الكافرين» ( بِلْ تسَيِعْ مآ أَلْفِيناعَلَيَهِ ءَابآءنا ولو 
كانت ءَابَآؤُهُمْ لا يتْيَلُوت عَيِناولَا يَمَسَدُونَ » [البقرة: .]17١‏ «( حَسَبْنا مَاوَجَدْنا 
عَلِنَهِ +121 أوَلوْ كَنّ بوهم لايَعَلَمُونَ سيا ولَايَمَتَدُونَ » [المائدة: 4 .]٠١‏ فأهل الكفر 
والشرك - صم بكم عمي فهم لا يعقلون - صم عن سماع دعوة الحق» بكم عن إجابة 
رسل الله» عمىّ عن رؤية آيات الله الباهرة في الكون. © 

7- تأكيد القرآن الكريم للمؤمنين أن لا مجاملة في العقيدة لأحد ولو كان من ذوي القربى. ىا 
حصل لإبراهيم اكيثكا حين تبرأ من أبيه لشركه بالله» وما وقع لنوح الفلا مع ابنه وامرأته 
عند الطوفان» وما تحقق للوط اكت مع امرأته من الشرك قبل الهلاك. فالرابطة الأولى هي 
رابطة العقيدة في الله وليست قرابة النسب. 


للق روح الدين الإسلامى: عفيف طباره» ص١7‏ 7. 


نكسن 
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ولقد بينت آيات القرآن عدم جواز الاستغفار للمشركين ولو كانوا من أولي القربى. 
فإبراهيم اظقة استغفر لأبيه بناء على موعدة وعدها إياه - فلم| تبين أنه عدو لله تبرأ منه. 
وتعد رابطة العقيدة بين المؤمنين إحدى مقومات التربية في الإسلام ولا تقوم صلة بين 
اثنين إلا على أساسها. 2 

"'- إن في قول إبراهيم التق في دعائه ( وََجمَل ل لِسَادَ صِدَقٍ في لين (2) ». قد يحتمل تأويل 
اللسان بالذكر الحسن؛ بمعنى واجعل لي ذكراً حسناً في الأمم التي ستأتي بعديء وقد يحتمل 
التأويل إجعل لي من ذريتي من يصدقني فيما دعوت إليه ويذكرني بخير. فيكون المقصود 
بها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يِه فكانت الاستجابة بعد آلاف السنين. وهذا موافق 
لقوله تعالى: ( وي ا وَابحَتُ وهم رَسُولا مَنْمَ يَتلُوأ عَلَبهِمَ َإينتِكَ 24" [البقرة:9؟١].‏ 

:- إِنْ في قول إبراهيم الكتتة يوم لا ينفع مال ولا بنون» ما يفيد أن المال إذا كان مصدره حلال 
وصرف في وجوه البر والإحسانء مع إقامة شرع الله فيه من زكاة وصدقات ونحو ذلك 

, 

فهو مال يُنتفع به في حياة صاحبه وعند موته» وهذا من أوجه حسن التصرف بالملكية 
الذي يتحقق فيه أدبيات استخلاف الإنسان لال الله» ويعد ضابطا لعلاقته بالمال وصيانته 
وإنفاقه» وخلاف ذلك فلا يتأتى عن الملكية إلا الخسران المبين في الدنيا والآخرة بحيث لم 
ينفع المال صاحبه لو افتدى ملء الأرض ذهباً. 

- لا كان إبراهيم اكنة أفضل الرسل بعد محمد صلوات الله عليهم أجمعين» أمر الرسول 5 
المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في الصحيحين (اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كم| 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيمّ 
وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد) متفق عليه صحيح البخاري ٠‏ /الا" ومسلم 57/47. 


.77١ 237١14 /5 في ظلال القرآن: سيد قطب.‎ )١( 
.78١ وقصص القرآن الكريم» د. فضل حسن عباس» ص‎ 77١ (؟) المرجع السابق» ص‎ 


ركدنا 
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وإن في هذا من الحدايات ما يؤكد على وحدة النبوة والرسالة وتكاملهاء ودليلاً على وجه 
الارتباط القوي بين إبراهيم اكنتةا ومحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» وإن في قوله تعالى: 
( إدَّأله وَمكهِحكتَه. نضَلودَ عل الي يها ات امنأ سَفُوأعكِ وسَيَمُوا ًا 
(2» [الأحزاب: 57]. ففي هذه الآية الأمر بالصلاة على النبي يك وهي مكملة لأمر 
النبي يك بالصلاة على إبراهيم اكثئةا مما يومئ إلى وحدة رسالة الإسلام. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق حول وجه الارتباط بين إبراهيم اكذا ومحمد كيد في 
الشكل والجوهرء ما ورد في حديث الإسراء أن النبي يل قال: (ورأيت إبراهيم وأنا أشبه 
ولدانه)20. 

توطئة 4 بيان قصة نوح الكية 2# سورة الشعراء ووجه العلاقة مع غيرها 


ورد ذكر قصة نوح اكتتكا في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم وقد تفاوتت طولاً 
وقصراً با يتفق مع موضوع السورة وسياقها ومشاهد لقطاتها والعبرة المتوخاة منها. وتكرر 
اسمه في القرآن ثلاثاً وأربعين مرة في ثان وعشرين سورة". 

ويلاحظ أن السور التي ذكرت مشاهد طويلة من قصته هي سور مكية هدفها إثبات نبّوة 
محمد يكِ. وبيان أن القرآن منزل من الله عز وجل معجز بسرد نبأ الأقدمين من الرسل للعظة 
والاعتبار”” وقد وردت أجزاء من قصة نوح اكتكةا في سور كثيرة منها: الأعراف ويونس وهود 
والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات والقمر» وأنزلت في شانه مع قومه سورة 
بتمامها وأشير إلى مضمون قصته في سور أخرى للعبرة. ©» 
4 عن نبوة نوح ودعوته لقومه. وتفنيد شبهات القوم له. وعجب الملأ من القوم أن يرسل 


وقد تحدثت سورة الأعراف (09- 


)00( صحيح البخاري45 "1 وصحيح مسلم7١‏ 5 وأحمد؛ 4/الا. 

(؟) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي»ء ص .8١5‏ 
م2 القصص القرآني: د. صلاح الخالدي1١/ .18١‏ 

(4) قصص القرآن: د. محمد بكر إسماعيل؛ ص ”7 ؟ . 
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لله بشراً من جلدتهم لهدايتهم. 

ثم جاءت سورة يونس (177-11) وأبرزت مشاهد من مواجهة نوح اك لقومه. بالتحدي 
والثبات ومحاججتهم بالحجج والبراهين الدالة على صدق رسالته وتكذيب القوم له 

ثم جاءت سورة هود (494-70) وعرضت مشاهد مطولة من قصته وأبرزت دعوته 
لقومهء وعدم تصديقهم له. وطلبهم الاستعجال بإيقاع العذاب + بهم فكان الطوفان. 

ثم جاءت سورة المؤمنون(7”0-77) لتبرز أن الله بعث نوحا إلى قومه نبيا ورسولا 
لهدايتهم» وإنكار قومه عليه ذلك مع القدح بدعوته بإثارة الشبهات ضده. واستنصاره بخالقه 
ودعوته أن هلك الكافرين من قومه لضلالهم وفسادهم. 

ثم جاءت سورة الشعراء )١111-٠١5(‏ فأخبرت بتوسع أن الله عز وجل أرسل عبده 
ورسوله نوحاً الا لأهل الأرض من قومه. كأول رسول بعثه الله بعد آدم" بسبب شيوع 
الكفر فيهم إذ كان الشرك طارثاً شاذاً غريباً أول ما تحقق في قوم نوح وكان انحرافهم عبر 
أجيال متطاولة متعاقبة. انتقلوا خلالا من التوحيد إلى الشرك بالتراخي والتدرج. فبعثه الله 
ناهيا ومحذراء فكذبوه وما زادهم ذلك إلا فرارا من الهدىء وإعراضا عن الحق» وظلوا يعبدون 
أصنامهم تعنتاً وشططأء وأوصى بعضهم بعضا بالعكوف طاء غير مبالين با توعدهم به نبيهم 
اليا وكفوا عن مجالسته والسماع لنصحه واتهموه بالضلال والكذب والجنون» وكانوا إذا 


)200 ورد في الحديث (بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) رواه الطبراني في الكبير4/ 119- 
رقم040" وابن حبان5140» (وكان بعد تلك القرون الصالحة أن طرأت على أهل الأرض 
عبادة الأصنام وهي بالأصل أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلم| هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها أنصاباً وسموها بأسرائهم ففعلوا وعبدت بعد هلاكهم) 
البخاري كتاب التفسير باب(وداً ولا سواعاً ولا يغوث). والمقصود أن الفساد لما انتشر في 
الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام بعث الله نوحاً الا يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكان 
أول رسول بعثه الله إلى أهل اللأرض وقد ثبت ذلك في الصحيحين في حديث الشفاعة (يا نوح أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض) متفق عليه صحيح البخاري ٠‏ 775 ومسلم9١/‏ 771. 


> 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ٠١5-58‏ 


رأوه وضعوا أصابعهم في أذانهم» وغطوا وجوههم بثيامهم» ولكن نوحا اكلا كان يغشاهم في 
مجالسهم ليسمعهم كلمة الحق رغم أنوفهم, ويجادلهم في شان أصنامهم ليريهم مدى ما هم فيه 
من ضلال وجهل وعمى. 

ومع هذا لجوا في الجدل وأمعنوا في المراوغة والتكذيب”" ونزّل الله تعالى تكذيبهم له 
بمنزلة تكذيبهم لعموم الرسل لقوله تعالى: ( كَذَبتَ هوم نوج الْمرْسَِينَ (5) )7". وأمام عناد 
قومه وإصرارهم على تكذيبه استنصر ربه فنجاه والذين آمنوا معه وأغرق الكافرين وهذا واحد 
من المشاهد التي أشارت إليها سورة الشعراء. 

ثم جاءت سورة العنكبوت(5١-5١)‏ فانفردت دون غيرها من السورء بذكر المدة التي 
استغرقها نوح اظَتتك» بدعوة قومه وهي ألف سنة إلا خمسين عاما. 

ثم جاءت سورة الصافات(87-10) وعرضت اللقطات السابقة التي تقدم ذكرها من 
بداية الدعوة وحتى الطوفانء مع الثناء على نوح لتقلا لطول صبره وجلده وحسن حججه وقوة 
ومع ع سي سور تر الي ا 

ثم جاءت سورة القمر )١17-4(‏ لتحدثنا عن دعاء نوح ربه ( أَقِ معُلُو مَهْلُوبٌ فَأنتيرٌ ». وترينا 
لقطات من مشاهد هلاك القوم كآية باهرة. 

ثم جاءت سورة نوح )58-١(‏ فأخبرت أن الله عز وجل أمر نوحاً بإنذار قومه ( إِيّ لك تَديرُ 
بين 4. وكشفت عن دعوته لهم بالعبادة والتقوى والطاعة» ووعده لهم بالمغفرة إن فعلوا ذلك. 

تم عرفت استخدام نرج لا عتلف الأساليت في دعوئة نحي الكردة متها قلقت 
أنظارهم كيف خلقهم أطواراً وأنبتهم من الأرض» وخلق سبع سموات» وجعل القمر نوراً 
والكتفس ستراجا. © وهذا الشاهد مألوفٌ ومشاهدٌ في يومنا هذاء حيث يعمد الدعاة إليه 


)١(‏ المرجع السابق: ص57. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابوني» /١‏ 507. 
فرق القصص القرآني: د. صلاح الخالدي» 65/1 . 
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ار تر 252222722227 تتش 


لبيان عظمة الله في الخلق بكشف أسرار الإعجاز العلمي في القرآن. ( سَثُرِيِهم اياف 
لْأهَاقِ وف أَنْفِيمَ حَقٌ يبي لَهُمَ أنه َي » [فصلت: *07]. حيث اقتضت سنة الله تعالى 
أن تكون معجزة الإسلام في القرآن الكريم. يلفت العقل إلى النظر والتأمل» بحثاً عن أسرار 
الكون ومظاهر عظمة الله في الأنفس والآفاق. مع وجوب التفكر في خلق الله للكونء فأثتى 
على أولئك الذين ينظرون فيعتبرونء وذم أولئك الذين تعمى بصائرهم عن التأمل» فيمرون 
على آيات الله في الكون غافلين. 

وجما تجدر الإشارة إليه أن كل قصة من القصص اللاحقة في هذه السورة تبدأ بنفس البداية 
التي وردت فيها قصة نوح اكتقلاا فهي على الترتيب: 

١‏ كَدَبتْ عَم ف الْمْرلِنَ (59) » الشعراء / .٠٠١‏ ( كدت عا المرْسِينَ 159 » الشعراء/ 
١١ج(‏ كدت تسود لْمَرَسَِنَ 8 » الشعراء / ١‏ كدت هم ويل الْمريَِنَ ((5) » الشعراء 
/ .ل كدب أحَصَبْ لتيكد الْمرْسَييَ (10) » الشعراء / 0 

وتومئ هذه الآيات بالكلية أن كل قوم كذبوا نبيهم فكأنا كذبوا الرسل كافة. ىا تصب 
هذه الآيات الكريمة في خدمة مقدمة السورة وخاتمتها. وفيها إشارة تفيد أن أهل الكفر والشرك 
على وتيرة واحدة» مهما تباعد الزمن وتطاولت الدهور واختلفت العصورء وقد سبق عليهم 
القول ببلاكهم وعذابهم لكفرهم. كا ترينا أن دعوة الأنبياء والرسل واحدة» ومصير المؤمنين 
واحدٌ ومصير الكافرين واحد في كل دعوة» والله يتتصر لرسله متى شاء وينتقم من أعدائه 
المكذبين متى يشاءء مع اختلاف صورة الحلاك من قوم لآخرء فقوم نوح أهلكوا بالطوفان» 
وقوم عاد بالريح العاتية» وقوم ثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسفء وقوم فرعون بالغرق. 
وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم» تخفيفاً عن الرسول يله وتحذيراً وعبرة للكافرين. 


- 


وهذه آية باهرةٌ معجزةٌ للناس كافة إلى قيام الساعة ( وما كان أ كترهم مُؤْمنِينَ »4. 





.791٠ الأساس في التفسير: سعيد حوى, /ا/‎ )١( 


خض 
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جماليات مشاهد ال معنى مج ع كو وين الشعراء 

( كدت عَم فح الْمرسِنَ (2ا؟ إِذْقَالَ هم هر نوع الانتفود (00نَ لك سول لين (53) َأتَأ 
أ سه وأطيعون د وم]- َكَل عيهين مرإ إلَاعلَ َي اللي © فقوا هوعد مون (:11) 
© قَالوَا م وْمِنٌ لك وأتّبعك الَأَردَلُونَ 226 كما على يما كارا سماو > © لضي عل 
ل تتعرون (205 وما أن بطارد ا 06 أ لينل سه يتنو لكو 
مِن المريحوميت» (03) قال رب إنّ قوبى كذونز 5 نأف بت وينتَهُمْ نا ويح و مب بن لمن 
(59) تأنه ون مَعهُ فى لفل المفخون (3 أرقا بعد لبان (5) إن في دَِكَ ةا كات 
كنم مُوْسِنَ © وَإِذَديَكَ َهُوَ أ تود أي 09 ) 
قراءات: 

- (قرأيعقوب واتباعك الأرذلون. وقرأ الباقون: واتبعك الأرذلون). © 

أن نبأ نوح في القرآن الكريم هي واحدة من القصص القرآني. التي قصها الله على رسوله 
محمد يل وكان غافلا عنها غير عالم بتفصيلاتها وأحداثهاء قبل أن تنزل وتخبره عن أحداث 
الماضيين من الرسل والأقوام» بوصفها من أنباء الغيب. 

وقد عرض الله عز وجل آية من آياته في قصة نوح اككلكا وقومه, إذ كانت له العاقبة ولقومه 
الهلاك» وفي ذلك معجزة شاهدة على صدق الرسل فيا يقولونه عن الله. 

كان قوم نوح يعبدون الأصنام بعد أن طرأ الشرك عليهم. بتعاقب الأجيال واتخذوها آلهة 
يرجون منها الخير والبركة. وقد أثبت القرآن الكريم خمسة أوثان لهمء كانوا يقدسونها وهي(ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسر). على حسب ما يمل عليهم الجهل» ويزين لهم ال هوى» فأرسل 
الله عز وجل إليهم نوحا اككلة» فأثبت لقومه نبوته ورسالته في دعوة امتدت ألف سنة إلا سين 
عاماً. اعتاد أن يخاطبهم بلطف ولين قائلاً: أنا رسول من الله إليكم: أمين فيا أبلغكم عنه فاتقو 


هه ##ه 


لاون 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١77-9٠6‏ 
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الله بترك الشرك والكفر وعبادة الأصنام. أطيعوني فيا أمركم به وقاية لأنفسكم من عذاب 
الله» وما أنا إلا نذير لما أمرني الله به إليكم. ولا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم بدعوتكم 
للإيهان» بل أدخر ثواب ذلك عند الله. فأجابه قومه بغلظة وقسوة واستكبار: لا نستجيب 
لدعوة يستوي فيها الشريف والوضيع. ولن نؤمن لك وقد اتبعك الأرذلون منا الأقل جاهاً 
ومالاً والأخس نسباً وصنعة. وترينا الآيات مكر القوم إذ عرضوا عليه من باب المكر والمكيدة 
إن شئت أن نتبعك فا عليك إلا طردهم واستصغارهم وذلتهم لأننا لا نرغب أن نتأسى بهؤلاء 
الأرذلين لقلة نصيبهم من نعيم الدنيا وزخرف الحياة وتواضع ألوان معايشهم. فأجابهم على 
سفاهة قوهم قائلاً: ألا إنكم قوم تجهلون. ما كان لي وما ينبغي أن أطردهم من رحمة الله 
وأنا مكلف بدعوتكم للإيهان وليس من شأني النظر في باطن أمورهم وعلم ذلك عند الله. 
فردوا عليه بإنكار دعوته والاستهزاء به والتكذيب برسالته لبشريته» فهو من جلدتهم وأخوهم 
في العشيرة والنسب. ثم تخبرنا الآيات توجه القوم له بالتهديد والترهيب: لئن لم تتوقف عن 
دعواك هذه وتترك قدح ما ألفناه من آلحة الآباء الأولين لتكونن من المرجومين بالحجارة موتاء 
واعلم لو كان في دعوتك خيرا ما سبقنا إليها أحد. 

وتمضي الآيات لتظهر لنا حكمة تعامله مع قومه فجادلهم بالحجج والبراهين وجاءهم 
في إبلاغ الدعوة؛ بكل الأساليب والوسائل كالترغيب والتحبيب والترهيب سراً وجهرا ليلا 
وهارا. 

ولم يزل صامداً في دعوته هم تانذرهم بالعقاب قعموا وصمراء وزغيهم لي الغرات 
فوضعوا أصابعهم في آذانهم . "2 وكلما زادهم دعاءً وتذكيراً زادهم فراراً وإعراضاًء وإصراراً 
على الباطل» واحتقاراً لأتباعه من الضعفاء المسترذلين حسب زعمهم. ”) 

ثم تمضي الآيات تبرز لنا مشهد اشتداد دعوته عليهم حتى ضاقت صدورهم وغلبت 


.١6ص قصص القرآن: محمد أحمد المول‎ )١( 
. 57١ (؟) العقيدة الإسلامية: عبد الرحمن الميداني» ص‎ 
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عليهم شقوتهم؛ فطالبوه أن يعجل عليهم بها يعدهم من العذاب إن كان صادقاً في دعوته. ول 
يئس من حمل القوم على الإيهان فزع نوح لكك إلى ربه شاكيا ملتجئا ودعا ببلاك الملا الكافر من 
قومه لضلالههم وفسادهمء فاستجاب الله دعاه. وأمره أن يشرع من فوره بصنع سفينة النجاة 
له وللقلة التي آمنت من قومه. وتُخرنا الآيات أنه م ينج من سخرية قومه واستهزائهم له كلما 
وقعت أعينهم عليه أثناء صناعته للسفينة. ومع هذا كان صابراً على أذاهم, وعند حلول الأجل 
الذي قدره الله عز وجل للطوفانء أمره بشحن السفينة من كل زوجين اثنين. ثم جرى الطوفان 
الذي أغرق القوم بالكلية وكان من أعيان المغرقين امرأته وولده . وأبحرت السفينة وسط أمواج 
البحر العالية باسم الله مجراها ومرساها ز وكا حَفًا 2 عَلَينَا نَصَرٌ الْمُوْمِنِينَ » [الروم:57]. 
الاج وو ل الي ووس وكوي : ( إِنَّف ذَلِكَ 
لَبْدوئا كات كارهم مُوْمِنينَ َإنَّ يك لهو لعزي أَليَحِيِمْ (059 » [الشعراء: .]١ 7١-١‏ 
للدلالة على قلة المؤمنين في دعوة نوح اكت وهذا شأنهم في دعوات الرسل كافة» وإنَّ في هلاك قومه 
عبرة وعظة بالله القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه» ثم يفيد الخطاب قوم النبي يي في مكة وما كان أكثر 


الذين تتلو عليهم يا محمد من قومك بمؤمنين. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع 
قصة نوح ايلآ بإ سورة الشعراء 


1ابياة رد الرسل عليهم العلام عن الخرض الدتيوي والصلحة الشخصية فى دغوتيم 
بقوههم لأقوامهم بلسان واحد في كل قصة: ١‏ وَما أَسْألْكُمْ عَلَِْ مِنْ آخر إن أَجْرِي إل 
عَلَ رب الْعَاكِينَ # «فقل كروت هذه الآية ق سور #القعراء وعحددها خيس مراث: (4: ٠06‏ 
.)18١ 14156 1‏ وهي تفيد إثبات نبوتهم بإقامة الحجة على الكافرين لحملهم 
على الإيهان طواعية» قبل أن يسألوا يوم القيامة من ملائكة العذاب: ألم يأتكم رسلٌ 
ينذرونكم ويحذروتكم من هذا العذاب الشديد الذي تلاقونه اليوم؟. ولقد جاءت هذه 
الآية لتخدم محور السورة وتعلل لها وتدلل» وكررت لتكون أبلغ في التحدي والتبكيت. 


حون 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١575-1١68‏ 


؟- القدح في وحدة سلوك الكفار المذموم» بإثارة الشبهات ضد رسلهمء من نوح اكتف إلى 
محمد يِ. فهذا السلوك المرضي هو دأبهم وديدخهم على امتداد الأمم السابقة كلها. ومن 
صور إثارتهم للشبهات: 
- نعت الرسل بقوادح القول كالتكذيب والجنون والتلبس بالجن والسحر والسفه 
والطيش والغفلة والحذق بنظم الشعر ونحوه. 

- مطالبة الرسل الاستعجال بالعذاب إن كانوا صادقين. 

- الطعن في بشرية الرسل من باب الغرابة والاندهاش. إذ كان قوهم لكل نبي ورسول: 
ما أنت إلا بشِرّ مثلنا وواحد مناء ألفناك منذ طفولتك تأكل ما نأكل وتشرب مما 
نشربء ويجري عليك ما يجري علينا من متاع الدنيا ومن خلق وموت,. ولو شاء الله 
هدايتنا لأنزل علينا ملائكة» ولو أعملوا العقل لتبين لهم أن بشرية الرسول خير لهم 
وأكثر أنسا لنفوسهم. 

- تقليدهم لآبائهم الأولين في معبوداتهم وآطتهم من غير تبصر وتدبر. 

- الاستهزاء بالله وكتبه ورسله» ومعلومٌ أن من استهزاء بواحد منها فهو مستهزئ 
بجميعها فكيف إذا كان الاستهزاء بها متلازم؟ 

- استضعافهم لرسل الله لقلة نصيبهم من متاع الدنيا وزخرف العيش. 

-٠“‏ إن المتأمل لآيات القرآن الكريم في سورة الشعراء يرى أن الفقراء دوما هم السابقون إلى 
الرسل والرسالات وإلى الإيهان» لا يصدهم عن الهدى كبرياء فارغة ولا خوف على مصلحة 
أو وضع اجتماعي أو أي مكانة أخرى» ومن ثم فهم الملبون السابقون. الأكثر استجابة لدعوة 
الأنبياء من علية القوم الأكثر ثراءً الذين تقعد بهم كبرياؤهم ومصاحهم التي احتصلوا عليها 
في غفلة من الزمن فيأنفون أن يسويهم التوحيد بغيرهم من الرعية. ") 


.7777/57 في ظلال القرآن: سيد قطب‎ )١( 


فضا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١77-١1١8‏ 


توطئة ‏ بيان قصة هود اكينة 2 سورة الشعراء وعلاقتها مع غيرها 

ذكرت قصة هود وقومه عاد في القرآن الكريم» بعد قصة نوح اكفتة. بشكل يتفق مع 
التسلسل التاريخي للأحداث ولقد فصلت قصته بتوسع مع قومه في عشر سورء وبإشارات 
موجزة بشكل متفاوت في ثاني عشرة سورة. 

وتكررت كلمة (هود) في هذه السور سبع مرات» وكلمة (عاد) أربعا وعشرين مرة» ”© 
وفيا يلي موجز لأبرز ما جاء في هذه السور من نبأ هود لكلا وقومه عاد لإبراز وشائج الوتام 
والترابط بينها ب| يتوافق ومحور السورة. 

ففى سورة الأعراف تحدثنا الآيات (7-560/,) عن دعوته لقومه عبادة الله وحده» و 

فى سيو عر عن دعو هي 
دعوة الأنبياء كافة لأقوامهم» وتذكيرهم بنعم الله عليهم» وإنكارهم لدعوته؛» ثم نجاة هود 
اتتلة والقلة التى آمنت معه. 7 

وفي سورة هود تحدثنا الآيات )75١-0٠(‏ عن إثبات نبوة هود واتهام القوم له بالسفه والجنون. 

وفي سورة المؤمنون تمضي الآيات (51-71) دون ذكر اسم هود وعاد؛ وتخبرنا عن إنكار 
القوم لنبوة بشر من جنسهم, وتقف عند هلاك القوم بالصيحة. 

وفي سورة الشعراء تتوسع الآيات )١50-1177(‏ في ذكر قوم هود وتخبر أن عادا 
استكبروا في الأرض وبغوا وظلمواء وجعلوا من قوتهم أداة لظلم الآخرينء ثم تبرز إثبات 
نبوته وتكذيب القوم له» وإنكار نصحه لهم وعدم قبول دعوته. لمخالفتها عقيدة الآباء الأولين» 

وفي سورة الأحقاف تحدد الآيات )19-7١(‏ المكان الجغراني لأرض القوم في الأحقاف. 
ثم تبرز استعجالهم العذابء فكان العارض الممطر الذي أهلك القوم بالريح المدمرة. 


.556 281 ٠ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص‎ )١( 
.١5١18/١ص (؟) القصص القرآني: د. صلاح الخالدي»‎ 


فين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١10-177‏ 


وفي سورة الذاريات أخبرت الآيتان )57-5١(‏ عن مكر الله بالقوم لكفرهم» فحبس 

وفي سورة القمر جاءت الآيات )71-١14(‏ لتخبر عن تعذيب القوم وهلاكهم بالريح 
الصرصرء شديدة الصوت والبرد» قيل أيضاً شديدة الحرء مع وصف النحس المشؤوم. 

وفي سورة الحاقة أشارت الآيات (8-7) إلى هلاك القوم بالريح الصرصر العاتية لشدة 
سرعتها واستمرارها لسبع ليال وثانية أيام» فكانت حاسمة لخبرهم وآثارهم. 

وفي سورة الفجر تتحدث آياتها (8-5) عن قوة القوم وشدة بطشهم» ووصف براعتهم 
في نحت البيوت والأبراج والقصور الشامخة. 
جماليات مشاهد المعنى الاجمالي للقطع قصة هوداعك: وقومه 
عاد ب سورة الشعراء 

مم س4 مجوهرمر سمس و 1 1 5 5 2 اس رو ع > بصعرر ررك 

( كَدَبتَ عاد الْمرْسَلِينَ (059 إِذ هَالَ طح أخوهم هود ألا نون (5) إن لكل رول 0 
له وأييشون (2 وآ أستثك علدِه من لبر إن ري إِلّا عل ري الْعلِمينَ 15 أحجنون يكل ريع 
ءاي تبون (159 وَيَسََوِذُونَ مصصانه لعا مَصصاعَ للحم محْدُود ع بطشثر بِطْسْث 5 

لون( روا ليأ ياتكثة © انق ,نكر َيه 9 تتتى مفو 3 

إن أَحَافُ عَيَكحمْ عاب يَوْمٍ عَظِيِ (058 فَالُوأ م ا و 9 
هَدَآ إلا لق الول( وَمَاعن بين (9) فَكذّ 121111007 ار 
مُؤْمِينَ (50) وان ريك طَوَ الْعزودٌ يي © ) 
قراءات: 

- (ورد في تفسير القرطبي /١7‏ 170 : وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: مخلقٌ الأولين 
ف قراءة أخرى بفتح المناء وسكون اللام)”". 


.449/7 التبيان في إعراب القرآن. العكبري؛‎ )١( 


ازفخرا 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١50-177‏ 


بعد أن استوت سفينة نوح الك على جبل الجوديء عادت الحياة للأرض من جديد 
فعمرها نوح ومن آمن معه وبالتراخي تفرقوا في مختلف الأمصار فمنهم من استوطن الشام 
ومنهم من نزل العراق» ومنهم من سكن مصرء واتخذ قوم عاد لهم سكنا في الأحقاف» وكانت 
أرضهم قاحلة يقل فيها الماء» ويعتمدون في السقيا على مطر السماء. 

أقامت عاد الأولى ني الأحقاف ى] تقدم في جنوب الجزيرة العربية» شال حضرموت بين 
اليمن وعمان قرب صحراء الربع الخالي على وجه التحديد. 

حباهم الله عز وجل نعما وافرة فجروا العيون ووظفوها في فلاحة الأرض»؛ وأمدهم 
بأنعام وبنين وجنات وعيونء وزادهم في الخلق بسطة. وجعلهم أشد أهل زمانهم في الشدة 
والبطش. 

كانوا جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادتهم لأصنامهم (صمدا وصمودا وهرا) وهم أول 
من عبد الأوثان بعد الطوفان» فاتخذوها آلحة بعد أن ساءت أخلاقهم وفسدت فطرتهم أرسل 
الله لهم رسولا من أنفسهم من أوسطهم نسباء وأعرقهم حسباء وأفصحهم لسانا فدعاهم 
إلى الله وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له ورغبهم في طاعته واستغفاره ووعدهم على ذلك 
خير الدنيا والآخرة» وتوعدهم على مخالفة ذلك بالعقوبة الإلهية» فكذبوه وخالفوه وتنقصوه 
واتهموه بالسفه والكذب والجنون» فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ”© 

بوأهم الله أرضاً تدر عليهم الخيرات» ومكن هم في ديارهم يبنون القصور الشاتخات 
العالية» وينحتونها عند تقاطع طرق القوافل التجارية الحامة. كعلامات فارقة لإظهار حذقهم 
ومهارتهم؛ وبلغ بهم الغلو في الإسراف أن أنفقوا عليها مالم ينفقه أحد من شعوب زمانهم. 

وليس هم نفع فيها غير التفاخر والمباهاة» لعلهم يعمرنوها سنين متطاولة» كأنهم باقون 
خلدون لا يدركهم الموت. عثوا في الأرض فساداء فأذل القوي منهم الضعيف عند الخصومة 


للق قصص الأنبياء: للإمام الحافظ ابن كثير» ص16 . 


7 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١50-1177‏ 


والاحتراب» وبطش القريب بالغريب بلا رحمة ولا شفقة لفسقهم وفجورهم. فأنكر عليهم 
نبيهم هود اناا ذلك. وشرع يذكرهم نعم الله عليهم إذ جعلهم وارثين للأرض من بعد قوم 
نوح» وزادكم قوة على قوتكم» وأنعم عليكم بالبنين والأنعام والواحات الخضراء في جوف 
الصحراء» وهي نعم تقتضي منكم أن تشكروه فلا تقابلوها بالكفرء ثم بين لهم سفاهة عبادتهم 
بالحجج المقنعة والبراهين الساطعة» وينصحهم أن يفكروا بعقوهم فيه يدعوهم إليه» ويتدبروا 
لأنفسهم ويعتبروا لعلهم يهتدون قبل فوات الأوان. 

فآلهة هذا شأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع شراً ليست جديرة بالعبادة» وأن الاشتغال بها 
إتعاب للبدن في غير فائدة» فاتقوا الله بالكف عنهاء وأطيعوه. ثم أبلغهم أمانة نقل الرسالة 
إل فإني لكم نذير وما أريد منكم أجرا ولا جعلا على دعوتي لكم. "© ومن عمل صال حا 
واتقى فلنفسه. ومن أساء ولم يزل مصرا على كفره ومخالفته لأوامره؛ فإن الله صارعه ومهلكه 
بالعذاب» ولن يضيرني إعراضكم ولا أبالي ب تأتقرون علي وتنعتوني به من قوادح الصفات» 
فلست أبالي محلوقا سوى الله. ولا أتوكل إلا عليه» وهذا ليس بعجيب على هود اظيللا في شدته 
وصلابته أمام قومه. فإن الله أعلم حيث يجعل رسالته» وهذا شأن رسل الله في قوة الشكيمة 
كافة. فيا كان جواب قومه إلا أن قالوا تعجيزاً وتيئيساً عله يتوقف عن دعوته لهم حسب ظنهم: 
ما نظن إلا أن أصابك غضب بعض آفتنا بسوء فمس عقلك فاعتراك جنون بسببه. © 

ثم تمضي الآيات فتصور لنا ردهم عليه بقومهم سواء أوعظت أم لم تكن من الواعظين - 
فإننا لن نخالف آباءنا الأولين في عبادتهم» ولن نعبد إلهك الذي تدعوننا إليه» فإن كنت صادقا 
فيا تدعوننا إليه فأتنا بالعذاب الموعود؛ وما أنت إلا مبتدع متقول لم نسمع بدعوتك في آبائنا 
الأوائل. وما أنت إلا سفيه طائشء فاسد العقل» تعيب آلتنا التي وجدنا عليها آباءناء فمن أنت 
ومن تكون فينا؟ وبأي شىء تميز علينا حتى يخصك الله بالرسالة من بين أظهرنا؟ هلا اختار لها 


.7 /50 5 مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابون»‎ )١( 
(؟) قصص القرآن: للإمام الحافظ ابن كثير» ص”5.‎ 


يكنا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١10-177‏ 


عظيماً من أعيان القوم وعلية صفوتهم ذا مال وسعة وجاه وسيادة؟”" وإن دعوتك باطلة وما 
هي إلا حياتنا الدنياء نعيش كما عاش الأوائل ونموت كا ماتوا وما نحن بمعذبين. ”" فأجابهم 
هود الا في مشهد آخر من مشاهد رده: يا قوم ليس بي سفاهة عقل ولا حماقة رأي» وما جربتم 
علي من كذبء ولقد لبثت فيكم عمرا طويلا فلم تروا مني إلا خيراء وما العجب في أن يختص 
الله واحدا منكم من أهل جلدتكم ولسانكم لتبليغكم أمر ربكم بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون. ”" ولم يزل في مواصلة الدعوة يحبب 
لهم الإيوان بالله» والقوم معرضون عنه مكذبون لهء حتى أخذهم الله بعذابه فأهلكهم بريح 
صرصر عاتية شديدة ا هبوب» صرعت القوم وهم في اضطراب من أمرهم من هول المفاجأة» 
وكان أول ما ابتدأهم العذاب أن رأوا عارضا في السماء ظنوه سقيا رحمة فإذا هو سقيا عذاب. 
دعق لاحدوى سياف + عة فإذاهو العذات نعينه. قلع كى متهم أخدا .وقد 
ريح عقيم جدوى منها في خير» حسبوه ر دامر ال ا و 
ثبت في الصحيحين عن الرسول يه : (نصرت بالصّبا» وأهلكت عاد بالدَبور). 
٠. 05 5 5‏ 585 امم د 
واختدمت قصة هود اتا بمحور السورة المتكرر في سورة الشعراء: «( إِنَّ في ذَلِك ليه 
مَاكانَ أ كرهم مُؤْمننَ (5) وَإِنَّريكَ َو الْعررُ أليَحِيِمْ (09) ». وفيها إشارة إلى أن معجزة هلاك 
القوم ما وقعت إلا لقلة المؤمنين برسالة هود اظتتلة» وني آية الإهلاك لدلالة على صدق الرسالة 
فمن عزته تعالى أن يبلك أعداءه ويقهرهم, ومن رحمته أن ينتصر لأوليائه» لعل قريشا في مكة 
تتعظ وتعتبر من قوم عاد الأشد منهم قوة وبطشأء فإن ربك هو العزيز الرحيم. 


.6 ١٠ قصص القرآن: د. محمد بكر إسماعيل» ص‎ )1١( 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير: الشيخ محمد علي الصابوني» ص4 50. 
(9) المرجع السابق: ص .6١‏ 

(5) الصّبا: الريح الشرقية والدَبُور: الريح الغربية. 

)2( صحيح البخاري 27١5‏ ومسلم٠107//945.‏ 


/ئةونا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١10-١77‏ 


الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع 

قصة هود ل سورة الشعراء 

-١‏ عدم جواز التطير من هبوب الريح وصوته. على خلفية موروث تاريخيء يرتد إلى هلاك 
قوم هود اكلاء بالريح الصرصر العاتية. خشية معاودة الحلاك ثانية وانقلاب الزمان بأهله 
صرعى ى) حدث مع عاد في السحيق من الأزمنة» وفي هذا الاعتقاد منافاة لأدب الإيمان 
بالقضاء والقدرء وحسبنا التأسي بالحديث الشريف إذا عصفت الريح قال النبي يك : 
(اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فيها وشر ما أرسلت به)"©. 

؟ - لقد ذكر الله عز وجل إهلاك قوم هود في غير ما آية مجملاً ومفصلاء بالصيحة ثم بالريح 
الصرصر العاتية» ما يدلل على وحدة تكامل الآيات وشدة ترابطهاء في المضمون والسياق 
والمهدف والغرض» بحيث تردف بعضها بعضاء بشكل متكامل وهي في الكلية آية دالة على 
العظة والاعتبار» للناس كافة في مختلف الأزمان للتعبير عن قدرة الله تعالى في تدبيره للكون. 

- عدم الركون إلى القوة المادية والتعويل عليها وحدها. دون تقوى الله حتى لا تدفع 
صاحبها إلى الاستكبار والاستبداد والغطرسة والبطش» وهذا شأن قوم هود اكلا (عاد) 
التي لم يخلق مثلها في البلاد» الأكثر بطشا في زمانها فكفرت بأنعم الله اغترارا بعزة قوتها. 
وهذا الشاهد مكرورٌ في كل زمان ومكان ينسحب على الطغاة والجبابرة الذين يعتزون 
بجبروتهم» والدول القوية الظالمة التي تركن إلى قوتها دون اعتراف بفضل الله عليهاء 
وتأخذ الدول الأخرى بالظلم والعدوان ولا تسعى لنصرة الضعيف. 

؛ - إن من أهم القضايا العقدية في مقطع قصة هود اكلا. في سورة الشعراء تكذيب قومه له 
وإنكار نبوته» وإن في قوهم ( وَمَائَنُيمُعَذَيتَ » إقراراً منهم بإنكارهم للغيب. وعدم 


."84١هجام الترمذي459” وابن‎ )١( 


غانا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١10-1١77"‏ 


الإبهان باليوم الآخر الذي توعدهم به. فانتحلوا لأنفسهم ألواناً من الكفر» بسبب تحكيم 
عقوهم الوثنية التي تقوم على الجهالة والغي والتعصب. في أمور الغيب مما أوقعهم في 
خطأ تخيلاتهم للدار الآخرة» وما فيها من بعث وحساب لقياسهم أمور الغيب قياسا تاما 
على الأمور المحسوسة الدنيوية» وتوهموا أن الأشياء التي يشاهدونها بالحواس ينبغي عدم 
التسليم والتصديق بهاء فهي ممتنعة الحدوث بزعمهم لأنهم لم يروا حياة بعد موت لأحد 
وإن من أسباب الضلالات الاعتقادية عندهم» عزوفهم عن مصادر الوحي الرباني 
لانحرافهم النفسي عن منهج التفكير السليم» والخلق القويم» فكان في تقليدهم لآبائهم 
الهلاك والدمار. 

ولو أعملوا عقوهم على فطرتها الإيانية من غير تعصب وهوى. لعلموا أن الكون مخلوق 
لله وملوك له. ومطيع لقوانين الخلق الرباني» وكل شيء فيه خاضع لمشيئته وإرادته» حيث 
تقف قوانين الكون عاجزة أمام قدرته سبحانه وتعالى» كعجز آلهتهم عن تقديم نفع لهم أو 
دفع شر عنهم في الدنيا والآخرة. 

وبقراءة تحليلية لدوافع منكري البعث نرى أنها ظاهرة ممتدة في التاريخ من عهد نوح اظنة: 
إلى يومنا هذاء ما يخدم محور السورةؤ ومَاءَانَ ١‏ كارهم مُؤْمنينَ 6. إذ يمكن حصر فئات 
أ- مجموعة تجمع بين إنكار الخالق وإنكار البعث معاء كالوجوديين الماديين في عالمنا 
المعاصرء وهؤلاء في عددهم أقل من ثلثي سكان العالم بقليل. 

ب- مجموعة تعترف بوجود الخالق ولكنها تشرك به لعبادتها الأوثان والأصنامء وما 
القليئلة إلى محمد وَف. 


لذن 
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ج- مجموعة تعترف بوجود الخالق ووحدانيته» ولا يشركون معه أصلاء ولكنهم ينكرون 
البعث الجسديء ويثبتون الحياة الأخرى بشكل روحاني فقط. (© 

ه- لقد أجمع أهل الملل والشرائع السماوية أن البعث حق لا شك فيه ومن الأمور المقررة 
المقضية بقضاء الله وقدره» وواقع لا محالة» ستعود فيها الحياة من جديد إلى الأجساد التي 
تحللت تراباً. والإيمان باليوم الآخر ضرورة لحل مشكلة الجنوح الإنساني لدفع الإنسان إلى 
فعل الخير والارتقاء في سلم الفضائل» وهذا من أسلوب التربية بالترهيب. 
ومن لطائف الاستدلال القرآني في مناقشة منكري البعث أن الله سبحانه وتعالى قد بين في 
غير موضع من القرآن أن إعادة الخلق أهون من ابتدائه» ثم صرفهم إلى النظر في أنفسهم 
وفي مظاهر قدرته في الخلق» وإن في ذلك لحجة تدل على كال قدرة الله عز وجل ”". 

5- إن الناظر لبطون كتب التفسير يرى أن للعلماء قديها وحديثا عدة أقوال في (عاد)» بسبب 
اللبس في تأويل قوله تعالى: (١‏ وَأنَمُّهأحََكَ عَادَا الأوك »)وتوا قآ أب (20) » [النجم: 
-01]. وقوله تعالى: ( ألم رَكِكَ يت قزري بهار 9 رركن اباد جا لوك يد 
يعاق أبِكَد(2) )[الفجر: >-2]. 

مما حمل على طرح السؤالين التاليين: هل هناك عاد واحدة أم اثنتان؟ ما حقيقة مدينة إرم؟ 

وللإجابة على السؤال الأول نقول: اختلف المفسرون في قوله تعالى ل 2َادً ألْذُولَ )4 فذهب 

بعضهم إلى القول أن الأولى هنا تفيد التمايز للفصل والتفرقة بين قبيلتين إحداهما عاد 
الأولى التي شهدت عذاب الصيحة. والثانية عاد الآخرة التي قضت بالريح الصرصر 

العاتية. 


)١(‏ العقيدة الإسلامية: عبد ال رحمن الميداني» ص5717. 
(؟) المرجع السابق: ص559. 


امور 
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وقد تبنى هذا الرأي ابن كثير في تفسيره وكتابه قصص الأنبياء» © ودار في فلك هذا 

الرأي أبو السعود في تفسيره» وقد اختلفوا في عاد الثانية» فرأى بعضهم أنها ثمود وقيل 

غير ذلك. 

ومن أنصار هذا من المحدثين الشيخ عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء. وبالمقابل 
ثرى الشيخ ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير يميل إلى الاعتقاد أن المراد بقوله تعاللى 
(عَادَا الأو » يراد به بيان قدم قبيلة عاد في جذور التاريخ الموغلة في القدم بوصفهم إحدى 
قبائل العرب البائدة كثمود وطسم وجديس. 

ويرى لفيف من العلماء الأقدمين والمحدثين في رأي آخر أن أولى الآراء بالصواب أن 
عادا قبيلة واحدة كان عذابها على مرحلتين الصيحة التي كانت مقدمة للثانية الريح الصرصر 
العاتية» التي سخرها الله عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية فلم تبق منهم أحدا. ”) 

وللإجابة على السؤال الثاني حول حقيقة مدينة (إرم عاد) نقول أن للعلاء المتقدمين 
والمتأخرين فيها عدة أقوال» وما تجدر الإشارة إليه ابتداء أن كتب أهل الكتاب من يبود 
ونصارى لم تتعرض إلى ذكر قوم (عاد) إذ ليس لها مصدر إلا القرآن الكريم. 

ومع هذا ومن باب الغرابة والاندهاش نرى أن بعض كتب التفسير وقصص الأنبياء» 
استقت نقولا متطاولة من الخرافات والأساطير عن الإسرائيليات حول قوم عاد ومدينتهم 
(إرم) من غير دليل ولا حجة؛ فمنهم من توهم وأطال الوصف عن عجائب مدينة (إرم) 
الواردة في سورة الفجر كقوهم: أن المدينة بنيت لبنة لبنة من ذهب وفضة ونحاس» وهي في 
حالة تنقل دائم بين أمصار الأرض وحواضرهاء وليست مستقرة في مكان واحدء فتارة هي 
في اليمن وأخرى في الشام وثالثة في الحجاز» وهي في حالة تجوال مستمر من مكان لآخر على 
)١(‏ قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص١‏ . 
(؟) قصص القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس» ص »5٠١‏ والقصص القرآني: د. صلاح الخالدي» 


77/١ 


لكالا 
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امتداد الأرضء مهما تناءت الديار وتباعدت الأمصار. 


ويرى ابن كثير أن المراد في *إِرَمَ ذّات العماد»» إرم عاد الأولى» الذين كانوا يسكنون 
الأعمدة التي تحمل الخيام إلى جوار قصورهم ”© وهناك بعض الباحثين من يرى أيضا أنها 
مدينة خرافية أسطورية لا حقيقة لوجودها ولعل المراد في (إرم) أحد أجداد عاد الذي سميت 
القبيلة باسمه. وكلمة (ذات العماد) صفة لعاد القبيلة. © ومن أنصار هذا الرأي ابن خلدون. 

وبالمقابل هناك من يؤكد وجود مدينة اسمها (إرم) الواردة في الآية» بلغ أهلها حسب 
الوصف القرآني درجة عالية في فنون النحت وعمارة الأبراج العالية والقصور الشاهقة مما 
استحق ذكرها في القرآن» لكنها ليست أسطورة كا ورد في الإسرائيليات ونرى أن ظاهر الآية 
يشير إلى ذلك من غير تكلف وتعسف في التأويل. 

كما أن (إرم) في اللغة تفيد المجموعة من الحجارة المرفوعة العالية» وهذا يتفق مع هيبة بناء 
القوم للأبراج والقصور العالية في كل مكان مرتفع حسب ما ورد في سورة الشعراء وعليه فإن 
المراد ب 8 إِرَمَ ذّات الْعمَادِ * هي صفة المدينة الحقيقية عكس الشاهد الذي تقدم. 

ومع هذا كله رجح فريق آخر من الباحثين في علم الآثار مؤخرا بناءً على تنقيبات أثرية 
قاموا بهاء أن (إرم) تتوضع في منطقة (جبال رم) شمال الحجاز جنوب الأردن قرب البتراء» 
حيث وجدت ف المنطقة آثار جاهلية قديمة» "وبقراءة موضوعية تحليلية لهذا الرأي نرى رغم 
التشابه بين كلمتي (إرم) و (رم) والتشابه في جغرافية المنطقتين إذ أن كليههما رمال قاحلة لا 
أنيس فيها ولا ديار إلا أن ظاهر سورة الأحقاف ( وَاذْكٌُْ َمَاعَادٍ د ندر هوم بَالْفحْقَافٍ » ينفي 


6 


هذا الاعتقاد بالكلية ويثبت وجود آثار القوم بالأحقاف جنوب شبه الجزيرة العربية. 


000( قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص17”. 
(0) القصص القرآني: د. صلاح الخالدي» .771/١‏ 
(7) مع الأنبياء في القرآن الكريم: عفيف عبد الفتاح طبارة؛ ص”8. 
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توطئة ‏ بيان مقطع قصة صالح ايل ب سورة الشعراء وعلاقتها مع غيرها 

وردت قصة نبي الله صالح اكلا في عدة سور وتكرر اسمه تسع مرات. في حين وردت 
كلمة (ثمود) ست وعشرين مرةٌ. "© وتراوحت مشاهد قصته مع قومه في سور القرآن الكريم 
بإشارات خاطفة أو مجرد الذكر فقط. حسب ما يقتضيه السياق القرآني من الحكمة والاعتبار. 

ففي سورة الأعراف أخبرت الآيات (/79-1) نبأ دعوته لقومه وطلبه لهم عبادة الله 
وحله. وتقديمه الناقة معجزة له. واستهزاء الملأ من القوم به وبالذين آمنوا معه» وإقدامهم 
على قتل الناقة. 9) 

وفي سورة هود أخبرتنا الآيات )58-57١(‏ عن إثبات نبوته فيهم» وما خصه الله من 
معجزة الناقة» وإهلاك القوم بالعذاب حيث أخذهم الله بالصيحة. 

وأخبرتنا سورة الحجر في الآيات (0/-65) عن موطن القوم الجغرافي والتي منها اشتق 
اسم السورة. 

وفي سورة الشعراء أخبرتنا الآيات ١04-١5١‏ عن دعوته لقومه بتقوى الله وطاعته ولزوم 
أمره واجتناب نواهيه» وأبرزت مظاهر ترف القوم وطلبهم لمعجزة مادية وعقرهم للناقة. 

وفي سورة النمل أخبرت الآيات 01-54 عن دعوته لقومه وتطيّر الكافرين به وبالمؤمنين 
الذين معه على قلة عددهم» واستعجالهم بالسيئة قبل الحسنة» وإبراز مكرهم وما هم عليه من 
الإفساد في الأرضء فكان عاقبة مكرهم الدمار والصيحة. 

وفي سورة القمر أخبرت الآيات 7-71 إلى دعوته في قومه وعقرهم للناقة» ومعاقبتهم 
بالصيحة. 


.000-6905 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص97١-/91١ و‎ )١( 
7737/١ (؟) القصص القرأني: د. صلاح الخالدي»‎ 


ذكنا 
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أما السور التي تناولت إشارات خاطفة لقصته لكا فكانت (الإسراء594» فصلت17١-‏ 
8 الفجر4ة-١٠.‏ الذاريات55-57» التحريم١‏ 0). وهي في مجملها تخبر عن نبوته ومعجزة 
الناقة وأخذهم بالصاعقة» وبالمقابل نرى ورود اسم قومه (ثمود) مجرد ذكر فقط في السور 
التالية: 

(التوبة ٠‏ /» إبراهيم4» الحج47» الفرقان78؛ العنكبوت7/8» ص17» غافر١‏ 7 ق7١‏ 
البروج18). 027 
جماليات مشاهد المعنى الاجمالي للقطع قصة صائح اعثلة 2 سورة الشعراء 


رركتت تالكر 80 | إذ كَل هم أَمْوهم صَِيٌُ ألا َنَُونَ (15) إن لكم سول مين 

09 فأَفُوا اله وأَطِيعون (05) ومآ أَسْسَلكم عَلَيِْ مِنْ أَجرِ إن أي إلا رت لكين © انو 
7 3 3 > اي 0 رماج برس 

في ما هنهم ميت )ف م مضي( وَبَبْحِيْوْنَ برت 

لْصَالِ بويا هين (0ا انوا لله وأيعون 20 وَلَاميليعُوأ أت المسرؤين (5) الدنَيفْسِدُود في الْرْضٍ 

0 مو كل إن كت 9 

يد مر () وَلَا سوه شوو هيأ 7 
يام لبو( مق 5 كيين (2) تأده ددا ةى يك ةو 6س 


عم اوس ثم حر 


2 م 
قراءات: 

- (وردت كلمة فارهين في قراءة أخرى فرهين وهي في موقع حال)2". 

أورث الله عز وجل ثمود منطقة الحجر شمال شبه الجزيرة العربية لقوله تعالى: ( وَلْقَدَ 
كدب أب الحجر الْمرْسَلِنَ (زنم؟ » [الحجر: .]١‏ وهي ديار ممتدة تتوضع بين الحجاز وتبوك 


779/١ المرجع السابق:‎ )١( 


قنكلا 


كر عتسيه 


ب 
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على طريق الشام. فاستخلفهم على أرضهاء واستعمرهم فيهاء وجعلهم خلفاء من بعد عاد 
وفجروا عيون الماء» وغرسوا الأرض زرعاً ونخلاً. ونحتوا من جباها بيوتاً وقصوراً فارهة 
للدلالة على تميزهم وحسن دربتهم ومحكم صنعهم في فنون العمارة. لقوله تعالى: ( وَتَمُود أل 
بابو ألصَخْرَ باد( » [الفجر: 4]. وأوسع لهم في رزقهم فعاشوا في حياة رغيدة. إلا أنهم 
لم يشكروا الله على آلاء نعمته» فكفروا بأنعمه وازدادوا عتواً وفساداً في الأرضء فانحرفوا 
عن الأيان وأشركوا يالل أضتتاما متغلدة غرك مها (وذ و الجد)ى (هد) و (شمش) و 
(مناف) و (مناة) و (اللات). 7(" نحتوها بأيديهم وصنعوها على أعينهم, محاكاة لتقاليد آبائهم 
الأولين وبلغ بهم الغرور أن ظنوا أهم في هذا النعيم خالدون» وفي تلك السعة من جميل الحياة 
متروكون. فبعث الله عز وجل رجلا من صفوتهم. عاش بين أظهرهم حكياً لهم وهو عبده 
ورسوله صالح الكلتك. فدعاهم إلى عبادة الله وحده. والتوجه بالتوحيد المطلق له في كل جوانب 
حياتهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة» وحذرهم من العبودية لغير الله» ومما هم فيه من الظلم 
والضلالة» وما ألفوه من خرافات وأساطير» ليرسخ العزة والكرامة والطمأنينة في أنفسهم. 

وطلب إليهم في مشاهد متعددة أن يتقوا الله بوجوب طاعته» وأن يطيعوه في| بلغهم» 
واخانهم رمه وبطنه رخفيه ناهر ظلموا راوزو حددره الله . وأبان هم أنه لا يسعى إلى 
رياسة دنيوية فيهم؛ ولا يطلب أجراً على دعوته لهم على عظم ما فيها من نفع لهم في دنياهم 
وأخراهم. 

فا كان جواب قومه إلا أن صموا آذانهم» وأنكروا نبوته وهزئوا ببعثته ودعوته فيهم 
وأظهروا التعصب لآلهتهم. وأغلظوا له القول وأجابوه؛ ما هذا الذي تدعوننا إليه» مما لى نسمعه 
في تاريخ آبائنا الأولين. إننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب» وليس لك أن تدعي النبوة وأنت 
بشرٌ مثلناء واتهموه أن شيطاناً نفث فيه سحره» فأصبح يتخيل أموراً من الباطل وينطق بها لا 


000( تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي /١‏ 97. 
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يعرف. وإنك بهذا قد أتيت شيئا نكراً. ”© ثم تواصلوا في كيدهم ومكرهم فقالوا: قد كنت 
فينا قبل زعمك بالنبوة مرجواء عزيزا كريراً سديد الرأي رشيداً حليرأء ادخرناك لملمات الدهر 
وعوادي الزمن؛ بيد أنك في دعوتك نطقت متكراً من القول وزورأء وإنا بالذي تدعوثنا إليه 
منكرونء إلا أن تأتينا بآية خارقة لتكون لنا برهانا ساطعا على صدق ما تقول وتزعم. 

ومرّت الأيام ولم يزل هذا مطلبهم» لعتوهم عن أمر ربهم وكفرهم بالنذر. ولما رأى 
استعجالهم الشك بدعوته دون اليقين. أخذ منهم موثقاً وعهداً لئن أجابهم إلى ما سألوه ليكونن 
من المؤمنين فوافقوا. ثم تمضي الآيات لتبرز طلبهم للمعجزة فأشاروا إلى صخرة عندهم وطلبوا 
إليه أن يرهم منها آية» فقام فصلى ثم دعا الله عز وجل أن يجيب الملأ من القوم على سؤالهم 
فانفطرت تلك الصخرة عن ناقة وكانت المعجزة. © وقال لهم في مشهد آخر هذه آية قاهرة 
لكم» فذروها تأكل وترعى حيث شاءت وترد ماء العين يوما بعد يوم ولكل نصيبه من الماء. 
وحذرهم بأس الله إن هم نالوها بسوء. فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهرء فلما طال 
عليهم الحال» زين الشيطان لتسعة رهط من القوم» فاجتمع ملؤهم واتفق رأيهم على عقر الناقة 
نكاية بنبي الله صالح الأتلا. وتصدى للمهمة واحدٌّ منهم بالتشاورء والتنسيق مع هؤلاء الرهط 
التسعة بمباركة جمهور القوم وترحيبهم. فعقروها بسيوفهم رغم تحذيرهم بالعذاب وتوعدهم 
بالهلاك. فلما وقع من أمرهم ما كان أسرع نفرا من ملأ القوم إلى صالح اك يعتذرون, إلا 
أنه لم يلتفت إلى مسوغات تبريرهم, فأنكر عليهم عقر الناقة بالكلية. وتوعدهم بالعذاب على 
امتعنائيع وسواف له السؤل يعذابيع . فقال لهم نبيهم اكلا / تَمَتَعُوأْ في دَاركم تَلدثة 
ياو لَك وَعْدٌ غير مَكْدُوبٍ ) [هود: 10]. أي انتظروا العذاب بعد ثلاثة أيام وبعد انتهاء 
الأجل أخذهم الله بالعذاب الذي وعدهم به» وزلزلت الأرض من تحت أقدامهم, ثم جاءتهم 
الصيحة؛ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» وأصبحت بيوتهم أطلالا أثرا بعد عين خاوية بها ظلموا. 


.77 5/5 في ظلال القرآن: سيد قطب‎ )١( 
(؟) قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص7ل.‎ 


هم 
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ختتم مقطع القصة بمحور السورة المتكرر١‏ إِنَّ في َلِكَ لاوما كات >1 كارهم مُوْمنينَ © 
5ك لأ 2 40 إذ وز ات الساقة في مشود جدد قدرة ف تيه 
الكون خلقاً وإهلاكاًء وإن في قصتهم لآية للعظة والاعتبار» فأصابتهم سنة الله في الاستئصال» 
فهم الذين اقترحوا الآية وأجامهم الله» وسنة الله في الكون أن من كفر بعد أن جاءته آية اقترحها 
أن يستأصل فكيف بالذي اعتدى على الآية نفسها. ”) 

ولعل من باب الاتعاظ لا مر النبي يك ببيوتهم الخاوية في غزوة تبوك» أسرع راحلته 
ونبى عن دخول منازلهم. وخاطب القوم: (إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا 
عليهم)”". وني الحديث أيضا: (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم 
تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصاءهم)2". 

وإن في تقريع الحديث الشريف لنازل القوم على كفرهم لآية» وما كان أكثرهم مؤمنين. والله 
ناصر أولياءه على أعدائه رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين» وكل آيات محور السورة المتكرر يصب 
في التأكيد على رسالة محمد يل وتحذر المكذبين به وتردف بعضها بعضا حتى خاتمة السورة. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها مقطع 
قصة صالح اعي ‏ سورة الشعراء 
١‏ - إبراز بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الخلق كمعجزة الناقة. 
؟ - وجوب الاعتدال في المعايش والنهي عن الإسراف والبطر والتبذير» فالغلو في الإسراف 

من أسباب فساد الأفراد وسقوط المالك على امتداد التاريخ. وهي من مظاهر الذنوب 


.7945١/1/ الأساس في التفسير: سعيد حوى»‎ )١( 
.١١9/؟دمحأهاور‎ )0( 
.78/19/٠9 ومسلم‎ 778٠١ إفرفق صحيح البخاري‎ 


اكلا 
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والمعاصيء التي إذا انتشرت في أمة كانت سبباً في شقائها وهلاكها. وهذا مشاهد من حال 
قوم صالح اكتتقاء لمن رأى منازهم في العلا والتي لا زالت تدهش من يراها. 

٠‏ - ذم الاستعلاء في الأرض لأنه يورث الظلم بكل صوره. وعاقبته الذل والهلاك. وهذا ما 
كان من نبأ قوم فرعون ونوح وهود وصالح ومن جاء بعدهم من الأنبياء. وكل آية في 
عاقبة المكذبين تختلف عن أختها لاستعلائهم وشركهم وكفرهم. 

؛ - استدل الفقهاء بقوله تعالى: لانَا شربٌ وَلَكُمْ شرْبُ يَْم معْلُوم4 على جواز المهيأة في 
بعض الأموال المشتركة» قال بذلك الإمام النسفي. ”© 

5 - إن في قول صالح اكتة لقومه: ( هَأنَهوا لَه يون (02 وَلَامْليعُوا أن المترؤي 02 » 
وجوب الطاعة بالكلية لله ولرسوله وللمؤمنين في كل زمان ومكانء ثم لجاعة المسلمين 
وإمامهم» ولا يجوز أن تعطى لكل مسرف مفسد غير صالح» ولكل صاد عن سبيل الله 
غير ملتزم بالإسلام» لقوله تعال: ( يَأيها لذن انوأ يعوا اله وأطِيعوا الول وأو القئر 
تكد ) [النساء: 09]. 
وطاعة الأمة لحاكمها ليست عمياء أو مطلقة» وإنما هي طاعة لله ورسوله خالية من أي 
مصلحة أو منفعة أو ارتزاق» وليس فيها معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

” - من المعروف أن الناقة كانت تشرب ماءهم يومأ ويشربون لبنها كفايتهم يوم آخر ومع 
ذلك قام أشقاهم بعقرها نكاية بنبيهم» فأخذ الله القوم بجريرة قتل أحدهم للناقة 
مباركتهم فعله» فانسحب عليهم قول النبي يك (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها 
كمثل قوم استهموا على سفينة» فسار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنَا خرقنا في نصيبنا خرقاً و 
نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 


84517 /1 الأساس في التفسير: سعيد حوى»‎ )١( 
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جميعاً)”". يضرب الرسول يك في هذا الحديث مثلاً لأولئك الذين يسيرون في هذه الحياة 
حسب أهوائهم وشهواتهم؛ كما يضربه لأولئك الذين رأوا المتكر فسكتوا عنه كأن الأمر 
لا يعنيهم» وهنا يصور النبي يك المجتمع بها فيه من أخيار وأشرار بركاب سفينة تسير في 
بحر متلاطم الأمواج؛ فإن ترك الأشرار على إرادتهم وطيشهم دون ردعهم بالقوة» هلك 
ركاب السفيئة جميعاً وإن مُنعوا وأخذوا على أيديهم نجوا جميعاً. «ولعل ما برقل إليهدا 
الحديث في قصة صالح لتيل أن الحياة كحال ركاب السفيئة وإِنْ المجتمع فيه الصالح 
والطالح» فإن ترك أهل الشر والفساد يسرحون ويمرحون ويفعلون ما يحل ولهم دون أن 
نوجه لهم النصح أو نمنعهم عن اقتراف الموبقات والآثام هلكنا جميعاء وإن منعناهم نجونا 
جميعاً فكان في ذلك نجاتنا ونجاتهم وحياتنا وحياتهم. وما يرشد إليه الحديث أيضا في 
سياق قصة صالح اككئكا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع العابثين والمرتكبين 
للفواحش ما ظهر منها وما بطن امتثالا لأمر الله من أجل نجاة المجتمع بالكلية. 
توطئة ب بيان مقطع قصة لوط اككل ب سورة الشعراء وعلاقتها مع غيرها 
مما تجدر الإشارة إليه ابتداءً من قصص الأنبياء التي تقدمت قصة لوط اكلا في سورة 
الشعراءء» يتبدى لنا بوضوح أن خطيئة أقوام هؤلاء الأنبياء الذين قضت إرادة الله عز وجل 
ببلاكهم» كفرعون وقوم إبراهيم ونوح وهود وصالح كان الشرك بالله» أما خطيئة قوم لوط 
فقد جمعت الشرك بالله وفاحشة إتيان الذكران من العالمين» التي لم يسبقهم إليها أحدٌ من 
الخلائق» وورد ذكر لوط اككلة في القرآن سبعاً وعشرين مرة. ”© في طائفة من السور منها: 
(الأعراف وهود والحجر والأنبياء والحج والشعراء والعنكبوت والصافات وص وق والقمر 
والشجتس والتخريم). 
(1) صحيح البخاري 5/ 95 و0515 5117. (القائم على حدود الله تعالى) معناه: المنكر له» القائم في دفعها 
وإزالتهاء والمراد بالحدود: ما نهى الله عنه. (استهموا): اقتَرعُوا. 


(؟) المعجم اله لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقى» ص07ه/١-67/!.‏ 
سس يم وو في») ص 
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وقد امتدت قصته اللا في هذه السور بشكل متفاوت. بين التوسط في بيان ذلكء فالإيجاز 
بإشارات خفيفة سريعة. وهي بالكلية تتفق مع السياق العام والخاص للسور التي ذكر فيها. 
والأمر اللافت للنظر في مجمل سياق قصة لوط الكتتكة. أن الله عز وجل أطلق على قرى قوم 
لوط المؤتفكات. وهي جمع مؤتفكة ومشتقة من الإفك» وتفيد معنى المصروف عن الحق إلى 
الباطل'". وفي هذا إشارة إلى كذبهم وظلمهم وانحرافهم السلوكي والعقلي بسبب قلبهم 
للموازين» فأصبح الحق هو الباطل والباطل هو الحق» والصحيح من الخلق في منزلة الغريب 
المستهجنء. والشاذ هو السائد المألوف» وقوم هذا شأنهم لا يصلحهم الإنذارء فهم غافلون 
معرضون ظالمون لأنفسهم, علتهم فيهم منهم وإليهم» وهم مستغرقون في الإعراض والتآمر 
والمكر على لوط الكت ورسالته» لهذا كان الإهلاك بصوره المتعددة التي عصفت بهم تصديقا 
للوعد الذي وعدهم به لوط اكلا. وفيهما يل وصف الا ورد في بعض السور من مشاهد قصته. 

تناولت سورة الأعراف بآياتها (5/-85) إبراز فاحشة قوم لوطء وإسرافهم في] هم 
فاعلون» وسعي قومه لطرده ومن آمن معه لأ:هم أناس يتطهرونء بدلا من أن يستجيبوا لمنطق 
الهدى والعقل والفطرة» وانتهت الآيات بالإخبار عن نجاة الله له وهلاك القوم لقوله تعالى: 
( وَأمَطرْبَاعَليهِم تَطيًا فأنظاز مكب كانت عَديِبَةُ الْمُجرميت 23 ) [الأعراف:84]. 

ثم جاءت آيات سورة هود (47-15) فأخبرت عن زيارة الملائكة لإبراهيم اكفل 
وبشارته بولده إسحق. ومجادلته لهم في قوم لوطء وأبرزت الآيات نفسية قوم لوط اين عند 
نزول الملائكة في ضيافته وما أصابه من ضيق وحرج. 

وفي سورة الحجر أخبرت الآيات (/01-/1/) عن ضيف إبراهيم وهلاك قوم لوط 
الصيحة مدرين» فقليك قرى القوم عالبها ساقلهاء وأمظروا يخجارة من ستجيل» فمن عرئه 
سبحانه وتعالى أن يستأصل من شاءء ومن رحمته أن ينجي رسله والمؤمنين. 


.8١ المفردات: الراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 


اكلا 
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وأخبرت سورة الشعراء )17/5-١75(‏ دعوة لوط إلى قومه عبادة الله تعالى لا شريك له 
وبيه لهم عن تعاطي المحرمات والفواحش من المنكرات والأفاعيل المستقبحة, ولما رأى أنهم 
لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم, تبرأ من عملهم» وسأل الله النجاة ومن 
معه من المؤمنين. 

وأخبرت آيات سورة النمل (08-55) إنكاره ات على قومه إتيان الفاحشة وهم 
مبصرون قبحها وقذارتها. واستهزاء القوم به وبدعوته. 

وأخبرت آيات سورة العنكبوت (5-1 1) تقريعه اكقلآ لقومه ثم تبين مجيء رسل الله إلى إبراهيم 
ولوط عليهها السلام» وإخبارهما بمصير القوم الفاسقين» وفي هذا بيان لعاقبة مكر الكافرين. 

وأخبرت آبات سورة الصافات (*1728-177) عن إثبات نبوة لوط الكتقلا» ونجاته ومن 
آمن معه. وهلاك القوم مصبحين. 

وأخبرت آيات سورة الذاريات (11-/71) عن ضيف إبراهيم وبشارتهم إياه بغلام 
عليم؛ وهلاك القوم بحجارة من طين مسومة معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي 
يصرعه. 

وأخبرت آيات سورة الأنبياء (5 )7/0-١1/‏ عن لوط في إشارة موجزة متسقة مع موضوعها 
وأبرزت ما أنعم الله به عليه من الحكمة والعلم والرحمة. 

وفي سورة الحاقة أتت الآيتين )١١-9(‏ على ذكر الماضين من المكذبين» مع تخصيص 
تسمية قرى لوط بالمؤتفكات ( وَجَآه وعَوْنُ ومن قل وَالْمؤْيفَكُتُ يَِايلئَة ([8) فعَصَوأ َسُولَ مَيهمْ 
َأَحَدَهم د 7 02 « ووردت تلك التسمية أيضاً في سورة النجم: ( وَالْمُؤْتيكة أَهْوَئ 
(00) مَعَسَّْهَا مَا عَم 200 فِأيٍ اله ويك نتَمَاِ (10 » [النجم: 00-07]. وتفيد الآية الكريمة 
الإشارة إلى قلب قرى قوم لوط رأساً على عقبء بعد أن أنذروا فكذبوا فعوقبوا وحاق بهم ما 
كانوا يمكرون. 


كن 
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بتحوات حي ا و 0 8 ب سورة الشعراء 


نت كم يل انرسي (5إذ ةل وهم لوط آلا تون 50 إن لكم وَسُولُ ين (53) 
وا لله ليون (©) وآ نلك عليه ةق 1 عل رب الْعنلييت 00 أََأونَ 
لدان من الْعْلِمِينَ (0) وَيَدَرُونَ مَا حَلقَ ل 4 نري بل 0 


َو لتكقة تروب 16 إن يلط و للد رت يق وَأئل اما 
جيه وهل 2 نيك © اجون الكرين 0 2 مره لحرن 05 كراعم تراس 
مول ع الشكيت © إن ديدي 156 مؤت 53 وَإنَ رك هاعر لصم (059 » 
أرسل الله لوطا اكه« إل.عدة قرى غامرة بالسكان» من خواضر أرفى الغور من باذة 
الشام. منها سدوم وعمورة؛ على الشاطئ الحنوبي الشرقي من البحر الميت» في منطقة ممتدة 
اليوم بين غور المزرعة وغور الصافي, والمنطقة جغرافياً من أعمال الكرك بالأردن. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن لوطا لكتغة, قد هاجر مع إبراهيم الل من أرض العراق بعد واقعة تحطيمه 
للأصنام كما تقدم ذكره؛ إلى أرض كنعان بفلسطين» » في القرن التاسع عشر ق. م. ”© مصداقا 
لقوله تعالى: ( وَيَجَيسَهُ وَلُوطًا إل لْايّضٍ الى برها فيا ْعلهيت للَعتلميت 1 » [الأنبياء: ١لا].‏ 


وكان لوط قد نزل هذه الديار بأمر إبراهيم | اتلدلا وإذنه. 29 


ويتضح لنا من سياق ما تقدم: أن لوطا اكتغة كان غريباً عن القوم الذين نزل بأرضهمء 
ليك من جلدهم» كان ضعيفاً بمقياس الدنيا المادي أمامهم في قوة العصبية والعشيرة» ليدفع 
عنه اعتداء القوم عليه» لو أرادوا به شراء مع علمه اليقيني من تأييد الله لرسله بالنصر على 
أعدائهم» وليس أدل على ذلك من قوله: م كَل لو أَنَِِيكُمَ قوَهَ أو ءاوى إل كن سَوِيو (8)» 
[هود: .]8١‏ عند رؤيته هرولة الملأ من قومه إليه» وازدحامهم أمام باب بيته لا علموا بنزول 


فق العرب واليهود في التاريخ: د. احمد سوسة» ص5994. 
(؟) قصص الأنبياء: للإمام ابن كثيرء ص5١١.‏ 


>350١ 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١96-17٠‏ 


الضيوف الغرباء في بيتهه في وقت تمنى لو لم ينزلوا في ضيافته لعدم قدرته الدفاع عنهم؛ وم 
تتوقف مخاوفه من القوم, إلا عندما عرّف الضيوف على أنفسهم بأنهم ملائكة قدموا لتعذيب 
القوم وهلاكهم» فاطمأنت نفسه وزال ضيقه وحرجه. وني الحديث: (رحمة الله على لوط؛ لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد يعني الله عز وجلء فم بعث الله بعده نبا إلا في ثروة من قومه)”". 

إن الناظر للآيات القرآنية يقف على مشاهد مرذول قوم لوطه فقد كانوا أفجر الناس 
وأكفرهم وأسوأهم طوية وأردأهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل» ولا يتناهون عن منكر 
فعلوه؛ ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحدٌ من بني آدم» وهي إتيان الذكور دون الإناث. ”) 

ول يكن بينهم رجل رشيد؛ يسعى إلى تصويب ما اعوج من أمر أخلاقهم الشاذة» في وطء 
الذكور للذكور مع وجود النساءء فدعاهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له مخبرا أنه 
رسول الله فيهم؛ أمين على تبليغ رسالته» كارهاً مبغضاً لما هم فيه من الفاحشة: لا يطلب أجراً 
على دعوته. ثم تحضي مشاهد هذه الآيات لتخبرنا ما كان من جواب قومه أن أنكروا دعوته 
فيهم واستخفوا به وهددوه إن لم ينته ليكونن من المطرودين خارج قراهم وحواضرهم. وم 
يزل يخاطبهم بمنطق المروءة والحياء» فلا تيقن أنهم لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به» ولم يرتدعوا 
عن غيهم وضلاهم؛ فلا هم نادمون على ما سلف من ماضيهم, ولا ينشدون في المستقبل تحويلاً 
تبرّأ منهم وسأل الله النجاة والقلة المؤمنة معه. ”") 

وهنا ترصد الآيات مشهد صورة الملائكة الذين وفدوا إليه على هيئة بشر وأمرهم له 
أن يخرج عنهم ليلاً. ونصيحتهم عدم النظر إلى ما خلفه من أحداث. وجعلوا الصبح ميقاتا 
لهلاكهم» فلم يلتفت من أهله أحدٌ إلا امرأته» فأخذها من العذاب ما أخذ الظالمين فكانت 


."١7!يذمرتلاو‎ 57/7 رواهأحمد‎ )١( 
. ١7١ زهة قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص‎ 
.١7١؟ص فرق المرجع السابق»‎ 


دكا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١7/0-١٠9‏ 


من الغابرين. ”© فقد كان هواها مع القوم تقر انحرافهم» وكانت عيئاً لهم على ما يكون عند 
بعْلها من الضيفان. ”" فل| جاء أمر الله بوقوع العذاب» جعل قرى القوم عاليها سافلها. وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل؛ مكتوبٌ على كل حجر اسم من رُمي به وتم خسف الأرض 
بالقوء الكافرين» بظاهرة تقبه الؤلازل والبراكين: وما يصاحب ذلك من تصدع واغبيارات 
وانكسارات وصعود وهبوط لقوله تعالى: « وَأمَطَرَاعلِ مَطرا ضََآ مَطرٌ الْسْدَفَ 0 » 
[الشعراء: 107]. ولهذا غرف البحر الميت عبر التاريخ بأساء تتناسب مع هذه الآية القاهرة» 
كالبحيرة المنتنة والبحيرة المقلوبة والبحيرة المخسوفة وبحيرة لوطء ولم يزل يخفي في باطنه في 
ساحله الجنوبي الشرقي بعض أطلال القوم. 9 
وترك الله دمار القوم آية واضحة وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين» لقوله تعالى: ( إِنَّ 
ف َلك ليه ْلُْمننَ 2 » [الحجر: 1]. وقوله تعال: ( إِنَفى دَِكٌ لآب لَلموَيِينَ 59 » 
[الحجر: 1]. تركها الله عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة» وخشي الرحمن بالغيب» وخاف 
مقام ربه» ونهى النفس عن الهوىء وترك معاصيه. وخاف أن يشابه من تشبه بقوم لوط. 9) 
وبعد أن مضت الآيات على نحو ما تقدم من المشاهد المتعددة» تختتم قصة لوط الفلا 
في سورة الشعراء» بمحور السورة لمتكرر: ( إن فى دَلِكَ لَدََهوبَاحكَات أكَرهُم ونين (0) 
َإِنَيكُ لَهُوَ لْمَريرٌ أليَِيمُ 059 ». فهذه الآيات تشير إلي قدرة الله تعالى وعظمته» وعزته في 
انتقامه من خالف أمره» وكذب رسله واتبع هواه وعصىء ودليل على رحمته بعباده المؤمنين 
ظ وإن قل عددهم الذين أخرجهم من الظلمات إلى النور وأيدهم بنصره. ‏ وفيها إشارة لقوم 


.7176 /5 في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )١( 
(؟) قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص175.‎ 
.7176 /5 في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )9( 
.776 /5 في ظلال القرآن: سيد قطب».‎ ):4( 
قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص1717.‎ )4( 


ردكا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١7/0-١17٠‏ 


النبي يك من كفار قريشء أن يفيدوا من قوم لوط اكككة العظة والاعتبار» لئلا يستحقوا سخط 
الله بكفرهم» ودعوة لهم بالدخول في الإسلام» وإلا سيصيبهم ما أصاب الماضيين من أقوام 
الأنبياء والرسل. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة الني ترشد إليها مقطع 
قصة لوط 22 * سورة الشعراء 
١‏ - إن في قصة لوط مع قومه» دعوة للاعتبار ما جرى لهم بسبب فسقهم وشذوذهم. فإتيان 
الذكور لجنسهمء؛ قضاء للشهوة في غير موضعهاء فالله عز وجل فطر ميل الجنسين كلاهما 
للآخرء يدف تكوين الأسرة» التي تنشأ عن زواج الرجل بالمرأة بوصفها نواة المجتمع 
الأول» فبصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد, وإن الغاية من اجتماع الرجل بالمرأة 
يحقق الحكم والحدايات التالية: 
أ- حفظ التناسل البشري من الانقراض. 
ب - إشباع الرغبة الجنسية بشكل مشروع. 
اج - تعاون الزوجين على تربية الأولاد التربية السوية. 
د - تنظيم علاقة الزوجين على أساس تبادل الحقوق والواجبات. 
ه- توفير جو المودة والرحمة والسكن النفسي بين الزوجين. 
وإن في هذه العلاقة ما يوافق العقل والفطرة» أما سلوك قوم لوط فهو ضرب من ضروب 
تجاوز الحد في العدوان على شرع الله. 
وإن في قولهم لا أرب لنا في نسائنا لقضاء شهوتناء دليلا على تحجر عقولهم وخروجهم عن 
فطرة الحياء» فاستحقوا لعنة الله وغضبه» فاجتمعت عليهم أكثر من آية من آيات الإهلاك 
والاستئصال, وإِنْ في ذلك لعبرة وعظة. 


انا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١1/5-١7٠‏ 
الات ات ل الما 1 ا ا ا 13 


” - إن إتيان الرجال شهوة من دون النساء»ء شذوذ مخالف للفطرة» وانحراف في نفسية الفاعل 
والمفعول به» يتأتى عنه مضار ذات أبعاد سياسية واجتاعية وثقافية وصحية ونفسية 
وخلقية وسلوكية» مدمرة للمجتمع الذي تتفشى فيه» تسارع في تصدعه وانهياره وتسوده 
أمراض عديدة منها السيلان والزهري والإيدز وغير ذلك. 
وقد شدد الإسلام على تطهير المجتمعات البشرية من بؤر أهل الشذوذ, حفاظا على سنن 
الله في الكون وفي الحديث: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به)20. وعلى خلفية هذا الحديث ذهب طائفة من الأئمة والعلاء كالشافعي وأحمد بن 
حنبل وغيرهماء إلى رجم اللائط» ويرى أبو حنيفة أن اللائط يُلقى من شاهق جبل ويتبع 
با حجارة كما فعل بقوم لوط. ”© 

* - تصويب ما علق ووقر في الأذهان من مفاهيم خاطئة موروثة» تقادم عليها العهد في 
تداولهاء حتى جرت على الألسن كأنها حقيقة مسلم بهاء وهي قرن الشذوذ الجنسي اللواط 
باسم لوط الكلاء وهذا أمر مستقبح مستهجن منكره غير مقبول ألبتة تأدباً مع الله عز وجل 
أولاء ثم مع عبده ورسوله لوط ثانياء فليس من الجائز إسقاط اسم النبي على فاحشة 
قومه ليصبح مثلاً في ذلك. وبنظرة فاحصة تحليلية في قواميس اللغة يتضح أن لوطأ اسم 
أعجمي غير عري» وهو ليس اساعربياً مشتقاء أما كلمة اللواط فهي عربية مشتقة: (لاط» 
يلوط لوطه ولواطا)؛ 
واللواط في اللغة هو اللصوق والالتصاقء كأن تقول: لاط الشيء بقلبي» إذا لصق به 
والولد ألوط بالقلب أي ألصق بالقلب. وتأسيساً على ذلك سمي فاحشة الذكر بالذكر 
لواطاً لأنها يلتصقان معاً عند ارتكابه) تلك الفاحشة الشاذة» ولا صلة بين اللواط واسم 


.7505١هجام وأبو داوود557: والترمذي١55١ وابن‎ "٠٠/١ رواه أحمد‎ )١( 
(؟) قصص الأنبياء: للإمام ابن كثيره ص177-/11717.‎ 


8 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ 1١9/68-1١٠‏ 


نبي الله لوط اكتتلة 2"7. 

5 - التحذير من مطالب المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة. التي تسعى جاهدة 
عبر مؤتمراتها الدولية إلى إشاعة هذه الرذيلة بدافع من المنظمات الصهيونية» على خلفية 
المناداة بحقوق الإنسان واحترام حرية الفرد الشخصية. 
ولعل الجانب الخفي وراء هذه الدعوات المشبوهة مؤطرة بمرجعيات بروتوكولات 
حكماء صهيون الحادفة إلى نشر الفساد والرذيلة في العالم. 
وإذا كانت الحرية المطلقة في عيون الغرب مقبولة به| فيها من شذوذء فإن الحرية في الإسلام 
ملتزمة بالضوابط الشرعية. وعليه فإن من واجب المسلمين شعوبا وحكومات إنكار هذه 
الدعوات ومقاومتها بشتى الأساليب والوسائل؛ احتراماً لسئن الله في الكون. 

توطئة ل بيان مقطع قصة شعيب اليكل ب سورة الشعراء وعلاقتها مع غيرها 
إن شعيباً اليا هو نبي من أنبياء العرب» مصداقاً للحديث الشريف:«الأنبياء العرب 

أربعة هود وصالح وشعيب ومحمد وَل )0". 
ورد ذكره في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة. ” حمس منها في سورة الأعراف» وأربع في 

سورة هودء ومرة واحدة في كل من الشعراء والعتكبوت. 
وردت قصته الكتللا في مواضع متعددة» وجاءت في سورة الشعراء في خاتمة قصص الأنبياء 

علماً أن مكانها التاريخي قبل قصة موسى وبعد قصة لوط عليهم) السلام. 
فتقدم عليهم| نبأ موسى وتوافق ترتيبها بعد نبأ لوط» لقوله تعالى: ل وَمَاقومُ ُو مَنِحكُم 

بَعِيدٍ » [هود: 44]. فلم يكونوا ببعيدين عن قصة شعيب لا مكانا ولا زمانا. (فالتسلسل 

.167 /١ مواقف الأنبياء في القرآن: د. صلاح الخالدي»‎ )١( 

0( أخرجه ابن حيان في صحيحه 7/ 7/ا رقم 7071. 


(*) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي» ص 8/١‏ . 


انا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشعراء/ ١176-١‏ 
اش لق .ةا ا ا ا ا ا 2 


التاريخي للأحداث ليس مطلوباً لذاته. ولعل الحكمة تقتصر على خبر العبرة والاتعاظ من نهاية 
الشرك والتكذيب بالإهلاك والاستئصال). ”© وعليه فإن الترتيب التاريخي في قصص سورة 
الشعراة ليس مطلوياً لذاته: 

ولعلماء التفسير قولان حول إرسال شعيب الفككة إلى قومه. أصحاب الأيكة وقوم مدين. 
فمنهم من يرى أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين؛ ومنهم من يرى أنهما أمتان بعث الله إليهما 


سس مه 


شعبباً فأرسل إلى مدين مرة لقوله تعالى: ل وَل مَنينَ افر مي 6 [هود: 5. فأخذهم الله 
بالصيحة» ومرة ثانية إلى أصحاب الأيكة» فأخذهم الله بعذاب يوم الظلة» لقو له تعالى: «( كَذَّبَ 
صب لتيكة الْمرْسَلِيَ (05 )» [الشعراء: 1177]. ومن المفسرين من يرى أيضاً: أن شعيباً أرسل 
ثلاث مرات» مرة لأهل مدين وثانية لأصحاب الأيكة وثالثة لأهل الرس: ”" ويرى ابن كثير 
بالقول الفصل أن الرأي الأول هو الأظهر والأولى بالصواب فهم أمة واحدة» وإن تعددت 
فيهم ألوان العذاب؛ وقد رد على الأقوال الأخرى وفندها وبين ضعفها. '". 

وبنظرة تأملية لقصة شعيب في القرآن الكريم. نرى ورود إهلاك قومه في أكثر من موضع. 
وفي كل مرة يرد ذكر العذاب با يتفق وسياق السورة» وقد أطلق القرآن على عذاب القوم 
ثلاثة أسماء هي الرجفة وتعني الاضطراب الشديد الذي يشبه الزلزال القوي» وما يصاحبه 
من تموجات وصعود وهبوط وارتدادات أرضية» والصيحة التي جاءتهم من السماء وكانت 
مصحوبة مع رجفة الأرض القوية» وعذاب يوم الظلة وهي السحابة التي استظلوا تحتها 
وظنوها خيرا لهمء فكانت عليهم شرراً وهباً وناراً. 

وقد تفاوتت قصة شعيب في سورة القرآن بين التوسطء ى) هو في سور الأعراف وهود 
والشعراءء إلى الإيجاز الشديد ى) هو في سورتي الحجر والعنكبوت. 





)١(‏ في ظلال القرآن: سيد قطب. ص775/5. 
(؟) الأساس في التفسير: سعيد حوى» 1 795/8. 
(9) قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص5 17 . 


ا 
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ففي سورة الأعراف أخبرت الآيات (98-86) أن الله عز وجل أخذهم بالرجفة 
فأصبحوا في ديارهم جائمين. وقد ورد ذكر الأنبياء في هذه السورة مرتباً ترتيباً زمنيأء فذكر 
خبر آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام. وذكرت قصته معطوفة 
على ما قبلها. 

وفي سورة هود أخبرت الآيات (5/-40) أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بالصيحة جزاء 
كفرهم وسخريتهم, أخدّ عزيز مقتدر فأصبحوا في ديارهم جائمين. وقد جاء ذكر شعيب بعد 
نبأنوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط. 

وفي سورة الشعراء أخبرت الآيات (191-11/5) عن تكذيب القوم لنبيهم واتهامه 
بالسحرء فأخذهم الله عذاب يوم الظلة. وكان ترتيب قصته بعد نبأ موسى وإبراهيم وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام. 

وفي سورة الحجر أخبرت الآيتان (/1/94-1) عن ظلم أصحاب الأيكة وانتقام الله منهم. 
والأيكة مشتقة من الأيك, والجمع أيكة» وهو الشجر الملتف على هيئة الغابة. 

وفي سورة العنكبوت أخبرت الآيتان (7 0771-7 إثبات نبوة شعيب في قومه» وهلاكهم 
بالرجفة. 

وما تجدر الإشارة إليه» ونحن في باية قصص الأنبياء في سورة الشعراء» تشابه تساؤ لات 
قوم شعيب واتهاماتهم له» بها جرى للأقوام السابقة مع أنبيائهم» كالتكذيب والاتهام بالسحر 
والسفه ونفي بشرية الرسل» والاستهزاء به والمطالبة برؤية آيات قاهرات على صدق النبوة. مما 
يدل على وحدة الرسالة والرسالات من ناحية» وغلظة قلوب الكافرين وشدة ألفاظهم على 
رسلهم ووحدة حاهم في تعنتهم. ولا يفوتنا التنبيه هنا أن القصة القرآنية ضربٌ من ضروب 
تاريخ دعوة الأنبياء والرسل إلى الله. وردت من أجل تسرية فوؤاد النبي يِه وليأخذ أهل قريش 
العظة والعبرة من مصير الأقوام ا هالكة. وقد سكت القرآن لحكمة ربانية» عن ذكر تحديد المكان 
أو الزمان أو الأسماء في القتصص القرآني» وكل ذلك من مبهمات القرآن. 


اللا 
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الاق ا ا ا اا ا 31 10ت 


جماليات مشاهد المعنى الإجمالي للقطع قصة شعيب اكَيل ب سورة الشعراء 
( كدب معدب نتيكق الْمرْسَِنَ (0) إذ دل َم شيب ألا متو () إن لكم رَسُولُ ين (59) 


ل ل 0 يذ و مس 


٠ 2‏ مير سه لخ لله دي 2 عط 5 اي سم ث# 
َأتقواً لله يعون 0 ومآ مكلك عليه مِنْ أجْرِ إن جر إلا عل رب الْعلِمِينَ '(زد) 8# أَوفُوأ أ . 
كاين اليرت (2) وَزن يطاس التتكهم )تكسو اس أقيتغز لا تأ 
لان مفيريت (2) توا الى لفك واليجلة ارين 12 الوا كما سين انكر (0) وبآ 
ا لسو لس سل 000 فض سي سح سرس سر سس ام ضح امه 
أت إلا بي معَْا ون تمك ل الْكَزِينَ (5) دأسْقِط عَلَْمَاكمَهَا من السَمَِ نكت من 
كسد ص ب 2د ساس 26و سا سح سجر م 0 ع هه رى عرش هخ يوام علب 
الصَّدِوِينَ (00) قال رق َعَم يما تَحَمَلُونَ (ند)' فكدَبوه فَأَحِدَهم عَذَاب يَوْم الظلة إِنَههكانَ عَذَابَ يوم 
م ل مآ 2 يَ هك موراصعل بر ميس 
عَظِيمٍ (29) إن في دَلِكَ يه وما كان أكثرهم ميت 5 وَإِنَ بلك كو الْعيرُ ألم 153 » 
قراءات: 

(هناك قراءة أخرى: أصحاب لَيّكةٌ بدون ألف بياء بعد اللام وفتح التاءء وليْكةَ هنا اسم 
القرية» في حين قرأ الآخرون: الأيكة)2"0. 

استوطن أهل مدين والأيكة شهال الحجاز جنوب الأردن. في المنطقة الممتدة بين مدينتى 
معان والعقبة. في أقصص الجنوب الشرقي من بحيرة لوط. كانوا أمة واحدة توزعت مساكنهم 
في منطقتين جغرافيتين هما مدين والأيكة. أعتبروا من أسوأ الناس معاملة في بيوع التجارة. 
من مكوس وغير ذلك. عكفوا على عبادة الأيكة وهي غيضة كثيفة بالأشجار. بعث الله إلى 
مدين والأيكة أخاهم شعيباء أشرفهم نسبا وأرجحهم عقلا وأرشدهم رأياء بدأهم با بدأ 
به كل رسول قومه من أصل العقيدة» ثم أخذ يواجههم با هو من خاصة شأنهم؛ “دعاهم 
إلى توحيد الواحد القهار. ى) فعل المرسلون من قبله» وأمرهم بالمعروف ونباهم عن المذكر 





00( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /١7‏ 2115 والتبيان» الغكبري» 7/ .1٠٠٠١‏ 
(؟) في ظلال القرآن: سيد قطب7175/5. 
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ونصح لهم الحكمة والموعظة الحسنة» وأخبرهم أنه أمين على نقل الرسالة ولا يسألهم على 
دعوته أجرا فأجره على الله. وحذرهم عاقبة ظلمهم وفسادهم في الأرضء وذكرهم نعمة الله 
عليهم» وأخافهم نعمته وعذابه إن خالفوا ما أرشدهم إليه» ونهاهم عن تعاطي ما لا يليق 
من التطفيف في الكيل والميزان» ”2 وأظهر لهم فساد اعتقادهم, وتقدم لهم ناصحا في مشهد 
مؤثر حيث ابتدرهم بالقول: لا يحملكم مخالفتي وكراهيتكم إلي وبغضكم ما جئتكم به من 
رب العالمين. الاستمرار تعنتاً على ضلالكم وجهلكم. فاعتبروا واتعظوا بها وقع للمكذبين من 
الأقوام ال هالكة كقوم نوح وهود وصالح. فما كان جواب قومه رغم مكانته فيهم, أن أغلظوا 
له الرد» وأنكروا دعوته واستهزؤوا به وسخروا منه ومن القلة التي آمنت معه. وأنذروه ومن 
معه وتوعدوه بالطرد خارج حواضرهم. وسألوه التعجيل بالعذاب إن كان من الصادقين» 
وخصوه بالقول لولا قبيلتك وعشيرتك لكنت مستضعفا مضطهداً مهجورا. 

ثم تمضي الآيات لتخبرنا استهجانه اكَثنة لمقالتهم» ولما يئس من هدايتهم؛ استنصر ربه 
ودعا أن يجزمهم على عنادهم وكفرهم, وأن يعجل بعذابهم» فاستجاب الله دعاءه» فاجتمع 
عليهم ثلاثة أنواع من العذاب الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. 

ويرى ابن كثير في طريقة العذاب ومراحله: (أن الله عز وجل سلط عليهم حرّاً شديداء 
ففروا هاربين إلى البرية» فأظلتهم سحابة ظنوها دافعة لهم من شدة الحر. فاجتمعوا تحتها 
ليستظلوا بظلهاء فلا تكامل عددهم عن آخرهم., رمتهم بشرر وشهب ونار وصواعق ثم 
اهتزت الأرض تحت أقدامهم واضطربت» وجامن صيسة من الساء فأزهقت أرواحهم). 
("وكان ذلك (يوم الظلة) فالظلة سمة اليوم المعلوم لهلاكهم. "ولما رأى هلاك القوم نعاهم إلى 
أنفسهم موبخا ومؤنبا ومقرعاً. نصحتكم وحرصت على هدايتكم فأبيتم ذلك» وها أنا لست 


.117 ٠0ص قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير»‎ )١( 
.١7 (؟) المرجع السابق: ص4‎ 
.77307/5 في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )9( 
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ااال سس تس سيت 


0 
قصص الأنبياء لاط 2 ف يو ةي سكا كترهم مُؤْمِنِينَ م ا 
لجيه (159 4. 
إن في آيات محور السورة المتكرر من البداية حتى خاتمة السورة» دعوة تأملية للنظر في 
عاقبة مكر الأقوام المكذبة لرسلها. على امتداد تاريخ البشرية من نوح الكتتةة إلى محمد كَل وهي 
تشير صراحة إلى نصر الله رغم قلة المؤمنين في دعوة كل رسول. وكثرة الكافرين الذين لا يؤثر 
وإن في آيات الإهلاك دلالة على قدرته سبحانه وتعالى في الكون الخاضع لمشيئته وإرادته» 
العزيز في انتقامه من الكافرين» الرحيم بعباده من المؤمنين وهو أرحم بهم من الوالدة بولدهاء 
ودود عليهم فمن أسرع بالتوبة إليه تاب عليه وغفر ذنوبه. 
كا وتصب آية المحور من بداية السورة وحتى الخاتمة» التأكيد على إثبات نبوة محمد وَل 
وتسليته أمام استهزاء وتنقص وتهكم قريش له. وله في نبأ الأنبياء السابقين أسوة حسنة. وفيها 
تحذيدٌ للمكذبين من قومه أن مكرهم سيحيق بهم عقاباً. كعاقبة أقوام الأنبياء السابقين الذين 
كانوا في سكرتهم يعمهون. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي يرشد إليها مقطع 
قصة شعيب اعية أ سورة الشعراء 
١‏ - أخذت قضية المال مساحة غير قليلة من دعوة شعيب اكتتلا. فأراد أن يقيم في أموال القوم 


مراد الله حسب قواعد شرعية رشيدة. ”" فأبوا عليه وأنكروا واشتد نيلهم به. 





. 170 قصص الأنبياء: للإمام ابن كثير» ص‎ )١( 
. (؟) قصص القرآن الكريم: د. فضل حسن عباس» ص55‎ 


6*١ 





-و 
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ولما كانت دعوة الرسل واحدة في أصوهاء نرى عظمة ما تنزل به القرآن الكريم من نظام 
اقتصادي صالح للبشرية؛ في كل زمان ومكان. لإقامة مجتمع الكفاية والعدل؛ وتنظيم 
علاقة الإنسان بالمال وصيانته وإنفاقه. 

فالمال مال الله ونحن مستخلفون فيه» وهو ضرورة من ضرورات الحياة لا غنى عنه؛ إلا أنه 
بالمقابل ليس غاية في حد ذاته وليس هدفاً للحياة» لأن للحياة قيراً أجل من المال. 

وعليه وقعت الحرمة في البيوع الفاسدة والتلاعب بالميزان في العمليات التجارية كافة. فالمال 
الذي يتأتى لصاحبه من وفاء الكيل والميزان من المنظور الشرعيء خيرٌ من أخذ أموال 
الناس بالتطفيف. والقليل من المال الحلال خيرٌ وأحبٌ عند الله من الكثير الحرام. فالحلال 
مبارك فيه وإن قل» والحرام تمحوق وإن كثر. وفي هذا دعوة للأمانة والاستقامة في البيع 
والشراء. وترك الغش والتلاعب بالميزان لأنه صورة من صور الإفساد في الأرض 

و ً- 

١‏ - المال ليس أساسا لتقييم الناس والتفاضل بينهم؛ فلا يقيم الإنسان با يملك. وإنما يقيم 
بتقواه واستقامته. وحكمة ذلك شرعاً من منظور الفكر الاقتصادي في الإسلام ضبط 
طغيان المال على نفسية صاحبه لقوله تعالى ( كَلآِنَ الإنئنَلطَّ:2) » [العلق: 7]. حتى 
ينتصر الحق على الباطل كما انتصر شعيب على الملا من قومه الأكثر جاهاً ومالاً إذ لا عبرة 
للملكية مع الكفر. 

- بيان أثر الصلاة الإيجابي على سلوك الإنسان. فقد لاحظ القوم تأثير صلاة شعيب والقلة 
المؤمنة معه. فأصبحت نفوسهم تعاف المعاصي وتأبى أن تتردى في مهاوي الضلالة. 

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي عمود الدين ومن مقتضيات العقيدة. . ومن صور 


ره ل عور 


العبودية لله ما دفع الملا من قومه مخاطبته:( فالا , ع متَشُميِك مزتلت تأغه دك أن 


ما واد بتنذ عجارن أز أ مصَلَن أموكَا ما قدو نك كت الي أَشِيذ © ) 
[هود: 41]. ومع هذا بقوا على ضلالهم وكفرهم تعنتاً وتقليداً لآبائهم. 
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5 - وجوب أن تتميز الدعوة لله بالحكمة والموعظة الحسنة. والمجادلة بالتي هي أحسن والتلطف 

في الكلام باللين» والموادعة» حتى يستميل الداعية القوم إليه أسوة بدعوة الأنبياء والرسل 

في قومهم. 
توطئة لي بيان المقطع الأخيروعلاقته مع غيره من المقاطع 

مما تجدر الإشارة إليه أنه بنهاية نبأ شعيب اكت انتهى القصص القرآني في سورة الشعراء 
بها فيها من عظيم العظة والاعتبار لأولي الألباب» ومن اللافت عودة السياق ثانية إلى موضوع 
السورة التي تضمنته المقدمة. فانصبت الخاتقة والمقدمة بم| بينهما من تجانس ووثام على تثبيت 
فؤاد النبي ي وإقامة اللنجة عل أن القرآن هن عند الله عر وجل » وأن مدا غبده:ورسوله 
وخاتم الأنبياء والمرسلين» مع التأكيد على وجوب صددق الاعتقاد بالقرآن والنبوة معاء وجوبا 
عقلياً وشرعياً بلفت الأنظار إلى آيات الله في الكون. 

وتوافقت المقدمة والخاتمة على إبراز أن القرآن معجز يتحدى به لا يعارض بكلام مثله» 
ولم يقاربه من كلام الآدميين كلام» لم تعهد العرب أسلوبه في سالف أيامهاء ولهذا أرادت آياته 
أن تُسمع البشرية الحق سماع تدبر واعتبار وتبصرء لا سماع محاكاة وتقليد للآباء الأولين الذي 
كانت عليه الأقوام البشرية الماضية على امتداد تاريخها. 

كها أشارت المقدمة والخاتمة إلى بيان قدرة الله تعالى في الخلق» وهو القادر على كل شيء 
وبيده سبحانه تدبير الكون وما عليه من خلائق» المحيي والمميت» الغفورء الرحيم؛ لمن تاب 
وآمن وعمل صاكاًء شديد العقاب للمكذبين به وبرسالته. 

وهذا في منزلة الترغيب للمؤمنين والترهيب بالوعيد والإنذار للكافرين من قريش 
لعلهم يبتدون وينأون بأنفسهم عن حماقة الملأ منهم, كأبي لهب وأبي جهل وعقبة بن أبي معيط 
وغيرهم, تمن بارزوا الله في العداوة. 

وتفيد المقدمة والخاتمة أن بداهة العقل تحكم أن القرآن حكمٌ على غيره من الكتب 


و 
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السماوية» وحكمٌ على اللغة والشعر» وما يجدد الله فيه من آيات يؤكد على رسالة الإسلام بمعناه 
العام والخاصء دين البشرية حتى قيام الساعة» فليس للمؤمنين بالله أن يكونوا مغلوبين على 
أمرهم. فهو المعز لأوليائه المذل لأعدائه. 

ولعل الحكمة العظيمة التى يستأنس بها من المقدمة إلى الخاتمة» تكرار محور السورة» وما 
شمله من نبأ مصارع المكذبين للرسل على مدار الرسالات الساوية. 

وأهم ما يميز الخاتمة عن المقدمة أمر الله عز وجل للنبي يك أن يصدع بأمر الدعوة جهراً 
للأقربين من عشيرته بعد سريتها لثلاث سنوات. وأن يعرض عن المشركين المؤثرين للضلالة 
على ال هدى» وأن يصبر على أذاهم كصبر رسل الله السابقين مع أقوامهم حتى جاءهم نصر الله. 

ثم انعطف خطاب الخاتمة إلى استحالة تنزل الشياطين بالقرآن لأنه وحي من السماء وهذا 
ليس بحاصل هم ألبتة» وزائل عنهم بالمطلق» وضرب من ضروب المستحيل. وقد أخبر الله 
تعالى في الخاتمة عن تخاصم أهل النار مع شياطينهم من الإنس والجن. وتوقفت الخاتمة عند اسم 
السورة وأبرزت مرتبتين للشعراء بحسب طاعتهم ومعاصيهم: 

- الشعراء الغاوون: وهم أخس من أن نشتغل بهم وأسخف من أن نفكر فيهم لنظمهم 
الشعر القبيح الذي لا يلتمسون فيه وجوه الخير بالكلية» مفتونون بالباطل من القول والفعل. 

و 

5 . أ 37 4 و٠‏ أ 2 
خلقهم وإيانهم فأتبعوا فذوه) واستملح نظمهم للشعر في الدفاع عن الدين» فقصدوا من 
المؤمنين حبا وشغفا بشعرهم, لا يصدر عنهم من الأفعال إلا كل خير في الدنيا والآخرة مجحزيون 
بمحبة الله ورحمته. ويتضح مما تقدم وضوح الصلة والترابط بين آيات الخاتمة وسياق السورة في 
مقاطعها الثانية» وما ذكر في المقدمة يصب في خدمة محور السورة وخاتمتها. 


لف 
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جماليات مشاهد المعنى الاجمالي للمقطع الأخيرمن سورة الشعراء 
( مَل كنيل مت عقي © تنآ بد الو اللي ) عل عبد كن ين الوه 059 


أ 1 ا - 


ِِسَانِعَرَيَ مين (8) وَإِنَهُهلَنَى لي يلم ملكا إِسْرة يبل (50 ولو 


شو 


سو م 


رن عل بض الجن (2) قتا يهم ما كَائا أ بو مُؤمييست (8) كَدَِكَ سَلَكمَنه في هلوب 
0 لا ومورب بو حو عي لكهكيء 8 أيهم بِعْنَهُ بعت وَهملا متعرويكت 017 
مقو هل ححنْ منظرون (2) أفِعدَاَايسْتَعْحِلُونَ باق 3 تتبن ك2 يي 5 0 
تَاكَانُوأ ول 540 لفق عت 1166 ره 9 وآ كاين قري إلا 1 مي 

(4) وكين وَمَا كن (0) وما َب شين (5) وى طم وما تومو تيك 3 
العم مع وي مَأ لها احم متكت مِنَ الْمعدَينَ (55) وأنذِر عَشِيرةَ 
2 (59 وَلْخْفِض جَنَاحَكَ لمن ا ون عَصوكَ فَقَلْ إِنْ برو 0 
0 يكل عل الْعزيز اتيم © لعاينة - نم (©) وتيك فى سيت 05 ته 
اقيم 0 هَل يشحم عل 0 لكل مَل ِو 559 يُلقُونَ اّمم 
الختن كيلك اول بلع لوه © ورا لو 0 
امه دس ما يعت © إلا اين مثا ًا الطب ولك لكا عه 
ما طلئرأ سينك لد لوا كسم قي © » 

نواعت 

-(قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي: نزل به الروح الأمين بتشديد الزاي المفتوحة 

ونصب الروح الأمين» والباقون: نزل به الروح الأمين: بفتح الزاي دون تشديد» ورفع الروح 
الأمين. وقرأ ابن عامر: أولم تكن لمم آية» بالتاء ورفع آية» اسم تكنء والباقون: أوم يكن لهم آية 
بالياء» ونصب آية» خبر يكن). '') 


. 


.7:77//7 تيسير التفسير: الشيخ إبراهيم القطان»‎ )١( 


ليه 





-و 
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- (وفي قوله تعالى:( وَلَوْترَلَهُ عل بض الْأَحَجَمِينَ (80)' » قرأ الحسن: الأعجميين)7". 

يقول الله تعالى مخبراً عن كتابه العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» أن القرآن الذي يتلى عليكم وما فيه من الرسل والرسالات» منزل من 
الله رب العالمين» نزل به جبريل اكتةة» وهو الملك المكلف بالرسالات السماوية. 

فخبره صادق وحكمه نافذ إلى قيام الساعة» لينذر به بأس الله ونقمته على من خالفه 
وكذبه» ويبشر به المؤمنين المتبعين له» أنزله بلسان القوم ولختهم, عربياً فصيحاً ليكون قاطعاً 
للعذر مقيياً للحجة» لدفع معذرتهم وحجتهمء فهو وإن كان بلغتهم فليس من جنس كلام 
اليك 

ويخبر تعالى أن كتب الأولين من الأنبياء كالتوراة والإنجيل بشرت بالنبي يلو وبقرآنه 
يعلمه المنصفون العدول من علماء بني إسرائيل» كما جاء على لسان عيسى اقل : ( وَإدْ قَالَ 
عِسَى أن مرج يبو إسْرهِ يل إن رَسُول لَه لكي مُصَدِهًا ماب دَق من التوريةِ ومئدرا سول يَأ ون بعد 
نمه مد 4 [الصف: +]. وقوله تعلى: ( الْدِينَ يموت اَلَسُولَ ّالأ الْدِى جَدُوكَه 
مَكنُوًا عِندَهُمْ في التَوَرةٍ وَآلإنجيلي » [الأعراف: .]١51/‏ ومع هذا فإن الملأ من مشركي 
مكة» لم يؤمنوا به لمرض في أنفسهم كبرا وعناداء وحفاظا على مكانتهم وزعامتهم الدينية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى. فأعرضوا عن القرآن كأن ألسنتهم فيها 
عجمة اللغة» باتوا معها لا يفقهون آيات نذير القرآن لهمء فأغلظوا القول للقرآن والرسول 
وأثاروا حوها مرذول الشبهات. 

وزعموا منكراً من القول وزورا أن القرآن شعرء وأن النبي 4# : (شاعرٌ وقيل ساحر وقيل 
إفكُ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون» وقيل افتعله من تلقاء نفسه عن أساطير الأولين وكتبهم 
وقيل أن له تابعاً من الجن أو الشياطين أو الكهنة» يدور في فلكهم حيث داروا فأوقعوه أسيراً 


0 


.١١١١/؟ التبيان في إعراب القرآن الغكبري؛‎ )١( 
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لهم وقيل تارة أنه كذاب وتارة أخرى أنه مجنون» وتارة ثالثة أن بعض الهتهم أصابته بسوء 
فأصبح يقول با لا يعرف مع استحالة نبوته كبشر). فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله عن هذه 
الافتراءات. ولعل في تعددها وإضطرابها دليلاً على بطلانها وعدم صحتهاء وهذا مكرور في 
تاريخ دعوة الأنبياء والرسلء ونبي الله يِ ليس بدعا في ذلك. ما يدعم وحدة خطاب رسل 
الله في الدعوة لله. 

وتبرز الآيات مشهد تشابه افتراءات أهل الكفر بالرد على رسل الله. وما كان إنكارهم 
لشبهة تزيلها الحجة» بل هو إنكار عناد ومكابرة» لا يفيقون منه حتى يعاينوا العذاب بأنفسهم 
عندئذ يتبدى عليهم الحسرة والندم على ما فات منهم ويتقلبون في النار من حال إلى حال ويقولون 
نادمين» يا ليتنا أطعنا الله ورسوله ويوم القيامة ليس للظالمين والكافرين من ناصر ولا معين 
ولا شفيع. ويتمنون لو أنبم مؤخرون كرة أخرى في الدنيا ليكونوا من المؤمنين ولكن هيهات 
أن يستجاب لهم. ويقال لهم في مشهد توبيخي: ألم نمكنكم في الأرضء ونطيل أعماركم فيهاء 
وجاءكم الرسول يحذركم من هذا العذاب» فذوقوا في جهنم ما وعدتم به من عذاب شديد. 

وفي قوله تعالى: (١‏ وَمَآ أَهلَكحَا من قَرْيَةٍ إِلَالَامُذِرُوتَ  )53(‏ [الشعراء: .]7١8‏ فيها إخبار 
من الله عز وجل ألا يبلك أمة حتى يبعث فيها رسولاً مبشراً ومنذرأء ليقيم عليها الحجة ويكون 
إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم من الأمم. 

وبمناسبة قوله تعالى: ( وما نبت به ألشَّسلِين (50 » [الشعراء: .]7١١‏ وقوله تعالى: 
( هَل يسك عل من تََرَلُ لطن (53) ) [الشعراء: .]177١‏ في هذه الآيات رد على افتراءات 
قريش حين زعموا أن الشياطين هي التي توحي إلى النبي يك بالقرآن» فبرأه سبحانه وتعالى لأن 
الشياطين لا تنزل على الأنبياء» بل على كل كاذب فاجر من الآثمين المنحرفين» الذين يختلقون 
من عندهم ما يقولونه لأتباعهم بشيء من التفخيم والتهويل والتدليس. فسجاياهم الفساد 
وإضلال العباد وأنهم بمعزل عن استاع القرآن حال نزوله» فالساء ملئت حرسا شديدا 
وشهباً. 


ا 
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وبالمقاربة نرى أن القرآن فيه نور وهدى والشياطين لا يتأتى عنهم إلا الفساد والشرور 
وهم لا ينزلون إلا على من يشاكلهم ويشاببهم من الكهان الكذبة. ”" الذين يلجأ الناس إليهم 
ويزعمون علم الغيب» ويركنون إلى نبوءاتهم وأكثرهم كاذبون. وفي قوله تعالى: ( فلآ نَم مم 
أله إِلَهًا مَاحَرَ قتَكو مِنَّ لْمُعدَيينَ (155 » الشعراء/ “1”. دعوة للنبي يل أن يخلص العبادة لله 
وحده وفيها بيان لمقام محمد يل في العبودية ونقل الرسالة» وإن هو إلا بشر يوحى إليه» وعليه 
إتمام الدعوة على أكمل وجه لا يشرك به سواه. وهذا إخبار من الله تعالى أن من أشرك به عذبه 
أباً كان وكائناً من كانء وحين يكون الرسول يك متوعداً بالعذاب» لو دعا مع الله إلهاآخر. وهذا 
محال ولكنه فرض للتقريب من ناحية» وبيان خضوعه كل لأوامر ربه من ناحية أخرى. وهو 
أكرم خلق الله وسيد البشرية» فكيف يكون غيره؟!. '") 

ثم تمضي آيات الخاتمة لنرى أمر الله لرسوله أن ينذر عشيرته الأقربين» ليكونوا عبرة لمن 
سواهم. لثلا يتهددهم العذاب لو بقوا على شركهم. وإن حكمة البدء بإنذار الأقربين علامة 
على صدق الداعية في دعوته» وعلى جديته فيها. وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية» أتى النبي 
يل (الصفا) فصعد عليه ثم نادى: (يا صباحاه ! فاجتمع الناس إليه» فقال: يا بني عبد المطلب» 
يا بني فهرء يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتم أن خيلاً بسفح هذا الجبل» تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني؟ قالوا: نعم: قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال: أبو لهب: تبا لك 
سائر اليوم» أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب) ”". 

ثم تمضي الآيات لتخبر عن أمر الله لرسوله يل اعتماد اللين والموادعة واللطيف من القول 
في دعوته. والصبر على أذى الكفار والمشركين» والتوكل على الله العزيز الناصر لأوليائه القاهر 
لأعدائه. واتجه الخطاب القرآني لإخبار رسول الله عناية الله وحفظه لهء ورؤيته لعموم أحواله 


.78909 /1 في ظلال القرآن: سيد قطب» 57/5 7. والأساس في التفسير: سعيد حوىء‎ )١( 
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وقضى آبات اخاقة حت قصل إلى قوله تدل: (ولطتية يبع التائة ' 42 
الشعراء/ 5 77. حتى تمام السورة» ولقد جاءت هذه الآيات للرد على من يزعم من العرب أن 
القرآن شعرٌّء وأن رسول الله يل شاعرٌء مع أن منهج الرسول ومنهج الشعراء مختلفان. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يك قال لحسان بن ثابت بشأن كفار قريش:(اهجهم 
وجبريل معك). وقال محمد بن إسحاق: لما نزلت الآية جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحه وكعب بن مالكء إلى رسول الله يخ وهم يبكون قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية 
أنا شعراء, فتلى النبي 95 : + إِلَّا الِينَ امنوأ نوأ وَعَمِنُوأْ ألصَلِسَتِ ». قال أنتم: ( وأنتصروأ مِنْ 
7 الك أ »» قال أنتم. ويستفاد من هذا الثناء على فئة الشعراء المؤمنين. 

واختتم الله السورة بالتهديد العظيم والوعيد الشديد لكل ظالم» وما 0 
من الهلاك وأن عاقبة التكذيب الملاك» لقوله تعالى:( متمد أبن نذا أن 
نَمَلبُونَ 4" الشعراء/ 7717. 
الدروس والعبر والهدايات المستنبطة التي ترشد إليها آيات المقطع الأخير 
-١‏ التأكيد على أهمية الإعلام كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله فالإعلام سلاح ذو حدين 

سلبا وإيجابً. فهو إما أن يستخدم في تضليل الناس» وإما في هدايتهم. لهذا افتتح المقطع 

الأخير بقوله تعالى: وَالشّعراء يَنَحْهُمُ الْمَافْ د 9 ). 

ولعل الحكمة في ذلك أن الشعراء في عهد النبوة كانوا أهم أدوات الإعلام في زمانهم. فقد 

يكونون سببا في الإغواء والصد عن سبيل الله» وقد يكونون منابر للهدى وإيصال كلمة 

الحق. 

واللافت للانتباه هنا أن المقطع الأخير يدفع باتجاه الدعوة إلى الله كالمقدمة وباقي مقاطع 


.7979 /1 في ظلال القرآن: سيد قطب» 57/7 7» والأساس في التفسير: سعيد حوى»‎ )١( 
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السورة ب| يخدم محورها. 
وعطفاً على ما تقدم ينبغي على الدعاة في أيامنا هذه استخدام أفضل الأساليب والطرق في 
الدعوة؛ مع امتلاك أدوات الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية» لتكون أدوات 
بناء لا معاول هدم كالترويج للمعاصي وإثارة الشهوات. 

-١‏ محاربة الإسلام لمنهج الشعراء الغاوين لفحشهم وكفرهم وبذاءة ألسنتهم, لتتبعهم طريق 
الشيطان لهوى النفسء فتارة يمزقون الأعراض بالحجاءء وتارة يتطاولون على المؤمنين 


فالآحاد من هذه الفئة الضالة المضلة بعيد عن سلامة الفطرة» تقوده تخيلاته إلى انتهاج 
سلوك قبيح» يوجه إرادته لتسلك مسلكا شاذاء صفاته ذميمة يتغاضى عن نقائصه 
وعيوبه» مفتون بالخيلاء والعجبء؛ طالبٌ للجاه والسلطان والمنافع الخاصة يؤثر 
مصلحته بالمقاتلة ووسائل المكر والخديعة. لا يتغيا الإصلاح فيه من خوارم المروءة ما لا 
يمكن حصره؛ كالكذب والفحش والسب واللعن والمخاصمة وتتبع عورات الآخرين 
والغيبة والنميمة» ظالم لنفسه بالاستغراق في المعاصي والذنوب. وهذا الذم ينسحب على 
الشعراء الغاوين المتقدمين والمتأخرين فالعبرة من الآية الكريمة في سياقها عموم اللفظ لا 
خصوص السبب. 

ولوثّرك هذه الضرب من الشعراء لأنفسهم من غير تنبيه وإرشاد وتوبيخ وقدح» لاستمروا 
في الضلالات يتيهون» فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى» أن ينزل بشأنهم قرآنا يتى؛ لبيان 
فساد طويتهم لعلهم يرشدون للجادة. 

-٠“‏ الثناء على فئة الشعراء المؤمنين للمتقدمين والمتأخرين منهم في كل زمان ومكان. 

إذ تفيد آيات خاتمة سورة الشعراء(4 71717-757) تخصيص الاستثناء من عموم الشعراء 


.7 506 /5 في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )١( 
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الغاوين» الذين لا يجيدون غير صناعة الكلام» وقد سلف في هذا ما يغني عن الإعادة. 
وقد استئني من سياق العام نص خاص يفاد منه تخصيص فئة الشعراء المؤمنين من استثناء 
عموم الآيات. 
ولعل من لطائف التعابير القرآنية أن الخاص يرد ليوضح ويفسر مفهوم اللفظ العام؛ 
والأخير يحمل على الخاصء كا يحمل المطلق على المقيد» والمجمل على المبين. وكأن 
الخاص هنا استثني له حكمٌ من حكم اللفظ العام لوضوح قرينة التتخصيص. ')وضروب 
التخصيص في القرآن الكريم متنوعة فهناك تخصيص الاستثناء ى) تقدم» وتخصيص 
الوصف وتخصيص الغاية والتخصيص المتصل» والتخصيص المنفصل. ويكون 
التخصيص في الأخبار وغيرهاء وتراعى فيه قريئة سابقة أو لاحقة أو مقارنة» وأدلته 
الكتاب والسنة والحس والعقل. © 

- إن في قوله تعالى( إِلَّا ألنَ امنأ وَعمِنُوْ ألضَِسَتٍ » [الشعراء: 73717]. إشارة منه 
سبحانه وتعالى إلى أن الإيهان يجب أن يكون مقروناً بالعمل الصالح؛ والإيهان بالله والعمل 
الصالح يترتب عليه مرضاة الله ومكافأة صاحبه نعيم الدار الآخرة. ومن شروط الإيان 
التوكل على الله والالتجاء إليه في جميع الأحوال والأوقات. والإنسان المؤمن ليس هناك 
ما يدعوه لليأس والجزع وإن تقلبت عليه عوادي الأيام» لأن الإيهان ينير له ظلمات احياة 
وتصغر أمامه الأهوال والمصائب وهذا من ضروب الحكمة. 
قال الرازي: الحكمة عبارة عن التوفيق بين العلم والعمل» فكل من أوتي توفيق العلم 
بالعمل فقد أوتي الحكمة وأحكمته التجارب. 7" والحكمة هبة إهية لا تنال إلا بطريق 
التقوى والعمل الصالح. والتقوى هنا لفظ جامع يراد منه فعل كل خير واجتناب كل 

.١185 /7 مناهل العرفان: الزرقاني»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: 7/ 184» والبرهان ني علوم القرآن: الزركشي» ؟/ 15-16. 

إفرفق مفاتيح الغيب: الفخر الرازي» ”/ ””الا. 
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شر. وفي هذا تنبيه للمقام الرفيع الذي أعطاه الله للمسلم الذي يزاوج بين الإيهان والعمل 
الصالح. وفي الآية الكريمة إشارة إلى عدم تكامل الإيهان إلا بالعمل الصالح» وهذا 
الاقتران مألوف في آيات القرآن كلها وإشارة إلى سلوك طريق الصا حين الذين أتاهم الله 
العقل والرشاد. 

4- إن في قوله تعالى: «( ويك لين ظلَمُوا أىَّ مُنقَكبٍ يفون » الشعراء/ 171. دعوة من رب 
العالمين للوقوف في وجه الظلم كافة بضروبه الثلاثة: الظالم لدينه والظالم لنفسه والظالم 
للآخرين» والمسلم مطالب بالعزوف عنه امتثالا لله ولرسوله. والظالم هو الذي يتبع هواه 
وكان أمره قرط لسواة سعميفة خباته ونيد يده الكبة السنةن من الاغترارسطرة ايلك 
والجاه والسلطان الذي يولد في صاحبه الظلم. وفي الآية تأكيد على محاربة الظلم لتجاوزه 
الحد في العدوان أيا كانت صوره ومصادره. وعدم الاستسلام له ودفعه عن النفس 
بالمقاتلة والدعاء. فدعوة المظلوم مستجابة وأبواب السماء مشرعةلهاء وتفيد الآية الكريمة 
أيضاً وجوب العمل على نصرة المستضعفين» والدعوة للعدل الذي هو وضع الأمور في 
موضعها الصحيح على أساس المساواة وهو سر بقاء الدول وقوتها. في حين نرى الظلم 
يقف وراء زوال ال مالك وانهيار الحضارات على امتداد التاريخ. 
والظلم ظلمات عقباه الندم» وينبغي للظالم أن يتوقف عن ظلمه ويتحلل من المظلوم في 
دنياه. 
فالذنب لو كان بين العبد وربه» فإن الله تعالى كريم يتجاوزه. وإذا كان بين الإنسان وأخيه 
فلا خيار له سوى رضاه فإن لم يفعل كان مفلساً يوم القيامة» لا حسنات له. وليعلم الظالم 
إذا دعته قدرته على ظلم الآخر فليتذكر قدرة الله عليه» والله يُملي له ولا يحيق المكر السيئ 
إلا بأهله» ومن أعان ظالما على ظلمه باء بغضب من الله ومن قبض على ظلم فهو من سوء 
خاتمته» وإن في قصص مصارع الظلمة من المتقدمين والمتأخرين لآية. 
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الخاتمة 

تناولت سورة الشعراء العديد من مقاطع قصص الأنبياء والرسل» وعرضت لنا جانباً من 
حياتهم ومواقفهم مع أقوامهمء وما انتهى به أمر الدعوة من إهلاك الكافرين ونصرة المؤمنين. 

ولقد امتازت القصص على شريف المقاصد والأغراض وسموٌ الغايات» واشتملت على 
مسالك الحكمة والاعتبار والتدبر» وانتظم فيها فصول في الأخلاق والتربية والآداب والدعوة 
والثبات على المبدأ والصبر والتهذيبء بالترغيب تارة والترهيب تارةً أخرى, لحمل أهل مكة 
خاصةً على الإسلام» وجعل المسلمين عامة يقتدون بسيرة رسل الله» فيه أخبر عنهم وأثنى 
عليهم سبحانه وتعالى» من جميل الدعوة وحسن الخلق والصبر والتضحية. 

عسى أن ترعوي هذه الأمة عن أمور عوقبت بها الأمم السابقة لمخالفتهم رسلهم, لكونها 
خير أمة أخرجت للناس. ففي هذه القصص منهج تربوي يقوم على أسس عقدية وأخلاقية 
تهدف إلى هداية الإنسان لما فيه من صلاح أمره في الدنيا والآخرة» وفيها دعوة لمخالفة الشيطان 
واتخاذه عدواء وقهر النفس الأمارّة بالسوء وكبح جماح هواها. 

ومن اللافت للانتباه في القصص القرآني» توظيف القرآن الكريم لكلمتي الخبر والنبأ 
للتعبير عن الماضي» فاستعمل النبأ والأنباء في الأخبار عن الأحداث والقصص البعيدة زماناً 
ومكاناء في حين استعمل الخبر والإخبار في الكشف عن الوقائع والأحداث قريبة العهد 
بالوقوع في تسلسلها التاريخي» أو تلك التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان. ”) 

وتعكس هذه القصص مرآة عصر كل نبي ورسول في زمانه ودعوته في قومه؛ وتُبرز في 
مشاهد ولقطات مؤثرة قلة المؤمنين بكل دعوة» مصداقاً لقوله تعالى في محور السورة #إوَمًا كَانَ 
َعْتُهُم مُؤْمنِينَ 4 ولقد شاء الله سبحانه وتعالى اختبار مشاهد هذه القصص بالقدر الذي يخدم 
الدعوة ويفتح للناس أبواباً واسعة» للتأمل والعظة بها يخدم المقاصد والأهداف. 


)١(‏ قصص القرآن: د. محمد بكر إساعيل؛ ص/. 
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وقد أظهرت مقاطع القصص في سورة الشعراء» أن الأقوام التي تقدم ذكرهاء لم جلك 
إلا بعد أن كفرت بأنعم الله وصدت عن دعوة الإيمان» فأذاقها الله لباس الموت والهلاك بسبب 
طاعتهم لشياطينهم والاقتداء بهم واتبعاهم. 

وجملة القول في غلبة القصص القرآنٍ على مجمل الآيات في سورة الشعراء» دليل صريح 
على عظمة التعريف بالإعجاز الغيبي في الكشف عن ماضي الحوادث للأنبياء وأقوامهم, لنعلم 
بالكلية أن الله عز وجل قص على عبده ورسوله يك أخبار الماضين من الرسل والأمم الخالية 
لحكم مستطيلة ومتطاولة يصعب حصرها. 

ويكفي المرء أن يقرا في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَائلُ وَاذْكُره وَمَاكُنتَ» وَِذْقَالَ) ليعلم 
كم مرة أخبر الله عز وجل رسوله بأنباء غيب الماضي. فهي لم ترد للسرد التاريخي وإنا للعيرة 
والعظة» من أجل تحقيق أهداف تربوية دعوية» لعل الناس يتفكرون ويتعظون ويعتبرون» ولا 
يأخذ بهذا إلا أولو الألباب والأبصار» ومن لم يتفكر ويتعظ بها جرى للأولين فهو أعمى البصر 
والبصيرة والعلة فيه ومنه. 

ولعل من فضائل هذه القصص تسرية النبي يه وتثبيت فؤاده في الدعوة» والصبر على ما 
يواجهه من صعاب با اتفق للأنبياء مثله مع أتمهم» مصداقاً لقوله تعالى: ( ويلا نَنْسُ عَلِكَ 
هن أنه الل مَا نكيت بو- فوادك 0" [هود: .]١ 3١‏ 

وانتهت السورة إلى ذم الشعراء الغاوين الذين غرقوا في الضلالة فضلوا وأضلواء وكان 
هم الرياسة في الفساد في كل زمان ومكان» مصداقاً للحديث الشريف (لأن يمتلئ جوف 
أحدكم قيحاأ خير له من أن يمتلئ شعراً)”" واستّئني من الذم الشعراء المؤمنون. 


)١(‏ قصص الأنبياء: أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي» ص”. 
زفق مختصر صحيح البخاري» د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز»ء ص57/8» رقم الحديث ١١١8‏ عن ابن 
عمر 5ه باب ما يكره من الشعر. 
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التي قبلها وسورة النمل التي بعدها وسورة القصص التي تليهاء في كونها سور مكية اجتمعت 
فيها ضوابط وخصائص وأغراض القرآن المكي الموضوعية. 

كا تعاضدت هذه السور في إبراز منزلة القرآن وعظمة مُنَزّله وسعة ملكه وسلطانه 
وإثبات النبوة وسرد المعجزات والآيات الكونية وذكر بعض قصص الأنبياء والرسل. 

وتّعد سورة الفرقان تمهيداً لسورة الشعراء في حين تعتير سورة النمل تتمة لحاء إذ جاء فيها 
زيادة على ما تقدم من قصص الأنبياءء قصص داود وسليمان مع تفصيل وبسط لقصتي لوط 
وموسى عليههم| السلام. 

كما يتجلى وضوح العلاقة بين سورة الشعراء وسورة القصص التي تل سورة النمل» في 
تشابه كل منهم| في فواتح السورة» إذ افتتحت كل منهم| بقوله تعالى: ل( طَسَمّ ((2) يَْكَ مَينَتُ 
و 0 004 و م 5 
الكت انين( » وقد اشتملت على تفصيل لما ذكر قبلها إجمالا من شأن موسى اكيكةة مُنذ 
ولد. 

وفي هذا دروس وعبر شأن قصص القرآن في عموم سوره بهدف تقويم الأخلاق وتزكية 
النفوس وتهذيب الطباع لما فيها من المواعظ والعبر والدعوة إلى الحق والهداية» وهذه بالكليّة 
من أمّهات المقاصد التي يدعو إليها القرآن الكريم وأس|ها. 


6 





سج ع 8 03 
ا وز تك 
خب ع لإ نس اله نت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل 


سورة الثمل 

بين يدي السورة 
(أ) أسماؤها: 

أشهر أسمائها (سورة النمل)» وتسمى أيضا (سورة سليمان)» وذكر أبو بكر بن 
العربي”": أنها تسمى (سورة ال هدهد). ووجه الأس)ء الثلاثة: أن لفظ النمل» ولفظ ال هدهد 
لم يذكرا في سورة من سور القرآن غيرهاء وأما تسميتها بسورة سليمان فلأن ما ذكر فيها من 
ملك سليهان مفصلا لم يذكر مثله في غيرها. ”) 
(ب) هل السورة مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ 

وهذه السورة مكية بالاتفاق» وعدد آياتها: ثلاث وتسعون أآية. وقيل: أربع وتسعونء 
0 062 
(ج) محور السورة: 

سورة النمل من السور المكية التي تبتم بنواحي العقيدة» وأصول الإيمان من توحيد 
الله - عز وجل- والاعتقاد بكتبه ورسله. والإيان باليوم الآخر» وما فيه من ثواب وعقاب 
والإيهان بالوحي وأن الغيب كله لله» لا يعلمه سواه والإيهان بأن الله هو الخالق الرازق واهب 
النعم» والإيهان بأن الحول والقوة كلها لله» وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. » وهي إحدى ثلاث 
سور نزلت متتالية- ووضعت حسب نزوطا في المصحف متتالية - وهي(الشعراء - النمل 
- القصص). 


.١5148 /7” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تفسير التحرير والتنوير .5١6 /1١8‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .1١95 /١7‏ 
(54) في ظلال القرآن الأستاذ/ سيد قطب 75715/6. 
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ويكاد يكون منهجاً واحداً في سلوك مسلك العظة والإعتبار ممن سبق من الأمم فنجد 
حلقة من قصة سيدنا موسى الكتتلا تأي في مقدمة السورة ورؤيته للنار» ونداء الله تعالى له» وتكليفه 
بالرسالة إلى فرعون وقومه. وكيف كان جزاؤهم عندما كذبوا وأعرضوا عن منهج الله تعالى. 

ثم نجد قصة سيدنا داود وسليمان عليهما السلام وما آناهما الله من النعم» وهي نعمة 
العلم والملك والنبوة وتسخير الجن والطير لسليمان اكت وقصته مع ملكة سبأ وكيف دعاهم 
إلى عبادة الله الواحد القهار. ثم تأتي قصة قوم ثمود وما آل إليه مصيرهم عندما كذبوا رسولهم 
ثم تختم السورة هذه القتصصء بقصة قوم لوط وكيف أن الله - عز وجل أهلكهم. وفي ذكر 
هذه القصص تسلية للنبي يك وتنشيطا له» وتعريفاً بعلو منصبه. ثم تختم السورة بالحديث عن 
توحيد الله - عز وجل رقب اقل لحك العا © اذا نهم فقال سبحانهل قل لَلْمْدُ يله 
وَسَلَ عَلَ باد اليرت صَطهَح لَه حير ما شرت (2) . 

. - ما 5 3 5 شح ع 8 وم آله 5 

لم يتم السورة باه ل جوها وموضوعها: ( را شيك ن أعبد بج هددرو 
الْبلدة الى حَرْمَهًا ولد حك مو وَأمرْتُ أن أ فرت نَلْصلِيِنَ 2 » 

237 أن لوا لمان من أَمْتدَئ امسر لِنَفْسِي ومن صَلَّ ففَل إِسَّمآ أَنَأمِنَ لذن (8) 

وَلشْمَدُ يِه سيريك” إييه فَرفتباومَاريّك يعَلٍ عَمًا ملو( )074 
المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

سميت هذه السورة بسورة النمل نظراً لورود قصة النمل مع سيدنا سلييان اللتا فيها 
وذلك لأخذ العظة والاعتبار من قصص السابقين» وكيف أن الله 07 
الل ( كَالَ رت أعْفْرَ لي وَمَبَ لي ملكا لَا يَبَنى قمر مَْ بر إِنَكَ أَألْومَابُ 


.75706 /0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
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المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

ابتدأت هذه السورة الكريمة بذكر القرآن الكريم» وهو المعجزة الخالدة تحداهم الله - 
عزوجل - أن يأتوا بمثله - وهم أرباب الفصاحة والبيان - فعجزواء وهذا خير دليل على 
صدق النبي يِه وختمت هذه السورة المباركة بذكر القرآن الكريم حيث أمره الله تعالى أن يتلو 
القرآن ففيه الهدى والنجاة لمن أراد النجاة في الآخرة» أما من يضل عن الطريق فلا يملك من 
أمرهم إلا أن يقول: ما أنا إلا نذير مبين. 
المناسبة بين إفتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

لما ختم الله سبحانه سورة الشعراء بتحقيق أمر القرآن» وأنه من عند الله ونفي الشك عنه 
وتزيبف ما كانوا يتكلفونه من تفريق القول بنسبته إلى السحرء والأضغاث. والافتراء والشعر 
وكل ذلك ناشيء عن أحوال الشياطينء ابتدأ سبحانه هذه بالإشارة إلى أنه من الكلام القديم 
المطهر عن وصمة تلحقه بشيء من ذلك تلام بوصفه بأنه منظوم مجموع لفظا ومعنى» لا فصم 
فيه ولا خللء ولا وصم ولازلل» فهو جامع لأصول الدين ناشر لفروعه”» 
المناسبة بين مضمون هذه السورة ومضمون ما قبلها : 

تعتبر سورة النمل كالتتمة لسورة الشعراء حيث زاد سبحانه وتعالى - 0 ” 
وسليهان» وبسط فيها قصة لوط - اق - أبسط ما هي قبل» وقد وقع فيها ( إؤ كَل مي 
يِه اشَسَثُ ناا » الآية. 

وذلك كالتفصيل لقوله تعالى: ( فوهب ل رق ححا وحَعَلنٍ مِنَ ألْمرْسَِينَ 4[ الشعراء: ١‏ ؟] 
وقد اشملت كل من السورتين على ذكر القرآن» وكونه من الله تعالى» وعلى تسليته كل إلى غير 
ذلك 


0( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي .5٠5/0‏ 
(0) روح المعاني للآلوسي .771١7/1١١‏ 
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التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 5-١‏ , 


مناسبة السورة لما بعدها: 


لما ختم الله - تبارك وتعالى - سورة النمل بالوعد المؤكد بأن يظهر آياته فتعرف, وأنه 
ليس بغافل عن شيء تهديداً للظالم» وتثبيتاً للعالم وكان من الأول ما جاء في سورة النمل من 
الأساليب المعجزة من خفايا علوم أهل الكتاب فلا يقدرون على رده» ومن الثانى ما صنع 
بفرعون وآله فقال في سورة القصص ( طسع © يَْكَ ينث الكنب الْصِبنِ (8) نوأ كيلك 


من بإ مومئ وَفْرَعَوت بأَلْحَيّ مور يوبرت (ل5) 14 القصص: ]00 
بيان إعجاز القرآن الكريم 


( طس يَلْكَ ماب نت لفان وَحكَتَابٍ مين (رن) هدى ور ور ِلْمَؤْمنِينَ )1 » 

ابتدأت سورة النمل بالأحرف المقطعة, للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة 
الكريمة» والقرآن كله وهذه الأحرف معروفة عند العرب» ومع هذا عجزوا أن يألفوا كتابا 
ا لي ا ( ايت اه فل كأ يتفر 

سور مُثْلِهء مفتري'تٍ وَأدَعُوأ م مَن أسسَطعيُم من دون الله صّدقين صَدِقِينَ 5 ) [هود: 1]. 

ا :( وَإِدكُدمُ في رَبْبٍ صِمَا رلا عل عبونا 
َأَنوأ بِسُورَوَ من مَغْوء وَآدْعُوا سّهَدَآءحُم من دُونٍ أَشَنَكُّشْرَ صَدِوِنَ (9) ) [البقرة: 57]. 

وقد اختلف المفسرون في الأحرف المقطعة التي في أوائل السور: 

فمنهم من قال: هي ما استأثر الله بعلمه» فردوا علمها إلى الله ولم يفسروهاء وقالوا: هي 
سر الله في القرآن الكريم» ونسب هذا القول إلى أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود 
- رضي الله عنهم - والشعبي والثوري والربيع بن ُشيم. ” 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١65 /١‏ 


برك 


7م تبره 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 7١-١‏ 


ومنهم من فسرها واختلفوا في ذلك على أقوال عديدة: فعن ابن عباس - رضي الله عنها- 
قال: اسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منهاء وقيل: هي إشارة إلى حروف المهجاء أعلم 
الله بها العرب - حين تحداهم بالقرآن وهو مؤلف من نفس ال حروف التي منها بناء كلامهم 
وحذفت بقيتها() 

قال ابن جرير بعد أن ذكر هذه الآراء: ولا منافاة بين الواحد منها وبين الآخر وإن الجمع 
ممكن فهي أسماء للسورء ومن أس)ء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل حرف منها دل على اسم 
من أسمائه وصفة من صفاته. ى| افتتح سور كثيرة بتحميده وتسبيحه. وتعظيمه2". 

قال الحافظ ابن كثير: مجموع هذه الحروف التي في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة 
عشر حرفا مجموعه في قولك: (نص حكيم قاطع له سر) وهي نصف الحروف عدداء والمذكور 
منها أشرف من المتروك” . 

أما عن الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور: 

قالوا: إن) ذكرت هذه الأحرف التى ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن. وأن الخلق عاجزون 
عن معارضته بمثل هذا مع أنه مركب من الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. 

قال الزمخشري: وم ترد كلها مجموعة في أول القرآنء وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي 
والتبكيت» ىا كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي فيها بالصريح في أماكن وجاء منها على 
حرف واحد (صء ن» ق) ومنها ما جاء على حرفين مثل (حم) ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف 
مثل (الم)» (الر) ومنها ما جاء على أربعة أحرف مثل (المص». (المر) ومنها ما جاء على خمسة 
أحرف مثل (كهيعص). (حم عسق). 

)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١ 1١808 /١‏ 198. 


(؟) تفسير الطبري .57/١‏ 
(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/7/١‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 7-١‏ 


قال ابن كثير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته؛ وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع في تسع وعشرين سورة يقول 
سبحانه < الم 9 تَِكَ انتب لريب فِهِ شى يقتي (2) » [البقرة: ١]1-١‏ 2 الم 0 مدا لَه 
ِلَّا هوَائعئيّ الوم 5 4[ آل عمران: <١] ١-١‏ الَعص )كنب أل إليَكَ ملا يكن في درك 
حرج مه إِنُنَذِرَ ب وَوَكْرَئ لِلْمُؤْصِنِيت 7 » [النمل: .]1-١‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر. 

والقرآن الكريم فيه الهداية والبشارة لمن آمن وعمل صا حاً يقول سبحانه ( دَِكَ نسحتب 
ارب فِه حُى يَقنِينَ (2) » [البقرة: 1] إذ القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي» ينتفع به كل 
من يقرأه ويستوعب ما فيه إن القرآن يخاطب القلوب أول ما يخاطب ويسكب نوره وعطره 
في القلب الذي يتلقاه بالإيهان واليقين» وكلم) كان القلب ندياً بالإيهان زاد تذوقه لحلاوة القرآن» 
وأدرك من معانيه ما لا يدركه منه القلب الصلد الجحاف7©. 

وقد جعل الله تعالى في القرآن النفع به للمؤمنين فجعله شفاءاً يقول سبحانه ( وَلَوْ 
عله مانا ييا لاوا لزلا مُصَلت ينث عي عرد ل هُوَ يديت اموأ دف رفسا 
َي لا ممت ف ءادانوع وَفروهْوَ ناخ َس تلك يناد ون مَك تهبدو 02 ) 
(فصلت: 6:]. 

ويقول سبحانه ( وَبيلُ من لمان ما هُو سق وه ونين ولايِيدُ لقي إلا 
حَسَارا 09 » [الإسراء: 47]. 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كون القرآن شفاء لكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى 


رعش 4ه 4 سر سد 2 2 و 1سا ا م يي 2 مومه وجي نكر 
يكبا لياس قَدَ جَادَتَّكُم مَوْعِظَه من رت وَسْفَاء لْمَا فى الصّدُورٍ وهدى ويه لِلَمْؤْمِنِينَ 40 


ليونس: /ا0]. 


.75777/0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 7-١‏ 





فالقرآن يذهب ما في القلوب من أمراض كالشك والنفاق والشرك والزيغ» والميل» فهو 
يشفي من ذلك كله وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيهان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه 
وليس هذا إلا لمن آمن به وصدق واتبعه فإنه يكون شفاءاً في حقه ورحمة» وأما الكافر الظالم 
لنفسه فلا يزيده القرآن إلا بعد وكفراء والآفة من الكافر كفره وعناده واستكباره وليست الآفة 
من القرآن كما قال تعالى «( وَأمّ ليت ف فُلُويهم مَرَضٌُ هَرَادمجمْ رَجِسَاإِلَ رجهم وَمَانوا 
وَهُمّ حكتفروت 59 ) [التوبة: .]١١8‏ 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 

يتضمن المحور ذكر قصص السابقين وبيان عاقبتهم» وإنما يكون ذلك من خلال القرآن 
الكريم فهو وسيلة البلاغ لذلك بدأ الله تعالى بتعظيمه وبيان فضله ليهيء النفوس لسماع ماجاء 
به من الأخبار الصادقة والجليلة. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 

١‏ -بيان أن هذا القرآن الكريم من عند الله تعالى. 

؟- الدلالة على أن القرآن الكريم معجز تحدى الله به العرب. 


- تضمن القرآن ال هداية لمن صدقه وآمن به وعمل با فيه. 


رفح 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 5-1 





بيان صفات المؤمنين وجزاوؤهم وصفات الخاسرين وجزاؤهم 

ل قسن الصَلوة وَيِوْنُونَ لكر وهم لدو هم م وقِنُونَ ا ١‏ ذَألدنَ 1 لا موْمسُونَ 
إخرة رَيَنَ لهم أَعَملَهُمْ فَهُم يعَمَهُونَ (5) أْلَيِكَ اين طَمّ سو العداب وهم في الأيخرة هم 

الخقتئية (5) ويد د ب عكر ير 4 
مناسبة هذا المقطع بما قبله : 

لما بين الحق - تبارك وتعالى -: أن القرآن هدى وبشرى للمؤمنين» شرع سبحانه في بيان 
وصف الإيمان بها يصدقه من الأمور الظاهرة - إذ أن وصف الإيان لا يظهر - فقال سبحانه 
١‏ اَسَ يمون ألصَلوء وبوْنَ كر وَهم يأر هُمْ قو (5) ». وذلك تأكيداً بأن ادعاء 
الإيهان لايقتصر على اللسان فحسب بل لأن العمل ووجود الوصف يتطلبه من المؤمن وهكذا 
يوضح للمكلفين هذا الجانب المهم. 

وكا أنهج من بهذا البيان أن هناك من يكذب بها وكان أمرها في الطباع مركوزاً راسخاً لما 
عليها من الأدلة الباهرة في العقل والسماع» وتشوقت النفس إلى معرفة حالهم فقال سبحانه 
١‏ إِذَالدينَ لا يمون الي طم عَسَلهُ كَهُم ب سه شع يَعْمَهُونَ 11 ولج 7 لين كج كع موه الْصرّاب د 
في الَْرةَ هم 1 لخم يود (5) ). 

تمضي بنا الآيات في وصف أولئك المؤمنين الذين جاءهم الكتاب المبين فيقول سبحانه: 
أولئك هم المداومون على إقامة الصلاة بفروضها وسننها وهيئاتها في أوقاتهاء والإقبال عليها 
بالخشوع والخضوع لله تعالى. '") 

والصلاة هي سبب للرزق» وذهاب الأسقام والأوجاع يقول سبحانه ل( ا 
الصَّلَة واسصَطيْ علا لا ملك نا كن رفك والْعقِبَة يلقو 23 ) [طه: ؟15]. 

وكان المصطفى يي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إذ هي تذهب بالغم والحزن وتقرب العبد 


08 


أل 


م 


, 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 1-> 


من ربهء وكفا بذلك نعمة أنعمها الله على عباده المؤمنين. 

ثم تضيف الآية الكريمة وصفاً آخر للمؤمنين» وهم أنهم يؤدون حق الزكاة» فيطهروا 
نفوسهم من رذيلة الشح» ويستعلون بأرواحهم على فتنة المال» ويصلون إخوانهم في الله ببيعض 
ما رزقهم الله» ويقومون بحق الجاعة المسلمة التي هم فيها أعضاءء ويصير المجتمع المسلم 
مجتمعا متكافلا يساعد الغني فيه الفقير. 

وهم مع ذلك هم بالآخرة والمغيبات يؤمنون بها عن يقين فإذا الخوف من الله يغمر 
قلوبهم ونفوسهمء وهؤلاء هم المؤمنون الذاكرون لله» القائمون بتكاليفه» المشفقون من حسابه 
وعقابه» الطامعون في رضائه وثوابه» هؤلاء هم الذين تنفتح قلوبهم للقرآن, فإذا هو هدى 
وبشرىء وإذا هو نور في أرواحهمء ودفعة في دمائهم وحركة في حياتهم» وإذا هو زادهم الذي 
يبلغون؛ وريهم الذي به يشتفون”". 

ثم تذكر الآية جزاء من يكذب ويكفر بالواحد القهار فيقول سبحانه ( إِنَألَِينَ لا يوممُونَ 

ِالَْخْرَوَ يمسم 00 سم د شعو يَعْمَهُونَ (8) » [النمل: ]. 

سبصييية الذي يكبح الشهوات والنزوات» ويضمن القصد والاعتدال 
في الجياة» والذي لا يؤمن بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة» إذ إنه يظن 
أن متاع الحياة الدنيا هو منتهى القصد والغاية التي يبذل في سبيلها كل شيء؛ وينسى أن هناك 
يوم آخر يحاسب فيه الله العبد المؤمن على إيوانه والكافر على كفره. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحوء وجعلها مستعدة 
للإهتداء إن تفتحت لدلائل ال هدىء» مستعدة للععاء إن طمست منافذ الإدراك فيهاء ومشيئته 
سبحانه نافذة في حالتي العمى والهدى فالذين لا يؤمنون بالآخرة زينت هم الحياة الدنيا 


7717/0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 7-١1‏ 


وشهواءهم وكفرهم فهم في غيهم حائرون لا بهتدون وأولئك في الآخرة هم الأخحسرون”". 

ثم تذكر الآية الكريمة أن القرآن وهو الكتاب المبين الذي ذكر الله فيه قصص الغابرين إن| 
هو من لدن حكيم عليم لا يخفى عليه ثيء ني الأرض ولا في السماء» وفي هذا دليل على صدق 
النبي يك إذ إنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يعلمه معلم فمن أين له ذلك فحتياً أن يكون 
من لدن حكيم عليم. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 

في هذا المقطع بيان صفات وعاقبة المؤمنين والكافرين» ليقتدى بالمؤمنين» ويجتنب سبيل 
الكافرين. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 
* أن الإيان بالله تعالى يقتضي التصديق بكل ما أمر الله به من العمل المؤكد للإيان باليوم الآخر. 
أن الذي لا يؤمن بها يستلزم التصديق بالآخرة سيكون من الخاسرين. 
*# أهمية الصلاة والزكاة في الإسلام» وأن من لا يؤدي تلك الفريضة فلاحظ له في الإسلام. 
عظمة يوم القيامة ومافيه من غبن» وحسرة على الصنف المعرض عن أمر الله. 

ثم تمضي الآيات بعد ذلك لتبين لنا قصة سيدنا موسى اكفلة. 

فتعرض لنا نداء الله له بوادي طوىء وكيف أن الله اختاره لحمل الرسالة العظيمة وإبلاغها 
إلى فرعون وقومه. وكأنا يقول للرسول ي إنك لست بدعاً من الرسل في هذا التلقي فها هو 
ذا موسى يتلقى التكليف ويناديه ربه لحمل تلك الرسالة» وليس ما تلقاه من قومك بدعا في 
التكذيب, فها هم أولاء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات الله. ولكنهم يجحدون بها ظلاً 
وعلوا فانظر كيف كانت عاقبة المكذبين. 


2000 المرجع السابق. 


ا 


التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ١5-1/‏ 


تنداء الله لملوسى يوادي طوى 


رذ َل موي ددن شت كنا سايكا ينها عبر أو اتيك بشهاب بين لصوت 
هلما جآءَهَا تُودى أن بورك من في الَارِ ومن حَوْلّهَا وَسَبْحَضَ اله رب الْعلِينَ (رك) يمومع إِنَمُد نا َه 
لْعَرِيرٌ أل كيم 0 وَل دم 7 رءاها عب 52 عن وَل مَنِوا وك عقب بتري لا تحن تَحَفَِقَ لايخافٌ 
دي ألْمرسلُونَ (50) إلا من ظلرَ مدل حسنا بَحَدَ سو وق عَفُور يحم (/0) وَأَِلٌ يدك ف بِكَ عخجَ 


يِضَآء من عَيرِ سو ف نع يات إل وَعِوبَ وعوْموء ِنَم كأ ل 
0 يخ يرت (5) وحعذوأ يها وَاسييقتتهآ آمهم ظُلما عو تأ ركيد 
القبية © >4 
م 

لما وصف ال حق تبارك وتعالى القرآن الكريم بأنه كتاب مبين وأنه من لدن حكيم عليم, بدأ 
سبحانه في سرد قصة سيدنا موسى اكتئقا تسلية لقلب النبي وَل وتثبيتا له وليكون سرده لقتصص 
الأولين أكبر دليل على مو لي ا ا 0 

يكتبء وم يجلس إلى معلم بمثل قصص الأولين فقال سبحانه: : ( إِذْ قال موس لأَهلِيدإف ضمت 
6 ) الآيات. 

تعرض الآيات هذه الحلقة السريعة من قصة سيدنا موسى الكل فيقول الحق سبحانه 
اذكريا محمد إذ قال موسى لأهله إنى آنست ناراً وقد تكررت هذه القصة في سورة طه فيقول 
سبحانه ل( وَمَل أَتَدكَ حَدِيتُ موسق () إِذْ را ارا ! مَمَالَ لَِحَلِه أَمَكُنوَا إِيَّه َاسَسْتٌ كارا لعل 


َو و مد صم 


نيك مها يفيس أو أَجِد عل النَارٍ هدى 0 »4 [طه: .]١١-9‏ 


قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر 
وكان قد أخطأ الطريق» وكان موسى اق رجلاً غيورء يصحب الناس بالليل ويفارقهم غيرة 
منه لئلا يروا امرأته» فأخطأ الرفقة لما سبق في علم الله تعالى» وكانت ليلة مظلمة شاتية باردة» 


يفده 
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وقد حاد عن الطريق» وتفرقت ماشيته» وفي تلك اللحظة رأى موسى ناراً من بعيد» فقال 
لأهله: امكثوا إنى آنست نار2". 

وعبر هنا بالسين في قوله( اتيم »وفي سورة طه « لعل َإنيكر 6. 

لأن العدتين على سبيل الظن أو لأنه إن لم يظفر بها فلم يعدم أحدهما بناءاً على ظاهر الأمر 
وثقة بسنة الله عز وجل أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده". 

فللا توجه موسى اكيت نحوهاء فإذا النار في شجرة» فوقف متعجباً من حسن ذلك الضوء 
وشدة خضرة تلك الشجرة: ولا كثرة ماء الشجرة ولا نعمة الخضرة تغيران حسن ضوء النار. 9» 

وقد ورد هذا الموقف أيضاً في سورة القصص بقوله سبحانه ( لَعَل َك ينها صَبرٍ 0 
دوزي آلثَارٍ » [ القصص: 74 ] والجذوة: الجمرة الملتهبة. 

فلم| آتاها موسى اكتئق ناداه الملك سبحانه ( َلمَاجَاءَا تُودىَ أن بورك من في آلثَارِ وَمَنَ حَوْلَهَا 
ْمَعَن (2) » وني سورة طه يقول سبحانه ( فلمَا ها وى يَمُوسق 05 إن 


ِ هه ره « دج رو ده رعذ 


أَنَأرَيّكٌ محلم َلك إِنَّكَ يلاد ألمُقَدس طوى (59) 16 طه: 15-١١‏ ]. 
إنه النداء الذي يتجاوب به الكون كله. وتتصل به العوالم والأفلاك» ويخشع له الوجود 
كله وترتعش له الضمائر والأرواحء النداء الذي تتصل به السماء بالأرضء ويرتفع فيه الإنسان 
الفانى الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من الله. 
( ود أن بورك من ف ار وَمَنَحَوَْهَا » إنها لم تكن ناراً من التي نوقدها - على الأرجح 
- إنما كانت ناراً مصدرها الملا الأعلى. ناراً أوقدتها الأرواح الطاهرة من ملائكة الله للهداية 


)١(‏ تفسير الطبري 15/ -١47‏ آية / ٠١‏ من سورة طه. والأثر صحيح. 
00 رود الغان لللوسي 4/101 
(0): تنسير الطبري 149/14 
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ا ا ميب تت ل ني 7 77 


الكبرى - إيذاناً بفيض من البركة العلوية على من في النار ومن حولها ”" . 

وأصبحت هذه البقعة بقعة 0 ( فلمَا أتلها 
وفك من شَلطِي الوادٍ لدي في الْقَمَةَ الْمرصَكَةٍ من السَّجَرَوَ أن نموم إِفْت أنا ألَّهُ وَثْ 
الحتيرت )ا )1 القصص: ]6٠‏ 

ولهذا أمره سبحانه وتعالى أن يخلع نعليه لينال بركة هذا المكان. 

ثم يأتي بقية النداء الذي اشتمل على تنزيه الله وإعلان ألوهيته بقوله ( إن أنا مه ل 
لَه إلا آنأ تابدن وَأَقِ أَلضَّكَوءَ نكر 20 » فكشف الله لعبده أن الذي يناديه هو رب 
الأرباب وملك الملوك سبحانه - فيجب تنزيهه والإقرار بالعبودية له سبحانه - وكان هذا 
النداء للاصطفاء وليختاره الله سبحانه ليكون نبياً مرسلا يقوم بتبليغ رسالته إلى فرعون وقومه 
ثم أخذ سبحانه بين له المعجزات الدالة على صدق نبوته فقال سبحانه ( َك 
0 ان ) هذا باختصار عن سورة طه ( وماك يسيك ينوب (03 كَل هن 


2 عء 007 


أنوسكَوٌا علا وَأَُْ يها عل حَسَوى وَل يا مكَاربُ خرن (2) ) [طه: .]41-1١‏ 
او يي 0 
ما أجمله فل) ألقاها فإذا هي تدب وتسعى وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغير 
من الحيات ( لجان > < كلما رءَاهَا تهنز د كنا جل وَل مُذوا ولك يمفب 4 وأدركت 006 
اكت: طبيعة البشر» وأخذته هزة المفاجأة فناداه جل وعلا ليطمئن قلبه «( لا فق لَايحَافُ لَدَىٌّ 
لمي 4 وفي سورة القصص ( أَقِلُ ولا تحَفَ َك من الآميرت »1 القصص: .]17١‏ 
أمره ربه - سبحانه - أن يثق به كل الثقة» وأن يتوكل عليه كل التوكل إذ إنه نبي مرسل 
ل 00 


يي 21 


دء د وسم لير م عور 


بدّل حسما بعد سوو فَإذ عمقور رجه 4222 
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فالاستثناء هنا منقطع» وفيه بشارة عظيمة لبني آدم؛ وذلك أن من عمل شيئاً ثم أقلع عنه 
ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه فيقول سبحانه «( وَإِقْ عَفَارلْم تَابَ وَعَامَنَ وحمل صَلًِا 
ثم أَمتدَئ 09 16[ طه: 47 ]. 

وقوله سبحانه «( وَمن يَعَمَلٌَ سُوءًا أو يَظلِمَ تفْسَهُ شد يَسْتَهْفر الله يَحِد الله عَمُورَايَحِيمَا 
14 النساء: 1١١‏ ]. 

ثم أخذ سبحانه في ذكر آية أخرى تدل على صدق موسى في نبوته» وهى أن يدخل يده 
من فتحة صدره تخرج بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان يتلألاأ كالبرق الخاطف فقال 
سبحانه ( وَأَِلَ يدك في بنك تح يِضَآ من غَبرِ سو ْ» وفي سورة طه ١‏ وَأَضْهُمْ يدك إِلَ 


جَدَِكَ عر بيِصَله ون عَيْرِ سو ايد لي 5 ) [ طه: 77 ] وفي سورة القصص ١‏ أَسْلْكَ 
يلت »© [القصص:؟١7‏ ]. 

ثم أجمل المولى تبارك وتعالى بقية المعجزات التي أعطاها موسى لتكون براهين على صدق 
دعوته( في ينع لات ِل عون ووم إَِهمْ كوأ هما مسقن ». 

وهذه الآيات منها ما ورد في سورة الأعراف ( كََرْسَلَنَا عَم وات وََطْاد وَالْئَلَ 
وَألصَّفَاومَ ولد لنت مُفَصَلٍ فَأسَتَكبر أ وَكانوا وما يميت 1059 1 الأعراف: “1 ]. 

والسنين ىا في قوله تعالى (١‏ وَلَقَدَ أَحَذْنَا ءال فِرَعَوْنَ بلِسَِنِينَ وَتَقْصٍ مِنَ تّمت لَمَلَهُمَ 
كرون 19 16 الأعراف:170 ]. 

والفلق ىا في قوله تعالى ( كَأوَحبِمَآ إل مومق أن أضرب يَعَصَا لحر فَانفَاقَ مَكانَ فل فرق 
كلطوير الْمَظِيِم 059 14 الشعراء: 57 ]. 

وإلى ما ذكرت نضيف العصا واليد فتصير المعجزات تسعاً ىا ذكرت مجملة في هذه الآية 
ولكن بعد مجئ هذه الآيات على صدق سيدنا موسى في دعواه كذبوا فانظر يا محمد - 6 - 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ /ا-5١‏ 
كيف كان عاقبة المكذبين. 

ثم تجمل الآيات مجىئ سيدنا موسى وتلبية هذا النداء إلى فرعون وقومه والتي جاءت 
مفصلة في سورة أخرى منها سورة الشعراء. 

فلما جاءتهم هذه الآيات الكثيرة العدد» القوية في الحجة ومع هذا قالوا عنها: هذا سحر 
مبين» قالوا ذلك لا عن اقتناع به» ولا عن شبهة فيه» إنما قالوا ظلاً وعلواً مع أن قلومهم متيقنة 
أنه الحق الذي لا شبهة فيه 0©. 

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن ويوقنون أنه الحق الذي لا مرية فيه» ولكنهم 
يجحدونء وذلك لأنهم يريدون الإبقاء على ديانتهم وعقائدهم, لما وراءها من أوضاع تسندهم» 
ومغانم تتوافد عليهم» وهي تقوم على تلك العقائد الباطلة؛ التي يحسون خطر الدعوة الإسلامية 
عليهاء ويحسونها تتزلزل تحت أقدامهم» وترتج في ضمائرهمء ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل 
الواهي المريب ”") 

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» وعاقبة فرعون وقومه معروفة» كشف عنها القرآن في 
مواضع أخرىء وإنما يشير إليها هذه الإشارة لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين 
فيه» إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين. 

ولنذكر هنا هلاك فرعون وقومه والتي ذكرها الله تعالى في قوله ( © وَجَوَزْا يب فى سيل 
بغر ابموز عون وَجَيُودم يَدْيَاوَعَدْوًاً حو إدآ أدرَصكَه آلْمَرَقُ كَالَ مامت أَنَم لا إله إلَاالزِى 
منت بده بَنوا إترديلٌ ونأ مِنَالْمْسَليينَ 80 لت وقد عَصَينْتَ قَبسَلُ وسكت ون الْمُفْيِيِينَ ((8) 
لوم تيك _بَدَيِكَ لتكت لِمَنَ حَلَقَكَ ماي وَإِنَّ كيرا من ألنّاس عَنَ ءَاينِنا علوت 00 4 
[ يونس: 045-90 ]. 


.7772١ /0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


ضر 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ /ا-4١‏ 


آذآ 2ه 


وفي سورة الشعراء: « فَلَمَاَيِما الْجَمعَان َجَمَمَانِ قَالَ أسَحَنث موس إنَا ديفن (8) لكل إن مََنّ 
رَقِ سَبَبْدِينِ (9©) » [الشعراء: 57-11١‏ ]. 

فقد أغرق الله فرعون وقومه لأهم جحدوا الآيات وكفروا بالله سبحانه وهذه نهاية 
الظالمين. 

ثم تمضي الآيات في ذكر قصة أخرى تسلية لقلب النبي محمد يل ولكنها قصة مختلفة عن 
سابقتها فالأول كذب فرعون وقومه أما هذه القصة ف| أن جاءتهم الآيات إلا أن أذعنوا وآمنوا 
بالله الواحد القهار وهي قصة سليان اكتقلاا مع بلقيس ملكة سبأً. 
مناسبة المقطع يبمحور السورة الكريمة: 

أنها قصة عظيمة من القصص القرآن المتكررة في ثنايا كتاب الله بدأها ببيان رسالة موسى 
ومعجزاته وقوة دلائله وبيناته ليكون تكذيبهم بعد أشنع في الميزان الفطري والعقلي وتكون 
عقوبتهم هي الحكم العادل الذي يستحقونه؛ وعبرة لمن تسول له نفسه السير على هذا المنوال» 
الذي عاقبته الوبال. 


الهدايات المستفادة من المقطع : 
فيه دليل قاطع على نبوة محمد يه حيث لم يكن في قلب الحدث المتعلق بموسى اكت إذ 
ذاك. 


* الدليل على اصطفاء الله لموسى الظيتلا ى) أخبر الله بذلك. 


* الإعداد الرباني العمل لمواجهة الطاغية فرعون وقومه» وتدريبه على العصا التى تنقلب 
تعباناء بقدرة أله تعالى. 


إظهار قدرة الله جلية أمام موسى اَي ليأنس بها ويكون ثابت الجنان في دعوته لفرعون. 


وفيه أن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وهذه سنة الله فيهم. 
وف حتى ل و فيهم 


زور 


292 عا د 


-و 
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ا ات تر ل تت وخختبتتتن 


بيان ما أوتي داود وسليمان عليهما السلام 


ع سح اس سحي سر ع سار كه 4 0 > كرمعو ةه2 م د سس ع سد سي 57 وجوه كم 
( وَلَقَد ءائينا داويد وَسَلَيِمْنَ عِلَمَا كَالَا الحمد لله أ ذى فصلا عل كير من باو ونين 15 

مه 0 -ه 00 عل عدب مه 2000 ل مك 5 لم 2 وس ره سام 
وَوَرِتَ سليمدن داورد وَقَالَ يتأيها الئاس عَِلْمَمَا مَنطِقَ الطير وَأويينًا م نكل َو إِنَّ هندًا طَوَالْفَضَلٌ 


-ه ص 


ا سخ د ود ررعع دعا - الى كا ديح ييه دع سه وه مك لس 
الميين 2 وحشر لسليمئن جنوده, من الجن والإض والطير فهم بوزعون دا حو إذا أتوا عن واد 
وو .5ش م مهد ر عع صهء مس ررلكره لس 2 إلى سس سىس سر 2000 7 عي سس 7 
لتَّمْلٍ قَالت تملة يكأيُها لثمل أدخلوأ مَسَكصكمْ لا يحطمتك سليملن وجنودهء وهر لا يشعرونَ 
هه 7 يسن جك ممه عم اء آ 2 د .ء سه م سم 0000 عر 
َمل صبلكا تنه ودلب «رَحْمَيِلك فى عِبَاوِكَ الصيلحيت 8 » 
مناسبة هذا المقطع بما قبلك : 


لما ذكر الحق تبارك وتعالى في بداية السورة أنه كتاب مبين» وأنه من لدن حكيم عليم فأخذ 
يقص على العرب مالا علم لهم به من قصص السابقين» فابتدأ بنبذة موجزة عن حلقة من قصة 
موسى اللتاء ثم أتبعها بقصة داود وسليمان الت وكيف أن الله امتن عليه| بنعم عظيمة ونجد 
أن هذه السورة قد بسطت القول في قصة سليان انا مع ال هدهد وملكة سبأ. 

٠‏ : ا ال ا ال ل مذ 

وفي هذه القصة نتعلم منها فضل العلم فيقول سبحانه ( وَلْقَدَ ءابنا داورد وَسَلَيَمُنَ عِلَمًا)». 
القسمء وأن من أوتيه فقد أوتى فضلاً على كثير من عباد الله المؤمنين قال تعالى ( يريع أ لين 


هه َالِْينَ أوثُوأ للم دَرَحَتٍ 1 المجادلة: ١١‏ ]". 

وفي هذه القصة أيضاً: استعراض لنعم الله على العباد وآياته في الكون واستخلافه للناس 
وهم يجحدون بآيات الله ولا يشكرونه» وفيها نموذج للعبد الشاكرء الذي يسأل ربه أن يوفقه 
إلى شكر نعمته عليه» المتدبر لآيات الله الذي لا يغفل عنهاء ولا تبطره النعمة ولا تطغيه القوة. 


تمضى الآيات في هذه القصة مجملة ما آناه الله داود اكَة» فقد كان رجلاً صا حاً قوياً في 





.١١١ الجامع لأحكام القرآن ا/‎ )١( 


إرضرة 
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عبادة ربه إذ كان يصوم يوما ويفطر يوم وكان يقوم نصف الليل» وكان دائم الرجوع إلى ربه 
يدن ماد 5ّ1] 


فقال سبحانه ( وَأَذكْرٌ رَعَبَدَنَ دأورد وا الذي إن م*أوبُ 14ص :/ا١‏ ]. 


وقد أعطى الله داود الكتقة فضلاً على عباده المؤمنين فقد أناه لله النبوة والزبور والعلم كي) 
في هذه الآية. 


وقد سخر الله عز وجل له الجبال يسبحن معه والطير فيقول سبحانه «ر ## ولقد انيما 


جو م 


دأد نامضلا يبال أو ممَهُ لطر وََنَالَهُ َرِيدَ () 16 سباً: .]٠‏ 


ويقول سبحانه (إِنَا سَخَرَنَا لْلْبَالَ مه سحن لعشي والإضراقٍ 0 والطير حمُورة هل 
وب 09 » [ ص 15-١8‏ ]. 

افككاتت الجبال تسبح مع داود الت وكانت الطير تساعده على ذلك فقد أعطاه الله 
صوتا حسنا فكان إذا سبح تسبح معه الجبال الراسيات» الصم الشاغخات» وتقف له الطيور 
السارحات والغاديات والرائحات وني الصحيح: (أن الرسول له سمع صوت أبى موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقرآته ثم قال يَِ: (لقد أوتى هذا 
مزمار من مزامير آل داود)2". 

قال وهب بن منبه: كان الماء الجاري ينقطع عن الجري. وكانت الوحوش تتزاحم لحسن 


5 00 
صويه 


و 


- 


وكان من نعم الله عليه أن ألان له الحديد فكان لا يحتاج أن يدخله نار ولا يضربه 
بمطرقة؛ بل كان يفتله مثل الخيوط ولمذا قال سبحانه: 


مره ل« 


» 00 أن أْمَلْ سيعت وَقَيَرَ في الشَرَدِ وََعْمَلُوا نحا إن يما ٍ بمَا تلن > بصي‎ (١ 
.]١١:أبس[‎ 


)2020 صحيح البخاري 4 176١ح4/71.:‏ وصحيح مسلم 57/١‏ 5ح97. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .771/١5‏ 
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وهي الدروع» وكان داود اكثكا أول من صنعها فأمره الله سبحانه أن تكون سابغات أي: 
وأسعة متينة. 

وكانت قبله صفائح فأمره ربه أن يجمع بين الخفة والحصانة ”" ثم أمره ربه أن يقدر في 
ل ا 
أرجعه بقدر وهذا هو ما عبر عنه الله بقوله تعالى: : ( وَعلْمَئلَهُ صنْصة لوه َوْسٍ لَكُمْ ليُحَونَكم 
أ فَهِلْأَْمَ سَكرُونَ (2) ) [الأنبياء 6٠‏ ] وهي اتخاذ الدروع. 

وفي هذا دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع» وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم بل 
ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم» » إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم» 
وكسب الحلال الخالي من الامتنان”" فقد ورد عن النبي كَ: (ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من 
عمل يده؛ وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) ©. 

وقد أتاه الله أيضاً قوة في ملكه حتى أصبحت له الهيبة وإلقاء الرعب منه في القلوب. 

قيل ذلك لكثرة جنوده» وقيل بالنصر والتأييد فيقول سبحانه « وَسَدَدْنًا ملْكه. وَءَاَسَهُ 
لْحِكمَةَ وَمَصَلَللْنِطَابٍ (20) » [ص: ٠١‏ ]. 

وقد أتاه الله أيضا الفصل في القضاءء وقيل هو: البينة على المدعي» واليمين على من أنكر 
وقيل: البيان الفاصل بين الحسن والباطل» وهذه الأقوال متقاربة فقد آناه الله فصلاً في القضاء 
بحكمة بها يفرق بين الحق والباطل. 

وقد حكى القرآن الكريم مشهداً من قصة حكم فيها داود الت ليل فيقول سبحانه 


)0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١7١/١4‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١7١/١6‏ 

() صحيح البخاري ؟/ ٠*ا/1ح1477»‏ سئن ابن ماجه 777/١‏ مختصرأء والبيهقي في السئن الكبرى 
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سل سخ م ل سس عو عه تس مه ورك 


( © وَمَلْ أسَدكَ تَبَوأ الْحَصم إذ صَوَرُوا اليحرات (50) إِذ دَحَلُوأعَلَ اود ممرْ هم كوا ا 
ع د مذ دج 1 


لس سرح ف سد سرس سه اي ا ا 6 ع ١ ١‏ رامس سس الا ساسم وى سس 


- 8 5 


سه سرس ا ل لخ هس د بح سيق سه اسع 2 


إن هلذا أَحى لهه يسع وضعون نمة ولى َه وده فَعَالَ كينها وََرَذ في أَنْخِطَابٍِ 9 


8 ا 0001 04 واي .اعون + كيه ٍ- د كه بر سر فرح ال نت م 35 50000 - 
َالَ آعَدَ ظَلْمَكَ ِسُوَّالٍ تيك إل نعلو إن كيرا ين الخلط لبي بَعَضُّهم عل بَمْضٍ إلا الْذِينَ 


ا 020 دح و هه 2 
2 11 


ءَامَنُوا وََيِلُوا لصحت وَعَلِيِلُ مَاهُمْ وطن دَاوودُ أَنَمَا فدََهُ َاسْتَحْفَرَرَيهُ: وخر راكعا وأنَآبَ 9 
19 ص: 74-7١‏ ]. 

قال ابن كثير: وقد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت عن 
المعصوم حديث يجب اتباعه» فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة؛ وأن يرد علمها إلى 
الله عزوجل» فإن القرآن حق وما تضمنه فهو حق أيضا”". 

ذكرت الآيات خبراً تقريرياً عن أبرز النعم التي أنعم الله بها على داود الكل وهي نعمة 
العلم. فأما عن داود فذكرت نعم الله عليه في سور أخرى على نحو ما ذكرت سابقاً. وأما 
سليان اذا ففى هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطيرء وما إليه بالإضافة إلى ما 
ذكرت في سور أخرى فنجد أن الله قد سخر له الريح عاصفة تجرى بأمره حيث أراد فيقول 

أ 0 0 هه 7200 آ# هه رداك ع 01 

سبحانه ز[ وَلِسَلِيْمنَ الربيح فدوها سَمَر وَرَوَاحْهَا سَبَرُ ‏ [ سبأ: ١١‏ ]. أي: تغدو مسيرة شهر 
وتروح مسيرة شهرين في يوم'". 

وقيل: جعل الله الريح مسخرة لسليمان تجري بأمره إلى الأرض المباركة يعني الشام؛ يروى 
أنها كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث أراد. . 


وسو ل بر 


وكذلك سخر الله تعالى النحاس فأصبح سائلاً يجري فيقول سبحانه ( وَأَسَلْمَا َم عَينَ 
لْقِطَرٍ »[سبأ:؟١‏ ]. 


.77//4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.179/١5 (؟) تفسير الطبري 17؟14/5. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسيلت له مسيرة ثلاثة أيام ى) يسيل الماء» وكان بأرض 
اليمن» ولم يذب النحاس لأحد قبله» وكان لا يذوب ومن وقته ذاب» وإنما ينتفع الناس به إلى 
اليوم بها أخرجه الله تعالى لسليهان. 

قال القرطبي: والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في معدنه عينا تسيل كعيون الياه دلالة 
على نبوته. '") 

كذلك جعل الله الجن مسخرة لأمره فيقول سبحانه ف[ ومن الجن من يعمل بن يدَيِّهِ يإِذْنِ 
ري مَمَْيرع ينم عن مرا ذِفَهُِنَ عدا أَلسَعِير 6[ سبأ: ١١‏ ]. 

فقد سخر الله له الجن يطيعه ويأتمر بأمره» وينتهي لنهيه» فيعمل بين يديه ما يأمره طاعة له 
بإذن ربه» ومن يذل ويعدل من الجن عن أمرنا نذقه من عذاب السعير في الآخرة. 

فكانوا يصنعون له التماثيل والمحاريب فيقول سبحانه ( يَعَمَلُوبَ له َه من عَحرِيبَ 
وَيَمِثِيلٌ وبحمَان ُلْوَابِ وَفُدُورٍ دَاسِيَت » [سبأ: ٠١‏ ]. 

فكانوا يصنعون له التماثيل ويصورون له الصورء وقيل إنها صور الأنبياء والعلماء وكانت 
تصور في الساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهاداً ى) جاء في حديث: (إن أولئك كان إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور)”". 

وقيل: في هذا دليل على أن التصوير كان مباحاً ثم نسخ بشرع سيدنا محمد . 

وقد وردت الأحاديث الكثيره الدالة على حرمة التصوير كا في حديث (إن من أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله - عز وجل) كما في صحيح البخاري”" 
وبألفاظ متعددة. 


.717٠١ /١5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
ح91//9.‎ 771١/0 صحيح البخاري‎ 000 
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واستثنى العلماء لعب البنات لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كنت ألعب 
بالبنات عند النبي يك وكان لى صواحب يلعبن معى فكان رسول الله يك إذا دخل يتقمعن منه 
فيسر بهن إلى فيلعبن معي)”"". 

قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن ثم 
إنه لا بقاء لذلك» وكذلك ما يصنع من الحلوى أو من العجين لا بقاء له”". 

وكذلك كانوا يعملون له المحاريب وهي أشرف مكان في الدار والمسجد, وكانوا يصنعون 
له أيضاً الجفان وهي القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذي يجبى فيه الشيء. 

وقدور راسيات قد نحتت من الجبال الصم ما عملت له الشياطين أثافيها منها منحوته 
ثوابت لا تحمل ولا تحرك لعظمتها””". 

قال تعالى: ( ومس القن من يَمُوْصُوت لَه وَيصَمَلُوت عسَلا دون للك ونا 
حتفظيت> 0597 4[ الأنبياء: 87 ]. 

فقد كانت الشياطين يغوصون تحت الماء يستخرجون له الجواهر من البحر. 

وقد آناه الله سبحانه الفهم فكان له نصيبه أيضاً في فصل القضاء والخصومات بين 
الناس. 

فيذكر الله سبحانه في سورة الأنبياء طرفاً من قضية حكم فيها داود اكةة إلا أن حكمه لم 
يكن صائبا في هذه المرة فاستدرك عليه سليهان وطلب منه أن يغير هذا الحكم فيقول سبحانه: 

واو يمن إِذ يسان في افو إذْ مت وه عَم قور وكا كرو سويت 


)١(‏ صحيح البخاري١/‏ 0١ح‏ 410: ومسلم /١‏ 3/0 ح078. 
ه46 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5‏ 7175. 
(6)9 تفسير الطبري 77/ 7الا. 
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حُنًا ميت (20) ) [الأنبياء: 9-174/]. 

فقد أفسدت الغنم بستان من الكرم قد أنبتت عناقيده فقضى داود اكت بالغنم لصاحب 
الكرم فطلب منه سليمان أن يغير هذا الحكم فقضى بأن يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم 
عليه حتى يعود كا كان» ودفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما 
كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها وهذا هو قول الله تعالى ( فمَهمنهَا 
سمس » فهو سبحانه أثنى على سليهان ول يذم داود اكتالا. 

قال ابن كثير: أما الأنبياء فهم معصومون مؤيدون من الله عز وجلء وهذا ما لا خلاف 
فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلفء أما من سواهم فقد ثبت في الصحيح عن عمرو 
بن العاص أنه قال: قال رسول الله يلِ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر)2". 

تبدأ القصة هنا في سورة النمل بمدح العلم وبيان فضله» وفضل من يؤتاه من عباد الله 
المؤمنين. 

والعلم كله هبة من الله عز وجل يؤتيه من يشاءء» وينبغي ألا يكون العلم بعيداً عن الله 
عز وجل. 

الحا جد ل روات لاسا راك لي امار وري 11 ابر 
لصاحبه سعادة لنفسه ولا للناسء إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار» وها هو الواقع 
يؤيد صدق ذلكء فقد انتهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم» بتحطيم الذرة 
واستخدامهاء ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر أصحابه 
الله» ولا يخشونه» ولا يحمدون له؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قنبلتي (هيروشي|) 
(وناجازاكي) وغير الخوف والقلق الذي يؤرق جفون الشرق والغرب ويتهددهما بالتحطيم 


ا2 
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والدمار والفناء؟2"©. 
وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود وسليمان تمضى بنا الآيات لتبين أن 
سليهان لتنا ورث أباه داود في الملك والنبوة والعلم ثم تذكر الآيات تحدث سليان بنعم الله 


عليه وهذا من باب ز وَأمَبتِعمَةٍ ريك فَحَوّتُ 0 » لا مباهاة ولا فخر ثم يعقب على هذا بقوله 


(إِنَ مَددَاهْوَآلمَصْلُ لمن » فهذا الذي أوتيه سليهان من تعليمه منطق الطير وغير ذلك من 


النعم - أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. 

وقد ورد في سورة النمل في قصة سليمان تفصيل ل يذكر في سور غيرها فقد علمه سبحانه 
منطق الطير وهي لغاتها ومنطقهاء وهذا على سبيل الخارقة التي تخالف قوانين البشرء لا على 
طريق المحاولة والاجتهاد» فكان يعرف لغاتها وهو أمرلم يعطه أحد من البشر»ء ومن زعم من 
الجهلة أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود فهو قول بلا علم» ولو 
كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم 
ويعرف ما تقول وليس الأمر كا زعموا بل ل تزل البهائم وساتر المخلوقات من وقت خلقت 
إلى زماننا على هذا الشكل ولكن الله سبحانه أفهم سليمان ما يخاطب به الطيور في ال هواء» وما 
تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها. 

نعود إلى تفصيل قصة سلييان الف فيقول سبحانه ( وح رَلِسليمُنَ نودم سلجن وَالاضٍ 
اير مهم يود 05 . 

فهذا هو موكب سليان محشود محشورء يتألف من الجن والإنس والطير» والإنس 
معروفونء أما الجن فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه الله علينا من أمرهم في القرآن» وهو 
أنه خلقهم من مارج من نار وأخهم يرون البشر والبشر لا يرونهم يقول سبحانه: ( إِنَّكدِيرَكْ 


ورا يري برو سس ملسم > موموة 


هو وقبيله: من حيث لا ثرونهم 4. 


.75775 /0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
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وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة والإيحاء لهم بالمعصية» وأن منهم 
00 


المؤمنون ومنهم الكفار ى) ورد ذلك في سورة الجن فيقول سبحانه ( قل أو إِلنَ أنه أَسسَممَ تفَرُ يِنَ 
م لس خسو له ص سه ل ع سه 9 يرع سي سحا دك ب ل سرس ور 
أن الوا ًا عا هرانا حجبا :)بهد إِلَ افد فَامنَاو ون شرك ينآ أعنا() »1 الجن 5-١‏ ]. 
لءَم م مثيرس ع يي م2 ال ا 0 

ويقول سبحانه ؤ وَأَنَا ينا آلْمُسَيِسُونَ وَمِنَا الْمَسِطونَ فَمَنْ أسلم فَأَوْليِكَ روا رَسَّدَا 88 
َم أْمََسِطونَ مانا ِجَهئمَ حطبًا (00) 4[ الجن 5 15-١‏ ]. 

وكانت الجن مسخرة لسيدنا سليان يبنون له التاثيل والمحاريب والتاثيل والجفان 
الكبيرة ما ذكرت سابقاً. ©. 
الإنسء ول يكن كل أهل الأرض من الإنس جندا لسليمان - إذ إن ملكه لم يتجاوز ما يعرف 
الآن بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة الفرات - فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع 
الطير مسخرين له إنما كانت طائفة في كل أمة. 

ومما يدل على ذلك أن الهدهد لما غاب علم سليان بفقده فلو كانت جميع الهداهد مسخرة 
له لما علم سليمان بفقد واحد من ملايين الهداهد ولما قال: مالى لا أرى الهدهد؟ 

فهو إذن هدهد خاص بذاته وشخصه. وكان سليمان كنك إذا غدا إلى مجلسه الذي كان 
يجلس فيه تفقد الطير وكان فيم| يزعمون يأتيه طائفة من كل صنف من الطير» فنظر فرأى من 
أصناف الطيور كلها من حضره إلا المدهد فقال: ل( فَفَالَ مال لآ أرى الْهُدَهُدَ » الآية". 

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهو موكب عظيم» وحشد كبين يكف 
أوهم على آخرهم لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له» قال مجاهد: جعل على كل 


.7170 /0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
. ١١8/5 المرجع السابق 7775/0 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )6( 


١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ١94-1١6‏ 


صنف وزعة يردون أوها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير» ى) يفعل الملك اليوم "©. 

( َيه دآ أ عل واد أَلتَمَلٍ فلك تملة يكأيها التَملُ أَدخفوا مكُح لا حَوِمَكك 
سَيمدنٌ وَحنودم وَمْ زلا يعون (02) »الآيات. 

تمضى بنا الآيات لبيان موقف آخر لسليمان اكت وهو حديثه عن النملة» وهي معجزة 
أخرى لسليمان اللتتلاء فقد سار موكبه على هذا النحو المنظم الدقيق» حتى إذا أتوا على وادي 
النمل قالت نملة لها صفة الإشراف والتنظيم على باقي النمل قالت للنمل بلغة التفاهم بينهم: 
ادخلوا مساكنكم حتى لا يحطمنكم سليان وجنوده وهم لا يشعرون. وفي هذا بيان لفضل 
سليمان وجنوده وعدم إذ إنهم لا يحطمون ضعيفاً إلا لكونهم لا يشعرون إذ لو شعروا لم 
يحطموه؛ كما جاء في قوله تعالى ( مَعِيسَ مَنْهُم مَعَرَه يعي عل 16[ الفتح: ١5‏ ]» وهذا ثناء 
على جند محمد يك التفاتً إلى أنهم لا يقصدون هدر مؤمن. إلا أن المثني على جند سليمان هي 
النملة بإذن الله تعالى» والمثنى على جند محمد يلد هو الله عز وجلء لما الجنود محمد يقد من الفضل 
على جند غيرهم من الأنبياء» ىا لمحمد وَل فضل على جميع النبيين صلى الله عليهم أجمعين ©. 

فأدرك سليان - التتا - ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت» فهي 
نعمة الله عليه تصله بهذه العوالم المجوبة المعزولة عن الناس» لاستغلاق التفاهم بينهم وقيام 
الحواجز» وانشرح صدره لأنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة مثل هذا الإدراك» وأن 
يفهم عنها النمل فيطيع. © 

فللا أدرك سليمان هذا ( فَبسَمَ صَاحِكا من قولِهَا وَهَالَ رَبٌ أُورِعقَ أن أَظْكْرٌ يِمْمَتَلَكَ » 
والتبسم غالباً ضحك للأنبياء» أما ما روي أن النبي يك كان يضحك حتى تبدوا نواجذه فهذا 
محمول على أنه أحياناً كان يضحك حتى تبدوا نواجذه الشريفة» أما في الغالب الأعم فقد كان 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 5//ا١١.‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١١5 /١7‏ 


(9) في ظلال القرآن سيد قطب 77757/6. 


قف 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ١9-١6‏ 


فية> التبسم. نيفق 


ودعا سليان اكتقة بأن يلهمه الله عزوجل شكر هذه النعمة التي منّ بها عليه؛ وهي: 
تعليمه منطق الطير والحيوان» وعلى والدي بالإسلام لك والإيهان بك. ( وَأَنَ عمل دحا 
َه » فالعمل الصالح هو فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته ويتضرع سليمان إلى ربه 
بأن يوفقه إلى شكر نعمته وأن يوفقه إلى العمل الصالح. وأن يدخله في عباده الصالحين» فهذا 
سليمان الذي أنعم الله عليه بنعم لم يعطها لأحد من خلقه ومع هذا فهو غير آمن من مكر الله 
عق يعد أن اضسطفات مار خاظا أن يضر بعلمه وأن يقصر يه ك0 

ونقف هنا أمام خارقتين لخارقة واحدة: خارقة إدراك سليمان بتحذير النملة لقومها 
وخارقة إدراك النملة أن هذا سليمان وجنوده. فأما الأولى: فهي ما علمه الله لسليهان» وسليمان 
إنسان ونبي» فالأمر بالقياس إليه أقرب من الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة» فقد تدرك 
النملة أن هؤلاء خلق أكبر» وأنهم يحطمون النمل إذا داسوه» وقد يبرب النمل من الخطر بحكم 
ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة» أما أن تدرك النملة أن هذه الشخوص هي سليان 
وجنوده» فتلك هي الخارقة الخاصة التي تخرج عن المألوف» وتحسب في عداد الخوارق. 7 
مناسبة المقطع لمحور السورة الكريمة : 

وهذا هو دأب القرأن الكريم في إظهار النعمة التي يمن الله بها على أنبيائه تذكي را لهم وبياناً 
لأهمية هذه النعمة» ولتكون نصب عيني ذلك المرسل من الأنبياء» ولتأخذ منحى الاعتبار 
والعظة فيما يعطي الله من شاء ويمنع من شاء. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي -١17/17‏ وانظر حديث النواجذ في مسلم رقم (574) والترمذي 
رقم (5959). 

(؟) في ظلال القرآن سيد قطب 77717/0. 

9 في ظلال القرآن سيد قطب 7571717//6. 


ردت 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 58-٠٠١‏ 


الهدايات المستفادة من المقطع: 
فضل العلم وأنه من أعظم نعم الله التي يمتن بها على عباده. 

بيان فضيلة داود وسليمان واختصاص الله لما بخصائص ليس لغيرهم. 
تسخير الله تعالى جميع الكائنات لهذا الإنسان ليسير على منهج الله تعالى. 

* التأمل والتفكر في أصناف هذا الخلق. 

الحكمة الإلهية التي حبكت هذا المشهد العجيب الدال على الوحدانية. 
إظهار القدرة الإلهية على جعل الناطق من البشر يفهم لغة الحيوان الأعجمي. 


سليمان َيل وملكة سبأ 


(وََمَقَد عق اللي مكالَ ل كه رك هآس > 7 عرسم عَدَامَا 
سَحَدِيدًا 5 ا يحَتَمه أو لبأْتسقَ َنٍ بين (5) فَمَكتَ فك وو- عَيرَ بَصِيدٍ فَقَالَ أ له يِمَاكَمْ يط 
آه اه سه أ-ه ا عررى رع مه ص ءءء 
ع جلك ين ع 


عَظِيٌِ معدل قب مجك اطي من و ل يل م فيكم مَللَهُمْ فَصَدَّهُم 
عن اسيل هم لَايهسَدُودَ الاسَجددٍ د ا ا 0 
مَا حون وَمَا دون (8) أله ل إلَه إلا هو رب المَرْش الْمَظِيو © (5) # َل سَتَظرٌ أصَدَقتَ آم 
كت من الْكذِينَ (50) أذْهَب بَكْتَبى كحددًا َل قَهإِلهمْ ع ل عد عَنْهمَ فَأنظزٌ مادا يَْجُِونَ ((28) » 
مناسبة المقطع بما قبله : 
وههنا الانتقال إلى حلقة أخرى عن قصة سليان اكتقلذا. لم تذكر في سورة غير هذه - وهي 
قصة سليمان مع ا هدهد وملكة سبأ ونجد فيها جمال العرض القرآني للقصة لنحقق العبرة التي 
من أجلها يساق القصص القرآني. 


0غ 


-و 


التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 78-٠١‏ 


ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطير وإلى 
نعمة العلم» » فإن القصة تحتوي أدوار لكل من الجن والإنس والطير» ويرز فيها دور العلم 
وكما كانت تلك المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوار الرئيسية في القصة» كذلك تتضح السمات 
الشخصية والمعالم المميزة لشخصيات القصة: شخصية سليان» وشخصية الملكة» وشخصية 
الهدهد» وشخصية حاشية الملكة ©. 

ل لي ا لكر ا 
هناك فيقول سبحانه « وَبَمَفَّدَ ألظَيْرَ فَقَالَ مال لآ أرى الْهُدْهْدَ َم كاد ب نَالكآبيت 
0 دل نزان راج نهد يسان متها كنت تسد لا يفل انا يقير 
عذر. 

وفي هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته» والمحافظة عليهم, فانظر إلى ال هدهد 
مع صغره؛ كيف لم يخف على سليمان حاله» فكيف بعظام الملك» ويرحم الله عمر فإنه كان على 
سيرته» قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب» لسأل عنها عمرء فا ظنك بوال 
تذهب على يديه البلدان» وتضيع الرعية والرعيان”". : 

ثم توعده سليان اكثكلة فقال: ل( عرسم عََاجًا هريد أو لَأَأديحسَمٌ أو لَِأَتِيَيٍ بِسَلطَنٍ 
بين (258 » فسليمان لم يجزم بتعذيبه وفقط - بل خيره بين ثلاثة أمور إما أن يعذبه أو يذبحه أو 
يأ بحجة قوية - لأنه قد يكون له عذر بين. 

وفي الآية دليل على أن الحد على قدر الذنب لاعلى قدر الجسدء أما أن يرفق بالمحدود في 
الزمان والصفة. ا 

فمكث ال هدهد زماناً يسيراً ثم جاء فقال لسليهان( أَحَطتٌ يما كَمْ تحط بو » أي: بها لم 


.7717//6 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.119 7/١17 (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


2 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 58-5١‏ 


2 
5 


تطلع عليه أنت ولا جنودك « وَحِنْمَك من سَمَا ب بين » بخبر صادق» وسبأ هم: حمير» 
وهم ملوك اليمن ثم أخبره بها رأى في سبأ فقال ( ِف وَيَدتُ أمرأة سَتلِكُهُمْ » وهي بلقيس 
بنت شراحيل ملكة سبأ وقد أتاها الله من كل متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكنء وكان لها 
عرش عظيم مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر. 

وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير» والمتعلم للعالم» عندي ما ليس عندك إذا 
تحقق ذلك وتيقنه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جلالته رضي الله عنه وعلمه لم يكن 
عنده علم بالاستئذان حتى سأل أبا موسى الأشعري”"» وكان علم التيمم عند عمار وغيره 
وغاب عن عمر وابن مسعود, حتى قالا: لا يتيمم الجنب ”". 


ل ليس سه ساس ار 


والعكاه ع ع 5 رم # --205 
ثم أخذ ا هدهد يحثه بم| هو أعظم وأخطر فقال ( ويجدتها وقومها يَسَجَدُونَ لِلشّمْيس من دون 


4 2020 ع2 2 و وال ده م2 د 7 ده دغى ب 22 مح وروا م 2 مم 
الله وزين الشيطن اعمنلهم فصدخم عن لتيل فهم لايهتدون 28 أَلاسْجَدُوأ يله الزى 
1 مس عه ل سس -5170 سلا حلي سل لسلا ره م بعر مع عرسم عرض 6 - بو مولام 
حرج ألْحَبء في السَمنوتِ والْأرضٍ وَيِعَلمْ مَاححفُونَ وما عدون (8) الله لا لَه إلا هو رب العرة 


لعَيِيِمِ © (8 ». 

يقول ا هدهد لسليان: لقد وجدت ملكة سبأ وقومها وثنيين» يعبدون الشمس ويتركون عبادة 
الواحد الأحدء وقد حسن هم الشيطان أعمالهم القبيحة» وهي عبادة الشمس والكواكبء فمنعهم 
عن طريق الخير والهدى. فهم لا يهتدون إلى الله وإلى توحيده؛ ثم قال الهدهد متعجباً: أيسجدون 
للشمس ! ولا يسجدون لله الخالق المدبر العظيم؛ الذي يعلم الخفايا والنوايا ويعلم كل مخبوء في 
العالم العلوي والسفلي» ويعلم السر والعلن» وهو رب العرش العظيم. والمتفرد بالعظمة والجلال 

ولما كان الدهد داعياً إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود له نبي النبي يك عن قتله 
فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: (نهي النبي كل عن قتل أربع من الدواب - النمله» والنحلة 


)20 أخرجه البخاري )١974(‏ ومسلم (5005). 
(؟) سئن البيهقي (777) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١77 /١17(‏ 


55 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 54-1٠١‏ 


والهدهدء والصرد)0©. 

أما النملة فلأنها أثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه لأنهم لا يشعرون إن 
حطموكم, ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم» فنفت عنهم الجورء وأما المدهد فلأنه كان دليل 
سليمان ورسوله إلى بلقيس» والصرد يقال له الصّوام - أول من صام - وقيل كان دليل إبراهيم 
في بناء البيت الحرام فكان دليله على الموضع”". وأما النحلة فل| تخرجه من بطونها من العسل 
الذي فيه شفاء للناس. 

هنا أراد الله لسليمان أن يثبت من هذا النبأ الخطير» الذي اهتزت له مشاعره» فكيف يكون 
في زمانه» من يسجد للشمس ويعبد غير الله» وهو الذي قد بعث بدعوة التوحيد والإيان» 
ولهذا أراد أن يغى- م وطلت مه أناياتتة جراد 
+١‏ َلَسَتَعك دَق أ معت من الْكَديينَ 28 اذهب يَكتَبى كدذًا أله لهم ثم تل عنْهُم 
نظ مادا يَنْجِعُونَ (58) )4. 

وفي الآية: دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في 
ظاهر أحوالهم بباطن أحوالهم» لأن سليهان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه» ولكنه لم يتسرع 
في قبول كلامه حتى امتحنه - إذ أن هذا الأمر من الأمور العظيمة التي ينبغى جهاده ولكنه 
طلب منه أن يذهب بكتابه إليهم. وفيها دليل كذلك على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم 
الدعوة ودعاتهم إلى الإسلام وقد كتب النبي وله إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار. 

قوله ( ثُمَتولَعنمُمْ )4 فيه حسن الأدب مع الملوك حيث أمره أن يكون قريباً حتى يرى 
مراجعتهم '". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١‏ ”اا وإسناده صحيح. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .11١5-118 /١7‏ 
() الجامع لأحكام القرآن 1717/17. 


لا 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 78-٠١‏ 


ثم أخذ ال مدهد الكتاب وذهب إلى ملكة سبأء فرفرف فوق رأسهاء ثم ألقى الكتاب في 
حضنهاء وتنحى جانبا أدبا وامتثالا. 
مناسبة المقطع لمحور السورة: 

في هذه القصة العجيبة التي تعتير متابعة لقصص الأنبياء ومااختصهم الله تعالى به من 
المعجزات التي تحتم تصديقهم واتباعهم فهي عين المحور وملاكه. 
الهدايات المستفادة من المقطع: 
*# شرف سليان اكيت وفضله. 


* مكانة الهدهد وحرمته التي اكتسبها من قيامه بدعوة التوحيد. 


5: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 54-579 


موقف ملكة سبأ من كتاب سليمان اين 
0 يه م 0 م 


ل لاق تا دير ل 5 3) كل الثزة 


نامرج انثرةا كد ده كته يتؤت 2 تزن ثريا اتوم بهد يو 

فسَاظِرة .يم برجع الْمرَسَلُود له َال أتُمدُوَنِ يمَالٍ هَمَآ ءَاتَنء أنّه خَيْرُ مَمّ1 00 

ليقي تيغ © قن لتر: نايت مث د لاقل َم لحم ينها لوهم كود 

08 المكوًا يكم يِف يريا قل أن أ مشليى> (2) 15 فيك كفن نا تليق بده 

كَل أن كه ين تاك ون تكد لتر آرة لك نيل" اتكتب كأءاية بي قل 
1 


يي د 0 َكْتدوس حَكرَإتمَايئ6ذ 
يي ممكتَرٌ درق جوكيمة (2) كَل كرأ هاءَرعهَانَطز انمدع أر كوي الس ايدو 
2 أهْكدًا عَرْشّكِ فَالت كن ار مصَدَعاما كانن 


د 


مده 


5 م2 5 574 .بن م عدي مكمع وخ د ته 
عبد من دون أش ‏ كانت من فو ِو مربن 007 قبل لا أَدْخلٍ الصَرح فلما رأثّه حسيسّة لَحَه وَكَمََتْ عن 


من ول ظ 


0 د ا هه 7 5 ددس بو لس 


0 نه نه صرح مر رمن قوارِييرٌ قَالتَ رََإِقٍ كك ىرث مم يس ين 
لْصَلِِينَ (8) » 
مناسبة المقطع بما ققبله : 

هذا المقطع لصيق الصلة با قبله» وإنما فصلته هنا ليسهل تناوله فهو في بيان الحالة التي 
استقبلت فيها بلقيس الكتاب. 

هنا وصل الكتاب إلى الملكة فتحيرت مما رأت وهالها ذلك» ثم عمدت إلى الكتاب 
ففتحته وقرأته» فإذا فيه: ( رمن سلَيَمنَ وَإِنَهه بل هايحم الصو 5 4. 

ووصفت الكتاب بأنه كريم لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم. فعظمته إجلالا 


ا 
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لسليمان اكتةا أو لأنه مطبوع عليه بالخاتم» فكرامة الكتاب ختمه. 

ومن هنا اتفقوا على كتب (إ بس أله أليّحْمَنِ ليحي » في أول الكتب والرسائل وعلى 
ختمهاء لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا جرى الرسم وبه جاء الأثر عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: أيها كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلف(". 

فلا علمت أن الأمر خطير.ء فجمعت عند ذلك أمراءها ووزارءهاء وكبار رجال دولتها 
ثم قالت لهم: 

(١‏ مُه المكؤا رن ألتىَ كنب يم (28) مهن سُلْسنَ ونه بسي لَه ليحن اتيم 
(50) ألا نحلو عل وأَفنٍ مُسَلِمِينَ ((5) » أي موحدين طائعين مستسلمين» تشير الآية إلى قوة 
الملك والسلطان وهذا لم تبت في الأمر بل استشارت الكبراء والوزراءء» لأنها شعرت أن هذا 
الكتاب لا يصدر إلا من ملك عظيمء له عزة ومنعه وسلطان فقالت: ( كَالَتَ لت يكايها لمكو أَفوْنٍ 
ف برك مَاحكُدتُ فَالِمَةٌ را حي َبَدُوو 5 ). 

أي: ماكنت لأبرم قضاء دون مشورتكم ورأيكم وخاصة في هذه النازلة الكبرىء فراجعها 
الملأ بها يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقوة والبأس»ء ثم سلموا الأمر إلى رأيهاء وهذه محاورة 

طحا ار ص رياو الي در هم في الأ 

وقد مدح الله الفضلاء بقوله: ( 
هم يفقوت (59) 1[ الشورى: 778]. 

ل ل 


مسو 


1 لت يكأيها ْمَلَوَأ فون يذة أمْرِى مَا حكنت حكن قايلمة أذ 22 حَقٌَّ كَمبَدُون (1)59 »4. 


هخ 


ادن أسسجاوا ليم وأقاموا الله وهم شور ينهم وما 
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لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم وحزمهم فيا يقيموا أمرهم» وإمضاءهم على الطاعة 
لهاء إذ أنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن 
م يجتمع أمرهم وحزمهم كان ذلك عوناً لعدوهم عليهم. 

وإنما أجابوها بقوهم ( َالو نحن ولوأ َو وبين سَدِيرٍ وَالْامرُ َك فأنظرى مادا تمن (2) ). 

أرجعوا المشورة والرأي إليها بعد أن أظهروا قوتهم وشدة بأسهم, فلم| أحست منهم الميل 
إلى الحرب. شرعت في تزييف رأيهم» وتنبيههم إلى خطأهم في التعجل في الحكم دون روية. 

وفي هذا الكلام خوف على قومهاء وحيطة واستعظام لأمر سليان اثلا فقالت ( فَالَتَ 
نامك دا كذ مره أفسَدُوها سوا لَه أهيها ديك تنعاوت (8) ). 

قالت لهم: إني أخشى أن نحاريهم فلا نقدر عليهم فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه 
ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمارء وإن عادة الملوك إذا استولوا على بلدة قهراء خربوها 
وأهانوا أشرافها وأذلوهم بالأسرء وهذه عادتهم في كل بلد يدخلونها عنوة ( وَإِيِّ مُرْسِلَة لهم 
اليم تيع الترسلرة () ». 

وإني سأبعث إليه بهدية عظيمة فإن قبل ال هدية فهو ملك يريد الدنيا فقاتلوه» وإن لم يقبلها 
فهو نبي صادق فاتبعوه» وقد كان النبي كَل يقبل ا هدية ويثيب عليهاء ولا يقبل الصدقة وكذلك 
كان سليمان اكت وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين» وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو 
ردها علامة على ما في نفسها لأنه قال لها في كتابه: ( أَلَاتحَلُوا لوقن مُسِْيِينَ (50 » وهذا لا 
تقبل فيه فدية ولا تأخذ منهم هدية ". 

وأما ال هدية المطلقة للتحبب والتواصل فإنها جائزة من كل أحدء وعلى كل حال مالم يكن 
من مشركء والهدية مندوب إليها وهي ما تورث المودة وتذهب العداوة فقد روى عن النبي كل 
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(تصافحوا يذهب الغلّ وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء)© 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله كيه (مبادوا فإن الهدية تذهب وحر 
الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة) ”". 

(تلََاجَ ملتسنَ َل دوك مَل صاصر هه خَْد تك ب بكو قي (5 ). 

فلما جاء رسل بلقيس إلى سليان بال هدية العظيمة» وكانت آنية من ذهبء فلم ينظر إليها 
بل أعرض عنهاء وقال منكراً عليهم: أتصانعوني بالمال وال هدايا لأترككم على كف ركم وش رككم 
فا أعطاني الله من النبوة» والملك. والجنودء خير مما أعطاكم من زينة الدنياء بل أنتم تفرحون 
بمثل هذه الهدايا لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا. 

ثم قال لمن قدم الهدايا: ارجع إليهم بهديتكم» فسوف نأتيكم بجنود لا طاقة لكم بمقاتلتهم 
ولنخرجنكم من تملكتكم أذلة صاغرين ( أنيخ لتم كَنهُم وم لاحل لولعم 
آَم سنو 5 ». 

ثم تمضي بنا الآيات لتبين موقف سليان فيم| بعد 2[ فَالَيد 
يأف سبيت (5 © . 

فلم رجعت الرسل إلى بلقيس فعرفت أن هذا ما هو بملك» وليس لا قدرة على قتاله 
فبعثت إليه أني قادمة مع أشراف قومى لأنظر ما أمركء وما هذا الدين الذي تدعون إليه؟ فلم 
علم بقدومها طلب من يأتيه بعرشها ليريها بعض اخوارق التي أجراها الله على يديه الدالة على 


0 


1 مله خآ 2 لم سل .> م 
ملوأ يكم يَأتينى يعرشهَا قبل أن 


مَقَاِكَ وي عه لعو لين (05) 4. 


.)45 /5( موطأ مالك 408/7 وهو عن عطاء بن أي مسلم معضلاء فهو ضعيف كما في إرواء الغليل‎ )١( 
وفي إسناده أبو‎ »5 ٠5 /7 وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ مسند أحمد‎ 55١/5 (؟) سنن الترمذي‎ 
معشر المدني وهو ضعيف. ومعنى وحر الصدر: (غشه وحقده).‎ 


0 
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فقال رئيس الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلس الحكم وإني على حمله قوي أمين على 
ما فيه من الجواهر ”") 

( دَلَاليى عِندَه عِلَو ين اكب أنأ ءائيك به- مَل أن يريد ِلك طَرْفُكَ » فقال له آصف بن 
برخيا كاتب سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بصركء أي: آتيك به بلمح البصرء قبل أن 
تفتح عينك ثم تغمضهاء وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه» وأكثر المفسرين على أنه آصف بن 
برخيا وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجابء وإذا سئل به أعطىء ثم قا 
هذا الرجل الصالح فتوضأ ودعا الله» فإذا بعرش بلقيس بين يدي 

فل) عاين سلييان ذلك ورآه مستقراً عنده قال: ( فَلَمَاَاهُ مُسْتَرَا عند َالَ هَدذَامِن قَضْلٍ 
رق لبون سكرام و من شَكر َنَمَكفهر لتفسهء ومن كَفْرَ قنرق عد و ). إنها معجزة 
أخرى لسليمان إذ كيف يأتي بهذا العرشء وقد خبأته في قصرها وعليه من الحراس ما شاء الله. 
وكيف له ذلك والمسافة بين بيت المقدس واليمن ليست بالقصيرة؟ 

فيا كان من سليان اكت إلا أن توجه بالشكر لملك الملوك الذي هو غني عن العباد 
وعبادتهم وهو كما قال موسى:( إن تكفرةأ دم وم في ألْأَرْضِ جمِيسًا فرك أله لت حجِيدٌ ». 
[إبراهيم :8 ]. 

وكا جاء في الحديث القدمي: يقول الله تعالى: (ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)2. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ “1177 . 
0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2175/١7‏ وإسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع. 
[فية صحيح مسلم 5/ 19915ح/511 7 مسند أحمد 0/ 216١‏ والمستدرك على الصحيحين 5/ 779. 


اود 
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ولما جيء سليمان - اكنال - بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير بعض صفاته ليختبر 
معرفتها وثباتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بعرشها فقال: ( تَظرٌ أنْمتدى 
مر نحو مان كا يدون 4؟ غيروا بعض أوصافه وهيئته ى| يتنكر الإنسان حتى لا يعرف 
لينظر هل تعرف أنه عرشها أم لا !ل( فَلمَاجَةَت قَلَ أَمَكَدَاءَرْشُكِ لتكت هُوٌ » عرض عليها 
عرشها وقد غير ونكر وزيد فيه ونقص منه فكان فيها ثبات وعقلء وها لبء ودهاء. وحزم» 
فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل 
ونكر فقالت: ِكنم هُِّ 4 أي: يشبهه ويقاربه» وهذا غاية في الذكاء والحزم. ”" ثم قال سليمان 
( ووب للم مِنَلِهَاوكا ين 4 لقد أعطانا الله العلم والإسلام قبلها فنحن أسبق منها علما 
وإسلاماء وقد منعها عن عبادة الله وحده أنها كانت تعبد الشمس والقمر لسبب نشوئها بين 
قوم كافرين» وهذا كالإعتذار لعبادتها الشمس من دون الله. 

أمر سليمان اكت الشياطين فبنوا لها قصراً عظيما من قوارير» أي: من زجاج. وأجرى تحته 
الماء فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه» ثم قال لها: 
ِل ها دمل ألصَّرَح 4 أي: القص ر(« قَلََارآنهُ به َه وكمَنتْ عن سَائهَا )4 فلما رأت ذلك 
القصر الذي هو أعظم من ملكها ظنته لجة ماء فشمرت عن ساقيها ظناً منها أنه ماء ( قَالَإِتَّه. 


رم ره 


صَرْحٌ رين وار 4 فه| توهمته ماء ليس باء» وإنما هو قصر أملسء مصنوع من الزجاج 
الصافي فلا عاينت تلك المعجزة قالت: ل قَالَتْ رَتَِقٍ ظَلَمْتُ تَيْى وَأُسْلَمَتُ مَعَ سُلَيْمنَ 
َرَت الَْلِمِينَ )» فأسلمت وحسن إسلامها وإنما اتخذ سليمان هذا القصر العظيم ليريها عظمة 
سلطانه وتمكنه. فل) رأت ما آتاه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره وانقادت لأمر الله 


وعرفت أنه نبي كريم» وملك عظيم فأسلمت لله - عزوجل - ”7 


.1١7 5 /5 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 175» إسناده حسن, وانظر مخطوطة رسالة الماجستير بتحقيق د.‎ 
نشأت من سورة النمل ص 758 / 4 5 - ول تطبع.‎ 
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موت سيدنا سليمان النيلة. 

يذكر القرآن كيفية موت سليان القذا وكيف أخفى الله موته على الجان المسخرين له في 
الأعمال الشاقة» فإنه مكث متوكتاً على عصاه وهى منسأته بلغة الحبشة» وظل متوكثاً على عصاه 
مدة عام» فلم أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة» ضعفت وسقط على الأرض»ء وعلم الجن أنه 
قدمات قبل ذلك بمدة طويلة. 
فيقول سبحانه: «( فَلَمَا فَصِيسَا عله الْمُوتَ مَادَطَمَ عل مَوْيَوء إلا دابَهُ الْارضٍ تَأْكُلُ 
0-00 دي ساي سدم 0 مخ عه 2 لمعه رس لبو ل مجلاس را را م هرم ) مودس مج 
ته هلما حَ رتت لذن أن لو كَانُوأ يمْلَمُونَ آلْعَيْب ما لتو في الْعَدَابٍ ألمهين (5) » 
[سبأ: 5 .]١‏ 

ففي الآية: دليل على أن الجن لا يعلمون الغيبء إذ لو كانوا يعلمونه ما ظلوا في السخرة 
هذه المدة الطويلة بعد موت سليان اكتغة؛ إذ كانوا مسخرين في بناء المسجد الأقصىء وم يكتمل 
هذا البناء إلا بعد موت سليمان بسنة ى) ذكر المفسرون. 

قال ابن مسعود: (ظل حولا والجن تعمل بين يده حتى أكلت الأرضة منسأته فسقط 
ويرى أنه لما سقط لم يعلم منذ أن مات» فوضعت الأرضة على العصاء فأكلت منها يوماً وليلة 
ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة). 9 

قال القرطبي: وحكي أن سليمان اككثة ابتدأ بنيان بيت المقدس وهو ابن عشرين سنة» وكان 
مدة ملكه خمسين سنة وابتدأ بنيان بيت المقدس في السنة الرابعة من ملكه. وقرب بعد فراغه منه 


0-6 


اثني عشر ألف ثورء ومائة وعشرين ألف شاة: واتخذ اليوم الذي فرغ فيه من بنائه عيدا» وقام 
على الصخرة رافعا يده إلى الله تعالى بالدعاء فقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني 
على بناء هذا المسجدء اللهم فأوزعني شكرك على ما أنعمت علي وتوفني على ملتك, ولا تزغ 
قلبي بعد إذ هديتنى, اللهم إني أسألك لمن دخل هذا المسجد حمس خصال: لا يدخله مذنب 


.178/١5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
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دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه؛ ولا خائفاً إلا أمنتهء ولا سقيأ إلا شفيته» ولا فقيراً إلا 
أغنيته» والخامسة: أن لا تصرف نظرك عن من دخله حتى يخرج منه إلا من أراد إلحاداً أو ظلماء 
يا رب العالمين”"©. 

وهذا أصح ما تقدم أنه لم يفرغ من بناته إلا بعد موته بسنة» والدليل على صحة ذلك 
ما روي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يِ: (أن سليمان بن داود لما بنى بيت 
المقدس سأل الله تعالى خلالا ثلاث: حكراً يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله تعالى ملكا لا 
ينبغى لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه حتى يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه)”" 


وهكذا نجد أن أولئك الجن الذين يعبدهم بعض الناس هؤلاء هم سخره لعبد من عباد 
الله» وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب» وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب 
البعيد. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 

هذه الآيات الكرييات هى المحور الأساسى في السورة الكريمة حيث التفاصيل التي 
مرت بالقارئ بين نبى الله سليمان الطقةا وملكة سبأ التى كانت تعبد الشمس من دون الله تعالى 
وكيف أخبر ال هدهد عنها سليهان» فأرسل اليها يدعوها إلى الله تعالى» ىا فصل ذلك القرآن 
الكريم وماكان من أمرها. 


(1) المرجع السابق /١5‏ 180. 
(؟) سنن النسائى 7/ 5اح591: سنن ابن ماجه ١/457ح1508,‏ والمستدرك على الصحيحين 
١ح"‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 08-40 


الهدايات المستفادة من المقطع: 
اختصاص سليمان ايا من النعم العظيمة لبيان عطاء الله غير المجذوذ وإظهار فضيلة 
سليمان ال 


* الحث على التواضع والافتقار إلى الله تعالى قصداً . 
*# فضيلة ملكة سبأ ومسارعتها إلى الإسلام فور ظهور الدلائل والبينات» وهكذا شأن 
المنصف العاقل. 


* ثبوت الكرامات للأولياء» وأن الله تعالى يظهر على أيدي عباده مايشاء من خوارق العادات. 


الور 0 الكليللا 


ل 1 0 مه 
نك ويس تمق مين َه َل أ 5-0 57 وكات ف الْمَديَةٍ يَسْعَةُ رهط 
ُفْسِدُوت ف الْأرَضٍ ولا يضلحُوت» ((0) فَالُواتَقَاسَمُوأ لَه لديسِسَنَهُه وأَضله شم لقو وليه مَا 
يو م و عر و ا بت 
© تأ ركيت : بسكم نارهم وهم مهي مَهِينَ (د) فيلك ته 
0 اك اشر (2 رين ارك مثا رسكانا 
ينقت 9 . 
مناسبة هذا المقطع بما قبله : 
بعد أن أفاضت السورة في ذكر ما خص الله به نبيه الكريم سليمان بن داود ككل الذي 
وهبه الله الملك والنبوة» والذي جعل من الملك وسيلة للدعوة إلى الله والتبشير بدينه» وما كان 


من أمره مع ملكة سبأ (بلقيس) التي أسلمت مع قومها بدعوة الملك النبي الصالح (سليمان 


/ع 


كر عسي 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 78-465ه 


التلا) ذكر سبحانه قصة نبي الله صالح اطقلا مع قومه ثمود حين بعثه الله إليهم فدعاه إلى عبادة 
الله وحده فانقسموا إلى فريقين مؤمن وكافر. 
وهذه هي القصة الثالثة في هذه السورة الكريمة» وقد ذكرت هنا بإيجاز دون تفصيل لأن 
الغرض من القصص العظة والاعتبار والتذكير والإنذار» وبيان سنة الله في إهلاك المكذبين. 
كذلك لخصت قصة صالح - اكتتكا - في حقيقة واحدة: ( أَمْنٍ أعَبُدُوا أله 4 فهذه هي 
القاعدة التي تركزت عليها رسالة السماء إلى الأرض في كل جيل» ومع كل رسول, وهذا هو 
المناسب للجو العام للسورة فهي إحدى السور المكية التي تحدثت عن وحدانية الله تعالى. 


فقول مسيحاله (١‏ وَلَقَدْ أرَسَلَنَا نَآإِلَ مَمُودَ أَمَاهُمْ بحا أن أء عَيُدُوا أَمَهَ هَِدًا 


دح ساس عر مه سس موس سا رط -ه 


يَختصِمُوست (10 قَالَ يَنمَو لِمَ شَتَعِْلُونَ بالسدعَةِ هَلَ ألْحَسَكَةٍ َك توب لله تلط 
0 (5) فَانُوأ أطَيديا بك وَيسَن مَحَكَ َال مركم عند 0 بل أأشر قوم تفْصَمُونَ (8 )4. 

وثمود قبيلة من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل اكقلا وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم 
مشهورة بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. وقد مر الرسول وَل على ديارهم 
ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع'"" 

فعن عبد الله بن عمر قال: لما نزل رسول الله كلدِ بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند 
بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها 
القدور فأمرهم النبي يل فأهرقوا القدور وعلفوا عجين الإبل ثم ارتحل بهم» حتى نزل بهم على 
البئر التي كانت تشرب فيه الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: (إنى أخشى 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم)". 

وقد دعاهم صالح كفك إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهي دعوة المرسلين جميعاً 


.7579 7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
ح576 7 صحيح مسلم 5785/5 ح7480.‎ ١0/77/54 (؟) صحيح البخاري‎ 


4 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التمل/ 61-40 
امار تر 277 تت 


قال تعالى ( وَمَآ سلا ين فَنَلك من يَسُولٍ إلا فيص ليه ألا له إلا أنأ مْبِدُوو 8 » 
[الآأنبياء: © ]. 


سه مصاع د د ع > ور أدَدَ 1 2 


ويقول سبحانه ث وَلَقَدْبَحَكَّئَ في كل مق رَسُولا أ أعَبذوا اله ولحْسَنبُوأ الطدخوت » 
[ النحل: 75 ]. 

فلم) دعاهم صالح اكت إلى عبادة الله وحده سألوه أن يأتيهم بآية فقال لهم قد جاءتكم 
حجة من الله على صدق ما جئتكم به وكانوا هم الذين اقترحوا عليه بأن تخرج لحم من صخرة 
برعا ري ب ل ا ا و 
ناقة عشراء تعخضء فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق باو سد 
إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعنه» فللا أعطوه على ذلك عهودهم وموائقهم. قام صالح ككل 
صر سه اه و حي ده 
جوفاء وبراء فآمن به رئيسهم وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو 
والحباب صاحب أوثانهم. ”© 

وأقامت تلك الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوماً وتدعه 
يومأء وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملأون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم قال 
تعالى ( وَيَنهمْ أن لماك قسة ينهد عل شرب تحصو 0 4[ القمر:8١].‏ 

وقال تعالى: (١‏ قَالَ مَلذِوء ناه شا سشْرْبُ وَلْكْرْ شِرْبُ يَوْم مَعلُور () ) [ الشعراء:90١].‏ 

وكانت تلك الناقة خلقاً عظياً ومنظراً رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منهاء فلماطال 
و ا ا 0 

تفقوا كلهم على قتلها ويشهد لهذا قول الله تعالى: ( فَكَدَبوه فَمَفَرُومَا فَدَمْكَمَ علَتْهِمَ 


ريو سم . سد 


ا د مي 


.517١ تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 
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عه اتيم م22 5 وو وَعَلكَثأ 


201000 
وقد أنعم الله على ثمود نعماً عظيمة فكانوا ينحتون من الجحبال بيوتاً عظيمة تناسب 
ل 
سبحانه ف[ ترون في م هاه هنآ “إميرت (5) في تٍ وَعُيونر 0 ورذوع 00 6 نحل طَلمها هضِيه 

سني ص2 قردة (2)) [الشعراء 710-11 7 
ومع كل هذه النعم م يومنوا فأحياناً يتسبوته إلى السحر قيقول سببحانه ل( الوأ | مآ أ 
لمسَكرين 097 مآ أ إلا بع مَْلْمَا تَأْتِعَايَةٍ إن كُنتَ من ألضَد قي (8) 0 
+6 )]. 
وتارة يمسخرون منه فيقول سبحانه ( َالو لوأ يتَصَلِحٌ قد قَدَكْنتَ ناميا ب 
تَعدَ ما عبد بون وإننا لْنى سَككِ ما تَدَعونا ليو مريب 


عع 
هنذا 


لذأ ألتهمدمًا أن 


0 
ًَّ 
0 
0 
9 


وتارة يستهزؤن بأتباعه فيقول سبحانه ل( َالَ الْمَكدُ 5-0 ورت فَوْمِهء 

3 دام 5 قد 1 عر حي عر ع نير .حت هوا ١‏ لت عت - ع ساعسمم 20 
لازن اهعفرا لِمنْ ءامن نمم تعلمورت أ صَنلِحًا ل من ريد قَالُوأ إنا بخ 
أرَسِل يو ُؤمئوت” )ال أل استَحكبرقا إنَايألدىة ءامَنث بو كنزؤت 120 » 


[ الأعراف ه/ا75-1 ]. 

وتارة يتشاءمون منه فيقول سبحانه «( َالُوأ أطَيَريابِكَ ويس مَحَكَ َال طديدكٌُ عند أ 
نشم قوم تُفْسَمونَ (8) )4. 

فكانوا يظنون أنهم سبب ما حل بهم من قحط وجوع فكانوا يتشاءمون منه ومن أتباعه» 
فآمره الله عزوجل أن يقول لهم: طائركم عند الله فليس ما حل بكم من بلاء بسببناء بل هو بشؤم 
أعمالكم وبكفركم وإجرامكمء فليس لنا دخل فيه فإن الله كتب الشقاء والبلاء على من كفر 


.717١ /* المرجع السابق‎ )١( 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 07-46 
ا 222 772277525 لتك 


وكذب بآيات الله وهذا كما حكى القرآن عن قوم فرعون: : ( وَإن نْصِبْهُمْ سَِدَكَةٌ ميقة يطروا يموسة 
تن مده 4[ الأعراك 1 ]. 
وكيا حكن كلك عن كفار مكة عندما نشاءموا بالنبي 6 في قوله تعال ( كإن ته 
سَبكة نولو عزو من عندد مغل يَنْعِن أل 4[ النساء :4لا أا. 
١‏ وس مو انعط تع انين جور نين ليان بال رميككتون أن يكل لقنب إل 
لأهم قد انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه إلى خرافة الدين ! 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيبه» نراهم يعلقون أهمية ضخمة على رقم 
٠ء‏ وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم إلى آخر هذه الخرافات الساذجة ذلك أنهم 
يعاندون حقيقة الفطرة فل) قالوا ذلك رد عليه صالح بأن حظكم ومستقبلكم ومصيركم عند 
الله والله قد سن سنناً وأمر الناس بأمورء وبين لهم الطريق المنير فمن اتبع سنة الله وسار على 
هداه فهذا هو الخير بدون حاجة إلى زجر الطيرء ومن انحرف عن السنة وحاد عن الطريق 
المستقيم فهذا هو الشر بدون حاجة إلى زجر الطير'". 

ثم تخبرنا الآيات بعد ذلك عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة 
والكفر وتكذيب صالح. وآل بهم ا حال إلى أخهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح» وقد وصفهم 
القرآن بأنهم أشقياء فيقول سبحانه ( إذ أبْمَتَ أَشَقَهَا 09 6[ الشمس: ؟١‏ ]. 

فيقول سبحانه ( وكا وكات في الْمَدِيئةٍ ضَعَةُ رهط يِذ ُفْسِدُوت ف الْأرْضٍ ولا يضيلحوس ((8) 4. 


س2 


فقد اتفق هؤلاء الأشقياء الذين عقروا الناقة وهم الذين ذكرهم الله بقوله نإ يسَمَةُ َل ل 
أي: تسعة أشخاص حلفوا بالله بأن يبيتوه في أهله» ويقتلوه ليلا غيلة» ثم ينكروا أمر القتل ولكن 
الله تعالى العليم الخبير كان لهم بالمرصاد» فقد أهلك هؤلاء الطغاة المجرمين بالصيحة بحجارة» 
ودمرهم بها ونجا صا حا ومن كان معه من المؤمنين فيقول سبحانه ( وبكروا كوأ كرا وَمَكَرْيَا 


)0غ( في ظلال القرآن سيد قطب 0/ 77146. 


5١ 


وي ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 07-540 





7 محكرا ا وهم لامتعرُوت (ه) فأنظزر كص حكات عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنَاءَ رهم وَقوْمَهمْ 
2 معن () ) فقد جعل الله عليهم الدائرة (يروى أنهم بعد ما عقروا الناقة قالوا: هلموا فلنقتل 
صالحاً فإن كان صادقاً فقد عجلناه قبلناء وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله. 
فقذفتهم الملائكة بالحجارة؛ فل| أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رموا 
بالحجارة وماتوا فقالوا لصالح: أنت قتلتهم, ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح 
فقالوا لمهم: والله لا تقتلوه أبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فإن يك صادقا فلا 
تزيدوا رأيكم غضبا وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون فانصرفوا عنهم). (» 

ولكن الله من ورائهم محجيط جعل تدميرهم في تدبيرهم فيقول سبحانه ( وم َم تك 
وم وَمَكرْيَا مُحَكرًا وهم لاه متخروم 5ن ) تكرم تعررك رونا اخبو بي انيز لتر 
لصالح اقضية وأمله ومكر الله: إهلاكهم من حيث لا يشعرون”". 

فلم| دبروا قتل صالح أرسل الله الملائكة عليهم رضختهم بالحجارة قبل قومهم؛ وأصبح 
مود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة ى) وعدهم صالح اكتالة. 
وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وجوههم محمرة» وأصبحوا في اليوم الثالث وجوههم 
مسودة ثم أصبحوا في اليوم الرابع منتظرين لعقاب الله - عياذا بالله تعالى من ذلك - لا يدرون 
ما يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. 

ولما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت 
أرواحهم وزهقت النفوس في ساعة واحدة يقول سبحانه ( فَأَمَدَ عدوم التمة تاشيرا فى 
دَارِهِمَ جَلثِمِينَ (00) 74 1 الأعراف://7 ]. 

وقال سبحانه «( وَأحَدَ آت ظَلَمُوا ألصَيِحٌَ تَأصبَحُوأ في ديرج جَينويت (8) كن لَه 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 171. 
(0) الكشاف للزمخشري ”/ /الا”. 
(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ .7171١‏ 


57 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 67-46 
اا اتئر ا ا ات ا تتم 


ف كان التن قترءاسكترا ريا ا بَدَالَتمُودَ (0) 4[ هود: 18-53 ]. 

وقال تعلل: ( كلتكتم] الصبحةُ منييدة ©) فآ لقعم تاك يكيبئية © » 
[الحى :4-1 ]. 

ا 5 1 2 1 وبدة 32000 ا سجّء 

فا أغنى عنهم ما كانوا يستغلونه من زروع ونخيل وبيوت فارهة ( فانظ كيه 
حكات عَيِِبَةُ مَكْرِهِمْ أنَادَمَرِكَهُمْ وََوْمَهُم َمْعِن 5 4. فانظريا محمد إلى أولئك الظالمين 
كيف دمرهم الله - عزوجل - فأصبحت بيوتهم خربة بعد أن كانت عامرة» فها أغنى عنهم شيئا 
الآية بالعلم الذي ركزت عليه السورة في أكثر من آية في مضمونها ثم يأتي المشهد المقابل 


راسترهة سمس 


لاك الظالمين وهو النجاة للفريق المؤمن فيقول سبحانهز وَأجهنا لدت َامَنُوا وَحَكَانُوا 
و يت (22) ) نجا الله صا حاً ومن آمن معه ( تتقاجدة انم يتا سلما والدرت مدأ 
مَعَه برَحْمَةَ تكو ستاو على و3 اا لت فر الترث لْعَزِيرٌ 3 14 هود: 17 ]. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 

وهذه أيضاً قصة سيقت للعظة والاعتبار كسابقتها من القصص إلا أن هذه القصة كانت 
أكثر دلالة على عاقبة أولئك الذين كادوا لنبيهم وأرادوا الإيقاع به. لكن الله جل جلاله حال 
دون مايريدون؛ فكان تدبيرالله تعالى أدق وأسرع من كيدهم؛ وهكذا يكون العقاب الأبلغ في 
المجرمين. 


الهدايات المستفادة من المقطع : 
* أن الله ينصر عبادة المؤمنين من الأنبياء والصالحين ولو بعد حين ويفرج عنهم من حيث 


* أن عاقبة الظلم وخيمة» ولو تأخرت عقوبة الظالمين» فإنها واقعة بهم لامحالة. 


وله 
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قصة لوط اع 
١‏ وَنوَْادْ قال لِعَوَصوء أت الْفحِمَة وَأَشْر مروت 150 مَك لأ نَلدَالَ 
َوه ين دون انسل بل أ َم جهوت (2) # هنا حكارت جَوَابَ قَويوء إل أن الوا 
يمرا 1 ول ين فيكم نهم ناس يَنطهَروَ (2) منت مله إلا .مهام 
القدبريت> (2) وَأْمْطرْا عليه مَطرآضَآه مط رُ لسرن (2) »4 


مناسبة هذا المقطع بما قبله : 

بعد أن ذكر الله عزوجل قصة ثمود وتكذيبهم لنبي الله صالح - اليتكا - وما آل إليه 
مصيرهم من الملاك والتدمير مضت الآبات بعد ذلك لتذكرنا قصة قوم لوط - اكتلاا - في 
عجالة قصيرة أيضاء وذلك على سبيل العظة والاعتبار لقريش الذين كذبوا النبي 6 حتى 
يعتبروا ثما حدث بالأمم السابقة. 

وهذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تجئ مختصره؛ تبرزفعل قوم لوط بإخراجه؛ لأنه 
أنكر عليهم الفاحشة الشاذة التي كانوا يأتونها عن إجماع واتفاق وتعارف وعلانية» فاحشة 
الشذوذ الجنسي بإتيان الرجال» وترك النساء» على غير الفطرة التي فطر الناس عليها بل عامة 
الأحياء. وهي ظاهرة غريبة في تاريخ الجماعات البشرية» فقد يشذ أفراد لأسباب مرضية نفسية 
أو لملابسات وقتيه فيميل الذكور لإتيان الذكور وأكثر ما يكون هذا في معسكرات الجنود حيث 
لا يوجد النساءء أو في السجون التي يقيم فيها المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل 
الجنبي» محرومين من الاتصال بالنساءء أما أن يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة في بلد 
بأسره» مع وجود النساء وتيسير الزواج» فهذا هو الحادث الغريب حقا في تاريخ الجماعات 
اللقرية! 7 

لقد جعل الله من الفطرة ميل الجنس إلى الجنس الآخرء لأنه جعل الحياة كلها تقوم على قاعدة 


.778517/6 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
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001 عم رمج وري د سوير 


التزاوج فقال سبحانه ث سْبْحَنَ ألذِى حَلَقَ الوب حكُلها مما نيدت الْأرْضٌ وَمِنْ أنَفسسهمْ وَمِمَا 
َايَمْمُوتَ 5 ) [يسن:777] فجعل الأحياء كلها أزواج سواء النبات والإنسان وما لا نعلمه» 
ولما كان التزاوج هو ناموس الكون» فقد جعل التجاذب بين الزوجين هو الفطرة التي لا تحتاج 
إلى تعليم» ولا تتوقف على تفكير» ومن ثم يكون عجيباً أن تنحرف الفطرة الإنسانية انحرافا 
جماعياًء كما حدث في قوم لوط بدون ضرورة دافعة إلى عكس اتجاه الفطرة المتي وغذا وجيهم 
ايارع مزل را و قار كل يو 2 ب الْفحِمَة وأنسْرٌ 
. توويك (2) إِمَ نمال سَبَىه ين دو انسل بل َنم َم جهوت هه جهوت )ا » ولوط هوابن 
ا ا أخى ابراهيم عليهم| السلام» وكان قد آمن مع إبراهيم الكتكقاء وهاجر معه إلى 
أرض الشامء فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عزوجل ويأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المأثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم 
بها أحد من بني آدم ولا غيرهم وهو إتيان الذكور دون الإناث وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده 
ولامرح ات ب ازج ماري مو حا 


اسم مس مَأَنْوْنَّ ألم ِو و 


فيقول سبحانه ( وَلُوطا إذ كَالَ لَِوْمو أمَأَْوْنَ الْمَحِمَةَ مَا سَبْفَكُمْ يها ِنْ أحَلو يس 
لعِيبنَ (2) إِنَكُمْ لت لجال بويد ب الاصل بلق رشن 2 1 


[الأعراف: 81-8٠‏ ]. 
وقال كرا عليهم متم الشنيعة فيقول سبحانه ( أَتَأَونَ الذَكرَانَ من ألْعْلَهينَ (53) 
ويَدَرُونَ مَاحَلَق لك ريه 00 لو هد ]. 
وقال سبيعانه: بك تاق تأت ألرْجَالَ وَبَقْطعُونَ التيبل وَبَأتورت في كاديكم 
لحك 16 العنكبوت:4؟ ] 


فىاذا كان جواب أولئك السفهاء؟ فقد كان جواء بهم أقبح من الذنب: 


9 
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(# مما كات جَوَابَ مر و إلا أ كالوا تنييوا ل أويل ين ميك إِنَّهُمْ ناس 
يتَطَهَرونَ (23 ». 

أي: اطردوا لوطأ وأهله ومن معه من المؤمنين من بلدكم» وأخرجوهم من أوطانكم 
وسبب هذا القرار الظالم أنهم أناس يتنزهون عم نفعله من إتيان الرجال في الأدبار» عجبا لهؤ لاء 
السفهاء!! لقد صارت الرذيلة فضيلة في نظرهم» وصار من لا يفعل الرذيلة مجرماً يجب أن يعاقب 
بالطرد والإبعاد من وطنهم» وصارت النجاسة طهارة» والقذارة شرفا يفخر به الإنسان» هذا 
هو منطق السفهاء في كل زمان ومكان. يسخرون ممن يجتنب القاذورات والموبقات ويعدونه 
متخلفاً (رجعياً) لأنه لا يساير الناس في أهوائهم؛ وأما من غرق في الفسوق والمجون إلى 
الآذان»ء وسخط إلى درجة الحيوان» فهو الإنسان الألمعي المتقدم الذي يسمونه (تقدميا) وما 
أكثر ما نسمع في عصرنا من يسخر من الشباب المسلم المستمسك بدينه» المحافظ على آداب 
الإسلام الذي أبى الإنحراف مع الشهوات الدنيئة» من نساء» وخمورء وفجورء ويعينهم من 
البله الذين لم يعرفوا طعم الحياة» ويصفونهم بألفاظ قبيحة» يقولون أنهم (رجعيون. متأخرون 
متزمتون) تماما كما قال قوم لوط عن المؤمنين الشرفاء: ( إِنَّهُحْ أنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ ». 

فى أشبه الليلة بالبارحة» وقد كانت عاقبة قوم لوط وخيمة؛ فقد دمر الله ديارهم» وقلب 
عليهم مساكنهم فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من السماء, كالمطر الزاخر فأهلكهم 
عن بكرة أبيهم» فلم تبقى منهم عين تطرفء ولم يبقى لهم ذكر ولا أثرء وجعل الله عذابهم عبرة لمن 
ا 0 ازاك عاديا ينا ِلَّهَا وَأَمَطريًا عَلْنْهَاحِسَارَةٌ من سجيل 

لون 07 تون منتاويك وتل وز الللبلييك 5500000 ؟لم- لم ]. 

فأهلكها الله وما حوا من المؤتفكات ك) يقول سبحانه ( وَالْمُؤْتَفِكة أهورئ 297 » 
[النجم: 57 ]. 

قال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبعة أرضين فحملها 
حتى بلغ بها السماء فسمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم ثم قلبها فقتلهم» 


كك 
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ومن لم يمت منهم أمطر الله عليهم الحجارة فقتلهم. 7 

ونجى الله عزوجل لوطأ وأهله إلا امرأته كانت مع أولئك الالكين» وذلك لأنها كانت 
مع قومها على زوجهاء وكلما جاءه ضيف كانت تخبر قومها ليأتوا اال ليراودوهم عن 
نفسهم | حكى القرآن الكريم ( وعدم َوُه يجَرَعُونَ له ومن مَل كنأ يََمَلُونَ لكات 
َل ينقَوْم هَوْلَاء باق هْنّ أَظْهرٌ أظْهرٌ لك َأئَُوأ أله ولا يُونِ 7 كل فيه 
9 4[هود:ة/ ]. 

ونجى الله لوطاً ومن معه من المؤمنين فيقول سبحانه «( فَأحبَِهُ وَأَهْلهه إلا مره 
َدَربنهَامِنَ ألمديريت (50) ». أي: ال هالكين. وقال تعالى ( 5 حرجنا كان فيا مِنَالْمْؤْمِنِينَ (8) 
قا وعدن فا غَيْرَبَيتٍ من لْمُلِيِينَ (5) »[ الذاريات: 6-10 ]. 

وقد أمر الله لوطا أن يسير بأهله ليلآء ويمشي هو خلفهم ليكون أحفظ هم فيقول سبحانه 
( تمر ايت وس 
وَقَصَيمَا َه دَلِكَ لمر أب داب عوْلاءِ مقطوع مُصيِحِينَ (5) 4[ الحجر: 17-74 ]. 

وهكذا كانت خباية قوم لوط هذه النهاية الأليمة جزاءا وفاقا على فعلتهم القبيحة» 
واختلف العلماء في عقوبة اللائط: 

فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة ى) فعل 
بقوم لوط» وروي عن الشافعى أنه يرجم سواء أكان محصناً أم لا 9» 

والأولى هو قتله» والحجة في ذلك ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَخِ (من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) '". 
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مناسبة المقطع لمحورالسورة: 
وههنا خبر عن قوم آخرين قارفوا الفواحشء وتنكروا لدعوة نبيهم» فضرب الله بهم 
أبلغ الأمثال» وأوقع بهم أشد العذابء وليعتبر من بعدهم بهم» فكان المقطع متعانقا مع المحور 
ومفصلا له. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 
2# دعوة جميع الأنبياء متوافقة مع الفطرة» فلايأمرون إلا با هوطيب فطرة. كما لاينهون إلا 
عا تتجنبه الفطرة. 
أن أصحاب الفواحش إذا أعلنوها وتوافقوا عليها استحقوا عذاب الله عليهم. 


البراهين الدالة على وحدانية الله 


20109 يه مهاه خم سه ءءء موسا اة يدهو ,8 26 ل. بمععرر مس ل سس 
١‏ هل شد َه وَل عل عاد و لدت أسَطقٌ لَه حر أمَّ شروت (5) أن اق 
لكوت وَالْأَرَص وَأَرْلَ أحكم ين لمم مآء هأَنشَنَايهء حَدَليْقَ داك بَهْجَةٍ مَّ كات 


ا م الا 0 2 سس سس ضح عن سه سس عر 0000 

لكأن تَنِبِتوا سشجرها أولله مع الله بل هم قوم يَعَدِلُونَ (زة) من جَعَلَ الارض قرارا بحل جِللَه] 

ا ال 0-00 مسح لهو عع رعو يس مع تآ اح يريو > 7 

أنهدرا وحَعلٌ طاروامى وَجَصَلٌ بيه الْبْحَرينِ حاجزا لَه مَّمَ أله بَلْ كه لايتكثوت 00 
لم مح م د 


م ابر معو. 24 لخ ف م يسم سم 10 اخ برس 2 ل مع 6 ل 1 
من يجيب الْمُضْبِطرٌ إدادا0 يكيف السُوء وي خَلمسآء لاض 


> بود 


ند 


0 4 00 2 م زر . 2011 وى رمح مام لس يبرم اتير ىس يرح م 374 20 
ما كروت (20 أمَّن يَهَدِيِصكُم في ظُلْمتٍ لير وَالْبْحَرٍ ومن يرسلٌ الربلح بشرا بيت يدَىَْ 
ساعد له 6 دغ هم مم22 ل ها ىء 2 سس د لس سس رع 0007 
رحد أله مم لَه تعدل الله عسمًا بشرحكوس» (05) أمَن يِبِدَوَأ الخلق ثم يعيده, ومن يفك ين 
لاست مي > > ير ور تاعء وووءل سخع- لخر 5 الى سس م .ل م سس 
لسَمَآءِ لاض أله مم أله هل هسانو برمسك إن هشر مسد قيس )قل لَايَحَكُمٌ من في السّموات 
3 


0 


أ 
موس سا اك م اسل محوو ب 24 ب وه بعص ل ميس اجبروعس . ري لع دع برس . 2ت عه 
لاض الب إلا َه ومَاعوَ نابعت 22 بل دوك عِلمُهُْ في الحِرَو بَلْهُمَ في سك ينها 


7 
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مناسبة المقطع لما قبله : 

بعد استعراض حلقات من قصص موسى وداود وسليان وصالح ولوط - عليهم 
السلام - وهذا الختام متصل بمطلع السورة في الموضوعء والقصص بينهما متناسق مع المطلع 
والختام» كل قصة تؤدي جانب من جوانب الغرض الذي يعالجه سياق السورة كلها. 

وهو يبدأ بحمد الله وبالسلام على من اصطفاهم من عباده من الأنبياء والرسل؛ ومنهم 
الذين ورد قصصهم من قبل يفتح بذلك بالحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة» جولة في 
مشاهد الكون وأغوار النفسء وأطواء الغيب» وفي أشراط الساعة ومشاهد القيامة» وأهوال 
الحشر الذي يفزع لها من في السهاوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. "2 

وفي هذه الآيات يوقفهم أمام مشاهدات في صفحة الكون, وفي أ طواء النفس. لا يملكون 
إنكار وجودهاء ولا يملكون تعليلها بغير التسليم بوجود الخالق سبحانه. ويتوالل عرض هذه 
المشاهدات في إيقاعات مؤثرة» تأخذ عليهم أقطار الحجة؛ وأقطار المشاعر وهو يسأهم أسئلة 
متلاحقة: من خلق السماوات والأرض؟ من أنزل من السماء ماءاً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة؟ 
من جعل الأرض قرارا؟ وجعل خلاها أنهاراً وجعل لها رواسي» وجعل بين البحرين حاجزاً؟ 
من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يجعلكم خلفاء الأرض؟ من ببديكم في ظلمات 
البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته؟ ومن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من يرزقكم 
من السماء والأرض؟ وفي كل مرة يقرعهم بقوله: ( لَولَهُمَمَألَّهَ 4 

وهم لا يملكون بهذه الدعوى أن يقولوا: إن إهاً مع الله يفعل كل شيء؛ وهم مع هذا 


يعبدون أربابا من دون الله. ”") 


ثم تمضي الآيات إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول وفزع» ويرجع بهم في ومضة 


.770 54/0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
هق المرجع السابق.‎ 
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تعالى نبيه يك أن يقول لهم بعد أن قدم الأدلة والبراهين على وحدانية الله ( إِنَمَا مرت 
ريك عنذه اْلْدةِ الى حَرّمَهَا وه حكُلُ شع ورت أن أكوت يللين 05 ). 

ثم يختم الجولة بالحمد لله كا ابتدأها بالحمد له وحده. ويتركهم وآيات الكون ومشاهده 
التي تدل على وحدانية الله وربوبيته ( وَفُلَِمَدُ يِه سيرك أو فوته وميك عل عَمَا 
كمون 55 4. 

البرهان الأول: 

فبعد أن ذكر الحق - تبارك وتعالى - قصص المرسلين مع أقوامهم, وما لاقوه من إيذاء 
وتكذيب» وصبرهم في تبليغ الدعوة إليهم» أثنى الله عزوجل - عليهم هذا الثناء العاطرء 
وخصهم بالسلام والإكرام عن رب العزة والجلالء لينبه على فضلهم وعظيم أجرهم فقال 
سبحانه ( شد ِيوَسَك عل سا ورت أسْطق لله َب نا مروت (5) » تهكم 
وسخرية وتقريع وتوبيخ لأولئك المشركين الضالين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى» هي جمادات 
لا تسمع ولا تنفع» ولا تغني عن عابدها شيء فيقول سبحانه( لَه َي أمَ يروت 4 

هل الخالق المبدع الحكيم خير أم الأوثان التي عبدوها من دون الله؟ وهل فيها من صفات 
إله الحق» ما تستحق به أن تسوى بينها وبينه في الألوهية والربوبية؟ وهو تهكم لاذع؛ فيه سخرية 
واستهزاء بعقول المشركين لا يطلب منهم الجواب ولا يريده غيره لأنهم كانوا مقرين بأن هناك 
إلا خالقاً لهذا الكون» ولكنهم أشركوا معهم غيره فيقول سبحانه ( وَلين سَأَلتهُم مَنْ حَلَقَهُمَ 


0 رط 


لفون أنّهُ 4[ الزخرف: 817 ]. 
رع عر هطب 22 6 سس سير سم 2 م - لس محر سى يرل مع 
( ولين سَأَلتَهُم من يل ص السَمَآءِ مآ فأحيا يه الأرض مِن بعد مويها ليَقولنَ أله » 
[العنكبوت:”57 ]. 
فهم معترفون ومقرون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له؛ ثم هم يعبدون معه 


خاطفة إلى الأرضء ثم يردهم إلى الحشرء وكأنم! يهز القلوب هزاً عنيفاً. ثم في النهاية يأمر الله 
2 


غ242 
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غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» ثم يسوق سبحانه الدلائل الصارخة من الكون على 
وحدانيته وقدرته على الخلق والإيجاد» وهي مشاهد يرونها بأعينهم حتى يجعلهم يقروا بأنه 
الخالق الواحد» وهذا دائأ هو أسلوب القرآن الكريم في خطاب المشركين يسوق الدلائل في 
07 استفهام إنكاري توبيخيء فنجد في سورة المؤمنون قوله تعالى ث( قل لِمِنِ لض ومن 

فآ إن حشر تكرت 2 برف اقل نكا كوت (82) فل م وت اموب 
ل يت الصزض اليم (2) سبو بت يول كلك بت © ييه ملكي 
كل هنو وَهْوّ ججِيرُ ولا جاز عليه إن كُسْر سامون (دنا سيقولوس لَه فل أن 
شسْحَرُويت (20) 4[ المؤمنون: 84-84 ]. 

فها هو يأمر بالتفكر في الكون حتى يجعلهم يقروا بأنه لا خالق ولا مبدع إلا الله سبحانه وتعالى 
ويقول سبحانه ( فلأي إن ب ل ار يور القيامَةٍ من لَه ءَ 2 ايحم 
ضهل ألا تمشت 2ل لز ين جص[ امه تح التَهَارَ نيا لولبم 
لَه عبر أله يأِْصَكُم يلل تَدَكُنوت فيد آنل يروك () )1 القصص: .]/1-7١‏ 

فيأمرهم بالتبصر في أحوالهم, والله جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار د 
بهم إذا انقلب الأمر وصار النهار دائ أو الليل دائماً ويقول سبحانه ( ول يرو أنَا َسُوقُ 
ْمل إِلَ الْأَرْضٍ الْجُرْرٍ مدخي بو رَرَعَا تَأكُلُ ينه لمهم لشب الو نيزن 7 ) 
[السجدة:/ا7]. 

فيأمرهم بالنظر في الماء الذي يسوقه الله إلى الأرض اليابسة الجامدة التي لا نبات فيها. 

ويقول سبحانه ل( # لس بكم ترب السَمَواتٍ والأّضِ ف لياحم 
مَل هُدَى أَرْ في صَدلٍ ثبِينٍ (50) » [سبأ: 14]. فمن ذا الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض؟ من الذي يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من السماوات ومن المطر ومن الشمس 
والقمر والنجوم وما فيها من المنافع؟ ومن الأرض من الماء والنبات؟ فلا يمكنهم أن يقولوا 
هذا فعل آهتنا؟ وهكذا نجد أن هذا هو نبج القرآن عندما يخاطب المشركين يقدم لهم البراهين 


الا 


كر عتسيه 


-و 
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الدالة على وحدانية الله فا هو مشاهد وواقع كا في هذه السورة فقدم هنا خمسة براهين على 
وجوده سبحانئه ووحدانيته. 


-ه 


أما الأول فيقول سبحانه (٠‏ أََّهْحَقَ لصوت وَالْاَرسَ وَأبرَلَ كم ين اّمل مآ ». 

فالساوات والأرض حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكار وجودها ولا يملك كذلك أن 
يدعى أن هذه الآلهة المدعاة خلقتهاء وهي أصنام أو أوثان» أو ملائكة وشياطين: أو شمس أو 
قمر فالبداهة تصرخ في وجه هذا الادعاءء» ولم يكن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم 
بذاته كما وجد من يدعي مثل هذا الادعاء المتهافت في القرون الأخيرة !0"©. 

فكان مجرد التذكير بوجود السهاوات والأرضء والتوجيه إلى التفكر فيمن خلقها كفيلاً 
بإلزام الحجة ودحض الشرك» وإفحام المشركين» ومايزال هذا السؤال قائراء فإن خلق السماوات 
والأرض الذي يبدو فيه القصد ويتضح فيه التدبير» ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا يمكن 
أن يكون مصادفة» ملجئ بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد الذي تتضح وحدانيته 


بآثاره. زقف 


ثم يقدم لهم لمحة أخرى من واقعهم أيضاء وهو الماء النازل من السماء وهو أمر مشاهد 
ملموس ولا يمكن لأحد أن ينكره فهو يوجه قلوهم وأبصارهم إلى آثار ذلك الماء ( كَأَنْبَما 
بهو بعد ادق ذائك بَهَججَة 24 

لقد أنبت الله لكم الحدائق الجميلة التي تسر الناظر وتبعث في نفسه البهجة والنشاط» 
فتأمل هذه البهجة والجمال الناضر الحي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب. وتدبر آثار الإبداع 
في الحدائق كفيل أيضاً بتمجيد الصانع الذي أبدع كل شيء خلقه. 


فإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشرء وإن تموج 


.77657 7/6 في ظلال القرآن‎ )١( 
فم المرجع السابق ه/365.‎ 


ع 
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الألوان» وتداخل الخطوطء وتنظيم الوريقات للزهرة الواحدة ليبدوا معجزة تتقاصر دونها 
عبقرية الفن في القديم والحديث فضلا عن معجزة ا حياة النامية في الشجرء وسر ال حياة لا يزال 
مستغلفاً على الناس سواء في النبات أم في الحيوان أم في الإنسان”". 

فمع التطور العلمى الهائل لا يستطيع البشر أن يقفوا على حقيقة الحياة وسرها. 

قال القرطبي وقد يستدل بهذه الآية على منع التصوير لشيء كان له روح أم لم يكن» وهو 
قول مجاهد”” ويعضده قوله ي: (قال الله عزوجل ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقى 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)2. 

فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله» وضاهاه في التشبيه 
في خلقه. وقد ذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والإكتساب به وقد قال 
ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: (إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجرة وما لا نفس 
)0 


ثم بيجم عليهم بالسؤال ( لُولهمَمَألَّهُ )؟ 

أإله مع الله يستحق العبادة» لا مفر من الإقرار له بالوحدانية» ومع هذا هم يسوون آلهتهم 
المدعاة بالله سبحانه فيعبدونها من دون الله فيقول سبحانه: ( بَلْ هم وم يَدِلُونَ 4. 

البرهان الثاني: 


سر سه صرح 


1( - ور خبراضني أ 00 - ضوعن ع هاجتا حرخت 2# سس سرس مده له 
( أمَن جَعَلَ الأرض قرارا وحصل جِللها أنهدرا وَحَعَلَ طاروايى وَجَعل بينت الْبَحْرَينٍ 


را هف ادهو سا ف كارع ا بع لق ولي ان عر 
حَاجِرًا وله مم أله بَلْ رهم لايتلمرس ( 4. 


د 


.75057/0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 

0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1417/17. 

إفوف صحيح البخاري "”/ /1 17 ح ١٠7الاء‏ صحيح مسلم 7/ ١ح‏ ومسنئد أحمد ”/ ضفة 
0( صحيح مسلم 7/ 731١١171١‏ ومسند أحمد /١‏ 80ح 7811. 


اع 
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ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرىء وهي الهيئة التي خلق الله عليها الأرض لتكون 
صالحة للحياة مستقرة ثابتة لا تتحرك» وجعل طا وضعاً معيناً من الشمس والقمر بحيث لو 
تغير وضعها أو تغير شكلهاء أو تغيرت عناصرها المحيطة في الجو بهاء أو تغيرت سرعة دورانها 
حول نفسها أو حول الشمس أو حول القمرء لو تغير شيء من هذا لما كانت الأرض صا حة 
للحياة. 


يساس سد صرح ع سه الس بر 


وربا لم يكن المخاطبين إذ ذاك يدركون من قوله ( أمن جَعَلَ الأرض قرارا #؟كل هذه 
العجائب؛ ولكنهم كانوا يرون الأرض مستقرة صا حة للحياة على وجه الإجمال» ولا يملكون 
أن يدعوا أن أحداً من آلهتهم كان لهم شرك في خلق الأرض على هذا المنوال» وهكذا نجد أن 
النص بقي بعد ذلك مفتوحاً للأجيال» وكلما اتسع علم البشر أدركوا شيئاً من معناه الضخم 
المتجدد على توالي الأجيال» وتلك معجزة القرآن في خطابه لجميع العقول, على توالي الأزمان 
فهو صالح لكل زمان ومكان. ”© 

( آم جَعَلَ الرّصَ هَرَلوَا وبجكل حِلَدَهَا أَنْهدْرًا » أي: جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة 
شقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنبار كبار وصغار وبين ذلك؛ وسيرها شرقاً وغرباً وشمالاً 
وجنوباء بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم في أرجاء الأرض» وسير 
هم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه. 

( وَبَعَلَ طَارَوسَت » ثم هو سبحانه بعد أن خلق الأرض وجعل فيها الأنبار جعل 
فيها الرواسي وهي: الجبال الشامخات التي تثبت الأرضء وتحافظ عليها من أن تميد بمن 
فيها. ثم بعد ذلك تذكر الآية مشه د آخر من مشاهد الكون ل وَجَصَلٌ تنس لحري حَايعراً 
» أي: جعل بين البحر الملح الأجاجء والنهر العذب الفرات مانعا يمنعها من الاختلاط لعلا 
يفسد هذا بهذاء وهذا بهذا فإن الحكمة الإهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته المقصودة منه 


.7761//0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 


ع 
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فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس» والمقصود منها أن تكون عذبة 
زلالا يسقى الحيوان والنبات والثار منهاء والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار 
من كل جاتب» والمقضوة هنها: أن يكن ماؤها ملحا الجالجا لغلا يفسد الخواء بريه 03 يا 


الاق ١‏ 19قخ ل انع ان التق كناقذة جاه متقاية 1 متتل ينا امي 


جور (29) » [الفرقان57]. 

(أولهمَمَاَّهِ )؟ 

ومايملك أحد أن يدعي هذه الدعوى» ووحدة التصميم أمامه تجبره على الإعتراف بوحدة 
الخالق ( بل أَححرهُ لا يعْلمُونَ » وهنا يذكر العلم لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم 
لتتدبر السنة فيها والناموسء ولأن التركيز في السورة كلها على العلم ى) ذكرت سابقا. ”© 

البرهان الثالث: 

ثم تنتقل الآيات من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهم: 

( أمَن يجيب الْمَضِطرٌ إِدَادعاه وَيَكُشفٌ السوء وَيَجَْعَلْكُمْ خلس الكضة ». فيلمس 
وجدانهم» وهو يذكرهم بخوالج أنفسهم وواقع أحوالهم فالمضطر في لحظات الكرب والضيق 
لايجد له ملجأ إلا الله يدعوه ليكشف عنه ما به من ضر فهو سبحانه المدعو عند الشدائد» 
المرجو عند النوازل كما قال تعالى ( وَإِدَا صَسَحُم َ 


0 ضمح بر سس ا 


0 . مسمس 2« 8 
أل في البحر ضل من تدعون إلا إِياه « 


[الإسراء:/ا1 ]. 
5 5 2س لس سو م 2 دودو سه 2 
وقال سبحانه (( ثُمَّ ذا مََّكُم لض وليه تححَرُونَ 4[ النحل: “01 ]. وهو هنا يقول ( أَمَّن 


يجِيبُ الْمْصِْطرٌ إوَادعَاهُ » من الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه. 
فالمضطر في لحظات الضيق لا يجد مأوى ولا ملجأ إلا إلى الله حين تضيق الحلقة» وتشتد 


.11١ /7” تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.570/8 7/65 (؟) في ظلال القرآن سيد قطب‎ 


عع 
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الخنقة» وتتخاذل القوىء وينظر الإنسان فلا يجد أسباباً للخلاص والنصر ولا قوة في الأرض 
تنجده» وكل ما كان يعده لساعة الشدة تخل عنه في هذه اللحظة فتستيقظ فيه الفطرة ويلجأ إلى 
الله الذي هو وحده القادر على أن يكشف ضره. 


فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل في دعاء المضطر: (اللهم رحمتك أرجو 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) ©. 

وقد ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه؛ وأخبر بذلك عن نفسه؛ والسبب في ذلك 
أن الضرورة إليه باللجوء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمن سواه؛ وللإخلاص عنده 
سبحانه موقع وذمة» وجد من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجر قال تعالى حَيَّ إِذا كُشْرٌ في لتك 
وَجَرَيْنَ بيهم بريج طْيْبّق 4[ يونس:77] 

وقوله تعالى ( فَلََا يَحَهُمْ إِلَ لبر إِدَاهُم يري 1 العنكبوت: 56 ]. 

فأجاءهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم, مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم 


م لح لظ مه 


لَيرِ إِدَاهمْ 2 2 


20000 0 2 4 سم يد مو مل 


وقال تعالى «( فَإِدَا ركبو في لمك دعوأ لَه موْلِصِينَ له ألذِينَ هلما يحَهُمْ إِىَ أ 
» العنكبوت:590 ]. 

وكذلك يجيب دعوة المظلوم فقد قال يلد لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: (واتق دعوة المظلوم 
فليس بينها وبين الله حجاب)7") 

وقال ي: (ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم. ودعوة المسافر» 
ودعوة الوالد على ولده) © 


000 سنن أبى داود ليت الح صحيح ابن حبان #/ر الاق والمستدرك على الصحيحين 
7 فت د 


() سنن الترمذي 5/ 1405715 صحيح ابن حبان 515/5 ح775949. 


كلا 
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فالمظلوم مضطرء ويقرب منه المسافر» لأنه منقطع عن الأهل والوطن منفرداً عن الصديق 
والحميم» لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا معين لغربته» وتصدق ضرورته إلى المولى فيخلص إليه 
في اللجاء» وهو المجيب للمضطر إذا دعاه» وكذلك دعوة الوالد على ولده لا تصدر منه مع ما 
يعلم من حنانه عليه وشفقته إلا عند تكامل عجزه عنهم وصدق ضرورته وإياسه عن بر ولده 
مع وجود إيذائه» فيسرع الحق تبارك وتعالى إلى إجابته '"2. 

ثم يلمس مشاعرهم با هو واقع في حياتهم فقال تعال ر( وَيَجَمَلْصَكُمْ حل الْارّض » 
يخلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً لسلف كما قال تعالى (إن يمسأ يُدْسِبَحكُمٌ وَيَمَْطلِفُ 
مرا بَعْدِصكم نايس كنآ أنشأاحكم ين ذُرََةَ قور احتريت » [ الأنعام:177]. 
وقال سبحانه «وَهْوٌ أّى جَمَلَكُمْ َيف الْارْضٍ وَرَكمَ بَعْصَكمم هوق بَعْضٍ درجت 
[الأنعام:76١].‏ 


3 


1 


وقال تعالى لإ وَإِدْ دَالَ مَيُلَك لِلْمَلتبَكَةٍ إن جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيئَةٌ 16 البقرة:70]. 
أي: قوماً يخلف بعضهم بعضا وهكذا في هذه الآية ( وَيَجَعَاً كم خُلَقَآ الْاَرَضْ » أي: أمة 
بعد أمة» وجيل بعد جيل» وقوما بعد قوم» ولو شاء سبحانه لأوجدهم كلهم في وقت واحدء 
ولم يجعل بعضهم من ذرية بعضء ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد 
لكانت تضيق عنهم الأرض» وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ويتضرر بعضهم ببعض ولكن 
اقتضت حكمته سبحانه وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم 
في الأرضء ويجعلهم قرونا بعد قرون» وأمما بعد أمم حتى ينقضى الأجل» وتفرغ البرية | قدر 
ذلك سبحانه ثم يقيم القيامة ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله. 

وهذا قال تعالى ( أْمَن يجيب الْمَضِطرٌ إداد02 وَيَكئف الثوء وَيَجْعَلْصكُمْ خُلهه 


ل 62ج اي 
ب 


لض وله مَّمَ لله قبلا كروت 09 4. 


.١549 /١7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


/الا 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 55-64 


4 


أيقدر أحد على ذلك أو هناك إله معبود سوى الله؟ ( قبلا مانَرَكَرُوت » ما أقل 
تذكرهم فيها يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم ”©. 

١‏ أ يَهَدِيصحَُ في ظُلْمتٍ الي بحر وَمَن يِل امتح مدآ بس يَدَىْ مَحَتِدءَ وله 
مم ألّهِ تعد الله حسما د 0 بشريكُوت 09 4. 

فالناس - ومنهم المخاطبون أول مرة بهذا القرآن - يسلكون فجاج البر والبحر في 
أسفارهم» ويسبرون أسرار البر والبحر في تجاربهم» ومهتدون فمن يهديهم؟ من أودع كيانهم 
تلك القوى المدركة؟ من أقدرهم على الاهتداء بالنجوم وبالآلات والمعالم؟ من وصل فطرتهم 
بفطرة هذا الكون وطاقاتهم بأسراره من جعل لآذانهم تلك القدرة على التقاط الأصوات 
ولعيونهم القدرة على التقاط الأضواء؟ َه مّحَاللَه؟ ومَنْ يرسل الرياح؟ ومهما قيل في أسبابها 
الفلكية والجغرافية» تابعه لتصميم الكون الأول الذي يسمح بجريانها على النحو الذي تجري 
به حاملة السحب من مكان إلى مكان مبشرة بالمطر الذي تتجلى فيه رحمة الله وهو سبب الحياة. 

04 عو لاس مع تا لس ممه 1ك 

أله مَمَ لله تعدل أله عسمًا شروت )270 . 

البرهان الخامس: 

م نت نلك اراهن وا كانوا متكرين ارمق إعادة لكان تقال نبيحانة و أن يبدو اخخلق شم 


1 ءءء ا 92 


كيده ومن برزفك ين السمد لاض لوده مم هم قل هسانو هلتك إن مشر م 
فهو سبحانه الذي بدأ الخلق قادر على إعادته ىا قال تعالى في آية أ خرى ( إِنَّ بطش 

لَمَدِيدُ )إن مويف ويد 22 14 البروج: 17-١7‏ ]. 
أما بدأ الخلق حقيقة واقعة لا يمكن لأحد إنكارهاء ولا يمكن تعليلها بغير وجود الله 


.17 5 / تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.75609/6557 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )٠( 


لت 


292 ا دل 


ب 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 73-69 


ووحدانيته» فوجود الكون على هذا النظام الدقيق والتدبير المحكم» ملجئ للإقرار بوجود إله 
خالق واحد» وقد باءت بالفشل المنطقي كل محاولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا النحو 
بغير الإقرار بوجود الله ووحدانيته» وأما إعادة الخلق فهذه التي كانوا يجادلون فيها ويمارون 
فالإقرار ببدء الخلق على هذا النحو ملجئ كذلك للتصديق بإعادة الخلق, ليلقوا جزاءهم الحق 
على أعمالهم في دار الفناء» وهذا لايتم في الحياة الدنياء فلابد من التصديق بحياة الآخرة يتحقق 
فيها التناسق والكمال» ( ومن يَرَدُفُكر يِنَ لمآ وال 4" 

فالرزق من السماء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء. ورزق العباد من الأرض 
يتمثل في صور شتى أظهرها النبات والحيوان, والماء» وال هواء» الطعام» والشرابء والاستنشاق 
ومنها: كنوز الأرض من معادن» وكنوز البحر من طعام وزينة» وقوى أخرى لا يعلمها إلا الله؛ 
ويكشف عن شيء منها لعباده آن بعد آن. 

وأما رزقهم من الساء فلهم منه في الحياة الدنيا: الضوءء والحرارة» والمطرء وسائر ما 
يسيره الله لهم من القوى والطاقات, وهم منه في الآخرة عطاء الله الذي يقسمه لهم. 

والرزق من السماء والأرض متعلق بالبدء والإعادة فعلاقة رزق الأرض بالبدء معروفة 
فهو الذي يعيش عليه العباد» وعلاقته بالإعادة أن الناس يجزون في الآخرة على عملهم وتصرفهم 
في هذا الرزق الذي أعطوه في الدنياء وعلاقة رزق الساء بالبدء واضحة فهو في الدنيا للحياة 
وهو في الآخرة للجزاءء وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القرآني العجيب)”". 

(١‏ أولدْمَعَ أنه 4؟ 2 ملا يمك نَشُشْرٌ ديقت » وإنهم ليعجزون عن البرهان 
كما يعجز عنه من يحاوله حتى الآن وصدق الله العظيم إذ يقول ( ومن يدع م أن لها ءاخر 
ا برْعنَ لَه بو فَإِتَّمَاَابهُهعِندَرَيوئٌ كد لَايْفيحٌ الْكَيفرونَ 57 14 المؤمنون: ١١17‏ ]. 


.755٠١ /0 في ظلال القرآن سيد قطب‎ )١( 
.755٠9 المصدر السابق ه0/‎ )0( 


لليف 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 15-69 





وهكذا ساق القرآن خمسة براهين في هذه السورة الكريمة على ألوهيته جل وعلا 
ووحدانيته» وذلك بالخلق والإيجاد والإبداع» والرزق والإحياء. والإماتة وكلها براهين 
ساطعة قاطعة لا يستطيع المشركون أنفسهم أن يكابروا فيها أو يعادواء وكل هذه البراهين 
مشتقة من واقع ال حياة» من الطبيعة التي يعيشونهاء والكون الذي يشاهدونه؛ فالسماء والأرض 
2 حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكارهاء ولا أن يزعم أن هذه الآمهة المصنوع خلقهاء والماء النازل 
من السماء كذلك حقيقة مشهورة يستحيل إنكارهاء والأنهار في الأرض هي شرايين الحياة» 
والجبال الروامي هي في الغالب منابع الأنهار» والبحر الملح الأجاجء والنهر العذب الفرات» 
سماها بحرين على سبيل التغليب. والحاجز هو اليابسة» وهو الحاجز الطبيعي الذي يجعل البحر 
لا يفيض على النهر فيفسده؛ إذ إن مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر» ولو 
كان العكس لطغى البحر على النهر فأفسده؛ وأفسد الحياة على وجه الأرض» فمن فعل هذا 
كله؟ ومن نظم الكون بهذا النظام الدقيق البديع؟ وهذا كان القرآن يذكر هؤلاء الغافلين» 
هذه الحقائق الكونية المشاهدة» وفي كل مرة يقرعهم بهذا الخطاب التهكمى الساخر ( أله مم 
َك و40 اننديهم إل سخافةمايجدوؤ مو سجازةوآوناق: وقد اعيذث هذه العيارة نغ سمرات 
موسي 
ففي الأولى (ِ َيل هميتي » 
وفي الثانية ( لكَهُمَمَ أنه بن حرس لايتلوت ). 


وم 7 دل اللّهُ عم شروت ش. 
وهذه هي طريقة ة القرآن في الحدل حول العقيدة والإيان» يستخدم مشاهدة الكون 


وحقائق النفس البشرية: فيجعل الكون كله سرس للمناظر والجدل» ويقطع على الخصم 


07 ء قل انوأ بردي نم صندقيت ». 


0 
0 
3 
ها 
2 


اك 


292 ادل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 375-09 


طريق الشغب» حيث يحمله ليقر بنفسه» فلا يستطيع أحد أن يقول أنا خلقت» أو الأصنام 
ترزقء أو تحبي أو تميت.! 

( قل لا يَحَلَهُ من في السّمواتٍ وَالارْضٍ اليب إلا سد وما تمن ان بعرت (00) بل دوك 
لهم في الأِرَؤْسَلَهُمْ فى سَلِيَنهَا بل هُم ينها عَمُوَ (©) ). 

بعد هذه الجولة في الآفاق وفي أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفي الشرك» يأخذ معهم في 
جولة أخرى عن الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر» وعن الآخرة وهي 
غيب من غيب الله يشهد المنطق والبداهة» والفطرة بضرورته. ويعجز الإدراك والعلم البشري 
عن تحديد موعده. 

والإيهان بالبعث والحشرء وبالحساب والجزاءء عنصر أصيل في العقيدة» لا يستقيم منهجاً 
في الحياة إلا به» فلا بد من عالم مرتقبء يكمل فيه الجزاء» ويتناسق فيه العمل والأجرء ويتعلق 
به القلب. وتحسب حسابه النفس» ويقيم الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره 
هناك 0 

ولقد كان المشركون يسألون رسول الله 8 سدخرياً فجاءت الآيات لتقرر أن الساعة من 
أمر الغيب» وأن الغيب لا يعلمه أحداً من نبي» ولا ملك ولا بشر إنم) هو من خصائص الخالق 
الواحد المدبر علام الغيوب» فإذا لم يخبرهم الرسول يل عن وقت قيام الساعة فلا ينبغي أن 
يكون هذا مجالاً للطعن في رسالته» والشك في صدق ما أخبرهم عنه من أمور الآخرة» ولهذا 
قال تعالى ( قل لَايسَهُ من في لسَمواتٍ وَالاْضٍ الِب َأ 4. 

فهو سبحانه وحده المختص بعلم الغيب» والآخرة كذلك أمر غيبء ولا يعلم الغيب إلا 


الله قال تعالل ل وَعِنِدَه مَمَاتِحٌلْمَيِْ لَايمْلَمُهَ إلا هُوٌ 4 وقال سبحانه ( إِنَّألَهَ عِندَهُء عِلمْ 


هو 


لسَّاعَةِ ورك الْمَيَتَ » والآيات كثيرة جداً في هذا. وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم 


.77571١ /0 في ظلال القرآن‎ )١( 


م 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 11-09 


أن محمداً يعلم ما في الغد فقد أعظم على الله الفرية: والله تعالى يقول «( قل لَّا َم مَن في السّموابَ 
وَألَيضٍ ليب َِّا أي 4( 

وهذه الآية هي نص قاطع لا تبقي بعده دعوى لمدعيء ولا يبقى معه مجال للوهم 
والخرافة» ١‏ وَمَا يتن أينَانَ يميت » وما يشعر الخلائق الساكنون في السماوات والأرض 
بوقت الساعة فإذا لم يعرف الرسول كك وقتها فلا يقدح ذلك في رسالته ودعوته ( بِلٍ درك 
مهم ف الْحِرؤْ بَلهُمْ فى َل ينه بل هم َنْهَاعَمُوَ (3) ) أي انتهى علمهم وعجزوا عن 
معرفة وقتهاء وقرأ آخرون 2 بِلٍ أَدرَكَ » من الإدراك أي: تساوى علمهم كا في الحديث (إن 
رسول الله يك قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة: ما المسئول عنها بأعلم من السائل) ©. 
أي تساوى في العجز عن معرفة وقتهاء وقيل أدرك بمعنى غاب. ثم تبين الآية حاهم ( بل هم 
يَنْهَاعَمُونَ » بل هم يشكون في الآخرة بل هم في عمى عنهاء ليس لهم بصيرة يدركون بها 
الأشياء لأنهم كالبهائم والأنعام» لا يتبصرون ولا يتدبرون ى) قال سبحانه ( فَإِتََالَا خم 
الْبَصرٌ ولككن تَعَىَالْمُُوبُألتى ف سدور )1 ال حج:: ]. 
مناسبة المقطع لمحور السورة: 

أن ماذكره الله تعالى في المحور كان يومي بإشارات لاخفاء فيها حيث جمع القرآن العظيم 
مابين ماقصه من الأمور التاريخية البحتة» وعاقبة أولئك الذين كذبوا رسل الله» وما آل اليه 
مصيرهم من دمار هم ولبنيانهم» ثم أعقب ذلك محاجة المعاندين والمكايرين وذلك يطلبه 
للأدلة القاطعة والبراهين الساطعة؛ ليدل على المقصود تما هو مطلوب منهم. 
الهدايات المستفادة من المقطع: ا 
بيان القدرة الإلية فيما خلق وأوجد جل في عُلاه. 


2000 صحيح مسلم 0١‏ ح/177١ء‏ وسنن الترمذي ه/ نودت دونه 
إفة صحيح البخاري 5/ 5431147 4 صحيح مسلم /١‏ /الاح8. 


م 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ ٠6-51‏ 


*# حث الخلق وخاصة المنكرين منهم على قدر الله حق قدره لأنه الأول في كل شيء. 

* إنصاف الخلق لأنفسهم وذلك بالإيهان بوجود الخالق الموجد لهم. 

* التحدي الواضح لأولئك المدعين بأن مع الله خالقاً آخر أن يأتوا بيرهان ذلك» ولكن دون 
ذلك خرط القتات فلاخالق إلا الله» ولاموجد إلاالله. تعالى الله عمايقول الظالمون علوا 


كبيراً. 
إنكار المشركين للبعث؛ والرد عليهم 
( وَدَالَ ألدينَ كَمَروأْ أدا ها ثريا وءَابَآوْا نا لمخرجوست 180 لَقَدْ وُعِدْمَا ام 


باوبا من بل إِنْ هَنذًآإِلّة تطبر الْوَلِينَ (0ا) قل سيوأ في الْارضٍ فأنظرُوا كَيْفَكَنَ عَهِبَهُ 
لجر (©) لاحر َك ولا توفي بق كرود () وتثوأوت م9 هاوق دز 
ا ون رَوِفَ أ ب الى تت مسْتَعحلُوت 817 وَإِنَّ ربك لذو مَضْلٍ عل الا 
ع حَلاتككنة 2) تاي َل الوا مشوؤف اتلية (2) تاي عي ' 
7 ةوارض إلا كتب مين 8 » 
مناسبة المقطع لما قبله : 

تبين الآيات بعد ماسبق موقف أولئك الكفار الذين كانوا يسألون عن وقت الساعة مع 
أنهم متكرون هاء ومتكرون للبعث والنشورء مستبعدين الحياة بعد موت الأجساد وبعد أن 
تصير رفاتاً وتراباً فيقول سبحانه ( وََالَ ادن كْمَروأْ داكا ترما وَابَآوٌئا ينا لمُخيئت 
0 لَقَدَ وُعِدنَا هنذا نحن وءَابَاوْيَا من قبل إن هنذا ل * أسِير الْأَوَلينَ (02 » 

فذكر سبحانه الشبهات التي أوردها المشركون حول البعث والنشورء وأراد فيها بذكر 
الدلائل القاطعة وذكر بعض الأهوال التي تكون بين يدى الساعة. 

ومسألة البعث والنشور من أعقد المسائل في نظر المشركين من كفار مكة» وهي عقدة 


لك 


كر عتسيه 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 51-ه/ا 


المتكرين للبعث والنشور من ملاحدة العصر !! يقولون: أإذا فارقتنا الحياة» وبليت أجسادناء 
وتناثرت ألذزتا: فأصبحت ذرات مختلطة بتراب الأرض» هل سنرجع إلى الحياة مرة 
أخرى؟ 

يقولون هذا وتوقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة الأخرىء وينسون أنهم 
خلقوا أول مرة ولم يكونوا من قبل شيئاء ولا يدري أحد أين كانت الخلايا والذرات التي 
تكونت منها هياكلهم الأولى» فلقد كانت مفرقة في أطواء الأرض وأعماق البحار وفي الفضاء 
ولكنهم هكذا كانوا يقولون» وبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع ثيء من الإختلاف. ثم يتبعون 
هذه القولة الجاهلة المطموسة بالتهكم والاستنكار ©, 

.») 8 لقَد وَعِدَما هنذًا نحن وءَابَاوْبَا مِن قبل إِنَ هنذا إل ملي رالْدوَلِينَ‎ ١ 

مستبعدين الإعادة» وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله إخباراً عنهم ١‏ أَِدَا كنا 
عِظما جره )انالك إذا كرَّةٌ _حَليرَة 9 فَنَاضَ جَمرَةٌ وبحِدَةٌ (5) ذا هُم بألسَاهرَة (09) » 
[النازعات: .]١5-1١١‏ 

وقوله م 00 أَنَا حَلَقَسَهُ من تُطْمَةٍ وَإِدَاهْوَ حَصِيمٌ تين (50 وَسَرَبَ 
نَا متلا وَبَِىَ خَلفَة َالَ مَن يحي الصظدم وب رَمِيمٌ (0 قل يجيا ألَذِىَ أنمأها وَل مَرَوْ وَهُوَ 
لي ا يي 
والنشورء ما يدل على أن العرب لم تكن أذهانهم خالية من العقيدة» ولا غفلا عن معانيهاء إن| 
كانوا يرون أن الوعود لم تتحقق منذ بعيد» فيبنون على هذا استهتارهم بالوعد الجديد قائلين: 
ايه طاو ا 0 
لهاء ولقد قال رسول الله يل لجبريل - اكت - وهو يسأله عن الساعة: (ما المسؤول عنها بأعلم 
عع السنائل )81 


.7777 /6 في ظلال القرآن‎ )١( 
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كر عتسيه 


-و 
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وأما هذه السخرية والإستهزاء بالعذاب الذي كان يخوفهم به رسول الله يك يأقي دور 
الوعيد والتهديد للمكذبين» والتسلية للرسول يِل لئلا يأسف ويحزن عليه فيقول سبحانه مسلياً 
له -ة - لاقل يبروأ ايض نادو كب نكن حَربَةُ الجر (2) لاحر لهم ولام 

فهنا يأمر أولئك المشركين بالنظر والتدبر في أحوال من مضى ومصارعهم التي يمرون 
عليها كقرى قوم لوطه وآثار قوم ثمود في الحجرء وآثار عاد في الأحقاف. ومساكن سبأ بعد 
سيل العرم» وما حدث لهؤلاء سوف يحدث لمن يكذب من المشركين» فإن السنن لا تنقطع» 
والقرآن يأمرهم بالسير في الأرض لتتفتح أذهاهم ويعيشوا حياة متصلة الأوشاج متسعة 
الآفاق. 

ثم يوجه نبيه كل ألا يحزن على أولئتك المشركين» ولا يضيق صدره بمكرهم فإنهم لن 
يضروه شيئاً فقد أدى واجبه تجاههم» وأبلغهم دعوة الله إليهم وإن الله ناصرك ومؤيدك. 

ثم تمضى الآيات في سرد استهزاءهم واستهتارهم بالبعث والنشور فيقول سبحانه: 

ويَُوُوت مَقَ هذا اوعدن كُشْرَ صَددِقِينَ 8 ». 

ثم يأتيه الرد على هذا السفه: ( ملعمو أن يكن وَدِفٌ لك بَمَضُ الى تسْتَصْسلُرست 0059 » 
أي: لعل الذي تستعجلون به من العذاب قدرنا وقرب منكم بعضه. والرديف هو الشخص 
الذي يكون خلف الراكبء وهو تمثيل لقرب العذاب منهمء وكأن العذاب خلف ظهر الراكب 
وهم لا يشعرون. 

ومن يدرى فالغيب لا يعلمه إلا الله» فقد يكون العذاب على قيد خطوات ما يذهل وما 
يهولء وإنا العاقل من يحذر. 

ثم تبين الآيات فضل الله على عباده في تأخير العقوبة» وإدرار الرزق عليهم؛ وهم مذنبون 
أو مقصرونء مع علمه - سبحانه - بها تكن صدورهم وما تعلنه ألستتهم وأفعالهم» ولكن 


2 
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أكثر الناس لا يشكرون على هذا الفضل فيقول سبحانه ( وَإِنَّرَيّكَ ذو مَضْلٍ عَلَالدّاس وَلكنَّ 
كار لابفكرونَ (50) ) ثم تختم هذه الآيات ببيان علم الله الشامل الذي لا تخفى عليه خافية 
في السماء ولافي الأرض فالله تعالى يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر ( َإِْدَيّكَ بعلم ما 
6 3 ويْهُمُ وَمَابْعْلدوْنَ (00 » وقال تعالى ر اق تناد سَرَ الْقَولٌ ومن جَهَرَ بِه- وَمَنْ هُوٌ 
تست بل رركتا (5) )1 الرعد: .]٠١‏ 
وقال تعالى (١‏ وَإِن جَجُهَرَ با ول ونه يم لير وَلَخْق 0 »1 طه: 7 ]. وقال تعالى 
( أل تعلم أ أَمَهَيَكُم ماو في الصملء والدرض إن دل لكك ف كتنئ إِنَّ دلِكَ عل اله سير 0 » 
[ الحج: ع]. 
وإن الفكر ليجول في السماء والأرض وراء كل غائبة من شيء» ومن سر ومن قوة» ومن 
حوس مده يما اله موا الذي 1 تحيزي عن كانه بكرلا سيحانه زر مان عب ف 


السَمَلوَالْذرضٍ إلا فكب مين 8 4. 
مناسبة المقطع محور السورة: 

هو بيان لعاقبة الظالمين المنكرين لخبر الله تعالى فيه| أخبر عنه ما سيكون يوم القيامة من 
أهوال وأمور تلحق بالجاحدين» وفيه أعظم العظة والاعتبار» وهو عين محور السورة. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 
* بعد كل ماسبق من آيات الله الكونية كان التكذيب بالبعث جريمة شنيعة من هذا الإنسان 


أن الله سبحانه حليم ذو فضل على الخلق يرزقهم وهم به كافرون. ويحلم عليهم وهم 


كم 
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إخبار القرآن الكريم عن أنباء السابقين 


دس ص متعيس د دع عد 12 راسم 2 4 2 3672 عه 0 العم ل جع وك ماح له 

( إِنَّ هنذا لقان يعْصٌ عَلَ ب َإسْرَيلَ كم اذى هم فيه يحيضوت (0) وَإنَّه مدى ورَحَمَةٌ 

20 8 2 5-7 00 ج مور ضحم في مومه دس مرا سدس رعط عه رض مج ساس 
لَمْؤْمنيتَ 5 إن ريلك يَقْضى يَنتهُم كمد وهو لعي اللي (00) فتوكل عل الله تلك َل الْحَقٍ 


و جح لاج سن عات 


لين (2) إِنَّكَ لَاشْيعٌ الْمَوْقَ ولا شيع ألم العا إدا ولو مدن (20) ومَآ أت بدى الْمُنِي عن 
صَلَلتِهدٌ إن شيع لاس يونُ دنا مهم لوت (2) ). 
مناسبة المقطع لما قبله : 

وبمناسبة الحديث عن علم الله الشامل» الذي لا تغيب عنه غائبة إلا وقد أحاط بها 
وبأصحابها علا يأتي الحديث عن القرآن؛ وما فيه من فصل الخطابء فيا اختلف فيه بئو 
اسرائيل» وهو في أنبائه وأخباره عما في كتب السابقين أعظم شاهد على صدق محمد يك فمن 
أين لرسول الله - النبي الأمي - أن يخبرهم عما في كتبهم من التحريف والتبديل» وأن يبين لهم 
ما وافق الحق وما خالفه منهاء لولم يكن نبياً صادقاً يوحى إليه من عند الله؟ 

هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة» وبيان الاختلاف الجوهري الخطير في معتقداتهم 
وبيان القول الصواب فيه 

يقول سبحانه (إِنْ هُوٌ إلا عَبَدٌ أنعَمَنا عَكْهِ وحَعَلئَهُ مثا بق إِسْره يل (2) 4. 

فالقرآن الكريم بها فيه من الهدى والبيان يقص على بني اسرائيل - وهم حملة التوراة 
والإنجيل - أكثر الذي هم فيه يختلفون» فالنصارى اختلفوا في المسيح وأمه فقالت جماعة: إن 
المسيح إنسان محضء وقالت جماعة إن الأب والابن والروح القدس إن هي إلا صور مختلفة 
أعلن الله بها نفسه للناس فالله بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة» الأب والابن والروح القدس 
(فالابن هو عيسى) وقالت جماعة إن الابن ليس أزليا كالأب بل هو مخلوق من قبل العام 
ولذلك هو دون الأب وخاضع له. 

فجاء القرآن الكريم ليقول كلمة الفصل بين هؤلاء جميعاً فقال عن المسيح (إِنْ هُوَ إل 


لام 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 1-1/5/ 





عَبْدُ نما عله وَحَعَلئَهُ متلا بق إِسَرَبهِيلَ (12 ) [الزخرف: 09]. 

كا اختلفوا كذلك في مسألة صلبه فمنهم من قال: أنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من 
قبره بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء» ومنهم من قال إن يهوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل 
عليه ألقي عليه شبه المسيح وصلبء وقص علينا القرآن الكريم الخبر اليقين فقال سبحانه 
( وَقَولِهِمْ إن هتنا ألْسِيحَ عِسى أبن مر رسول أله وما موه وَمَا صَلبُوهُ وَلككن سيد لم وَإنَّ لين 


4 تر 


خلأ ضيه لنى سَلكِ عه مالم يد من علو إلا علطن وما قو قينا (2) » [النساء: .]١91/‏ 


8 8 42 م يوم 2 8 000 تل ا عنن يوع ب و من موك مس ا 42 
وقال تعالى ([ إِذ هَالَ لَه ينيسح إن مُتَوويلك وَرَافْعَكَ ِل وَمُظِهَرٌكَ مرب الدِنَ كَدروا 
ا يه 


وَجَايِل أنَ مَك عَْقَ ال كَمَروَا إل يو الِْيدمَةَ شو إل مَرِْمْصتُْ تأحكُمْ يَندَكٌ فيمَا 
كُسْرٌ فِيهِ تحت (2 ) [آل عمران: 08]. 
5-7 5 5 -ه م ده لم2 007 آذآ و لت سس حي ار 

والمراد بالوفاة هاهنا النوم ى| قال تعالى ( وَهوّ اذى يِسَوَضَكُم بِاليلٍ وَيَمْكَمْ ما جَرَحْثُم 
ل لع يعى__لشاة ال ع 2 سب بل يرس يي 6 اسه 2.1 عدر سك را سلمل يه 2ص لوس 
المار نم يَبِعَيْحَكُم به ليقضع أجل مُسَكى ثم لبو مرجفكم ثم يسَشْكم يمَاككم تَعَمَلُونَ 
(5) » [الأنعام: "]. 

ََ وس م م ل له ح خوءة - صبر سح 0 . سس حا بو 2 

وقال تعالى ( أَلَّه سوق لتم مِينَ مَوْتَهسا ولت لز تَمْتَ فى مَتَامها نيك الى 
قَصَى عَلهَا لْمَوَت وَيُرْسِلُ فرج إل مَل مُسَئَى إن فى ذلك لآينب لَمَوْمٍ يلفَكروت 
5 »[الزمر: 47]. 

كان رسول الله يلةِ يقول إذا قام من النوم (الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا)0"©. 

وكان رسو يقول إدا قام من النوم يي أحيانا ب 

وأخبر كَل اليهود (أن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة) ". 

وكذلك حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية» فجاء القرآن يثبت الأصل 


2000 صحيح البخاري ا 69107 صحيح مسلم سبيت لفن سنن الترمذي 
7/0 7”1. 
(؟) تفسير الطبري / 2184 تفسير القرآن العظيم لابن كثير .78//١‏ 
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الذي أثبته الله فيقول سبحانه ( وَكَبنَا عَلَتهِمْ فِبَآ أن النفس يالتفيس وَالعيرت يالْمينٍ 
وَآلْكَفَ لأف والأاب بِالْأُن وَألسَنّ يلين وَاَلْجيُوحَ يِصاضٌ هَمَن صَصَدَّفت بو. فَهُوَ 
كَدَارةٌ دوس لَرَيحَحكُم يمآ أَنرَلَ أمَّهُ وليك هُمْ الطِمُونَ (28) ) [المائدة: ه4]. 

فإن هذا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً ى) خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم 
الزانٍ المحصنء. وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار. 

كذلك نسبوا إلى الأنبياء عليهم السلام الأساطير التي كتبوها في التوراة فلم يكد نبي من 
أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظيفا فيزعمون أن إبراهيم قدم امرأته لملك فلسطين. وإلى فرعون 
ملك مصر باسم أنها أخته لعله ينال بسببها نعمة في أعينهماء ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ 
بركة جده إبراهيم من والده بطريق السرقة والحيلة والكذب. وداود رأى امرأة جميلة عرف 
أنها زوجة أحد جنوده فأرسل هذا الجندي إلى الحرب ليفوز بامرأته إلى غير ذلك من تلك 
الأساطير. 

فجاء القرآن الكريم ليطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثتهم به الأساطير 
الإسرائيلية التي أضافوها إلى التوراة فالقرآن الكريم فيه ال هدى والرحمة للمؤمنين» والمنهج 
القرآنٍ منهج ربانيٍ فريد» فهو يتفق مع الفطرة التي خلقها الله فهو يرحمهم من الشطط والحيرة 
والتخبط» بل يجعل النفوس مطمئنة بهذا المنهج» تعيش معه في أمان وسعادة لا يدركها إلا 
المؤمنون بالله وحده. ولذا يقول تعالى « وَإنَهُ لدَى وَرَحمَةُيلَمؤِْنِينَ 0 إن ريلك يَقْضى ينهم 
يحكيو وهو الْعَزِيرٌ الْعليم 00 )[النمل/ا1: 8/]. 

ثم تهضي الآيات في تسلية رسول الله كل فقد أوحى الله إليه بهذا القرآن ليبلغه لقومه وللناس 
أجمعين» وهو لم يقصر في دعوته» ولكنه إنم| يسمع الأحياء أحياء القلوب. الذين تعي آذانهم» 
فتتحرك قلوبهم؛ فيقبلون على الناصح الأمين, فأما الذين ماتت قلوبهم وعميت أبصارهم عن 
دلائل الهدى والإيمان فما له فيهم حيلة» وليس له إلى قلومهم سبيل فيقول سبحانه «( مَتَوَكلْ عَكَ 


اه 
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هد دس 


أنه تلك عَلَ ألْحَيّ لين (0) إِنَكَ لذ شيع ألْمَونَ وا لئام اانه را ولا طنريه (4) وما أت 
وى التي عن صَكَلَتهِرٌ إن شُعَمِعٌ إِلَّامَن ومن َاينينَا فَهُم مُسْلِمُوت (20) »4. 

اناك ونوك الس رسن اس ا ا 
يسمعون وهم مع ذلك عنك مدبرون كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن 
ضلالتهم بل ذلك إلى الله سبحانه فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء 
ويبدي من يشاء ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه. 

والصحيح عند العلماء أن اميت يعرف بزيارة الحي ويستبشر له وذلك لما روى من حديث 
عبدالله بن عمر في مخاطبته يك لقتلى بدر حتى قال له عمر يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا؟ فقال (والذي نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون) ©. 

وثبت عنه يذ أنه قال لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم بسلام من 
يخاطبونه فيقول المسلم: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا 
هذا لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجاد0". 

فالتعبير القرآني البديع يرسم سورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة؛ حالة جمود 
القلب» وجمود الروحء وبلادة الحس» وهمود الشعور فيخرجهم مرة في صورة الموتى» والرسول 
- ي- يدعوء وهم لا يسمعون الدعاءء لأن الموتى لا يشعرون ! ويخرجهم مرة في هيئة الصم 
مدبرين عن الداعي» لأنهم لا يسمعون ! ويخرجهم مرة في صورة العمى يمضون في عماهم؛ لا 
يرون المحادي لأنهم لا يبصرون© 

وفي مقابل الموتى والعمي والصمء يقف المؤمنون فهم أحياء. وهم السامعون» وهم 


220 صحيح البخاري 577/١‏ ح5١17.‏ وصحيح مسلم 7/ '57. 
(؟) تفسير القرآن العظيم 5/5١؟17-5١7.‏ 
9 في ظلال القرآن سيد قطب 75557/6. 


8 


ور عيضي 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 41-١5‏ 


اللبصرون فيقول سبحانه ( إن شُسَمِعٌ إلَامن يون تايا هم مُسْلِمُوت ». 
إنما تسمع الذين تبيأت قلوبهم لتلقي آيات الله» بالحياة والسمع والبصرء وآية الحياة 
الشعورء وآية السمع والبصر الإنتفاع بها يسمع وبا يرى» فالمؤمنون هم المنتفعون بالهداية 
كذلك. فالإسلام دين الفطرة ف| يكاد القلب السليم يعرفه حتى يستسلم له. 
مناسبة المقطع لمحور السورة : 
وهذا المقطع يدور حول المحور نفسه من الاعتبار بقصص السابقين الذين أخبر عنهم 
القرآن الكريم لإرشاد الأمة وحثها على تلقي تلك الدروس الإيمانية تلقياً قوياً من مصدر 
الهداية» وهمووحى الله تعالى. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 
* أن القرأن هو مصدر الهداية» والمرجع عند الاختلاف. فحكمه الفصل ومنبره الحق. 
* أن كل اختلاف وقع للسابقين واللاحقين إن) هو لتنكرهم هدى القرآن» وتنكبهم عن 
سبيله: 


6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 417-87 


بعض علامات الساعة وبعض مشاهد يوم القيامة 
( #دَإنوَقِمَ الولعم رحا لح متهن الْارّضٍ مكلمه د ألا كنأ بلاوقو 
0 9 َّْن يُكذْبُ ِحَاِئَا هم بورَعُونَ 05 حَََإدًا جَآمُو مَل أحَدَيتْم 
يق وَل تحيطوأ يها عَم مادأ ك2 مت © قلقو كوم يما طلوأ مه طون 1 
0 لِعَومِ ومو (5) وَيوم َع في 
هد َكل َوه دخرين 0 
00 ع شيا شن أل ليك أ أت كل شن تنو و كارك ات اله 


قط الس سيو سم لولم 


قله حَيِر مها وهم من فرج بوه ومَيِذٍ ءامِمُونَ (49) ومن اج لي كك فى ار حل مجتقدسك 


ومو مم2 - يمست ع7 و جح محم عر حر 00 
ماك مما وات مه لد لق مها وك حكل مه وَأمث 


0 لد وَأ أَتْوا اران صن هيدا نيترك تير رجن صلَ كل نآ ناي 
لْسَذِيتَ (859) 0 ِل سيبك أو رفوي وماريّك بعل عا ملق 57 4 
مناسبة المقطع لما قبله : 

بعد أن ذكر -الحق تبارك وتعالى - فضل القرآن وحكايته للأنبياء السابقين وأن فيه الهداية 

للمؤمنين بعد ذلك يجول بهم في جولة أخرى في أشراط الساعة وبعض مشاهدهاء قبل الإيقاع 
الأخير الذي يختم به السورة» جولة يذكر فيها ظهور الدابة التي تكلم الناس الذين كانوا لا 
يؤمنون بآيات الله الكونية» ويرسم مشهداً للحشر والتبكيت للمكذبين بالآيات وهم واجمون 
صامتون ثم يعود بهم من هذا المشهد إلى آيات الليل والنهار المعرضون للأبصار وهم عنها 
غافلون» ثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع يوم ينفخ في الصور ويوم تسير الجبال وتمر مر 
السحاب ويعرض عليهم مشهد المحسنين الآمنين من ذلك الفزع والمسيئين كبت وجوههم 
فى النار2©0. 


.7751//5 المرجع السابق‎ )١( 


4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 9418-45 


فيقول سبحانه ( وَإِدَوَََ ْوَل َو رحا هم دب يَدَيَحَ لاض » والمراد بالوقوع: الدنو 
والاقتراب كما في قوله تعالى ( أ أَدرُ أ ها مَسَصيُوه بات مبحلته: وتلل عم شروت 0 2 
[النحل: .]١‏ 

أي: إذا دنا واقترب وقت قيام الساعة» ونزول العذاب بالمجرمين المكذبين» أخ ر جنا لهم 
دابة من اللأرضء هي (الجساسة) لأنها تتجسس أخبار الناس» وهي من آيات الله الكبرى» ومن 
علامات الساعة الباهرة» لأنها تكلم الناس كلاماً فصيحاً صحيحاًء وتخاطبهم مخاطبة صريحة 
تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» ىا روي عن عطاء وابن عباس. 

فهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله -عزوجل- وتبديلهم 
الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض» من مكة» وقيل: من غيرهاء فتكلم الناس كلاماً 
أي: تخاطبهم مخاطبة”» وقد روي عن وهب بن منبه قال: تخرج تكلم الناس» كل يسمعها 
وتضع الحبالى قبل التمام؛ ويعود الماء العذب أجاجاء ويتعادى الأخلاء» ويرفع العلم, وفي ذلك 
الزمان يرجو الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيا لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون. 

وقد ورد في ذكر الدابة أحاديث كثيرة منها ما روي عن ابن عمرو قال: حفظت من 
رسول الله حديثا لم أنسه بعد سمعت رسول الله يخ يقول: (إن أول الآيات خروجاً طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى 
على أثرها قريباً)". 

وما روي عن النبي يل قال: (لا : تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من 
مغرمباء والدخان. والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى بن مريم اكلتثلا والدجال» 
وثلاثة خسوف -يعنى خسوف الأرض - خسف بالمغرب - وخسف بالمشرق وخسف 


.1757/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم 7179/5 ح 1151» سنن الترمذي 5/ /ا/51 ح7147.‎ 


ارذحف 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة التمل/ 917-87 


بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم 
حيث قالوا)2"0. 

فإذا آل أمر الناس إلى أن كانوا لا يؤمنون بآيات الله المشهودة لهمء وبطل استعدادهم 
للإيوان بالله بالتعقل والاعتبار» فذلك وقت أن يريهم الله ما وعدهم من الآيات الخارقة للعادة» 
ومن هذه الآيات خروج الدابة» وقد ذكر المفسرون أحاديث كثيرة في وصف الدابة وهل هي 
من الإنس وغير ذلك» وهي أمور لا حاجة إلى ذكرها إذا لى يصح من هذه الأحاديث شيء. 
وحسبنا أن نقف على النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات 
الساعة. 

ال د 

م رو عم ع 9 د مرىء ريو مه 

( وَيَوْم تحشر مكل أُمَةَ فوا ب َايِيَنا هم بُورَعُونَ (25) )4. 

00 
تكلم الناس» جاءت الآيات بعد ذلك لتذكر بعض من مشاهد يوم القيامة» وموقف المكذبين 
لآيات الله ورسلهء حين يقفون بين يدى أحكم الحاكمين» ويسألون سؤال تحقير وتصغير: 
أكذبتم بآيات الرحمن من غير دليل ولا برهان؟ وماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ وهناك لم يكن 
هم جواب | إلا الصمت والخذلان» واسوداد الوجوه فيقول سبحانه ( وَيَوْمَ تحشر من كل أُمَرٍ 
فَوْجا مَمَّن مُكَزْبٌ بَِانينَا فَهمَ فَهُمْ بُورَعُونَ 125 4. 

فهو توبيخ لهم وتقريع وتحقير ى) قال تعالى: <( ## أحَشْروا ألَِنَ طَلمُوأ وَأَرْوحَهُمَ وما كانوأ 
يعبدُوَ (59) » [الصافات: 77]. وقوله تعالى «( وَإِذَا ألتْفُوسٌ رُيْجَتَ 8 » [التكوير: 7]. 

فهؤلاء يساقون ى| تساق الأنعام 1 ويتجمعوا 
في موقف التوبيخ والتحقير ( حَهََإِدَا جَآمُو وَل أحَدَيتم باق وَلَرَ تحيطوأ يها عِلَما مدا 


220 صحيح مسلم ح١3550,‏ والترمذي ح81١1.‏ 


25 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 9178-45 
الاق ا ست للستت تيت 


تهَمَلُونَ (09) » [النمل: 84]. 

أي: حتى إذا حضروا موقف الحساب والسؤال» خاطبهم الله تعالى بقوله: أكذبتم بآياقي 
التي جاء بها الرسل» من غير تفكر ولا تدبر؟ أم أي شيء كنتم تعملون في الدنيا؟ 

والسؤال الأول للتأنيب فمعروف أنهم كذبوا بآيات الله والسؤال الثاني للتهكم 
والسخرية» كأنه يقول لهم ماذا قدمتم ليومكم هذا؟ وما هي الأعمال الصا حة التي تستحقون 
بسببها الإكرام؟ 

فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم فلم لم يكونوا من أهل السعادة» وكانوا ى) قال الله عنهم 

َأصَنَّقَ كلا صَلَّ (2) وَللَكَذّبَ وَيولٌ 5 ) [القيامة١*1:‏ 17]. فحينئذ قامت عليهم الحجة 

ولم يكن لهم عذر يعتذرون به كا قال تعالى ( هَدَبوم لقُن (ج) َكايودن لم مكرود 159 » 
[ المرسلات ه"1-” ]. 

وهكذا قال ها هنا: ( وَدَهَمَ اقول علوم يما ظلَموا هم لا ينطِفُونَ » أي بهتوا فلم يكن لهم 
الجواب لأخهم كانوا في الدنيا ظلمة لأنفسهم وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى 
عليه خافية: (©) 

ولماذكر الحشرء استدل عليهم بحشرهم كل ليلة إلى الميت» والختم على مشاعرهم» وبعثهم 
من المنام» وإظهار الظلام الذي هو كالموت بعد النور» وبعث النور بعد إفنائه بالظلام فقال تعالل 
١‏ ألَريرَوا نعلا ايَلَ سكو جيه وَالتَهَارَ مْبَِرَاإِ ف دَلِكَ لأست لَْوَمِ يوم (15 4. 

وقد جعل الله الليل للراحة لتسكن النفوسء وتستريح من النصب والتعب في النهار» 
وجعل الله تعالى النهار للسعى وكسب المعايش» والأسفار» والتجارات» وغير ذلك من 
شؤونهم فالليل والنهار جزء من نظام الكونء الذي هيأه الحكيم العليم لمصالح العباد» فلو 
لم يكن ليل ولا نهار لانعدمت الحياة على وجه الأرض بل لو كان النهار أو الليل أطول مما هما 


.178/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الثمل/ 010-47 


الآن عشر مرات فقط. لأحرقت الشمس كل نبات ولتجمد في الليل كل نبات ولا استحالت 
الحياة على وجه الأرض وهذا لفت القرآن أنظارهم إلى تعاقب الليل والنهار إذا هي من أعظم 
الآيات والدلائل على وجود الله فقال تعالى ف( وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم اَبْتَلّ لِياسًا لوم 0 
وَجَعَلَ التّهَار شْشُورًا (1)80 4[ الفرقان:4 ]. 

ثم تنتقل الآيات إلى مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة وهو النفخ في الصور فيقول 
سبحانه ( وَيومَينقَحُ في ألصُور. هَمَرْمَمَن في اموت ومن في ألْايضِ إِلّامَن طسآ د وَل َو 
دخريت (100 ». 

فلم) ذكر الله تعالى مشهد الحشر وموقفهم المهين بين يدى الله تعالى تنتقل الآيات إلى مشهد 


آذ زر ل سر ل 


آخر وهو النفخ في الصور فيقول سبحانه ( وَيومَ ينفح في الصّور َمَرْعَ من في السَّموتٍ ومن في 


كت اك - مسر م سس يم م .اه 1س دسو سس ع عع يوه سي م ع عد 
الأرَضٍ إلا من سَساء الله ول أتوه خرن (8) وير اخبَالٌ تحسبها جاده وهى تمر مر سحا صن 


م0 6 وهو دم ص ع مر 


لَه الى أنه نكل سَْءِ إن حر يما صلوب (80) من ج الَسسَنوَ قله حَمَنهأ وهم ين فرع يميد 
ُو (ن) ومن جك اَيَو هك وِجُوهَهُحَ في ألدَارِ هَل تجْرَو إلا ماكر مْمَلُونَ 87 ). 

فيخبر سبحانه عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة 
في الصور وهو كا جاء في الحديث (قرن ينفخ فيه" وفي حديث الصور أن إسرافيل هو الذي 
ينفخ فيه بأمر الله تعالى فينفخ فيه أول نفخة الفزع ويطوها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم 
الساعة على أشرار الناس من الأحياء فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 

وهم الشهداء فإنهم أحياء عند رمهم يرزقون”". 

ففي الحديث «قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن والله عظيم. والذي بعثني بالحق 
إن عظم دارة فيه كعرض السماء والأرض فينفخ فيه ثلاث نفخاتء النفخة الأولى: نفخة الفزع» 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود (71757)) والترمذي (5770 7) وحسنه. 
(؟) تفسير القرآن العظيم 178/5. 


ال 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 917-45 


والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة البعث؛ والقيام لرب العالمين»» وهو النشور من القبور 
لجميع الخلائق وهذا قال سبحانه ( وَل َو ديخِِينَ » أي: طائعين صاغرين لا يتخلف أحد 
عن أمره كما قال تعالى: ( يَوْم بعكم بوت يِحَمَدِو- ونون إن لَِفْْد إلا يلا 59 » 
[الإسراء: 07 ]. 

وقال تعالى ( م ا حَكْم عه من آلْارَضٍ إِذآ أثْرَ عجوي ©[ الروم: 19 ]. 

قال القرطبي: والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة وحديث عبدالله بن عمرو يدل على 
أنهها نفختان لا ثلاث وهو الصحيح قال تعالى ( وَيُفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن في السَمْوَتٍِ وَمَن 
في الْدَرْضٍ إِلّا م مطآء مه ثم مِحَ ويه أُخرئ فَِدَاهُمْ ِبَاهُ يرون 50 » [ الزمر:18 ]. 

فاستثنى هنا )ا استثنى في نفخة الفزع فدل على أنهما واحدة» وأن نفخة الفزع إنما تكون 
راجعة إلى نفخة الصعق لأن كلا الأمرين لا زمان لما أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو المراد 
التفخة الثانية» أي: بحيون فزعين يقولون ( كَاوأيوبَكَا م بَكَمَا ين مَررمَهَدًاماوَعَدَ لمن 
وَصَدَف الْمَرْسَنُوت (120 4 [يس: 07] ويعاينون من الأمر ما يبوهم ويفزعهم وهذا النفخ 
كصوت البرق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء ”"©. 

وعن أب هريرة قال: عن النبي ول قال: ما بين النفختين أربعون؟ قالوا: يا أبا هريرة؟ 
أربعون يوما؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» 
ليس من الإنسان شيء إلا يبى» إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم 
القيامة2©. 

ثم استثنى سبحانه من نفخة الفزع هذه الذين لا يعتريهم الفزع إلا من شاء الله قيل: هم 
الشهداء لما روي عن حديث أبي هريرة عن النبي يل قال: سألت جبريل اكتلا عن هذه الآية 


.1١99 / ١7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)59726( صحيح البخاري‎ 00 


لا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 418-45 


ا 0" 5 ب "عاض يس عي ره 


( وَنْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن في السَّمُوتٍ وَمَن في 
تعالى أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله"". 

ثم تذكر الآيات مشهداً آخر أعظم من فزع الناس وهو الجبال الجامدة الراسخة فيقول 
سبحانه ( ورك بل تدك م ألتما ضئع لوأ َكل حَوَء مد جَْينَا 
تتصارت 8 ). 

أي يحسبها الرائي ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهي تمر مر السحابء أي: تزول عن 
أماكنها | قال تعالى ( يوم تَمُورُالسّمَلكُ مَورًا (8) وَتَسِيرٌآلْحِبَالُ سينا (5) 4[ الطور:9-١٠].‏ 
وقال سبحانه ( وَيسََلُونَكَ عَنِ لَْبَالِ ققل ينمه رَقَ نسَهَا (20) هَيَدَرُهَا قَاءَا صَقْصَمًا (3) لا 
رك فيا عوج ولا متا (3) 14 طه: ]٠١17-٠١©‏ وقال تعالى ( وَيَوْم شيْلبَالَ وبر الْارْضَ 
بك ديه له و جك - عوم 21 ا - 2 
ره وَحَعَرَكهُم فلم قاوز مم أحدا (80) ) [ الكهف:412 ]. وقال تعالى ( صُنْمَ أل 
0 ففي هذا إشارة إلى أن هذا الصنع والفعل منه تعالى تخريب الدنيا وهدم للعالم» لكنه في 
الحقيقة تكميل لها وإتقان لنظامها لما يترتب عليه من إنهاء كل شيء إلى غايته وإيصاله إلى وجهته 
التي هو موليها من سعادة أو شقوة لأن ذلك صنع الله الذي اتقن كل شيء فهو سبحانه لا 
يسلب الإتقان عما اتقنه ولا يسلط الفساد على ما أصلحه ففى تخريب الدنيا تعمير للآخرة فهو 
سبحانه الخبير الحكيم. 

ثم تبين الآيات بعد ذلك حال الناس بعد أن يحشروا وبعد أن يروا تلك الجبال التى 
ضارت عاءا نغورا فتقتول سبحانه ( مَن جَآ يِلْحَسَدٍ لَه حير مها 4. وقد يبين الله تعالى في 
موضع آخر أن الحسنة بعشر أمثاها فيقول سبحانه ل«( من جل يِلْسَكَةٍ هلَدُ عَْرُ أمكَاِهَا وَمَن جآ 
ألسينكَةَ ذلا جر إلا مِخلَها وهم لا يظكَمُوتَ (50) © [ الأنعام: 1١‏ ]. 

و 
وهذه الآية مفصلة لما أجمل في الآية الأول ووردت أحاديث مطابقة لهذه الآية فقد روى 


)000 رواه الحاكم في المستدرك 7”/ ١077‏ وصححه. 


5 
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عن النبي يه فيا يروي عن ربه عزوجل قال: قال رسول الله يلِ: (إن ربكم عزوجل رحيم» 
من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله 
عزوجل ولا يبلك عل الله إلا هالك)2©. 

وفي حديث عن أبى ذر قال: قال رسول الله وِ: (يقول الله -عزوجل -: من عمل حسنة 
فله عشر أمثاها وأزيد ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة 
ثم لقينى لا يشرك بى شيئاً جعلت له مثلها مغفرة ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن 
تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باع ومن أتانى ماشياً أتيته هرولا)”©. 

قال ابن كثير”": واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله 
عزوجل - فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب 
له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الحديث (إنه| تركها من جرائي) أي لأجلي وتارة يتركها ناسيا 
وذهولاً عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه ل ينوب خيراً ولا فعل شر وتارة يتركها عجزاً وكسلاً 
عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس با يقرب منها فهذا يتنزل منزلة فاعلها كى) جاء في الحديث 
(إذا توجه المسلان بسيفيهم| فالقاتل والمقتول في النار وقالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه) ©». 

ثم تختم الآيات بأن الجزاء لابد أن يكون من جنس العمل جزاءاً وفاقاً على ما قدموه 
فالمؤمنون أمنوا من هذا الفزع الأكبر وهو وحده جزاء منه وفضل من الله | قال سبحانه 


)١(‏ رواه أحمد »7094/١‏ وأخرجه البخاري )15941١(‏ ومسلم )١171(‏ دون قوله: «إن ربكم رحيم». 

(؟) أخرجه مسلم(5741). 

(9) تفسير القرآن العظيم ”/ 775. 

(5) صحيح البخاري ٠١/١‏ ح ١‏ صحيح مسلم 77١1/5‏ ح 5888 سنن أبي داود ٠١/5‏ ح 
14 . 
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292 ا دل 


-و 
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11 0 120 


( لايحرنهم الْفَرَع لتب وبَتَلْقنهء الْمَلَح حكة هنذا 53 الرى مكبر وموس 
143 الأنبياء: ٠٠١‏ ]. 

ومن عمل السيئات فكان جزاؤه أن يلقى في النار جزاء ما قدم وهو مشهد مفزع» وهم 
يكبّون في النار على وجوههمء فقد أعرضوا عن ال هدى؛ وأشاحوا عنه بوجوههم, فهم يجزون 
به كبا ل هذه الوجوه في النار. 

وفي النهاية تجى الإيقاعات الأخيرة حيث يلخص الرسول يله دعوته ومنهجه في الدعوة 
ويكلهم إلى مصيرهم الذي يرضونه لأنفسهم بعد ما مضى من بيان» ويختم بحمد الله ى| بدء 
ويدعوهم إلى أن الله يكشف هم آياته ويحاسبهم على ما يعملون: ( إَِمَا مرت أن عبد رسيت 


02 


5 2 ءءء 00 . 0 عق راج تسر ر صجكوم 5 ري +2 59 ل 
هنزو اللْدَوَ اذى حَرَمَهَا وَل حكلٌ سَئْء وأمرث أن كوت عن الْسَلمِينَ (80) وَأ أتَلوأ الْفرءَانَ 


م مع سم اه ب 0 هلالا ماه 4 مس 9 رمعو 0. ده ع لو ا ل سر اسل 
َمَنِ أَهتّدَئ وما يجَسَدى لنْفْسِء ومن صَلَّ ففَل إِسَمآ أنأمن المنزرين (0) وفلِاهَمَد يله سيريكا مايليو 


00 20 00 


فاعرهونها وما ريك يِعَلِفلٍ عَمَا تََمَلونَ ((5) )». 

وتختم السورة فكانت مكة حرم ا آمنا لا يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها أحد ولا يصطاد فيها 
صيد» ولا يعضد فيها شجرء وهذه الآية تبين منهج الدعوة الحق التي فيها التبشير والإنذار لإتمام 
الحجة من غير أن يرجع إليه رسول الله يلد من أمرهم شيء» وإنا الأمر إليه وحده سبحانه وسيريهم 
آياته فيعرفونها كم قال تعالى: ( فل بايا لاس إِنَكُمم في سَّككِ من دين ملا عبد ادبن تَعبدُوتَ من 
دون أنَِ وليك لبد أنه لِك يوقي مرت أن أكون ين الْمؤْمنينَ (3) ) [ يونس: 4 .]٠١‏ 

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لا والاعتناء بها ىا قال تعالى: #( فَلْيَحَبَدُوأ 
رب لدابتت (2) الى أَطعمهم سن جوع وَمَامنَهُم يَنْخَوفِ (5) 16[ قريش 4-7 ]. 

فأمرهم سبحانه أن يوحدوه ويفردوه بالعبادة كما جعل لهم حرماً آمنا وبيتاً محرماً فقادت 
تفضل عليهم بنعمة الأمن وهو الذي أطعمهم من جوع فيفردوه بالعبادة ولا يعبدوا من دونه 
صناً ولا ندا ولا وثناء ولهذا من آمن بالله جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة ومن عصاه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 48-8١‏ 


سمس سا سل كا 22-0 


سانيا نه 4 قال تعالى: ( وَصَرَبَ أنه مَََاقَريَةٌ حكَاتَ َامِمَهٌ مُطمَيِنَةٌ يَأتِيهًا رذمها 
رَعَدَا يّنكل مَكَانٍ مَحَكَفَرتَ بِأَنْسُ أله كَأَداعَهًا لَه اس الجوع وَالْحَوْفِ يما حكَانوأ 
يتوت 007 وَلْفَد جَآء هم رَسُولٌ مَنهمَ مَكدَّبوهُ دأَحَدَهُمْ لْحَدَابُ مَهُمْ ظلِموت 05 » 
[ النحل 1١-1١17‏ ]. 

وقد حرمها النبي ي أيضاً فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يك يوم فتح مكة (إن الله 
حرمه يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا 
ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها بتهامه)”' فقد أثبتت الآيات أن الله 
تعالى له كل شيء وإليه المرجع والمآل. 

وبعد أن بينت الآيات ذلك المنهج الذي رسمه الله تعالى للدعوة الإسلامية بدأ ليبين 


8 . 33 
م م 


هتوى 


وسيلة تلك الدعوة وهي تلاوة القرآن فقال سبحانه ( وَأَنْ أَتْوا اهران فَمَنِ هتدع كا 
َفْسِيد وَمَن صّلَّ ففَل إِنَّمَآ أن ألْسذِونَ 59 ». 

فالقرآن هو الكتاب الخالد ودستور تلك الدعوة إلى أن تقوم الساعة وقد أمر أن يجاهد به 
الكفارء وفيه وحده الغناء في جهاد الأرواح والعقولء وفيه ما يأخذ عن النفوس أقطارها وعلى 
المشاعر طرقهاء وفيه ما يزلزل القلوب القاسية ويهزها هزاً لا تبقى معه على قرارء والقرآن فيه 
الهداية فمن اهتدى فلنفسه ومن لم يهتد به بالإعراض عن ذكر ربه فعليه ضلاله ووبال كفره لا 
علي لأني لست إلا منذر مأمور بذلك ولست عليه وكيلاً والله هو الوكيل عليه قال تعالى ( ِنَم 
أت يب وَأهَُعَلْكُلٌ عي وَصكِيلٌ ) [ هود: ١١‏ ] وقال سبحانه وا عِكُ للم وَعَلِنا 
لات 4 الرعد: 1١‏ ]. 

وهنا تتمثل فردية التبعة في ميزان الله» فيه| يختص بالهدى والضلال وفي فردية التبعة تتمثل 
كرامة الإنسانء التي يضمنها الإسلام فلا يساق سوق القطيع إلى الإيهان» قال تعالى ( ولا مَرِرُ 


)0( والحديث عند الشيخين البخاري (187775) ومسلم (1705) وبألفاظ متعددة. 


دياك 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النمل/ 917-857 
عوا 22د ريرض سكالير تت 


كازن ررد تم كا كزين حَق يتنك رشول 4[ الإبراء 15 ]. 

فلا يحمل أحد ذنب أحد ولا يجنى جان إلا على نفسه. ولا منافاة بين هذه الآية وقوله 
تعال ( وَيَخذك تأ وأقالامعَاِموَسَ ماسم عا كينت 0 ) 
[العنكبوت: ١١‏ ]. 

لأن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في أنفسهم» وإئم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير 
أن ينقص من أوزار أولئك ولا يحمل عنهم شيئاً وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. 

وقال تعالى ( اليم ور ولق (5) ون َس لسن لاما سَعَن (23) )1 النجم: 14-12 ]. 

فقد استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من هذه الآية أن إهداء ثواب القراءة إلى الموتى لا يصل 
لأنه ليس من عملهم ولاكسبهم ولهذالم يندب إليه رسول الله و أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم 
إليه بنص ولا إيهاء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة؛ إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب 
القربات يقتصر فيه على النصوصء ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والأراء» فأما الدعاء والصدقة 
فذاك مجمع على وصولم) ومنصوص من الشارع عليهم|. والمسألة خلافية بين أهل العلم. 

وأما ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده أو علم ينتفع به)'". فهذه الثلاثة في 
الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله ك) جاء في الحديث (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن 
ولده من كسبه)(" والصدقة الجارية كالوقف ونحوها هي من آثار عمله والعلم الذي نشره في 
الناس فاقتدى الناس به بعده هو أيضا من سعيه وعمله. 


ثم تختم السورة بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى فيقول سبحانه ( وَوْلِحَمَدُ يله سيك 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (7”1/57) وأبوداود (7”67) والترمذي (1708)والنسائي (7/ 5٠‏ 7) عن عائشة» 


وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


داك 
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يس فى رركا 000 2 مومع رم 


أبنو فتعرفوتها وما يك بعل عَمَاتَمَُونَ 4 أي وقل الثناء الجميل لله تعالى فيما يجريه في ملكه حيث 
دعا الناس إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم وهدى الذين آمنوا بآياته وأسلموا له وأما المكذبون 
فأمات قلوبهم وأصم آذانهم وأعمى أبصارهم فضلوا وكذبوا بآياته وقال تعالى ( سَعُرِيهِمٌ 
-إيتتايى الْآهَاقِ وفة نشم حَقٌ يبي لهم أنه لمن وم يكف ريك أن َك كل طَئء 
سَسِيدُ (52 4[ فصلت:”07 ]. 

أي: سنظهر لهم دلالتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله على 
رسوله يك بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» 
وكذلك الدلائل في أنفسهم ى] هو معروف في علم التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك 
وتعالى وكذلك ما هو مجبول عليه من الأخلاق المتباينة وقيل انظر في نفسك تعرف ربك. 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا في كتابه التفكر والإعتبار عن شيخه أبى جعفر القرشى أنه قال 
وأحسن المقال: 
وإذا نظضرت تريد معتبراً فانظر إليك ففيك معتبر 
أنت الذي تمسي وتصبحفي الدنيا وكل أموره عير 
أنت المصرف كان في صغر ثماستقل في شخصك الكبر 
أنت الذي ينعاه خلقته ينعاه منه الشعر والبشر 
أتنت: الذق تعطى وسلب لا ينجيه من أن يسلب الحذر 
أنت الذي لا شيء منه له وألحقمنهبالهالقه در 

ثم تختم الآية بأن الله وحده لا يخفى عليه شيء» ولا يغفل عن شيء فقد روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: (ياأيها الناس لا يغترن أحدكم بالله فإن الله لو كان غافلا 
شيئاً لأغفل البعوضة والخردلة والذرة)”" . 


"45/9 تفسير ابن كثير‎ )١( 


0. 
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وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين إما له وإما لغيره: 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب 
مناسبة المقطع كحور السورة : 
مما يسترعي الانتباه أن السورة ختمت بالتذكير باليوم الآخر معرجة على ذكر الأهوال 
التي تحدث في ذلك اليوم الجلل فكان الارتباط جلياً واضحاً ينادي العباد بالإستقامة وسلك 
سبيل الرشاد للنجاة من أهواله. ويكون بمثابة التحذير الضمني لهم وفيه مزيد اعتبار وعظة. 
الهدايات المستفادة من المقطع : 
* الرجوع الى القرآن في جميع شؤون الحياة الدنيا والآخرة فهو زاد المؤمنين» ودستور الدعاة 
المصلحين. 
* الدعوة إلى الله تعالى ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما: الترغيب والترهيب» والإنذار 
واليشين: 
# فضل الله تعالى على عباده بمضاعفة الحسنات وعدم المؤاخذة إلاعلى مااقترفه العبد من 
السيئة ومع ذلك فالعفو مرجو منه ليس يبعيد. 
*# مراقبة الله تعالى في جميع الأحوال» وتذكر الآخرة والإعداد للقائه والوقوف بين يديه 
سبحانه وتعالى. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص 


سورة القصص 

أولا: بين يدي السورة: وفيه : 
أ-اسمها: 

تسمى سورة القتصصء ول أقف على من ذكر لها اس آخرء وكان يمكن أن تسمى ياسم 
موسى الفا لبسط قصته فيها ”©» ولكن اسم القصص أليق وألصق ببهاء ى) سيأتي بيانه. 

وأما سبب تسميتها بسورة القصص فظاهرة» لأنها تناولت الكثير من القصص وخصوصاً 
قصص موسى الفلا وقومه» حيث تناولت السورة حياة موسى اكتلا. فمهدت بأمر فرعون مع 
قوم موسىء ثم تناولت ميلاد موسى الكتلا. ثم قصة موسى القتكلا مع فرعون. وقصته مع الرجلين» 
ثم قصة خروجه وعمله مع الرجل الصالح وزواجه من ابنته» ثم قصة الوحي إليه وكلام الله 
تعالى لهه ورسالته وإيتائه الكتاب» وكفر قومه به. ثم ربطت السورة ذلك بتكذيب كفار قريش 
للنبي يِه ثم انتقلت السورة إلى تسلية النبي يَْ فتناولت قصة قارون من قوم موسىء وتكذيبه 
للدعاة من قومه» وكيف خسف الله به الأرض رغم ماله وطغيانه» وختمت ببشارة النبي كل 
بالوعد بالعود إلى مكة» وآمرته بالإعراض عن المشركينء وأن لا يكون ظهيرا للكافرين. 

ونلاحظ أن سورتين في القرآن الكريم تبدآن بطريقة متشابهة» هما سورتا يوسف اقنلا 
وسورة القتصص.ء وفي كلتا السورتين تركيز على قصة أساسية تتخللها قصص فرعية تشكل 
جوانباً رئيسة في القصة الأساسية» مع الفارق بينهما. 

نجد أن سورة يوسف اتا بدأت هكذا: ( ار يلك ينث ألكتب بين () إنََرلئَه 


02 عر دسو ده راي بيع سعر يم سي و2 ءٍ-_- عي سا سه 4 0 

ْنا عَربِيالْمَلَكمْ تعقلوت (ى) ححْنّ تفص عَلَيِكَ أَحَسنَ الْقصصٍ يمآ َتنا إِلَنَكَ هنذا الْمَرْءَانَ 

وَإِنِ حكنت من مَبْلِه لَمِنَ لعفي )!د فَالَ يُوسُفٌ لأبيهِ » [يوسف: »]15-١‏ فيم| بدأت 
وير هم سا 


سورة القصص هكذا: لإ طْسَع © يَْكَ ءانث الكتب الْجِبنِ (0) تَدَنُوا للك من بإ مو 


.)١81//١( انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
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مروت بِأَلْحقَ لعَوو وسوس (2) إن فقوت ». 

وقد يقول البعض: إن سورة يوسف اكتتلآ ألصق باسم القصص من هذه السورة» لورود 
لفظة القصص في أولهاء وتداخل قصص عديدة ضمن القصة الأساسية؛ إلا أن سورة يوسف 
اكنة لم تتناول الصراع بين الخير والشر المطلقين» بل إن الشر فيها يؤول إلى خير؛ فتتوب امرأة 
العزيز وتعترف بالذنب» يتوب إخوة يوسف الكتتلاء ولهذا كانت تسميتها بيوسف الفلا أليق 
والصق بالسياقء لما أنها تناولت قصة يوسف الفلا دون غيره. 

بخلاف سورة القصص التي وإن تناولت عدة جوانب من قصة سيدنا موسى ايلا إلا 
أنها ركزت بالذات على علاقة الإيهان بالكفر, والخير بالشرء علاقة موسى بفرعون» وكيف 
تتداخل قصتههم| وحياته| قبل الصراع والمواجهة» وكيف تنتهي. 

وبما أن أكثر القصص الدينية والدنيوية تتمحور حول الصراع بين الخير والشرء وهو ما 
تتناوله هذه السورة» سميت بسورة القصصء وكان هذا الاسم أليق بها من أن تسمى بسورة 
موسى التاكة مثلا؛ لأن المحور الأساسي فيها هو الصراع بين الخير والشرء حيث تمثل الخير 
في موسى اكتتلا بطريق مباشرء وفي محمد كل بطريق غير مباشر وتمثل الشر فيها طغيان سلطة 
فرعون وطغيان مال قارون بطريق مباشر» وفي كفار قريش بطريق غير مباشر. 

قال السمرقندي: كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله يل فيشكون إلى رسول الله 
يكل» فنزلت هذه السورة في شأنهم. لكي يعرفوا ما نزل في بني إسرائيل من فرعون وقومه 
ليصبروا كصبرهم» وينجيهم ربهم ىا أنجى بني إسرائيل من فرعون وقومه. وهذا كقوله ( أَمْ 


عر ج 2ج بره مم 


حَسنتُمْ أن تَدَحْلُوأْ الجكة وَلَما أي مَتَلْ َكَل لدي حَلَوَاْ من ملك تَسَتهُمُ البأسآه ا 


حي يدون الول لدي وا م4 مق 2ه أدة آله رويك (07 )1 البقرة. 11] 
000 
الاية"''. 


بلق بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي (؟5/ 0084). 
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الجدير بالذكر أن لفظ القصص ورد في أول سورة القصص لكن بطريق غير مباشر 
وذلك في قوله تعالى (١‏ تَنْنُوا للك ». أي: نقص قصا متتابعا متواليا بعضه في إثر بعض"'", 
والله أعلم. 
ب فضائلها : 

سورة القصص هي إحدى السور المثاني”". ولم أقف على حديث خصّها بالفضل””". والله 
أعلم. 
ج ‏ مكية السورة أومدنيتها: 

سورة القصص مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاءء وقال ابن عباس وقتادة: إلا 
قوله عز وجل ( إنَّألَِى فَرَضَ عَلَيْلك الْمُرَءاس لَرَادكَ إِلَ مَعَادٍ 6» فإنها نزلت بين مكة والمدينة 
وقال ابن سلام: نزلت بالجحفة في وقت هجرة رسول الله ييه إلى المدينة» وقال مقاتل: فيها 
من المدني قوله تعالى: ( أَلَسََلتَهُْ لتب ) إلى قوله «( لَا بََنتى ألْجَهاِنَ 6”»» وعن ابن 
عباس أنها نزلت في أصحاب النجاشى الذين قدموا وشهدوا وقعة أحد". 


.)77 4 /١5( ينظر: نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 

(؟) انظر: الإتقان .)١77/1١(‏ نقله عن ابن أشته. 

(6) ذكر السمرقندي في بحار العلوم (؟/ 074) حديثاً في فضل سورة القصصء فقال: وعن رسول الله 
أنه قال: من قرأ سورة القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذبء ولم يبق ملك 
في السماوات والأرض إلا شهد له يوم القيامة إنه كان صادقاً في قوله ( كل سَىْءِ هَالِكُ إلَّا وَجَهَه له 
للك وَإِليْهِ نحَعُويَ 4» وذكره الزخشري في تفسيره (7/ »)١45‏ وأبو السعود (1/ 78)» والبيضاوي 
(07/5). ولم أقف عليه كما لم يذكر له سند فيدرس. والله أعلم. 

(5:) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (17/ 47 7)» والمحرر الوجيز لابن عطية (5/ 7170)» والبرهان 
في علوم القرآن للزركشي .)3١١/١1(‏ 

(5) الإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي .)0١/١(‏ 


/اءهة 
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د عدد آياتها : 

عدد آياتها: تان وثانون آية باتفاق» لكن اختلف في التقسيم. فعدٌ أهل الكوفة قوله تعالى 
[طسم] آية كاملة» وهو الذي في المصاحف. وعد الباقون بدها قوله تعالى (أمة من الناس 
سقرن 801 ش 
ه: محور السورة : 

حور السورة هو إبراز الصراع بين الحق والباطلء وأن العاقبة للحق وأهله. فتدور مقاطع 
السورة حول الصراع بين الحق والباطل والخير والشرء حيث تمثل الخير في موسى الليكلا بطريق 
مباشر» وفي محمد يقد بطريق غير مباشره وتمثل الشر فيها في طغيان السلطة عند فرعون وطغيان 
المال عند قارون بطريق مباشر» وفي كفار قريش بطريق غير مباشر. 

كما بيّنت السورة أن العاقبة للحق وأهله» والعقاب للباطل وأتباعه» فلم ينفع فرعون 
سلطته ولا أعوانه» ولم ينفعهم هو أيضاء كا لن ينفع المشركين آلهتهم المزعومة يوم القيامة 

َدَعَوَهر فَلريسْتَييوا يبُوأ لم » بل 7 تتبرأ منهم» وكذلك لم ينفع قارون ماله. بل يكون عقابه عبرة 

لمن خلفه ممن كان يتمنى مالا مثل ماله. وبهذا تشير السورة إلى مصير مشركي قريش الذين 
كذيوا بمحمد وَي. 
و: المناسبات ف السورة: 

- المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها ظاهرة» لأن القصص هو أفضل وسيلة لإبراز جانب 
الصراع بين الحق والباطل وعاقبة هذا الصراع ونتيجته» وهو ما توضحه جوانب القصص في 
هذه السورة الكريمة. 


() انظر: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي /١(‏ 1817). 
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- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

لما بدئت السورة بالحديث عن أمر موسى الك مع قومه ونصرته» وتمسكه بعبادة الله 
تعالى حيث قال « فَلَنْ أ كوس ظَهبا للسُجْرمِينَ ». وخر وجه من وطنه. ختمت بأمر النبي يلل 
بألا يكون ظهيراً للكافرين» وبتسليته عليه الصلاة والسلام عن إخراجه من مكة» ووعده 
بالعود إليهاء ويناسب هذا أيضاً ما جاء في أول السورة الكريمة من قول الله تعالى ج إِنَا دوه 
إِتِلى 4”". 


وظهر لي فيها مناسبة أخرى» وهي: أنه لما ذكر في أول السورة علو فرعون في الأرض 


وإفساده. نبّه سبحانه وتعالى في آخر السورة إلى أن الدار الآخرة ( يدن ا يدون علو ف الْأرضِ 


ع 


وَلَاهَسَادًا ». 
- المناسبة بين افتتا حية السورة وخاتمة ما قبلها : 


مناسبة سورة القصص لا قبلها وهي سورة النمل -وكذا لسورة الشعراء- ظاهرة» ووجه 
المناسبة اشتم للها على شرح بعض ما أجمل في سورة النمل وسورة الشعراء معاً من أمر موسى 
لون . 

قال السيوطي: لما حكى سبحانه في سورة الشعراء قول فرعون لموسى ( ألم ُرَيْكَ فنا 
ويد وَلِغْتَ نان مرك ينين( وَمَعَلتَ معَلتَكَ الت مَعَلْتَ ») إلى قول موسى ( فَفَرْرتُ 
عسي لما حِفْدُكُم فوب لى رق حَكما وبحعَليٍ مِنَ اْمرسَينَ (58) 4» وذكر في سورة النمل قول موسى 
لأهله ( إِيَْ َاشَمَتُ ارا 4, إلى آخر ما وقع له بعد الفرار» ولما كان ذلك على سبيل الإشارة 
والإجمال هناك بسط في هذه السورة ما أوجزه في السورتين وفصّل ما أجمله فيهها على حسب 
ترتيبها. فبدأ بشرح تربية فرعون له مصدراً بسبب ذلك من علو فرعون وذبح أبناء بني إسرائيل 


)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي ».)»387-١144 /١(‏ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي 
(95/5). 
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الموجب لإلقاء موسى عند ولادته في اليم خوفاً عليه من الذبح» وبسط القصة في تربيته وما 
وقع فيها إلى كبره؛ إلى السبب الذي من أجله قتل القبطي وهي الفعلة التي فعل؛ إلى لهم بذلك 
عليه والموجب لفراره إلى مدين. إلى ما وقع له مع الرجل الصالح وتزوجه بابتته إلى أن سار 
بأهله وآنس من جانب الطور ناراً فقال لأهله (1 كوا ِن ءاهَنَتٌ اا »» إلى ما وقع له فيها من 
المناجاة لربه وبعثه إياه رسولا وما استتبع ذلك إلى آخر القصة. فكانت السورة شارحة لما أجمل 
في السورتين معا على الترتيب""". 

يضاف إلى ذلك أن في هذه السورة من الإعجاز بذكر الغيب من أخبار الأمور الماضية 
في عصر موسى التلا» وقبله وبعده. مصداقا لقوله تعالى في آخر سورة النمل: ( سيرك مايليو 
كرتا 4 [النمل: «22]9. 

وهناك مناسبة خفية أخرى بين السورتين؛ وهي قوله تعالى في آخر النمل ١‏ إِنّمَاأمرْتُ أن 
عبد رسيت مذو ابد الى حَيَّمَهَا )إلى آخر السورة» وفيها ذكر حرمة مكة المكرمة؛ والتهديد 
والوعيد لكفار قريش الذين لم يراعوا حرمتهاء ففيها إشارة إلى أن النبي كَل سيفتح مكة» فتعود 
حراماً | كانت. والمناسبة هي أن ذكر نصر الله تعالى لموسى على فرعون وقومه في أول سورة 
القتصص. يناسب الوعد للنبي يله بفتح مكة في آخر سورة النمل. 

ومناسبة أخرى وهي بين قوله تعالى في آخر النمل: ( وَأَنْ أَتُْوَا شرا 4» أي: ليسمعوا 
ما جرى لمن كفر وطغى وكيف كانت عاقبته» وبين قوله في أول القتصص: (( تَنَلُوا ميلك مِن 
َب موس فرعو بَِلْحَقّ ِو يوترت ([5) 4 فكأنه قيل لهم: لستم أكثر قوة وجبروتاً من 
فرعون وقومه. وليس أتباع النبي يل في مكة بأضعف من بني إسرائيل في عصر فرعون حين 
كان يعذبهم ويذبح أبناءهم» فهلا تأملتم عاقبة الفريقين وسلكتم أنبج الطريقين7". 
)000 انظر: أسرار ترتيب القرآن للسيوطي (ص171-177)» وروح المعاني» للآلومي .)4١/7١(‏ 
(؟) ينظر: نظم الدررء للبقاعي /١5(‏ 4 56-97). 
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- المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها: 

مقاطع السورة تتناسب مع محورها بوضوح تام لأن محور السورة العام هو: إبراز الصراع 
بين الحق والباطل» وأن العاقبة للحق وأهله؛ وهو ما توضحه القصص المذكورة في هذه السورة 
الكريمة» فهي تبين عاقبة الظلم والاستكبار والطغيان» وعاقبة الإييان وأهله. 

ففى بداية السورة بيان لوجه من أوجه القدرة الإلهية؛ حيث نبّى الله تعالى موسى اكيكلا 
من القتل عند الولادة بينه| استمر فرعون في ذبح الأولاد خوفاً من مولود يقضي على ملكه. 
لكن عندما ولد موسى اليا تولى فرعون بنفسه تربيته وخدمته. ليعلم لمن التدبير والقضاء 
والإمضاء”' قال تعالى ( وَبرِىَ ورَعَوت وَعَْمَدنّ وَحْنود هْمَاِنْهُم مَاحكانوا دروت ». 

ثم نجى الله تعالى موسى اكَكتكا من الغرق» وأمّن أمه من الخوف عليه من الغرق والحزن 

ود ال وله 5 2 دي سه دح لح لا سس سس 2 رلور مي سل كط راصام 
على فراقه» ثم ردّه إليها ( 3 دقر عَنَدْها ولا يحورب وَلِتَعْلْمَ أت وعد أله حو وَلنكنَ 
أَكَرَهُمْ لايتلمب ». 

ثم نجى الله تعالى موسى اتا من فرعون وملئه لما أرادوا قتله في شبابه بعد أن قتل 
القبطي. وأمّنه منهم لما عاد وخاف أن يقتلوه» ل( رَيّ إن قدَلْتُ مِنْهُحْ تَنْسَاكَحَافُ أن بَمْمُنُونِ » 
["]» فأيده بالآيات الباهرات. ( هدنك بُرْمدَنَانِ مِن ريلك ِل فرعو وَمَلَايْو »؛ وشدّ 
عضده بأخيه هارون» وجعل لما سلطاناًء كي لا يتمكنوا من إيذائهماء ووعد بنصرهما ١‏ كينا 
نما ومن بعكم الدبو 6. 

ثم نصره على السحرة بعد أن ( وَآهُو حر عَظِيمٍ ‏ [الأعراف: ,]١١7‏ وخيّل ( إِليْه 
ين سخردم أمَا ص (50) اوس فى نَفْسِه- ضف ُو (80) فلن لا تحَف إِنَكَ أت الأَمق (00 » 
[طه: 58-55 ]. 


ثم نجى الله تعالى موسى اكتتة وبني إسرائيل من فرعون وقومه بأن فلق لهم البحرء 


للك ينظر: نظم الدررء للبقاعي .)774/١5(‏ 
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وأغرق فرعون وجنوده ( تلكذكة وَحْتُوْدم مَتَبَدْتَهُحْ في لير انظ كيس حكائت 
عَقِبَهُ الطديييت (2) 4. 
ثم فيها بعد ذلك تحذير لكفار قريش من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والبطر فيها حتى 
لاايصيبهم العذاب بظلمهم ل وَمَاحكُمًا مُهَل الْشُرَت إِلَا وَأَمَنْهًا تليلثوت » ويخسروا 
يوم الحسابء حين يتبرأ الأتباع من الأصحاب. عندما يرون العذاب. 
تلا ذلك قصة قارون وطغيانه في المال» وعدم قيامه بحقه» وظلمه لقوم موسىء وأنكر 
فضل الله عليه» وأنكر حق عباد الله تعالى في المال فقال: ٍإِنّمَآ هع علو نيع »» ول يتعظ 
ل 


0 ع كف تفص بر ا بد اه : 
بمن قبله ممن هو أشد ينه قَوَهُ وأكثرٌ جمعا »» فخسف الله تعالى به وبداره الأرض. 


وهكذا تختم هذه القصص بقاعدة عامة لا تتغير ولا تتبدل: جز يَنْكَ لدَارُ الْآْرَهٌ يحَمَنُهَا 


ج 
7 و وار 22 ها اه م 0 5 0 00 
دين لا يدون علو في الْأرضٍ ولا هادا وَالْعقبة للْمَقِينَ (0) 4» تليها قاعدة مثلها: من جاء بحسن 


ا 0 0 


له حب مَنهَا ومن جه اَيَو هلا جر الت عَوِوأ الات مكنأ يتمثوت (05) 4. 

لتختم السورة ببشارة عظيمة للنبي 3 بالعودة إلى مكة منتصرا» ( إلى مَرْضَ َيل 
لقان تَرآدك إِل معَادٍ |» وفيها ديد ووعيد ضمني لكفار قريش» كي يتعظوا بهذه القتصص 
وما جاء فيهاء ويلحظوا تدبير الله تعاللى لعباده الصا حين» عندما يثبتون على الحق. 

هذا وعد الله تعالى لعباده الصالحين» ووعيده للمكذبين والظالمين» لا يتخلف ولا يتبدل 
فهو الله سبحانه الإله الحق «( وَلَامَعٌ ممَ أ لها لحر لَه إِلّا موعن سَيْء هَالِكُ إلا وَحَهَه: 
له كر وَإِلهِ معو (02) ». وفي تفسير قوله تعالى (١‏ إلا وَبَهَهُ 4 قولان: أحدهما: إلا ما أريد 
به وجهه. من الإيهان والعمل الصالح”", والثاني: إلا هو سبحانه وتعالى'". وكلاهما ينسجم 


.)4١١/7( الوسيط في تفسير القرآن المجيد» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري‎ )١( 
وزاد المسير في علم التفسير» لابن‎ 07٠7" /7”( ينظر: تفسير القرآن العزيز» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين‎ 00 
.)75718/57( الجوزي (7/ 7557). ومعالم التنزيل» للبغوي»‎ 


01 
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مع السياق العام للآيات» ومع محور السورة. 

وهكذا تتناسب مقاطع السورة مع محورها أفضل تناسب وتنسجم وتتناغم» حيث 
توضح هذه المقاطع في هذه السورة الكريمة سوء خاتهة الظالمين المستكيرين المفسدين» وعاقبة 
المؤمنين الصادقين الموحدين. والله أعلم. 

- المناسبة بين مقاطع السورة مع بعضها: 

يأتيٍ في بداية كل مقطع أثناء التفسير إن شاء الله تعالى. 

- المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قيلها : 

سورة النمل وسورة القصص مكيتان. وترتيبهافي النزول كترتيبها في الصحف والسورتان 
تكملان ما ورد من قصص الأنبياء في سورة الشعراء» وفي كل سورة زيادة تفصيل في جانب 
مخ التواني: 

فسورة النمل ذكرت قصة سليان وداود عليها السلام» وفيها مزيد بسط لقصة لوط 
التكلاء وفيها تفصيل قصة الوحي لموسى اكلا حيث جاء في سورة الشعراء قوله تعالى ف( وهب 
رك حُكمَا وحمل نارين )» وتفصيلها في سورة النمل عند قوله تعالى ( إِذْ كَل مُبى للد 
إِقّه َاسَسَتُ ناا »» وما بعدها. 

وفي سورة القصص تفصيل قصة موسى اكلا مع قومه» وفيها بيان عاقبة الأنبياء وأتباعهم 
المتقين» وهلاك المتعالين والمفسدين ©©. 

ويدخل هنا أيضا_ما سبق ذكره من المناسبة بين سورت التمل والقصص. 

فاتحة سورة النمل وفاتحة سورة القصص: 

افتتحت سورة القصص بعد الحروف المقطعة بقوله تعالى (١‏ َلك اينث لكب ألِْينِ 


.)١51-١7١ص( انظر: أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي‎ )١( 
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ل 70 


() »4 أما سابقتها سورة النمل فقد افتتحت بعد الحروف المقطعة بقوله تعالى ١‏ يَنْكَ َاينتُ 
لمان وَححِتَابٍ مُبِينٍ »» وبعد النظر في السورتين يتبين أن سورة النمل فيها إشارة للقرآن 
الكريم أكثر ما في سورة القتصصء وفي سورة القصص إشارة للكتاب أكثر مما في سورة النمل 
ولعله من أسباب الاختلاف بين فاتحتي السورتينء كا يأتي: 

الإشارة إلى القرآن الكريم في سورة النمل: 

.) مَلِنّكَ للق النات ين لَدن كير عير ((5) )(الآية:‎ ١ 

١‏ إِنَّ هنذا لفان يَفْصٌ عل بَإِسَريِيلَ كر الى مه فيه يخْيميَ (85) )الآية:7/). 

.0/10 وَإنَّد هُدى وَيَحَمَةٌ بَِمْوْمِِينَ 0 )(الآية:‎ ١ 

( وَأ أَدَنْوا لمان صَيِ أهتدط تامس لِنَفسِيدَوَمَن صَلَّ َل إِتّمآأتَأون الَْذِين (8 4 
(الآية: ؟4). 

والإشارة إلى القرآن الكريم في سورة القصص: 

[| إن الى فَرَضَ َلك الْفُرءان لاك‎ - ١ 
.)8.5 في صَلَلٍ مُِينِ قم )(الآية:‎ 

- وهناك إشارات أخرى ليست صريحة» وهي قوله تعالى (١‏ وَإدَابنلَ عَكَِمَ ) (الآية: "01), 
وقوله ( حَقَّ يت ب ها وَُولَا يلوأ يهم نا »(الآية: 4 0)» وقوله ( وَلَايَصدٌَكَ عن 
نت آنه بَعْدَ د لت تلت )(الآية: 810). 

وأما بخصوص الإشارة إلى الكتاب. فإنها في سورة القصص أكثر مما في سورة النمل» كما يأتي: 

الإشارة إلى الكتاب في سورة النمل: 

١‏ - أَذْهَبيَكمَيى ددا فَألِْةإِلَهِمْ 238(6). وهذا كتاب سليمان اكتاة. ولعل فيه إشارة 


إلى ضرورة حسن أداء مهمة التبليغ. 


4 - 5 و 


ماع 52 سر اوت *و لماو ول 
علي ممح جا املع ومن هو 
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؟ - (إِنّ أَلىَ َكِب يم .)١9(4‏ وهذا كتاب سليان اللتقة, ولعل فيه إشارة إلى 
ضرورة حسن استقبال ومعاملة كتاب الله تعالى. 

( فَالَالَيِ عِدَْعِكُ يَنَلْكتبٍ )00 5). والكتاب هنا: قيل اللوح المحفوظ» وقيل اسم 
الله الأعظم., أو غير ذلك2". 

( وَمَامنَ َل في لمك والْارّضٍ لاني كنب مين (5) ). وهو اللوح المحفوظ. 

والإشارة إلى الكتاب في سورة القصص: 

( وَلْقَد مَايسَاموى الحكتّب )(17). 


ءأه مه عر وومهددة . > مادو مجه ةل ع مدعل و سه خا وى لا ء روه 7 00 
( فلمَا جاءَهُم الْحقمِنْ ندا فَالّوا لول أوق مِثْل ما أوق مومع أولم يحسكهروا يمآ | 


و ين قل الوأ سحََانِ مها واو حل كمروة (02 ). 
( ثل كوا يككب يونأ مر أنتطزرتها ينه كش سيو © ). 
( دَمَاكْتَ يجا ل يلق إِبك لسكيب إلا وَحْمَه ين رَبك ملا حكن طهر 
للَكرنَ (5 )». 
وهكذاء نجد أن ذكر الكتاب في سورة النمل يتجه إلى غير القرآن الكريم» ولعل هذا 
من أسباب قوله تعالى في بدء سورة النمل([ يَلْكَ َايَنت الْمَرْمانِ وتاب مُبِينِ 4. أما في سورة 
القصص فإن ذكر الكتاب يتجه إلى القرآن الكريم تارة وإلى التوراة تارة أخرىء وجمع بينهما في 
مم و هوس دء ع 


5 ىء ره م 507 حورت 2 . 
آبة واحدة؛ ( كُلْ فَأَوأ بكب منْعِن د أله هو أهَدَىا مما أَنَعْهُإنِ كش ميوقت (05) 4 


والله أعلم. 


المنثور» للسيوطي (7501/5). 


هاه 
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ونشرع بعد هذه المقدمات في التفسير الموضوعي لمقاطع هذه السورة الكريمة؛ وهي أحد 
عشر مقطعاء كا يأتي. 


المقطع الأول: طغيان فرعون وإفساده؛ ووعد الله تعالى بإنقاذ المضطهدين؛ 
وتوغده بعقوبة المفسدين 
5 نل مس ع ل سم 
قال تعالى: ل( طسّع (ل2» يَنْكَ ينث كنب الْصِنِ (8) دلوا عليَلكَ من با مُومَئ وورَعَوت 
لحت لو ؤت () نووت عا في ألا 


آل 


1 رض وجل لَ أَهْلَّها سِيَعًا 


شك ىمع ىر سْسَضِْعِفُ طَأيقَة م حوره 


55 اج ناماس ماده و- و 7 وء بره 
1 بح أسَاءهُمٌ وَيَسْتَحء ناف إتدكرت ل نعل عل كريب أنشطمما 


لس سوم 2 عر مه نا 


بالا وجملهم أيمّهُ وجعلهم الورئينت (رك) وي لم في الْارضٍ وير ورعورت وهلمدنٌ 
ميته َاسكاء ذدتيك (2) ) القصص ١(‏ -5), 
التفسيرالاجمالي: 

تبدأ السورة بالأحرف المقطعة» وقد سبق الحديث عنها في بداية التفسير. ثم تقرر حقيقة 
أن ما يتلى من آيات عظيمة الشأن عالية القدر هو آيات القرآن الكريم الذي وصف هنا بأنه 
الكتاب المبين الموضح لحقائق الأمور وأن ما يتلى سيتناول جوانب من نبأ موسى وفرعونء 
ولأنه كلام الله تعالى فهو الحق» ولا ينتفع بالحق إلا القوم المؤمنون. 

تشع السورة في التمهيك القصة موسي لقا اقتبذا بي| بل ولادته» من طفيان ترظود 
وعلوه ه في الأرضء وكيف قام بتة تيم أهلها إل تتح وطواتك وفرق» بحي ترق ينهم لبلا 
يتمالؤا عليه فيصل إلى ما يريده منهه”". وفي الآية احتباك؛ حيث ذكر العلو أولاً دليلاً على 
السفول ثانيًء وذكر الافتراق ثانياً دليلاً على الاجتماع أولآ”". 


)١(‏ ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 27574» وكأن في المطبوعة خطأ طباعيا: (فلا يصل إلى ما يريده). 
)١(‏ ينظر: نظم الدررء البقاعي .)779/١5(‏ 


كر عتسيه 


-و 
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!ا تذكر السورة قيام فرعون باستعباد طائفة من الناس وهم بنو إسرائيل واستضعافهم» 
حيث أمر بذبح أولادهم الذكورء وجاء فعل الذبح مشددا ( يُدّيَحٌ 4» أي: تذبيحا كثيراء خوفا 
من مولود يقضي على ملكه؛ | أمر فرعون بالإبقاء على نسائهم ربا من أجل العمل في الخدمة 
ونحوهاء فصار من المفسدين. وسمّي هذا الفعل استضعافا لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه 
عن أنة 60 

وقد قيل في سبب ذبح الأبناء وجوه: 

الوجه الأول: أن كاهناً قال له يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده» فأمر 
بقتل الأولاد الذكور من بني إسرائيل. 

وقد قال بعضهم: في هذا دليل على حمق فرعون. فإنه إن صدق الكاهن لم يستفد من القتل» 
صدق فالقتل لا ينفع» وإن كذب فلا معنى للقتل”". والحذر لا يرد القدرء قال الزمخشري: 


وقوله تعالى: ( إِنَّهكات مِنَالْمْفْسِدِينَ » يدل على أن القتل ما كان إلا فعل المفسدين فحسب 


لأنه فعل لا طائل تحتهء صدق الكاهن أو كذبء ولا أثر له في دفع قضاء الله تعالى!؟. 

وقد يجيب المنجمون بأن النجوم دلت على أنه يولد ولد لولم يقتل لذهب بملك فرعون؛ 
وعلى هذا التقدير لا يكون السعي في قتله عبثا. ذكر ذلك الإمام الرازي» وأجاب عنه إجابة 
مقتضبة» فقال: واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأن إسناد مثل هذا الخبر إلى الكاهن اعتراف 
بأنه قد يخبر عن الغيب على سبيل التفصيل» ولو جوزناه لبطلت دلالة الأخبار عن الغيب على 


.)١189 /5( معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(؟) الكشاف, للزعخشري (7/ 791)» ومفاتح الغيب» للرازي (75/ .)١97‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١17(‏ 59 7). 

(5) الكشاف. للزمخشري (7/ 20791 وينظر: نظم الدررء البقاعي .)71٠ /١5(‏ 


/ااعه 
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صدق الرسل» وهو بإجماع المسلمين باطل"". 

والذي أراه أن الجواب عن مثل هذه الشبهة يكون بقولنا: 

١‏ - لو صدق تنبؤ الكاهن لتنبأ بالمولود بعينه» فيحدد عائلته ومولده» ونحو ذلك» فيتمكن 
فرعون من قتله. 

؟- إن قول الكاهن (لو لم يقتل لحصل كذا) غير كاف في التدليل على علم الكاهن» ولو 
علم لقال: (سيقتل فلا يكون كذا)» أو (ولن يقتل فيكون كذا)»ء ونحو ذلكء والله أعلم. 

وعلى كل احتمال» فلا تدفع شبهة الحمق عن فرعون وأعوانه. 

الوجه الثاني: وهو قول السدي أن فرعون رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس 
واشتملت على مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل فسأل عن رؤياه فقالوا يخرج من هذا 
البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه رجل يكون على يده هلاك مصرء فأمر بقتل الذكور””. 

الوجه الثالث: أن القبط قد تلقوا هذا من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول 
إبراهيم الخليل انفكا حين ورد مصرء أو قول غيره من الأنبياء عليهم السلام» وأنهم بشروا 
بمجيئه» وسمع فرعون بهذا القول» فلهذا كان يذبح أبناء بني إسرائيل””". 

وقد رجح الرازي هذا الوجه. ولعله هو الأولى بالقبول» والله أعلم. 

وعلى كل حالء فإن الله تعالى أثبت لفرعون فعله القبيح بقتل الأولاد والإفساد في 
الأرضء وهذا يكفي في القصة. 

لكن إرادة الله تعالى فوق كل طاغية» وهنا تذكر السورة إرادة الله تعالى أن يمن على هؤلاء 
المستضعفين في الأرض» ووعده سبحانه لهم بأن يمكن طم في الأرضء أي: يوقع لهم التمكين» 
)١(‏ مفاتح الغيب» الرازي» (5؟/ .)١91‏ 


(؟) ينظر: جامع البيان» للطبري (70/ 717)» ومفاتح الغيب, للرازي (15/ 197). 
(؟) تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (57/ 740)» وقارن بمفاتح الغيب, للرازي (75/ 197). 


1ه 
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وأن يجعلهم ( أَيمَهُ مه ) أي: ولاة2"0. يرثون أرض أعدائهم وملكهم ركبوة بالف قال 
تعالى: ( وَأَودنْنا ألْقوم ادح كَانُوأ سسسَضْعَفُو رت حت مشكرف ف الأرِض وَمَعْترِبَهنَا أل بَرَكنا 
ف [الأعراف: »]١77‏ وقال سبحانه: ( كَدَلِكَ وَأَوْرَبَْهًا بق إِسَرَهِيلَ (20) » [الشعراء:54]» 
كما وعد سبحانه أن ينتقم من عدوهم فرعون ووزيره هامان وجنودهماء وهي عاقبة جميع 
المفسدين» ولو بعد حين» والحمد لله رب العالمين. 
وجاء لفظ التمكين مقروناً بالتهديد والوعيد لفرعون ووزيره هامان وجنودهماء لبيان 
أن هذا التمكين هو تمكين عظيم يؤدي إلى القضاء على ملك فرعون وملئه”» وهو الأمر الذي 
كانوا يخشونه» وذبحوا بسببه الكثير من أبناء بني إسرائيل» فقال تعالى: ( وبر يروت وَهَدِمَدنَ 
مَعْدهْمَانْهُم كاف درت ). 
وفي هذا بيان لكمال القدرة الإلهية في التصرف والتدبير» من الحكيم الخبير. 
الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع: 
*# يهدف القصص القرآني في هذه السورة إلى إبراز جوانب الصراع بين الحق والباطل» وبين 
الخير والشرء وبيان حقائق الأمور. ولذا وصف بوصف «البين). 
* لايعتبر ولا يستفيد من القصص القرآني إلا المؤمنون. 
* التفريق بين الفساد الشخصيء والإفساد الذاتي الذي يتعدى إلى الغيرء والإفساد هو الذي 
يؤدي إلى عقوبة الله تعالى» وإيقاع الظلمة في شر أعالهم. 
* المتتبع لآيات القرآن الكريم يصل إلى وجود علاقة وثيقة بين العلو والتكبر والطغيان 
وبين الإفساد» وبعد اجتماعههما يكون أخذ الله تعالى. 
*# يجب اجتناب الاستعلاء في الأرضء والتعزز بكثرة الأتباع والأموال» ى) فعل فرعون 


.)١75 /7( تفسير القرآن من كتاب الجامع» لابن وهبء‎ )١( 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 5-١‏ 


وقارون» وفي قصتهما حجة على مشركي قريش وأمثالهم» فكما أن قرابة قارون من موسى 
لم تنفعه مع كفره» فكذلك قرابة قريش لمحمد يِل لن تنفعهم يوم القيامة مالم يؤمنوا0". 
*# يعمد الظلمة والمجرمون إلى التفريق بين أهل البلد الواحد ليسهل استعبادهم والسيطرة 
عليهم» كا فعل فرعون ( وََصَلَ أَمَلَها شْيَعًا ». 
العاقبة للحق والخير» ولو بعد حين» حيث ينصر الله تعالى المستضعفين الصابرين» وينتقم 
من الظلمة وأعوانهم. 
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قد يفتح الله بسبب البلاء أبواباً من الخير ولو بعد حين» فتجيّر فرعون أخرج بني إسرائيل 
3 .- يئ -. 5 ا ل أ ا 0 عد 
من ذل العبودية» وصاروا ائمة يحكمون» ( وحم أن تَكهوأ سَيعًا وهو حير ُحكم اد 
إظهار أن العلو ا حق لله تعالى وللمؤمنين وأن علو فرعون لم يغن عنه شيئا في دفع عواقب 
الجبروت والفساد ليكون ذلك عبرة لجحبابرة المشركين من أهل مكة©. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
المناسبة ظاهرة» فهذا المقطع يتتحدث حول الصراع بين الحق والباطل» فيبين أفعال الظالمين 
وجرائمهم, كما يبين وعد الله تعالى بنصرة عباده المستضعفين. 
وقد ذكرت فيه حمس صفات ذميمة للعتاة» وهى الاستعلاء في الأرض» واستضعاف الغير 
وقتل الأبناء» وإبقاء البنات واستعبادهن» والسعي في الإفساد. وذكر في مقابل هذه الصفات 
الخمس. خصائص خمسا للمستضعفين من بني إسرائيل» وهي: إنقاذهم من الظلم» وجعلهم 
القادة بعد فرعون وقومه. وجعلهم ورثة لملكهم» وتمكينهم وجعل السلطة لهمء وإظهار ما كان 
يحذره فرعون وهامان وجنودهما من دمارهم وذهاب ملكهم على يد بني إسرائيل”". 
)١(‏ ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء أ. د. وهبة الزحيل» .)09/١9(‏ 
000( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» .)55/7٠١(‏ 
إفرف ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» /٠١(‏ 486). 
(4) ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, أ. د. وهبة الزحيلي» /١9(‏ /ا5). 
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المقطع الثاني : ميلاد موسى 221 ونجاته من القتل 
١‏ وَأَوِحِنا إل َم موس مسي 00 أشعه وَإِذَآِفْتِ عَلَيَهِ كَاَلْقِيِهِ ف لير َلَاعحَا ولا حر 
كا كارن تتاوطرة ورت القتترت 6 #1النشتة باذ يوترت تست لور عدوا وهر 


00 ص اير سا بو 


5 زعو وَهَلمنَ وَِحَنْودَهُمَا مكاوا وت اَذَك أترأت قورت فرت عقوي 
ا م أ نك أو تهدة وَلَداوَهُمْ لا يمتُعْرُوت يت (*) وأصبم فَوَادُ ان كر 
إن حادَت امبرف بده أو يكال نكا نيكبت من المؤميبرت 00 وََالتَ لِحُعْتِمء 
ني د مس روي 0 # وَحَرَّمَنَا عَلَيِهِ ليه ألْمرَاضِعٌ من قب دهز 
0 َك هَل برت يَكَتوَدٌ تس وج أ كو ورت هديك بو ك5 عد عَنَنهسا 
محر وَلِتَعْلَمٌ 6 0 حَمرُهُمْ لا يعَلمُوت 5 »2. 
مناسبة هذا المقطع لما قبله : 

المناسبة ظاهرة» فهذا المقطع يكمل القصة» ويتحدث هنا عن ميلاد موسى الكتتلا. وخوف 
أمه من أن يقتله أتباع فرعون» وكيف نجاه الله تعالى منهم. 
التفسيرالاجمالي: 

بعد ميلاد موسى ادا حافت أمه عليه» لأن أتباع فرعون كانوا بالمرصاد لكل مولود ذكر. 
وهنا تتدخحل الإرادة الإلهية» فيأتي الوحي إلى أم موسى الكت وكان وحي إلهام”" ويأمرها بأن 
ترضعه. وتلقيه -عند خوفها عليه- في اليم» | بشرها الوحي بأن موسى اكت سيرجع إليهاء 
ويكون من المرسلين» فلا داعي لأن تخاف أو تحزن. 

وني الآية لفتة عجيبة إلى تعانق الأخذ بالأسباب مع الثقة بالله تعالى» والتسليم لقضائته فقد 


إدلق ذكره ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع» (؟/ 5-07 20)» وينظر: الوسيط في تفسير القرآن 
المجيد. علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (/ ))79٠0‏ ومعالم التنزيل» للبغوي (5/ .)١9١‏ وقيل: 
أتاها جبريل بذلك. والله أعلم. 
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أمر الله تعالى أم موسى أن تحافظ عليه وترضعهه ثم إذا خافت عليه الذبح تلقيه في اليم» ونهاها 
عن الخوف عليه من الغرق أو الذبح أو الموت جوعا أو أي خوف آخر قد يتصورء كما نهاها 
عن الحزن عليه لفراقه» وبشرها بعودته ولقائه وإكرامه بالرسالة» أي: أنه هو النبي المنتظر الذي 

ويسير المهد بموسى الكتلا في حفظ من الله ورعايته» حتى يصل إلى قصر فرعون. لتلتقطه 
زوجة فرعونء التي كانت محرومة من الولد» فرغبت في الاحتفاظ به وتربيته» وتوسلت كي لا 
يقتلوه» فكان أن تربى موسى اكتتك في قصر ألد أعدائه فرعون الذي أمر بقتل كل مولود ذكر! 
لكنها إرادة الله تعالى» وهي فوق كل شيء. 

وا كانت عاقبة التقاط موسى التق إهلاك فرعون وملئه؛ عبر سبحانه وتعالى بلام العاقبة 
التي معناها التعليل» فقال تعالى ( يحون لهم عَدُوا وحَرَئَاً 2704» وذلك تبكي] بفرعون لحمقه 
وجهله. إذ أن العاقل - لاسيما المتحذلق - لا ينبغي له أن يقدم على شيء حتى يعلم عاقبته. 
فكيف إذا كان هذا الإنسان يدعي أنه إلهء | فعل فرعون؟» ففي الآية هكم بحمق فرعون 
اك لاا ا اا جه تر جردي رايت ا بكرن لعل 2 
فرعو ومن وَحْنْودَهْمَا حكانوأ خَطِوت »: أي: دأبهم تعمد الذنوب والضلال عن 
المقاصد؛ فالخاطئ هو من تعمد ما لا ينبغي”"”» فلا بدع في أن يخطئوا ويربّوا من ذبّحوا الأبناء 
من أجله؛ مع أنه من بني إسرائيل”. 

ثم أكدت الآيات على كذب فرعون في ادعائه الإلوهية حيث وافق على طلب زوجته 





)00( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 7917). 

0( بخلاف المخطيئ» لأن الخطأ هو: : مال يُتَحَمّد ويقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره أو فعل غير الصواب: 
اخطاء وال الأموي : المخطو: من أراد الصواب؛ فصار إلى غيره؛ والخاطئٌ: من تعمّد لما لا ينبغي. 
ينظر: : لسان العربء لابن منظورء مادة (خ ط أ). 

6) ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 48 517-7). 
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ور عيضي 


-و 
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أن لا يقتل موسى اكتقة» ولو كان إِها لعلم الغيبء أما وقد وافق فهو لا يعلم عاقبة فعلته» 
لذا قال تعالى ( وهم لا متعروت ) أي: بعاقبة فعلتهم. وأدخل في الآية أتباعه الذين أطاعوه 
وصدقوه ل( كَأسْتَحٌَ فَرْمَهُه دََطَاعُوه إِنَّهُمْ كانُوأ هما فسِقِينَ 45 ) [الزخرف. 4 0]. 

أما أم موسى اكلا فقد طغت عليها مشاعر الأمومة الفطرية» وكادت من شدة حزنها عليه 
أن تظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن تداركتها عناية الله تعالى بالصبر والتثبيت”". ثم 
أرسلت الأم أخت موسى الي لتقص أثره وتتبع خبره» حتى وقفت عليه في قصر فرعون دون 
أن يشعروا بها (( وَهْمْ لَايَتْعْرُوت »» بل هم في صفة الغفلة التي هي أبعد ما يكون عن صفات 
الإله”"» ففيها تكذيب لفرعون وتبكيت لأتباعه. 

وكان من شأن الرضيع أنه امتنع عن أخذ الحليب ( وَحَرَمَمَاءَكيهالْمَرَاضِعَ »» تحريم 
منع لا تحريم شرع”"» وخشي آل فرعون عليه من الهلاك» فتدخلت أخت موسى افلا دون 
أن تعرّف عن نفسهاء وقالت لهم إنها تعرف أهل بيت لا يرفض حليبهم» وأنها على استعداد 
لكي تدهم عليه» وهم لن يرفضوا لفرعون طلبأء فوافقوا على ذلك» وهكذا اجتمع شمل الأم 
بوليدهاء وقرت عينها برؤيته. 

وهنا أيضاً دليل آخر على كذب فرعون في ادعائه الإلوهية» حيث إن كل ما تقدم من 
القرائن يؤكد أن هذا الرضيع من بني إسرائيل ويجعله موضع الريبة والشك» حيث كان ملقى 
في البحرء والتقط منه» والتي دلتهم على المرضعة من بني إسرائيل» والمرأة التي سترضعه من 
بني إسرائيل» وقد قبل ثديها دون غيرها من القبطء فلو علم شيئاً تتخلص منه. ولكنها إرادة 
الله تعالى» ولذا قال تعالى (١‏ فَرَدَدْنَهُ #» أي: مع هذا الظاهر ني الكشف لسره الموجب للريبة في 


.)799 /7( ينظر: لباب التأويل» للخازن‎ )١( 

(؟) ينظر: نظم الدررء البقاعي .)759/1١5(‏ 

زفرة ينظر: زاد المسير» لابن الجوزي (27507/7» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي /١1(‏ 751)) ومدارك 
التنزيل» للنسفي (7/ 579). 
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أمره. فعدوّه في كفالته» وهو يقتل العالم لأجله” . 

وهذا كله مصداق وعد الله تعالى» فهو الحق وقوله الحق ووعده الحق» ( وَلِتَعْلَمَ » 
علم اليقبن ( أك وَمد أِحقٌ ) واقع؛ ( وَل حم لايتكئويت ) فكثبر من آل 
فرعون ومن الناس لا يعوون هذه الحقائق» ( يََلَمُونَ هرا عِنَ ألو لديا وهم عن الجر هر 
عدن (0 »4 [الروم:7]» وفيها تأكيد لما تقدم من كذب فرعون في ادعائه الإلوهية. وهكذا 
أبدل الله تعالى أم موسى من بعد خوفها أمناء في عر وجاه ورزق مستمر”". 

وله تعالى حكم فيه| يجري لخلقه؛ فقد يكون الشىء مكروهاً للنفس وعاقبته خير» كما قال 
تعالى ( وَصمهح أن تَكَرَهُوأ كنا وَهْوَحَ لَحَكُمْ ) [البقرة: 717]» وقال: ( مَصَح أن مَكْرَهُوأ 


سح كر 
4 


شيعا وَيَجْعَلَ أللّهُ فِهِ حيرا كيرا » [النساء: 19]. 


اس 5 عي سم سس غ در ءءء 0 هك س 51 1 004 
وفي قوله تعالى ٍ) وأوحينا إل أ موسو أن أرضِعِيه فَإِدَاخِفْتِ عَلَيَهِ كألقيه ف اليم ولا 


عحَافِ ولا ححرَن إن روه يلك وَجَاوِلُوه يس الْمرْسَِيت 5 » احتباك: حيث ذكر الإرضاع 
أولاً دليلا على تركه ثانيً» وذكر المخنوف ثانياً دليلاً على الأمن أولة©. 
وفي الآية أيضاً بلاغة عالية أخرى. حيث جمع في آية واحدة خبرين» وأمرين» وخبيين 
وبشارتين. 
فاخبران هما ( وَأَوْحَينَاإِكَ م مُوسَت » وقوله < وَإِدَاخِفْتٍِ عَلَنِهِ » لأنه يشعر أنها ستخاف 
ع 9 م عه 51 7 ا 7 ل ص اس ل عه 
عليه. والأمران هما :ل أَرْضِعيهِ »و2 قألقيه 4 والنهيان: ( ولاتخافي « وج ولا محري 2 
والبشار تان ( إنا رادو للك وَجَاعِلُوه يس الْمرْسّست )94». 
)١(‏ ينظر: نظم الدررء البقاعي .)701١/١5(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (599/7). 
(5) انظر: أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (7/ »)44١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي /١11(‏ 23557» والتحرير والتنوير» لابن عاشورء /٠١(‏ :ا -ه/7). 
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الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع: 

إرادة الله تعالى فوق كل شبىء. 

من عجائب قدرة الله تعالى أن تكون النجاة على يد من لا يتوقع منه ذلك. 

* عاطفة الأمومة تغلب على النساءء ولولا تثبيت الله تعالى لأم موسى الكفتلا لكشفت عنه. 

* هناك فرق بين العلم بالظواهر والعلم بالحقائق. 

3# وجوب الأخذ بالأسباب» حيث أمر الله تعالى أم موسى اتثةة أن ترضعه. وتحافظ عليه 
حتى إذا خافت عليه ألقته في اليم» لترعاه عناية الله تعالى. 

يقين المؤمنين بالله تعالى يجعلهم يثقون بوعد الله تعالى» بخلاف غيرهم. 

5 سس كج اسل لخر # سساح سر سالرس سيغيو كه يد 

* الإشارة إلى حكمة ١‏ وَعَمهح أن كَكََهُوأ كديا وَهْوَ حر لَحَكُمْ » في جانب بني إسرائيل 
( وَعَسَىَ أن توا سَيناوَهْوَطَء لَكُمّ 4[البقرة: 117] في جانب فرعون إذ كانوا فرحين 
باستخدام بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم'". 

* لا يشعر الناس بتدبير الله تعالى للأمورء وقد تكرر ذلك المعنى في الآيات فقال تعالى ف( وهم 
لاجتعرورت ٠٠4‏ ولك أ رهم لا يَعلمُوت 724. 

* إصابة قوم فرعون بغتة من قبل من أملوا منه النفع أشد عبرة للمعتبر وأوقع حسرة على المستبصر 
وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم من انتقام العدو””"» وقد قيل: من مأمنه يؤتى الحذر. 


0 وعد الله -سبحانه- للمؤمنين ووعيده -جل وعلا- للكافرين حق لا يتخلفء وقد يتأخر 


000( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور, /7١(‏ 6/-85). 
إفة التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, أ. د. وهبة الزحيلي» .)59/١9(‏ 


ملك 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ ١-!/‏ 


لحكمة يعلمها الله تعالى» وقد رد الله لأم موسى ولدهاء وانتقم من فرعون وجنوده؛ ومكن 
لبق إدرائيل» 
تعليم أن الله بالغ أمره بتهيئة الأسباب المفضية إليه ولو شاء الله لأهلك فرعون ومن معه 
بحادث سماويء ولا قدّر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة» ولأنجى موسى مبني إسرائيل 
إنجاء أسرعء ولكنه أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة تنقلات الأحوال2". 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 
المناسبة ظاهرة» فهنا حفظ الله ورعايته لموسى اكتل. وإنجائه من الذبح» ومن الغرق» 
ومن الموت جوعاً» ومن القتل من قبل فرعون وأعوانه. ثم إعادته إلى أمه وإقرار عينها باجتماعها 
معه. وهكذا يتحقق وعد الله تعالى» ووعده الحق» وهكذا يتولى الله الصا حين» ولكن أكثر الناس 
لسن 


.)83/7١( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 


امرك 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 15١-١5‏ 
اا 2 252229292727227 7بشششتت 


المقطع الثالث: قتل القبطي خطأء ثم الخروج إلى مدين 
قال تعالى: ( وَلَماََ سدم وَاستَوَئ لَه حَكمَا وَعلمَاوكدَلكَ جر المْحَسِِينَ (10) ودخَلَ 


ووس ماس ود« > متبرمعدط 0000 


لْمَدِيَةَ عل حِينِ غَفْلَةٍ يَنْ أهلها فَوَجَدَ فها رجَلنِ يقَتَيِكَانِ هنذًا من شيعيو وهذا .من عدووه فاستغلئه 


5 - له م لون امسشرور 2 سل سس عط ب ص سا يس اس مس يمس 4 معيو لبر ل 2 
لَِى من سِيِعَيِهء عل اذى من عد وو فوكزهء مومئ فقضئ عليه قال هاذا من عمل الشيطلن إِنْهء عدو مضل 


20100 


ين ((5) فَالَ راق ظلَمَتُ َذِيى عفر لي فَعَمَرَ له إككة, هُو الْمَفورٌ اليم (5) َال ري 
يما نعمت عل فلن ورت علّههًا لََحْجْرمِيَ (5) تَأصْبَحَ فى الْمَرِيوَ حَلَايرهَبُ فَِذَالرى أستتصرة 
شوح أَؤيدُ أن مف كما عَدَتَ مَنْا اام إن مُرمِ د لآ أن يكو جبادا في الْارْضٍ ومانيد أن وين 


2 
ل سي ل رده كذ 5-0 


إن لك من اللصيست (5) خَرََ نا حَإَهَيَضبُ َل رت يح بن لمر أطي 15 ». 
مناسبة المقطع لسابقه : 

المناسبة ظاهرة» فهنا متابعة لقصة موسى اكيت والحديث هنا عن شباب موسى الظتكلا 
وحادثة قتل القبطي, ثم توبة موسى اكلا واستغفاره. ثم المطاردة ومحاولة القتل» وصولا إلى 
هروب موسى اك من المدينة. 
التفسيرالإاجمالي: 

هذا الآيات تفصيل لما جاء في شطر آية في سورة طهء وهو قوله تعالى ( وَقَدأْتَ نفس 
الآية: .]5٠‏ 

لا بلغ موسى انق أشده ونمت قوته واكتمل عقله آتاه الله تعالى الحكم والعلم ثم آتاه 
النبوة من بعد" فعلم موسى اكت وحكم قبل أن يبعث نبيا'". 


: 





.)١99/55( في معنى بلوغ الأشد والاستواء أقوال» ينظر: مفاتح الغيب» للرازي‎ )١( 
.)١957/5( (؟) معالم التنزيل» للبغوي‎ 


/7و60 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ ١١-١5‏ 


5 5 0006 4 يدق 2 ده 1م و 222و يستسر 
وقد وردت آية شبيهة بهذه عند الحديث عن يوسف اكيقا» ( وما بِلعَ أسَدَّهد ءَاتسسَهُ حَكما 


لما وَكدِكَ يحرَى الْمْحَسِنِينَ (589) 6[يوسف: 77]» بدون قوله تعالى ( وَأُسْتَو »» ولعل 
الزيادة هنا في وصف موسى اكقكلا تشير إلى أنه أوتي قوة كبيرة» كا تشير القصة بعد ذلك» حيث 
أنه اكتةا قتل القبطي بضربة بجمع كفه. وفسّر مجاهد الاستواء بأنه بلوغ أربعين سنة”". والله 
أعلم. 

أكرم الله تعالى موسى بالحكم والعلم» وقيل: معناها النبوة» وهذا - والله أعلم - بعيده 
لأن الوحي إلى موسى اكيئةة وتكليفه بالرسالة كان بعد أن أنبى العمل مع الرجل الصالحء ى) 
سيأتي في الآيات. وقد كان إكرام الله تعالى لموسى جزاء على إحسانه في حياته قبل النبوة» فقد 
ذكر أنه الكت كان يحسن إلى الفقراء والضعفاء ى) فعل حين ساعد المضطهد الذي استغاث به 
من بني إسرائيل» فكافأه الله تعالى على إحسانه ( وَكَدَلِكَ تر اَلْمْحْسِنِينَ »» فعاقبة الإحسان 
حسنة» كيا قال تعالى لين َمْسا لتق وَزِصَادَةٌ 4 [يونس: 15] وقال ( مّلْ جر 
لْإِعسنٍ إلا لاسن (5 » [سورة الرحمن: .]1١‏ 

تنتقل القصة بعد ذلك إلى حادثة فارقة في حياة موسى اليك حيث دخل المدينة على حين 
غفلة من أهلهاء قيل: في وقت راحتهم وقيلولتهم أو في يوم عيد» وقيل ما بين المغرب والعشاء”©» 
وقيل غير ذلك» فوجد في المدينة رجلين يقتتلان» أحدهما من بني إسرائيل شيعة موسى الفلا 
والآخر من أعدائهم القبط» فطلب الإسرائيل الغوث من موسى اكفثكا على القبطي» فأجابه 
موسى اطقلا فضرب القبطي بلكمة أو طعنة أو ضربة أو دفعة» وقد ذكرنا أن موسى اك كان 
قوي البنية ( بَِم َم وأسْتَوه »» فمات القبطي. 


ندم موسى الكيئلا على هذه الحادئة واستحى من ربه الذي أكرمه ونجَاهء وأحسن إليه 


.)57 /”٠( والطبري في تفسيره‎ »)١74 /١( أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع»‎ )١( 
.)70-1 5 /١( (؟) ذكرابن وهب هذا القول في تفسير القرآن من كتابه الجامع‎ 


054 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 7١-١5‏ 
2227757722 تبت 


ورعاه”"”» إذ كيف يقع منه ذلك وهو الذي أوتي حكراً وعلمأء فندم في الحال» وقال: (١‏ نذا من 
عمَلِ ليطي »» قال ذلك: لأنه لم يؤمر بهذا القتل» ولم يكن يقصد أن يفعله. ثم أخذ في تنبيه 
نفسه وتحذيرها من مكائد الشيطان لأنه ( عَدُوٌضِلٌُ نين 4 في عداوته وني إضلاله”"'» ومع 

فل العم لود ا لاس ات ا سصميع مع واه رم ا مم. ب مم سم اي 26ي 
إلى الاستغفار» فقال: « رَبإِقٍ ظَلَمَتُ تَقِيى فَأغْمْرٌ لي ٠»‏ «( وَمَن يَعْفِرَ لدوم إلا الله » 


وخ وض حت دجو مح دعو 


[آل عمران» 5 ]١1‏ 2 فَعَمَرَ لَه كه هُوَ الْعَفُورٌ أليصِم ش4. 

لم يكف موسى اكلتقة بذلك» بل أخذ على نفسه عهداً أنه لن يكون ( هرا للَمُجْرمينَ 42 
أي: لن يكون معينا للمجرمين””"» فالظهير هو المعين'”. 

أدت هذه الحادثة إلى خوف موسى اكت من انتقام القبط لهذا القتيل» فأصبح خائفا 
مترقبً"» ينتظر وقوع مكروه ففوجئ بالإسرائيلٍ الذي طلب نصرته بالأمس» يصرخ طلباً 





)١(‏ سيبقى موسى اق يذكر هذه الحادئة» ويستحي منهاء كى) جاء في حديث (الشفاعة) الصحيحء وفي لفظ 
مسلم :)١197(‏ (ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربّه منها»» وفي لفظ ابن ماجة :)51١17(‏ (فيقول: 
لست هُناكم» ويذكر قتله النفس بغير النفس)» وفي لفظ أحمد :)١117/7(‏ (فيقول: لست همُناكم» ويذكر 
لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحيي ريّه من ذلك). 

إفهة ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ /751). 

إفرة اختار البقاعي أن يكون المعنى: أي: لا أكون بين ظهراني القبط» فإن فسادهم كثير» وظلمهم لعبادك 
متواصل وكبير. ينظر: نظم الدرر .)798/١5(‏ 

وهذا المعنى بعيد» إذ الظاهر من السياق أن المعنى: فلن أكون معينا ومساعدا للمجرمين. ولعل المقصود 
بالمجرمين الإسرائيلي وأمثاله» بدليل قول موسى له في اليوم التالي: [إنك لغوي مبين!» والله أعلم. 

(4:) ينظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (ظ ه ر)» ومختار الصحاحء للرازي» مادة (ظ ه ر)» وينظر: 
مفاتح الغيب» للرازي »7١١/74(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (5/ .)١51‏ 

(5)_التَرَقبُ: الانتظار وتوقع الشيء. ينظر: لسان العربء لابن منظورء مادة ارق ب). ويستخدم في انتظار 
المكروه. ينظر: ينظر: لباب التأويل» للخازن (*/ ٠٠١‏ 5). وأصله كثرة الالتفات برقبته ذعرا. ينظر: نظم 
الدررء للبقاعي .)709/١5(‏ 


0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 7١-١5‏ 





للنجدة» فوقع في نفس موسى أن هذا الإسرائيل صاحب خصام وغواية وضلالء إذلم يمريوم 
على مقتل شخص بسبب خصامه. وإذا به يعاود الخصام في اليوم التالي!ء فقال له موسى التئةا 
إِنّكَ موف موي ». 

ثم لما أراد موسى الكتتة أن بطش بالقبطي الذي هو عدو لموسى النقة وللإسرائيلٍ 0 
الإسرائيلٍ منه قال أحد الرجلين لموسى الكتةة: ( بلموس ريد أن تَفتن كد لك كا اله 
إن تيد إلا * أن يَكُونَ برا في الْارضٍ وما بريد أن تون من ألمضاحين لْمَصَلِحِينَ »4 ؛ لأنه ليس من شأن المصلحين 
لقال يدوق مسب 0 لو سن قافا السايزة العناة انرو بقلو ناقور سق . 

وقائل هذا الكلام أما أن يكون الإسرائيلٍ ويكون المعنى: لما أراد موسى أن يبطش 
بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي ظن الإسرائيلي أنه يريد أن ييطش به به إذ قال له « إِنّكُ 

ا تيه 4 فقال ازمر الل ارس (أَيدُ أن و معت كما دلت ا 5 مين" 204 وزعموا 

التصياي م سس "» وإما 
أن يكون القائل هو القبطي» ويكون قد عرف القصة من الإسرائيلي”"» كأن يكون الإسرائيلي 
هدده بموسى اللتةة وقوته وأنه قد قتل بالأمس رجلاً بمجرد لكمه. وقد رجح الرازي أن يكون 
القائل هو القبطيء ولعله هو الأقرب إلى السياق. والله أعلم. 

وصلت قصة قتل موسى اقتتة للقبطي إلى فرعون وتأكد من أنه موسى الكقة هو الذي قتل 
القبطي» فبدأ الملأ يأمر بعضهم بعضا بقتل موسى اكتقة. 

وهنا تتدخل الإرادة الربانية مرة أخرى حيث يأتي ( بَعلٌ ين أ قصا اَلْمدِيَةِ يسَى 4 ماشيا 


.)١194/5( ومعال التنزيل» للبغوي‎ »)١57 التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (؟/‎ )١( 

(؟) مفاتح الغيب» للرازي .)7١7/75(‏ 

(*) مفاتح الغيبء للرازي .)75١7/175(‏ 

(5) قدم لفظ الرجل في هذه الآية [رجل من أقصى المدينة] لأن هذا الأمر مهم يحتاج إلى عزم وقوة وجرأة» 
بخلاف ما في سورة يس حيث أخر اللفظ هناك [من أقصى المدينة رجل!» والله أعلم. ينظر: نظم - 


0 


292 عا د 


ب 
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وفي كون الرجل يأتي من أقصى المدينة ماشياً بيان للقدرة الإلهية”"» ومزيد من الإثارة في القصة 
حيث ينزل النصر بعد أن تضيق الأمور كا في قوله تعالى ( وَيَلْدتٍ الْقَلُوبْ الحكاجرٌ » 
وقوله ( حَوََّإِدًا أستيكس الرسلٌ ». 
يأتي الرجل فيخبر موسى بالمؤامرة التي تحاك ضده من قبل أتباع فرعون؛ وعزمهم على 
قتله حيث لن يشفع له كونه عزيزا عند فرعون» وينصحه بالخروج من المدينة» فيخرج اكلا 
بسرعة» خائفا يتلفتء ويلتجئ إلى ربه التجاء الخائف الوجل الصادق في التجائه ودعائه 
ويقول: ( رَيَ يجن مِنَالْعَرْرِ الطَِلِِينَ »» فيستجيب له ربه تبارك وتعالى» ويلهمه سلوك الطريق 
إلى مدين» فقال وهو متوجه إليها ( عَمَى رَيْت أن يَهَدِيَفِ سواه لتيل )4”" فلا يضل الطريق 
أو يسلك طريقاً يجده فيه أتباع فرعون. 
الدروس والعبير المستفادة من هذا المقطع: 
* بعثة الأنبياء تأي على خلاف المعتاد» حيث يبعثون بعد الأربعين ويفتح الله عليهم من عنده 
بحار المعرفة والعلوم التي لم يعرفوها من قبل « مَاكْنتَ سدَرى ما الْكتبٌ ولا الإيمَنُ » 
[الشورى: 6١‏ ]. 
* قتل موسى اكلا للقبطي كان خطأء والقتل الخطأ ذنب» بدليل إيجاب الكفارة عليه في 
شرعناء ولأنه لا يخلو عن إهمال أو تقصير أو تجاوز الحدود المعروفة» قال تعالى ( ومن 





- الدرر» للبقاعي /١5(‏ 717). وقد يدل الذي في سورة يس على انتشار الدعوة أيضاًء حتى وصلت 
إلى أقصى المدينة» لذا قدم اللفظ هناك إغراء لهم باتباع الدعوة. 

.)777 /١5( ينظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 

ومن الملاحظ في قصص الأنبياء وفي السيرة النبوية كثرة الوقائع التي تضييق فيها الأمورء حتى ليتخيل للسامع 
أن لا مخرجء ثم يتنزل النصر من عند الله تعالى» ىا حصل في غار ثورء وفي طريق الهجرة» ويوم أحده 
ويوم الأحزاب» ويوم حنين» وغيرها. 

(؟) من اللفتات في الآية تقديم موسى اكيت في دعائه لفظة (ربي]» وذلك من شدة مراقبته لله تعالى» واتكاله 
عليه. ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 7515). 


خضو 


> وج سم م ل ل ص ل ركد وو ع 7 لج #م ا هه رس 8 
قثل مُؤْمِنًا خطنًا فسحرر ربخ مُؤْمِمَة د مسَلْمَة 4 هله ن يَصَدَهوَأ 42 
[النساء: 20845 


*# نصر المظلوم وإغاثة الملهوف دين في الملل كلهاء وفرض في جميع الشرائع”". 


٠. 5 5‏ ساح م 092 ع 
* فضيلة الاستغفار من الصغائر والكبائر» ( إِنَّأَلَه يعْفِرَ أَلذَدوْبَ جَِيعًا » [الزمر: 07]» 
وقد استغفر موسى اكت ربه» ( فَعَمَرَ له إكسه, هو الْمَفُورْ لَص ». 


* من توكل على الله كفاه. ونلحظ للحوء موسى اث إلى ربه في كل أحواله» وسيأتي المزيد من 
ذلك في المقطع الآتي. 

شكر النعم يقتضي الابتعاد عن مواطن الفتن» ١‏ فَالَرَبٌ يمآ أْمَمْتَ عل ْنأ كوت ها 
مريت 0 ». 

* دل قول موسى الكيئةا ( هَلَنْ أكوّست هيا لنَمُجْرمِينَ » على أنه لا تجوز معاونة الظلمة 
والفسقة©. 

* الخوف غريزة بشرية» وهو لا يناني المعرفة بالله تعالى ولا التوكل عليه”'". 

* الإيان رابطة وثيقة بين المؤمنين» ولهذا بادر مؤمن آل فرعون - وهو ابن عم فرعون فيهما 
روي - إلى إخبار موسى اكيلكا بمكيدة فرعون وملئه» ونصحه بالخروج فيرع" 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 


المناسبة ظاهرة» فهنا مزيد من الكرم والإنعام على موسى اكننة. حيث بلغ أشده واستوى 


.07/8/١9( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, أ. د. وهبة الزحيلي»‎ )١( 
.)497 /7( (؟) أحكام القرآن» محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي‎ 

[فرة التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, أ. د. وهبة الزحيلء .07/8/١9(‏ 
0( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. أ. د. وهبة الزحيل؛ .)17/9-1/4/١9(‏ 
(0) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء أ. د. وهبة الزحيلي» .074/١9(‏ 


0 
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خلقه» وآتاه الله تعالى حكياً وعلاً. وني المقطع أيضاً: انتصار موسى اك للإسرائيلي المضطهد 
ديه 0 واه ل ا 


المقطع الرايع: اللجوء إلى مدين: والزواج من ابنة الرجل الصالح 


قال الله تعالى: ( وَلْمَاتَبَهُيَقَآءَ مني فَالَ عسى ريت أن يهَدِيَقِ سوه لتيل (28 وَلَمَا 
وَرَهَمآه ميت كد القت اد تقرس تكب خرن ااي ته 


2 مدهة 2 صس مه 


حَظتَكُْما دنا لَامََتِى حي ضير الرصاه أُكاتيع سكي (5) َم ١‏ لَهُمَا ثم تو إِلَ الل 


7 


ررس ايه سح مله ذ# له صر 


فَقَالَ رَنَ ِف لِمَآ رتك من حَيْرٍ مقر 80 فاه إِحْدَسهُمَا تَمْشِى عَلَ أُسْيَحْيَآءٍ َال إرت 


مع واب إسء م م ماء مه دس نا سم يه و دكب سه - 0014 يسح عط ب سح سل 
يدعو[ لجرِيلكت قت َتاَم وَقصَعَكد ِلص كان جوت مرج 


موا ع 2 روم كر مه م 


لق َي 2 كانت ستغجزة رك حَبْرَ من سمَتْجَرْتَ امَو المِين (5) 
مرك د رم كسآء ديس المِيلحِينَ (80) فَالَ للك يتن 
تلك يما لحن صنت قلا غذوبك عل وهل مَاَُولُ كيل (5 ). 
مناسبة المقطع لسابقه : 

المناسبة ظاهرة» فلا يزال الحديث حول شباب موسى الكتثة. وحوئه إلى مدين» ثم تعرّفه 
على الرجل الصالح» الذي عرض عليه العمل أجيراً مقابل الزواج من إحدى ابتنيه. 
التفسيرالاجمالي: 

هدى الله سبحانه وتعالى عبده موسى انثة إلى طريق مدين بعد توجهه إليهاء فنجا من 
فرعون وجنوده» حتى وصل إلى مكان الماء الذي يستقي منه أهل مدين لأنفسهم وأنعامهم» 
فشاهد منظراً لفت انتباهه» فبين) تزاحم الرعاء على الماء كلهم يريد أن يسقي أنعامه إذا بام رأتين 


مان 


وى ددر 


-و 
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تذودان”" وتبعدان أغنامههم| عن السقي!» وقيل: تمنعان غنمههما أن تختلط بأعنام التاب 0 

فسأما عن حامماء فأجابتاه بعذر المرأة المحتشمة « لا ضَقِى حَقّ يضر الرِصَاء وأبُوكا سَّبِحُّ 

حكبِيرٌ » فالسبب كونه) امرأتين فلم ترغبا في مزاحمة الرجالء أو لم تتمكنا من مزاحمة الرجال 
لضعفهم)”"» وقد اضطرتا لسقي الماشية لأن أبوهما شيخ كبير لم يعد يستطيع ذلك. 

فقام موسى التقلا بشهامته المعهودة © في السقى لما" ثم جلس في الظل يستريحء وقا 

د مم ع ير 


بمناجاة ربه الذي أكرمه وتعهده منذ ولادته قائلا: ( رَيَ ِف لمآ أَرَلتَ ِل مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 4. 


والخير الذي أنزله الله تعالى إليه كثير» فمن ذلك أن نجاه من القتل حين كان صغيراء ورباه 
في بيت الملك» وجعله قوياً حسن الخلقة» ونجاه من القوم حين قرروا قتله» وهداه الطريق إلى 
مدين حين خرج هارباً. ولذلك أظهر فقره الآن أمام الله تعالى إلى مثل هذا النوع من الخير 
والاحضاة: 

فاستجاب الله دعاءه» وهيأ له الرجل الصالح ليستضيفه شكراً على مساعدة ابنتيه» ثم 
هيأ الله تعالى له عملاً ومأوى وطعاماً وزوجة» وكل هذا لدى رجل من الصالحين”» وكل هذا 


1 الذَّوْدُ: السَؤْق والطرد والدفع. ينظر: لسان العرب» لابن منظورء مادة (ذ ود). 

(؟) تفسير القرآن العزيز» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (7/ .)١191١‏ 

(*) ينظر: معالم التنزيل» للبغويء (5/ »)3٠١‏ وأحكام القرآن, لابن العربي (”/ ”5917). 

(5) كمامرٌ في نصرته للإسرائيلي. 

(4) في المصنف لابن أبي شيبة /١1(‏ 01*0) أثر عن عمر بن الخطاب : أن موسى اكتةا لما ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون. قال: فلم| فرغوا أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة 
رجالء فإذا هو بامرأتين تذودان» قال: ما خطبى)؟ فحدثتاه» فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستق إلا ذنوبا 
واحدا حتى رويت الغنم. وإسناده صحيح ىا يقول ابن كثير. وليس العجب من قوة موسى لكآ الذي 
بلغ أشده واستوى]» ولكن الظاهر من سياق الأثر أنه يمخالف ظاهر سياق القرآن الكريم» بدليل قول 
المرأتين: إلا نسقي حتى يصدر الرعاء]» ولو كان كا في الأثرلما تمكنتا من السقي أصلاً. والله أعلم. 

(1) يرى بعض المفسرين أن الرجل الصالح في القصة هو شعيب اق ينظر: جامع البيان» للطبري» - 


0 
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بطلب من الرجل» وليس بطلب من موسى اكتكلا. 
وذلك بأن أتت إليه إحدى المرأتين» تمشى على استحياء يزين المرأة ويدفع عنها سوء الظن 


ووساوس الشيطان» فتقول له بعبارة في تأدب ووضوح: «( إرك أ يدَعْولك لسجْرِهلَك [مكيم 


0 
2 


سَقَيَتَ كنا 4» لم تطلبه طلباً مطلقا لئلا يوهم ريبة ”": فالدعوة صادرة من أبيهاء والغرض منها 
مجازاته ومكافأته على ما قام به من مساعدة المرأتين في السقي. 

ويفهم من سياق القصة شدة حاجة موسى الكت في هذه المرحلة”". حيث دعا ربه وتضرع 
إليه» وأبدى فقره بين يديه أولاء ثم أجاب إلى المكافأة دون تردد ثانيا 7 ومكافأة المحسن خلق 





-(57/70)» ومعالم التنزيل» للبغوي» (5/ 273٠١‏ وغيرها. 

وقد تعقب ذلك ابن كثير في تفسيره (5/ )72١0‏ فقال: كان شعيب قبل زمان موسى اكفكلا بمدة طويلة؛ 
لأنه قال لقومه: ( وَمَاهَومُ ُو مَنِحَكُم يبَعِيدٍ » وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل الفا بنص 
القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل عليهم| السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة» ى) ذكره 
غير واحد, ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها 
هناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده. 

وقد تراجع سيد قطب في ظلال القرآن عن قوله بأن هذا الرجل هو شعيب اككلا» ورجح أنه شيخ آخر 
من مدين. (71741//6) حاشية رقم .)١(‏ 

وقد جزم ابن زمنين في تفسيره بأنه ليس شعيب» ولكنه كان سيد أهل الماء يومئذ. ينظر: تفسير القرآن 
العزيز» محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (7/ .)١941١‏ 

.07 ٠5 /5( تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 

4 هكذا حال كبار النفوس مع الدنياء فها هما أعظم رجلين في زمانهماء وهما من المصطفين الأخيار» وكلاهما 
ليس في يده من الدنيا إلا القليل» وما ذاك إلا صوناً للأنبياء عن الدنياء ورفعة لدرجاتهم في الأخرى» 
والله أعلم. ينظر: نظم الدررء البقاعي (7151//11). 

إفرة يلحظ عدم التردد من التعقيب بالفاء في قوله تعالى [فل| جاءه!» والله أعلم. ولدى الكاتب بحث يصدر 
قريباً إن شاء الله تعالى حول: اللفظين: (وما] وإفلا] وعلاقتها بالمعنى في القرآن الكريم» سورة يوسف 
اليا أنموذجاً. 


ممه 
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كريم» وقبول المكافأة لاعيب فيه”". 


قص موسى اتيةا قصصه على الرجل الصالح. فبشره بالأمان والنجاة من أتباع فرعون 
الظالمين. وهنا تتحدث إحدى المرأتين إلى أبيها كي يستأجر موسى لقلا للعمل في السقيء معللة 


ول الي مره 


ذلك بحكمة سارت مثلا: : (إدك خَيْرَ من أَسَْحْجَرت الْمَو الْاَمِينٌ 4 وهذا كلام حكيم» فلا 
خير في قوة بلا أمانة» ولا كبير فائدة من أمانة بلا قوة» قال أبو حيان: وقوطا كلام حكيم جامع 
لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر فقد تم المقصود'". قال ابن مسعود : أفرس 


سوام مر صول تير 


الناس ثلاثة»...» وصاحبة موسى حين قالت : ( يتأ انتتيرة إِدَكَ خَيْرُ مَنِ أسَتَعْجَرَتَ الْقَوِى 
الْحَمِينُ 4 


قال شريح القاضي واصفاً أمانته: أمرها أن تمشى خلفه. وغضٌ عنها بصره”» 


)0( ينظر: نظم الدررء البقاعي (7318/14). وقد ورد في بعض الروايات أن موسى الكتكلا رفض أن يقبل 
ضيافة الرجل الصالح خوفاً من أن تكون عوضاً لما سقي لهراء وهو لا يبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء 
الأرض ذهباً. ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (845/5). 
وفي هذه الرواية تكلف شديد, بل إن ظاهرها يخالف ظاهر الآيات» حيث استجاب موسى اكلا لدعوة 
الرجل ليجازيه على ما فعل» والله أعلم. 

إفة وهو كلام جرى مجرى المثل. البحر المحيط» لأبي حيان (9/ .)١15‏ 

() الطبقات الكبرى, لابن سعد /٠(‏ “2077 وأخبار المدينة» للنميري /١(‏ 300)) وتفسير القرآن العظيم 
مسنداء لابن أبي حاتم» سورة القصصء برقم .)١15818(‏ 

(4:) أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع »)4/١(‏ وقارن ب: لباب التأويل» للخازن 
.)8١95(‏ 
وتعقبه سيد قطب في ظلال القرآن (6/ )١58/‏ فقال: ولا حاجة لما رواه المفسرون عن دلائل أما 
من قوله للفتاة: امئبي خلفي ودليني على الطريق خوف أن يراهاء فهذا كله تكلف لا داعي له؛ ودفع 
لريبة لا وجود لها. وموسى اَي عفيف النظر نظيف الحسن, وهي كذلك. رغم أنه قال قبل ذلك بقليل 
(/237437): (ورأت من أمانته ما يجعله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته)» ول يبين ما الذي 
رأته وأين. والذي بهم في التفسير هو وصفها له بالأمانة لشيء رأته أو لاحظته» سواء أكان تصرفاً منه - 


0 


7م تبره 


-و 
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وصف القرآن الكريم موسى اك بالأمانة» فقال على لسانه مخاطباً فرعون: (١‏ # وَكْمَدَ كتَنَا 
معدوى. سود .وده سرصم الح مه ٍ_- و سه لامي ب م - 01 
ََلَهُمْ هَوْم فرَعَوْت وَجَاءهْ رَسُول حكَرع 00 أن أَدواإِكَ باد لَه ِف لكر وَسُولُ لين (100 »4 
[الدخان:/ا١-18].‏ 
تتوالى نعم الله تعالى على موسى اكتلا. حيث يعرض عليه الرجل الصالح الزواج من 
إحدى ابنتيه الموجودتين أمامه. ليس مقابل المال الذي لا يملكه الفقير إلى ربه موسى الل وإنا 
مقابل العمل أجيراً عنده لمدة ثانية أعوام» أو عشرة أعوام إذا أراد الإكرام”"» دون مشقة منه 
في العمل أو المدة على موسى اكتاة. مع التأكيد على التساهل معه بقوله ل( سَبَيدّفِت إن اه 
وافق موسى اكتتك على هذا الشرط» وجعل الأمر بينهما على التساهل والتراضيء مع التأكيد 


6س سر ورج يد سر سروه 
٠.‏ 


على حق موسى الكت في قضاء أي من الأجلين دون تبعية عليه في ذلك ف يما الأجلين قَصِيَتٌ 


- 


ست ره سس 


اعدو عل 04 قال القاسم بن محمد: ما أبالي أي ذلك كان إنم| هو موعد وقضاء”". 

الدروس والعبر من هذا المقطع: 

جواز مباشرة المرأة الأعمال والسعي في طرق المعيشة» مع الستر والحياء””". 

* في الآيات دليل على أن شكوى الضر إلى الله تعالى مباحة» وسؤاله الغوث جائز» وليمس 
على من أصابه ذلك أن ينتظر إتيانه من الله قبل المسألة اعتماداً على أن الله جل جلاله 
يعلم حاله فيأتيه برزقه» فمثل هذه المسألة لا تؤثر في درجات المتوكلين» بل هي زيادة في 


- معها أو مع غيرهاء وهذا يكفي في التفسيرء والله أعلم. 

- علل البقاعي سبب تعيين ثماني حجج بقوله: (وكان تعيين الثاني لأنها - إذا أسقطت منها مدة الحمل‎ )١( 
أقل سن يميز فيه الولد غالبا والعشر أقل ما يمكن فيه البلوغ: لينظر [الرجل الصالح] سبطه إن قدر‎ 
.)771/١5( فيتوسم فيه بها يرى من قوله وفعله)» نظم الدرر‎ 

(؟) أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع» (؟/ 4 070-1. 

() ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» .)1١١/7١(‏ 


وذرنهء 
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درجاتهه'". 


جواز عرض الرجل مولاته على من يتزوجها رغبة في صلاحه””". 

* في القصة دليل على أن من تطوع بعمل لآخر فعليه أن يطعيه أجر على سبيل المروءة وحسن 
الخلق لاعلى سبيل الفرض. إلا أن يمتنع من أخذه””". 

*# وجواز أمور منها: ولاية الأب في التكاح» وجعل العمل البدني مهراء وجمع التكاح 
والإجارة في عقد واحدء ومشروعية الإجارة”»» وقد استوف القرطبي الكلام عليها". 

* جواز تزكية النفس لغرض الدَّيْن أو المعاملة» لأنه لغاية حسنة» ىا قال يوسف اطاة: 

01 .ا ره سه سير سرصم 0 َ“ 0 5-5 م كدير 5 ع8 
( فَالَ أَجْملن عل حَرَآبنِ الْأَرضٍ إِفْ حَفِيظٌ عَليمٌ 5 » [يوسف. من الآية: 5]» وأما 

24 يحكم على الإنسان بظاهره. ىا استدلت المرأة على عدل موسى اكنتقة وأمانته من ظاهر 
عمله9"؟. 

* الحرص على الفضائل والأخلاق الحسنة» كالتي كان عليها موسى الك من صنع المعروف 
وإغاثة الملهوف. والرأفة بالضعيف. والزهد والقناعة» وشكر الله تعالى» والرغبة في عشرة 

.)00 4 /7( نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب‎ )١( 

(؟) ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي (7/ 45 5)» والتحرير والتنوير» لابن عاشورء .)1١57/750(‏ 

(9) نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (7/ 000). 

(4:) ينظر: نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (/ :.)057-0571١‏ وأحكام 
القرآن, لابن العربي (7/ 44 5)» والتحرير والتنوير» لابن عاشورء .)1١١/7١(‏ 

)2( ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (115/ 71١‏ وما بعدها» وينظر: نكت القرآن الدالة على البيان؛ 
محمد بن علي الكرجي القصاب (”7/ .2)255-551١‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشورء .)3١7/7١(‏ 
وقارن ب: أحكام القرآن» لابن العربي (7/ .)011١-595‏ 

قف ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (١؟9/5١٠١).‏ 

60 ينظر: نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (005/5). 
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الصالحين» والوفاء بالعهد. وكالتي كان عليها الرجل الصالح من كرم الضيافة» وتأمين 
الخاتف. والرفق في المعاملة0"©. 

* يمكن للعاقل أن يلتمس جوانب الشبه بين أخلاق النبي يك وما عرف به من زكي الخصال 
وإرهاصات بينة على نبوة محمد 06 . 

* الترغيب في الخيرء والحث على المعاونة على البر» وبذل المعروف للغير””. 

*# وجوب تأسي المي يأغيلذق الأماء:والصاقيق» وعصوما اغلاق انضل الأنباء 
محمد 5ه20. 

* جواز قبول المكافأة» ولا غضاضة في ذلك. والمكافأة من شيم الكرام ©. 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
المناسبة ظاهرة» فقد تولى الله تعالى رعاية أوليائه» فأرشد موسى إلى الطريق» وهيئ له 

عملاً وسكنا وطعاماً وزوجة» وهيئ للرجل الصالح نسيباً صا حاء وعاملا قويا أميناء وكفى 

المرأتين الخروج ومزاحمة الرجال. 


'.)١١١ /7١( ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ )١( 
.)١١١-١١١ /7١( (؟) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور,‎ 
.)5717/15( ينظر: نظم الدررء البقاعي‎ )9( 

(8) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور» .)١١١ /5١(‏ 

(4) ينظر: نظم الدررء البقاعي .)25784/١5(‏ 
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المقطع الخامس : بعثة موسى وأخيه هارون عليهما السلام, وتأييدهما 

قال الله تعالى: ( # فَلَمَا مَصَى مُوسى الْمجل وسار بأَهْيوء “اق من جَاٍِ الور كارا قَالّ 
مله أَمَكْنُوا إِيّه عمست ترا َعَلَ نيكم متها ضير أو كزوج تيت الثان َعَلَحٍ 0 
(5) لمآ أتنها وف من سَلطي الواد اليس في الْفعَةٍ الْمدَكَةٍ من الشَّجَرَةْ أن يمومه 
ِفْت نا أتَدُ يت الصكيبرت 2 وَأ لق عصَاكُ هَلَنَارَاهَاتَهَيَرُ كبا جَآنٌ وَل مُنيما وَل 


واه 2 سام عط شه ملام و حي سح سر سر 


عَقِّبَ يلموم أقبِلْ ولا خف نك من الآمنيت 50 أسلك يدك في نيك حرج ييِضَاءٌ مِنْ غَيرٍ 


0 
دون 


م سمج وى مي الل »مح مه يي ع سا مم ره 7 الو سس سملت 0 ى ا اوس 
سوء وَأضْمُم إِلِلك اسك مِن الرهي هنانك برْهدنَانِ من ريلك إل زعو ومَلايْوه إن 


2 
07 


د ل م سي اس سس سك جر 4 دور 3 


00 


ع حيس م وير وراص بحاس 7 


هْرَأَقْصَحٌ مت سانا فََرَسِلْهُ م رِدْءا يُصَدّف إن أَحَافُ أن يُكَدْبوِ )قال سَسَشْدُ عَصُّدَ1كٌ 
اس لا سسا 020170 دم مد مه ع رسج عسل عل ره ره لكام 
يك وَتحَعَلٌ لَكُما سلطلنا فلَايَصِلُونَ إِلَكُما اننا اومن أتَبَعَكَْا ألْمدببونَ 20 4. 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 
المناسبة ظاهرة» فبعد الحديث عن شباب موسى الطتثة وتعرّفه على الرجل الصالح» وبعد 
انتهاء مدة عمله أجيراً وزواجه من المرأة» ينطلق في طريقه عائداً إلى أهله في مصرء حيث يأتيه 
الوحي من الله تعالى» ويكلف بالرسالة» ويرسل إلى فرعون وملئه لدعوتهم إلى عبادة الله تعالى 
بعد فسقهم وخروجهم عن طاعته سبحانه وتعالى. 
التفسيرالإجمالي: 
قضى موسى اكَين الأجل الأوفى وهو عشر سنين» كى| روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (قضى أكثرهما وأطيبه|)”"» ثم سار بأهله راجعا إلى قومه بمصر. وفي طريق العودة رأى 
)١(‏ ينظر: الكتاب الجامع الصحيحء للبخاري» كتاب: الشهادات» باب: من أمر بإنجاز الوعد (51785). 
وأخرج ابن أبي حاتم ف تفسيره عذدة آثار مرفوعة منها: (عن أبي ذر ذه قال: قال 
لي رسول الله ين يا أبا ذرء إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل: خيرهما وأوفاهما)» 
وأخرج عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ي سأل جبريل: أي الأجلين قضى موسىء فقال: - 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القتصص/ ٠6-١94‏ 
ناراً فأنس برؤيتهاء إذ تدل على وجود أناس حوطاء يمكنه أن يسأهم عن الطريق أو يعطوه 
جذوة أو عوداً غليظا مشتعلاً ليوقد به ناراً يتدفأ هو وأهله بها. وليس في هذا دليل على أن 
الوقت كان شتاءأء وإن كان يستأنس به لأن ليل الصحراء بارد. 


عندما وصل موسى اك إلى النار سمع نداءاً من الجانب الأيمن للوادي ل ف البقَمَةٍ 


لْمرحَكَةٍ )» وكان النداء صادراً من الشجرة"". كانت بداية الوحي إلى موسى الي حيث 


ناداه الله تعالى قائلاً: ( يلمُوبهخ إِيْت أنَا أهَّهُوَمِثُ الصطييرت ). 

ثم أمره الله تعالى أن يلقي عصاه ليريه من آياته سبحانه”"» فألقاها موسى اكت « فَإدَا 
تعبَانُ مي 4 [الشعراء: ا"]. وقع الخوف في نفس موسى الكتفا» عندما رأى هذه الحية 
العظيمة» وهي على كبر حجمها وضخامتها كانت تهتز وتنحرك بسرعة وخفة تهنا جك 
أي: حية صغيرة!» فيا كان من موسى اكككة إلا أن انطلق هارباً خوفاً منهاء ول يلتفت إلى جهتها 
وهي خلفه. كناية عن شدة التصميم على الحرب والإسراع فيه خوفاً من أن تلحق يه”". فناداه 
لله تعالى ( يَمُوبهح أقِل » وتقدم جهة ال حية (وَلا تَحَفٌ )» منهاء وطمأنه بقوله تعالى نك 
مِنَ الآميرست »). وذلك لأن النفس لا تنسى الخوف بسرعة وسهولة. 


رم عاد 


ثم أمره الله تعالى بقوله ف[ أَسَلْك د ك فى جيك 6 أمره الله تعالى أن يدخل يده في شق ثوبه 


- أتمهما وأكملهما. ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم الرازي رقم (17/515. 17876). وما 
بعدها. وقارن ب: المستدرك على الصحيحين, للحاكم (؟/ 1417) 

)١(‏ اختلف في نوع الشجرة المذكورة» فقيل كانت سمرة» وقيل عوسجة:. أو من العليق. أو العناب. ولا 
فائدة من تعبين نوعها. 

(؟) ذكر بعض المفسرين هنا أقوالاً ورويات عن هذه العصا ومصدرها. ينظر: جامع البيان» للطبري 
(60-5/7)» ومعالم التنزيلء للبغوي (5/ 5 )5١0-٠٠١‏ وليس فيها حديث مرفوع إل النبي كك 
ولا يترتب على معرفة نوعها ومصدرها فائدة تذكر. بل الذي يسبق إلى ذهني أن كونها عصا عادية 
أقرب» وأظهر للإعجاز. والله أعلم. 

() ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 58). 
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ثم يخرجهاء فإذا هي بيضاء بياضاً خارقاً للعادة» بخلاف البياض الذي يكون من سوء ومرض 
نحو البرص وأثر الحريق وغيره» وأمره بقوله ( وضع لَك ماحل من ألرضٌِ »» والجناح 
هو العضد أو اليد كلها"» وفي تفسير هذه الجملة قولان؛ أحدهما على أن المراد أن يدخل يده 
مرة أخرى في الرهبء وهو الكم”"» لتعود إلى لونها الطبيعي كما كانت» وثانيهها على أن المراد 
أن يضم يده إلى صدره كي يذهب خوفه من الحية» أو خوفه من آل فرعون”". والظاهر أن المراد 
أعم من هذاء وهو أن موسى اكت أمر إذا خاف من شيء أن يضم يده إلى صدره ووعده أنه إذا 
فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من النوف9©) 

كانت العصا واليد آيتين عظيمتين وبرهانين ساطعين من الله تعالى أظهرهما على يد موسى 
لتنتلا. وأرسله بهاتين الآيتين إلى فرعون وملئه بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى. 
وهنا تذكر موسى ات النفس التي قتلها فخاف أن يقتلوه بها»» فطلب من الله تعالى أن يرسل 


)١(‏ ينظر: لسان العربء لابن منظورء مادة (ج نح). 

(؟) ينظر: لسان العربء لابن منظورء مادة (ر ه ب). 

”)6 تفسير القرآن العزيزء محمد بن عبد الله بن أبي زمنين (7/ "1917). 

(:) ينظر: تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير (7/ .)7١5‏ قال ابن كثير بعده: (وربما إذا استعمل أحد ذلك 
على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف. إن شاء الله تعالى» وبه الثقة)» 
وقارن بمعالم التنزيل» للبغوي (5/ »٠٠ ٠‏ ولباب التأويل» للخازن» (”/ ٠8‏ 5). 

)0 خوف الأنبياء من ظلم قومهم لا ينقصهم من قدرهم شيئاء إذ أنهم لم يتركوا الدعوة خوفاء وإنا 
بعاد رامن الأب كف كرد »كرا قال الي 6ل في الصيديع (مسلم: 2016 (وَإِنَ الله أمَرَنِ أن 
أحرّق قرَيْسًا قلت رَبٌ إذَا يَعْلعُوا رَأسي فَيَدَعُوهُ خُبرَة. وكأن مراد الأنبياء عليهم السلام الاستقسار 
عن الأمر هل يجري على العادة أم لال فإن كان يجري على العادة وطنوا أنفسهم على اموت في سبيل 
الله» وإلا ذكر لهم الأمر الخارق فيكون بشارة لهم ليمضوا في الأمر على بصيرة. ( وَأللّهُ يحَصعْدك مِنّ 


صمي اق 


لتَاين ». ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 588). 


0:5 


وي ددر 


-و 
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معه أخاه هارون2"0, ( رِدْءا ) أي: زيادة”"» كى يعينه على مشاق الرسالة» ويقف معه عندما 


يكذبه المعاندون» فيشرح هم إذ هو أفصح لسانا'" من موسى اقينةق2. 


00 


000 


فر 


(0 


(2) 


استجاب الله تعالى لطلب موسى فأرسل معه أخاه هارون عليهها السلام” "2 ووعده 


وفتاغال بعصي السيلب” ليس أحد أعظم منّة على أخيه من موسى على هارون عليهم| السلام فإنه شفع 
فدح جبهمله اللااناً ووسولا عه إل قرهوة وعلقه: تفسير القرآن العظيم» » لابن كثير (5/ 037108). 
أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من كتابه الجامع /١(‏ 5؟). 

قال البقاعي في نظم الدرر /١5(‏ 27387): (... فاشترط لنفسه حتى رضيء وتلك كانت عادته ثباتا 
وحزماء وحلم| وعلماء ألا ترى إلى ما فعل معنا الكل والتحية والإكرام من الخير ليلة الإسراء في السؤال 
في تخفيف الصلاة). 

قيل: بسبب العقدة التي حصلت له في طفولته عندما اختبره فرعون» فوضع موسى اكتكلاا الجمرة في 
فمه. وقد يكون في هذا القول شيء» إذ سأل موسى الككلة ربه أن يحلل عقدة لسانه قبل أن يطلب وزارة 
أخحيه ل وَآحََل عفدَةين َي (©) يَفمَهُوأ مول( وجل في وزيا نفل (89) هرون نى (2) ) [طه» /11- 
٠']ء‏ والله أعلم. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره هذا القول ولم ينتقده (5/ .)27١8‏ ونقل محققوا معالم 
التنزيل للبغوي في الحاشية (7/ 717) انتقاد ابن كثير لهذا القول في البداية والنهاية (1/ ٠٠‏ 7-/701) 
وقد رجعت إليه فوجدته انتقاد لخبر طويل يعرف بحديث الفتون» فيه جوانب من قصة موسى اكتكلاء 
والظاهر أنه من الإسرائيليات وفي بعضه نكارة. فتعليق ابن كثير كان منصباً على بعضه لا كله. والله 
أعلم. 

في سبب اختيار الله سبحانه سن الأربعين لبعثة الأنبياء حكمة عظيمة» لأن الإنسان يكون إلى رأس 
الأربعين قواه الجسمانية من الشهوة والغضب وال حس قوية مستكملة فيكون الإنسان منجذبا إليهاء فإذا 
انتهى إلى الأربعين أخذت القوى الجسانية في الانتقاص والقوة العقلية في الازدياد فهناك يكون الرجل 
أكمل ما يكون. فلهذا السر اختار الله تعالى هذا السن للوحي (مفاتح الغيبء للرازي (75/ .))١99‏ وفي 
اخار هذا السن إعجاز أيضاء وتأكيد للناس على صدق المرسلين» لأن هذا السن هو بداية الاتتكاس 
في الخلق» قال: تعالى ( ومن تيوه م بتحكْسَه ف الََقَ ) [يس» 148]» فلا يزاد بعدها في قواه الظاهرة 
ولا الباطنة بيء» بل يبدأ في التناقص» وهي سنة الله تعالى في جميع بني آدمء إلا الأنبياء» فإنهم في هذه 
السنّ يؤتون من بحار العلوم بغير اكتساب» ويؤتون من قوة الأبدان كذلك؛ ففي وقت انتكاس غيرهم 
يكون نموهم (ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 5 75)). 


07 


وي ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص// 76-١79‏ 





الحاية والتأييد» وبالنصر له ولأتباعه"©. 

الدروس والعبر من هذا المقطع : 

* الرسالة اصطفاء واختيار من الله تعالى» ولا يمكن تحصيلها إلا بذلك. 

يأتي الوحي بالرسالة بغتة» ى| نودي موسى اكتقا بجانب الطوره وكا نودي محمد يك في 
غار حراء؛ وكلاهما اعتراه الخوف منهاء ثم ثبته الله تعالى”. 


فيه إشارة إلى أن الله تعالى سيحمي محمداً يك من أعدائه» | حمى موسى وهارون عليهما 


السلام من فرعون وأتباعه0". 
* الغلبة والنصر لأتباع الأنبياء عليهم السلام على أعدائهم. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 


المناسبة ظاهرة» فقد أكرم الله موسى الكت بالرسالة» وكلفه أداء الأمانة» وأظهر على 
يديه الآيات المعجزات. وأمنه من خوفه. وأمره بالذهاب بالآيات إلى فرعون وملئه لدعوتهم 
وأرسل معه أخاه هارون اكيتكا مؤيداً ومعيناء وتكفل بحايتهما ورعايتهماء ووعدهما وأتباعه| 
بالنصر والتأييد. 


)00( قال البقاعي: (وهذا يدل على أن فرعون لم يصل إلى السحرة بشيء مما هددهم به. لأنهم من أكبر الأتباع 
الباذلين لأنفسهم في الله)» نظم الدرر .)587/١5(‏ وليس في هذه الآية دليل على ذلك إذ لا يلزم من 
المراد الأتباع بجمعهمء فلا يمنع من أن يصل الأذى إلى بعضهمء وهذا مشهور في التاريخ والسير, والله 
أعلم. 

(9) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشورء .)١١8/5”١(‏ 

(*) المرجع السابق. 
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الم السادس : يدء الدعوة: وتكذيب د ن وجنئوده لها 
س : د ودخديب فرعون وج 
ونزول العمّاب بهم 


ل ا 00 . عرو 
يهنذا ف ءابا بالهدى مِنْ عِندِهء ومن ت تكن له 
- ا 0070 31 0 00 مس بي شوو 7 سير لسع ” 
عَدقِمَهُ ألدَارٍ إد 0000 ل يَتأيّها الملا ما عِلِمَتٌ من إلدو 
24 حك وها ع ع اع اع از عات و اسن لء سر آسره 14و م ىل وم د ساس يو 
غَيرف فَأوْقِدُ لي يَهَمَنُ عَلَ الظِينِ مكل لي صرحا لعل أطيع إل إِلَنهِ مون وَإِقٍ لأظنه 


. مس دم 00 م2 2 مه . اح مه 

مر الْكزين (0) وأسدكير هو وَحْنُودُم. فى الْأرّضٍ بِعَإر الْحَي ا عي 
0 و سل ساح م 0-0 

162 كذكة وَحْنودهُ متهم ى الب تأنظ كيف كات عَِبَةٌ القلدلميرت )ا 

بعس ا ع عد يدعورت إِلّ التحار ر يوم ألْقب 1 3 ارود أك#ه هاه 002 2 في هدذو 


0-8 


ا 00 ص ء سا« 


لديا ص وبق البمة + هُم ين الْمَقَمُودِينَ 59 4. 
مناسبة المقطع لسابقه : 

المناسبة ظاهرة» فبعد تكليف موسى ومعه هارون عليهم| السلام بالرسالة» انطلق موسى 
عليه بالآيات البينات التي أظهرها الله على يديه إلى فرعون ملئه» فكذبوا واستكبرواء فعذبهم 
الله تعالى» وكانت عاقبتهم كعاقبة كل ظالم. 
التفسيرالإجمالي: 

انطلق موسى ومعه أخوه هارون عليهم| السلام» مستجيباً لنداء الله تعالمى وتكليفه عائداً 
إلى مصرء إلى فرعون وملئه» ومعه الآيات البينات التي أظهرها الله على يديه؛ العصا واليد 
البيضاء. 

وقد كان توقع موسى اكتثة لموقفهم من الدعوة صائباء فقد كذبوه واتهموه بالسحر 
والافتراء» وتمسكوا بالشبهة المتكررة وهي تقليد الآباء» وقالوا عن معجزاته ( ما هنذا إلا بحر 


هه 
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تفرك 4 أي: مفتعل مصنوعء وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه فا يستطيعو|". 

وقد اختصرت السورة تفاصيل المواجهة بين موسى لتيل وفرعون» وهي مبسوطة في 
سور أخرىء وإنما ركزت على إبراز جانب العلو والاستكبار عند فرعون وملئه» وجانب 
القدرة الإلية على الانتقام من الظلمة وهم في أوج كبريائهم وطغيانهم. 

ويظهر جانب الغش والخداع من فرعون لقومه وملئه» حيث أظهر نفسه بمظهر المنصف 
في التشكيك أمر وزيره أن يبني له بناء عالياً لكي يصل إلى إله موسى الذي يدعوهم إليه؛ رغم 
أنه يظن أن موسى اللا من الكاذبين - حاشاه اظيلا -. 

وهنا نلحظ جانباً آخر من نفسية فرعون وطريقة خداعه لشعبه» وهي تشبه كثيراً ما يفعله 
الجبابرة والطغاة في كل زمان» ويبدو أن فرعون لحأ إلى هذا الأسلوب بعد فشله في المواجهة 
الأولى مع موسى اك والتي مرت في أول سورة الشعراء". 

والعجيب أن تصرف فرعون هذا ينسجم مع نفس الحاقات التي قام بها من قبل» حيث 
ظن هنا أنه يستطيع أن يبني بناء يصل إلى السماء”"» ثم على تقدير وصوله إلى السماء وصعوده 
على ظهرها على عظمتها فهل كان يظن أنه سيتمكن من منازعة بانيها وخالقها؟2. 

وهكذا يواصل فرعون وجنوده استكبارهم في الأرض بغير الحق» غافلين عن ال حياة الآخرة» 
ظانين أن لا بعث ولا حساب» فحق عليهم من الله العذاب» فأخذه الله تعالى وجنوده فقذفهم في 


.)07157/5( ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(0) ينظر: سورة الشعراءء الآيات: .70-١5‏ 

2 وهذا لا ينسجم مع الرأي الشائع من أن قوم فرعون بلغوا مبلغاً عالياً من المعرفة بالفلك والنجوم؛ فعل 
هذا الافتراض فإن فرعون قال قولا يستهزئ به قومه العارفون بحقائق الفلك. ولم يجرؤ أحد من الملأ 
على تبيان ذلك لغرعون. 

(4) ينظر: نظم الدررء البقاعي .)7957/١5(‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 57-75 


اليم ىا تقذف الحجارة الصغيرة» وجعلهم عبرة لأولي الألباب» وهكذا (ذهبوا في طرفة عين كأن 

لم يكونواء وغابوا عن العيون كأنهم قط ل يبينواء وسكتوا بعد ذلك الأمر والنهي فصاروا بحيث 

م يبينواء فليحذر هؤلاء الذين ظلموا إن استمروا على ظلمهم أن ينقطعوا ويبينوا)"'". 
وهكذا كانت عاقبة الظالمين» حيث جعلهم الله تعالى أئمة في الظلم والفساد. والدعوة 

إلى النار» أي: صاروا ولاة”” وقادة في ذلك وأصبحوا مثلاً يوصم به أهل الظلم والضلال» 

والكفر والطغيان» دون أن ينفعهم أتباعهم وأعوانهم» بل يتبرؤون منهم يوم القيامة» وربم| 

تبرؤوا منهم في الدنيا وأظهروا الندامة» واستحقوا التابع والمتبوع جميعا اللعنة في الدنيا 

والفضيحة يوم القيامة» نسأل الله تعالمى العافية والسلامة. 

الدروس والعبر من هذا المقطع : 

2# في الآيات دليل على أن ما أقيم عليه البرهان فهو حق» وإن لم يسبق به قول متقدم؛ وأن 
الراد لما لم يسبق به قول متشبه ببؤلاء القوم”"» فهؤلاء حكموا العادات والتقاليد القديمة 
على الحقائق والبراهين القائمة). 

* تشابه أحوال أهل الضلال في الإعراض والاستكبار» وإنكار الحق وتكذيب أهله". 

* الإمامة قد تكون في الشرء ىا تكون في الخير» لأن معناها أن يصير المرء قدوة يؤتم به فيما 
يقول ويفعل". 

-١‏ تشابه أحوال أهل الضلال في طلب المحال؛ كما أراد فرعون أن يطلع إلى الإله» وطلب 


.)7598-57 91/١ 5( تعبير أدبي للبقاعي في نظم الدرر‎ )١( 

(1) تفسير القرآن من كتاب الجامع» لابن وهبء (7/ .)١55‏ 

(9) نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (7/ 0568). 
(5) ينظر: نظم الدررء للبقاعي /١5(‏ 7597). 

(0) ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور, .)١1155-١18 /7١(‏ 

() نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (57/ 059). 


/ع6 
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مشركو قريش أن يروا الله تعالى جهرة» وتشابه أحوالهم في إنكار البعث". 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة , 

المناسبة ظاهرة» فقد خسر فرعون المواجهة والمحاججة مع موسى الكالا. و لحأ إلى الخداع 
والمراوغة» وتكبر وطغىء فعاقبه الله تعالى عقاباً شديدا» وأغرقه وجنوده في اليم» وهكذا هي 
مس م و ال ان 
وعلى أتباعه كل حين؛ ( وَيَوم الْعَيِدمَةٍ يرت الْمقَمَوحِينَ حَِ 0. 


المقطع السابع: إيتاء الكتاب المقدس لموسى اككلة, والقرآن الكريم لمحمد يلك 


وتكديب الكفار لهما 
.- ل 2 سر ولد لس سس كس ساسا محم 000 
قال الله تعالى: ( وقد ءَائِسَا مونى الحسكتلب مِنْ بعد مآ أهلكنا القرورت الأول 
كار اكد رشك وبضتة لمت ©)زناشت لب شنو بك رق .. 


ا ا 00 


الذكر وَمَاكْتَ من أشهديست 08 ولكنا أنىأ ل راكد ارم 
د 0 وَمَاكْنتَ يحَانب ٠‏ لوول 
7 ييف ييه بانمت ليو جزارئ 9 ررسلت إِلنا رسولا' فننيع 
كيك وكيك ينب النزيني 2 فلم بحآءَهُمُ لحن من نينا الوا لول أوو : 
و سا ظةور ء ووه دع مومه ا ا الل 20 ٍ. 

مومئ أولِمْ حمر وأ يمآ وق مُوئ ين قبل الوأ سحَرَانٍِ مها ودَاو نحل رو نا قل 
تأوا ركتس ينعن أو مو أمتط رن أيَّعَهُإنِ كتسْرٌ صديويرت (8) فإن لَر يسْتَجِبوأ لك 


- مس ده اع مه وى اسم 


غلم ايمر ب أحواءف ومن ص مِمْنِ أتبع هوبله بغي هدى شرب اد 7ك الله لامِدى 


لصوم الطَدِيِينَ () )». 


04 
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مناسبة المقطع لسابقه : 
المناسبة ظاهرة» حيث تواصل آيات السورة الحديث عن قصص موسى اكي» فبعد قصة 
المواجهة مع فرعون وإغراقه وملئه في اليم» تتجه الآيات بالحديث إلى إيتاء التوراة لموسى الفلا 


والمنة على بني إسرائيل به» وتربط ذلك بإيتاء القرآن الكريم لمحمد يِه والمنة على مشركي 
العرب به. وتتحدث الآيات عما لاقاه الكتابان التكذيب من الكفار. 
التفسيرالاجمالي: 
يبدأ هذا المقطع بواو القسم مع (قد) التي جاءت هنا تفيد التحقيق أو تفيد التوقع”" 
وذلك لأن حال كفار قريش كحال النكر لحقيقة القدرة الإلهية على نصرة المستضعفين» إذ 
كذبوا النبي يك وعذبوا أصحابه وأنكروا كتابه» فاحتاج السياق إلى تأكيد الخبر بالقسم. 
والتوراة هي أول كتاب أنزل من الله تعالى متضمناً لتفاصيل الفرائض والأحكام؛ ١‏ شُرَّ 
َاتيمَا مُومى لكب تَمَاما عَكَ الى لحن وَتَنْصِيلا لَكُلِ سنو » [الأنعام 154]» وهذا 
عبر عنها بلفظ ( لكب 4. جاء نزول التوراة بعد أن أهلك الله القرون الأولى من المكذبين 
من قوم نوح اكتتلة إلى فرعون وملئه» وني السياق إشارة إلى أنه لا يعم أمة من الأمم الحلاك بعد 
إنزالا”"» وفيه إشارة بالوعيد والتهديد للمكذبين الظالمين» كي يتذكروا ما جرى للسابقين"”". 


)0( اقتصر البقاعي على معنى التوقع هناء وعلله بأن العرب وإن كانوا مصدقين لما وقع من المنة على بني 
إسرائيل بإنقاذهم من فرعون وإنزال الكتاب عليهم» فحاهم بإنكار التمكين لأهل الإسلام والتكذيب 
بكتابهم حال المكذب بأمر بني إسرائيل. ينظر: نظم الدرر /١5(‏ 0701-759. 

(؟) ينظر: نظم الدررء البقاعي .)0701/١5(‏ 

() ذكر البقاعي هنا أن في قوله تعالى ( لََلَّهُم يتدَكوويَ » إشارة إلى أنه ليس في الشرائع ما يخرج عن 
العقل» بل متى تأمله الإنسان تذكر به من عقله ما يرشد إلى مثله» نظم الدرر /١5(‏ 707)) وقد يفهم 
من العبارة غير ما قصده البقاعي رحمه الله تعالى» فهو لا يقصد استقلال العقل بمعرفة ذلك. وإنما دلالته 
عل مايه الوسر وقد ضرح بيذا ف ,موضع لخر 20 101/15/05 قال هم (إذا قبلوااما بجنت 
به وتدبروه أذكرهم إذكارا ظاهرا ... ما في عقولهم من شواهده؛ وإن كانت لا تستقل بدونه). 


6:9 
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وهنا تقرر الآيات حقيقة رسالة محمد يِل الذي جاء بالقرآن العظيم وقال إنه من عند الله 
تعالى» وأخبر فيه عن أحوال الأمم السابقة كقصص موسى اطَيئكا وأخبار موسى وفرعونء وما 
جرى بينهما قبل البعثة وبعدهاء وهذه الأخبار لم يكذبها الأحبار من بني إسرائيل» ولم يعرفها 
النبي يله من قبل الوحيء فدل دلالة قاطعة للمنصف على أن القرآن من عند الله تعالى» فما كان 
النبي وَل بجانب الجبل عندما بعث موسى اكلا بالرسالة» ولم يكن ممن شهد نزول التوراة على 
موسى اكنتة2"0» كم لم يكن ممن شهد غير ذلك من المواقف في حياة موسى ايتةا ل( وما حكُنتَ 
واف أَهْلٍ مَدَيتَ ».كالم يأخذ هذه المعلومات تمن شهدها أو عرفها”"”» بل إن هذه الأخبار 
قد حرفت وبدلت ونسي بعضها بسبب مرور الأيام والقرون» فلم يبق إلا أن يكون النبي محمد 
يي أخذه من الخالق سبحانه وتعالى الذي أرسله وأنزل عليه القرآن رحمة من عنده لينذر به©. 

ثم بينت الآيات جانباً من حكمة إرسال الأنبياء» وهو قطع حجة الكفار وتعللهم عند 
نزول العذاب بعدم مجيء الرسول إليهم وتباعد الفترة بينهم وبين الرسل السابقين. 

وهي حجة باطلة وكاذبة في نفس الوقتء فأهل الضلال يتشبثون بالشبهات لرد الحقائق 
والآيات» ولو أرادوا الإيهان لكفتهم آية واحدة» بل لو عادوا إلى فطرتهم لعرفوا الحق واتبعوه 
دون لحاج. 

ولهذا انتقل الحديث إلى بعثة النبي يلد والحق الذي جاء به متضمنا آيته العظمى وهي 
القرآن الكريمء فاذا فعلوا لما جاءهم الحق؟» كفروا به ىا كفر من قبلهم» ولجؤوا إلى حيلة 
أخرى وهي المقارنة بين آيات موسى اكت وآيات النبي محمد يل وطالبوا بآيات شبيهة لآيات 


1 


0 0-7 جك 2غ 2 ل س ع عر ل الع برو ه 4-2 موس : ! 
موسى الكككلا ( فَالْوا ولا أوق مِثْلَ ما أوق. موسو أَوَلْمْ يحكهروأ يمآ أوق مُومَئ ». وهذا طلب 


رط 


)2000 مع السبعين الذين حضروا مع موسى اكتكل ى) في قوله تعالى ( وَأَخَثَارَ مُومئ فَوْمَك ميعن يجلا لقنا » 


[الأعرافء .]١664‏ 
(؟) وهومايعرف بالإعجاز بأخبار الغيب الماضية. 
)6 ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .)7171-79٠‏ 
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بعد الجادلة قط وود اكقر لحاس يعوسيى 0د وعم كترة اانه واتوعها/ واعمو لسر 
فاتباع الناس للأنبياء ليس مرتبطاً بكثرة الآيات؛ بل بنوعيتهاء »كما قال النبي كل: ماي الأبياء 
بي إلا أغطي ما ملهُآمنَ عل رون كان ّي وتيت وخا حا لله إل رجو أن أكون 
كترم هُمْ تَابعَا يوم الْقَامَة) 2 ف فمعجزة النبي كَلِدْ عقلية باقية إلى قيامة الساعة» بخلاف معجزات 
موسى اكتيئكا التي انقطعت في وقتها. 

وهكذا يكون موقف الطغاة من الدعوة والدعاة كل الأرناحم لاوا يقن 
َظَلهَرًا 4 أي: تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر”, ( وََالوإِنَا يِل كَفْرُويَ » حيث 
وصفوا التوراة والقرآن بالسحر ىا روي عن ابن عباس وغير”"» أو: ا#هموا موسى هارو 
عليهما السلام بالسحرء أوالمعنى أنهم اتهموا موسى ومحمد عليهما السلام بالسحر والاتفاق 
على ما جاءا به وهو الأقرب والأليق بالسياق”». وهذه التهمة باطلة من كل وجه. إذ أن مجرد 
تظاهر السحرة واتفاقهم لا يجعل الأمر معجزاً خارقاً للعادة» ولكان تظاهر سحرة فرعون 
معجزا لا يقدر موسى اكتلا على رذه. 

وتنزّلاً معهم في المجادلة» وإظهاراً لعجزه وكذيهم في ادعائهم قال الله تعالى لنبيه أن يأمرهم 
بالإتيان بأي كتاب يزعمون أنه من عند الله تعالى ل( هو أَمْدَئ مهما » أي: من التوراة التي جاء 
بها موسى اقتاة والقرآن الذي جاء به محمد كلذ كي أتبع هذا الكتات وأترك التوراة والقرآن؛ ل[ إن 
ْم سيقت ) أن موسى وتحمد عليها السلام ساحرين (٠‏ نر يسْتحِبُوككَ )يا نبي الله 


وهذا الطلب المنصف ( أَتَايت أ بت أهواءهم م ) ولا يبحثون عن الحق والهدى» فيسيرون في الضلال 
السى. عتمي سرك ختديت للك لبد ايه ) 


.)١1517( ومسلم‎ »)548١( متفق عليه» البخاري‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ”07377. 

() تفسير القرآن العظيم مسنداً» لابن أبي حاتم» تفسير سورة القصصء .)١119409(‏ 

(5) ينظر: نظم الدررء البقاعي 07٠4 /١5(‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7/ 0777). 
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الدروس والعبر من هذا المقطع : 

بيان عاقبة أصحاب الحق» وعقاب أصحاب الباطلء فهنا إكرام موسى اكت بالتوراة» 
وإهلاك الكافرين المعاندين. 

* الإعجاز بأخبار الغيب الماضية من الأدلة على صدق النبي يك وأن القرآن الكريم من عند 
الله تعالى» حيث لم يشهد النبي كَل هذه الأحداث, ولم يسمعها من أحدء وجاء بها مطابقة 
للواقع. 

إرسال الرسل لحكم عظيمة: منها: تبليغ شرع الله وإقامة الحجة على الناس» كي لا يقولوا 
( دالولا أَرَسَنْتَ ْنا رولا فَيِمَ ليك ويكورت مس الْمؤْمِنيَ 74 

4 اللجاج بالباطل والمغالطة هي من صفات الكافرين المعاندين» إذ بعد مجيء اح إليهم 
على لسان النبي يك ( هَالوأ ولا أوف. مِكْلَ مآ أو موسو أوَلَمْ يحسكهروا يمآ أوق مُومئ 
رغم كفرهم با جاء به موسى الكتتلا من الآيات. 

د إن اتباع الهوى هو أقصر طريق إلى الضلال. وإن من صفات المؤمنين مخالفة هوى النفس 
( وَلمَامَنْ حَافٌ مَقَا ري ونه انس عَنِ افو 5 ) [النازعات: .]5٠‏ 

* في الآيات دليل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم ولولا قبحه لم يكن سبباً 
لذلك2. 

خطة الكفار واحدة في كل زمان» دأبهم المكابرة والعناد والإنكار. وطلب المعجزات المادية 
المحسوسة. وإنهم بالرغم من حدوثها لن يؤمنوا؛ لأن المكذب بمعجزة واحدة مكذب 
بكل المعجزات””. 


.)١١١//١9( ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. أ. د. وهبة الزحيلي»‎ )١( 
.0101-160٠ (؟) بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية. (؟/‎ 
.)171١/19( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, أ. د. وهبة الزحيليء‎ )*( 
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حجة الكفار في تكذيب كتب الله تعالى ورسله واحدة أيضاًء وهي الاتهام بأن تلك الكتب 

سحر مختلق» وأولئك الرسل سحرة مبطلون, بل إنهم متواطئون على السحر والتدجيل 
كرت حكَلِمَةٌ ترج من أَفوهِهمْ إن يمُونُوس إلا كَذِا )[الكهف: 20]0. 

*# قسمت الآية الناس إلى مستجيبين للرسولء ومتبع لهواه» فمن ترك استجابته إذا ظهرت 
له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه”". 

* في الآية دليل على أن الموى قد يكون في الحق أيضاء إذا كان فيه هدى من الله تعالى» وهدى 
الله في هذا الموضع حجته؛ وهي كتابه ورسوله 06". 

* إقامة الدليل على إعجاز القرآن الكريم» وأنه من عند الله تعالى» عبر تحدي الجميع لأن 
يأتوا بكتاب من عند الله تعالى فيه هداية وإرشاد» فيكون أهدى من التوراة والقرآن» فلم 
يفعلوا. وقد صرح بالتحدي في آيات أخرى كثيرة». 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة : 
المناسبة ظاهرة» فهنا يتواصل التأيبد والكرم الإلهي لأتباعه» فيؤتي موسى الكتتلا التوراة 

فيها هدى ونورء ويؤتي محمد يك القرآن الكريم ل( مُصَّدْكَا لِمَا بت يديه مِنَ لصحتب 

وَمُهَيَِنًاعَكنَةٍ » [المائدة: 44]» ويقيم الدلائل على صدق النبي يك فيه| جاء به عن ربه. كما تهدد 

الآيات الذين يعرضون عن الهدى ويتبعون ال هوى. 


.)١17١/١9( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, أ. د. وهبة الزحيلي»‎ )١( 

(؟) بدائع التفسيرء لابن قيم الجوزية (9/ .07017-1781١‏ 

() ينظر: نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب (”/ .)01٠١‏ 
(5) ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء أ. د. وهبة الزحيلي» /١19(‏ 177). 
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المقطع الثامن: الاشارة إلى مؤمني أهل الكتاب» ونتحذير كفار قريش 
من الإعراض والركون إلى الدنياء مع تذكيرهم يما أنعم الله عليهم 
من الأمن والخيرات 

قال تعالى: ( # وَبَقَد صلا طم اقول لهم يدوت و 0 لين اله كنب من قبل 
هُم يد يومُونَ (5) وَإِدَاقَ عل َالو ءَامََايوء إِنَهُ لحن من رَينآ نكن من قبِْو- مُنيلِينَ (05) وليك 
جرم ريما هرأ نوه لمكو تيت مرت 13 نا ها 
للَهْوٌ_أعَرَضُوا عَنْهُ وَوَانُوأْ ن أعْمَلنًا وَلَكْم املك سَلمُ عَليكُْ لا بَدِتى الْجنهِِينَ (20) إِنّكَ لا 
جَوى من أخيبك ولِكنَ و 00 مَل ليت 3 (2) قاين تييع َمدَى مَك 
يكلف بن أيضن دنآ ألم شيك م حرها ني" يو نه تعريث كل و نا ولك 
1 لمم لا سرت 8 وك أَماَحكنًا ٠‏ من مرخ بيرت معدطتها مَعيسَّتَها يلك مَسَكته ل 
>> رين ل قبلا يسا الزريب 20 هه يك شيك رن عق مي 0 

يعوَ بتَ عو أرما سكن وى الشروك إل وده يثري 0 7 

َو فَمتَم لحيو لديا وَزِيسَهَا ومَاعند أله حار وَأبفَح ألا تَْقُِونَ 0 
فَهُوَ لقي وكمَن مَنَحسْهُ مم الْحَيوةَ دنا نهو بوم الي من لمُخَصَرِينَ 50 )4. 
مناسبة المقطع لسابقه : 

المناسبة بين هذا المقطع والذي سبقه ظاهرة أيضأء فبعد أن بين الله تعالى صدق النبي ك3 
وأنه جاء بالحق من الله تعالى» ذكر هنا نزول القرآن الكريم ووصوله إليهم تذكيراً لهم بها في 
الفطرة من توحيد الله وعبادته. كا نبّه إلى استجابة أهل الكتاب لهذا القرآن الذي جاء مصدقا 
لما بين يديهم من خبر الأمم السابقة» وحذر كفار قريش من التكذيب والإنكار مع ما أنعم الله به 
عليهم من الأمن والخيرات» حتى لا يلاقوا مصير القرى التي كفرت بأنعم الله واغترت بمتاع 
الدنيا وزيتتهاء ونسوا أن ما عند الله خير وأبقى» ورغبّهم في اتباع النبي يي للحصول على ما 
وعد الله به الصالحين من الجنة ونعيمها يوم القيامة بدلا من الحساب والعقاب. 
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التفسير الاجمالي: 
يبدأ هذا المقطع - كسابقه - بواو القسم مع (قد) التي جاءت هنا تفيد التحقيق» وذلك 
لأن كفار قريش برفضهم اتباع النبي يَدِ رغم كل الأدلة والبراهين التي جاءتهم وأخبار الغيب 
التي وصلتهم كانوا كأنهم منكرون لأن يكون جاءهم شيء من ذلك”"» فأكد الخبر بالقسم. 
ونبه إلى وصول القرآن الكريم إلى قريش خاصة وللناس عامة» عبر نزوله على النبي 
محمد يِه لعلهم أن يتذكروا ويعودوا إلى فطرتهم التي جبلت على عبادة الله تعالى وتوحيده. 
ثم جاءت الآيات التالية كجواب عن سؤال تقديره: هل تذكروا؟» لتشهد باستجابة 
الصادقين من أهل الكتاب هذا القرآن» فهم أهل كتاب وعلم» وقد جاء القرآن مصدقا لما بين 
أيديهم من خبر الأمم السابقة» كا تسجل الآيات شهادتهم للقرآن الكريم بأنه الحق من الله 
تعالى» تما يدل على صدق إسلامهم لله تعالى في| مضى» وتسليمهم له فيم| قضى» فعندما وصلتهم 
الرسالة الجديدة من الله تعالى على لسان خاتم الأنبياء ول استجابوا لها وآمنوا بهاء ى) استجابوا 
وآمنوا من قبل نكن من َو مُسلِينَ»» ولهذا استحقوا (( أَجرهُم مَرَِيٍ» لإيهانهم بالكتابين 
التوراة والقرآن كما قال رسول الله ي: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب 
آمن بنبيه ثم آمن بي] الحديث”"» أو لأنهم آمنوا بالنبي يل إياناً غيبياً قبل مجيئه» ثم آمنوا به 
عندما شاهدوه» وصبروا على ما عانوه جراء تبديل الكتاب والرسول والتشريع أو غير ذلك. 
ثم تذكر الآيات بعض لوازم الصبر الحقيقي وصفات الصادقين من أهل الكتاب 
من درء ”" السيئة من الأقوال والأفعال ودفعها بالأقوال والأفعال الحسنة» ودفع الأموال 


() الدرء هو الدفع» ينظر: ابن منظور» لسان العرب. مادة (د ر أ). 
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ولما ذكر أن بذل ما تضن به النفوس من فضول الأموال من أمارات الإيهان» أتبعه بذكر 
أن منع ما تبذله الألسن من فضول الأقوال هو من علامات العرفان”""» لذا وصفهم الله تعالل 
بالانصراف عن اللغو وفضول اللسان وما لا ينفع من الكلام”"» فقال سبحانه ث( وَإِذَا مسَمِعْوأ 
للَْرَ أعَرَضُوا عَنَهُ 4» أي: لا يخالطون أهله ولا يعاشر وهم بل ( وَإدَام الَو مرُوأحكرَامًا)» 
[الفرقان: 0]7/7": ثم بعد إعراضهم عنه قالوا - ربا على سبيل الموعظة والنصح لأصحاب 
الغو -: < لَنَآ أعَمَنَُا و1 ك أَعْسَدَهم 4 لا تجازون على أعمالناء ولا نسأل عن أعمالكم» (لأن 
ذمكم لنا لا ينقصنا شيئاً من أجرناء ولا الاشتغال برده [ينفعنا])»» ثم أتبعوا ذلك بإلقاء 
السلام على أصحاب اللغو تطميئاً لهم أن إعراضهم لا يعني أنهم سيسعون في أذيتهم وإنما 
بعداً عن الجاهلين وأعمالهم. 

وبعد الحديث عن إيهان الصادقين من أهل الكتاب تنتقل الآيات إلى تقرير حقيقة أزلية 
ربانية هي أن الهداية بيد الله تعالى» وليست بيد النبي يك وأن الله تعالى أعلم بمن كتب لهم 
المداية سواء من قريش أو أهل الكتاب أو غيرهم. 

وقد جاءت هذه الآية في هذا السياق لأن المعلوم أن العاقل يسعى في منفعة أحبائه وأقرب 
الناس إليه أولاء ويحرص على ذلكء وبا أن الحديث قد سبق عن إيهان أهل الكتاب» ومعلوم 
أن أكثر قريش لم يؤمن وقتهاء فلربها ظن ظان أن هذا بسبب تقصير من النبي وَل - حاشاه - في 
الدعوة أو بذل الجهد» فأتت هذه الآية لتقرر هذه الحقيقة المطلقة دفعاً لهذه الشبهة» وتسلية 
للنبي يِه وذلك قبل الانتقال إلى تحذير كفار قريش من تكذيب النبي يك وإنكار القرآن. 


.)7”١177/١5( تعبير أدبي للبقاعي» في نظم الدرر‎ )١( 

(؟) وهونفس الوصف الذي وصف به المؤمنون من أمة نبينا محمد يك في قوله تعالى ( وَالدِيَ مهم عَن للفو 
مُعْرضُورت (5) ) [المؤمنون: “]» وقوله ( وَإَامُوأ َو مرُوأحكرَامًا » [الفرقان: ١‏ /9]. 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 0775. 

دع نظم الدررء البقاعي »)717/١5(‏ وفيه: (ولا الاشتغال برده ينقصنا)» ولعل الصواب ما أثبت. 


(5) ينظر: نظم الدررء البقاعي (15/ 08117. 
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والهداية المنفية في الآية هي التي تكون بخلق الإيهان في قلب العبد» فهذه ليست إلا لله 
تعالى» وأما هداية الإرشاد والبيان فهي مثبتة لكل من قام بهاء بل هي أساس إرسال الأنبياء» 
كا قال تعالى «( وَإِنَكُ لَتبَدِىَإِلَ صرطٍ مُسَتَقِيوٍ »[الشورى: 07]. 

وقد ورد في سبب نزول الآية: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ييةٌ وعنده 
أبو جهلء فقال: (أي عمء قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله)» فقال أبو جهل وعبد 
الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب؟» فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء 
كلمهم به: على ملة عبد المطلبء فقال النبي ي: (لأستغفرن لك مالم أنه عنه)؛ فنزلت: ل[ ما 
كس لبي وَل اموا ل يَسْتَفْفروا للمُتْرححنَ ول كائوا أؤلي فق مِنْ بَحَد ما بيت 


-2 


ل أبمْ أَصَحَدبُ لَلَحِيِم (5) ) [التوبة: ]١١7‏ ونزلت: ( إِنَّكَ لَاتجوى مَنْ حيبت )74". 
ثم تتابع الآيات نقل أقوال قريش للنبي 3# فبعد قوهم السابق: ١‏ لَوْكَا أو يِل مآ 


أوق> موب 4 بقولون هنا: (إن تيح ادك مَعَكَ تتَخطلّف ين نا »» أي: إننا نخاف إذا 
اتبعناك وآمنا بك أن تتخطفنا العرب لقلتنا وكثرتهم» والمخنطف: سرعة أخذ الشيء”". وقوهم 
هذا خلاف الواقع» فقد أنعم الله عليهم بالأمن والخيرات» في حلهم وترحالهم؛ مع كثرة قطاع 
الطرق والعداوة بين العربء بل الحق أن العرب سوى قريش كانت تعاني من ذلك. كما قال 


0-7 وس م عر 20> ود ضور 


سبحانه في موضع آخر: ( ألم روأ أن جَعَلْنَا حرم امنا خف أَلنَآسُ مِنْ حَوْلِهمٌ قالطلل 


يمون وَبنِعْمَةٍ َه يَكْفرونَ (50) » [العنكبوت: 717]» أما قريش فقد كانت آمئة بسبب البيت 
الحرام» وهذا قال تعالى في سورة قريش: ( ليف فُرَيْشٍ 0 إكَفِهم رغلة أليَنَِ وَألصَيفٍ 

يبدو رب هَدا البتتِ 2 الى أطْعمهم ين جوع وَءَامتهُم يِنْ حَوْن 8 » 
[قريش: :]5-١‏ وقال سبحانه وتعالى هنا: ( أَوَلّمْ ُمَكن لَّهُمْ حرا امنا 4» وقد أقر الإسلام 


(؟) ابن منظورء لسان العربء مادة (خ ط ف). 
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وبالإضافة إلى الأمن وهو النعمة العظمى فقد أكرم الله تعالى قريشاً بجلب اخيرات من 
مار وغلال وأنعام إليها بسبب الحرم أيضاً ( جحو ليه مرت كل سَىْءِ ». رزقاً من الله تعالى 
لهم وبشارة بالنبي 05". 

وبعد الامتنان عليهم بالأمن والخيرات حذرهم الله تعالى من الهلاك والويلات بسبب 
البطر والطغيان في النعمة» وعدم شكرها وإنكارهاء وحذرهم من ملاقاة مصير القرى التي 
كفرت بأنعم الله فعصوا الله الذي خوهم فيها فخالفوا أمره» وأنساهم الكبر ب| أعطاهم ذكرٌه”» 
واغتروا بمتاع الدنيا وزيتتهاء ونسوا أن ما عند الله خير وأبقى» فجاءهم العذاب وفجأهم 
فأهلكهم, وبقيت وراءهم مساكنهم؛ (لَر شك نبإلا ا من قبل بعض المسافرين 


2 سام ع مهو مدل مدوم ل سس سه سر جح ارح سه يد رك سر لس برس 
شعو ل مشة ‏ رسج م رم ساح بجي مه 76> معو الام 0ه مع ضح م 
رَعَدَا من كل مَكَان يأَنْع أله فأذافَها لَه لِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوأ 


يصتعُوت (00) وَلقَدجَآءَهُمْ رَسُولٌ َنْهُمَ مكَذَوه دأحَدَهُمْ العَدَابُ وَهُمْ ظيموت 055 » 
[النحل: ]١1١7-117‏ فلم يظلمهم الله سبحانه وتعالى شيئاً بل أرسل إليهم الرسل وأظهر 
الآيات وأنذرهم وأمهلهم ٠‏ مَابتَدَحكَرٌ فيه مَْتَدَكرَ ‏ [فاطر: /3]» فإن الله تعالى أخذ على 
نفسه ألا يبلك القرى إلا بعد أن يبعث في مكة المكرمة © وهي أعظمها وأشرفها رسولاً يدعو 
أهل القرى إلى عبادة الله تعالى”»» ويتلو عليهم آيات الله تعالى» فإن هم أبوا وظلموا أهلكهم الله 


)١(‏ ينظر: نظم الدررء البقاعي /١4(‏ 20770 فقد قال: (تؤطئة لنبوتك؛ وتمهيدا لرسالتك)» لكنه أضاف 
بعدها: (ومتى غبت عنهم غاب عنهم ذلك كله وسينظرون)!.» ولم أفهم موقعها في السياق» والله 
أعلم. 

(؟) ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (ب ط ر). 

(09) التعبير للبقاعي» نظم الدرر )0778/١5(‏ بتصرف. 

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (5/ .077"٠‏ 

(0) يحتمل سياق الآية أن يكون المراد عامأء كما يحتمل أن يكون المراد بعثة النبي يك في مكة أم القرى» ولعله 


سء فى و سك 


الأقرب لقول الله تعالى بعده: ( يَدَنُوأعََْهجَ مايا 4. ينظر: الكشاف للزعخشري (7/ 170)) وتفسير - 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 41١-51١‏ 


تعالى بعد أن يعم ظلمهم ( وما حكُنًا مهلك الْفُرَعت إلا وأهْنْهًا يفوت ». 
ثم تقرر الآيات حقيقة أخرى يفقهها العاقلون وغفلت عنها قريش عندما زعموا أن 
اتباعهم للنبي يله سيؤدي إلى أذيتهم من قبل باقي العرب» ويغفل عنها كثير من الناس» وهي: 
أن الحياة الدنيا هي محطة مؤقتة» ومتاعها وزينتها زائلة» وما عند الله أفضل وأحسن بالإضافة إلى 
كونه دائماً لا ينقطع» فلا يمكن لعاقل أن يقارن بينهماء فكيف بالذي يفضل الدنيا على التي هي 
خير وأبقى» ولهذا ختمت الآية بالإنكار المغلظ عليهم بقوله تعالى ( قلا تََقِلُونَ كأنه قال: على 
افتراض أن اتباعكم للحق الذي جاء به محمد يه سيؤدي إلى حصول الأذى لكم وذهاب بعض 
متاع الدنيا وزينتها عنكم أفلا تعقلون أن ما سيكون لكم عند الله تعالى بالمقابل هو خير وأبقى؟. 
ثم أي الفريقين خير: الذي وعده الله وعداً حسناً سيلاقيه يوم القيامة يقينء أم الذي ركن إلى 
الدنيا واستمتع بها وبطر نعم الله تعالى مع أنه سيّحْضر يوم القيامة للحساب على ما فعل؟ 
ففي الآية ترغيب لهم في اتباع النبي يه للحصول على الوعد الحسن الذي وعد الله به 
أتباعه» وفي الآية أيضاً هديد ضمني هم من يوم الحساب والعقاب. 
الدروس والعبر من هذا المقطع : 
* إذا كان الإهان بالله صحيحاً منسجر]ً مع الوحي الثابت الصحيح. سهّل التقاء رافدي 
الإيمان» ىا آمن الصادقون من أهل الكتاب بنبوة محمد يله وبالقرآن الكريم”". 
2# للإيهان لوازم وتوابع» من عمل صالح وصبر وإنفاق في سبيل الله تعالى. 
* من شأن المؤمن الصادق الابتعاد عن اللغو الذي لا فائدة فيه» وتجنب الجاهلين» والاشتغال 
بصالح الأعمال. 


* وفي المقطع دليل على أن من آمن بمحمد يِيدِ وكان قبل ذلك على شريعة من مضى لم يغير 





- القرآن العظيم» لابن كثير (5/ 077”1). 
)١(‏ ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء أ. د. وهبة الزحيلي. .)١178/١9(‏ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 51-6١‏ 


ول يبدل» فآمن به وبها جاء به ضوعف له الأجر مرتين". 


00 الهداية بخلق الإيهان في القلوب هي من خصائص الله تعالى» هدي من يشاء ويضل من 
يشاءء سبحانه. وأما هداية الأنبياء والدعاة فهى هداية البيان والإرشاد. 

وفي الآية حجة على المعتزلة والقدرية. 

١‏ البطر في العيش وكفر النعمة يستجلب غضب الله تعالى وعقابه» ويكون ذلك بسبب 
ظلمهم وطغيانهم. 

د في الآيات دليل على أن النبي محمد يك المبعوث من أم القرى هو رسول إلى جميع القرى من 

. لا جه مام 01 

عرب وعجم. كا قال تعالى ( لَنُنَذِرَأم ألْقّرَى وَمَنَ حَوََا » [الشورى: 0]1". 

*# لامقارنة عند العاقل بين متاع الدنيا الزائل» وخير الآخرة الدائم. قال رسول الله ك: [والله 
ما الدنيا في الآخرة إلا ى) يغمس أحدكم إصبعه في اليم» فلينظر ماذا يرجع إليه]9. 


د سيقف الناس يوم القيامة أمام ربهم فيحاسبهم ويجازيهم» وسيحضر الذين استهوتهم 
00 9 لور مم م صاص 
متع الحياة الدنيا ولذائذها فأنستهم الآخرة والعمل لهاء ( ثُم لنسَئَلنَ يوْميِذٍ عَنِ تّيم 
((4) » [التكاثر: 4]. 
مناسية هذا المقطع لمحور السورة: 
المناسبة ظاهرة» فهنا الحديث عن استقبال طائفتين من الناس للقرآن العظيم» حيث 
كذبت به قريش» وآمن به الصادقون من أهل الكتاب» وفي هذا المقطع بيان لبعض صفات 
المؤمنين الصادقين. 


.)01/١ /7( نكت القرآن الدالة على البيان» محمد بن علي الكرجي القصاب‎ )١( 
.)01/7-61/١ /9( (؟) المرجع السابق‎ 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 0711-878٠‏ 

(4:) أخرجه مسلم برقم (5808). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ ٠0-77‏ 


كا تتحدث الآيات عقوبة البطر والكفر بنعم الله تعالى» وحث الناس على عدم الانسياق 
وراء متاع الدنيا القليل الزائل» والسعي وراء نعيم يم الآخرة الدائم. ى) تمهد الآيات لعاقبة 
الصنفين من الناس يوم القيامة. 


المقطع التاسع: موقف المشركين يوم القيامة, ودعوتهم للتوبة, وتوحيد الله 
تعالى قبل فوات الأوان 


ا . م اس ل ِ_- لِنَ حَنَّ علِمُ 
قال تعالى: :( ادوم هيفو[ فيقولٌ أن شراوى الذين كر 4 كس ترعمورك (00) قَالَ الَذِينَ 
ووم كه كه آ ته 00 عه 
ل با هولةٍ لذبن أَعْويآ عو هم كما غوينا تبرآأذ تتلك مَاكَاوا إِيَانا يعبدورت 0 


لقو ره 

7. . مص سس عله 04 مه وه دل يل ل م وي سوس 22 77 
أَدْعوأ ا ل وَأ العذابٌ لق و نهم كانوأ دون 22 ويم ناديم فمِقُولُ 
آعم لمن (5) ممت علمالأنباك يوس: 3 هَهُم لابين لوس (©) فَأْمَكابَ امن 


دوه 


زه 00 ل م اط ارو مه 
قلحي سوك يكت ليت الك متت مَك وكام كارت 
2 1 شك ا يد وير ويَهُمٌ وَمَا ل 
ل 0-2 000 مح 4 ه 0 - رس ءءء 
25 وَهوَامهُ لآ إكنه | إلا هُوَلَهُ انحن في الأول والألخرو 0 وَإِلَيهِ يحَعُونَ 20 

2 00 0 مي مع ل 20 

0 عد ع 2 ا الم 
000016 


بليل لكوت ده ليزت 9) كنس ا 
من قضلف وأملك فك كر تَفْكْرونَ 590 ويم يديهم يفول أبن 2ق ازيرت كنل اعتسنم 


أ 
1 0 


تا صنلا تو ناكل فخ تالت تقلت اسل 
مناسبة المقطع لسابقه : 

المناسبة بين المقطعين ظاهرة؛ فقد ختم المقطع السابق بالترغيب فيا عند الله من الخيرات» 
والتهديد من الوعيد والويلات» وافتتح هذا المقطع بموقف من مواقف يوم القيامة لتأكيد 


اكه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القتصص/ ٠0-57‏ 


المعنى الذي سبق كما ختم المقطع بموقف آخر من مواقف يوم القيامة» وتوسطهم|ا موقف 
ثالت: 

كما تضمن هذا المقطع تأكيد الترغيب الذي مر بالدعوة إلى التوبة والعمل الصالح 
قبل فوات الأوان ( هَأمَا ص تاب واس وصِلَ دحا فس أن يوس ون المُفصيت 50 »4) 
والتحذير من مصير الكافرين الذين سيعلمون الحق بعد فوات الأوان ولن ينفعهم ما أشركوا 
بالله شيئاً ( مَصَلِموأ أن الْحقَّ يله وصَلَّ عنم ما كَاووا شروت ). 
التفسير الإجمالي: 

يصور هذا المقطع عذدة مواقف من مواقف يوم القيامة» تدذور كلها حول إحضار 
الكافرين المنكرين للمساءلة» حيث ينادون بعد إحضارهم, فيقول الله تعالى ( أبْنَ ُرصَكَوِىَ 
لس كُثْرٌ رَنْعُمُوت )؟» أين هم في هذا اليوم» وماذا هم من الملك؟: وهنا يجيب الشركاء 
المزعمون («ألَدينَسَنَّ ومْالْمَولُ 4 واستحقوا العذاب» فيقولون في ذلة وخضوع لا يتناسب مع 
طغيانهم وكبريائهم بالباطل في الأرض: ز رَيَاهوْلآةْ » الغواة التابعو ن لنا ( آلْذِينَ أَغوبَآ » أي: 
دعوناهم إلى الغي”" والشرك؛ فغووا غياً مثل ما غوينا نحنء فكما لم نغو إلا باختيارنا فهؤلاء 
كذلك غووا باختيارهم"» دون أن نجبرهم أو نكرههم على الغواية» ى) يقول إبليس لأتباعه 

5 7 00 كم 2 .2 عي 6 دسو وح 12 سه . مذ 
يوم القيامة ( وَمَاكَانَ ي عَليَُم ون سُلْطنٍ إلا أن دعو فَاسْتَجبْثمٌ في » [إبراهيم:؟١7].‏ ثم 
يتبرؤون منهم بقوهم: « بَبرَأنا إلتلت » منهم, ويتبرؤون من عبادتهم لهم بقوهم: « ما 
كانوَأ إِيَنَا يدوت »» وإنما كانوا يعبدون الأوثان» يقولون ذلك خوفاً من العذاب وتهربا من 
العقاب» ىا قال تعالى: إِدْ تَبرَا الذي نبوأ من ألْزِرت أتَبَعُوا وروا داب وَتَقَطسَتَ بهغ 
الْأَسَبَابُ (53) © [البقرة: .]١77‏ 


.)5٠١ /7( ولباب التأويل» للخازن»‎ »)75١1//5( ينظر: معالم التنزيل» للبغويء‎ )١( 
)5٠١ /7( (؟) تفسير النسفي» بهامش لباب التأويل»‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 5-577 
ل يي تي 


وهنا يعود الخطاب إلى الأتباع الغاوين» فيُقال هم: ١‏ أَدْعُوأ ركو » الذين زعمتم 
ومن شدة ذهوطهم وحيرتهم وتقطع الأسباب بهم يفعلون ذلك» فيدعون شركاءهم!.ء كم| 
يتعلق الغريق بأي شىء يصله ولو كان قشة طمعا في النجاة. يدعون شركاءهم» وشركاؤهم 
لا يستجيبون!ء إذ كلاهما مصاب بالحيرة والذهولء وهنا يتمنون أن يتمكنوا من التخلي عن 
هؤلاء الشركاء المزعومينء كما جاء في موضع آخر: ( وَوَالَالذِنَ عو و أك لتَاكرّة هَمَتَبِرَا 
اموه تَمَرّعُوأ مِنَا » [البقرة: 77 وهكذا يصابون بخيبة الأمل والحسرة» مع تيقن 
العذاب» ( وَرَأَوا العَدَابَ لو نهم كوأ دون 04 أى: فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا 
من المهتدين في الدار الدنيا"» وكم كان سهلا عليهم ألا يقفوا هذا الموقف ١‏ لو أَنَهُمْكانوأ 
جَنَدُويَ #عندما جاءهم النذير من الله تعالى. 

وهنا وبعد المساءلة الأولى تكرر عليهم المساءلة مرة أخرىء وهذه المرة يسألون عن 


لو ل سس سس الإ ايرس سه 


موقفهم مما جاء به المرسلون» (١‏ وَبَوم ينَادِمِمْ فيقول ماذا أحبتم الْمرسَلِينَ (50) »؟: لقد جربوا 
اللجاج والحجاج بالباطل فلم ينفعهم شيئاء ووقع الخصام بين شركاء السوءء وهذا فإنه في 
هذه المرة لا يردون ولا يجيبون فقد (( فَمَِيَتْ عَلْمٌالْأَنبآهُ )» والأخبار العظيمة التي يمكن أن 
تنفعهم في هذه اليوم» والمعنى: عموا عنها من شدة ال حول فلم يجيبواء وأيقنوا بالهلاك ولم يعد 
ينفع الكلام والخصامء ولذا ل فَهُمَ لايسَآه لوست » هذه المرة. 

وبعد هذا التهديد والتخويف من هذا الموقف في يوم القيامة ومن مصير الكافرين» تنتقل 
الآيات إلى تأكيد الترغيب الذي مر من قبل» والدعوة إلى التوبة والعمل الصالح قبل فوات 
الأوان ل( نام تب وََامَنَوَصِلَ صلا فصوع أن بكرب ون الْمُنْلصِيتت (00) ». وفي قوله 
تعالى ( فعس » إشارة إلى صعوبة الاستمرار على طريق الهدى إلا بالمجاهدة» كما أنها تدل على 
أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء'". 





.)077777 /5( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.0778/1١5( (؟) نظم الدررء البقاعي‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القتصص/ 75-57 
للا لى الك 11 القلاك سللالى تاتالا ا ا مك 


وبا أن سياق الآيات لبيان تفرد الله تعالى بالألوهية» والملك المطلق» والهداية لمن يشاء 
فقد أكد هذا المعنى في الآية التي بعدها فقال سبحانه وتعالى ( وَرَبكٌ بك يَذْنُ مَامَصَآه وَمخْصَاذٌ )4 

من الهداية والضلال لمن شاءء لا راد لقضائه» وليس لأحد سواه أن يوقع الهداية أو الضلال» 
أو يختار النبي أو الآيات التي يأتي به ( مكارت لسري )4 ولا لشركائهم المزعومين» 
في أن يختاروا الأنبياء”" أو الآيات التي تظهر على أيديهمء تنزه الله تعالى عن أن يشركه شيء 
في اختياره» والاختيار المقصود في الآية هو الاجتباء والاصطفاء”" ( سبَحن للَهِ وتَصدل ما 

وتستمر الآيات في تقريع الكافرين والرد على زعمهم أنه لو جاء محمد بآيات كآيات موسى 
الت فإنهم يؤمئون» بينيا هم في الحقيقة يخفون الكفر ويظهرون البحث عن الحق والإنصاف» 
١‏ وَرَيْلك » الله الذي خلقك وتولاك يا نبي الله ل( يعَلرٌ يَعَلَرُ مَاتُكن » وتخفي ( صُدُويهُمَ )» من 
الكذب والمعاندة واللجاج بالباطل ( وتوت » من ذلكء إذ هو الله سبحانه وتعالى» الإله 
الحق الواحد «(لآإِكده إلا هُوٌ 4 وحده ١‏ لَه آلْحَمْدُ د ) والكمال المطلق ( ف الأو َأَرَق ).ا 
أنه له وحده ( الْحَكم » والقضاء المطلق» ولا راد لقضائه؛ وكلكم ( وَإِلَيهِ رْحَعُويَ » فيحاسبكم 
ويجازيكم. 

وقبل الانتقال إلى موقف المساءلة الثالث» تأتي ثلاث آيات مناسبتها للسياق قد لا تكون 
ظاهرة» وهذه الآيات هي حول رحمة الله تعالى لعباده في تقلب الليل والنهار» وم أقف في أقوال 
المفسرين على ما تطمئن إليه النفس في مناسبة الآيات للسياقء إلا أنه خطر في ذهني بعض 
المناسبات التي رأيتها أليق بالسياق. 

فبعد أن ذكر الله تعالى تفرده بالخلق والاختيار» ذكر هنا آيتي الليل والنهار» وهما الآيتان 
اللتان اختارهما الله تعالى على هذه الهيئة» وتختم الآيتان بتقريع المنكرين لنعم الله تعالى» بينما 





)001 مسمس ع ع دسا 


05 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ ٠75-577‏ 
كل رار بار تا 2222292222722222722222لسشت2ئئئمْْ 


تدعوهم الآية الثالثة إلى شكر نعم الله تعالى. فالآيات تؤكد الحقيقة التي مرت في الآيات 
السابقة وهي تفرد الله بالخلق» وفيها تحد ضمني للمنكرين والمشركين بأن يغيروا هاتين الآيتين 
المتعاقبتين» «( م لَه د هكم يضِعَأ ٠4‏ ( م إِلَُعبرُ نيكم يدل مَدَكُو 
فيد ». ونفس الذي قيل هنا عن تفرد الله تعالى بالخلق والاختيار يقال أيضاً في تفرد الله تعالى 
بالحكم والقضاء والسياق يحتمله» والله أعلم. 

ومعنى الآيات: (قُلَ لهم يا محمد ( أَََيسْرٌ » أي: أخبروني» ( إن صل أله عإتحكم 
بل » بظلامه وبرده ف( سَرَمدًا )دائ! ( إِلَيوْ مِالْقِيَسَةٍ من لَه عر أله بَأنِحكُم كل مكرك 


فيد 04 ٠‏ من إِلَهُ عد هركم بِضِيَاةٍ 4 كي يكون بار تتمكنون فيه من مزاولة معاشكم 
وأمور حياتكم؛ (أفَلا شْمَعُوت ») فتعوون وتشكرون. 

ولؤقل »هم أيضا با مد ( يشر » أي: أخبروني» « إن َك أَلَّهُ ِلَتِحكُمْ النَهَارَ» 
بضوئه الساطع وحرارة شمسه « سَحَرْمَدًا ) دائماً ( لبو مِالْقَِمٍَ مله عير أَلّهيَأْنْصَكُم يليل 
تَسَكُنو في » وترتاحون من عناء النهار» «( أَقَلَا يُصِرُوت »» فتعرفون نعم الله وتشكرون. 


- 


وقد قيل في سبب ختم الآية الأولى بقوله تعالى «( أَفَلا تَسمَعُوت » وختم الثانية بقوله 
تعالى (( أقلا تصِرُويت ) أقوال. والذي أراه أن ختم الآيتين بهاتين الجملتين هو لإضفاء مزيد 
من الواقعية على هاتين الصورتين المتخيلتين» فكأن الخطاب في الأولى يوجه إليه وهم في ليل 
مظلم لا ضياء فيه» فيقال في آخر هذا الخطاب « أَفَلا تَسْمَعُويت »» وكأن الخطاب في الثانية 
يوجه إليه وهم في نهار ساطعء فيقال في آخر هذا الخطاب ( أقَلا تروت »» والله أعلم 
بأسرار كلامه. 

وختمت هذه الآيات بامتنان الله تعالى على عباده بنعمتي الليل والنهار» حيث الليل 
للسكون والراحة» والنهار للسعي في المعاش» وتذكيرهم بهاتين النعمتين من أجل شكره. 
ففيها دعوة وترغيب لهم في اتباع أوامر الله تعالى والإيهان به وبما جاء به نبيه كك قبل أن يقفوا 
هذا الموقف يوم القيامة» فلا تنفعهم الندامة» التي يقع فيها الكفرة والمشركون حين يتمنون لو 


056 
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نهم كانوا مهتدين. 
يك أنبع هذه الآيات بالمساءلة الثالثة في 0 ىو القيامة» 0 قوله ا 
لع ا 1 5 


2171 


بحت مكل موب شهدا رلا موث لِلَدبنَ حكفروأ وهم مُستَعبونَ (2) ) [النحل : 85]. 
ثم ينتقل الخطاب إلى أسلوب العظمة لله تعالى» فيقول سبحانه وَيَرَعْنَا » أي: أفردنا 
إين كُل أت سَّهِيدًا 4 هو وسول تلك الآمة يهن علبها نا قغلت بداويلضر تن كنا قال 
تعالى ( فَكنفَ إِدًا يعْمًا من كل مم بَهِِدٍ وَحِعَنا بِكَ عَلَ متوْلكه سَبِيدًا (2) ) [النساء: 
14١‏ وقال عن عيسى اككا ( يلم يكو علو سَِيدًا » [النساء : 1 ] وقال على لسانه 
( عَلِيمّ شَِيدًا مادم يي » [المائدة: 1١117‏ فيشهد الأنبياء على أقوامهم. ثم يوجّجه الخطاب إلى 
المكذبين المشركين» فيقول الله تعالى لهم (١‏ هَانُوأ بعكم » ودليلكم على ما أشركتم بي. وأنّى لهم 
ذلك هنالك, ( قَصَلِمُوَا أنَلْحَنَّ » في الألوهية ( لَه ) تعالى وحده.( وَصَلَّ )4 وغاب ( عَنْيُمما 
كاف يفْترورت » ويكذبون في الدنيا ويزعمون الشريك لله سبحانه بدون دليل ولا برهان. 
وني الآية تحذير لأهل الدنيا من مصير أولئك المشركين الذين سيعلمون الحق بعد فوات 
الأوان حين لا ينفعهم ما أشركوا بالله شيئاً. 
الدروس والعبر من هذا المقطع: 
تهديد الكافرين والمشركين من الموقف المهين يوم الدين» وإعلامهم أن الشركاء المزعومين 
لن يغنوا عنهم من الله شيئاء بل سيتبرؤون منهم. 
ترغيب الناس في التوبة إلى الله تعالى وإخلاص العبادة له والعمل الصالح من أجل النجاة 
والفوز والفلاح يوم القيامة. 
* تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى» ى) مرّ تفويض الهداية إليه سبحانه وتعالى» فهو يخلق ما 


3ه 


292 ا دل 


-و 
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يشاء ويختار» وليس لأحد فيا ل يشأ اختيار. 
* علم الله تعالى مطلق غير محدود» يشمل الظاهر والباطن» وما تكن الصدور. 
# تفرد الله تعالى بالإلوهية والعبادة» والحكم المطلق في الدنيا والآخرة. 
إثبات البعث بعد الموتء والوقوف للحساب والجزاء. 
امتنان الله تعاللى على عباده بنعمتي الليل والنهارء وهما نعمتان مستمرتان على الدوام؛ مما 
يستدعي المؤمن الصادق أن يشكر الله تعالى عليهم| بالقول والعمل. 
سيعلم المشركون علم اليقين أن الحق في العبادة هو لله تعالى وحده لا شريك له. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 
المناسبة ظاهرة» ففي هذه المواقف من يوم القيامة تظهر الحقائق. وكا لم ينفع فرعون 
سلطانه وجنوده عند نزول العذابء. فلن ينفع المشركين شركاءهم يوم القيامة حين يرون 
العذاب» بل سيتبرؤون منهم. وكذلك لن تنفع قارون أمواله ولن ينفعه أتباعه» كما سيأتي. ففي 
هذا المقطع بيان لحال أهل الباطل والضلال يوم القيامة. 
كما يبن ا مقطع ضرورة التوبة والعمل الصالح للنجاة يوم الحساب. ويبين أيضاً تفرد الله 
تعالى بالخلق والاختيار في هذا الكون, وعليه فإنه سبحانه متفرد بوقت وكيفية نصرة أوليائه 
والانتقام من أعدائه. 


/لاكهة 
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سود العاشر: قصة فارون» كو 0 
3 دي مذ مر مه 2 00 ا 00 


تاتس لوق ونه ك1 ليد 12008 فآ 21 


د ولا تنس و 0 0 حكما أحسَنَ لبك لاع اتاد 


ََّ 


0 


3 
2 
ظَ 


.و 
0 


+ 

مآ َه عل عل نيعا وليََم أن ي أله د أَهْلْكَ من 

وو كيار اه 1 لل ابعر 5 ته 
اكثر جمعا كاسع عن ذم لجرت (00) فرج 


مسب 2 2 0-4 


عل فوم فى زيكيه- َالَ ترح بر يدوت الحيؤة في يكت لايك بأو قشوة ركة اث عل 
عَظِيمٍ 2 كال اريك وها اليل ويَتسط اث ألو حي لمن مرت وَعمِلٌ صَدِيِكًا ولا يلقاه1 


7 ل 


إلا لصوت (2) خسفنايوء ودَاوالرْسَ هما كان لمن كو مرو ين ون أله وَماكارح 


51 ل ع 


من الْسْتَصرنَ (ه) َأصبِحَ ليت مه موأ كام يلمي يفولون ويك يك لله يتسظ ألرَرْقَ لِمَن 
ذه نا متكا امع ألكين. نَ 09 يَلْكَ ألذَارٌ 


20 يقار 


ره بحملا لِيدينَ 1 لايرِدُونَ علو في الْديْضٍ و صما ولعب يدتقن 27 منج انكو هلد حك 


د وو مه 


52 جا جآء بالتَيئكَةَ هلا جر اليرت عَِلوا المَيَعَاتٍ إِلَّامَا 2 كانوا يموت (09) ». 


سس 


7 مدرو عه قرخ 


قبل م بك لوز قي و 


0_2 


ار 


كبن يادو فد ول > أن مَنَّ أَّهُ عَلَيدًا لَحْسَقَ 


04 93 


مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

المناسبة بين هذا المقطع وسابقه ليست ظاهرة تماماء وإن كانت مناسبته لمحور السورة أكثر 
ظهوراً. وقد اجتهد بعض العلماء في الربط بين هذا المقطع وسابقه» فقال: ل دل عجزهم في الآخرة 
وعلموا أن المتصرف في جميع الأقدار هو الله الواحد القهار دل على أن ذلك له أيضاً في هذه الدنياء 
بوقوع عقابه في أهل البطر والطغيان(". وخطر في ذهني مناسبة أخرى» وهي: أنه لما ذكر سبحانه 
وتعالى أن الشركاء لن يغنوا عن أتباعهم شيئاء بل ينادونهم فلا يستجيبون» وعنهم يضلون» ذكر 
بعد ذلك قصة قارون التي تدل على أن المال لن يغني أهل الطغيان أيضاًء والله أعلم. 


06014 
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التفسيرالإجمالي: 

يبدأ المقطع بالتأكيد على أن قارون كان من قوم موسى الكتثلا» وليس من قوم فرعون 
وسبب التأكيد هو أن قارون بغى على قومه وهو منهمء وكان المتوقع ألا يبغي عليهم وهو 
منهم”"2» وأكثر أهل العلم على أنه ابن عم موسى ك0" . 

وسبب بغيه أن الله تعالى آناه كنوزاً لا تحصى» حتى إن مفاتح الكنوز ( لكوأ بالمضبحة 
م 520 31 ل ماسم ام 1 2 5 0 ٠.‏ 35 
أَوْلٍ الْقَووَ » أي: تثقل مفاتحه على الجماعة من الرجال الأقوياء حتى تميل بهم'”"» والمعنى: أن 
العصبة أولو القوة تعجز عن حمل مفاتيح الخزائن”)» والعصبة: جماعة متعصبة متعاضدة*, 
فأنسته كثرة الأموال» شكر الكبير المتعال. 

وقد بغى قارون على قومه عندما وعظوه ونصحوه ألا يفرح فرحاً يطغيه وينسيه الآخرة"”» فيبعد 
عن فريق من يحبهم الله تعالى» ىا نصحوه أن ينفق الأموال في سبيل الله والدار الآخرة؛ لا على سبيل 
الزهد والتخلي عن كل متع الحياة» وإنما على سبيل الاعتدال» ولذا قالوا له ( وَلَاسَنس تَحسَكٌ مرت 
دا )4» ودعوه إلى الإحسان بدفع الأموال للمحتاجين والمستحقين» شكراً لعطاء الله تعالى وإحسانه 


ور 
| 


إليه" وحدووة من اتباع سبيل فرعون وملئه المفسدين في الأرض؛ ( إِنَ أله لا يحب لْممْسِنَ ». 


.0759/١5( ينظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 

(؟) جامع البيان» للطبري (١؟/ .)1١5-1١0‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان» للطبري »)23١-1١9/7١(‏ وغريب القرآن» للسجستاني (ص ؟105١)»‏ وإعراب 
القرآن للنحاس (7/ 747)» والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي .)١5١/7(‏ 
يقال: ناء به الحمل» إذا أثقله حتى أماله. انظر: تفسير أبي السعود (// 5 7). 

(4) بحر العلوم» نصر بن محمد السمرقندي (077/1). 

(5) المفردات في غريب القرآن الحسين بن محمد مادة (ع ص ب). 

(7) روي عن مجاهد في قوله تعالى ( الْمَرِسِينَ » قال: يعني: الأشرين البطرين» الذين لا يشكرون الله على ما 
أعطاهم. ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7/ /ا"0377. 


رت سر 


(0) في تفسير قوله تعالى ( وَأَحْيِن صكمَا لَحْسَنَ ميك ) أقوال كثيرة» جماعها: استعملٌ نعم الله - 


الوك 
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لكن قارون لم يكتف بعدم الإصغاء إليهم والسعي في ما هو فيه من اللهو ومتاع الدنياء كا لم يكتف 
با أوقعه في بنى قومه من البغى والعدوانء بل زاد أن أنكر فضل الله عليه وإحسانه إليه» فقال عن المال 
الذي بين يديه (إِنَمآ بعل علو صني )» وهذا العلم هو سبب حصويي على هذه الكنوز”". 


وكغيره من الطغاة يتناسى مصير أمثاله ممن سبق فلا يعتبر بغيره حتى يكون هو عبرة 
٠.‏ 5 7 00 م عر 2 هم > 4 رء رو وم 4م42 
لغيره» وهذا وبخ بقول الله تعالى ( أُوَلم يعلم أت 1 َدَ أَهْلِك من قَبلِدء مرب الفرون من هو أَسدٌ 


1 0 7 سه برح 


مِنْه فوَهَ وأكثرٌ جمعا ». حيث بلغوا من الإجرام والبغي ما بلغوا حتى اشتهر ذلك وانتشر 
وَلَا ْمَل عن دُوْيِهِمْ الُْجَربُوت »؛ والله عليم بها يفعلون. 

وبعد أن رفض قارون النصيحة. أراد أن يستعرض زينته وأمواله على قومه. ليبين لهم أنه 
على حق وأنهم على باطل؛ ( فَحَرَجَ عل قَويوء في َيه » وأببته وسلطانه» مستعرضاً متكبرا. 
وعندما رآه العوام من الناس ( أل يُرِيدُوت الْحَيَ دنا 4 قالوا متمنين ما هو مستحيل 
في نظرهم ( بيت لَاِدلَمَآ أو قَدرُوكُ 4 من الأموال والكنوزء (إنَّهُ ُو حَطلِعَظِيِ م . 
وهنا أجابهم العقلاء من قومهم ( اديت أُوثُوأ لولم » بحقائق الأمور وبواطنها زجراً لهم عن 
الدنيا وحثا لهم على الآخرة ل( وَيْلَحَكُمْ )» ما أعجب أمركم ( واب أ زد 6 من كنوز الدنيا 


4 عسوم لوم 2 عل مدو إلى مععر 


ٍلَمَنْ ءامب وَعَيِلَ صَللِحًا ‏ ابتغاء وجه الله» كما قال تعالى ( فُلَ م نافيل وليه َي لمن 


> في طاعته. ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي (/ 011). 

)١(‏ قيل في معنى العلم أنه علم الكيمياء» وتعقبه ابن كثير في تفسيره (5/ 317"8) فقال: وهذا القول ضعيف» 
لأن علم الكيمياء في نفسه علم باطل؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل. الجدير 
بالذكر أن المقصود بعلم الكيمياء عندهم تحويل المعادن إلى ذهب»؛ وليس علم الكيمياء الذي نعرفه 
الآن. 
وقيل: إنه كان يعرف اسم الله الأعظمء فكان يدعو به حتى كثر ماله» وقيل: المعنى: على علم أني أهل 
لذلك. وهذان القولان بعيدان, والله أعلم. 
ووقع في ذهني معنى ثالثء وهو أن يكون حصل المال بعلمه وتجارته ومهارته» حيث نسب العلم لنفسه 
[علم عندي!)» ولم ينسبه إلى الله تعالى» والله أعلم. 


يخ دن 
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أن ) [النساء: /11]» وقال سبحانه ( وَالْآيرَه وبق 2 ) [الأعلى: .]1١‏ 

ومثل هذه النصيحة في مثل هذا الموقف مع معاينة الزينة حاضرةً صعبةٌ على النفس لذلك 
ختمت الآية بقوله تعالى ( وَلَايلفهَآ » أي: لا يجعل لأقيا خذه التضبيحة وعافلا بباء أوالة 
يوفق لقيل هذه الكلمة إلا الصسيروت 0 

وهنا ينتقل المشهد بسرعة إلى خاتمة مروعة لهذا المجرم المفسدء حيث خسفت الأرض به 
وبداره التي تحتوي على أمواله» حتى لا يقال إن الخسف كان للرغبة في أخذ أمواله”©. ا قال 
رسول الله يي (بيندا رجل يجر إزاره إذ خسف به. فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة]9" 
ول ينصره قرابته ولا أعوانه ولا عماله من عذاب الله تعالل» وم يكن هو ذا قوة للانتصار لنفسه؛ 
(أولر يرا أك لله الى حَلفَهُمَ هو أَسَد تب َع فو 4 [فصلت: 6 وفي الآية تحذير ضمني 
لكفار قريش وهم من قوم النبي يه وقد بغوا عليه وعذبوه» وتخويف لهم من نزول العذاب 
بهم كما نزل بقارون وهو من قوم موسى لما بغى عليهم. 

يي سي ال و ( وبع 
الذي تَمَنَوا َمنوَا مَكائك بالاضين #القريب ف( يَعُوُونَ ) تعجباً وندماً : ( ويكات الله يتشظ الرَزْققَ 
ا )4 أي : : يضيق على من يشاء؛ وذكروا فضل الله تعالى عليهم « لَوَْ 
أن من َه ًا لَحْسَفَ بن 6» وعلموا أنه لا يفلح الكافرون. وفي هذه الآية تأكيد على إلوهية 
الله تعالى وتفرده سبحانه بالحكم والقضاء, في توزيع الرزق وإنزال العذاب. 

وبعد بيان حقيقة الدنيا ومتاعهاء يختتم المقطع ببيان عظمة الآخرة» وترغيب الناس في 
العمل من أجلهاء وا خصول عل الكرامة فيا بحقها فقا تعال ل يك لير تاها 
دين ا ا يدون نعلو في الْرْضٍ ولا ادا »» بل يتبرؤون من أعمال المفسدين المتعاليين كفرعون 





(1) ينظر: جامع البيان» للطبري (117/70)» ونظم الدرر» البقاعي (702/15). 
(9) أخرجه البخاري (9/50ا0). 


الاه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص// 5/ا-85م 


وهامان وقارون وكفار قريشء إذ الكبر خلق ذميم محرم» كما قال النبي يه (إنه أوحى إلي أن 
تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد]”"» ( وَالمَقِبَةٌ » في الدارين 
للِْمنّقِسنَ ». ثم يتلو ذلك بيان أن الآخرة هي دار الجزاء على الأعمال؛ «( مَنْجَاء الحَسَكَةَ قله 


7 ال ا ا ا 


- ء ؟ 0 .2 5 5 آ هه و 
حَيْرٌمَئهَا 4 أضعافا مضاعفة فضلا وكرامة من الله تعالى» ( ومن سجآء يالسَيَحَةَ فَلا جر الذيت 


موا سات لاما كَاثوأ يَتَسَثورت ١ ٠»‏ وآ ومَانًا (5) » [النبأ: 717]» وأظهر في الآية 
( ايت عدوا لات ِب» تصويراًلحالهم وتقبيحاً لأعملهم وتنفيراً من فعاهم'". 


الدروس والعبر المستفادة من هذا المقطع : 

4# البغي مرتعه وخيم» والظلم مؤذن بخراب العمران والديار'”". 

* كثرة المال قد تكون محنة وبلاء» وسبباً للطغيان والفساد في الأرض”. 

* يغتر الكفار بمتاع الحياة الدنياء ويبطرون نعم الله تعالى» مما يجعلهم مستحقين للعقوبة. 

* لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم سؤال استعلام واستعتاب, فالله عليم بكل شيء» ولا يقبل 
اعتذارهم يوم القيامة» وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ””. 

* الإيهان الصادق يقتضي العمل الصالح. والصبر على التكاليف. 

العاقل من اتعظ بغيره. ولم ينتظر حتى يكون هو عبرة لغيره. 


من الناس من يغتر بظواهر الأمور”"» وينبهر بالمظاهرء وهم الذين أعجبوا بمنظر قارون 


.)5856( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 371/7). 

(9) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, أ. د. وهبة الزحيلي» /١19(‏ 159:177). 
(8) المصدر السابق» .)١1577/19(‏ 

(6) المصدر السابق» .)١15:/19(‏ 

() المصدر السابق» .)١58/1١9(‏ 


؟لاه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 88-1١5‏ 





وهو خارج في زينته» حتى نهم تمنوا مثل ماله» واعتبروه إنساناً محظوظاً. ولكنهم بعد قليل 
من وقوع العذاب به عادوا إلى رشدهم» وتذكروا نعمة الله عليهم في أن أنقذهم من مصير 
قارون وأتباعه. 
* العلو والكبر والفساد في الأرض من الموبقات في الدنيا والآخرة. 
* العاقبة للمتقين» والخاتمة الحسنة للحق وأتباعه. 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 
المناسبة ظاهرة» فهنا بيان لعاقبة أهل البغي والفساد. وهنا تضرب قصة قارون كمثل 
للبغي والفساد بسبب كثرة الأموال. 
وني المقطع دعوة إلى استخدام خيرات الدنيا من أجل الحصول على الدرجات العليا في 
الدار الأخرى. وفيه دعوة إلى الإيهان والعمل الصالحء والاتعاظ بمصائر الظالمين المفسدين 
وتذكر أن العاقبة للمتقين» والاستعداد للحساب يوم الدين. 


المقطع الحادي عشر: بشارة النبي 2 بالعودة إلى مكة وخاتمة السورة 
قال تعالى: ( إن الى فَوَضَ عَييلكت ينك القراي نانك كَ إِكَ معاد : 
وَمَنْ هُوٌ في ضَكلٍ من (د)وَمَاتَ توأ أن يلمح للك الحكتب إِلَا رَحَمَه من ريك قلا 
مَك طها لَك (©) وَلايِسْدُئَكَ عن نت أنه بذك كله دادم إِك ميلك ولا 
كن من الْمفْرصكينٌ () وَلَامَنْعُ مع أ لها اخرلا له إلا هو ع 
له لكك وإِليهِ ميحعُوي (20) ». 
مناسبة المقطع لسابقه : 
المناسبة بين المقطعين ظاهرة؛ فعلى تفسير [المعاد] بأنه يوم القيامة يقال في المناسبة: بعد أن 
ذكر الله تعالى الدار الآخرة وما يكون فيها من جزاء وحساب وثواب وعقابء أتبع ذلك بتأكيد 


؟اهة 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 884-84 


القيامة والبعث بقوله « لَرَآدُّكَ » بعد الموت ( إِل مُحَاوٍ )2"04. 

وعلى تفسير [المعاد] بأنه مكة المكرمة يقال في المناسبة: بعد أن ذكر الله تعالى جزاء المفسدين 
المعاندين» وبين أن العاقبة للمتقين» بشّر نبيه يله بحسن العاقبة ووعده بالعودة إلى مكة المكرمة 
عودا حميدا مكرما. وكلا التفسيرين ينسجم تماما مع محور السورة في بيان الصراع بين الحق 
والباطل. وبيان عاقبة المتقين وعقاب المفسدين. 
التفسيرالاجمالي: 

يبدأ المقطع بمخاطبة النبي يَِ وتأكيد أن الله تعالى الذي أنزل عليك القرآن وأوجب عليه 
اتباعه والعمل به" « لَرَآدْكَ » بعد الموت 2 إِل مُحَادٍ )4 أي: مرجع هو يوم القيامة» ليثييك 
على قيامك بمهام الرسالة والدعوة التي كلفت بهاء ( عَم أن بِعَكَكَ رَبك مَمَامَا عَحْمُووًا » 
[الإسراء: 4/]. هذا على أن المراد بالمعاد يوم القيامة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ( لَرَآدّكَ ِل مَعَادٍ » قال: إلى مكة””؟ 
فمعاد الرجل: بلده» لأنه يتصرف في البلاد» ويضرب في الأرضء ثم يعود إلى بلده!؟»» فسميت 
مكة يفاد لعوده إليها 0 وقيل المراد بالمعاد: الموت» وقيل: الحنة, 

ثم يتواصل الخطاب للنبي كخ: ولا عليك من الكافرين المعاندين المنكرين؛ بل قل هم ( بق عَم 
مَنْجَآء أمُدَئ » وهو النبي يك الذي جاء بالقرآن الكريم ( حُد يَْتينَ ) [البقرة: 7]» وربي أعلم بمن 


000 ينظر: نظم الدررء البقاعي /١5(‏ 5 077 بتصرف. 

(؟) ينظر: لباب التأويل» للخازن .)5١6(‏ 

(') أخرجه البخاري في كتاب التفسير» برقم (/ا/41). 

(4) مشكل القرآنء لابن قتيبة. وقارن ب: معالم التنزيل» للبغوي» (175/5-/171). 

(5) الوسيط في تفسير القرآن المجيد» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري .)51١١/7(‏ 

)000 ينظر: زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي (5/ .2355١‏ ولباب التأويل» للخازن »)5١18(‏ وتفسير 
القرآن العظيم» لابن كثير (”/ 50 1-/81 07. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 88-8٠١‏ 
0312111203 بابب خوخ 2 يبب <ي225522 2< تب 


ل هُوَ ف صَلَلٍ مين »» وهو أنتم أيها المنكرونء الذين رفضتم اتباع ما جئثُ به من الله تعالى. 

ثم يتتقل المخطاب إلى النبي يل امتناناً عليه نفضل الله وإحسانه إليه: ل( ومَاَكْتَ ا 
نح َلك انكمت ) الذي جئتَ به من الله تعالى» وإنما ألقي إليك ( يَحْمَةٌ ين ريلك ) بك 
ورحمة للناس كافة تهديهم به ( لا حَكُونَ ظَهيرًا » ومعينا ( لَلْكفينَ » بعد أن علمت كفرهم 
وعنادهم؛ وتبين لك أن طلباتهم إنما كانت على سبيل المغالطة والعناد وليس بحثا عن سبيل الهدى 
والرشاد. بل استمر في دعوتهم وبيان الحق طم ( وَلَايصْدنكَ ) الكفار بإعراضهم وكفرهم ( عن 
يتأن 4 والدعوة إليها ( بَعْدَإِدْ أ للكت ) أي: بعد وقت إنزالها"» فادع إلى ما فيها من 
أوامر ونواهي» وترغيب وترهيب» ( وَأَدعٌ إِلَ ديلت » الذي أحسن إليك. ( ولا حون من 
لْممْرِصكينَ ) بأن تترك نبيهم عن شركهم فتكون معدودا في عدادهم؛ إذ الساكت عن فاعل المنكر 
شريك له؛ وفي تأكيد النهي في الآية تنبيه على الاهتمام بدرء المفاسد قدر المستطاع”". 

( وَلَامَدْعٌ ممأل هاعر 4 كما قد يطلب منك المشركون أن تعبد آلهتهم المزعومة 
ولق قي سا لأندر بارنة لاط مويف جل وساف رهد وحن الات يا يدان 
وتعال» إذ كل سَيْءِ مَالِكُ ) لا تحالة إلا الله سبحانه وتعالى الحي القيوم؛ ( لَه للك » 
والتصرف النافذ المطلق « وَإِلَيهِ حَُويَ » يوم القيامة» فيحاسبكم ويجازيكم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: المخطاب في الظاهر للنبي يل والمراد به أهل دينه» أي: لا 
تظاهروا الكفار ولا توافقوهم”"» والعصمة للنبي يل لا تمنع من توجيه النهي”"» والله أعلم. 





.)١195 /7( ينظر: الكشافه للزغشريء‎ )١( 

(؟) ينظر: نظم الدررء البقاعي .)0"8١/1١5(‏ 

2 ينظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (7/ »)5١١‏ ومعالم التنزيل» 
للبغوي» (/278». ولباب التأويل» للخازن» (4177/5). وقارن ب: زاد المسيرء لابن الجوزي 
(221/5)). 

(4) تفسير النسفيء بهامش لباب التأويل (517/7). 


6/ىسه6 
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وهكذا تختتم هذه السورة الكريمة بهذا البيان البديع لحقائق الأمور في الدنيا ومآنها في 
الآخرة» بعد أن تنوعت مقاطعهاء وانسجمت في عقد نضيدء مبينة أن الشركاء لن يغنوا عن 
أتباعهم شيئاء لا في الدنيا عند نزول العذاب» ى! حصل لفرعون وهامان ولقارون» ولن يغنوا 
عنهم شيئا يوم القيامة» ى) سبق بيانه في مواقف المساءلة الثلاثة» وحينها يتمنى هؤلاء المشركون 

٠ل‏ أَتَمُمَكاُاْ » في الدنيا ( يَنَدُونَ ». 

الدروس والعير من هذا المقطع: 

البشارة للنبي يك في العودة إلى مكة منصوراً ظافرء بعد أن أخرجه قومه منهاء مصداقاً 
لقول الله تعالى ( وَلْعَتبَهُ ميقن 6. 

3 ضرورة استعمال أسلوب اللين والحكمة وإثارة الانتباه ودفع المقابل إلى التفكير في حقيقة 
الإسلام» وفسح المجال للمناقشة والأخذ والردء وهو الأسلوب الذي استخدمه القرآن 
في قوله تعالى: ( قل َي أعلم من جه هد وَمَنْ هْوٌ في صَللٍ مين 04©. 

* ل يكن أحد يعلم أن الله سيبعث محمدا 4 رسولاء وينزل عليه القرآن الكريم نوراً وهدى 
وتشريعاً مفروضاء حتى الرسول محمد يلم يكن يعلم بذلك”©. 

* في الآيات نفي لكل معبود سوى الله تعال» وإثبات العبادة لله تعالى وحده» حيث كلّفت 
الآيات الرسول ول بالدعوة إلى الله تعالى وتحمل المشاق التي قد يواجههاء وعدم الالتفات 
إلى أقوال الكفار وأذاهم» وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له» والتكليف موصول إلى 
أمته ه70 

* إثبات يوم القيامة» والبعث والنشورء وإعادة الخلق بعد الموت» ووقوقهم بين يدي الله 

.)17/9 /19( ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, أ. د. وهبة الزحيلي»‎ )١( 

(1) المرجع السابق. 


.)18٠ /1١9( المرجع السابق»‎ )*( 


كلاه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القصص/ 884-16 


تعالى للحساب والجزاء. 

* بيان خباية العالم كله وهي الحلاك الشامل لكل شيء سوى الله تعالى» ففيها إخبار بأنه 
سبحانه الدائم الباقي الحي القيوم» كما قال سبحانه: ل( كلمََعَهَا دا (©) وبق وَعَهرَيْكَ 
ذو لَبَكَلٍ وَالْإكرَاو 50 » [سورة الرحمن: 717-77]» وفيها إخبار برجوع الخلق كلهم إليه 
للحساب والجزاء7". 

مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 
المناسبة ظاهرة» فهنا وعد بحسن عاقبة سيد المتقين» وأفضل الخلق أجمعينء يله وعد 

له بالرجوع إلى مكة المكرمة ظافراً متتصراً معززاً مكرماً. وقد جاء هذا الوعد وهو في طريق 

خروجه من مكة المكرمة!» زيادة في تأكيد تفرد الله تعالى بالحكم والقضاء والاختيار. وفي المقطع 

تحذير من اتباع سبيل الكافرين أو التساهل معهم أو التكاسل في دعوتهم أو الخوف منهم. 
ويختتم المقطع والسورة ببيان حقائق كونية» هي تفرد الله تعالى بالإلوهية» ونفي الشركاء 

عنه» وإثبات البقاء له وحده سبحانه» وتفرده بالحكم والقضاءء وإثبات البعث والحساب 

والجزاء. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (7/ 58 37)» والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. أ. د. 
وهبة الزحيل؛ (19/ 54). 


لالاهة 





سج ع 8 03 
ا وز تك 
خب ع لإ نس اله نت 





التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت 


سورة العنكيوت 

بين يدي السورة : 

تسميتها : 

تسمى سورة العنكبوت» وسميت بهذا الاسم عند أهل التفسير والحديث» وهو اسم 
توقيفى لحاء ويدل على هذه التسمية» حديث ابن عباس -رضى الله عنهما - في! نزل بمكة 
وما ذكر بمكة «سورة العنكبوت» واتفاق الساحت على ذكرها بهذا الاسم وهذا الاسم 
موافق لما ورد فيها من قوله تعالى: ل( مَل الت أمحَدُوأ من دوين اله أؤليآء كَمَثَلٍ 
2000 5 مه امم حار 2 مد مرء 50 21 ل 05 58 7 20077 
المنحكبوتٍ اتخذت ينا وَإِنَّ أقصن الْسيوتِ لنت المحكيوتِ لو كانوا يعلموب 
(8) ) [العنكبوت: 20]1١5‏ 

وذكر السخاوي أن ها اسم| آخر وهوج الَمَ (ر2) أحييب الئاس أن يركو أن ونوا ءامكا 
وَهُمْ لا يفْتَمونَ (5) 114: العنكبوت] والذي يبدوا ان هذا الاسم من باب تسمية السورة 
بأول حملة فيها". 

عدد آياتها : 


ذكر الله تعالى في سورة القصص قبلها استعلاء فرعون وجبروته وقوته» باستضعاف 
بني إسرائيل وذبح أبنائهم» واستحياء نسائهم» ونجاة موسى - الكتقة- وقومه. وانتصاره 
)١(‏ عبدالله بن سال الهنائي: أسماء سور القرآن: .1١١‏ 
(؟) السخاويء جمال القراء: .7٠١ /١‏ 


[فرة إبراهيم بن عمر البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 5 88" وانظر: الآلوسي: روح 
المعاني: رةه 
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على فرعون ومن معه» وذكر الله تعالى قصة قارون وبغيه» وعاقبه بأن خسف به الأرض» وفي 
هذه السورة ذكر قصة المشركين في مكة, الذين عذبوا المؤمنين» وقصة نوح مع قومه واغراق 
الذين كذبوه وختمت سورة القصص [الآية 44]» بقوله تعالى: (عُلّ صَيْءِ عَالِك إلا وَجَهَه: 
له شك وله عون 4. 

وفي مطلع هذه السورة رد على منكري الحشرء وأن الله يثيب المطيع العابد» ويعذب 
الكفور الجاحد. فالمناسبة بين السورتين» بذكر الأمثلة الواقعية من الصراع بين الحق والباطل 
والصبر وعدم الصبرء والبعث والجزاء". 

ومحورها: 

محور سورة العنكبوت يدور حول الإيان وتثبيته وقت الابتلاء والشدائد والمحن 
فالإنسان معرض لأن يفتن في كثير من الأمورء كفتنة المال» والبنين» والشهوة» والسلطة. وهذا 
الابتلاء من تدبير الله سبحانه وتعالى ليبلو الناس أيهم أحسن عملاًء من أول حياتهم إلى نهايتها 
فلا يظن الإنسان أن الإييان يبعده عن البلاياء فإذا نزلت به ارتد» وعذاب الآخرة أشد وأبقى 
وقد ابتلى الأنبياء» فواجهوا الابتلاء بالصبرء فكان النصر حليفهم. وفي هذا يقول سيد قطب: 
إن محور السورة هو الحديث عن الإيمان والفتنة» وعن تكاليف الإيهان الحقة التي تكشف عن 
معدن النفوسء فليس الإيان كلمة تقال باللسان, إنما هو الصبر على المكاره والتكاليف عن 
طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف”". 

سبب نزولها : 

أنزلت في أناس كانوا بمكة:» أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الله يلد من 

المدينة أنه لا يقبل منكم حتى تهاجرواء فخرجوا قاصدين المدينة» فتبعهم المشركون» فردوهم» 


.7815 /١5 وانظر: البقاعي: نظم الدرر:‎ .18١ /7١ د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير:‎ )١( 
.77/18 /6 (؟) سيد قطب: في ظلال القرآن:‎ 
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فنزلت فيهم هذه الآيات. فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذاء فقالوا: نخرجء فإن اتبعنا 
أحد قاتلناهء فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من قتل» ومن هم من نجا فنزل: 


هع دسل مجر 


( وَأينَجَهَدُوأ ضما بيت سبلا وَإِنَ أله لمم المحمِِينَ ((5) » [العنكبوت: 20]19. 
مقاطعها : 
والسورة تنقسم إلى عشرة مقاطع: 


المقطع الأول: اختبار الناس وجِزاوٌهم 
2 ددا سا صا ع اوء سطسء ع ل لاه سه روم 7 يورءد بيو سا اسع ماما هك و اس 

( الم (رل) أحييب التاس أن يركوا أن يقولوأ -امكا وَهُمْ لا يفسَمُونَ َلَقَدَ كَسَنا لذن مِن 
4 يتا تر دس 2 م2 م رس ل فس عر« لس ب رحد 7 2 سا سر مع لس ساح لخر لس ص سه سه م« سم م 
قبلهم فَليَعَلمن الله الس صَدفواً وَلَعَلَمنَ الْكَذِبِينَ (5) أم حييب الْذِنَ يَعَمَلُونَ السَيْعَاتٍ أن سيفوا 
أ ل سه سر ع عيض حر ع واعسسر وري عاج درج م © لابرد م م 00 
عسآء مَايخكُموب )كان بجوأ لفَاء الله ون أجل أله لآب وَهْوٌ ليع الصليم (ك) ومن بهد 

ان 7< ليها وه 


ا ع 2 مث #24 ل معس ب لس رمت > لاروه م دبيرم م سا سس هلد ل رك جح وى 
نما بحجهِدُ لِنَفْسِدءٌ إن اللَهَ لمن عَنِ الْعَدلمِينَ ((2) وَالَدِنَ امنأ وَحِنُوأ الضّلِحَاتِ لَمْكفرنَ نهم 


2 فو 
4 


-ه 


كس« لدوم 1< سا سر 2 يوه م بير لس 
8 . 4 


سياه وَلَمبتهُْ أحسسَ الى كانوا سملو( » 

ابتدأ هذا المقطع بالحروف المقطعة التي تنبه على إعجاز القرآن. ثم بالاستفهام الإنكاري 
لمن ظن من المؤمنين الذين كانوا بمكة مستضعفينء وكان كفار قريش يعذبونهم ويؤذونهم 
لأمهم أسلمواء فضاقت صدورهم.ء فآنسهم الله بهذه الآية» ووعظهم وأبان لهم أن هذه سنته في 
عباده المؤمنين السابقين الذين أوذوا وعذبوا فصبرواء وثبتوا على الإيهان» وعليهم الصبر كذلك 
ليميز الله الصادقين من الكاذبين في دعوى الإيهان» فمن اعترف بالآخرة وعمل لها لن يضيع 
الله عمله. ولا يخيب أمله. ومن كان يرجو ثواب الله فليصبر على المجاهدة في طاعة الله حتى 
يلقى الله فيجازيه» وهو سبحانه السميع لأقوال العباد» العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة. فمن 
جاهد بالصبر على الطاعة» وكبت نفسه عن الشهوات المحرمة» فسيلقى منفعة جهاده لنفسه» 


.187//7١ د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير:‎ )١( 
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والله مستغن عن عبادة العباد لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. 
فالذين آمنوا وعملوا مع الإيهان الأعمال الصالحة يمح الله عنهم سيئاتهم التي سبقت 

منهم ويجازيهم بأحسن أعرالهم وهي الطاعات. قال النسفي:« لَْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَعَاتهِمْ » أي 

الشرك والمعاصي بالإيهان والتوبة”"» وقال الشيخ هود: «يجزيهم بأعماها الجنة»”". 

دروس وعبر: 

* المؤمن هو المجاهد الصابر» الذي يصبر على المكاره والأحداث الجسيمة» وهو في اختبار 
في هذه الحياة الدنياء على الشدائد والمحن فإن صبر ظفر بالجنة» ونال رضاء الله. 

أماالمنافق أو مهتز الإيهان فلا يتحمل الأذى في سبيل الله وسرعان ما يظهر الكفرء ويعود 
إلى الضلال» وجزاؤه جهنم» وعذابها أشد عذاباً من عذاب الدنيا. 

الدنيا دار ابتلاء واختبار» وتكليف؛ فمن صبر وأدى ما أمره الله من طاعات واجتناب 
للمعاصي فازء ومن عصى الله وعمل المعاصي هلك. والهدف من الابتلاء في الدنيا إظهار 
صدق الصادقين» وكشف كذب الكاذبين. 

* الحث على العمل الصالح وكل ما أمر الله به» واجتناب كل ما نهى الله عنهء ومن عمل 
ضاطا فلنسةه ومن أنناء قعليها: 


.578 /١ النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:‎ )١( 
.741/ /7 زفق الشيخ هود بن محكم الهواري: تفسير كتاب الله العزيز:‎ 
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المقطع الثاني : التوصية بحسن معاملة الوالدين وبيان خسة ا 


ذ آذ هه 


ماله لد نا هلود بو مالس لَك يول لا مهما 
5 صيات ” م فتك يما كسم مون وَالْذت عامثوأ وَعَيلوا ) كْ أ ألصَلِحَاتٍ لد دنهم في ألصّ 1 


و ءَامَمَا ل ةف أ َو اتا كَدَاب ب أله وَلَين جا حر 
رك سف متكا مدل يما شذور الي ©) ككرت 
م م المتفقيت (0 وَقَالَ ل لذن حفروأ للدت َامَنْواً أتِعوا سملا والشيل 
حَطيكُم وما هم بحتمليت حملي مِنْ حَطلينهم من عتمم لَكَذبرت 0 وَلسَحوذُرت أنْقَاطُم 


ل مه 0 


َتَعَالَا مع نفام ولسَعَْنَ بوم الْقمَة عَم كانو أ يكرت 209 » 

وفي هذا المقطع يأمر الله سبحانه الإنسان بالإحسان إلى الوالدين» لأنما سبب وجوده 
ولهيا عليه غاية الفضل والإحسان فعليه طاعتهما إلا إذا أمراه أن يشرك بالله (دَا ممما 4 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومرجعكم جميعا إلى الله يوم القيامة» المؤمن والكافر والبار 
بوالديه والعاق لهماء فيجازي المحسن بإحسانه وصبره على دينه والمسىء بإساءته. فالذين عملوا 
با أمرهم ربهم» فأصلحوا نفوسهم وأدوا فرائضهم. لندخلنهم في زمرة الصا حين في الجنة: وهم 
الأنبياء والأولياء9", والآية نزلت 5 سعد بن أبي وقاص» فإنه حين أسلم أمرته أمه أن يتراجع 
فلم يطعهاء وأمره رسول الله يل بصلتها والعطف عليها". وقال القرطبي: ( لنَدْحِلتَهُمْ في 
َلصَّللِحِينَ #كرر تعالى التمثيل بحال المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم وقوله: 
( لنْدَّعِلَنَهمْ في أَلصَّدِدِحِينَ » مبالغة على معنى؛ فالذين هم في نباية الصلاح وأبعد غاياته» وإذا 
تحصل للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه الجنة'". 

ولما ذكر الله تعالى ما أعده للمؤمنين الصادقين» ذكر حال المنافقين المتقلبين» الذين 

.70١/7١ أ. د. وهبة الزحيلي: التفسير المنير:‎ )١( 
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يقولون بألسنتهم آمنا بالله» فإذا أوذي أحدهم ارتد عن الدين» وجعل ما يصيبه من أذى 
الناس صارفا له عن الإيهان كعذاب الله الشديد الذي يصرف الإنسان عن الكفر» «ولئن جاء 
نصر من ربك للمؤمنين بأن صارت لهم غنيمة» ليقولن: إنا معكم فاتركونا فيها عندكم من 
الغنائم والمخيرات. والله يعلم أن أولئك الناس كانوا كافرين ولم يكونوا مع المسلمين. فالله يعلم 
المخلصين ويعلم المنافقين)"'' يعلم ما انطوت عليه الضمائر من خير وشرء ويعلم ما في قلوب 
الناس من إيهان ونفاق» إنه بكل شيء عليم» وأكد ذلك بقوله: ( وَلَعَلَمَنَأنَهُ أي وليظهرن 
الله لعباده حال المؤمنين وحال المنافقين حتى يتميزواء فيفتضح المنافق» ويظهر شرف المؤمن 
الصادق من المنافق الكاذب ثم يقول الله تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا لمن آمن واتبع 
الهمدى: ارجعوا عن دينكم إلى دينناء واتبعوا سبيلنا نحمل آثامكم وقد كذبهم الله فقال: وما 
هم بحاملين» لأنه لا يحمل أحد وزر أحدء وليحملن أوزارهم وأوزار من أضلوهم دون أن 
ينقص من أوزار أولئك شيء» وليسألن يوم القيامة سؤال توبيخ وتقريع» عما كانوا يختلقونه من 
الكذب على الله عز وجل'". 
دروس وعبر: 
* بر الوالدين واجب على المؤمنين لأنمها سبب وجوده وتربيته والإنفاق عليه» فطاعتهم| 
واجبة إلا إذا دعوا الابن إلى الشرك والعصيانء فلا تجوز طاعته). 
* كشف المنافقين الذين يقولون بألسنتهم نهم مصدقون بالله» مؤمنون به ولكن لم يثبت 
الإبهان في قلوبهم, لأهم سرعان ما يتخلوا عن دينهم» خسروا الدنيا والآخرة وذلك لأن 
الإييان كان مجرد قول باللسان. فإذا تعرض لأذى ترك الإيمان. 


* محاولة فتنة المؤمنين عن دينهم» وهذا شأن الكافرين في كل زمان أن يرتد المؤمن عن دينه» 


.707/5 الشيخ عبدالكريم: مواهب الرحمن:‎ )١( 
.77/5/5” ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )1( 
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ويغرونه بكل ما يستطيعون من صنوف الإغراء بالمال» والشهوات» بل يقولون أكثر 
من ذلك لهم ىا أشارت الآيات الكريمة تحمل أوزاركم يوم القيامة» وهم كاذبون فيها 
يقولون, فاخ نهم لا يستطيعون عمل شيء بل يتبرؤون منهم. 


المقطع الثالث: قصة نوح ككل : 

(١‏ وَلَِد أَرَسَلْنَا نحا إِكَ عَوْمِوء ليت فيهمّ أَلْفَ سَنَةٍ سََةِ إل ل ا 
َف تلديغرة َه سحب التّفبكة مَبمَلتهسآ وه إلكتيت 2 )4 

و ل ا ا 
الله وتوحيده تسعمائة وحمسين سنة» فكذبوه وأصروا على كفرهم وظلمهم, وعبادة الأصنام 
فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان فأغرقهم» ونجى نوحا ومن كان معه في السفينة من 
أهله وأولاده وأتباعه من المؤمنين» وجعل الله تلك الحادثة عظة وعبرة للناس. وفي هذه القصة 
تسلية للنبي يك عم| كان يلقاه من أذى المشركين» وعدم اتباعهم له» وإيذاء أتباعه» فمكث نوح 
اكلا هذه المدة الطويلة يدعوهم إلى الله ليلا ونجاراء وسرا وجهاراء ومع هذا ما زادهم إلا فرارا 
عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له وما آمن معه إلا قليل» فا نجح فيهم البلاغ والإنذاره فأنت 
يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم» واعلم أن الله سينصرك عليهم 
ويؤيدك ويذهم ويجعلهم أسفل سافلين". 
دروس وعبر: 

* ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة تسلية للنبي يِ لأن قومه أعرضوا عنه. ولم يقبلوا 
دعوته» فأخبره الله بأن الأنبياء قبله أوذوا من أقوامهم فصبرواء وخص نوحاً في هذا لأنه 
لم يلق نبي مثل ما لقي نوح من قومه فصبرء دعاهم إلى توحيد الله ولم يؤمن برسالته إلا 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ”/ /ا/717. 


6ق0 


نان 
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القليل. 
يجب على الدعاة إلى الله اليوم الصبرء وتحمل الأذى في سبيل نشر الدعوة إلى عبادة الله 
واتباع دينه» والصبر على المكاره التي سيلاقونها والنصر حليفهم في الدنيا وفي الآخرة. 
مصير المؤمنين النجاة في الدنيا وفي الآخرة. ومصير الكافرين الخذلان في الدنيا والعقوبة 
في نار جهنم في الآخرة. 


د 


المقطع الرابع: قصة إبراهيم 22 مع قومه: وجوابهم له 
( وَإِتهِيمَ إِذْ َالَ لقره مثو أله وقوه دَلِكْرْ حر لَك إن كش تَلمُوت (58) 
ِنَّمَا كَبُدُوَ من دون الله أوَعَ وَكَخلْتُوك إفكا إرى > اين بوت ين دون لَه لا يلكوت 


كم را انوأ عند َه زف 2 عمدو وأفكروأ لَه إلَهِ يكمورج (80) وَإن مُكَزْبوأ مَقَدَ ب 


حَدذَّب أمْ ين ها ف وَمَاعَلَ اوثوب لهاك ألمت (8) ولَمُ برَوَا كيف يِبّْدِق أ أنه 
لْكَلَقَّ ثّ ميد إن تلق عل أله 0 عل سوئفاف الأ َأنظرُوا كيف بَدَأ الْحَلقَّ 
شر هبنن لَه الإيغرة إن لله ل حكن سَىْءِ فَيِ 1 يُعَذْبُ من َل وبحم من يآ وَ إن 
بويت 8 وَمَآ نشم بممجريت ف آلا ل 0 وما لحكُم ين ذو ن آَل ين وَل و 


7 8 وكزرب ا 00 َلقَآيوه وتيك بتبخوأ ين يحمت وَأزل ِتيِكَ لم عَدَابُ 
د أن قَالُوا دلو أو حَرَهُوه فَأمْصهُ أنه مس ألثَارٍ إن فى 


ع لم ال عر . مم 


ذلك لأيلتٍ لَعَوم د تخذام هن دون أنه أَويْدما مَودَّة بد َف الحيزة 

م ا ع 1-0 ل سس لصح لكلو سح بعرو مه مح عو ”تن و عير 

ديام ديك مط يت سِ وَيَلْصَُ بَتَضُْصكُم بَعْضا ومَأوََكُمْ أَلنَادُ 

وم سم ين ترج (5) © + علد يي الاق مهار إِل رق إِنَّهه هْوَالْمَرِيرُ ا حك 
عه 


وََعَبنا ل إِسَحَق وَيمقُوب وجمَلنا فى دُريه التبْوٌةَ والكتب وءَائسهُ حرف فى الذيا وليه 
في الْآجْرَةِ لَمِنَالصَلِحِينَ 27 » 


1 

ص 

2 

© 
00 
عام 
ف 
0-0 

0 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العتكبوت/ 719/-١5‏ 


وفي هذا المقطع يخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة رسوله وخليله سيدنا «إبراهيم» اكنلا, 
الذي دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والإخلاص له في التقوى» وشكره على نعمه 
التي لا تحصى. فهو الذي يسدي النعمء وبين لهم أن عبادة الأوثان التي يعبدونها لا تنفع ولا 
تضر وإنما هي حجارة صنعتموها بأيديكم» فهي لا تقدر على رزقكم, فاطلبوا الرزق من الله 
وحده. فإنه القادر على ذلك» وخصوه بالعبادة وحده. واخضعوا له واخشعواء واشكروه على 
نعمه التي أنعم عليكم, فإليه مرجعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله". 

وإن تكذبونيٍ في رسالتيء فلا تضروني أبداء فإن الأمم السابقة كذبوا رسلهم, وبلغكم ما 
حل بهم من العذاب والعقوبة في مخالفة الرسل» فأضروا أنفسهم» وما على الرسول إلا أن يبلغ 
ما أمره الله به من الرسالة. 

وبعد بيان التوحيد وهو الأصل الأول والإشارة إلى الرسالة وهي الأصل الثاني» شرع 
في بيان الأصل الثالث» وهو الحشر والبعث يوم القيامة» والنشورء فقال ( ْنَم يرو كيف 
كرغ أنه الكاق كد كيم )لاك الا لق الح يماأقال ركوو اغسناز وهواقادريحل إعادتة: 
بل هو أهون عليه» فقل لهم يا محمد سيروا في الأرض أبها المنكرون للبعث والنشور فانظروا 
كيف بدأ الله خلق السموات وما فيها من الكواكبء والأرضين وما فيها من جبال وأخهار وبحار» 
وأشجار وأثمار كل ذلك دال على حدوثها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها المتفرد بالخلق» ومن 
قدر على الخلق قدر على الإعادة يوم القيامة فإن الله قدير على كل شيء» أي لا يعجزه تعالى شيء 
ومنه البدء والإعادة”". 

ثم ذكر سبحانه ماذا يكون بعد الإعادة» إنه الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد» فله الخلق والأمرء وإليه ترجعون يوم القيامة» ولا مهرب لكم في الأرض ولا في 
السماء» قال القرطبي: ليس لكم غير الله ولي يحميكم من بلائه» ولا نصير ينص ركم من عذابه» 


.71/4/57 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.7177/7 (؟) وهبه الزحيلي: التفسير المنير:‎ 


/اممه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ 71-١57‏ 


( وَالَد كَقَرُوأْ يِكَاينتٍ أله وَلِمَآيِو » أي كفروا بالقرآن والبعثء أولئك المنكرون 
الجاحدون يئسوا من الجنة ونسب اليأس والمعنى أويسوا وهذه الآيات اعتراض من الله تعالى 
تذكيرا وتحذيرا لأهل مكة(©. ثم عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم» فما كان جواب قومه حين 
دعاهم إلى الله تعالى إلا أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوه أو حرقوه بالنار» فألقوه في النار 
فجعلها الله بردا وسلاما عليه» إن في ذلك أي في إنجاته من النار» لدلائل وبراهين على قدرة الله 
تعالى لقوم يصدقون بوجود الله» وكمال قدرته... 

وقال إبراهيم لقومه: إنم| عبدتم هذه الأوثان والأصنام وجعلتموها آلحة مع الله» من أجل 
أن تدوم المحبة والألفة بينكم في هذه الحياة باجتماعكم على عبادتهاء وفي يوم القيامة ينقلب 
الحال فتصبح الصداقة والمودة عداوة وبغضاءء» ويلعن ويشتم كل فريق منكم الفريق الآخر 
ومصيركم جميعا إلى جهنم فهي منزلكم الذي تأوون إليه ولا ترجعون منه أبداء وما لكم ناصر 
أو معين يخلصونكم منه”" وينقذكم من عذاب الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه لم يؤمن بإبراهيم 
ولم يصدق دعوته إلا لوط» وهو ابن أخيه» وأول من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة ثم ترك 
إبراهيم الخليل وطنه ل وَهَالَإِنَ مُهَاجِرٌ إل رَيَمَ » رغبة في رضى الله فهاجر من سواد العراق 
إلى حران» ثم إلى فلسطين» وهاجر معه لوط ونزل بلدة سدوم. 

ثم عدد تعالى نعمه على إبراهيم في الدنيا والآخرة فقال: ووهبنا لإبراهيم بعد إسماعيل 
اسحقء وكذا من نسله يعقوب حفيدا له وجعلنا في ذريته النبوة» فكان الأنبياء كلهم بعد 
إبراهيم من ذريته» وأتيناه الكتاب» فكانت التوراة منزلة على موسىء والزبور على داود 
والإنجيل على عيسىء والقرآن على محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم جميعا وكلهم من 
نسله. وآتيناه أجره في الدنيا بكثرة الذرية والأموال والزوجة الصا حة والثناء الحسن / وَإِنَه 
في الجر لَمِنَألصَلِحِينَ »4 أي وأنه يحشر في الآخرة في زمرة الكاملين في الصلاح الذين لهم 


.719/11 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.777 /7 الشيخ إسماعيل البرسوي: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان:‎ (0 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ 71-١5‏ 


الدرجات العله0" , 
قال ابن كثير: (وهذه خلعة سنية عظيمة» مع اتخاذ الله إياه خليلاء وجعله للناس إماما أن 

جعل في ذريته النبوة والكتاب, فلم يوجد نبي بعد إبراهيم -342- إلا وهو من سلالته فجميع 

أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن اسحق بن إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى بن مريم؛ 

فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم 

في الدنيا والآخرة: الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم 

عليهم السلام؛ ولم يوجد [نبي] من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام". 

دروس وعبر: 

* أن دعوة إبراهيم -ائ- كانت كدعوة جميع الأنبياء -عليهم السلام- وهي توحيد الله 
سبحانه وتعالى ونفي الشرك عنه؛ وعبادة الله تعالى بفعل أوامره وترك معاصيه. 

أن الله سبحانه هو الذي يطلب منه الرزق وحده. وهو الذي ينفع ويضرء أما الأصنام التي 
يعبدها المشركون فلا تنفع ولا تنصرء ولا تقدر على جلب الرزق لأحد. 

* الله سبحانه هو الذي خلق الخلق وهو الذي يهلكهم. ثم يعيدهم إلى الحياة يوم القيامة 
وكل شيء عليه هين يسيرء إنما أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئاً يقول له (كن فيكون). 
فالإنسان وآفاق الكون سماته وأرضه خلقها الله» وهو المتصرف فيهاء ويحكم ما يريد 
يعذب من يشاء وهم الكفار المكذبين» ويرحم المؤمنين المصدقينء والجميع عائدون إليه 
فالذين كذبوا رسله وكفروا با أنزل» رغم ما أقام لهم رسلهم من أدلة على وجوده وقدرته 
لا نصيب لهم في الآخرة من رحمة الله والذين آمنوا فيكونون في رحمة الله. 


* وقد أثبت لهم سيدنا إبراهيم خليل الله - عليه الصلاة والسلام - أصول الدين الثلاثة: 


)0( وهبه الزحيلي: التفسير المنير: 15/7١‏ 77. 
(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 5/ 786. 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ 70-94 


الوحدانية» والرسالة» والبعثء وأقام لهم البراهين على ذلك» فكان نصيبه أن اتفقوا على 
إحراقه بالنار وقتله» ونباه الله منها فكانت النار برداً وسلاماًء ول يؤمن الكفار بعد هذه 
المعجزة العظيمة بدعوته فهاجر من أرض الكفر. وفي هذه ال هجرة عبرة للمؤمنين بجواز 
المجرة عند الشدائد إلى دار الإيهان. 


* أن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. 


المقطع الخامس: قصة لوط ككل مع قومه 
١‏ وَبوْطَااد َالَ لِعَوَمِهء نس لَدَأوْنَالْقدحِكَةَ صا سبَفَحكم بهساين لحر ين 
الكلييت )يتك لتأوّب» ارِجَالَ وتََطعُون التجيل وَبأثت في كاديكمٌ الدمكرٌ 
شمَاكات جَواب قَومو إلا أن فَالوأ أتِاسَدَاِ نإ صكُنت مِنَألصَدِقِينَ (5 قَالَ 
رَتأنشرفي عَلَ امَو رِالْمُئييت> (وَلَمَاجَءَتَ نُسْنَا هيم بالتضرئ قَالوا إن مُهْلِكُوا 
َمل ماري نكما حكَائوا يليت (2)ال إك بها ولواح أَعلرْ يمن فما 


سم او 


لس عر ارح م م ميجو 060 مس 00061 رم بي عم 
7066 وَأَهَلَه إلا أمرأته, حكانت من الميييست (50) وَلْمَا أن جحاءتٌ رسكنا لوطا بوت 


بهم وصَافك بهم دَدمَامَهَانُوأ لا ححَفْ ولا حر نا مُتَجُوك وَأَهْلكُ إلا أنْرائَهَ كاك ست 
التتريت. (2) إن نزوت عَلَ َمل هذه اعرد ِجَرًا يس التَمَآِ يمَاكاأ يَقْسْقُوت 
© وَقَد ركنا نهآ ءايه كه َعَوْرٍ يَمْقِئُورت 12 » 

وفي هذا المقطع يقول الله تعالى لنبيه يِ: واذكر رسولنا لوطا اكتتآا حين قال لقومه: إنكم 
لترتكبون أقبح فاحشة لم يسبقكم إليها أحد من الخلق (وهي اللواطة) أي أنكم لتأتون الذكور 
في الأدبار. وذلك منتهى القذارة والخسة وتقطعون الطريق على المارة بالقتل والسلب والنهب» 
وأخذ الأموال» فقد كانوا قطاع طرق» وتفعلون في مجلسكم ومنتداكم ما لا يليق من المنتكرات 


1١ 


ا خا 


04٠ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ ٠80-78‏ 


جهارا وعلنا". 

فكان جواب قومه ردا على نصحه لهم الاستهزاء به: وقالوا: ائتنايا لوط بالعذاب الذي 
تعدنا إن كنت من الصادقين في] تهددنا به» فيئس منهم لوط: وقال: رب اهلكهم وانصرني 
عليهم لي ا ا 
لاهلاكهم» فمروا على إبراهيم هيم أولا فبشروه بغلام وذرية صا حة» ثم أخبروه با أرسلوا من 
أجله. إن الله أرسلهم لإهلاك هذه القرية» قرية قوم لوط. فقال لحم إبراهيم: إن فيها لوطا وهو 
نبي ومن الصا حين» فكيف تبلكوها؟ فأجابوه» نحن أعلم بمن فيهاء ثم بشروه بإنجاء لوط 
والمؤمنين إلا امرأته» فستكون من المحالكينء لأنها توافقهم على الكفر. وساروا من عنده إلى 
لوطء فدخلوا عليه في صورة شبان حسان فحزن لوط بسببهم» وضاق صدره من مجيئهم» » لأنه 
حا لزي عن قرمةةتاغلمر» اليم رسل ]له وقائوا» لا لبه ولا خرن سيدا تان بيط 
إليناء وسننجيك وأهلك منهم إلا امرأتك ستكون من المهالكين معهم في العذاب» وسننزل 
عليهم عذابا من السماء بسبب فسقهم المستمرء وكان ذلك العذاب كم| وصفه ابن كثير: (وذلك 
أن جبريل اكتتةة اقتلع قراهم من قرار الأرضء ثم رفعها إلى عنان السماء» ثم قلبها عليهم وأرسل 
عليهم حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد» وجعل مكانها 
سروح رحا وجا عا البو الجادروق بن ااا كان اا بوم اباد ري ول 
تعالى: ( وَلَقَّد ركنا مِنْهَآ ءايه يَيَكَهٌ 4 أي واضحة: ١‏ لْمَوَرٍ يَعَقِنُوت 4" أي لقوم 
يتفكرون ويتدبرون ويعتبرون. 
دروس وعبر: 
* أن واجب المؤمن أن ينكر الفاحشة مهما كان نوعها: قطع الطريق» واللواطة» وفعل 

المخازي في المجالس كما فعل سيدنا لوط. 


.7860 /” ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.741//7 (؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العدكبوت/ 87-75 


* أن اللواطة كالزنى توجب الحدء فما شرع زاجراً للزنا يكون زاجراً للواطة. 

* جواز الدعاء بطلب هلاك القوم الذين ييأس الداعي لهم من المداية» وذلك لكثرة 
إفسادهم, والحلاك يلحق بالظالمين المفسدين في الأرض مرتكبي الفواحشء والدالين 
عليه. ا 


إن على الناس أن ينظروا إلى آثار منازل المفسدين الخربة» ومصير الظالمين الضالين. 


* أن الله رحيم بالمؤمنين» وشديد العقاب للكافرين. 


ا قصة شعيب وهود وصالح وموسى عليهم السلام 
(١‏ وَإِلَ مَذِيَ أَحَاهمْ شُعِيْبًا فَقَالَ يَْمَوْ أَعْسدُوا الله وأرجوا اليو الجر ولا تَمْتوا 
ىا رض 8 كه اه َصَبمُأف دايع تجيبت © 


- 4 0 >2 1 ع 
وَََادًا و 227 أكم 8 ين تنصكنهع مربت لَهُدْ لْهُم الشَيْطدنٌ الهم 
اس مك ل لس ل 

هَصَدَّهُمْ عَنِ سبل وَكانوأ مُسَتَبْصِرينَ وَفرُورت وفرعوت و ست ولقد جَآءَ هم م مونول 


سح مه 5 


بالبقت وأسحسكيروأ في الأرّض وما كانوأ حبقي (50) فَكلَا أَحَذْنا دلو مَمِنْهُم مَنْ أَرسَلْنَا سَلْنا 
َب حَاصِمَاوَنْهُم من دنه الصبيكة تود عرق خسفكا بو الاتقتت زوتقر تن أضرقنا 
ركاخكات انه المي بذكن كاتا نتف نشَهُم يفوت 2 مكل الزن اتفدنا فق 
ذويت أله نَل كَكَلٍ الْمَنحكوب اعَنَدَتْ يسَاو وَإِنَّ وص ألْسِيُوتِ لدت المتحكبوت 
وكاو تورك (2) :4ل بشنت ين نون ون نى ء وهو الْعَزِبرٌ ألْحَحكيم 
(95) وَيَزلك الْأَمَسلُ نَصْرِيهسا لئاس وَمَايَمَقَلُهسآ يَعْقِلْهآ إل ألصييمون (5) > 

وفي هذا المقطع يبين الله قصص مجموعة من الأنبياء مع أقوامهم وما ارتكب أقوامهم من 
ذنوبء ول يستجيبوا لأنبيائهم» فشعيب -انة- أرسله الله تعالى إلى أهل مدين وقال لهم: يا 
قوم اعبدوا الله وخافوا عقابه في اليوم الآخرء واتركوا الفساد في الأرضء فكذبوه ولم يستجيبوا 


لحك 


وى ددر 


-و 


اتشبين الوضوعي لبور القران الكريم سورة العنكبوت/ 517-75 


له فأهلكهم الله برجفة عظيمة دمرت بلادهم؛ وصيحة كبيرة هائلة» فأصبحوا هالكين. ىا 
أهلك عادا وثمود» وقد ظهر ذلك لكم يا أهل مكة من منازهم التي كانت بالحجاز واليمن 
آيتنا في هلاكهم أفلا تعتبرون؟ وحسن لهم الشيطان أعالهم من المعاصي والكفر» حتى رأوها 
حسنة» فصدهم عن طريق الحق, وكانوا عقلاء متمكنين من الاستدلال والنظر ولكنهم أصروا 
على الكفر والعناد. 

وكذلك أهلكنا الجبابرة الظالمين قارون وهامان وفرعونء فقارون صاحب الكنوز 
الكثيرة» وفرعون صاحب السلطان والملك» وهامان الذي كان يعينه على الظلم والطغيان. 
هؤلاء الذين استكبروا في الأرض عن عبادة الله وطاعة رسوله موسىء الذي دعاهم لعبادة 
الله وجاءهم بالحجج الباهرة» والآيات الظاهرة»( وَمَاكاتُوأُ سييقيت » قال البرسوي: أي 
فائتين بل أدركهم أمر الله فهلكوا ( فَكُلَا َحَذْئَايدَمْيكُ ) أي فكلا من هؤلاء المجرمين أهلكناه 
بسب ذنبه» وعاقبناه بجنايته”"". قال ابن كثير: أي وكانت عقوبته بم| يناسبه فمنهم من أرسلنا 
عليه ريحا عاصفة مدمرة» فيها حجارة كقوم لوط» ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع الرجفة 
كثمود» ومنهم من خسفنا به وبأمواله الأرض حتى اختفى كقارون» وأصحابه؛ ومنهم من 
أهلكناه بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده. وما كان الله ليعذيهم من غير ذنب فيكون ظالما 
لهم» ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب والدمار". 

وفي نهاية هذا المقطع شبه الله تعالى عبدة الأوثان» واعتمادهم عليهاء ورجائهم نفعها بحال 
العنكبوت التي اتخذت بيتا لا يغني عنهاء أي لا يقيها من حر ولا برد ولا مطر ولا أذى» وأن 
أضعف البيوت لبيت العنكبوت لتفاهته وحقارته» وهو مثل الأصنام التي عبدوها لا تجلب 


)١‏ البرسوي: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان: / 18» وانظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن: 
اسرققة 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 2588/5 وانظر: النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ؟/ 
كلا 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ 77-"7غ 


لهم نفعاء ولا تدفع عنهم ضرا. والله عالم بها عبدوه من دونه لا يخفى عليه» وسيجازيهم على 

كفرهم» وهو سبحانه العزيز في ملكه الحكيم في صنعه» وتلك الأمثال التي بينها للناس في 

القرآن الكريمء ليقر بها إلى أذهانهم» وما يفهمها إلا الراسخون في العلم الذين يعقلون مراد الله 

سبحانه وتعالى. 

دروس وعير: 

أن هلاك الأمم السابقة كان بسبب كفرهم وعنادهم» وفسادهم بارتكابهم المعاصي 
والكبائر» فزلزل الله الأرض تحت أقدام قوم شعيب الذين رفضوا عبادة الله» وعاد وثمود 
أنكروا وجود الله القادر فدمر بنيانهم بالريح وآثار التدمير باقية لتكون عبرة لمن يعتبر من 
أهل النظر والاعتبار. 

ورؤوس الطغيان والبغي في مصر قارون وفرعون وهامان طغوا وبغوا واستكبرواء 

فخسف الله الأرض بقارون وأغرق فرعون وهامان ليكونوا عبرة لمن يسير في طريق 

الطغيان والكفر. 

أن الله سبحانه سيأخذ الظالمين بسبب ظلمهم لأنفسهم وعدم إتباعهم أوامر أنبيائهم» وأن 

أخر عقابهم في الدنياء فسيكون عقابهم في الآخرة أشد وأبقى. 

* أن الله ضرب مثلاً لعبدة الأوثان» وأن ما يعبدون لا ينفعهم وأن بنيانهم كبنيان العدكبوت 
المتشابك الواهي الضعيف, ولكنهم لم يفهموا ولم يعتبرواء واستمروا في ضلاههم. 

* أن الكافر والمشرك يعبد ما لا ينفعه» وأما المؤمن فيعلم أن نجاته بعبادة الله الواحد 
القهار. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ 540-145 
ا 131 ا و تي ا 2 


المقطع السابع: فائدة خلق السموات والأرض وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 
دي َالْارْسَ يلحي رك بن فى ذ كاده نمؤت (20) أل مآ أو 
يب الككب وَأَقِمِ ألصصازة نت التصارة تن تَنْ عن الْمَحْكةِ والشكر 7 
0 َعَلَمُ مَاصصْسَعُونَ ([0) ©4646 
وفي هذا المقطع من السورة نقلة أخرى ترتبط بالمقطع السابق الذين يتفكرون ويعقلون 
مراد الله عز وجلء فبين لهم أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لا على وجه العبث 
واللهو بل للدلالة على وجوده ووحدانيته» خلقها بشكل بديع» وصنع محكم, وفي ذلك آية 
للمؤمنين الموحدين؛ ثم خاطب نبيه محمد يك أن يقرأ القرآن الذي أوحاه الله ويتقرب إليه 
بتلاوته» وترداده» لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق» وأن يقيم الصلاة بأركانها 
وشروطها وآدامها فهي عماد الدين» وهي التي تنهى عن الفحشاء وال منكر إذا أداها المصلي خاشعا 
في صلاته» متذكرا عظمة خالقه متدبرا لما يتلوه فذكر الله أكبر من كل شيء في الدنياء فيجب أن 
لايغيب عن الإنسان في الصلاة» وفي أمور حياته كلهاء والله يعلم جميع أعمال الإنسان وأفعاله 
فيجازيه عليها أحسن الجزاء. 
دروس وعبر: 
*# أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض ليستفيد منها الإنسان في معرفة الله سبحانه 
وتعالى والاستدلال على وجوده في هذا الخلق المحكم» والصنع المتقن» وما ينكر ذلك إلا 


ك2 ل 


الكافر. 
*# على المؤمن المواظبة على تلاوة القرآن» والتمسك به في جميع أمور حياته» فهو طريقه إلى 
النجاة في الدنيا وفي الآخرة. 


مهةه 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ 06-45 


المقطع الثامن: مناقشة أهل الكتاب بالحسنىء ومطالبهم التعجيزية 


( © ولا يلوا مل السكتب الأول اتش إلا ادن عتثرا متهم وروا امنا 
باع تُِلَ ْنَا ومركم وَإلَهُنا وَإِلَهُحْ ويد ونه مُسَيمُوبَ (5) وَكَدَلكَ ْنا يله 


ل 
1 رخا سوم سس ميرو مع تيو صاصم لها سرس سدح سه لو 0 0 


لحكتنب فالذين 0 الكتنب يؤمئوت بو ومن هكؤْلةِ من يَؤْمِنُ به- وَمَا يجْحَدُ يحَاييَنآ إِلَا 


طُّ 


الحكيفرون (00 وَمَاكنَتَ لَنَلُوأْ من فلو م كنب يكت 6 زات التطاررت 
(ن) بل هر ار قي ف شوو ارت روا ليذ وَمَاكجكد يعنت إلا يموت (8) 
ا 7 نوك علينو َايدك من ريني قل إِكَمَا الآينث عند أنه وَإِضَا نَأ نَزِبِرٌ ميرك 2 
ور يَكِهِمْ أَنَآ أنَْْمَا عَكيِكَ أ يك لصحتب يق عَيهِمَ لت ف للك لَحْصَهٌ وذحكرئ لِمَوْرِ 
فت © تك أ بين وَبَنِيَسكُم سَهيد 2 دما قب الكم وك والاض” 


ترك 0 31 سم وحكهروا باه وليك مم الْكَِمُو (5) وسسْسَحَجِلُويكَ ل 
ل أجل سق 134 اث يمن قم لاجتية (©) بتي تتاب تل 


مء درم 


جَهَم [ لمحيطة بال * ين ااا يوم يضم يَفْسَّلْهُم الْعدَابٌ من فَوَقِهمْ وَمِن نحت أن تَجَلهم يمول 2 
شي ماود 0000 

وني هذا المقطع تعليم للمؤمنين كيف يناقشون أهل الكتاب في أمر الدين؟ ويكون ذلك 
بالطريقة الحسنى» كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه وبيناته» فإنهم آمنوا بإنزال الكتب 
رسك اس 1 بع 
ثلاثة فإنهم 0 بالأخحشن من تبجين ن مقالتهم؛ وتبيين ابخه اتوم وقولوا لأهل الكتاب: آمنا 
بالقرآن الذي أنزل إليناء وبالتوراة والإنجيل التي أنزلت إليكم, وإهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون أي مطيعون» مستسلمون. لحكمه وأمره. فى أنزلنا الكتاب على من قبلك يا محمد 
أنزلناه عليك والذين أعطيناهم الكتاب كعبدالله بن سلام وأمثاله من اليهود والنصارى ممن 


)١(‏ الرازي: التفسير الكبير: 57/7 المجلد التاسع. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ 66-1457 
:تبس ؟ 722ب ”باب 7 22ر2 


أسلموا يؤمنون بالقرآن» كما يؤمن به من أهل مكة من المؤمنين» وما يكذب بأياتنا وينكرها بعد 
قيام الدليل على صحتها إلا المصرون على الكفر والعناد. 

وإنما يكون الجحود بعد المعرفة: وهم يعرفون أنك ما كنت تتلو يا محمد قبل هذا 
من كتاب» فقد عشت بينهم وما علموا أنك تقرأ أو تكتب قبل نزول القرآن» عرفوك أمياء 
ولو عرفوا أنك تقرأ وتكتب لكان معهم دليل وشك في القرآن» ولقالوا لعله التقطه من كتب 
السابقين ونسبه إلى الله. 

وفي هذا المعنى يقول ابن كثير0": قد لبئت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن 
عمرا لا تقرأ كتاباء ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك يعرف أنك أمي لا تقرأ ولا 
تكتب» وكان له كتاب يكتبون له الوحي. وهذا دليل على أنها آيات واضحات الإعجاز 
ساطعات الدلالة على أنها من عند الله سبحانه» محفوظة في صدور المؤمنين العلماء» وما ينكر 
هذه الآيات ويكذب بها إلا المتجاوزون الحد في الكفر من أهل مكة الذين قالوا: هلا أنزل على 
محمد آيات خارقة من ربه تدل على صدقه. مثل ناقة صالح» وعصى موسى ومائدة عيسى فقال 
لهم النبي يل إنما الآيات من عند الله» فهذه الخوارق والمعجزات ليست بيدي وإنما أنا منذر 
أخوفكم عذاب الله. 

ثم قال لههم: أولم يكف هؤلاء المشركين من الآيات هذا الكتاب وهو المعجزة الكبرى 
التي لا تزال تقرع أسماعهم وهو أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صدق نبوة محمد ولو هذه 
المعجزة التي أعجزت فصحائهم وبلغاءهم عن معارضته» بل عن معارضة سورة منه أو لم 
يكف أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» وجئتهم بأخبار 
مافي الصحف الأولى؟ وفي إنزال هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة» 
وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الإيان لا التعنت والكفرء وقل لهم يا محمد: كفى أن يكون الله 


.795 /5 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ 00-557 
ا ا ا ل و م لت ا ب تيب 


سبحانه شاهدا على صدقى يشهد لي أني رسوله. ولا تخفى عليه خافية من أمر العباد» فلو كنت 
كاذيا لانتقم مني» والذين اتبعوا الأوثان وكفروا بالرحمن أولئك هم الخاسرون» حيث اشتروا 


الكفر بالإيمان"©. 
هؤلاء الكفار المشركون يستعجلونك يا محمد بالعذاب ويقولون امطر علينا حجارة من 
السماء» استهزاء وتكذيبا. 


ولولا أن الله قدر لعذابهم وهلاكهم وقتا محددا لجاءهم العذاب الذي طلبوه»؛ وسوف 

يأتيهم فجأة وهم ساهون لاهون لا يشعرون بوقت مجيئه» ويتعجب من قلة فطنتهم وتعنتهم 

وعنادهم كيف يستعجلون العذاب» وجهنم محيطة مهم يوم القيامة كإحاطة السوار بالمعصمء 

لا مفر لهم منها؟ ويوم يحيط بهم العذاب من كل جانب من فوقهم ومن تحتهم ومن جميع 

جهاتهم يقول الله عز وجل لهم: ذوقوا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الاستهزاء والإجرام وسيء 

الأعيال. 

دروس وعبر: 

المناقشة والجدال يجب أن يكون بين الأفراد بالحكمة والموعظة الحسنة لأنها السبيل إلى 
الإقناع وتحقيق الأهداف» وخاصة في إيصال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحجة 
والمنطق والبرهان ولين الخطاب. 

*# إثبات نبوة محمد يق أنه كان قبل نزول القرآن لا يقرأ ولا يكتب وعاش بين قومه أربعين 
سئة على ذلك» وقد شهد له بذلك الكتب المتقدمة» وأميته يك دليل واضح وقاطع على أن 
القرآن كلام الله سبحانه» لأنه آيات واضحات محكمات» وليس بشعرء ولا سحرء ولا 
ينكره إلا المبطلون الجاهلون, والكفار الظالمون» حفظه الله من التغيير والتبديل. 


* لقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر 





.791//5 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ /1ه-٠>‏ 





سور أو بمثل سورة واحدة من أقصر السور» وتحداهم فعجزوا وهذا دليل قاطع على أنه 
كلام الله الموحى به إلى قلب نبيه المصطفى ك. ”2 

* القرآن الكريم المعجزة العقلية الباقية على مر الزمان والتحدي لا يزال قائماً وسيبقى إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو كتاب الله الخالد» من آمن به وعمل به نجى من عذاب 
الله» ومن كفر به ولم يعمل با فيه عاش في ضنك العيش وهو في الآخرة من الخاسرين 
سواء كانوا من المشركين أو الكفار أو أهل الكتاب. 

أن الله يمهل ولا مهمل العقوبة للكافرين والمشركين الذين طلبوا العقوبة العاجلة» فقد 
اقتضت الحكمة الإلهية رحمة بالعباد إعطائهم فرصة التوبة وإصلاح أنفسهم» فمن أصرٌ 
على الكفر فقد أعد له الله عذاب جهنم, الذي هو أشد عذاب. 


المقطع التاسع: حض ال مؤمنين على الهجرة عند التضييق عليهم 


م سس سا م وسرو 304 - وقد 1 ل لالم 
ر) بتوباوى لذبن َامنْوَأ إِنَّ أضى و واسعه َه فَإتَىَ فأَعبدُون (ه) (2) كل نين مُأ لْموت مم !ب 


يتغرت 9 ولت امنا وَحَمِنُوا ألصَلِحَتٍ تنه ا 00 
4 24211 7 ده ء لكر كد ل ءا و 
ين فِهَأيعَمَ جر الْعَِملِينَ (0) ادبن صبروأ وَعَل ريحم بو نَ 7 رك من دَابّوَ لا ييل 


000 لتييغ اليم © )© 

وفي هذا المقطع بين حال الأبرار المتقين من ضعفاء المؤمنين الذين كانوا بمكة. نام 
المشركون. ولم هاجروا خشية من الجوع» وضيق يق العيش» فخاطبهم اله تعالى خطاب تشر 
هم ( يَنبَادىَ لين َامئوَا » تحريضا لهم على الهجرة إلى دار الإسلام ولا تجاوروا الظلمة 
في مكة» فأرض الله واسعة» وأمرهم بأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه. قال ابن كثير: هذا أمر 
من الله لعباده المؤمنين بالحجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين» إلى أرض الله 


. 3” الزحيلي: التفسير المنير:‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة العنكبوت/ /اه- ٠‏ 


الواسعة حيث يمكن إقامة الدين» بأن يوحدوا الله ويعبدوه ىا أمرهم...» و لهذا لما ضاق على 
المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض ال حبشة ليأمنوا على دينهم هناك.. ثم 
بعد ذلك هاجر رسول الله يوِ وأصحابه الباقون إلى المدينة يثرب المطهرة7". 

وإن كنتم تخافون الموت فالموت يدرككم أينما كنتم» فكونوا دائم| وأبدا في طاعة الله» فحيث 
أمرتكم فهاجرواء ثم إلى الله المرجع والمآب» فالذين جمعوا بين إخلاص العقيدة والعبادة والعمل 
لننزلنهم أعالي الجنة» ولنسكننهم منازل رفيعة حدائقها تجري من تحت أشجارها وقصورها 
أنهار الجنة» ماكثين فيها لا يخرجون منها أبداء إنها جنات النعيم التي أعدها الله أجرا للعاملين 
الذين صبروا على تحمل المشاق والهجرة في سبيله وعلى ربهم يعتمدون في أمورهم وهذان جماع 
الخير كله: الصبر وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. 

ثم يبين لهم الله سبحانه» كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها الله تعالى يرزقها ى| 
يرزقكم» وقد تكفل سبحانه برزق جميع خلقه. فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم قال في التسهيل: 
والقصد بالآية التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الحجرة من أوطانهم» كما يرزق 
الحيوانات الضعيفة وهو السميع لأقوالكمء العليم بأحوالكم وبحركاتكم وسكناتكم'". 


دروس وعبر: 
الحض على الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام عندما يكثر الأذى وإذا لم يتمكن المسلم 
من إقامة شعائر دينه. 


وعد الله المؤمنين الصابرين بالجنة عند صبرهم على الأذى» وتحملهم المكاره. 
* بدد الله محاوف المؤمنين الذين خافوا من الحجرة» وبين لهم أن الموت حق يأتي المقيم 
والمهاجرء وأن الرزق مكفول ييسره الله لجميع مخلوقاته. 


.599/5 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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ات ا تت يتن 


المقطع العاشر: تبيين حال الدنيا والآخرة واعتراف المشركين باللّه الخالق 
الرازق المحيي 


2 عع زو و سر مه 


ا حر هه 2 م دسم وح ع م لال وم بوهوم رومع سملم .ع 
( وَلَين سَأَلمَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت والأرض وسَخْر السّمس والقمر ليقولن الله فاف يِوْفَحُونِ 
8 


هبس الرَرْقَ لمن يَمَآُ مِنْ عبَادِوء ويَقدِرُ لَده إن له يحل سَىْءِ على (20) وكين سَألتهم من 
000 م رايسم لسر سقس م ع مه عرة .الا عر جد م يآ ع 5000-6 رخ ره بم 
يل مريت لتم مله وأنيا به الارض عن بعد موتها لتو للَهُ فل الْحَمَدُ يِنَّهِ بل رهز لا 
5 5 لمر و مء ررم وام لوسك 2 دوروو 2ه 0 م ةل مجه عر عل 2 ع بع ررض اير سااعره 
َحْقِلُوْنَ (0! وما هذه الْحِزة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِك ألدَّارَ الآيغرَه لهىَ الْحَيْوَانُ و حكانوأ 
يلكورب 22 ديسكوأ في الْذزك دَعَوْا لَه وِِصِينَ لَهُ ألِينَ قلا يَكَْهُمْ إِلَ لبر إِدَا هُمْ 


يفرؤون (2© يسكفروا بمآءاتكهُم وَبتَمتَمُوا صوق يلوت (0) أولَم روأ أن جَمَلْنا حرم اما 
وسَخَطَفُ آَلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهج أقَالنطِلٍ يوون وَبِِعْمَةَ لَه يكفروي (00) وَمَنْ َظلَم من أفرَئ عَلَ 
أن حكن أز كدب أنْنْ ما 4 دن في جم متو كيين (2) اديس جَهَدُوأ يك 
يي منتأر نل لثنيية (8) ) 
وفي هذا المقطع يبين الله سبحانه وتعالى إقرار المشركين بوحدانية الله”"2» فيقول: ولئن 
سألتهم يا محمد من خلق السموات والأرض وما فيهما من العجائب والغرائب؟ ومن سخر 
الشمس والقمر لمصالح العباد بجريانا وفق نظام دقيق محكم؟ ليقولون: الله خالق ذلك فكيف 
يصرفون بعد هذا الإقرار عن عبادته'"» وهو سبحانه وتعالى الرازق لعباده يوسع الرزق لمن 
يشاءء ويضيق الرزق على من يشاءء امتحانا وابتلاء» ليظهر الشاكر والصابرء والله تعالى يفعل 
واتقنفيه اكب والصلحة 
ويوجه لهم توبيخا آخر ليقيم الحجة عليهم فيقول: ولئن سألتهم من أنزل المطر من 
السماء فأخرج به أنواع الزروع والثار بعد جدب الأرض ويبسها؟ ليقولن: الله فاعل ذلك. 
فقل يا محمد: حمدا لله على ظهور الحجة عليهم: بل أكثرهم لا يعقلون» حيث يقرون بأن الله هو 





)0غ( النسفي: مدارك التنزيل: ”/ 545. 
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الخالق والرازق ويعبدون غيره. 

ثم أقام على المشركين حجة ثالثة وهي دعائهم الله عند الشدائد واشراكهم في حال الرخاء 
فإذا ركبوا في السفن وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدعاء» لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد 
عنهم إلا هو سبحانه» فلم| نجاهم من أهوال البحر إلى البر» عادوا إلى إشراكهم وكفرهم؛ ونسوا 
رهم الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال» فوجه إليهم تبديدا بقوله: (فليكفروا) با أعطاهم 
الله من النعمء والإنجاء من البحر وليتمتعوا في هذه الحياة» وسوف يعلمون عاقبة أمرهم. 

أولم ير هؤلاء الكفار أنا جعلنا بلدهم (مكة) حرما مصونا من السلب والنهب. والقتل 
والسبي والناس حوهم يسبون ويقتلون» أفبعد كل هذه النعم التي أنعمها الله عليهم يؤمنون 
بالأوثان» ويكفرون بالرحمن؟ فلا أحد أظلم ممن عبد غير الله وكذب بالقرآن حين جاءه 
ومثواهم جهنم جزاء كفرهم وكذبهم. 

ويختتم المقطع والسورة بأن المجاهدين الصادقين الذين جاهدوا أنفسهم. والشياطين 
والكفرة أعداء الدين ابتغاء مرضاة الله لنهدينهم طريق السير إلينا وإن الله مع المؤمنين بالنصر 
والعون. قال صاحب الظلال: «الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه» ويتصلوابه الذين احتملوا في 
الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم ييأسوا. الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس 
الذين حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريبء أولئك لن يتركهم الله 
وحدهم ولن يضيع إيهانهم... وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء»”". 
دروس وعبر: 
* أن المشركين متناقضين مع أنفسهم فهم يقرون بأن الله هو الخالق المبدع الذي خلق 

السماوات والأرض والشمس والقمرء وسخر الليل والنهار» وأنه هو سبحانه الرازق 

لعباده» والذي يحبي الأرض بعد موتها بالماء» ثم يشركون معه إهاً آخر. 


71767 سيد قطب: في ظلال القرآن: ه/‎ )١( 
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كل شيء بقضاء الله وقدره؛ فالرزق بأمره؛ والتقتير بأمرهء وهو أعلم بم| يصلح لعباده» وقد 
أوضح الحجج والبراهين على قدرته ولكن المشركين لا يعون هذه الحجج ولا يتدبرونها. 

الحياة الدنيا زائلة والحياة الآخرة باقية» والحياة الدنيا ملهاة با فيها من المال والجاه 
والسلطان وكل شيء فيها زائل» أما الحياة الآخرة فباقية وهي ا حياة الحقيقية. 

* المؤمنون يعرفون الله في وقت الرخاء والشدة فيعملون للآخرة أما المشركون فلا يعملون 
إلا في وقت الشدة الشديدة» حيث يلجؤون إلى الله إذا خافوا الغرق» فإذا نجاهم يعودون 
إلى ضلاهم» ويجحدون نعم الله عليهم؛ فهم بالشرك يؤمنون وبالله الواحد يكفرونء ولا 
لماي ا ا ا 
المشركين في مكة الذين جعل الله لهم البيت ال حرام فيها آمنا ب يستحق الشكرء وحمد الله على 
ذلك. 

* إن الذين يطلبون مرضاة الله» وينصرون دينه» ويردون على الظالمين» ويتحملون أذاهم 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون أنفسهم في طاعة الله يحفظهم الله وهم 
سعداء الدنيا والآخرة. 

الخاتمة : 

سورة العنكبوت كسائر السور المكية تقرر أصول العقيدة الإسلامية وهي: الوحدانية» 
والرسالة» والبعث والجزاء وتثبيت الإييان. فالمؤمنون في حالة اختبار في الدنيا على الشدائد 
والمحن. فلا يحسبوا أن الله لا يبتليهم» وأن الإيهان يحميهم من الابتلاء والشدة» فإذا نزلت بهم 
الشدة ارتدوا عن الإسلام» لكي لا تصيبهم الشدة في الدياء وكأن عذاب الآخرة أهون من 
عذاب الدنيا فوصفهم لله بهذا الوصف بقوله:2 ومن التي منبَعُولٌ “مكارأ وِِذَ دي في أله 
جَعَلَفِتّمَة لياس كَمَدَابٍ هون جه ترد بن ريلك بسنا مدخ ولد مه اقلم يما 
في صُدُور الْعَكِمِينَ (0) :٠١14‏ العنكبوت]. فالمؤمن هو الذي يصبر عند الشدائد ويتحمل 

الأذى. 
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والسورة تحدئت عن محنة الأنبياء صلوات الله عليهم» وما لاقوه من الشدائد والمصاعب 
في سبيل تبليغ الرسالة بدءاً بقصة نوح, ثم إبراهيم؛ ثم لوط» ثم شعيب - صلوات الله عليهم 
وتحدئت عن بعض الأمم والطغاة والأفراد كعاد وثمود» وقارون وهامان وغيرهم» وتذكر 


2 د > بي 


السورة ما حلّ بهم من الحلاك والدمار» كما أشارت الآيات الكريمة:( فعا أحَرْن يدي مَِنْهُم 


طش 


من أَرسَلْمَا عََبَهِ حَاصبَاوَصنْهُم نَنْ أَحَدَمَهُ َيِه وَهِنْهُم كن حَسَفْصا يِه الأرّضّ وَهِنْهُم مَّنْ 
عْرَعْسَوَما كات أله ِظمَهُرْ وَلكن حكائوًا أنتْسَهُرْ يَظيمُوت 15 ١1‏ :: العنكبوت]. 

وفي هذه القتصص دروس من المحن والابتلاء» ذكرها الله تبارك وتعالى لنبيه يلو وللمؤمنين 
تسلية لهم على ما لاقوه من أصناف العذاب. فيا عليهم إلا الصبر في الدعوة إلى الله» والآيات 
خطاب للمشركين لأنها تدل على صدق نبوة محمد يِه الرجل الأمي الذي عاش بين أظهرهم 
لا يقرأ ولا يكتبء ثم جاءهم بكل هذه الأخبار عن الأمم السابقة» والأنبياء الذين أرسلهم 
إليهم. فلم يؤمنوا وعاقبهم الله» وكان النصر للمؤمنين» والهلاك للكافرين. 

وقد تحدئت السورة عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية بمسلاتهم منبثقة من 
هذا الكون الفسيح» وأخبرهم بأن الحياة الدنيا التي تؤثرونها على الآخرة شيء قليل حقير في 
جنب الآخرة» وذمهم لتقلبهم وشنع عليهم إيانهم بالباطل وكفرانهم نعمة الله'". 

ثم ختمت السورة ببيان جزاء الصابرين أمام البلايا والمحن والشدائد» وجاهدوا 
المفسدين الضالين من الكفار»ء واحتملوا أذاهم بقوله تعالى:( وَألَدِِنَ جْهَدُوا فنا لمي 

مسعار اه مغر دس معو ب 3 عٍِ 

سنا وَإِنَّ أله لمم ألْمَحَينِينَ 5 1416: العنكبوت]. وفي ذلك إشارة إلى أن الفتن مستمرة 
في حياة الإنسان من أوها إلى آخرهاء وأن الله مع الصابر على الفتن التي يمتحنهم الله تعالى 
بهاء وكيف يواجهونها؟ فإن اشتد الأذى يؤذن لهم بال حجرة من ديارهم فرارا بدينهم من الفتن 
وإبعاد خوف الموت عن نفوسهم. وترغيبهم بالصبر الذي تكون عاقبته السلامة. 


)١(‏ الشيخ القاضى شمس الدين بن بشير محمد: أنوار التبيان في أسرار القرآن: 2154 تحقيق: د. حكمت 
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